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© حكم الصلاة #5 

(1741) يقول السائل: هناك من يعتقد أن الرجل لا يجوز له أن يصلى قبل 
أن يبلغ أشده -أي: أربعين سنة-. لأنه مُعَرَّضُ إلى النظر للفاتنات» و مُعََض 
إلى الذهاب إلى بيوتٍ لا ينبغي أن يُذهب إليهاء وعند ذلك لا يجتمع الخبيث 
والطيب» لا تجتمع الصلاة بذه العادات وبهذا الفسق؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا غريب! والمهم على كل حال: متى بلغ 
الإنسان وجبت عليه الصلاة المفروضة» والبلوغ يحصل بواحد من الأمور 
الثلاثة: إما بأن يتم له مس عشرة سنةء أو تنبت عانته» أو ينزل المني باحتلام 
أو في اليقظة. وتزيد المرأة أمرًا رابعًاء وهو: الحيض. فمتى حصلت هذه 
العلامات في الإنسان صار بالعًا مُكَلََّاهِ تجب عليه جميع الأعمال التي تجب على 
الكبار وإن لم يبلغ ثاني عشرة سنة» وأما قبل البلوغ فإن الصلاة في حقه 
مندوب إليهاء فقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «مُروا أبناةكم بالصلاة 
ج واضربوهم عليها لعشر)”". 

RR 

(1747) يقول السائل: يتهاون كثير من الناس اليوم بالصلاة فا هي 
الأسباب في نظركم؟ وما هي السَبل التي يمكن اتباعها لإرجاع المسلمين إليها 
إن شاء الله تعالى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أسبات ذلك متعددة كثيرة» من أهمها 
وأعظمها: اتباع الشهوات» وهذا قرن الله -تبارك وتعالى- إضاعة الصلاة 
باتباع الشهوات فقال -سبحانه-: « خَلَفَمنْيديهْخَلفٌ أضَاعُوا ألصلوة واتبعوأ 
اك = 

ومن أسبابها: جهل الناس بحقيقة هذه الصلاة» جهلهم بأهميتهاء 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ »)۱۸١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم (596). 


كه قداو ورال لذت 
ل 0 


جهلهم بفوائدهاء جهلهم بفضائلهاء جهلهم بثوابهاء u‏ 
-عز وجل-. إلى غير ذلك من الأمور التي أوجبت لكثير منهم الاستهانة بها. 

ومن أسباب التهاون بالصلاة: أن كثيرًا من المصلين إذا صَلُوا إن 
يصلونها -نسأل الله لنا وهم العفو والعافية- كعمل روتيني» عمل جارحي 
أي عمل جوارح فقطء لا عمل قلب» فلا تكاد تجد عندهم خضوعا ولا 
خشوعا ولا 0 يدي الله -عز وجل-. ولا استحضارًا لما يقولون في 
صلاتهم» ولا استحضارًا لما يفعلون» فلهذا يخرجون من الصلاة لم يستفيدوا 
منها شيئًاء لم يحصل لقلوبهم نور» ولم يحصل لإيانهم زيادة» وم يحصل منهم 
انتهاء عن الفحشاء والمنكر» كل ذلك لأنهم يصلون صلاة جسد بلا روح» ولو 
أنهم أعطوا الصلاة حقها من الخشوع وحضور القلب والإنابة إلى الله وشعور 
الإنسان بأنه واقف بين يدي ربه» لكان أحب الصلاة وأَلِمّها ومبوي قلبه إليهاء 
ولهذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «جُعلت قرةٌ عيني في الصلاة)7" . 

26 

(174) يقول السائل: هناك رجل مصاب بمرض عصبى. فيأتيه الإغماء 
أحيانًا ويستمر به مدة ثم يفيق. فيا الحكم بالتسبة للوضوء؟ هل ينتقض 
بالإغاء آم لا؟ وكذلك لو طالت مدة الإغاء حتى فاتت عدة فروض من 
الصلوات فهل يقضيها أم لا يقضيها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الوضوء فإنه ينْتَقض بالإغاء. لأن 
الإغماء أشد من النوم» والنوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقًا بحيث لا يدري 
النائم لو خرج منه شيء» أما النوم اليسير الذي لو أحدث النائم لأحس بنفسه 
فإن هذا لا ينقض الوضوء. سواءً كان من نائم أو قاعبٍ متكى» أو قاعدٍ غير 
متكى» أو أي حال من الأحوال» ما دام لو أحدث لأحسٌ بنفسه فإن نومه لا 


.)7919( أخرجه أحمد (۳/ ۱۲۸)ء والنسائي: كتاب عشرة النساء» باب حب النساء» رقم‎ )١( 


ص mu‏ ن 


ينقض الوضوء. اء أشدٌ من النوم» فإذا أغمي على الإنسان فإنه يجب 
عله الوضوى آنا لو ای علي م فات اعا مارات اذ باط ا 
فإن العلماء اختلفوا في هذاء هل يجب عليه القضاء مدة الإغياء أو لا يجب؟ 
فمنهم من قال: إنه يجب عليه قضاء الصلوات التي تفوته في مدة الإغماء؛ لأن 
الإغاء كالنوم والنائم يجب عليه قضاء الصلاة» لقول النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: (إذا رَقَدَ أحدكم عن الصلاة» أو غَفَل عنهاء فليصلها إذا 
ذكرها». وقال بعض أهل العلم: إنه لا يجب على المُهْمَى عليه قضاء 
الصلاة» وذلك لأنه لا يصح قياسه على النائم» لأن النائم إذا استيقظ أوقظ 
م O‏ 
يوقظه؛ فبينهم| فرق» ومع وجود الفارق لا يصح القياس. 

لكن الاحتياط والأَوْلَ أن يقضي إبراءً لذمته» ثم إن كان هذا واجبًا عليه 

بمقتضى الشرع فقد أبرأ ذمته» وإن لم يكن واجبًا عليه فإن ذلك يكون تطوعا 
000 

Fk 

۷9) يقول السائل: رجل كبير أصيب بمرض فلم يُصَلَّ وقتين لعدم 
شعوره» ثم بدأ يصلي» فهل عليه أن يصلي ما ترك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الراجح في مسألة الإغاء أنه إذا كان 
بغير اختيار من المريض فإنه لا قضاء عليه» أي: لا يقضي الصلاة التي فاتته» 
وذلك لأنه غير مكلف» حيث إن عقله قد غاب» ولا يصح قياسه على النائم 
الذي ثبت وجوب القضاء عليه بالسنة» حيث قال رسول الله ككلة: « إذا رَقَدَ 
أحدكم عن الصلاة أو عَمَّل عنهاء فليْصلَّها إذا ذكرهاء لا كفارة ها إلا 
ذلك» » ثم تلا قوله تعالى: وأ م أَلضصَّكءَ نكر 4 [طه: »]٠٤‏ لأن الفرق 


.)٦۸٤( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائنةء رقم‎ )١( 


ج2---- قاروا الذنفب 
بين الْمُعْمَى عليه والنائم ظاهر جدّاء فالنائم معه شيء من الإحساسء وهمذا 
يستيقظ إذا أوقظ. بخلاف المغمى عليه فإنه أشد منه تغطية للعقلء وهذا لا 
يستيقظ إذا أوقظ. 

أما إذا كان الإغماء بسبب من الإنسان -مثل: أن يكون سببه تعاطي 
البنج» أو نحو ذلك- فإنه يجب عليه القضاءء لأن الغيبوبة التي حصلت له 
كانت بفعله. 

فالقاعدة إذَا: أن من أغمي عليه بمرض» أو حادث» أو غير ذلك مما 
ليس له سبب فيه فإنه لا يجب عليه قضاء الصلاة» وإذا كان إغماؤه بسبب منه 
فإن عليه أن يقضي. 

أما في الصوم -أي: لو أغمي عليه في رمضان- فإنه يقضي اليوم الذي 
أغمي عليه فيه» سواء كان يومًا واحدًا أم أكثر. 

والفرق بين الصلاة والصيام ظاهر: فإن الحائض الممنوعة من الصوم 
شرعا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» كذلك هذا الذي منع من الصوم بغير 
اختيار» عليه أن يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. 

لشن 

(1740) يقول السائل: : أضبت في حادث في عام مض ومكثت خمسة أيام 
لا أصل فيهاء علا بأنني كنت في تعب» ول أتذكر تلك الأيام؛ ولم أتذكر تلك 
الصلاة. لأنني كنت في غيبوبة وتعب» ولا أستطيع استعمال الماء أو التيمم. 
فأفيدوني هل أقضي تلك الأيام الخمسة؟ ٠‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان المريض أو المصاب بحادث في إغماء 
وغيبوبة أو اختلال فكرء فإنه لا قضاء عليه» سواء طالت المدة أم قصرت» لأن 
المغمى عليه ومن تعر فكره غيدُ مكلف. » فلا يلزمه القضاءء لا قضاء الصوم 
ولا قضاء الصلاة» فلو أن إنسانًا أصيب بحادث في رمضان» وأغمى عليه 
أيامّاء فإنه لا يلزمه القضاء. ٠‏ 


52001 
بحسي موت ل 
وقال بعض أهل العلم: بل يلزمه القضاءء لأنه من أهل التكليف في 
الجملة» والذي يظهر أنه لا قضاء عليه لا في الصيام ولا في الصلاة» هذا إن 
كان الإغماء بغير فعله. أما إذا كان الإغماء بفعله كالْبنْج وشبهه فإنه يلزمه 
القضاءء لأنه هو الذي تسبب لفقد الوعى» فيلزمه القضاء. 
د 

(1747) يقول السائل: نرى كثيرًا من الناس إذا حجر أحدهم في 
المستشفى وعَمِلَ له عملية ولو كانت بسيطة يترك الصلاة طيلة وجوده في 
المستشفى»› وححته أنه لا يتمكن من الوضوء. وأن جسمه عليه نحاسات إما 
على الثوب أو على البشرةء فهل يُعذّرون بذلك؟ وما توجيهكم لإخواننا الذين 
م الحكم فى هذا؟ جزاكم الله خيررًا. 

ا 0 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل جهل وخطأء فإن الواجب على 
المؤمن أن يقيم الصلاة في وقتها بقدر استطاعته» قال النبي بيه لعمران بن 
حصين: صل قاتاء فإن ١‏ تستطع فقاعدّاء فإن , تستطع فعلى جنب 
وقال الله تعالى في القرآن: وان کم ته اول سم راو جه آحد يكم ين 
لاط أو مس السا كلم ّدو مَآء فَسَيمَمّواً 4 [النساء: »]٤١‏ فجعل الله 

يض الذى لا يستطيع استعال الماء التيمم بدلا له» وكذلك بالنسبة 
للمريض ي يستطيع ستع| لتيمم 
للصلاة فإن الرسول -عليه الصلاة والسلام- جعلها مراحل: «صل قائّاء فإن 
لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنب". 

فيجب على المريض أن يتوضاً أولاء فإن لم يستطع يتيمم» ثم يجب أن 
يصلي قائًاء فإن لم يستطع فقاعدًا يومئ بالركوع والسجود»ء ويجعل السجود 
أخفض إذا لم يستطع السجود. فإن كان يتمكن من السجود سجدءه فإن لم 
يستطع أن يصلي قاعدًا صلى على جنب» ويومئ بالركوع والسجود» فإن لم 


.)١١١۷( أخرجه البخاري: كتاب التقصيرء باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب» رقم‎ )١( 


و ل ل کاروزیرارب 
يستطع الحركة إطلاقا ولكن قلبه معه فإنه ينوي الصلاةء ينوي الأفعال ويتكلم 
بالأقوال» فمثلا يكبر ويقرأ الفاتحة» فإذا وصل إلى الركوع نوى أنه ركع 
وقال: لعا ري (تيان رن a‏ (سمع الله لمن حمده) 
ونوى الرفع» وهكذا بقية بقية الأفعال» ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة» حتى لو 
فرص أن عليه نجاسة في بدنه» أو في ثوبه» أو في الفراش الذي تحته ولم يتمكن 
من إزالتها فإن ذلك لا يضره» فيصلي على حسب حاله» لقوله تعالى: « فاقوا 
أله ما أسْتَطعَممْ ‏ [التغاين: 0 

وإننا لنرجو من وزارة الصحة -التي تبين نشاطها في كثير من الأمور- 
أن تلفت أنظار المرضى هذا الأمرء بأن يختار رجلٌ يكون مرشدًا لهم فيما يجب 
عليهم في صلاتهم وغيرهاء ليكون المرضى معال جين من أمراض الأجسام ومن 
أمراض الأعمال والقلوب. 

RRR 

(۷۷) يقول السائل: في الفترة التي سبقت صلاتي كنت أقرأ القرآنء 
وأستمع لكل تلاوة في المذياع وبخشوع. وأبكي داتا» وكان لذلك أثر في 
تأديتي للصلاة. وأنا أسأل الآن: هل لي أجر عند قراءة القرآن عند ما كنت لا 
أقيم الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قول السائل: عندما كنت لا أقيم الصلاة: إن 
عَنِىَ به أنه لا يأتي مها كاملة» ولكنه مقصر في بعض الأمورء فإن له أجر القراءة» 
لأنه لم يوجد منه ما يمنع قبول قراءته. 

ويحتمل أنه عنى بإقامة الصلاة أنه لم يفعلها من قبل» ثم صار يفعلهاء كا 
هو ظاهر حاله في مقدمة كلامه» فإذا كان الأمر كذلك: فنصوص الكتاب 
والسنة على أن تارك الصلاة كافرء والكافر لا يقبل منه عمل صالح؛ لقول الله 
تعالى: # وما E‏ منم مهد إل ا متك را بال 


ر 


ورسولوے 4 [التوبة: »]٠١٤‏ ولان من شرط صحة العبادة وقبوها أن يكون 


الإنسان مسلا وقد تكلمت على هذا مرارًا في هذا البرنامج» واعتنيت بهذه 
المسألة» وراجعت ما أمكنني من كلام أهل العلم في الكتب المدونة» وباحثت 
من اتصل بي من أهل العلم في هذه المسألة» وَبيّنَ لي بعد ذلك كله أن القول 
الراجح أن تارك الصلاة تركا مطلقًا لا يُصلي أي صلاة منها لا جمعة ولا غيرها 
أنه كافر كفرًا حرجا عن الملة. 

قد يقول قائل: إن القول بتكفير تارك الصلاة كفرًا محرجًا عن الملة قد 
انفرد به الإمام أحمد ماشه وجوابنا على ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن الإمام أحمد مله م ينفرد بهذاء بل قد سبقه إلى القول 
به الصحابة والتابعون وتابعوهم» وقد حكى إجماع الصحابة ضف على كفر 
تارك الصلاة عبد الله بن شقيق أحد التابعين الثقات فقال: «كان أصحاب 
النبي اة لا يرون شيا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة»7. وحكى إجماعهم 
إسحاق بن راهويه الإمام المشهور له فالإمام أحمد قله مسبوق بهذا 
القول» ولم ينفرد به '#اللّه. 

الوجه الثاني: فإننا نقول: إن الإمام أحمد مله إذا انفرد بقول دل عليه 
الكتاب والسِّنَّةَ وأقوال الصحابة عن الأئمة الثلاثة» فإن هذا من مفاخره 
ومناقبه مده حيث اتبع النصوص والآثار في هذه المسألة» وهذا واجب كل 

تن له الحق من كتاب الله وسنة رسوله ية والآثار الواردة عن 
الصحابة» أن يقول به ولو خالفه من خالفه. ولا يحل لأحد تبين له صحة 
القول أن يدعه لملامة لائم أو شماتة شامت» بل عليه أن يقول ما يرى أنه الحق 
وإن لَامَهُ من لامه أو شَمَتَ به من يَشْمَتٌ به» وإنه إذا تبين الحق فلا مساغ 
للخروج عنه. 

فالحكم بالتكفير أو عدمه حكم من أحكام الله -عز وجل-» كالحكم 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (؟57075). 


بالتحليل والتحريم والإيجاب والبراءة» فلا يسوغ لأحد أن ينفي الكفر عمن 
كفره الله ورسوله» كا لا يسوغ لأحد أن يثبت الكفر لمن لم يكفره الله ورسوله. 

ولو م يكن من بركة بيان الحق في هذه المسألة إلا أن كثيرًا من الناس 0ا 
سمع بهذا الخطر العظيم وهو متهاون في صلاته ارتدع وأقبل على الصلاة وعلى 
الدين» كا هي حال هذا السائل الذي كان مدة طويلة لا يصلي» فلما سمع هذا 
البرنامج وما ينشر فيه حول تارك الصلاة منّ الله عليه با هداية» وأنا لا أظن أن 
شخصًا في قلبه إيمان يسمع القول بتكفير تارك الصلاة» ذلك القول المستند إلى 
كتاب الله وسنة رسوله َة وأقوال الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين-, لا 
أظن من في قلبه إيهان أن يدع الصلاة بعد هذا أبدّاء بل سيحرص غاية الحرص 
على إقامتها وفعلهاء لئلا يدخل في عداد الكفار الذين قال الله فيهم: Eb:‏ 
اكيس واد ع سوا © لین فبا بن ادون ولا وا تید( يوم دوم 
َا ب وَجُوشهُمْ یالتار دقولون يلِيكنَا أطعتا اله وأطعتا اليَسُولاْ © [الأحزاب: 54- 
5] نسأل الله العافية. 

وإذا تبين أن الإمام أحمد مله له سَلَففْ في القول بتكفير تارك الصلاة» 
مستندًا بذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله يك فإن ذلك يعتبر من مناقبه 
ومفاخره مله على أن الأئمة الذين قالوا بعدم تكفير تارك الصلاة هم قد 
بذلوا جهدهمء ولكن ليس كل مجتهد يكون مصيبّاء ما ثبت ذلك عن 
رسول الله ية في قوله: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن 
أخطأ فله أجر»" '. فكل من بذل جهده للوصول إلى حقء مَك بذلك 
كتاب الله وسنة رسوله يي ثم قال ما يقتضيه الدليل عنده فإنه لن يخيب» بل 
سيرجع إما بأجرين إن أصابء أو بأجر واحد إن أخطأ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم »)۷٠١۲(‏ 

ومسلم: كتاب الحدود» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم (109/157). 


صلا 

ولكن الخطر على من قال القول مداراة لأحد» أو تعصبًا لمذهب» أو طلبًا 
لدنيا يصيبهاء فإن هذا الذي يكون على خطرء نسأل الله السلامة» وأن يجعلنا 
من رأى الحق حقا و اتبعه» ورأى الباطل باطلا فاجتنبه. 

نعود إلى سؤال السائل من حيث أجر التلاوة له قبل أن يعود إلى الصلاة» 
فنقول له: إننا نرجو أن يبك الله -عز وجل- على هذه القراءة» لأنك كنت 
تريد التقرب إلى الله» ولعلك لم تكن تعلم أن حكم تارك الصلاة يبلغ إلى هذا 
الحدء وفي السؤال ذكر أن الصلاة هي الركن الأساسي للإسلام» ولا شك أن 
الصلاة ركن أسامي من أركان الإسلام» وهي الركن الأساسي الثاني بعد 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وإننا لنسأل لأخينا السائل 
الثبات على دين الله والوفاة عليه» وأن يجعلنا من المداة المهتدين الصالحين 
المصلحين, إنه جواد كريم. 

RRR 

(1748) يقول السائل: هل يجوز للابن الدعاء لأبيه الذي مات تاركا 
للصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز لهذا السائل أن يدعو لأبيه الذي 
مات تاركا للصلاة» وذلك لأن تارك الصلاة كافر كفرًا حرجا عن الملة على 
القول الراجح» والكافر لا يجوز لأحد أن يدعو له بالمغفرة والرحمة» لقوله 
تعالى: ل ماکات لِلتَيَ والب اموا ن عفرا مقر ڪين وو ڪا أؤلي 
ف ا نضحب جير 4 [التوبة: »]1١‏ وقد مَرَعًا 
في سياق الأدلة من كتاب الله التي تدل على كفر تارك الصلاة كفرًا محْرجًا عن 
الملةء وذكرنا آية التوبة» وهي قوله تعالى عن المشركين: اَن تابوأ وأقامُوأ 
الصصكزة واو لكر ركم ف لين 4 [التوبة: »]1١‏ وبينا وجه دلالتها 
على أن تارك الصلاة كافر كفرًا محرجًا عن الملة. 

ومن الأدلة من كتاب الله -عز وجل- على ذلك قوله تعالى: « خُلفَمِنْ 


D7‏ ووو فزت 
بعتم حلم أضاعو ألصَلَوء وأتّبعوأ َوب وف يَلْقَونَ عا )إا من تاب وام 
وم صللا اوک بحُن نولا يظلَمُونَ سيا 4 [مريم: 10-9 ووجه 
الدلالة من هذه الآية قوله تعالى: إلا من تاب وآمن» فدل هذا على أن من 
أضاع الصلاة فليس بمؤمن» والأصل في نفي الصفة عن الموصوف أن يكون 
نفيًا تامّاء إلا أن يقوم دليل على أن المراد انتفاء كمال تلك الصفة» فيعمل بيا قام 
عليه الدليل» وعلى هذا فتكون الآية دالة على أن من أضاع الصلاة فليس 
بمؤمن. 

واستدل بعض العلماء من كتاب الله تعالى على أن تارك الصلاة كافرء 
بأن الله تعالى حكم بكفر إبليس حين ترك امتثال أمر الله تعالى بالسجود لآدم؛ 
وإن كان هذا الاستدلال فيه مناقشة. 

وأما دلالة السِّنَّهَ على كفر تارك الصلاة كفرًا حرجا عن الملة فمنها: ما 
رواه مسلم في صحيحه عن جابر 6# أن النبي بيا قال: «بين الرجل وبين 
الشرك أو الكفر ترك الضلاة . وفيا رواه آهل السدن من حديك دة أن 
النبي ب قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»”"'. ولا 
يراد بالكفر هنا ما كان من أعمال الكفرء لأنه إذا كان المراد ما كان من أعمال 
الكفر فإنه لا يذكر الكفر مقروئًا بأل» بل إنما يذكر مُتَكَرك كا في قوله ككلل: 
«اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسبء والنياحة على الميت»7". أما 
هنا فقال: بين الرجل وبين الشرك والكفرء بأل الدالة على حقيقة الجنس» وهو 
الكفر الأكبر المخرج عن الملة. 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (۸۲). 
(۲) أخرجه أحمد (55/6*), والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (5771)) 

والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم (577)» وابن ماجه: كتاب إقامة 

الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم .)1١1/9(‏ 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة على الميت» 
رقم )و١١‏ ), 


وأيضًا فإن النبي ية يقول في الحديث الثاني: «العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة». والضمير في قوله: «بينهم» برح لكان تججل ي 
حدًا فاصلًا بيننا وبين الكفار الخارجين عن الإسلام خروجًا كُلَيّاه وبهذا يتبين 
أن هذين الحديثين واضحان في أن تارك الصلاة كافر كفرًا محرجًا عن الملة. 

فإن قال قائل: ألا يمكن أن يحمل الحديث على أن المراد من تركهم| 
جاحدًا لوجويه)؟ فالجواب: أن هذا لا يمكن ولا يصح» لأن في حمله على 
ذلك جنايتين على النص. 

الجناية الأولى: أننا صرفناه عن ظاهره بلا دليل» وجعلنا مناط الحكم 
الجحود. 

الثانية: ننا ألغينا ظاهره الذي جعل مناط الحكم فيه الترك» وفرق عظيم 
بين الترك و الجحود. ولهذا من جحد وجوب الصلاة فهو كافر وإن صلى» 
والحديث علق الحكم فيه على الترك. 

ع و ا a‏ 
يقل مُؤْمِنَامتَعَجِّدا فَجَرَاؤُّه جهنم کردا فيها عضب آله عله 
ولس وعد لاا عَظِيَا 4 [النساء: ۹۳] حيث عَمَلَ هذه الآية على من 
قتله مستحلا لقتله» وقد قيل للإمام أحمد مله هذا القول» فتعجب منه 
وقال: إذا استحل قتله فهو كافر. ويعنى: إذا استحل قتل المؤمن فهو كافرء 
سواء قتله أم لم يقتله. وهكذا نقول نحن هنا: إذا جحد وجوب الصلاة فهو 
كافر» سواء صلى أم لم يصل» والحديثان فيه تعليق الحكم بالترك لا بالجحد» 
فلا يجوز العدول عن ظاهرهما إلا بدليل» وليس هناك أدلة توجب لنا أن 
نخالف هذا الظاهر» فليس في الكتاب ولا في السنة أن تارك الصلاة مؤمن» 
ولا أن تارك الصلاة يدخل الجنة» ولا أن تارك الصلاة ينجو من النار» أو نحو 
ذلك من النصوص التي توجب لنا أن نحمل نصوص التكفير على أن تكون 
كفرًا دون كفر» أو على أن المراد مها من جحد. 


وليعلم أن باب التكفير مَوْكُولُ إلى الشرع كباب التحليل والتحريم» 
فك أنه لا عدول لنا عن تحريم ما حرم الله وتحليل ما أحل» فلا عدول لنا عن 
تكفير من كفره الله -عز وجل- ورسوله. ونحن عباد لله -عز وجل- نمتثل 
أمره ونجتنب نهيه» ونأخذ با ظهر لنا من أدلة الكتاب والسَّةء فإذا دلت 
النصوص على تكفير أحد بفعل شىء أو تركه وجب علينا أن نأخذ بها. 

أما أقوال الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- فقد قال عمر بن الخطاب 
@: «لاحَظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» © 

ونقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة عبد الله بن شقيق حيث 
قال: «كان أصحاب النبي يي لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا 
الصلاة“ ٠ء‏ ونقل إسحاق بن راهويه الإمام المشهور إجماع الصحابة على كفر 
تارك الصلاة كفرًا حرجا عن الملة. 

وأما دلالة الاعتبار على كفر تارك الصلاة فإننا نقول: كيف يكون في 
قلب الإنسان إيمان وهو تارك هذه الصلاة التى عَظَّمَهَا الله في كتابه» وتوعد 
لْمُضَيِينَ لهاء وجاءت السنة بالتنويه البالغ في فضلها؟ حيث إن الله -سبحانه 
وتعالی- لم يشرع من الشرائع شيئًا فيا بينه وبين رسول الله َه بدون واسطة 
إلا الصلاة» وفرضها الله على عباده مسين صلاة في كل يوم وليلة» نما يدل على 
أهميتهاء ومحبة الله لهاء وعنايته بهاء فكيف يمكن أن يقال لشخص ترك هذه 
الصلاة -مع ما فيها من هذا الفضل العظيم الشأن» كيف يمكن أن نقول-: إن 
في قلبه إيماناء وقد تركها تركًا مطلقًا لا يصلى لله -عز وجل- ؟ فهذا وجه دلالة 
الاعتبار على كفر تارك الصلاة كفرًا مطلقا مخرجًا عن الملة والعياذ بالله. 

وبناءً على ذلك فإنه لا يحل له عقد النکاح» بمعنى: أنه لا يحل أن تَرَوّجَهُ 
مسلمة» وهو إذا كان لا يصلي لا يحل أن يعقد النكاح لأحد من بناته» وإذا 


.)۳۹ /۱( أخرجه مالك‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 


کل 
عقد النكاح صار العقد فاسدًاء لأن من شرط الولي على المسلمة أن يكون 
مسلاء وإذا مات فإنه لا يجوز أن يغسل ولا يکفن» ولا يصلى عليه» ولا يدفن 
في مقابر المسلمين» ولا يدعى له بالرحمة والعياذ بالله» بل يؤخذ به في مكان 
يحفر له فيه» ويدفن بدون صلاة ولا تكفين ولا تغسيل؛ لأن هذا هو شأننا مع 
غينالمسلمين: 

ثم إن هذا الذي لا يصلي يترك الصلاة تركا مطلقًا لا تحل ذبيحته» ولا 
يحل له دخول حرم مكة» لأن الله يقول: 3 يَتأَبْها لذ ءَامَنْوا إِسَمَا 
الو بحس فلايق روا ألْمَسْجِدَ ارام بَعَدَ بعد امهم دا4 [التوبة: ۲۸]» 
وقد سمعت قول النبى -عليه الصلاة والسلام-: «بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة»'. 

aS RE 

هذا هو ما تقتضيه تقتضيه الأدلة عندي من كتاب الله وسنة رسوله 5ل وكلام 
الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- والاعتبار الصحيح» وقد بَدَلْتُ الْجُهْدَ في 

تتبع الأدلة التي استدل بها من لا يرى كفر تارك الصلاة» ويحمل أدلتها على أن 
N NN‏ 
أدلتهم» والله -عز وجل- يعلم أنني تتبعتها بعدل وإنصاف معتقدًا بأنه لا يحل 
لي العدول عنها لو كانت تدل على أن تارك الصلاة لا يكفرء فوجدت هذه 
الأدلة لا تخلو من إحدى أربع حالات: إما أنه لا دلالة فيها أصلاء وإما أنها 
وردت في قوم يعذرون بترك الصلاة» لكونهم لا يعلمون عنهاء وقد انْدَرَسَ 
الإسلام وانطمست معاله» فلا يدرون إلا قول: لا إله إلا اللهء وإما أن هذه 
النصوص قُيدَثْ بقيود لا يمكن معها ترك الصلاة» كا في حديث عتبان بن 
مالك: «إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه ال 
وإما أنها عامة خصصت بالأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» رقم (576)» ومسلم: كتاب المساجد» 


40 لل قنَأو يزيت 

ومثل هذه الأدلة لا يمكن أن تقاوم الأدلة الواضحة في حال كفر تارك 
الصلاة» فعلينا نحن المسلمين جميعًا -من علماء ومتعلمين وعامة- أن نتقي الله 
-عز وجل- فيا نحكم به» مستندين بذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله ياف 
وعلينا أن نتقي الله -عز وجل- بفعل أوامره واجتناب نواهيه» وأن ندعو 
إلى الله على بَصيرةء وأن لا نفتح للناس أبواب التهاون فيا فرض الله عليهم» 
خصوصًا إذا لم يكن هناك دليل واضح فيا ذهبنا إليه. 

نسأل الله -تبارك وتعالى- أن يحمينا جميعًا من أسباب سَحَطه وعقابه 
وأن يوفق المسلمين وولاة أمورهم لما فيه الخير والصلاح. 

KR 

(1749) يقول السائل م. ع. ح. من العراق, في نينوى: إن في بلدنا كثيرًا 
من هو مسلم في الجنسية فقط ولا يصلي» فهل نعتبر ذلك من المسلمين أو من 
المرتدين؟ وهل قتله حلال أم حرام؟ أفتونا وفقكم الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي لا يصلي ليس من المسلمين» بل هو من 
المرتدين عن دين الإسلام» ويجب دعوته إلى الإسلام» فإن اهتدى وصلى 
فذلك من فضل الله عليه» وإن لم يفعل وجب قتله. ولكن الذي يتولى قتله هم 
ولاة الأمور لا عامة الناس» لأن مثل هذه الأشياء يتولاها ولي الأمر. 

2 

(1760) يقول السائل م. أ. ع. أ. من اليمن. من الوايد: أوجه إلى الشيخ 
المجيب هذا السؤال. وهو: أنني أجالس أناسًا من أهل اليمن -وأنا أيضًا 
يماني -. وأسا کنهم» وآكل معهم. وأشر ب وإياهم. وأتزوج منهم. ويتزوجون 
مني» فهل يجوز لي ذلك وهم لا يصلون ويشربون الدخان؟ مع العلم أنني 
مضطر للسكن معهم. لأنني مغترب. أرجو إرشادي ماذا أصنع؟ والله يجزل 
لكم الأجر والثواب. 


سبيب ه62 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاشك أن من لا يصلي فهو مرتد عن 
الإسلام وكافر» ويجب على ولاة الأمور دعوته إلى الإسلام والصلاة» فإن فعل 
فذلك هو المطلوب» وإن لم يفعل وجب قتله» وإذا كان ترك الصلاة رِدّة فهو 
من أعظم المنكرات» والسكن مع هذا معناه إقراره على شيء من أعظم 
المنكرات» ولا يجوز للإنسان أن يساكن شخصًا مُصِرَا على المنكرء لاسي) هذا 
المنكر العظيم الذي هو خروج وردة عن الإسلام» وكونه مضطرًا إلى السكنى 
معهم هذا ينتفي بأن يسكن في أي مکان» حتى ولو في خيمة في البر» ولا يسكن 
مع هؤلاء على هذا المنكر العظيم فإن الله -سبحانه وتعالى- يقول: 9 وَقَدَترَلَ 
حي وضو فى حَدِيثْ عرو إن إا مله 4 [النساء: »]14١‏ أي: إن جلستم 
معهم على هذا المنكر فإنكم مثلهم» وعلى هذا فيجب عليه أن يبحث عن سكن 
له يكون بعيدًا عن السكن مع هؤلاء. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ» لكن مثل هؤلاء قد لا تنطبق عليهم الآية 
لأہم م يخوضوا مثلًا في آبات الله بها يخالف مراد الله -عز وجل-. وإنما تركوا 
العبادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى -: نعم يَكْفْرٌ بهاء فهذا كفر بآيات الله» فيادام 
كفرًا وأنا أعرف أنهم لا يُصَلُونَ فمعنى ذلك أنني سكنت معهم وهم على هذا 
المنكر. 

22 

(1701) يقول السائل: كثير من الشباب لا يؤدون الصلاة أبدّاء وعندما 
يتكلم الإنسان مع أي واحد منهم ويرشده يغضب ويقول: هذا ليس من 
شأنك. فنرجو إرشادنا أو إرشادهم لما فيه الخير. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: وأما إرشادكم أنتم فإننا نقول: ليكن هذا 
دأبكم في نصيحة أبنائكم وشبابکم» فإن انتهوا وقاموا بها يجب عليهم من أداء 


© وَوقهك لزت 
الصلاة فهو لكم ولهمء وإن لم يفعلوا فهو لكم وعليهم» ولكن عليكم أن 
ُبلّوًا ولاة الأمور بها حصلء وأ هؤلاء لا يصلون» ليقوم ولاة الأمور با 
يجب عليهم من دعوة هؤلاء الشباب إلى الصلاة» فإن ابوا فإنهم يُقتلون كفرًا 
والعياذ بالله» لأن من لا يصلي فإنه كافر مرد عن الإسلام» ليس من المسلمين 
لا في الدنيا ولا في الآخرة» نسأل الله السلامة. 

وأما نصيحتي لمؤلاء الشباب فإني أقول لمم: أنتم شباب الإسلام 
ورجال المستقبل» وإذا لم تقوموا بعمود الإسلام وهو الصلاة فإنكم فيا سواه 
أبعد من القيام» فنصيحتي همم التزام ما فرض الله عليهم من أداء الصلاة في 
أوقاتهاء وأدائها في جماعاتهاء وهم إذا عَوّدُوا أنفسهم هذا الفعل هان عليهم» 
1 عليهم جميع الأعمال الصالحة؛ لأن الله يقول: # تاها لين ءامنا 

ا لن أله مع الصَّدِيرِينَ 4 [البقرة: ۳]. ويقول تعالى: 
5 رك الصّكلؤة نی عن الفحساء والمكر 4 [العنكبوت: ]. فهم إذا 
أقاموا الصلاة RE‏ بقية الأعمال الصالحةء تن صدورهم 
للوسلام» وأنار الله قلوبهم ووجوههم» وأما إذا أُصَرَّوا على ذلك فسوف 
يستثقلون الصلاة ومن ورائها بقية الأعمال الصالحات» وحينئذ يخسرون في 
دينهم ودنياهم. 

نقول لهم أيضا: ما الذي تستهلكه الصلاة من أوقاتكم؟ الصلاة كلها 
بطهارتها وبالذهاب إليها تستوعب ساعة وربع ساعة من الزمن؛ أو على 
الأكثر ساعة ونصف ساعة من الزمن» الساعة ونصف الساعة من الزمن هو 
نصف تمن الزمن» والإنسان تجده يقوم مع صديقه وزميله يكون واققًا 
يتحدث معه» وربا يكون ذلك في لفح البرد وفي شدة الحر في الشمس» يبقى 
معه ساعة وأكثر يتحدثان ما يبالي بذلك» ف باله يفعل هذا مع بني آدم» ثم لا 
يقف يناجي الله تعالى في صلاته هذه المدة البسيطة؟ 

2 ْ 


Dm ا‎ 


(۲) يقول السائل: ما حكم تارك الصلاة» وهو يزعم أنه مسلم» وأنه 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ولم يجحد فرضيتهاء ولكنه تهاون 
بها وتكاسل عنها؟ وهل يستوي هو ومن يصوم ويصلي في شهر رمضان فقط 
ولا يصلي باقي العام؟ وكذلك صنفٌ من الناس يصلي فترة وينقطع فترة» 
وكذلك صنفٌ من الناس يصلي الجمعة فقط. وإن كان تارك الصلاة كافرًا فهل 
يجوز أن نقول له: يا كافر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم تارك الصلاة كافر على القول الراجح 
كفرًا حرجا عن الملة» وذلك لقوله تعالى: 9 فَإِن تابو وأكاموا ألصلوة وءاتوا 
لرَكَرءَ ونك ني أَليَيِن 4 [التوبة: »]١١‏ هم الله تعالى أن الْأَْرّةَ في الدين 
لا تتحقق إلا هذه الشروط الثلاثة: التوبة من الشرك إقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة. 

أما التوبة من الشرك: فإن من المعلوم أن المشرك ليس أخا للمؤمنء وأنه 

5 
مشرك كافر. 

وأما إقامة الصلاة: فإن هذه الآية تدل على أنه إذا لم يقم الصلاة فليس 
من إخواننا في الدين» فإذا انتفت الأخوة الدينية فإن معنى ذلك الكفرء لأن 
المؤمن أخو المؤمن» مهما كان عليه من الفسق فهو أخوه» وانظر إلى قوله تعالى 
في الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين: ١‏ وَإِن طَمَنَانِ من لومي اقسلا 
سوا َباَت حدما ل الريك میلو آل تھی کی فى إل مه إن 
ت أسيعو يما مدل وفوا إن اكه مب المفسيليت © إِنَ ألْمُؤمُو 
ات كيتاب EGA‏ [الحجرات: »]١١-۹‏ مع أن قتال المؤمن من أعظم 
كبائر الذنوب» ومع ذلك جعلهم الله إخوة للطائفة الثالثة المصلحة» وكذلك 
في آية القصاص قال الله تعالى فيها -والقصاص لا يكون إلا عن قتل عمد- 
قال: # فمن عت لَه مِنْ أَحِيدِ سىء فَانْبَاء بالْمَعْرَوفِ 4 [البقرة: 174]» المهم أن 
الْأحوَّة الإيمانية لا تنتفي بالفسقء لكنها تنتفي بالكفر» وهذه الآية: « كن ابوا 


:> سل وو مإ ازب 
وَأقَامُوا لاوا َة 4 [التوبة: ه] تدل على أنه إذا لم يقم الصلاة 
فليس أخا في الدين» ومعنى ذلك أنه كافر. 

وأما الأمر الثالث وهو قوله: 8« وَءَانََا لَك 4 فالآية هنا تدل على 
أن من لم يت الزكاة فهو كافر أيضًاء وقد قال به بعض أهل العلم» وهي رواية 
عن الإمام أحمد نه لكن الراجح أن تارك الزكاة لا يكفرء لأن في حديث 
أبي هريرة ال ا كك الزكاة د ثم ذكر عذابه قال: : ثم 
يرى سبيله: إما إلى الجنة» وإما إلى النار»” ". ومن يمكن أن يرى سبيلًا له إلى 
الجنة فليس بكافر. 

ل E‏ 
مسلم من حديث جابر هة عِيكةُ أن النبي ب قال: «بين الرجل وبين الكفر 
والشرك ترك الصلاة)! وفي السنن أيضًا من حديث بريدة 5 أن الني كك 
قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر»" "» وكذلك أيضًا 
أدلةٌ أخرى -ليس هذا موضع بحثها- كلها تدل على أن ترك الصلاة كفرٌ رج 
عن الملة» وعلى هذا فإذا مات الإنسان على ترك الصلاة فهو كافر لا يجوز أن 
يسل ولا يُكَفَنَ ولايُصَلّ عليه» ولا يدف في مقابر المسلمين» ولا يُدعى له 
بالرحمة» لانه كافر والعياذ بالله» يحشر يوم القيامة مع فرعون» وهامان, 
وقارونء وأَيّ بن خلف. 

وأما من كان لا يصلي إلا في رمضان فقد اختلف أهل العلم في حكم 
كفره» لأن هذا لم يتركها تركا مطلقاء والظاهر والله أعلم أن من لا يصلي إلا في 
رمضان الظاهر أنه يتلاعب بالدين» كونه لا يصلي إلا في وقتٍ واه ويدعه» 
فهو أقرب ما يكون متلاعبًا. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاةء رقم (۹۸۷). 
(1) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه. 


كد 
وأما من لا يصلي إلا الجمعة» فإنه على خطر عظيم» وقد قال بعض 
العلماء بكفره كفرًا رجا عن الملة. 

فالواجب على المرء أن يتقي الله في نفسه» وأن يصلي الصلوات الخمس 

في أوقاتها مع الجماعة» إن كان من أهل الجماعة» بدون تخلف. والله المستعان. 
ل 

(۱۷۵۳) يقول السائل: قال رسول الله يَكِدِ: «من قال: لا إله إلا الله دخل 
الجنة» أرجو تفسير هذا الحديث» وهل الذي يترك الصلاة #هاونًا أو تكاسلا 
يخلد في النار؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى هذا الحديث: أن من قال: لا إله 
إلا الله خالصًا من قلبه دخل الجحنة» لأنه إذا قال هذا: لا إله إلا الله خالصًا من 
قلبه فلا بد أن يقوم بعبادة الله» لأن معنى لا إله إلا الله: أي لا معبود حقٌ 
إلا اللهء وإذا كان معناها لا معبود حقٌّ إلا الله» فقاها بلسانه ولم يعبد الله فهو 
كلام لا فائدة منه» كيف تقول: لا معبود حقٌ إلا الله ثم لا تعبده؟ هذا غير 
صحيح» ولذا من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه لزم أن يقوم بعبادة الله 
وإلا فهو غير صادق» فمعنى الحديث «من قال: لا إله إلا الله» يعني خالصًا من 

حينئلٍ يبقى النظر: هل يمكن لمن قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أن 
يدع الصلاة» ويحافظ على تركها كسلا وتهاوئًا؟ إن ذلك لا يمكن أبدَاء وكيف 
يمكن أن يدع الصلاة ويحافظ على تركهاء وهو يعلم ما فيها من الفضل 
والشرف والثواب» حتى إن الرجل ليتوضأ في بيته فيسبغ الوضوء, ثم يخرج 
إلى المسجد للصلاة» لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة» وحط عنه بها 
خطيئة» والوضوء والذهاب إلى المسجد من وسائل الصلاة وليس صلاة؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


© وَووْفيكازفِ 
ويدلك لأهميتها أن الله فرضها على نبيه بدون واسطةء وني ليلة هي أشرف 
الليالي للرسول -عليه الصلاة والسلام-» وفي مكانٍ هو أرفع ما وصل إليه 
بشر فما نعلم» ثم فرضها خمسين صلاة» مما يدل على أهميتهاء وأن الإنسان لو 
أمضى أكثر وقته فيها فهي جديرةٌ به» ثم يحافظ على تركها؟ وهذا كان القول 
الراجح -الذي تؤيده دلالة الكتاب والستة وأقوال الصحابة والنظر 
الصحيح-: أن من ترك الصلاة تهاونًا وكسلًا -ولو أقر بوجوبها- فهو كافر 
كفرًا مخرجًا عن الملة ويكون يوم القيامة مخلدًا في النارء ويحشر مع هامان 
وقارون وي بن خلف» ولا يُقَرُ على ذلك بل يقتل» وإذا قتل فإنه لا يسل 
ولا يُكَمَنُ ولا يصل عليه» ولا يدفن مع المسلمين» بل يخرج به غير مُكرَّم ولا 
محترم» ويحفر له في البر حفرة يرمى فيها رميّاء لئلا يتأذى الناس برائحته» ولا 
أهله برؤيته. 

وكل الأحاديث التي احتج بها من قال: إنه لا يكفرء كلها: إما ضعيفة» 
أو لا دلالة فيهاء أو عامةٌ خصت بترك الصلاة» أو قيدت بقيد لا يمكن معه 
ترك الصلاةء أما أن تجد حديثًا يقول: إن تارك الصلاة لا يكفر» ولا يخلد في 
النار» هذا لا يوجد إطلاقاء فعلى أقل تقدير أن نقول: هي عامة وخصت 
بأحاديث كفر تارك الصلاة» هذا أقل ما يقال» وقد بسطنا هذا في عدة إجاباتٍ 
في نور على الدرب» وفي أجوبة الماتف فيا أظن» وألفنا في ذلك رسالة ذكرنا 
فيها الأدلة الدالة على كفره» ثم الأدلة التي احتج بها من قالوا بعدم كفره» 
وأجبنا عليها. 

ولا تستعظم يا أخي المسلم أن تكفر من كفره الله ورسولهء الأمر إلى الله 
-عز وجل- من كَمْرَهُ الله فهو أعلم بأنه كافر» فلنكفره» ويجب علينا أن نكفره» 
ومن لم يكفره الله حرم علينا أن نكفره» ومن ظننا أن فعله كفر فإنه لا يحل أن 
نكفره بمجرد الظن» حتى يقوم دليلٌ واضح على كفره. 
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وإني أقسم بالله لولا أن الأدلة عندي واضحة وضوح الشمس في كفر 
تارك الصلاة ما كنت أقوها أبدّاء وكلما أمكن أن نحمل الكفر على كفر دون 
كفر فهو الواجب» لكنه لا يمكننا في أدلة كفر تارك الصلاة» فاذا نعمل؟ الأمر 
كله لله والحكم كله لله والكافر من كفره الله» والمؤمن من حكم الله بأنه 


۶ 


مومن. 
Ee‏ 
9 يقول السائل: عندي أَكَوَان لا يصليان» فهل يجوز لي أن أكلمه) 
أم لا؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب عليك أن تكلم هذين الأخوين 
بالنصيحة والدعوة إلى الله والتحذير من غضبه»ء وبيان أن الصلاة عمود 
الإسلام وأنه لا حَظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة» وأن من مات وهو لا يصلي 
فهو كافرء لا يدخل الجنة مع المؤمنين» ولا يُصل عليه؛ ولا يدفن في مقابرهم؛ 
وتحذرهما من هذا ولا تيأس» فإن الله -تبارك وتعالى- قد يبتلي بعض العباد 
بتأخر إسلامه» ويبتلى الدعاة بتأخر القبول منهم» ليعلم -سبحانه وتعالى- 


الصابرين من غير الصابرين. 
6د 
(1700) يقول السائل ع. ع. ع. أ: لَدَيَّ أَحَوَانِ لا يُصَليانء فهل يجوز لي 
أن أكلمهما آم لا؟ وفقكم الله. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: اللذان لا يصليان: إن كانا لا يصليان مع 
الجماعة فهما فاسقان عاصيان لله ورسوله» وإن كانا لا يصليان أبدًا لا مع 
الجماعة ولا على الانفراد فهما كافران» لأنه ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله 
ية قال: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» 'ء وني السئن: «العهد 


ردك سحلل قو فك يت 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»» ر 
فله| حق القرابة: تصلهما لقرابتهماء ولكن يجب عليك أن تنصحهماء وتخوفهم| 
بالله -عز وجل-. وتحذرهما من هذا العمل المؤدي إلى الكفرء فإن هداهما الله 
فقد حَصَّلَتْ خيرًا كثيرًا وسلا من النار بذلك» وإلا فعليك أن تبلغ ولاة 
الأمور عنهماء لأن ذلك من النصح لماء وإذا بلغت ولاة الأمور برئت بذلك 
ذمتك. 
Ke‏ 

(1707) يقول السائل ع. م. ع: يسكن بجوارنا أسرة لا يلتزمون بتعاليم 
الإسلام. وأبناؤهم لا يؤدون فريضة الصلاة» وهم ممن تجب عليهم» سوى 
أبيهم فإنه يلتزم بالصلاة في المسجد ونساؤهم لا يحتجبن عن الرجال الأجانب 
وغيرهم» وبعض الأحيان يعطونا من الخضروات وغير ذلك هل يجب علينا 
أخذها أم لا؟ وهل يجب علينا أن نزورهم أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أن الجار له حق على جاره» حتى 
إن رسول الله كَل يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره»7". 
والجار يقول أهل العلم: إن كان قريبًا مسلا فله ثلاثة حقوق: حق الإسلام 
وحق القرابة» وحق الجوار. وإن كان جارًا مسلا غير قريب فله حقان: حق 
الإسلام» وحق الجوار. وإن كان غير مسلم ولا قريب فله حق الجوار. 

فهؤلاء الجيران هم عليكم حقوق ولكم عليهم حقوق» وقد ورد عن 
رسول الله : «إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك» فالذي 
ينبغي بينك) تبادل الهداياء يأخذون منكم وتأخذون منهم» لأن ذلك أدعى إلى 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
(201)). ومسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف» رقم .)٤۷(‏ 

(۴) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب الوصية با لجار» رقم (7178). 


ا 
الألفة والمودة» ثم إذا قمتم ب يجب عليكم من إكرام الجار فإن من جملة ما يجب 
عليكم نحوه أن تنصحوه لله» فتنصحون هؤلاء القوم المفرطين في الصلاة وفي 
حجاب نسائهم, وتُبِينُونَ لهم الواجب في ذلك» لعل الله أن بهديهم على 
أيديكم» وأما مجافاتهم ورد هديتهم والبعد عنهم والإعراض فهذا لا ينبغي؛ 
لأنه لا يزيد الأمر إلا شدة. 


ل 

(1701) يقول السائل ع: هل يجوز تناول الطعام مع تارك الصلاة؟ 
والأفضل أن يكون الجواب بالتفصيل. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تارك الصلاة -ى) قدمنا مرارًا- اختلف 
العلماء في حكمه؛ فمنهم من قال: إنه فاسق ويقتل حَدّا» ومنهم من قال: إنه 
كافر كفرًا حرجا عن الملة» يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وهذا القول هو الراجح 
الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسَتّةء والآثار الواردة عن الصحابة» وقد 
بينا هذه الأدلة في حلقات سابقة» وبينا أنه ليس هناك ما يعارضهاء وأن 
الأحاديث التي استدل بها من يقول بأن تارك الصلاة ليس بكافرء لا تخلو من 
إحدى حالات أربع: 

إما أن لا يكون فيها دلالة أصلا. 

وإما أن تكون مقيدة بقيدٍ لا يمكن معه ترك الصلاة. 

وإما أن تكون واردة في حال يعذر فيها الإنسان بترك الصلاة» لكون 
العلم قد اندَرَسَ. 

وإما أن تكون عامة» ونصوص كفر تارك الصلاة خاصة. والمعلوم عند 
أهل العلم أن العام يخصص بالخاص» فتكون هذه الأدلة العامة شاملة لمن 
سوى تارك الصلاة. 

وإذا كان تارك الصلاة مرتدًا كافرًا فإنه لا يجوز لأحد أن يسكن معه» بل 
يجب هجره» إلا أن يلاقيه الإنسان من أجل دعوته إلى الحق وإلى الإسلام» فهذا 


22-- ب سوقاف 
شيء ومجالسته والأنس به والاطمئنان إليه شيء آخرء وقد قال الله تعالى في 
القرآن الكريم: « لا يمد وما زوت با َه الَو الجر بوآڈوت من حا 
آله وَرَسْ وه ولو ڪ انوا ااه شم أو باهم أو خو | حوانه تكد ار عفر اوك 
حكبَب فى فلويپم یکت راتحم بزع ن رمد ل زوین ت 
الأ هدر خرن فیا رضت آنه عَم وَرَضُوا أنه أؤكيك كَ حرم آنل كاضرب أله 
هم الْفْلِحونَ 4 [المجادلة: ؟1] فلا تجلس إلى تارك الصلاة» ولا تسلم عليه» ولا 
تطمئن إليه» إلا إذا كنت تريد بذلك دعوته إلى الإسلام» لعل الله تعالى ديه 
على يدك» فإن من هدى الله إنسانًا على يده فهو خير له من مر النعم. 
se ft‏ 

(۱۷۵۸) يقول السائل: من مات ولم يصل يسمى كافراء ولا يُعْسّل ولا 
صل عليه ولا يُدفن مع المسلمين. وسؤالي هو: هل من صلى أحيانًا وترك 
أحياناك وصام عدة أيام وترك أكثر أيام رمضان يطلق عليه اسم کافر آم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لقد سبقت الإجابة عن حكم تارك الصلاة» 
وبينت بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله ي أنه كافر كفرًا مخرجًا عن الملة. 

وعلى هذا: فإنه لا يغسل ولا یکفن» ولا يصلى عليه» ولا يُدفن في مقابر 
ال ل ين 
مكة وحرمهاء كا هو مين في حلقة سابقة 

ولكن السؤال الذي أوردهء وهو: أنه إذا كان يترك الصلاة أحياناء 
ويصلي أحيانًا ويصوم بعض أيام رمضان ويترك البعض فما حكمه؟ نقول: إن 
كان يفعل ذلك إنكارًا للوجوب والفرضية» أو شگا في الوجوب فهو كافر. 
كافر من أجل هذاء أي: من أجل شكه في وجوب هذا الشيء أو من أجل 
إنكاره لوجوب هذا اليء. لأن فرض الصلاة والصيام معلوم بالكتاب 
والسّنَّ والإجماع القطعي من المسلمين» ولا ينكر فرضيته أحد من المسلمين» 
إلا رجلا أسلم جديدًا ولم يعرف عن أحكام الإسلام شيئًا فقد يخفى عليه هذا 
الأمر. 


mm رلا‎ 

وأما إذا كان يترك بعض الصلوات أو بعض أيام رمضان وهو مقر 
بوجوب الجميع: فهذا فيه خلاف بالنسبة لترك الصلاة» أما الصيام فليس 
بكافر» لا يكفر بترك بعض الأيام بل يكون فاسقاء ولكن الصلاة هي التي 
نتكلم عنهاء فنقول: اختلف العلماء القائلون بتكفير تارك الصلاة هل يكفر 
بترك فريضة واحدة أو فريضتينء أو لا يكفر إلا بترك الجميع؟ والذي يظهر لي 
أنه لا يكفر إلا إذا ترك تركًا مطلقًاء بمعنى: أنه كان لا يصلىء ولم يعرف عنه أنه 
صلى» وهو مستمر على ترك الصلاة. وأما إذا كان أحيانًا يصلي وأحيانًا لا يصلي 
-مع إقراره بالفرضية- فلا أستطيع القول بكفره؛ لأن الحديث يقول: «بين 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»'» ومن كان يصلي أحيانًا م يصدق 
عليه أنه ترك الصلاة» والحديث يقول: «ترك الصلاة». و«العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»"" لم يقل: فمن ترك صلاة فقد كفر» ول 
يقل: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك صلاة» بل قال: ترك الصلاة» 
فظاهره أنه لا يكفر إلا إذا كان تركًا عامًًا مطلقًاء وأما إذا كان يترك أحيانًا 
ويصلي أحيانًا فهو فاسق» ومرتكب أمرًا عظيًاء وجانٍ على نفسه جناية كبيرة. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: لو توفي وهو في حالة فسقه بتركه الصلاة 
هل يعتبر كافرًا أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يعتبر كافرّاء اللهم إلا إذا مات في الفترة 
التي لا يصليها فهذا عندي محل نظرء لأننا لا نعلم عَوْدَهُ وهل في نيته أن يصلي 
بعد هذا الترك أو لاء والأصل أنه تركها ولا يعود إليهاء هذا الظاهر لي إذا 
كان ممن يترك أحيانًا ويصلى أحيائًا ومات في الفترة التي كان تاركا ها فأنا 
أتوقف فيه» وأمره إلى اله ٠‏ 

FRR 


(1709) يقول السائل: ما حكم تارك الصلاة عند الشافعي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المعروف عن مذهب الشافعية أنهم لا يرون 
كفر تارك الصلاة» ولكن الأدلة تدل على كفره» والواجب على المؤمن اتَبَاعٌ ما 
دل عليه كاب الله وسنة رسوله كله إن علاتير ترصو 5 فال للم دعر 
وجل-: فن رع في سى ر دوه لک لته والرسولی إن ومون أله َالو الاخ 
ذلك حي وَأَحْسَنٌ تَأُوِيِلَا 4 [النساء: ۹٥]ء‏ فاختلاف العلماء بحر لا ساحل لهه 
ولكن الميزان الذي توزن به هذه الاختلافات هو كتاب الله وسنة رسوله كلا 
وقد سبق لنا في غير حلقة بيان الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة» وأن كفره 
كفر مخرج عن الملة» ولا حَظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» كا قال أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب د 

RRR 

)17٠١(‏ يقول السائل ع. م. ع: مناظرة الإمامين الجليلين أحمد بن حنبل 
والإمام الشافعي َء وهي ني كتاب فقه السنة المجلد الأول للسيد سابقء 
0 والناظرة هي ما ذكر السبکي في طبقات للد ١‏ 
الشافعي وأحمد درف ا 
يكفر؟ قال: نعم. قال: إذا كان كافرًا فيم يسلم؟ قال: ا أشهد ألا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله. قال الشافعي: فالرجل مستديم هذا القول م 
يتركه؟ قال: يسلم بأن يصلي. قال: صلاة الكافر لا تصح. ولا يحكم له 
بالإسلام بها. فسكت الإمام أحمد مله تعالى. فما رأي فضيلة الشيخ في هذه 
المناظرة؟ وأرجو أن يفسر ما تعنيه هذه المناظرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول في هذه المناظرة: 

أولا: إنه يحتاج إلى إثباتهاء أي: إلى أن يثبت أنها وقعت بين الإمام 
الشافعي والإمام أحمد -رحمهم الله-. فلا بد من أن تكون ثابتة عنهما بسند 
صحيح يكون مقبولا على حسب شرائط المحدثين» وأيضًا جرد نقل السبكي 


20 
اال البجج 
ها -وبينه وبين الإمام الشافعي والإمام أحمد مئات السنين- لا يكون ذلك 
حجة في ثبوتها عنهما. ظ 

ثم إن التعبيرات التي وقعت فيها تعبيرات جافة» تعبيرات يبعد جدًا أن 
تصدر من الإمام الشافعي إلى الإمام أحمدء مع أنه قد عرف عنه التعظيم 
الكامل الذي يليق بمقام الإمام أحمد. وبمقام الشافعي -رحمهم الله- جميعًا. 

ثم إن هذه المناظرة تخالف المعروف في مذهب الإمام أحمد, فإن المعروف 
في مذهب الإمام أحمد أن من كفر بترك الصلاة فإنه لا يكون مسلا إلا بفعلهاء 
وأنه إذا فعلها وصلى حُكِم بإسلامه. هذا هو المعروف من مذهب الإمام أحمد 

وهكذا ينبغي أن يعرف السامع ويعرف السائل: أن من كُفْرَ بشيء من 
الأشياء فإنه لا يُسْلِمُ بمجرد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
حتى يصحح ما كفر به» فمثلًا إذا قدر أنه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله» وهو ينكر فرضية الزكاة أو الصيام أو الحج» فإنه لا يكون 
مسلا بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» حتى يقر بفرضية ما 
أنكر فرضيته من هذه الأصول. 

والمهم أن القاعدة في الكافر المرتد: أنه إذا ارتدٌ بشيء معين من الكفر فإنه 
لا يغنيه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله حتى يصحح ما 
حكمنا بكفره من أجله. 

وعلى هذا نقول: تارك الصلاة كافر ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول اللهء ولا يكون مسلا إلا إذا صلى» لأننا كفرناه بسببء فلابد أن يزول 
هذا السبب الذي من أجله كفرناه» فإذا زال السبب الذي من أجله كفرناه 
حكمنا بأنه مسلم» وعلى هذا فيفرق بين الكافر الأصلى الذي يدخل في 
الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وبين المرتد بشيء من 
أنواع الردة» فإنه لا يحكم بإسلامه حتى ينتفي عنه ذلك الشيء الذي كفرناه به» 
هذا هو سر المسألة. فالذي نرى في هذه المناظرة: 


أولا: أنه يبعد صحتها بين الإمامين الجليلين بها علم من التعظيم بينهماء 
وهذه العبارات الجافة لا توجه من الإمام الشافعي للإمام أحمد» حسب ما 
نعلمه من تعظيم أحدهما للآخر. 

ثانيًا: أن جرد وجودها في طبقات الشافعية لا يعني أنها صحيحة» بل كل 
قول ينسب إلى شخص يجب أن يحقق في سنده الموصل إليه» لأنه قد يكون من 
الأقوال التي لا إسناد هاء وقد يكون إسناد القول ضعيقًا لا يعتد به. 

ثالثا: أن هذه المناظرة تخالف ما هو مشهور من مذهب الإمام أحمد 
دنه بأن من كفر بترك الصلاة فإنه لا يسلم إلا بفعلهاء ولو شهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 

د 

(07) يقول السائل: شخص تارك للصلاة عارف بوجوماء يشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويعترف بأنه خطى» يسمع الأذان ولكنه لا 
يصلى. وقد سمعت من بعض العامة بأنه كافرء والآخر يقول: بأنه مؤمن 
عاص؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة من المسائل المهمة التي يجب 
العناية مهاء وذلك أن هذا الرجل الذي يترك الصلاة وهو معترف بوجوهاء 
ولكنه يسمع الأذان ولا يصليء كا في السؤال» إن كان يترك الصلاة مع الجماعة 
فإنه ليس بكافر» وإنما إذا تركها مع اعتقاده بوجوبها يكون فاسمًا عاصيًا لله 
ورسوله. لأن وجوب صلاة الجماعة ظاهر في كتاب الله وني سنة رسوله كلا 
ولكنه إذا تركها لا يكون كافرًا. 

أما إذا كان يترك الصلاة بالكُليةء لا يُصَلَّهَا وحده ولا مع الجماعة» فهذه 
المسألة اختلف فيها أهل العلم» والصواب من أقواهم أنه يكون كافرًا كفرًا 
مخرجًا عن الملة» وذلك لدلالة الكتاب والسَّنّة على كفره. 

ونحن نذكر الآن بعض هذه الأدلة» لأن حصرها لا يمكن في مثل هذه 


ا 
الحلقة» فمن دلالة القرآن على كفره قوله -تبارك وتعالى-: « خَلَفَينْيَدرمْ 
لف أسَاعُوأ لصو امعو أدهت هسو بلقو حي © د كاب امن 4 

[مريم: 510-54] فإن قوله: وآمن» يدل على أنه قبل ذلك حين إضاعته الصلاة 
ليس بمؤمنء ومن ل يكن مؤمثا فهو كافرء إذ لا واسطة بينهماء كما قال الله 
تعالى: « هو ىلقي كار ومن موم 4 [التغابن: ۲]» وكذلك قوله 
تعالى: #قإن EG‏ المكلزة انا الذكرة وِحْوَكُكُمْ في أَليِيِنِ 4 
[التوبة: »]١١‏ فإن هذه الآية الكريمة تدل على أن المشر كين إذا تابوا من الشرك 
-بأن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله- وأقاموا الصلاة» وآتوا 
الزكاة كانوا إخوانًا لنا في الدين» لأنهم كانوا حينئذٍ مؤمنين» والمؤمنون إخوة. 
ومفهوم الآية الكريمة: أنهم إذا لم يتوبوا من الشركء أو لم يقيموا الصلاة؛ أو م 
يؤتوا الزكاة فليسوا إخوة لنا في الدين» وهذا يعني أنهم كفارء فإذا لم يتوبوا من 
الشرك فهم كفار بلا شك» وإذا تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة فإن مفهوم 
الآية الكريمة يدل على أنهم كفار على ما قررناه» وإذا تابوا من الشرك وأقاموا 
الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فإن مفهوم الآية الكريمة أيضًا يدل على أنهم كفار على 
ما قررناه آنقاء وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم» وهو رواية عن الإمام 
أحمد. أي: ذهبوا إلى أن من لم يؤد الزكاة مع اعترافه بوجوبها فهو كافر» ولكن 
الصحيح أنه لا يكفرء ولكنه يكون عاصيًا فاسقا مستحقا للوعيد الشديد 
الذي ذكره الله تعالى في كتابه وذكره رسوله َيه في السنة الصحيحة فيمن منع 
إخراج الزكاة» ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة عن 
النبي ييا حين ذكر عقوبة من لم يؤد الزكاة قال: «ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة» 
وإما إلى انار وإذا كان يمكن أن یری سبيله إلى الجنة فإنه ليس بكافرء إذ 
الكافر لا يمكن أن يرى سبيلًا له إلى الجنة» وعلى هذا فيكون هذا الحديث 


(۱) تقدم تخريجه. 


و--- سس ووو E‏ 
منطوقه مقدمًا على مفهوم الآية الكريمة» لأنه من المقرر عند أهل العلم أن 
المنطوق مقدم على المفهوم. 

هاتان آيتان من كتاب الله تدلان على كفر تارك الصلاة. 
ييا قال: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)7", وقال ئي في 
حديث بِرَيْدَةَ الذي في السنن» وهو إما صحيح أو حسن. قال فيه: «العهد 
الذي يننا وبينهم الصلاةء فمن تركها فقد كفر» فهذان حديثان يدلان على 
أن تارك الصلاة كافر» وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب (اقتضاء 
الصراط المستقيم) الفرق بين لفظ الشارع في قوله: هذا كفر» وني قوله: الكفر 
بالتعريف. فقال: إن الكفر تدل على أن المراد به الكفر المطلق المخرج من 
الإسلام» وهذا هو التعبير الذي جاء في حديث جابر: «بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة)7". | 

فإذا قال قائل: ألا يمكن أن يجعل الكفر المذكور في الحديث مثل الكفر 
الذي ذكره النبي يا في قوله: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»؟ فإن قول 
النبي ية «وقتاله كفر». ليس المراد به الكفر المخرج عن الملة» بدلالة القرآن 
على ذلك» حيث قال الله -تبارك وتعالى-: 8 وَإِنطَأيفَئَانِ مِنَالْمَوْمِِينَ اسلا 
قصلو تھا إن بعت خد هما عل الريك ينوا الى کی يف إل ار کو إن 
مت تأصَيمُوا يبا مدل وأفيطوا إن له ب الْمقسيلِيت © إن لومون 


2 


2 
ج- #2 رأ رعرع 
2 


حر قاملا اک [الحجرات: »]١٠١-4‏ فقتال المؤمن للمؤمن كفر كا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» رقم »)٤۸(‏ 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي ية: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)» رقم (55). 


في الحديث. ومع ذلك لم يخرجه من الملة» لقوله تعالى: ١‏ فََصَلِحُوأبَينَ 

فالجواب على ذلك أن يقال: إن النبي با قال: «قتاله كفر» بالتنكيرء ولم 
يقله بالتعريف» بخلاف التعبير عنه في تارك الصلاة» فإنه قال: «بين الرجل 
وبين الكفر والشرك)» وقد مر علينا آثمًا كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة» 
فيكون معنى قتاله كفر» أي: إن نفس القتال هذا كفرء لأنه يتنافى مع الإيمان» إذ 
لو كان مؤمنًا حمًا ما قاتل أخاه المؤمن» وعلى هذا فيكون الكتاب والسْنة قد 
دلا على كفر تارك الصلاة كفرًا خرجًا عن الملة. وكذلك أيضًا الصحابة ظط 
روي عنهم ما يدل على ذلك» ىا في الصحيح عن عمر ظط أنه قال: «لا حَظ 
في الإسلام لمن ترك الصلاة»7''» وقد حكى بعض العلماء إجماع الصحابة أو 
جمهورهم على كفر تارك الصلاة. 

وعلى هذا: إذا قلنا بأنه كافر -وهو القول الحق إن شاء الله- فإنه كم 
ِرِدَّتِهه ويثبت في حقه ما يثبت في حق المرتدين من انفساخ زوجته منه إن كان 
متزوجًاء لأن المسلمة لا تحل لكافر بنص القرآن» وكذلك أيضًا لا يغسل إذا 
مات ولا يكفن» ولا يدفن في مقابر المسلمين» لأنه ليس منهم» ويجب على أهله 
وذويه -الذين يعلمون منه ترك الصلاة» وإصراره على الترك إلى أن مات- أن 
يدفنوه بعيدًا عن مقابر المسلمين» ويحرم عليهم أن يغسلوه» أو يكفنوه» أو 
يقدموه للمسلمين يصلون عليه لأن ذلك من غش المسلمين» فإن المسلم لا 


يجوز له أن يصلي على الكافرء لقوله -تبارك وتعالى- للنبي وَلِ: « وَلَاضَلٍ 


م م 


عل حل يَنَيُمِ 4 يعني من المنافقين مات أبدا ولا نهم عل قرو لهم كمروا ياه 
ورسولوء ‏ [التوبة: 84] فالعلة هي الكفر» وعلى هذا فلا يَصَلْ على كل كافرء 
سواء كان أصليًا أم مرتدًا كتارك الصلاة. 


(۱) تقدم تخريجه. 


»© سب وأو وما لزت 

وينبني على ذلك أيضًا أنه لا يرثه أقاربه المسلمون إذا مات على هذه 
الحال» لقول النبي كي «لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر السلي»ء 
وكذلك هو لا يرث أحدًا من أقاربه المسلمين إذا مات قريب له وهو في حال 
ترك الصلاة. 

وكذلك ينبني عليه أنه لا يصح حجه لو حج وهو لا يصلي. 

وينبني عليه أيضًا أنه لا يحل له أن يدخل مكة ولا حرمهاء لقول الله 
تعالى: « ایا السب حَامَنوًا ما الْمُشركوت بحس ف يقرا ألْمَمْجِدَ 
لرام بَعَدَ عامهم دا ¢ [التوبة: ۲۸]. 

وهذه المسألة مهمة جدًا يجب العناية بها والتنبّة هاء ويجب على من علم 
خض هذه حال آ0 خصو ار وره إل الل وو ف مز يعذات: الله 
-سبحانه وتعالى-» فإن انتهى واستقام وأقام الصلاة فذلك من نعمة الله عليه 
وعلى من نصحه وأرشده. وإن لم يفعل فالواجب على من علم به أن يرفعه إلى 
ولاة الآمور» وعلى ولاة الأمور أن يقوموا با أوجب الله عليهم في معاملة هذا 
الشخص وأمثاله» ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق والهداية» إنه جواد كريم. 

RRR 

(017) يقول السائل س. أ. ب: شخص لم يصل إلا في شهر رمضان» 
فهل يصح صومه أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الذي لا يصلي إلا في نهار رمضان إن 
كانت صلاته في نهار رمضان رجوعا إلى الله وتوبة من تركه للصلاة أثناء 
العام» وعزمًا على أن يستمر على أداء الصلاة فيا بقي من عمره فإن صومه 
صحيح» حتى لو قلنا بأن تارك الصلاة يكفر بترك فريضة واحدة -كا قال به 
بعض السلف- فإن توبته تَجْبّ ما قبلها. 


»)٦۷٦٤( أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رقم‎ )١( 
.)١1515( ومسلم: كتاب الفرائض. باب رقم‎ 


ا دن 

أما إذا كان يصلي رمضان وهو مُصِرٌّ على أنه لن يصلي إذا خرج رمضان» 
فإن كان يعتقد أن الصلاة لا تجب في غير رمضان فهو كافر» وصومه مردود 
عليه» وصلاته في رمضان غير مقبولة منه» وإن كان يعتقد الفرضية لكنه مصر 
على الترك معصية لله وفسوقًا فإنه يقبل منه الصيام» لكنه يخشى إذا ترك الصلاة 
بعد رمضان أن يموت على هذه الحال» ويكون موته خطيرًا جدًا بالنسبة لحاله» 
هل هو مسلم أو كافر؟ 

فضيلة الشيخ: شخص يصوم ولا يصلي» هل يصح له صوم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يصوم ولا يصلي لا يقبل منه صوم. 
لأنه كافر مرتد» ولا تقبل منه زكاة ولا صدقة ولا أي عمل صالح» لقول الله 
تعالی: 2 وَمَامتَعَهُرْ أن تقب منم تفمَجهُم ال نهر حكهروا باو ويرسُولو. 
ولا يأو الاو إلا وهم كسا ولا فقوت إلا وهم كنْرِهُونَ © [التوبة: 
5 فإذا كانت النفقة وهي إحسان إلى الغير لا تقبل من الكافر» فالعبادة 
القاصرة التي لا تتجاوز فاعلها من باب أولى. 

وعلى هذا: فالذي يصوم ولا يصلي هو كافر والعياذ بالله» وصومه باطل» 
وكذلك جميع أفعاله الصا حة لا تقبل منه. 

N 

(0177) يقول السائل: ما حكم من يكون عليه جنابة أثناء وقت 
السحورء ثم تسحرء وبعد الأذان نَوَى الْإمْسَاكَ ثم ذهب ونام» وهو لم يؤد 
الصلاة ولم يغتسل من الجنابة» ونام حتى المغرب ولم يؤد الصلاة ولم يغتسل» 
علا بأن الزوجة قامت بأمره وهو مستيقظ ولم يسمع كلامها؟ فأفتونا في هذا 
مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الرجل يَدَعٌ الصلاة في هذا اليوم 
وني غيره فإنه لا صيام له» وصيامه باطل مردود عليه» لأن الصيام لا يصح من 
كافر» وتارك الصلاة كافر كفرًا أكبر خرجًا عن الملة» وهو مرتد عن الإسلام» 


© مَووفكااف 


إذا مات على هذه الخال فهو من أهل النار المخلدين فيها الذين كرون مع 
فرعون ومّامان وقارون 26 بن خلف. 

أما إذا كان تَرَكَهَا في ذلك اليوم وحده» وكان من عادته أن يَصِلِّ فلا 
شك أنه أتى إت عظيًاء ولكنه لا يَكْْرٌ بذلك» وصيامه صحيح» لأنه ليس من 
شرط الصيام الطهارة من الجنابة» ولهذا لو أن الإنسان أصبح جنبًا وهو صائم 
كان صومه صحيحًاء يعني: لو أنه حصلت عليه جنابة في آخر الليل» ثم تسحر 
ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صيامه صحيح» ودليل ذلك قوله تعالى: 
الکن وما کت أنه كي" ووأ وَأخْروا حي تي لكر اليا 
الْأَيِصٌ مى لط السود من المج رثرَأَيِيُالصََاءِكَ ْنَل 4 [البقرة: ۱۸۷]» وهذا 
يقتضي أنه يجوز أن تُجَامِعَ إلى أن يطل الفجر» ومن لازم ذلك أنه لن يغتسل إلا 
بعد طلوع الفجرء ولهذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يصبح جنبًا من 


أهله ثم يصوم. 
RR‏ 
9 يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يرد التحية على تارك الصلاة 
أو على أهل الكتاب؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للمسلم إذا سَلَّمَ عليه أحد من أهل 
الكتاب أو من غيرهم أن يرد عليهم السلام لأن النبي ية أمر بذلك» بل 
إن الله تعالى قال: واي يوا اى ينها أو 0 [النساء: 
کے را 


1 وم يقل: و یاک المسلمون» بل هو عام: وَإِدَاحيِيم سحي حبار فحوا 
ea‏ [النساء: 87]» وقال النبي -صل الله عليه وآله 5-5-7 


«إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم»! 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب كيف يرد على أهل الذمة السلام رقم »)1۲١۸(‏ ومسلم: 
كتاب الآداب» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ رقم (1577؟). 


وعلى هذا: إذا سلم علينا الكافر رددنا عليه بمثل ما سلمء فإذا قال: 
السلام عليكم. بلفظ صريح في السلام» قلنا: عليكم السلام. وإذا قال: أهلا 
وسهلا. قلنا: أهلا وسهلا. وإذا قال: صبحكم الله بالخير. قلنا: صبحكم الله 
بالخير. وهكذا نحييه بمثل ما حيانا به» امتثالا لأمر الله -عز وجل-. 

ولكن ينبغي للإنسان أن حرص على أن يدعو الكفار إلى دين الله -عز 
وجل- ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وكم من إنسان كان كافرًا أو مُلْحِدًا 
فمن الله عليه با هداية على يد شخص رد عليه السلام» يعني: أجابه برد 
السلام» وبسط له نفسه. وشرح له صدره» حتى هداه الله -عز وجل- وآمن. 

EE 

(1770) يقول السائل ع. أ. أ: فضيلة الشيخ اطلعت على كتاب يرى فيه 
المؤلف عدم كفر تارك الصلاة» ورّدَّ على من قال بكفر تارك الصلاة بأنه كفر 
دون كفرء مستدلا بحديث الشفاعة وغيره. فما رأي الشرع في نظركم في ذلك 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال سؤال عن مسألة عظيمة كبيرة» 
اختلف فيها الناس ولاسي) بعد الصدر الأول: هل كفر تارك الصلاة كفر أكبر 
حرج عن الملة» أو هو كفر دون كفر؟ والمرجع عند النزاع كتاب الله وسنة 
رسوله -صل الله عليه و آله وسلم-» لقول الله تعالى: # وما حلفم فيه يِن 
سىء فَحَكُمَهَإِلَ أل 4 [الشورى: ١٠]ء‏ وقد أحالنا الله -عز وجل- عند التنازع 
إلى كتابه وسنة رسوله -صل الله عليه وآله وسلم- فقال: إن تعد ف سىء 
دوه ااه والرسول إن كم مويو باه ايوم الآ دك حير وَأحْسَنُ ويا * 
[النساء: 44]» ونحن إذا رددنا هذه المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله -صل الله 
عليه وآله وسلم- رأينا أن الكتاب والسّنّة يدلان على أن تارك الصلاة كافر 
كفرًا أكبر محرجًا عن الملة» وذلك من قوله تعالى عن المشركين: إن تَابوأ 
وكامو اللو واوا ألرَكَرءَ ونك في آليّيِنَ 4 التوبة: 1١‏ 


فاشترط الله تعالى للأخوة في الدين ثلاثة شروط: الأول: التوبة من الشرك» 
والثاني: إقامة الصلاة» والثالث: إيتاء الزكاة. ومن المعلوم أن المشروط يتخلف 
إذا تخلف شرطه. فالأخوة في الدين تتخلف إذا تخلف هذا الشرط المركب من 
ثلاثة أمور: التوبة من الشركء وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» ولا تتخلف 
الأخوة في الدين إلا بخروج الإنسان من الدين بالكلية» وإلا فالأخوة في الدين 
باقية ولو مع المعاصي والفسوق» ودليل بقاء الأخوة الإعانية مع المعاصي 
والفسوق قوله تعالى: ا با اَن ءامنا كيب َبتك الِْصَاصٌ ف ْمل ن بار 
4» فأوجب الله تعالى القصاص فيمن قتل أخاه عمدّاء ومعلوم أن القتل 
العمد من أكبر الكبائر وأعظم العدوان على البشر» وقد قال الله فيه: # وَمَن 


و هراعد لَمُعَدَابًا عَظِيمًا 4 [النساء: 9] ومع ذلك لم تخرجه هذه المعصية 
الكبيرة من الأخوة الدينية» حيث قال -جل وعلا-: هم عقى لَه من خي 
شىء فَأنْبَاء بالْمَعْرُوفِ * [البقرة: ۱۷۸]» فجعل الله تعالى المقتول أخا للقاتل» 
وكذلك قال -سبحانه وتعالى- في الطائفتين من المؤمنين إذا اقتتلتاء قال: 


ر س لاخر هو سساح اح سا السلا لد مء همود 
7 


ر E‏ س دح ار جه چ رور رار 
# وإن طايقَتانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ فلو قأصلحوا بِدتهما إن بحت إحد هما عل الى 
میا 


< وامة سءم ده > 21 صيخر سرام للم وسوسورا ےو چ۶ وه 2 مي 
فقلیلوا أل بی خی کی٤‏ مر أله إن فاءت فَأصَلِحُوا ينما يالعدل وأفيبطوأ إن لله 


ب الفقيسيليت © تاوصاو بن ویر 4 [الحجرات: ۹- 
٠١‏ فجعل الله الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة الثالثة الملصلحة» مع أن قتال 
المؤمن كفر كا قال النبي بياة: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر» ‏ وهذا هو 
الذي نقول: إنه كفر دون كفر لأن الله أثبت الإيمان مع الاقتتال» فدل هذا على 
أن إطلاق الكفر على من قاتل أخاه يراد به كفر دون كفر. 


أقول: الأخوة الإيانية لا تنتفي إلا بالخروج من الدين بالكلية» والآية 
التي سقناها في أول الجواب تدل على أن الأخوة الإيوانية لا تثبت إلا بالشروط 
الثلاثة» أو بشرط مركب من ثلاثة أوصاف: التوبة من الشركء إقامة الصلاة» 
إيتاء الزكاة. 

وأما من السنة: فقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله ت 
أن النبي يك قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»! '» وني السنن 
من حديث بريدة أن النبي ييه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن 
تركها فقد كفر»7'' وهذا صريح في أن كفر تارك الصلاة كفر مخرج عن الملة 
لأنه جعله فاصلا بين المسلمين والكفار وبين الكفر والإيوان» والفاصل والحد 
يخرج المفصول عن الآخر والمحدود عن الآخر. 

وقد دل إجماع الصحابة على ذلك فقد نقل إجماعهم عبد الله بن شَّقِيقٍ 
أحد التابعين المعروفين فقال: «كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وآله 
وسلم- لا يرون شينًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة»!"» ونقل إجماع 
الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- على ذلك الإمام المشهور إسحاق بن 
راهويه. 

والنظر والقياس يقتضى ذلك فإن رجلا يحافظ على ترك الصلات 
وياد النامن بيضلوة وهر لذ رضلا لول ما لآ ف الو 
منفردًا» كيف يقول الإنسان: إن هذا مؤمن؟ المؤمن لا يمكن أن يحافظ على 
ترك الصلاة أبدّاه بل المؤمن يحافظ على الصلاة» قال الله تعالى: ل مَدَأفْلَمَ 
EE LOA‏ [المؤمنون: ]۲-١‏ إلى قوله: ¥ والس 


r و‎ 


هر عل صَلَوْموْ يحافِظُونَ ) [المؤمنون: 4]» وإذا كان كذلك فهل هناك حديث 


و قو فهك لزت 
يقول: إن تارك الصلاة مؤمنء أو يقول: إن تارك الصلاة في الجنة» أو يقول: إن 
تارك الصلاة مع المؤمنين؟ بل إن النبي ب ذكر أن من لم يحافظ عليها فإنه 
يحشر يوم القيامة مع فرعون» وهامان» وقارون» أي بن خلف. 

إن الأحاديث بل والأدلة التي استدل بها من قال: إن تارك الصلاة لا 
يكفر» وإن كفره كفر أصغر كفر دون کفر» لا تخرج عن أحوال خمس: 

أولا: إما أن لا يكون فيها دليل أصلاء مثل استدلال بعضهم بقوله 
تعالى: ‏ إنَألَهَ لا يضف أن شرك بو يمر امون ذلك لِمَن كا 4 [النساء: 44]. 

ثانا ا را مُقَيّدَةَ بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة» كحديث 
عتبان بن مالك ك تيك أن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- - قال: (إن الله حرم 
على النار من قال: لا إله إلا اله خالصًا من قلبه». وفي لفظ: «يبتغي بذلك 
وجه الله» فهل من قال: لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله يمكن أن يدع 
ا 

ثالمًا: أو ميد بحال يُعْدَّرُ فيها من لم يصلّء مثل حديث حذيفة بن 
الان 6 في قوم انْدَرَسَ الإسلام في عهدهم. ولم يعرفوا من الإسلام إلا 
قول: لا إله إلا الله فقالوها فدخلوا الجنة بهاء لأن هؤلاء لا يعرفون شيئّاء فهم 
معذورون بعدم معرفة شرائع الإسلام وشعائره» ولا يكلف الله نفسًا إلا 
وسعها. 

الرابع: أحاديث ضعيفة لا تقاوم الأدلة الصحيحة الدالة على كفر تارك 
الصلاة كفرًا أكبر محرجًا عن الملة» ومعلوم أنه عند التعارض يؤخذ بالمتأخر إن 
عَلِم التاريخ, وإلا فالترجيح» والضعيف لا يمكن أن يقاوم القوي» ولا أن 
يعارض به القوي. 

الخامس: أحاديث عامة تخصصها أحاديث ترك الصلاة» وذلك مثل 


کا 
أحاديث الشفاعة التي فيها: أن الله يخرج من النار من لم يعمل خيرًا قط. فهل 
قال الرسول -عليه الصلاة والسلام- في أحاديث الشفاعة: إنهم يخرجون من 
النار من لم يصلٌّ؟ لا بل قال: من لم يعمل خيرًا قط. فيقال: يستثنى من ذلك 
الصلاةء لأن النصوص دلت على أن تركها كفرء والكافر لا يخرج من النارء 
لقول الله تعالى: « فما نَمَعَهَم سَّمْعَةُ ألشَفِعِينَ © [المدثر: 44]. 

ونقول لهؤلاء الذين استدلوا بحديث الشفاعة: أنتم لا تقولون بموجبه. 
فإذا قدر أن الذي في النار لم يقل: لا إله إلا الله» فهل يخرج بالشفاعة؟ لا يخرج 
بالشفاعة مع أنه لم يعمل خيرًا قط فهذا النص ليس على عمومه بل فيه ما 
خصصه. 

وبهذا تكون أدلة القول بكفر تارك الصلاة أدلة قائمة سالمة من المعارض 
المقاوم؛ فوجب, اا إلى الله أن تُكَفَرَ من لم يكفره الله 
وز ا إل الله ن سه کر كنز الله ووسر لامر 
والحكم لله فإذا حكم على أحد بالكفر وجب علينا قبوله والرضا به والحكم 
بكفره» وإذا نفى الكفر عن أحد وجب علينا الرضا بذلك ونفي الكفر عنه» 
ولیس لنا أن نتعدى حدود الله» وليس لنا أن نعترض على شرعه. وإذا تبين أن 
كفر تارك الصلاة قد دل عليه الكتاب والسِّنّةَ وإجماع الصحابة والنظر 
الصحيح» وأن ما عارضه لا يقاومه» وجب الأخذ به. 

بقي أن يقال: ما تقولون فيمن ترك الزكاة بُحلا وتهاوئاء هل يكفر؟ 
اشرات قال بعض العلماء بكفره» وهو رواية عن الإمام أجد قش 
واستدلوا بآية التوبة التي سقناها في أول كلامنا: # قإن تاوا أ واا الععكدة 
اتا آل ڪوء يځو ٽک في ارين 4 [التوبة: »]١١‏ ولكن الذي يظهر أنه لا 
يَكْمْرٌ مانع الزكاة بخلا وتهاوئاء لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة ظَلكة 
أن النبي يي قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة» يودي منها حقها إلا ذا 
كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار» وأَْتِيَ عليها ني نار جهن» » فیکرّی 


© 
بها جنبه وجبينه وظهره» كلما بردت أعِيدَثْ» في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة» حتى يقضى بين العباد. ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة» وإما إلى النار)2"7, 
فقوله -صل الله عليه وآله وسلم-: «إما إلى الجنة» وإما إلى النار» يدل على أنه 
لا يكفر بذلك» لأنه لو كان كافرًا لم يكن له سبيل إلى الجنة. 

وعلى هذا فيكون مفهوم الآية التي سقناها في أول كلامنا مبينّا بحديث 
أبي هريرة الذي ذكرناه الآن. 

فإن قال قائل: ما تقولون فيمن حمل أحاديث كفر تارك الصلاة على من 
جَحَدَ وجوبها؟ قلنا: نقول: إن هذا غير صحيح» لأن من حملها على من جَحَدَ 
وجوبها فقد ارتكب أمرين محظورين. 

الأمر الأول: صرف اللفظ عن ظاهره. 

الأمر الثاني: إيجاد معنى لا يدل عليه اللفظ. 

كا ارتكب أيضًا أمرًّا ثالثاء وهو: أن جحد الوجوب موجب للكفرء 
سواء صل أم لم يصل» والحديث: من ترك الصلاة» وأن من تركها فقد كفرء 
وبين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فكيف نعدل عن الوصف 
الذي رَنَبَ الشرع عليه الكفر إلى وصف ل يذكره الشرع؟ هذا من المخالفة 
الظاهرة. 

ويذكر عن الإمام أحمد شت في آية قتل المؤمن عمدًا أن جزاءه جهنم 
خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيًا. فقيل له: إن قومًا 
يقولون: هذا فيمن استحل القتل؟ فضحك لته وقال: من استحل قتل 
مؤمن فهو کافر» سواء قتله أم لم يقتله. 

وهكذا نقول فيمن حمل أحاديث كفر تارك الصلاة على من جَحَدَمَاء 
نقول: من جحدها فهو كافر» سواء صلى أم لم يصلء نسأل الله تعالى أن يجعلنا 


2-7 
2-5 ب« 
من رأى الحق حقًا واتبعه» ورأى الباطل باطلًا واجتنبه» وأن يهدينا لما اختلف 
فيه من الحق بإذنه» إنه مهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

وإنني عقب هذا أنصح من لَعِبَ به الشيطان فترك الصلاة أن يتقي الله 
-عز وجل-» وأن يعود إلى رُشْدِوِه وأن يدخل في دينه الذي خرج منه» وأن 
يعلم أن ترك الصلاة أكبر من الزنى» والخمر» والسرقة» وقطع الطريق» 
وغيرها من الكبائر التي دون الكفرء فليتق الله في نفسه» وليتق الله في أهلهء 
لأن الأمر خطيرء ولا يدري لعله يموت على هذه الحال فيكون من أهل النار. 
نسأل الله العافية والسلامة. 

e 

(0177) يقول السائل: توفي أبي منذ عشرين سنةء وكان قاطعًا للصلاة 
وكان يفطر أحيانًا في رمضان كا أخبرتني والدتي وهي تنصحه. ولكن بالنسبة 
للفطر في رمضان امتنع عنه» أما الصلاة فكان قاطعا ها حتى توفي. فهل يجوز لي 
أن أدعو له بالمغفرة والرحمة؟ أفيدوني بذلك بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن والدك الذي قطع الصلاة ولم يُصَلْ حتى 
مات لا يحل لك أن تدعو الله له بالمغفرة وال رحمة» وذلك لأنه مات على الكفرء 
وقد قال الله تعالى: « ماكب للدي وَل امان عفرو لمق رڪ ين ول 
حاترأ أؤلي فک من بَحْدِمَا تبرت طن أ حب یر 7© وَمَاكانت 
ع4 [التوبة: 048١١5-11‏ وإنما حكمنا على والدك 
بالكفر بترك الصلاة بدلالة الكتاب والسِّنّةَه وأقوال الصحابة» والنظر 
الصحيح والاعتبار على كفر تارك الصلاة. ْ 

أما الأدلة من كتاب الله فمنها قوله تعالى عن المشركين: فَإِن تَابوأ 
واوا اللو واوا لكر ونك في اليَينِ وَنْفَصِلُ ايت لِعَوْوِ 
يَعَلَمُونَ 4 [التوبة: »]1١‏ ووجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى لم ثبت الأخوة في 


اد ع رم ع پر 
5 ل وَوَوفو ازيب 
الدين إلا مهذه الأوصاف الثلاثة: التوبة من الشرك وإقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة. والمشروط إذا علق على شرط متعدد الأوصاف فلا بد من تحقق هذا 
الشرط بأوصافه. فإذا تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا في 
الدين» ولا تنتفي الأخوة في الدين إلا بالكفر» والمعاصي مها عظمت لا تخرج 
الإنسان من الدين إذا كانت لا تصل إلى درجة الكفرء ولا تخرجه من الأخوة 
الإيهانية» وانظر إلى قتل المؤمن عمداء فإن قتل المؤمن عمدًا من أعظم الكبائر 
التي دون الشرك؛ ومع ذلك لا تخرج القاتل عن الأخوة في الدين» كا قال الله 
تعالى: < كلها اين موا كيب عایگ الصا في الل ال بار ألمب اميد 
1 عاك دعا مت لاك روك ا ل ل ور لت عر 0 
والانق پالاق فمن فى له من أيه سىء اناع بالْمَعَرُوفٍ 4 [البقرة: ۱۷۸]» 
فجعل الله القاتل أخا للمقتول مع أنه فعل ذنبًا من أعظم الذنوب بعد الشرك 
وهو قتل المؤمن. 
وقال الله تعالى في الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين: # وإن طايمتانِ مِنَ 


معو ر صرح سجر و سم وار ر چ ا اص رم و و - و ممه 5 ب 
ْمؤْمِِينَ افسَلوا فاصلحوا ينتسا إن بعت لحد هما عل لاخر فقلولوا التى ّى حى 
ى وبع 4 بسر اح سكم ه ووم رودم 2 ب ه مع و 

َفىَء إل مر آنه إن فاءت فاصلحوا يتما يالْعَدلِ وأفسطوا إِنَّ اه يحب الْمَفَسِطِيَ 


35 تا المۇمش وة دَْصَلِحُوأبينَ ویک 4 [الحجرات: ۱۰-۹]» فقد جعل الله 
-عز وجل- هاتين الطائفتين المقتتلتين أخوين للطائفة المصلحة بينه) فقال: 
لما لوسو ضبن يود » مع أن قتال المؤمن لأخيه من 

كبائر الذنوب. 

فإذا علم ذلك تن أن انتفاء الأخوة في الدين لا يكون إلا بكفر مخرج 
عن الدين. 

وعلى هذا: فإذا تاب المشرك من شركه. ولكنه لم يقم الصلاة فإنه لا 
يكون أخا لنا في الدين» فلا يكون مؤمنًا بل يكون كافرًا خارجًا عن ملة 
الإسلام. 

فإن قلت: ينتقض عليك هذا بإيتاء الزكاة» فهل تقول: إن من لم يرك 


ع 


اڪ 
يكون كافرًا خارجًا عن الملة؟ فالجواب: إن بعض أهل العلم قال بذلك» 
وقال: كر او ا لتر وار ا 
کم بعلم آنا کال ابا N‏ 
منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة ضحت له صفائح من نار أي عليها في 
نار جهنم فیْکُرّی بها جنبه وجبينه وظهره» کلا بردت أَعِيدَتَ» في يوم كان 
مقداره خسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد. ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة» 
وإما إلى النار»!')» فكونه يمكن أن يرى سبيلًا له إلى الجنة يدل على أنه ليس 
بكافر» إذ إن الكافر لا يمكن أن يرى سبيلا له إلى الجنة» وبهذا يكون إيتاء 
الزكاة الذي تدل الآية بمفهومها على أنه شرط للأخوة في الدين يكون 
معارضًا بمنطوق الحديث» وقد علم من قواعد الأصول أن المنطوق مقدم على 
المفهوم. 
2 

(170) يقول السائل: ب. م. ف: إنني أرى كثيرًا من الناس يؤدون 
فريضة الحج ويصومون شهر رمضان مع أنهم لا يصلون» هل ينفعهم حجهم 
وصيامهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة مسألة عظمية وخطيرة يقع فيها 
بعض الناس: أن يكونوا يصومون» ويحجون. ويعتمرون» ويتصدقون. 
ولكنهم لا يلون فهل أعمالهم الصالحة هذه مقبولة عند الله -عز وجل- أم 
مردودة؟ 

هذا ينبنى على الخلاف في تكفير تارك الصلاة» فمن قال: إنه لا يكفرء 
ال إن حه ال ل ومن قال إنه يكف فال إنتهليه الأعال غر 
مقبولة. 


تتا ووو لالز 


ومرجع خلاف العلماء ونزاعهم كتاب الله وسنة رسول الله با لقوله 
تعالى: 9 وما حلفم فيه من شىء فحكمة: إل الله 4 [الشورى: »]٠١‏ وقوله: 
ل کین رم فى وم موه اه والرسول ا ن ومو ولو الآ دك ب” 
وَأَحْسَنُ بأو ) [النساء: 04] ونحن إذا رددنا نزاع العلماء في هذه المسألة إلى 
كتاب الله وسنة رسوله وجدنا أن كتاب الله وسنة رسوله ية يدلان على أن 
تارك الصلاة كافر» وأن كفره كفرٌ أكبر خرج عن الملة. 
فمن ذلك قوله تعالى في المشركين: 8 فإن تَابِوأ وأكاموا الصلوة وءاتوأ 
لكر ونك ارين 4 [التوبة: »]1١‏ فإن هذه الجملة الشرطية تدل على 
أنه لا تتم الأخوة لمؤلاء إلا بهذه الأمور الثلاثة: التوبة من الشرك وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة. وإذا كانت هذه الجملة شرطية فإن مفهومها أنه إذا 
تخلف واحد منها لم تثبت الأخوة الدينية بيننا وبينهم» ولا تنتفي الأخوة الدينية 
بين المؤمن وغيره إلا بانتفاء الدين كله» ولا يمكن أن تنتفي بالمعاصي وإن 
عَظّْمِتُ فمن أعظم المعاصي قتل المؤمن» وقد قال الله فيه: # ا 
ےک ا ا ا 


م م : 2 و 000 ر ا رور 
مؤمنتامتعمدا فجزاؤه جهنم خڑ دا فيها وعض ت آله عليه ولعنه, 


E‏ عَظِيمًا 4 [الساء: »]٩۳‏ ومع ذلك قال الله تعالى في آية 
0 كوت م3 ۔ 0 ص : 3 مو كك وه م رد2 
القصاص: ١‏ اا لن ءامنا کیب عليكم الْقِصاص ف الْصَئْلَ اليد بار وَالْعَبْدُ 
2وو روه 4 مم وور رو عن | 7ے و ر رھ ر س موسو ر چ ارصم ۳ 
بالعبد والأنق بالأنقّ فمن عنى له مِنْ أيه سىء اناع بالمعروف وَأدكه له 
يِحْسَن 4 [البقرة: 178]» فجعل الله تعالى القتيل أا للقاتل» مع أن القاتل قتله 
وهو مؤمنء وقتل المؤمن من أعظم كبائر الذنوب بعد الشركء وهذا دليل على 
أن المعاصي وإن عظمت لا تنتفى بها الأخوة الدينية» أما الكفر فتنتفى به 

الأخوة الدينية. 

فإن قلت: هل تقول بكفر من منع الزكاة بُخْلُا؟ قلت: لولا الدليل 
لقلت به بناءً على هذه الآية ولكن هناك دليل رواه مسلم في صحيحه من 
حديث أبي هريرة < في مانع الزكاة» حيث ذكر عقابه ثم قال بعد ذلك: ثم 


ركد 
يرى سبيله: إما إلى الجنة» وإما إلى النار. وكونه يرى سبيله إلى الجنة دليل على 
أنه لم يحرج من الإيمان» وإلا ما كان له طريق إلى الجنة. 

وأما من السنّة فمثل قوله بيا فيها رواه جابر: «بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة» أخرجه مسلم في صحيحه. 

وقوله كل فيا رواه بِرَيْدَة وأخرجه أهل السنن: «العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»(". وهذا هو الكفر المخرج عن الملة: 
لأن النبي ية جعل بين إسلام هذا الرجل وكفره فاصلًا وهو ترك الصلاة» 
والحد الفاصل يمنع من دخول المحدودين أحدهما في الآخر» فهو إذا خرج من 
هذا دخل في هذا ول يكن له حَظ من الذي خرج منه» وهو دليل واضح على 
أن المراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة» وليس هذا مثل قوله كَلْةِ: «اثنتان 
في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب» والنياحة على الميت» لأنه قال فقط: 
هما بهم كفر» أي: إن هذين العملين من أعمال الكفر. 

وكذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: «سباب المسلم فسوقء وقتاله 
كفر»” 2. فجعل الكفر منكرًا عائدًا على القتال» أي: إن القتال كفر بالأخوة 
الإيهانية ومن أعمال الكافرينء لأنهم هم الذين يقتلون المؤمنين. 

وقد جاء في الآثار عن الصحابة ظيط كفر تارك الصلاةء قال 
عبد الله بن سيق وهو من التابعين الثقات: «كان أصحاب النبي به لا يرون 
شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة)7). 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه. 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 
() تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 


( فار و فم لت 

ونقل إجماع الصحابة على ذلك -أي: على أن تارك الصلاة كافر كفرًا 
مخرجًا عن الملة- نقله إسحاق بن راهويه الإمام المشهور. 

والمعنى يقتضي ذلك» فإن كل إنسان في قلبه إيمان يعلم ما للصلاة من 
أهمية» وما فيها من ثواب» وما في تركها من عقاب لا يمكن أن يدعهاء 
خصوصًا إذا كان قد بلغه أن تركها كفر بمقتضى دلالة الكتاب والسّنَّ فإنه لا 
يمكن أن يدعها ليكون من الكافرين. 

وبهذا علمنا أن دلالة الكتاب والسَنّة وآثار الصحابة والاعتبار الصحيح 
كلها تدل على أن من ترك الصلاة فهو كافر كفرًا محرجًا عن الملة» وقد تأملت 
ذلك كثيرّاء وراجعت ما أمكنني مراجعته من كتب أهل العلم في هذه المسألة» 
وبحثت مع من شاء الله من تكلمت معه في هذا الأمر» ولم يتبين لي إلا أن 
القول الراجح هو أن تارك الصلاة كافر كفرًا محرجًا عن الملة» وتأملت الأدلة 
التي استدل بها من يرون أنه ليس بكافر» فرأيتها لا تخلو من إحدى أربع 
حالاات: 

الأولى: إما أن لا يكون فيها دليل أصلا. 

الثانية: وإما أن تكون مقيدة بوصف يمتنع معه ترك الصلاة. 

الثالثة: وإما أن تكون مُقَيِّدَة بحال يعذر فيها من ترك الصلاة» لكون 
معام الدين قد انْدَرَسَتٌ. 

الرابعة: وإما لأنها عامة مخصّصّة بأحاديث أو بنصوص كفر تارك 
الصلاة» ومن المعلوم عند أهل العلم أن النصوص العامة تخصص بالنصوص 


الخاصة, ولا يخفى ذلك على طالب علم. 
وبناء على ذلك: فإنني أوجه التحذير لإخواني المسلمين من التهاون 
بالصلاة» وعدم القيام بها يجب فيها. 


وبناء على هذا القول الصحيح الراجح -وهو: أن تارك الصلاة كافر 
كفرًا حرجا عن الملة- فإن ما يعمله تارك الصلاة من صدقة وصيام» وحج. لا 


لذ 
يكون مقبولًا منه» لأن من شرط قبول الأعمال الصالحة أن يكون العامل 
مُسْلَاه وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ل وَمَامتَعَهُرْ أن تقب مِنُْمْ 
َمَمَشهُْإِلَا نهر ك غروا باه ورسولي ) [التوبة: 04]» فدل ذلك على أن 
الكفر مانع من قبول الصدقة» مع أن الصدقة عمل نافع متعدٌ نفعه للغير 
فالعمل القاصر من باب أولى أن لا يكون مقبولاء وحينئذ فالطريق إلى قبول 
أعمالههم الصا حة أن يتوبوا إلى الله -عز وجل- مما حصل منهم من ترك 
الصلاة» وإذا تابوا فإنهم لا يطالبون بقضاء ما تركوه في هذه المدة» بل يكثرون 
من الأعبال الصالحة» ومن تاب تاب الله عليه كما قال الله تعالى: وَالَدِينَ لا 
وت مح اہ لها ءاخر ولا يفشو امس الت حرم أل ل ای ولا يورت 
ومن قعل ذلك اق اما ا( حف له لداب يوم يمو ولد فيو ما 
© إل س تاب وا ومیل ما حا اوہ مدل آله سََاتِهمَ 
سک کان اہ مو کیا © وس تاک ومیل صللا قائ يوب لک اله 
مساب 4 [الفرقان: 0871-74 أسأل الله أن يهدينا جميعًا صراطه المستقيم» وأن 
يَمْنَّ علينا بالتوبة النصوح التي يمحو بها ما سلف من ذنوبناء إنه جواد كريم. 
RRR‏ 

(۷۸) يقول السائل: عندنا ناس في القرية لا يُصلونء ونأمرهم 
بالصلاة لكنهم لا يفعلون, والمشكلة بأنهم أقرباء لي» وهم أخوالي» وأنا أجلس 
معهم وأحادثهم» فماذا علي أن أفعل» مع أنني لا أستطيع الذهاب إلى أي مكانء 
لأمهم معي في كل وقت؟ فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يقتضى مني شيئين: 

الشىء الأول: توجيه النصيحة إلى هؤلاء القوم الذين ذكر السائل أنهم 
لا يصلون» فإن كانوا لا يصلون مطلقًا لا في البيوت ولا في المساجد فهم كفار 
مُرْتَدُونَ ححارجُون عن دين الإسلام لدلالة الكتاب والسّنّه وأقوال الصحابة 
على ذلك» وقد تكلمنا على هذا مرارّاء وكتبنا فيه رسالة صغيرة» وكتب فيه 


نأو فهك لذت 
غيرناء وبينا الأدلة من القرآن والسنة وأقوال الصحابة» فنحيل القارئ إلى ما 
كتبناه في هذا الموضوع.؛ ونين أن كل من عارض هذا القول فإنم| يعارضه با لا 
دليل له فيه» وأعلى ما يقال في هذا كلمة واحدةء هي: أن النصوص العامة في 
أن من قال: لا إله إلا الله لا يخلد في النار. هى عامة خصصت بالنصوص 
الدالة عن كقر تارك الضلاة: :هذا إذا سلمدا ضحة الذلئل رة الابندلال: 
فإنا نقول: هذا عام ونصوص كفر تارك الصلاة من القرآن والسنة وأقوال 
الصحابة التي حكى بعض الأئمة إجماعهم على كفر تارك الصلاة خصصة لهذا 
العموم» وحينئذ يتبين ضعف كل احتجاج يحتج به المخالف في هذه المسألة. 
فأنصح هؤلاء القوم الذين تحدث عنهم السائل» أقول: اتقوا الله في 
أنفسكم» واتقوا الله في أهليكم» لأنمم إذا رأوكم لا تصلون لم يُصَلُواء 
واتقوا الله في قريتكم» واتقوا الله في کک المسلمينء لأن الله تعالى يقول: 
« وفوافة لای آي كرا اوک حاص وأ اا اريت اله د 
اقاب [الأنفال: ١۲]ء‏ وإذا أضاع المجتمع المسلم صلاته فا الذي بقي 
عليه؟ إن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وصف الصلاة بأنها عمود 
الإسلام» وعمود البنيان لا يمكن للبنيان أن يقوم بدونه» ثم إنه ما الذي يضِيره 
من الصلاة؟ مدتها قليلة بالنسبة للأربع والعشرين ساعة» مع ما فيها من نشاط 
وتطهير للبدن» وإنابة إلى لله -عز وجل-» وخشوع وسلامة قلب وإصلاح 
عمل: ات اسوه تن عن الحا والمنكر © [العنكبوت: 40]» 
ومع ما فيها من ثواب الآخرةء فقد قال الله -عز وجل-: 8 إِنَالِإِنْسْنَخِْقَ 
هلوا )دامس انر جوا )ودا مه لويد مسوا AKO)‏ (القارع: 
1۲۲-۹ فالمصلي لا يجزع إذا مسه الشرء بل يقول: هذا من قضاء الله وقدره 
والحمد لله على كل حال» والمصلى إذا مسه الخير بذله ونفع به عباد الله ونفعه 
لعباد الله نفع لنفسه في الحقيقة» فاستئنى الله المصلين: 8 إِلَاالمصَلِينَ )لذن 


لامر 


هم عل صلاتم دآيمون 4 [المعارج: ۲۳-۲۲]ء ثم ذكر صفاتہم» ثم قال في آخر 


لضن 
ذلك: ل وای عل رافظ 4 [المعارج: »]۳٤‏ فبدأ بالصلاة وختم بهاء ولا 
يسع المقام أن أتكلم عن آثار الصلاة في القلب والوجه والاتجاه والعملء لأنها 
كثيرة. 
فليتقوا الله في أنفسهم» وليكرهُوا أنفسهم على ما فيه الخير» يكرهوا 
أنفسهم على الصلاة» وليتمرنوا عليها لمدة أسبوع» وأنا واثق أنهم إذا كانوا 
مقبلين على الله بأداء الصلاة في هذا الأسبوع فسوف يجدون حياة جديدة» ولذة 
في العبادة» وأنسًا بالله -عز وجل-. فليتقوا الله رم 
ثم إذا كانوا يؤدون الصلاة في بيوتهم فهذا لا شك خيرء لكن قد فاتهم 

الأجر العظيم في ترك الصلاة مع الجماعة» فإن النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- أخبر بأن «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين 
دوا ''» وهؤلاء القوم في أظن لو قيل لهم: إنكم ستربحون في هذه السلعة 
رالاق ال لس سا رف رن ق الواخلة اي الشاب ودرا 
الرحال لتحصيل هذا المكسبء فكيف بمكسب الآخرة الذي هو خير وأبقى؟ 
ثم إنهم إذا فَونُوا الصلاة مع الجماعة كانوا متشبهين بالمنافقين» كا قال النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء 
والفحر» ولو يعلمون ما فيها لأنوهما ولو حَبْوَا0"), ثم إنهم إذا تخلوا عن 
الجماعة كانوا مُعَرّضِين أنفسهم للعقاب» لأن القول الراجح من أقوال آهل 
العلم في صلاة الجماعة أنها واجبة» وأنه لا يجوز التخلف عنها إلا من عذر» 
هذه نصيحتي لهؤلاء القوم الذين تحدث عنهم السائل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب الصلاة في مسجد السوق» رقم »)٤۷۷(‏ ومسلم: كتاب 

المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاة الجاعة. وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم 

1 (59). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم (515)» ومسلم: كتاب الصلاة» 

باب تسوية الصفوف. رقم .)٤۳۷(‏ 


سس قَتَو فك | رت 

أما الجواب على سؤاله فأقول: إذا كان أقاربه هؤلاء لا يصلون مطلقًاء 
وبذل هم النصيحة تلو النصيحة» ولكنهم / يَمَْئِلُواء فالواجب عليه هجرهم 
والبعد عنهم» فلا 0 عليهم» ولا يجيب دعوتهم. ولا يدعوهم إلى بيته» 
وليصبر على ذلك» فإن الله تعالى سيجعل له فرجًا ومحرجاء لكن مع هجرهم 
لا ييأس يدعوهم» ينصحهم إما بالمشافهة أو بالمراسلة» فلعلهم مع كثرة 
النصح يهتدون إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم. 

KR 

(1719) يقول السائل: والدي لا تُصَلٌّ إلا في رمضان. ونصحتها كثيًا 
بالمداومة على أداء الصلاةء وذلك من خلال الأشرطة الدينية» والكتيبات» 
والأحاديث من ترغيب وترهيب وشتى الوسائل» ولكنها لا تستجيب هذا 
النصح» وتقول بأن عملي في البيت لا يسمح لي, لأنني ربة بيت ولا يوجد من 
يساعدني في متطلبات المنزل من أمور الطهي والغسيل والكي إلى آخره» ورب) لا 
تصلي إلا أثناء وجودي» وعند سفري تتهاون وتترك بعض الأوقات من 
الصلاة. ما توجيهكم شيخ محمد؟ وتوجيهكم أيضًا لي أنا ماذا أفعل معها؟ هل 
أقاطعها وأترك مراسلتها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتي ذه المرأة أن تتقي الله -عز 
وجل-» وأن تقوم بها أوجب الله عليها من الصلوات الخمس في أوقاتهاء لأن 
من ترك الصلاة بلا عذر فإنه يكون كافرًا مرتدا عن دين الإسلام» وإن تركها 
لعذر حتى خرج وقتها -مثل النوم والغفلة» أي: النسيان- فإنه يصليها متى 
ذكرها ومتى استيقظ . 

وأقول لهذه المرأة: اتقي الله في نفسك. فإنك إن مت على ترك الصلاة 
مت كافرة وحشرت مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وحَرَمَ الله 
عليك الجنة» فإن القرآن والسنة وأقوال الصحابة هة كلها تدل على أن تارك 
الصلاة كافر. 


کل 

أما القرآن فقوله تعالى في المشركين: إن ابوا وأكاموا الصلوة واوا 
ار َوه ونك ف ليبن 4 [التوبة: »]1١‏ ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله 
اشترط لثبوت الأخوة الدينية ثلاثة شروط: الأول: التوبة من الشركء والثاني: 
إقامة الصلاة» والثالث: إيتاء الزكاة. فأما التوبة من الشرك فهي شرط لثبوت 
الأخوة الإيمانية بإجماع المسلمين» إذ لا أخوة بين المشرك والمؤمن إطلاقاء حتى 
ولو كان أخاه من أبيه وأمه. فإنه ليس أَححا له في الحقيقة» ولهذا قال الله -تبارك 
وتعالى- لنوح -عليه الصلاة والسلام- حين قال: ردابي من آهل ون 
2 ونت اکم لن 4 [مود: ه:]. قال الله تعالى: تسين 
هلت 4 [هود: ٤٩‏ فنفى الله تعالى أن يكون من أهله مع أنه ابنه» لأنه كافر 
وأعظم بينونة وفرقة ما تكون بين المسلم والكافر. 

وأما إقامة الصلاة فإن ظاهر الآية الكريمة أا لا تثبت الأخوة في الدين 
إلا إذا أقام الصلاة» ومفهومه إذا لم يقم الصلاة فلا أخوة في الدين» ولا تنتفي 
الأخوة في الدين بمجرد المعاصى وإن عظمت» بل لا يكون انتفاء الأخوة في 
اللي ا اي وغل هذا كر ن اة عل افر ا ك اة فهو 
كافر. 

وأما إيتاء الزكاة فنقول فيه كا قلنا في إقامة الصلاة: إن من لم يوت الزكاة 
فهو كافر خارج عن الملة» وقد قال بذلك بعض أهل العلم؛ أي: إن ترك إيتاء 
الزكاة كفر تحرج عن الملة» وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل قله وهو 
ظاهر الآية الكريمة» لكن هذا معارض با ثبت في صحيح مسلم عن أب هريرة 
د عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: امام ماح يي 
ولا فضة لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صُفَحَتْ له صفائح من 
آنه واي عليها في نار جهن > فیْکوّی بها جنبه وجبينه وظهره» كلما بردت 
أَعِيدَتُ في يوم كان مقداره خسين آلف سنة» حتى يقضى بين العباد» ثم يرى 


ودب» ص َو ل لزت 
سبيله: إما إلى الجنة» وإما إلى النار»' '» فكونه يرى سبيله إلى الجنة يدل على أنه 
ليس بكافرء إذ لو كان كافرًا لم يكن له سبيل إلى الجنة» وعلى هذا فيكون إخراج 
إيتاء الزكاة من هذه الآية الكريمة ثابتًا بالسنة. 

وأما دلالة السنة على كفر تارك الصلاة فقد ثبت في صحيح مسلم عن 
جابر بن عبد الله ظا أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «بين 
الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة"". وني السئن عن بُرَيْدَةَ بن 
الْحَصِيبٍ َه أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»". 

وأما أقوال الصحابة فقد نقل عبد الله بن شقيق -وهو من التابعين 
المعروفين- عن أصحاب النبي ب «أنهم لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر 
إلا الصلاة»“) ونقل إجماع الصحابة إسحاق بن راهويه على أن تارك الصلاة 
كافر. 

وهناك دليل رابع يدل على كفر تارك الصلاة» وهو الدليل النظري» فإنه 
ليس من المعقول أن يحافظ الإنسان على ترك الصلاة -مع عظمهاء وشرف 
مرتبتها في أركان الإسلام» وعلو شأنها- وهو مسلم مؤمن بالله واليوم الآخرء 
هذا محال. 

وبناء على ذلك تُحَذّرُ هذه الأم التي لا تصلي إلا في رمضان من ترك 
الصلاة» والعجب أنها تعتذر بشؤون البيت! ولا أدري كيف تكون شؤون 
البيت شاغلة لها عن الصلاة في غير رمضان وغير شاغلة لها في رمضان؟ 
فلتجب عن هذا السؤال. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه. 
() تقدم تخريجه. 


ثم نقول: إن الصلاة لا تستوعب وتنا طويلاء يعني: أن الصلاة كلها 
بوضوئها إذا كان وضوءًا عاديا لا تستوعب أكثر من ربع ساعة أو عشر دقائق» 
ولكن الشيطان يلعب بعقول بني آدم حتى يجعل السهل اليسير عسيرًا عليهم» 
ولاسي) إذا عظمت منزلته في دين الله» أي: إذا عظمت منزلة هذا الشيء في 
دين الله فإن الشيطان يحرص غاية الحرص على أن يبط الإنسان عن لان 
الشيطان كفر بترك سجدة لله -عز وجل- حين أمره أن يسجد لآدم فاستكبر 
وكان من الكافرين» وهو يريد من بني آدم أن يكفروا کا كفر هوء کا أن أعداء 
المسلمين من الكفار أيضًا يَوَدُُونَ أن يكفر المسلمون كما كفرواء قال الله تعالى: 
« وَدُو ألو تکفروت كما كفروأ ترون سَوَاء © [النساء: 84]» فعلى هذه الأم أن 
تتقي الله -عز وجل- في نفسهاء وأن تستعين الله وهي إذا قامت بالصلاة فإن 
الصلاة تعينها على شؤون البيتء قال الله تعالى: 9 أسْمَعييُوا بألصَيرِوَاَلصَلَوو إن 


ور سل د د 


أله م ارين © [البقرة: ١٠٠]ء‏ والوقت الذي ينقضي بفعل الصلاة وما يلزم 
لها من طهارة ونحوها يجعل الله تعالى في بقية الزمن بركة يحصل فيه من 
الأعمال ما لا يحصل فيا لو نزعت البركة. 

أما بالنسبة للولد: فإن الولد قد قام بواجبه حين كان ينصح أمه ويحذرها 
ويخوفها ولكنها لم تفعل» وأما مقاطعته إياها فينظر: إن كان في مقاطعته إياها 
مصلحة -بحيث تتوب إلى الله -عز وجل-» وتخجل مما كانت عليه- 
فليقاطعها لعلها تتوب» وإن كانت مقاطعته إياها لا تزيدها إلا تماديًا وطغيانًا 
فلا يقاطعها. 

CEs 

)17١(‏ يقول السائل: هل تجوز الصلاة على من مات ولم يصل؟ وما 
معنى الحديث «صلوا على من مات من أهل القبلة»؟ هل هم المصلون 
المتوجهون للقبلة؟ أم هذا الحديث عام لكل المسلمين الموحدين؟ 


.)۸٤ /٠١( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 


ا 
عليه» ولا يجوز أن يدعى له بالرحمة» ولا يغسل ولا يكفنء وإنا يخرج به إلى 
خارج البلد» ويحفر له حفرة ويُْمس فيهاء لأنه مرتد عن دين الإسلام» وقد 
بينا في غير حلقة ما سبق الآدلة على كفر تارك الصلاة من كتاب الله وسنة 
رسوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وأقوال الصحابة َة والنظر 
الصحيح. وبَّنا أيضًا أن ما عارض ذلك ليس فيه معارضة في الواقع» لأنه إما 
عام محصوص بأدلة كفر تارك الصلاة» وإما ضعيف» وإما في حال معينة. 

فالمهم أن القول الراجح الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة: أن تارك الصلاة كافر كفرًا حرجا عن الملة» ولا يجوز أن 
شل عل حو كاف نامر عا هن املق وكذلك ايشا لاوز أن ددعو اله 
ال هة ولا بالمعفرة» قرلا عارك وتعالی- : اگس يلي ولیت 
اموا عفرو مقر ڪين ا ول فيك ا د 
أصَحَنبُ للحي 4 [التوبة: ۳ يعني: أن هذا ممتنع» ثم أجاب الله تعالى عن 
استغفار إبراهيم لأبيه فقال: © وَمَاكَات أاسَْيَعْمَارٌ نه هيو ليذ ]لاعن 
معدو وعدها إيََاه فما ین لهم ل م حلي 4 
[التوبة: .]١١5‏ 

RRR 

)1۷1( يقول السائل ع. م. ع: يعيب بعض العلماء على المسلم الذي 
يصوم ولا صل فا دخل الصلاة 21 
الداخلين من باب الريان» ومعلوم أن رمضان إلى رمضان مُكَمَرٌ ما بينهماء أرجو 
التوضيح عبر برنامجكم وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذين عابوا عليك أنك تصوم ولا تصليء 
هم على صواب فيا عابوه عليك» وذلك لأن الصلاة ة عمود الإسلام» ولا يقوم 
الإسلام إلا اء والتارك لما كافر خارج عن ملة الإسلام» والكافر لا يقبل الله 


د س 
تن اما ول صقا و لا ا ول ع رالاعا الفا لرل ابلا 
تعالى: ا وما مَتعه ران قبل مم تفه ال انر ڪ مروا يالو ويرسولوء 
وکا بأو الصاو إلا وهم ڪ سال ولا فقون إلا وهم كرود 4 [التوية: 
4 وعلى هذا: فإذا كنت تصوم ولا تصلي فإننا نقول لك: إن صيامك باطل 
غير صحيح» ولا ينفعك عند الله ولا يقربك إليه. 

اشا تر هه من ان رمان إل رمان تكن فاه فنا قر للك 
إنك لم تعرف الأحاديث الواردة في هذاء فإن النبي ييه يقول: «الصلوات 
الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن» ما 
اجتنبت الكبائر»» فاشترط النبي إا لتكفير رمضان إلى رمضان أن تُجتنب 
الكبائر» وأنت أا الرجل الذي لا تصلي وتصوم لم تجتنب الكبائر» فأي كبيرة 
أعظم من ترك الصلاة؟ بل إن ترك الصلاة كفر» فكيف يمكن أن يكفر الصيام 
عنك ترك الصلاة وهو لا يقبل منك لأنك كافر والعياذ بالله. 

فعليك يا أخي أن تتوب إلى ربك» وأن تقوم بها فرض الله عليك من 
صلاتك» ثم بعد ذلك تصوم» وهذا لَّا بعث النبي بلا مُعادًا 489 إلى اليمن 
قال: «إنك تَقَدَمُ على قوم أهل كتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله 
-عز وجل-. فإذا عَرَهُوا الله» فأخبرهم أن الله فرض عليهم حمس صلوات في 
يومهم وليلتهم»» فبدأ بالصلاة ثم تى بالزكاة» بعد ذكر شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 


HR 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة... مكفرات لا بينهن» 
رقم (۲۳۳). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة» رقم (۸١٤١)ء‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (19). 


و6 عل ل ل تتارو لازت 

فيفك يقول السائل: لاذا يُسلم كثير من الكفار في شهر رمضان 
فيُصَلُونه ثم يَكْفْرُونَ بعد خروجه فيتركون الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لعل هؤلاء الذين يُسْلِمُونَ بعد الكفر في نهار 
رمضان يجدون من المسلمين نشاطًا في هذا الشهرء نشاطًا ملحوظً بنا وعادة 
الإنسان بفطرته أنه ينشط مع الناشطين ويكسل مع الكاسلين» وهذا كانت 
العبادة في أيام عُرْيَةِ الدين يكون للعامل فيها أجر خمسين من الصحابة» لقلة 
من يؤازره ويعينه ويشد أزره» فلعل هؤلاء الذين يسلمون في شهر رمضان 
يرون هذا النشاط الزائد فيرغبون في الإسلام» ثم إذا خرج رمضان كا هي 
عادة المسلمين -وأقولها وأنا متأسف- يفترون عن النشاط في عبادة الله 
فيرجع هؤلاء إلى كفرهم» كا رجع هؤلاء المجتهدون من المسلمين إلى كسلهم 
وعدم نشاطهم في طاعة الله . 

فضيلة الشيخ: أليس في تعبير السائل هذا غلظةء لأنه يقول: يسلم كثير 
من الكفار في نهار رمضان فيصلون» وهو فيا أعتقد يقصد بعض الناس الذين 
هم يعتبرون من المسلمين» لأنهم قبل رمضان لا يصلون أبدّاء فإذا دخل 
رمضان اتجهوا إلى المساجد وصلواء فإذا ذهب رمضان تركوا الصلاة ورجعوا 
إلى ما كانوا عليه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هو في الحقيقة ليس فيه غلظةء لأن الإنسان . 
يجب أن يقول بملء فمه عن الذي لا يصلى: إنه كافرء لأن الذي قال ذلك 
أرحم الخلق بالخلق محمد َي قال: امن تركها فقد کف فالإنسان بعد 
مراجعة الآدلة وتبينها يقول بملء فمه: إن من لا يصلى فهو كافر» وليس في 
ذلك غلظةء بل الذي أغلظ لنفسه هو هذا الذي ترك الصلاة» فأي دين له بعد 
أن يترك هذه الصلاة العظيمة مع سهولتها ويسرها. 

RR 


(177) يقول السائل: لنا إخوة لا يصلون إلا إذا وجدوا جماعة أو من 
يأمرهم بالصلاة» وإلا تركوا الصلاةء هل يحل لنا أن نسلم عليهم ونجالسهم 
ونأكل معهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينظر في حال هؤلاء: إذا كانوا لا يصلون إلا 
خوفًا من الناس فإنه لا صلاة لهمء ولا تنفعهم الصلاة» ويعتبرون من تاركي 
الصلاة. . 

أما إذا كانوا يصلون لله بحضور الناس» وبغياب الناس لا يصلون» 
فهؤلاء قد اختلف العلماء -رحمهم الله- هل يكفرون بذلك كفرًا أكبر خرجًا 
عن الملة» أم هم بذلك مسلمون فسقة, لأنهم يصلون ويخلون؟ فإن كانت 
الخال هي الأولى ونصحوا ولكنهم أصروا على ما هم عليه فهم كفار مرتدون» 
لا يجوز السلام عليهم»ء ولا إجابة دعوتهم» ولا يعاملون معاملة المسلم» ولكن . 
ينصحون الفينة بعد الفينة - يع يعني: تارة وتارة- لعل الله ببديهم. 

وأما الحال الثانية: التي يكونون فيها فَسَقَة ولا يكفرون فإنه ينظر: إن 
كان هجرهم يؤدي إلى استقامتهم فإنهم بهجرون» تأديبًا هم وتوصلًا إلى 
استقامتهم» وإن كانوا لا يُبَانُون بالهجر فإنهم لا بيجرون. وذلك لأن الجر 
دواء إن نفع فهو خير» وإن لم ينفع فالأصل أن المؤمن لا يجوز هجره. وهكذا 
يقال في كل العصاة: إنهم لا هجرون إلا إذا كان الهجر يُفِيدُهم بالاستقامة 
وترك المعاصى» وإلا فلا يبجرون. 

RR 

(1774) يقول السائل: ما توجيهكم لشاب لا يصلي إلا عندما يرى جماعة 
يصلون؟ وبعض الأوقات يصلي بدون وضوء. وكل هذا استحياء من الناس» 
ار من ابيقعت ر ليه يعمل هذا ا ي اذهب عني؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: أسأل الله له الهدايةء كنا غلط مت 
وكيف يستحي من الناس ولا يستحي من الله؟ كيف يستخفي من الناس ولا 


CD‏ تت 


يستخفي من الله؟ وني ظني أن هذا الرجل إما متلاعب ساخرٌ بشريعة الله 
وإما أنه لا يرى وجوب الصلاة» وکل هذا خطرٌ عظيم» فعليه أن يتوب 
إلى الله» ويصلي الصلاة في وقتهاء ويخلص التوبة لعلها تمحو ما سبق منه. 
RRR‏ 

(17174) يقول السائل من اليمن: الشخص الذي لا يصلى إلا الجمعة هل 
يسمى كافرًا؟ ٠‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يُسَمّى كافرًا عند بعض أهل العلم» لأن 
بعض العلاء يقول: إذا ترك الإنسان صلاةً واحدة عامدًا حتى خرج وقتها بلا 
عذر فإنه يكون كافرّاء وعلى هذا القول يكون الذي لا يصلي إلا يوم الجمعة 
كافرّاء ولكن الذي يظهر لي أنه لا يسمى كافرًا إلا إذا ترك الصلاة نبائيّاء فهذا 
هو الذي يكون كافرّاء لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «بين 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)7", وم يقل: ترك صلاة» وبين 
التعبيرين فرق» ولكن مع هذا نقول: إن هذا الرجل الذي لا يصلي إلا الجمعة 
سى عليه من زيغ القلب» وأن يستدرجه الشيطان حتى لا يصلي الجمعة» هذا 
إذا كان الإنسان الذي لا يصلي إلا يوم الجمعة مرا بفرضية بقية الصلواتء أما 
إذا كان لا يعتقد أن الفرض عليه إلا صلاة الجمعة فهذا لا شك في كفره» من 
أجل جحوده لفرضية الصلوات الخمس. 

RRR 

(177) تقول السائلة ب: والدي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول اللّه» وحريص على فعل الخيرات» لكنه لا يصليء فا الحكم في ذلك؟ 
وجهونا مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في ذلك أن هذا الرجل متناقض إذا 
كان حريصًا على فعل الخيرات فأي خير أعظم من الصلاة؟ لاذا لا يكون 


ىل 
33س لجيج 
حريصًا عليها؟ والواجب عليكِ أن تنصحيه» وتُحَذَّرِيهِ من إضاعة الصلاة» 
وبي له أن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة» وأن من لا يصلي فهو مرتد 
خارج عن ملة اللإسلام» عليه أن يتوب إلى الله» وأن يدخل في دينه» وأن يكثر 
من الاستغفار والتوبة» فإن مات على ترك الصلاة مات كافرّاء فلا يُعَسَّل ولا 


07 


يكفن» > ولا يْصَلٌ عليه» ولا عى له بالرحمة» ولا يُدفن مع المسلمين» وهو يوم 
القيامة يحشر مع فرعون» وهامان» وقارونء وأَِيّ بن خلف» نسأل الله العافية 
ومأواه النار وما للظالمين من أنصارء ونسأل الله له الحداية» وأن يوفقه لما فيه 
الخير والصلاح. 
ERR‏ 

)١177(‏ يقول السائل م. أ. أ: إن لهم جيرانًا يتخلفون عن الصلاة. لاسي 
صلاة الفجرء وقد نصحتهم مرارًا وتكرارًا ولكن بدون جدوی» والآن أميل 
إلى هجرهم. هل عملي صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم عملك صحيح من حيث النصح 
والإرشادء ولكن يطلب منك أن تستمر في هذا العمل» لأنك لا تجني منه إلا 
خیراء سواء هدوا إلى ما تقول آم ل يبتدوا. ٠‏ 

وأما المجر فإنه لا يجوز إلا إذا كان في ذلك مصلحة, لأن النبي بي جى 
أن هجر المؤمن أخاه فوق ثلاث فقال: الا بحل لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاث 
ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»7". 

وطريقة أهل السنة والجماعة أن الإنسان لا يخرج من الإيمان بالمعصية» 
بل هو باق على إيانه» فإذا كان كذلك فإن صاحب المعصية إذا كان في هجره 
فائدة بحيث يخجل ويعود إلى صوابه كان هجره واجبّاء لما يترتب عليه من 
المصلحة» وإذا كان لا ينتفع بهذا الجر بل ربا لا يزيده الحجر إلا تماديًا في| هو 
عليه من الباطل» كان هجره حينئذٍ حرامًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الأدب» باب ال مجرة. رقم [( 3200-84 ومسلم: كتاب البر والصلة. باب 
النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر» رقم (5955). 


فا هجر دواء» فإن أفاد كان مطلوباء 0 

التحريم. 
RRR‏ 

(177) يقول السائل: زميل لي في العمل وني السكن لا يقيم الصلاة 
بالشكل المطلوب» وأنا وهو في صراع دائم على كل فرضء أحيانًا يصلي 
وأحيانًا لا يصلي, علا بأنني أوقظه 200 إلى المسجد, ولا أدري 
أصلى آم لاء ولو م أوقظه لاستمر ناتا» وهو يقول بأنه معذور بالنوم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إن مثل هذا الصديق المشارك في 
المسكن والعمل له حق على صديقه بأن يكون معه دامًا في مناصحة بالقول» أو 
بالكتابة» أو بإهداء الأشرطة أو الرسائل» ولعل الله أن يهديه على يده. فإنه إن 
هداه الله على يده كان خيرًا له من مر النّحَم» قال ذلك رسول الله لا . 

وإذا كان هذا الصديق يصلي إذا أيقظه فإنه يَرّْجى له مستقبل سعيد 
وثبات على الحق. وأما كونه يعتذر -إذا أيقظه ولم يستيقظ- - بأن النوم عذرء 
فليس لهذا الاعتذار يل أما من استيقظ بإيقاظ غيره له» أو بوسيلة أخرى 
كالساعة المنبهة» فإنه لا عذر له» بل الواجب أن يقوم ويستعين بالله -عز 
وجل- على ما أوجب الله عليه من صلاة الجماعة» ولا ييأس هذا الصديق من 
هداية الله -سبحانه وتعالى- لصديقه» فإن القلوب بيد الله» ولكن ولو قدر أنه 
استمر عل ترك هذا الواجب فإن الأو أن يَلْتَمِسَ صديقًا آخر يكوث مُعِيئا له 
على طاعة الله -عز وجل-» مشاركا له في عمله الصالح. 

RRR 

)۷۷١(‏ يقول السائل: إذا مات الإنسان ويغلب على ظنى أنه لا يصلى 

إطلانًاء فهل يجوز لي أن أصلي عليه أم ماذا؟ ْ 


»)۲۹٤۲( أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي َة الناس إلى الإسلام» رقم‎ )١( 
.)1405( ومسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل علي بن أبي طالب فته رقم‎ 


ا د 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تقدم لنا عبر هذا البرنامج» وني رسالة 
كتبناها أن تارك الصلاة كسلا وتهاونًا يكون كافرًا خارجًا عن الإسلام وبين 
دلالة الكتاب والستة وأقوال الصحابة على هذاء ولكن لا يجوز لنا أن نحكم 
بترك الصلاة على شخص بمجرد الظن» لأن الأصل في المسلم أن يصلي» لعظم 
الصلاة في نفوس المسلمين» فإذا قدم شخص للصلاة عليه» وكان يغلب على 
ظن أحد من الناس أنه لا يصلي» فإنه لا يجوز له أن يترك الصلاة عليه بمجرد 
ا SS SE SESS‏ على 

غير المسلم حرام» لقوله تعالى: ل د 5 0 
برو 4 [التوبة: 84]» وقوله تعالى: 7 كن لت لي ترا ا 
کک وڙ ڪا أؤي فک ين بعد ما بي ب اي ا 

الْجحِيم € [التوبة: »]1١‏ والصلاة على الميت شفاعة له إلى الله -عز وجل-. 

00 لا تحل لمن لا يرضاه الله لقوله تعالى: ولایشقعوت إلا لم 
اررض 4 [الأنبياء: ۲۸] وهي أيضًا لا تنفع المشفوع له» لقوله تعالى: ل يوذل 
مع لش رل ناون له رین وضع مولا » [طه: ۱۰۹] وقوله: 0 
مَل في السموات لا ن عن سَمَعَئُهمَ سا إلا من بعد أن ادن اه لمن ياه وبرضع 4 
[النجم: .]۲١‏ 

وخلاصة القول: إنه لا يجوز للإنسان أن يحكم بالظن هذا الحكم العظيم 
الكبير وهو الكفرء بل لا يحكم به إلا إذا تيقن 

RNR 

)۷۸١(‏ يقول السائل أ. م. ع. ص. وهو عامل مقيم في المملكة: ساحة 
الشيخ أنا عامل وكفيلي لا يصلي الصلاة المفروضة, وأنا والحمد لله ملتزم 
بصلاتي وصيامي وهذا من فضل الله علي» هل يصح لي الأكل معه؟ وما رأيكم 
في الراتب الذي أتقاضاه منه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل أن نُمْتِي هذا السائل نوجه نصيحة إلى 


CGD‏ ب َو فهك ازب 
كفيله» حيث اذَّعى هذا السائل أنه لا يصلىء فإن كان الأمر كذلك فإننا نقول 
هذا الكفيل: اتق الله في نفسكء واحمد الله على ذِعْمَيِ أن جعلك قادرا 
احمد الله -سبحانه وتعالى- على هذه النعمة» وقم بواجب الشكر لله رب 
العالمين» فإن معصية المنعم سيئة وقبيحة عقلًا وفطرة وشرعاء نقول لهذا الذي 
لا يصلى: اتق الله وصّلٌّء فإن الصلاة شأنها عظيم» وثوابها جليل» وتركها خطر 
عظيم» فإن أصح أقوال أهل العلم أن من ترك الصلاة فهو كافر كفرًا خرجًا 
عن الملة» لأن الله تعالى قال في كتابه عن المشركين: وَإن تَابُوأ وكامو 
ألصََلرةٌ واوا لكو خو ٽڄ في ليبن * [التوبة: »]١١‏ وهذا يدل على أنهم 
إذا لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا في دين الله» ولا تنتفي الأخوة في الدين 
إلا إذا انتفى الإيان وصار الإنسان كافرّاء لأن المؤمن -وإن كان ضعيف 
الإيهان» ما دام لم يصل إلى حد الكفر- هو أخ لنا ونحبه على ما معه من الإيمان» 
وإن كنا نكره ما يقوم به من المعاصي» ولأن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- 
قال في تارك الصلاة: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» أخرجه 
مسلم من حديث جابر 4 » ولأن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- قال: 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)(". 

وقد نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة عبد الله بن شَّقِيقٍ 
التابعي المعروف حيث قال: «كان أصحاب رسول الله -صل الله عليه وآله 
وسلم- لا يرون شينًا من العمل تركه كفر غير الصلاة»7"» وقد نقل إجماع 
الصحابة على كفر تارك الصلاة إسحاق بن راهويه الإمام المشهور. 

والنظر يقتضى أن من ترك الصلاة فهو كافر» ووجه ذلك: أن كل مؤمن 
دن ا للصلاة من المكانة العظيمة عند الله -عز وجل-» وعند رسوله. 


ةس لهي 
وعند المؤمنين- لا يمكن أن يدعها ويحافظ على تركهاء فالله -سبحانه وتعالى- 
رفع شأن هذه الصلوات» ففَرّضها على رسوله بيه من غير واسطة» وفرضها 
عليه في أعلى مكان يصل إليه البشرء وفرضها عليه في أفضل ليلة لرسول الله 
-صلى الله عليه وآله وسلم-. فإن الله فرضها على رسوله كك ليلة المعراج حين 
عرّج به إلى السموات السبع» وهذا يدل على محبة الله ها وعنايته بهاء وما يدل 
على عنايته بها أنه فرضها أول ما فرضها خسين صلاة» ورضي النبي -صل الله 
عليه وآله وسلم- بذلك واطمأن إليه» لكنه -سبحانه وتعالى- خفف على 
عباده فجعلها خمسًا بالفعل وخمسين في الميزان. 

فالنظر مع الأدلة السابقة يقتضي أن من ترك الصلاة تركا مطلقًا لا يصلي 
أبدَا أنه كافر كفرًا خرجًا عن الملة. 

ومن المعلوم أن هذا الكفيل لو خاطبه شخص فقال: يا كافر أنه لا 
يرضى بذلك أبدَاء وأنه سوف يقوم بينه وبين من ناداه بهذا الوصف خصومة 
قد تصل إلى حد المحاكمة عند القضاةء فإذا كان لا يرضى أن يلقب بالكافر من 
أطراف الناس وعامة الناس» فكيف يرضى لنفسه أن ينطبق عليه لقب النبي 
يكل الذي لقبه به حيث قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»2"7؟ 
فالواجب على هذا الكفيل» وعلى غيره ممن يتهاونون بالصلاة أن يتقوا الله -عز 
وجل- في أنفسهم» وأن يقوموا بالصلاة إخلاصًا لله واتباعا لرسول الله 
-صل الله عليه وآله وسلم-» ولیجربواء ف فام ! ااام و 
فإنهم يرغبون الصلاة» وتكون الصلاة قُرّةَ عَبْنِ لهم ويأنسون بهاء أما إذا 
استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وأنساهم الصلاة» فإنهم سوف 
يرونها ثقيلة والعياذ بالله» ويستمرون على ما هم عليه من تركها المؤدي إلى 
الكفر. 


أما بالنسبة للعامل وبقائه عند هذا الكفيل: فإنه لا حرج أن يبقى عند 
ولكن يجب عليه أن يناصحه دائّاء وأن لا قر نفسه عن النصيحة: ربا يقول 
العامل: آنا عامل كيف أنصح كفيلي» وهو في نظر الناس أعلى مني قدرّاء 
وأكبر مني جامّاء فكيف أناصحه؟ نقول: لا حرج أن تناصحه وإن كنت أقل 
قدرًا في أعين الناس» فإنك إذا نصحته لله صرت عند الله أكبر منه قدرًا. 

وهناك بعض العلاء يرى أن تارك الصلاة ليس بكافر» ويحمل 
النصوص الواردة في تكفيره على أن المراد بذلك من جحد وجوبها وتركها 
جحدًا لوجوبهاء والحقيقة أن هذا تحريف للكلم عن مواضعه لأنه إذا حمل 
النصوص الواردة في الترك على الجحد فقد حملها على غير ما يقتضيه ظاهر 
اللفظ. فجنى عليها من وجهين: 

الوجه الأول: أنه صرفها عن ظاهرها. 

والوجه الثاني: أنه استحدث ها معنى لا يراد مها. 

ثم نقول: إن الجاحد لفرضية الصلاة إذا كان قد عاش بين المسلمين 
يكون كافرًا سواء صلاها أو لم يصلهاء حتى ولو فرض أنه يحافظ على صلاتها 
ولكنه يقول: إنها نافلة وليست واجبة فإنه كافر. واستدل بعض الناس الذين 
ذهبوا هذا المذهب بأدلة» ولكنى تتبعت هذه الأدلة واستقرأتها» فوجدت أنها 
لا تخرج عن أحد خمسة أوجه: ۰ 

إما أنها ليس فيها دلالة أصلا. 

وإما أنها مقيدة بوصف يستحيل معه ترك الصلاة. 

وإما أنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها الحجة. 

وإما أنها في قوم يُعذرون بالجهل» يكون الإسلام قد درس عندهم ولم 
يعرفوا شيئًا. 

وإما أا عامة تُخَصَّصٌ بأدلة كفر تارك الصلاة» كما هو معروف عند أهل 
العلم أنه إذا ورد النص العام والخاصء فإن العام بخصص بالخاص ثم إن الله 


-سبحانه وتعالى- يعلم أننا لم نذهب هذا المذهب من أجل التضييق على 
عباد الله وإخراج عباد الله من الإسلام» ولكننا ذهبنا هذا المذهب لأننا نرى أنه 
هو الذي دل عليه كلام ربناء وكلام نبينا -صل الله عليه وآله وسلم-» ونعلم 
أن التكفير» والتفسيق» والتبديع» والتضليل» والقول بالإسلام أو الإيان» كله 
ليس راجعا إليناء وإنما هو راجع إلى الله ورسولهء الذي له الحكم وبيده 
ملكوت كل شيء هو الله. فإذا حكم على شخص ما أنه كافر فهو کافرء 
ونقول: إنه كافر ولا نبالي. 


وإذا حكم على شخص أنه مسلم فإنه مسلم» فنقول: إنه مسلم ولا نبالي» 
ا ا 


كا أن التحليل والتحريم والإيجاب كله إلى الله -عز وجل-» فكذلك 
الوصف بالإسلام والإيهان والكفر والعصيان كله إلى الله -عز وجل-», وإذا 
قمنا بم يقتضيه الدليل فنحن معذورون» بل مشكورون على ذلك ومأجورون 
عليه» ولسنا نريد أن نُضِيّقَ على الناس أو نخرجهم من دينهم إلا ببرهان يتبين 
لنا. 

وننصح الكفلاء بالذات أن يتقوا الله -عز وجل- في مكفوليهم» وأن 
يؤدوا إليهم حقهم» فإن كثيرًا من الكفلاء -نسأل الله لنا وهم المداية- 
يضيعون من يأتون بهم من هؤلاء الفقراء الذين جاءوا لتحصيل لقمة العيش 
هم ولعوائلهم» فتجده يياطل بحق هذا العامل يمضي الشهران والثلاثة 
والأربعة وهو لم يوفه حقه» وإذا أراد أن يرفعه إلى الجهات المسؤولة هدده بأن 
يلغي عقده ويَرٌدَهُ إلى بلاده» تجده يجعل عليه ضريبة كل شهر» يقول: لا بد أن 
تأتي بمائتي ريالء بثلاثمائة ريال» ثم يتركه في البلد» فهذا لا شك أنه حرام ولا 
يجوز فإن هذا: 

أولا: ينافي نظام الحكومة. 

وثانيًا: ظلم هذا العامل المسكين الذي قد لا يجد ما فرضه عليه هذا 


الكفيل. 


وهكل 


ثم إني أذكّر هؤلاء الكفلاء بأنه ربا يأتي يوم من الأيام يكونون هم 
بمنزلة هؤلاء الفقراء» فيحتاجون إلى الناس ويذهبون إلى بلادهم» ويقعل بهم 
ما فعلوا مؤلاء. 

ثم إذا قدر أنهم سَلِمُوا من عقوبة الدنيا فإنهم لن يسلموا من عقوبة 
الآخرة» حيث هضمون هؤلاء حقهم ويظلمونهم» ولقد قيل لي: إن بعض 
الناس يتفقون معهم على أجر في بلادهم» ثم إذا وصلوا إلى بلادنا قالوا: لا 
نعطيك إلا كذا أو ارجع» فمثلًا يتفقون على أن الشهر بخمسئة ريال» فإذا 
وصل إلى البلد قالوا: لا نعطيك إلا ثلاثائة» تريد هذا وإلا ارجع إلى أهلك؛ 
وهذا لا شك أنه حرام هذا إخلاف للوعد ونقض للعهدء وقد قال الله 
-سبحانه وتعالى-: ا ووو لمَهَدِ ل الع كان مسو 4 [الإسراء: ٠۶‏ ]. 
وقال: ايها الدب ءَامَنُوَا أوَهُوا بألْعمود ‏ [لمائدة: »]١‏ وقال الله -عز 
وجل-:. « ولا کا كل ست عَرْلَهَا من بد رو حكن 4 [السل: 
١‏ فعلى المؤمن أن يتقي الله -عز وجل-» وأن لا ينظر إلى الدنياء هو الآن قد 
يكون مُتَعََا في دنياه» صحيح البدن» كثير المال» كثير الأهل» كثير الأصحاب» 
لكنه سيأتي يوم من الأيام يكون منفردًا في قبره بعمله» فليذكر الإنسان هذه 
الحال» وليذكر الحالة التي وراءها يوم القيامة» حيث يقتص الإنسان ممن 
ظلمه» حتى إن الرجل ليأتي بحسنات أمثال الجبال» فيأتي وقد ظلم هذا 
وضرب هذا وأخذ مال هذاء فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا 
من حسناته» فان بقي من حسناته شيء» و إلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم 
طرح في النار. 

فعلى المؤمن أن يتقى الله -عز وجل- في هؤلاء الفقراء الذين ما جاءوا 
إلا لحاجة» نسأل الله الغ السلامة. 

RRR 


او تاتب سي ا 

)۱۷۸١(‏ يقول السائل: شخص له أقارب لا يُصَلُون إلا يوم الجمعة» وقد 
قرأ أن تارك الصلاة لا يُعَاد في مرضه. ولا يُسَلّم عليه ولا يجوز لأحد أن يتكلم 
معه» فهل هذا الكلام صحيح» أم أنه خلاف ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عليك نحو هؤلاء الأقارب أن 
تنصحهم أولا وتعظهم» وتأتي هم بالنصائح من غيرك -إذا كانوا لا يرون 
نصيحتك شيئًا- إما عن طريق الكتابة» وإما عن طريق الصوت» فإذا أصروا 
على ما هم عليه من ترك الصلاة اهجرهم ولا تَعُدْهُمْ ولا تُجِبْ دعوتهمء لأن 
ترك الصلاة كفر خرج عن الملة. 

ولكن السائل ذكر أنهم يُصَلون الجمعة» وهذا يوجب التوقف في الحكم 
بكفرهم» لأن أهل العلم - رحمهم الله- اختلفوا في تارك الصلاة هل يكفر إذا 
ترك فريضة واحدة أو فريضتين» أو لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة مطلقاء يعني: 
صلاة الجمعة وغيرها؟ ولكن على كل حال فإن هجر هؤلاء إذا امتنعوا عن 
قبول النصيحة من الأمور المشروعة» ولعلهم إذا هجروا وقاطعهم أقاريهم» 
لعلهم يرجعون ويهتدون ويثوبون إلى رشدهم. 

FRR 

)١1780(‏ تقول السائلة ك. م. ع: توفي رجل کان يتصف بالكرم وحسن 
الخلق» ولكنه لم يكن يصلي ولا يصوم» وبعد وفاته دفع أهله مبلغ ثلاثة آلاف 
دينار لشخص آخر لكي يصلي عنه قضاء ما فاته من صلوات ويصوم عنه. فهل 
يصح ذلك شرعًا؟ وما حكم أخذ المال عن ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الرجل الذي توفي وهو لا يصلي ولا 
يصوم» توفي والعياذ بالله على الكفرء لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم؛ 
والذي تؤيده نصوص الكتاب والسِّنّةَ وأقوال الصحابة لد أن تارك الصلاة 
كافر» أما جاحد الصلاة فإنه كافر ولو كان يصلي» والنصوص الواردة إن 
وردت في الترك لا في الجحود. فلا يمكن أن نلغي هذا الوصف الذي اعتبره 


> لل وك لذت 
الشرع» بأن نحمله على الجحود ى) فعل بعض أهل العلم من حمل النصوص 
الواردة في تكفير تاركها على من تركها جحودّاء فإن هذا الحمل يستلزم إلغاء 
الوصف الذي علق الشارع الحكم عليه واعتبار وصف آخر لم يكن مذكورّاء 
كما أن هذا الحمل متناقض» وذلك لأن الجاحد كافر ولو صل حتى لو كان 
يصلي مع الجاعة ويتقدم إلى المسجد وهو يعتقد أن الصلوات الخمس غير 
مفروضة عليه» وأن ما يفعله على سبيل التطوع فإنه كافر. 

تبين بهذا أن حمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من تركها 
جحودًا حمل غير صحيح وليس في محله» وعلى هذا فيكون هذا الرجل الذي 
مات وهو لا يصلي كافراء يحشر يوم القيامة مع فرعون» وهامان» وقارون» 
هٍ 
وأيّ بن خلف. والعياذ بالله. 

۰ أما ما بذلوه لهذا الرجل ليصوم عنه ويصلي عنه فإن هذا ليس بصحيح» 

لأنه لا يصح عقد الإجارة على أي عمل من أعمال القَرَبَةء فلا يصح أن يقول 
شخص لآخر: أستأجرك على أن تصلي عني أو تصوم عني» وإن) اختلف 
العلماء في الحج» وليس هذا موضع ذكره. 

وهذا المال الذي أخذه أخذه بغير حق» فالواجب عليه أن يَرٌدّهُ إلى أهله. 
لأنه أخذه بغير حق» والصلوات التي صلاها لا تنفع هذا الميت» لأنه غير 
مسلم» وغير المسلم لا ينفعه أي عمل من الأعمال» حتى عمله هو بنفسه لا 
ينفعه» لقوله تعالى: ‏ وَمَامبَحَهرْ أن قبل م تََمَشْهُمْ الا اهر مكهروأ 
اھ ديرَسُولِو ولا یاو الصاو إلا وهم حكسَاكَ ولا مفو إل وهم 
كَْرِهُونَ 4 [التوبة: »]٥٤‏ ولقوله تعالى: ا وقيمتاإ ل ماعم لوان عَمَلِ فَجَعَلَهُ 
اء مَنْثُورا © [الفرقان: ۲۳]. 

فضيلة الشيخ: هل هذا لأنه غير مسلم فقط؟ أم لأنه أيضًا لا يجوز 
الإجارة على القرب؟ 


ا يبظ 0 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: ذكرنا الوجهین» حتى لو كان مسلًا لا يجوز 
أن يَوّجْرٌ من يصلي عنه أو يصوم عنه. 

RR 

(؟0178) يقول السائل: س. أ. س: يوجد بعض من الزملاء يصلون 
بعض الأوقات ويتركون البعض» وقد لا يصلون يومين أو ثلاثة ثم يصلون 
بعد ذلك» ويتركون بعض الأوقات». ويكررون ذلك» وعندما نقول لهم: إن 
ذلك لا يجوز. يقولون: ربنا هدينا. ما حكم عملهم هذا بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عملهم هذا من أكبر الفسوق» لكنهم لا 
يخرجون به من الإسلام على القول الراجح من أقوال أهل العلم» لأنهم م 
يتركوا الصلاة تركًا مطلقًاء والحديث الوارد إن هو فيمن ترك الصلاة تركًا 
مطلقاء فإنه هو الذي يحكم بكفره» أما من كان يصلي مرة ويدع مرة مع اعتقاده 
بوحرها ورا لزن هذ الا يجو مرو عل القول اراج ولک حرق 
فاسقًا فسقا عظيً). 

وعلى هذا: فالواجب على هؤلاء الإخوة أن يتقوا الله -عز وجل-» وأن 
يقيموا الصلاة» وأن لا يَدَعوا شيئًا من فرائض الله لأنهم إن خلقوا لعبادة الله 
-سبحانه وتعالى-» وهي القيام بطاعته» کا قال الله في محكم كتابه: $ وما 
لقت ان لاد إلا يمدو (5) مآ ارد منم من روما ارد أن بود 4 
[الذاريات: 5ه -لاه]. 

وأما تعللهم بقوهم: الله ييديناء فإن هذه علة عليلة» بل هي علة باطلة لا 
تنفعهم عند الله -عز وجل-» ولهذا أبطل الله بها حجة من احتج بها في قوله: 
« سَيَمُولُ الین اشا کو سسا اھ مآ اشر ڪا ولا اوتا ولا رمتا من سیر 
َلك كدب الت ين نله حى داو ماتا فل هل عِندَحكُم ِن علو 
م ا ن رت لاطو من إل رة € اا 44اه وتقول 
هؤلاء القوم الذين يحتجون بمثل هذه الحجة: إن الله تعالى قد هَدَى عباده 


هداية العلم والإرشاد والتوجيه» فما بقيت حجة لمحتج» وأما هداية التوفيق 
فإن الله -سبحانه وتعالى- قد جعل في الإنسان عقلا واختيارًا وإرادة» وهذا 
تجده في أمور دنياه يسعى لكل ما یری أنه من مصلحته» ويبعد عن كل ما یری 
أنه من مضرته» ولا تجد أحدًا يحتج بمثل هذه الحجة في شيء من أمور الدنياء 
ولكن الشيطان يُلَقَنّهُم إياها في أمور الآخرة والعبادة» وهي حجة داحضة لا 
تنفعهم عند الله تعالى» فإذا قالوا: الله يهديناء نقول: إن الله تعالى قد 9 
ببيان الحق بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله كته وما عليكم إلا أن تستعينوأ 
بالله -سبحانه وتعالى-» وتتجهوا اتجامًا صحيحًاء وتقوموا با اليه الله 


عليكم. 
E‏ 


 )/5(‏ تقول السائلة: لنا جار رجل مسن وعاجز. لا يصوم ولا يصلي 
قبل العجز وحتى الآن» وهو رجل شرير يتعدى على الناس» ويتكلم عليهم 
بكلمات سيئة» علا بأن عقله سليم» ويطلب منا ومن الآخرين أن يساعدوه. 
ويطلب منهم الطعام. هل علينا أن نعطيه أم ماذا؟ علا بأنه لا يقبل النصيحة. 
أفيدونا بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الرجل كما وصفته السائلة لا 
يصلي ولا يصوم فإنه لا حرمة له» ولا ينبغي أن ينه بثيء يطلبه من أكل أو 
شرب أو لباس أو غير ذلك لأن الولو اباد كات يَدَعَى إلى 
الإسلام فإن أجاب وتاب إلى الله -عز وجل- من رد َه قبل منه» وصار له ما 
للمسلمين وعليه ما على المسلمين» وإن امتنع واستمر على ردته فإنه يجب أن 
بقل وني حال قتله على الردة لا يجوز أن يغسل ولا أن يكفن» ولا أن يصلى 
عليه؛ ولا أن يقر مع المسلمين» ولا أن يُذْعَى له بال رحمة والمغفرة» لأنه ليس 

من أهل الرحمة والقفرة. لأن الله تعالى يقول: ومن رر ڏینگم عن دي وء 
فيمت وهو كار ر اوک طت اغ ق الذي اواك 


و موسي عاو 


اش النار رهم فهَاحَدِدُورت 4 [البقرة: .]۲١۷‏ 


es 

أما إذا كان هذا الرجل شريرًا وذا عدوان على الناس» لكنه لم يحصل منه 
ما يوجب الردة» فإنه ينظر للمصلحة فإن اقتضت المصلحة أن يعان بشىء من 
الأمور أَعِينَ وإن لم تقتض المصلحة ذلك فإنه لايُحَانَه ويجب على ولاة الأمور 
أن يَرْدَعُوا أهل الشر و الفساد عن شرهم وفسادهم» حتى تستقيم أمور 
الناس» ولا تحصل الفوضى في مجتمعهم. 

FRR 

)۱۷۸٠(‏ يقول السائل: هل تارك الصلاة تهاونًا وتكاسلًا يخرج من الملة أم 
لا يخرج؟ وإذا كان يخرج من الملة فماذا يترتب على ذلك. وهل هو مجمعٌ عليه 
من العلماء؟ أم أن هناك من خالف ذلك وقال بعدم خروجه من الملة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الر اجح من أقو ال أهل العلم أن تارك 
الصلاة تهاونًا وتكاسلا كافر كفرًا حرجا عن الملة» وقد ذكرنا من هذا المنبر أدلة 
ذلك في كتاب الله وسنة رسوله كلك وكلام الصحابة طش والمعنى 
الصحيح المناسب للحكم. 

وإذا قلنا بالكفر ترتب عليه أمور دنيوية وأمور أخرَوية أما الأمور 
الدنيوية: فإن ولايته على أولاده وأهله تزول وترتفع» وليس له ولايةٌ عليه 
لأنه كافر ولن يجعل الله للكافر على المؤمنين سبيلاء وكذلك لا يصح تزويجه 
فلا يعقد له النكاح ما دام تاركًا للصلاة» وإذا تركها بعد تمام العقد فإن النكاح 
ينفسخ, إلا أن يتوب إلى الله ويرجع للإسلام» وإذا مات له أحد من أقاربه فإنه 
لا يرث منه» لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لا يرث المسلم الكافر» ولا 
الكافر المسلم»” يعني: لو أن رجلا لا يصلي فمات ابنه وله عَم فإن ميراث 
الابن لعمه» وليس لأبيه» لأن أباه كافر حيث كان لا يصلي» وعمه مسلم» 
فيكون الميراث له. 


وأماق الآخرة: فإنه لا يجوز أن بعل ولا يكمن: ولا صل عليه ولا 
يدقن مع المسلمين» وإنما يخرج به إلى البر» ويحفر له حفرة يدفن فيها بدون 
مراسم الجنازة المعتادة للمسلمين. 1 

وفي الآخرة يكون مع فرعون» وهامانء وقارون» وأ بن خلف أئمة 
الكفر والعياذ بالله» كا جاء في ذلك الحديث عن رسول الله لاز © 

وأما سؤال السائل: وهل في ذلك خلاف أم هو مجمعٌ عليه؟ فنقول: إن 
المسألة فيها خلاف بين المتأخرين» وأما الصحابة فظاهر ما نقله عبد الله بن 
شقيق أنهم مجمعون على أنه كافر» لقوله -أعني: عبد الله بن شقيق-: «كان 
أصحاب النبي ية لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة»"» وقد 
نقل إجماع الناس على ذلك الإمام إسحاق بن راهويه المشهور المعروف» لكن 
اختلف المتأخرون بعد هذا في تارك الصلاة» ولم يأتٍ أحدّ ممن خالف بدليلء 
وقد تأملت أدلتهم فوجدتها على أربعة أنحاء: 

منها ما لا يدل على عدم الكفر أصلا. 

ومنها ما يكون مقيدًا بصفة يمتنع معها أن يدع الصلاة. 

ومنها ما يكون مقيدًا بحال يعذر فيها من ترك الصلاة. 

ومنها ما يكون عامًا محصوصًا بالأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة. 

ولم يجىئ في كتاب الله ولا في سنة رسوله ية بأن تارك الصلاة مؤمن» ولا 
أن تارك الصلاة في الجنة» ولا نحو ذلك من الأشياء التى تقتفى أن نحمل 
الكفر الوارد في تارك الصلاة على أن المراد به كفر النعمة. ا 

د د 

(1787) تقول السائلة: نحن أخوات من إحدى القبائل المعروفةء من الله 

علينا بنعمة الهداية والحمد لله ونسأله المزيدء مشكلتنا أن والدنا وإخواننا لا 


.)١١۹ /۲( أخرجه أحمد‎ )١( 


256 سس 
حول ولا قوة إلا بالله لا يطبقون شرع الله من إقامة الصلاة وغيرهاء ولقد 
حاولنا مرارًا وبا لحسنی أن ننصحهم ولكن دون جدوی» ثم إن والدنا يمنعنا 
من صيام التطوع» ومن حضور حلقات الذكر» ومدارس تحفيظ القرآن 
الكريم» وذلك زاء ولكن الأهم أنهم لا يصلون. نرجو من فضيلتكم أن 
تفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن هذا سؤالٌ عظيمٌ جدًا يحتاج الجواب فيه 
إلى أمرين: 

الأمر الأول: توجيه النصيحة إلى أهليكم الذين وصفتموهم بهذه 
الأوصاف التي لا ينبغي أن تكون ممن ينتسب إلى الإسلام» من ترك الصلاةء 
والنهي عن المعروف» وغير ذلك ما ذكرتم في السؤال. 

إن نصيحتي إلى هؤلاء: أن يتقوا الله -عز وجل- ويخافوه» ويرجعوا إلى 
دينهم الذي ينتسبون إليه» فهم ينتسبون إلى الإسلام» والمسلم يجب أن يستسلم 
لله تعالى ظاهرًا وباطتاء بالإخلاص له واتباع رسوله ي ومن أهم ذلك 
الصلاة التي هي عمود الدين.» والتي لا دين للإنسان إلا بهاء فإن الصلاة هي 
العمود لهذا الدين الإسلامي» ومن المعلوم أن العمود إذا سقط سقط البناء 
الذي يحمله هذا العمود. ولمذا جاءت النصوص من كتاب الله وسنة رسوله 
يا والآثار عن الصحابة فقتَفهَ بأن تارك الصلاة كافر كفرًا محرجًا عن الملة. 

ومن أدلة ذلك في كتاب الله قوله تعالى في المشركين: 9 ون تابو 


واڪاموا اللو واوا كر وَِحْونُكُم في أليْبِنِ وَنْفَصَلُ الأيت لمرو 
يَعَلْمُونَ 4 أا فا اشع هاده هال لا في الدين هذه 
الشروط الثلاثة: التوبة من الشاك وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة. ومن المعلوم 
أنه إذا تخلف الشرط تخلف المشروط ومن المعلوم أيضًا أن الأخوّةً في الدين لا 
تنتفي إلا إذا خرج الإنسان من الدين بالكلية» لأن الأخوة في الدين لا ينفيها 


الفسق والمعاصي ولو عظمت» فها هو قتل المؤمن عمدًا من أكبر الكبائر ومع 
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نه 
۾ متا أن ءامنا گیب عَلِيَكمه ألْقِصَاصٌ في الْعَدْلٌ ال بار وَالمبْد بال 
۸,) فجعل الله -سبحانه وتعالى - القاتل ا للمقتول» مع عظم جريمته 
وكونها من أكبر الكبائر» وقال الله تعالى في الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين: 
١‏ وَإن طايقان من لموم مُأ َآصَلِحُوأ يما ِن بعت إحَدَمهَا عل لتر 
معنو الى نی کی ھی لخ أت رأ إن مات َأصیحو ييا ادل وَأَمْسِطوا إن ئه 
ب المُفسلِيت © نما اممو وة الحو بن َو 4 [الحجرات: -٩‏ 
٠‏ فجعل الله تعالى الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين إخوةً للطائفة الثالثة 
المصلحة بينهماء مع عظم اقتتال المؤمنين بعضهم مع بعض. 
وأما السنة فمن أدلتها قوله ية فييا روى مسلم من حديث جابر َه : 
«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»”'"» وفيها رواه أهل السنن من 


رار 


حديث بُرَيْدَةَ َه أن رسول الله جا قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» 
فمن تركها فقد كفر»”'' ففي هذين الحديثين نص واضح على أن تارك الصلاة 
كافر» لأن النبي ية جعلها حدًا فاصلا بين الإيهان والكفرء ومن المعلوم أن 
الحد يميز بين المحدودين ويخرج أحدهما من الآخر فلا يتداخلان» وهذا 
واضحٌ جدا في أن المراد بالكفر المذكور في الحديثين الكفر المخرج عن الملة» لأن 
الكفر الذي دون الإخراج من الملة لا يكون فاصلا بين الإيهان والكفرء إذ قد 
يجتمع في الإنسان خصالٌ من الكفر وخخصالٌ من الإيمان» كما قال النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: «اثنان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب» 
والنياحة»7 . 

)١(‏ تقدم تخريجه. 


لذ هه 

وأما الآثار عن الصحابة فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب د : 
دلا حَظّ في الإسلام لمن ترك الصلاة»'» وحَظ بمعنى نصيب» وهو هنا واقعٌ 
بعد لا النافية للجنس» الدالة بنفيها على انتفاء مدخوطا انتفاءً كاملاء وإذا 
انتفى النصيب انتفاءً كاملا من الإسلام لمن ترك الصلاة ل يبق إلا أن يكون 
كافرّاء بل قد قال عبد الله بن شقيق أحد التابعين المشهورين: «كان أصحاب 
رسول الله يل لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفرٌ غير الصلاة»» ومثل هذه 
الصيغة تقتضي حكاية الإجماع منهم. 

ثم إن المعنى والقياس والنظر الصحيح يقتضي أن يكون تارك الصلاة 
كافرًا بالله -عز وجل- كفرًا محرجًا عن الملة» جاعلا الإنسان من أهل الردة 
والعياذ بالله» وذلك لأن من عرف عظم شأن الصلوات وأهميتها عند الله -عز 
وجل-» وعرف ثواب من حافظ عليهاء وعقاب من استهان بها فإنه لا يمكنه 
أن يدعها وني قلبه شيءٌ من الإيهان بالله -عز وجل-» وليس الإيهان جرد 
الاعتراف بوجود الله -عز وجل-. وأنه هو الخالق الرازق» فإن هذا الاعتراف 
موجودٌ في المشركين الذين استحقوا النار وحرموا من دخول الجنة» فإن الله 
تعال يقول عنهم: طولِين اتهم َّلق الوت والذرض لمن هُ 4 
[لقمان: »]۲١‏ ولم ينكروا شيئًا من أفعال الله -عز وجل- التي لا يفعلها إلا هوء 
فهم مُقِرّون بالله» مُقَرُون بربوبيته» ومع ذلك فهم كفار. 

فهذا الذي يدعي بأنه مؤمن وهو تارك للصلاة لأنه مقرٌ بالله -عز 
وجل- نقول له: إن هذا الإقرار لا ينفعك» لأنه لا بد في الإيهان من القبول 
والانقياد والإذعان» ومن لم يذعن لله تعالى في أعظم الأعمال البدنية وهي 
الصلاة فكيف يقال: إنه مؤمن؟ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


a‏ ل 
في أنفسكم» ارجعوا إلى دينكم» أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان 
وحجوا بيت الله» واستعينوا بالله -عز وجل- على القيام بهذه الطاعات» وأنتم 
إذا صدقتم النية وصممتم وعزمتم واستعنتم بالله -عز وجل- فإن الله تعالى 
يبسر لكم الأمورء أما إذا ْنم واستكبرتم وتركتم ما أمر اله به وما فرض الله 
فلن انوا على طاعة الله أبدّاء فإن الله يقول: © فَلْمَارَاعُوَا راع أنه 
وب واه دی ای ایق 4 [الصف: 0]» ومن المعلوم أننا لو سألناكم 
وقلنا: أتحبون أن تكونوا بعد الموت من أهل الجنة التي عرضها السموات 
والأرض» والتي فيها ما لا عن رأت ولا أذ سمعت ولا خطر على قلب 
م ا سيا 
والتي ينظر فيها أهل الجنة إلى الله -عز وجل- كا يشاء الله تعالى» لو خير 
بين أن تكونوا نامرهك الث أر من در جنا عير ل تيب يل 
أهلها نارًا كلما نضجت جلودهم بُدَلُوا جلودًا غيرها ليذوقوا العذاب» وإذا 
استغاثوا أغيئوا باء كالمل يشوي الوجوه؛ بصب من فوق رؤوسهم الحميم؛ 
يضر به ما في بطونهم والجلود» وهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا 
منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق» لو يرتم بين هاتين الدارين 
اخترتم إن كنتم عقلاء أن تكونوا من أهل الدار الأولى» ولا يمكن أن تحصلوا 
على هذه الأمنية وهذا الاختيار إلا إذا قمتم بم أمركم الله به ورسوله» فعليكم 
أن تتقوا الله -عز وجل-» فإن أبيتم إلا الإصرار على ما أنتم عليه من ترك 
الصلاة وانتهاك الحرمات فاحذروا أن تعتدوا على غيركم من عباد الله -عز 
بر دا ايه الب رباع دن عا را نكا E‏ ا 


لقن وال سام مع 


فتكونوا من قال الله فيهم: ط التكؤشرة اليقث يتشهم ين بت" 
ا ج ك الفحكر ريجرج عا اللسارت ور رك ای شثوا لله 
2 وة فنسيهم € [التوبة 1Y:‏ لا تعتدوا على عباد الله بمنعهم من الصلاة» أو الصيا 


لذ ® 
أو الصدقةء أو طلب العلم أو غير ذلك فإن هذا عدوانٌ منكم وظلمٌ هم» 
هذا هو الأمر الأول الذي أسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يَصِل إلى مسامع 
أهليكم. وأن ينفعهم بذلك. وأن يجعلنا وإياهم من عباد الله الصالحين 
المخلصين» الذين ليس للشيطان سلطان عليهم وعلى ربهم يتوكلون. 

أما بالنسبة لَك : فعليكنّ أن تصبرن وأن تحتسبن الأجر من الله وأن 
تنتظرن الفرج منه» فإن النبي ييا يقول: «واعلم أن النصر مع الصبرء وأن 
الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يرا" وإذا وکن عن شيءِ من ا معروف 
كالصيام والصلاة ة فإنه لا تجب عليكنّ طاعتهم» لأنكنّ إذا قمتنْ بذلك قمتن 
الات حا لسار ل O‏ 

يضر الال لأن كوخما ينهيان عن أمر ينفع الولد ولا يضرها دلي على أن 
إن أرادا بذلك الإضرار» والنبي يليه يقول: دلا ضرر ولا ضرار» 1 نعم 
ينبغي لَكُنَّ أن تُدَارُوهُم بأن تحْرِصْنَ على كتهان ما تفعلنَ من الخير عنهم» حتى 
لا يحصل بذلك جفاءٌ وبغضاء وعداوة بينكم» وأسأل الله -سبحانه وتعالى- 
أن بحسن أحوال المسلمينء وأن يجعل فيهم الخير والبركة والدلالة على الرشده 
إنه جوادٌ كريم. 

RR 

(۱۷۸۷) يقول السائل: نشأت منذ صغري وأبي يصلي ويتلو القرآنء 
ولكن قبل وفاته بحوالي حمس سنوات قطع الصلاة نهائيًا وهو قادر» أنا أريد 
الآن أن أحج عنه. هل هذا يجوز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ينظر في سبب قطعه للصلاة» لأن 
الظاهر من حال هذا الرجل الذي كان يقرأ القرآن ويصلي ويصوم» الظاهر أنه 
)١(‏ أخرجه أحمد (7017/1). 


(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأحکام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم (7750) من حديث 
عبادة بن الصامت. 


يي ل 
الصلاة ولا يس بهاء وني هذه الحال لا تجب عليه الصلاة إذا كان قد اختل 

yT‏ «رفع القلم عن ثلاثة» وذكر منهم 
«المجنون حتى يفيق»'. 

أما إذا كان ل الصلاة ومعه تمييزه وعقله فإنه حينئذ يكون كافرًا 
والعياذ بالله» ا 0 م له لقول الله 
تعالى: ل مات لي وال ماني عفرو لمر ڪين وڙ ڪاو أؤلي 
ف هر دما ر اتآ صَحَبُ لحيو 4 التوبة: »]١١١‏ فإن قال 
قائل: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء -أعنى: مسألة ترك الصلاةء هل 
يكفر الإنسان بذلك أم لا؟ فجوابه أن نقول: نعم هذه المسألة فيها خلاف بين 
أهل العلم» SIS‏ لان كاف اله ومن راواه 
كك لقول الله تعالى: « فَإِن َعَم في سیو د دوه لاله و والرسول إن مون ب بألل 
َالو الاخ ذلك خير وأحْسَنٌ اوي 4 [النساء: 04]» ولقوله تعالى: 9 وَمَا 
الف فيه من نی فک َل ا َه 4 [الشورى: »]٠١‏ وإذا رَدَدْنَا هذه المسألة 
-أعني: مسألة تكفير تارك الصلاة- إلى كتاب الله وسنة رسوله بق ونحن لا ' 
نعتقد لا قول هؤلاء ولا قول هؤلاءء وإنا 3 إلى مقتضى الدليل» فإن 
كتاب الله وسنة رسوله ب وأقوال الصحابة دة والنظر الصحيح» كل هذه 
الأربعة تدل على أن تارك الصلاة كافر. 

أما القرآن فقال الله تعالى في المشركين: وَإن تابو وكامو ألصكرة 
وَءَانَوا آل ڪه نې في يِن 4 [التوبة: »]١١‏ فاشترط للخو في الدين 
ثلاثة شروط: التوبة من الشرك وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة. ومن المعلوم أن 
الحكم المشروط بشيء لا يتم إلا باجتماع شروطه. فلا تتم الأخوة في الدين إلا 


(۱) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الطلاق» باب لا طلاق في إغلاق» أبوداود: كتاب الحدود» باب في 
المجنون يسرق» رقم .)44٠5(‏ 


a 
کا‎ 
هذه الثلاثة: التوبة من الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فإن بقوا مشر كين‎ 
فليسوا إخوة لنا في الدين» وإن أسلموا ولكن تركوا الصلاة فليسوا إخوة لنا في‎ 
الدين» وإن أسلموا وأقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوة لنا في الدين»‎ 
ولا تنتفي الأخوة في الدين إلا بالكفرء لأن المعاصي مهما عظمت لا تخرج‎ 
e الإنسان من أخوة الدين» ىا قال الله تعالى في القتل العمد‎ 
الذنوب-: ط كم انما كيب یکم الماش في لمن ال ب وَالمبدُ‎ 
عبد وَالْأَنقٌّ | انق فمن عى لك من ايه ىء الام بالمعروني واد له‎ 
فمن عض لمن أيه سىء 4 والقاتل فاعل‎ ١ باحس خسن ) [البقرة: ۱۷۸]» فقال:‎ 
كبيرة عظيمة» ومع هذا لم يخرج من الأخوة الإيانية.‎ 

وقال الله تعالى في الطائفتين المقتتلتين: ن مان مِنَ الْمَؤْصنِينَ 
تمنو صَلِحُوا يتما امت خد هما عل لخر ميلو ا ١‏ بح إل أ 
إن ت ايرا تا مدل فيطو إن أله 2 مث الطب © إا 
ESA AIA‏ [الحجرات: ]٠١-9‏ والقتال به ين المآمين من 
أعظم الكبائر. حتى قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فا بال 
المقتول؟ قال: لأنه كان حريصًا على قتل ا وقال -عليه الصلاة 
والسلام-: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر)7" وقال ككل «لا ترجعوا 
بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»» ومع كونه من أعظم الذنوب» 
وأطلق عليه الشارع الكفرء فإنه لا يخرج من الدائرة الإيمانيةء لقول الله تعالى: 


اا 


1 
الَو ف 


ر ورز 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب ظ وَإن اتان يِن لومي فتلا الحا يبنا 4 
[الحجرات: ۹]ء رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إذا تواجه المسلمان 
بسيفيهماء رقم (۲۸۸۸). 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الإنصات للعلماء» رقم (۱۲۱)ء ومسلم: كتاب الإيان» باب 
«لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض»». رقم (19). 


و إن رة لت نشوا بق ى 4 راف ورك الضاذة: 
وترك إيتاء الزكاة كما في آية التوبة التي صدّرنا بها الجواب مخرج عن الدائرة 
الإهانية» لآن الله اشترط للأخوة هذه الشروط الثلاثة: إن تابواء وأقاموا 
الصلاة» وآتوا الزكاة. 

فإن قال قائل: هل تقول بتكفير مانع الزكاة؟ فالجواب: قد قيل بذلك 
7ق لقانم الركاة يحلا بكرم و أحمد جیه لكن 
القول الراجح أنه لا يكفرء لحديث أبي هريرة 6# الذي رواه مسلم في 
صحيحه قال النبي كك ماعن ساني دعي ولاافضة لا يودي ينها حقهاء 
إلا إذا كان يوم القيامة صُمّحَتْ له صَفَائح من نار نمی عليها في نار جهنم 
فيُكَوَى بها جنبه وجبينه وظهره» كلما بردت أَعِيدَتْ» في يوم كان مقداره خمسين 
الف سه دي ينتقي بين a‏ .سييلة:: إن إلى الجنة» وإما إلى 
النار»” )» وكونه يرى سبيلًا إلى الجنة يدل على أنه ليس بكافرء فيقال: إن إيتاء 
الزكاة دلت السنة على أنه إن لم يقم به فليس بكافرء والسّنّة -كا هو معلوم 
لأهل العلم- تخصص القرآن وتقيده وتفسره وتبينه. 

أا الدليل مق الح على أن تارك الصلاة كافر فما رواه مسلم في 
صحيحه عن جابر بن عبد الله وم أن النبى ميا قال: «بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة»'"» وما رواه بُريْدَةٌ بن الخصيب عن النبي كله أنه 
قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر؛ أخرجه أهل 
التق »هان الحدكاة بدلآن عل فر تارك الملا وو جه دلق لفط ال 
الدالة على الانفصال» انفصال الشرك من الإيمانء وأن هذا هو الحد الفاصل» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الإنصات للعلماء» رقم (١۱۲)»ء‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
«لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض»» رقم (50). 

(0) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 


کا 2 


فمن أقام الصلاة فهو في جانب الإيان» ومن تركها فهو في جانب الكفر 
والشرك» ومن أقام الصلاة فهو من المسلمين» ومن لم يقمها فهو من الكافرين: 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر»(). 7 

وأما أقوال الصحابة ظا فقد قال عمر بن الخطاب 5@: «لا حَظَ في 
الإسلام لمن ترك الصلاة» حظ أي: نصيب» وهو منفي بلا النافية للجنس 
الدالة على العموم» وإذا انتفى الحظ القليل والكثير في الإسلام لم يبق إلا 
الكفر. 

وقد قال عبد الله بن شقيق جه وهو من التابعين: «كان أصحاب 
النبي بلا لا يرون شينًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة»7". 

وأما النظر الصحيح -وهو الدليل الرابع- فإنه يقال: كيف نقول 
لشخص محافظ على ترك الصلاة» لا يصلي وهو يسمع النداء» ويرى المسلمين 
يقومون بالصلاة» وهو غير مبالٍ بها ولا مكترث بهاء كيف نقول لمن هذه حاله: 
إنه مسلم؟ هذا من أبعد ما يكون» فالنظر الصحيح يدل على كفر هذا الرجل 
وإن قال: لا إله الله محمدٌ رسول الله» وليس كل من قال: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله يكون مسدء فلو قال أحد: لا إله إلا الله محمد رسول الله» وكفر 
بآية من القرآن» أو بحكم من أحكام الله -عز وجل-» وهو يعلم أنه من 
أحكام الله فهو كافر. 

فإن قال قائل: أفلا يمكن حمل الحديث: «بين الرجل وبين الشرك والكفر 
ترك الصلاة»” 2» على أن المراد بذلك كفر النعمة؟ فالجواب: هذا لا يصح بيا 
أشرنا إليه من قبل» وهو كلمة البَيْيَِةَه فإن كلمة بَيْنَ تعتبر حدًا فاصلا لا يمكن 


e‏ مە مەس 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه. 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 


> رفانت 
أن يختلط هذا بهذا إطلاقَاء والبينية المطلقة تدل على التباين المطلق» فترك 
الصلاة مباين للإسلامء لا يمكن أن يكون الإنسان مسلً) وهو تارك لصلاته. 

فإن قال قائل: أفلا يمكن أن نحمل النصوص الدالة على الكفر على أن 
المراد من تركها جاحدًا ها؟ فجوابه: أن هذا لا يمكن» لأن جرد جحد الصلاة 
كفر» سواء فعلها آم لم يفعلهاء فلو أن أحدًا كان يحافظ على الصلاة ويأتي بها مع 
الجماعة. ولكنه يعتقد آنا ليست بفرض» وأن الإنسان مخير فيها إن شاء فعلها 
وإن شاء لم يفعل فإنه كافر» ومع ذلك فهو ل يتركها. 

وحمل النصوص على أن المراد به الجحد لا يصح من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أننا ألغينا الوصف الذي قيد الشارع الحكم به وهو الترك. 

والوجه الثاني: أننا أثبتنا وصمًا لم يعتبره الشرع وهو الجحد. 

الوجه الثالث: أنه لا ينطبق على الحديث. لأنه کا قلنا آنقا لو صلى ودوام 
على الصلاة وهو جاحد كان كافرًا مع أنه لم يترك. 

فتبين بهذا أن تارك الصلاة كافرء وأن تأويل نصوص الكفر على أن المراد 
به كفر النعمة لا يصح» وتأويلها على أن المراد به الجحود لا يصح أيضًا. 

وباي ادي طاب افلم أله دزا مام باه -عز وجل- يوم 
القيامة عن الحكم با تة تقضيه ظواهر الكتاب والسَنّةء ويعلم أيضًا أن الحكم على 
الناس وعلى أقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم ليس لأحد إلا إلى الله ورسوله. فا 
بالنا هبب أن نحكم على شخص بكفر دل الكتاب والسّنَّةَ على أنه وصفه وأنه 
مستحق له؟ إن التهيب من هذا مع دلالة النصوص كالتهيب من تحريم شيء 
دل الشرع على تحريمه مع وضوح أدلته» ولسنا نحن الذين نحكم على عباد الله 
وعلى أفعال عباد الله» وإنما الذي يحكم هو الله -عز وجل-». سواء في كتابه أو 

وعلى هذا: فالواجب على الإنسان أن ينظر إلى النصوص على أنها متبوعة 
لا على أنها تابعة» حتى يسلم من التأويل» سواء أكان هذا التأويل قريبًا أم بعيدًا 
إذا م يدل عليه دليل من الكتاب والسئة. 


ا 
کا 

وبناء على هذا فإننا نقول: هذا الرجل الذي سألت عنه المرأة: إذا كان 
ترك الصلاة لمدة حمس سنوات قبل وفاته» مع سلامة بدنه وصحة عقله» فإنه 
يكون كافرًا مينًا على الكفر, إلا إذا علم أنه في آخر حياته تاب وصلىء وإذا قدر 
أنه مات على ترك الصلاة فإنه لا يجوز لما أن تحج عنه» ولا أن تدعو له. إن) 
عليها أن تتحرى في أمرين: 

الأمر الأول: هل كان حين ترك الصلاةء هل كان عاقلا معه عقله 
وشعوره؟ لأني أستبعد أن يدع الصلاة ومعه عقله وشعوره» مع أنه كان في 
الأول محافظًا عليها وعلى بقية العبادات. 

وثانيًا: هل رجع قبل موته أو لم يرجع؟ لأنه يمكن أن يكون رجع قبل 
أن يموتء کا يوجد في كثير من الناس: يحصل منهم تفريط وتهاون» ثم 
يوقظهم الله -عز وجل- في آخر حياتهم» قال عبد الله بن مسعود @ 

حدثنا رسول الله ل وهو الصادق المصدوق فقال: ك 

َطن امو ار َي بوماء م َكُونُعَلَفَة مل َلك د ٿم يون مُضْةَ مُضغَة مث در يك 
يُنعَتُ إِليْهِ ملك فَيُؤْمَرٌ َع كليات: 00 وأا وَعَمَلَهُ نم يكْتَبُ 
َي أذ سيك ثم بع فيه الزو ون كلمل بعل أل الجن حى 
ما يَكُونُ بيت ويها إلا ذِرَاءٌ أو يد راع يَش عليه الْكتَابُ يعمل بِعَمَلٍ 
فل انار شاه ورن عد ل بعل أفل ار ئی ما يون بت 
يتا إلا ذِرَاعٌ أو قِيدٌ ذرَاع » يبق عَلَيْهِ الكِتَابُ فَيَعْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ الْجَنٍ 
لم07 فالإنسان قد يسم الله له اليقظة في آخر حياته» وتكون خاتمته 
خيرًا وسعادة. 


وليعلم أن قوله في الحديث: «ليعمل بعمل آهل الجنة حتى لا يكون بينه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: ‏ وقد سبق ت كاسنا عباوت الْمرْسَلِنَ © [الصافات: 
١‏ رقم »)۷٤٥٤(‏ ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه» رقم 
1( 


ده رازن 
يبيب تت س 


وبينها إلا ذراع مُمَيْدٌ بحديث آخرء وهو أنه: ايعمل بعمل أهل الجنة فيا يبدو 
للناس حتى يكون ما بينه وبينها إلا ذراع»27 لقرب أجله» ثم بعد ذلك يغلب 
عليه ما في قلبه من السيئات الخبيثة -والعياذ بالله- حتى يعمل بعمل أهل النار 
2 

(۷۸۸) تقول السائلة. وهي من العراق, محافظة أربيل: لظروف قاسية 
وبدون رغبة مني سافرت إلى خارج العراق» إلى بلد أجنبي في منتصف شهر 
رمضان» وقد كنت صائمة في النصف الأول من شهر رمضان في العراق» 
وعندما سافرت تركت الصيام والصلاة معا لمدة خمسة عشر يوماء وهي فترة 
بقائي في ذلك البلد» وكنت أقول: إن هؤلاء قوم بهم نجاسة ولا يجوز استعمال 
ES‏ ا ا ا E‏ 
وأسأل: هل تركي للصلاة والصوم هذه الفترة يؤثر على فريضة الحج التي كنت 
قد أديتها منذ بضع سنوات؟ فا الذي أفعله د لي ذنوبي؟ أفتوني 
بارك الیم 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تركك الصلاة هذه المدة والصيام لا يؤثر على 
فريضة الحج التي أديتها من قبل» لأن الذي يبطل العمل الصالح السابق هو 
ا إذا مات الإنسان عليهاء لقول الله تعالى: و يرد ذینگم عن دنه يندء 
يٽ وهو ڪا تأزكيك عيطت أَعْمَنْهُمْ في اليا وَالأجِرَوٌ وَأوْلتيكَ 
صب لاهم وِيهِسَاحَددُورت 4 [البقرة: 0717 أما المعاصي فإنها لا تبطل 
الأعمال الصالحة السابقة» ولكن ربا تحيط بها من جهة أخرى إذا كانت هذه 
المعاصى كثيرة» ووزن بينها وبين الحسنات ورَجِحَتٌ كفة السيئات» فإن 
الإنسان يعذب عليها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب لا يقول فلان شهيد» رقم «(YA4۸)‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب غلظ تحريم قتل النفس» رقم .)۱١١(‏ 


N 
کا‎ 

وبناء على ذلك: فإن الواجب عليك الآن أن تتوبي إلى الله -عز وجل- 
من ترك الصلاة» وأن تكثري من العمل الصالح» ولا يجب عليك قضاؤها على 
القول الراجح» وأما الصوم فتركك إياه جائزء لأنك مسافرة» والمسافر لا 
يلزمه أداء الصوم» لقول الله تعالی: لقم کات منک مَرِيضًا أوعل سَمَرِ فة 
ايام اح © [البقرة: .]١84‏ 

وقولك في تعليل تركك الصلاة: إنك لا تعرفين القبلة» ولا تأكلين من 
طعامهم وشرابهم» ليس بصواب» أي: إن امتناعك من أداء الصلاة لهذا 
السبب ليس بصوابء فإن الواجب عليك أن تصلي بقدر المستطاع» وأن تأي 
با يجب عليك في صلاتك با استطعت منه. لقول الله تعالى: « لا نكل كآنه 
سال وُسْعَهً © [البقرة: »]۲۸١‏ وقوله تعالى: 8 فاقوا اله هما سطع © 
[التغابن: 17]» وقول النبي كَكلِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم7") 
فالإنسان إذا كان في مكان لا يعرف القبلة» ولم يكن عنده من يخبره بها خبرًا 
يوثق به» فإنه يصلي بعد أن يتحرى إلى الجهة التي غلب على ظنه أنها القبلة» ولا 
بلدمة EEN‏ ۰ 

CEE 

(۸۹ يقول السائل: عل ذنوب كثيرة من نذورء وأيمان» وصلوات 
ضائعة فيم سبق وغيرهاء والآن أنا تبت إلى الله وسؤالي» ماذا أفعل تجاه هذه 
الذنوب؟ وكيف أَكَمّرٌ عنها؟ علا بأنني لا أعلم عدد النذورء ولا الأيمان» ولا 
الصلوات الضائعة مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الصلوات التي تركتها -وأخاطب 
السائل الآن- فإنه يكفي أن تنوب إلى الله تعالى من تركهاء وأن تحسنها في 
يستقبل من عمرك» ولا تقضي ما فات» لأن من أخرج فرضًا عن وقته بلا عذر 


الحجء باب فرض الحج مرة في العمر» رقم .)١١۳۷(‏ 


40> سلس قََوَء رازب 


شرعي لا يقضيه عنه الدهر كله. بمعنى: أنه إن بقي يصلي إلى أن يموت ما 
نفعه» لآن العبادة المؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتهاء ثم فعلها بعد 
الوقت م تقبل منه» لقول ال -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «من عمل 
عملا لی غليه أغرنا ھی رة آي: : مردود. 

وأما بالنسبة للنذور والأيان: فتحرّ ما عليك» وما شككت فيه لا 
يلزمك» فمثلًا إذا قلت في نفسك: ما أدري هل علي عشرة أيهان أو خسة؟ 
اجعلها خمسةء لأن هذا هو المتيقن» وكذلك النذور إذا كنت شككت هل 
نذرت عشر مرات أو حمس مرات؟ فاجعلها حمس مرات» لأن هذا هو المتيقن» 
وما زاد على ذلك مشكوك فيه والأصل براءة الذمة. 

FRR 

)۷۹٠(‏ يقول السائل: ما حكم الشرع في الذي لم يكن يحافظ على 
الصلوات» بل وكان ينقطع عنها شهورًا طويلةء ولكنه تاب توبة نصوحًا فأدى 
الصلوات جيعهاء وأصبح محافظًا عليها محافظة تامة في أوقاتها والحمد لله. كا 
أنه لم يكن يصوم رمضان من قبل» وكان يُدَخَنُ كثيرًا وتاب الله عليه من جميع 
تلك المعاصى والحمد لله. فهل يلزمه أن يقضى الصلوات التى تركها من قبل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: أهنوع هذا الأخ الذي منّ الله عليه 
بالتوبة والقيام با أوجب الله عليه من فرض الصلاة والصيام» وأسأل الله 
-سبحانه وتعالى - له الثبات على ذلك» وأن يزيده من خيره وفضله» وأن 
يتوفانا وإياه على الإيهان» ويحشرنا في زُمْرَةِ خير الأنام محمد كَل ثم إني أقول 
له: إن توبتك من الذنوب تَجْبٌَ ما قبلهاء وتوبتك من ترك الصلاة والصيام 
ا لماه را ا الت انف وله ا لقوق لله 
-تبارك وتعالی-: قُلْ کیبادی لذ َ رفوا عل انمه لا نَفْمَطوأ نة آله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (/55691), ومسلم: كتاب 
الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١/1(‏ 


لذ 
َه لدوب يعانم همورحم 4 [الزمر: »]٥۳‏ ولقوله تعالى في 
وصف المتقين: ١‏ وَألدِيت دا ملوأ فة أو ظلموا أنفسهم دگروا آله 
اروا ديهم ومن يَنْفرٌ لوست إلا آله ولم يروا ع ما ملوأ وهم 
خَدفِيبا وَنْعَمَ اج رامین 4 [آل عمران: 185-178]» وبناء على ذلك فإنه 
لا يلزمه قضاء ما تركه من الصلاة والصيام فيا مضى» ولكن يكثر من العمل 
الصالح والاستغفار والتوبة» ويتوب الله على من تاب. 
RRR‏ 

(۷۹۱) يقول السائل ع. ب. ع: ما حكم الشرع في نظركم فيا قاله الإمام 
الشافعي لله عن قضاء الصلاة الفائتة عمدًا؟ عل بأن ما قاله الإمام 
الشافعي أده عن إباحة قضاء الصلاة جعل الكثير من الناس تتهاون في إقامة 
الصلاة في أوقاتهاء ما يؤدي إلى تركهاء وهل ما قاله الإمام الشافعي اله 
يعتبر في نظر الإسلام سُنَّهُ سيئة» ينطبق عليها ما جاء في الحديث الشريف: «من 
سن سنةٌ سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»؟ نرجو 
التفصيل. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: ما ذهب إليه الشافعي كته من 
وجوب قضاء الصلاة على من تركها متعمدًا حتى خرج الوقت» هو ما ذهب 
إليه أكثر أهل العلم» ولكن القول الراجح أن من تعمد ترك الصلاة حتى خرج 
وقتها فإنها لا تقبل منه ولو صلاها ألف مرة» وذلك لأن الصلاة عبادةٌ محدودة 
بوقت لا تكون قبله ولا بعده» لقول الله تعالى: إن الاه كانت عل 
لْمُؤّمِي ]كنبا مَوْفُوَا 4 [النساء: »]٠٠١‏ ولأن النبي لله وَقَتَ هذه المواقيت 
وبيتهّا» فوقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» ووقت الظهر من 


.)٠١١۷( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم‎ )١( 


زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيءٍ مثله بعد يءِ الزوال» ووقت العصر 
من خروج وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس والضرورة إلى غروبهاء ووقت 
المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر» ووقت العشاء من مغيب 
الشفق الأحمر إلى نصف الليلء أما إذا أَخرَ الإنسان الصلاة عن وقتها عمدًا بلا 
عذر فإنه لا صلاة له ولو صلاها ألف مرة» هذا هو القول الراجح الذي تدل . 
عليه الأدلة» ىا أن الرجل لو صلى الصلاة قبل وقتها لم تقبل» منه فكذلك إذا 
صلاها بعد وقتها لم تقبل منه. لأن كل ذلك خروحٌ عن حدود الشرع» وقد 
قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
007 

أما لو كان هذا لعذر -مثل: أن ينسى الإنسانء أو ينام وقد أخذ 
احتياطاته للاستيقاظ ولكن لم يستيقظ- فإنه يقضيها ولو خرج الوقت» لقول 
النبي -عليه الصلاة والسلام-: «من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرهاء لا كفارة ها إلا ذلك»» ثم تلا قوله تعالى: «اوَأَقِمأَلضَكَوةَ إكرى 4 
[طه: 6“ 
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۷ يقول السائل م. س: قبل عشر سنوات أو أقل من ذلك كنت لا 
أواظب على الصلاة» حيث إنني أصلى يومًا وأقطع آخرء وذلك تهاوئا مني في 
ذلك. ولا أعلم عدد الأوقات التي لم أصلهاء أو عدد الأيام التي لم أصل بهاء فا 
العمل في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الظاهر من سؤاله أن الرجل استقام وصار 
يصلي» وهذا كافي» ولا يحتاج أن يعيد صلاته الماضية» بل يصلح العمل ويكثر 
من النوافل» والحسنات يذهبن السيئات. 


اتا قي 

وإنما قلت ذلك لأن هذا هو القول الراجح من أقوال العلاء» ومن 
العلماء من يقول: إذا ترك الصلاة مدة وجب عليه قضاؤها ولو كان عامدًاء 
لكن القول الراجح أنه لا يشرع قضاؤهاء وأنه لو قضاها لم تنفعه» لقول النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد٤‏ » وهذا الذي ترك ا 
هو معلوم» لقول الله تعالى: « قل زاين حكفروا ني هامر لهم ماد 
سلف 4 [الأنفال: ۳۸]» وإذا تركها على وجه ١‏ كدر بك كب ال كان يقيل 
ويخلي» فإن كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بدون عذر شرعي 
ا 

نسأل الله أن يثبت أخانا السائل» وأن دِيم علينا وعليه نعمة الدين 


والإسلام. 
ff‏ 
(1749) يقول السائل إ. د: هل تجوز الصلاة لشخص متوفى كان قد فانته 
بعض الفروض من الصلوات؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الميت إذا مات فإنه لا يقضى عنه شىء من 
العادانته ا جا السو وال غا فاد المع عة والس 

أما الحج: فإن امراة جاءت إلى رسول الله و فقالت: يا رسول الله» إن 
أمي نَذَرَتْ أن تحج فلم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ فقال النبي بيا 
«أرأيتِ لو كان على أمك دينٌ أكنتٍ قاضيته؟» قالت: نعم. قال: «اقضوا الله 
فالله أحق بالوفاء»7". 

وأما الصوم: فقد صح عن النبي اة أنه قال: «من مات وعليه صيام 


)۲( أخر جه البخاري: كتاب الحجء باب الحج والنذور عن الميت» والرجل جج عن المرأة» رقم 
.(1A0۲(‏ 


AAR‏ مه 

)فاو فيإ الت 
صام عنه وليه»7' وكذلك لو فرص أن الميت مات ولم يخرج الزكاة فإنها تخرج 
من تركته» لأن الزكاة دين» وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
«اقضوا الله. فالله أحق بالوفاء»» فهذه ثلاثةٌ من أركان الإسلام دل الدليل 
على أنها تَقضّى عن الميت» وهي: الزكاة» والصوم» والحج» على أن الزكاة في 
الحقيقة ل تقض عن الميت قضاءً كاملاء وإنما أخرجت من تركته. 

وأما الصلاة فلم يرذ عن النبي كَل الأمر بقضائهاء فإذا مات الإنسان 
وعليه صلوات لم يصلها فإنها لا تقضى عنه» ولا يطعم عنه بدلا عن الصلاةء 
لأن ذلك لم يَرِدْ والعبادات توقيفية» إذا لم ترد عن الشرع فليس لنا أن نشرع 
منها شيئًا. 

26 

9 تقول السائلة ف. م: شخص ل يصلَّ إلا وعمره في العشرين» ثم 
أراد أن يقضي ما فات قبل ذلك» فيصلي مع كل وقت وقنًا آخر. فما رأيكم في 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أقول 
لإخواني المستمعين: إن الصلاة شأنها عظيم وخطرها جسيم» وليس شيء من 
الأعمال تركه كفر إلا الصلاة» كا قال ذلك عبد الله بن شَّقِيقَ عن أصحاب 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنهم لا يرون شيئًا من الأعمال تركه 
كفر غير الصلاة». 

فالواجب على المؤمن أن يتقىّ الله -عز وجل-. وأن يحافظ على الصلاة 


يرم لاسي صم 


ىا أمره بذلك ربه: «حَنفِظُوأ عل لصوت وَالصّسكزة الْوْسَط وقوموأ ِل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصيام» باب من مات وعليه صوم رقم »)۱۹١۲(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم .)١١51/(‏ 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 


5 
متب 4 [البقرة: 774]» وكا انى الله -عز وجل- على الذين يحافظون على 
صلواتهم» وجعل ذلك من أسباب إرث الفردوس وهو أعلى الجنة. 

والصلوات نور في القلب وفي الوجه وفي القبر» نور تزول به ظلمات 
الجهل» ال م ال O ١‏ 
010 قال: «قال الله 00306 قسمت e‏ 95 وبين 55 نصفين,» 
ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: ‏ كندل ب اتيت ¢ [الفاتحة: ؟]» 
قال الله تعالى: حمدني عبدي» وإذا قال: # يعجر * [الفاتحة: ۳]» قال الله 
تعالى: أثنى على عبدي» وإذا قال: ا مَك بال [الفاتحة: 4]» قال: مجدني 
عبدي -وقال مرة فوض إلي عبدي- فإذا قال: ك بن وك كني ) 
[الفاتحة: ه] قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل, فإذا قال: ل هين 
الصَررّط آلسَقم 7 مط اين منت علي عَيرِ غير لْمَمْصُوب عله ولا الاين # ` 
. [الفاتحة: ]۷-٠‏ قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سال( '"» فلا يَلِيقُ بالمؤمن أن يَضَيّمَ 
هذه الفرصة العظيمة» أن يضيع مناجاة الله -سبحانه وتعالى- بالسهو واللهوء 
ولاشك أن الإنسان الذي يعرف ما للصلاة من قيمة في الإسلام» وما لها من 
ثواب وأجر عند الله -عز وجل-. أنه لا يضيع هذه الصلاة أبدّاء وهذا كانت 
إضاعتها وتركها كفرًا حرجا عن الملة على القول الراجح من أقوال آهل العلم» 
دليله من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح. 

أما الكتاب: فقد قال الله تعالى في المشركين: © قن مَابُوأ وما 
َلصَلوء واو لكر حون في ليبن 4 [التوبة: »]١١‏ فجعل الله تعالى 
نترط کوت إخوة لنا في الديق أن ريا من الشركء وأن يقيموا الصلاة» وأن 
يؤتوا الزكاة» فإذا تخلف الشرط كلا أو بعصا فإن المشروط لا يتم» ولا يمكن 
أن تنتفي الأخوة الإيمانية إلا بالخروج عن الإيهان كلية. 


.07906( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم‎ )١( 


وك عع سس وو فم لزت 

وني الحديث الصحيح عن النبي يك أنه قال: «بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة»» وروى أصحاب السنن أنه قال كيا: «العهد الذي 
بيننا وبينهم -أي: بين المشركين والكافرين- الصلاة» فمن تركها فقد كفر»!", 
ونقل عبد الله بن شقيق عن أصحاب النبي ب «أنهم كانوا لا يرون شيئًا من 
الأغيال ترك كق غ الل , 

والنظر الصحيح يقتضي ذلك: فإنه لا يمكن لشخص يكون في قلبه 
إيهان» وهو يعلم عظم الصلاة وفائدتهاء والوعيد على من تباون بهاء أن يدعها 
أبدًا. 

ومن هنا يتبين لنا جواب السؤال الذي أوردتموه فنقول: إن هذا الذي 
ترك الصلاة من حين بلغ إلى أن تم له عشرون سنة وهو يعلم وجوبها لا 
يقضيهاء لأنه في هذه المدة كافرء والكافر لا يقضى ما فاته من الأعمال» 
لقول الله تعالى: « ثُل زيي دروا إن ينها يمر که ماهد سَلَتَ 4 
[الأنفال: ۳۸]ء وإذا قدرنا أنه ليس بكافر لجهله وتهاونه» أو اعتقاده أن ترك 
الصلاة ليس بكفر -كم هو رأي لكثير من العلماء- فإنه لا يقضيها أيضًا على 
القول الراجح» وإن قضاها لم تقبل منه» لأن الله -سبحانه وتعالى- فرض 
الصلاة في أوقات معلومة» فقال -جل وعلا-: إن الصلوة كانت عل 
لْمَُّمِ كتنبا مَوَفوَْا 4 [الساء: ١٠٠]ء‏ فإذا أخرها عن وقتها متعمدًا بلا 
عذر فقد أتى بها على وجه لم يَوْمَرْ به فتكون مردودة عليه» لقول النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد" '» وبهذا نعرف أن القول الراجح أن هذا الشاب الذي لم يصل إلا حين 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه. 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 


يبي ير 0 
تم له عشرون سنة ليس عليه قضاء للصلوات الفائتة بعد بلوغه» ولكن عليه 
أن يصح عمله» ويكثر من الاستغفار ومن صلاة النافلة» لأن النوافل تكمل 
بها الفرائض يوم القيامة. وأرجو له من الله -عز وجل- تام المغفرة والرحمة. 
2 

(۱۷۹) تقول السائلة أ. ع: إنها امرأة لم تصم شهرين من رمضان بسبب 
شدة الحرء لأنها كانت تعيش في البادية» وتقوم برعي الأغنام طوال العام؛ 
وكانت الحرارة شديدة جدًا في ذلك الوقت» حتى الكبار لم يستطيعوا الصيام؛ 
تقول: وكنت أبلغ من العمر خمس عشرة سنة في حينها أيضَاء وجهلًا مني كنت 
أصلي أحيانًا وأترك أحيانًاء وهذا منذ عشرين عامّاء والآن أنا محتارة هل أصوم 
عن ذلك أم أطعم؟ وماذا علي تجاه الصلوات الفائتة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب عليها أن تقض ما تركت صيامه من 
بعد بلوغهاء وما ما كان قبل البلوغ فلا يلزم قضاؤه» فإنه ليس يوانجب» 
والصلاة إن قضيتها فهو أحسن, وإن لم تقضيها فلا حرج» فالتوبة تهدم ما 
قبلها. وإنما قلت: إن قضت فهو أفضلء لأنها لم تتعمد الترك تهاوتًا فيا يظهر 
ولكن جهلاء وأما من ترك الصلاة عمدًا متهاوناء ثم مَنَّ الله عليه واستقام فإنه 
لا يقضي الصلاة» وذلك لعدم الفائدة من قضائهاء إذ لو أنه قضاها لف مرة م 
تنفعه» لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد“ أي: مردودٌ عليه» ومن تعمد ترك الصلاة عن وقتها بلا 
عذر فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله» فيكون مردودًا. 

EEE 

(01797) يقول السائل: بدأت الصلاة وعمري ثلاثون سنة» هل يجوز 

قضاء ما فاتني من الصلوات؟ وكيف يكون ذلك؟ 


د ا 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على الإنسان إذا بلغ أن يصلّ ولو م 
يكن له إلا عشر سنوات» ولا يحل له أن يدع الصلاة» وهذا الرجل السائل 
يقول: إن له ثلاثين سنة ولكنه لم يصّل إلا بعد ذلك» فهل يلزمه قضاء ما 
مضى؟ وجوابنا: أنه لا يلزمه قضاء ما سبق» ولكن عليه أن يتوب إلى الله 
-سبحانه وتعالى-» وأن يكثر من صالح الأعمال. 

وإنما قلنا: إنه لا يلزمه قضاء ما سبق» لأنه إن كان عن جهل -لكونه 
عاش في مكان بعيد عن الناس الذين يصلون- فإنه معذور بجهله» وإن كان 
عن عمد -بحيث كان يعيش مع المسلمين» ويعلم أن الصلاة واجبة» لكن 
تعمد تركها- فإنه يكون كافرًاء والكافر لا يلزمه قضاء ما فاته من الأعمال 
الصالحة؛ لقول الله تعالى: 9 قل بين ڪفروا إن يَنتهوا يمر لهم ماد 
ست 4 [الأنفال: ۳۸]. 

E 

(17817) يقول السائل أ. ع. م: كنت أصلي وأترك الصلاة بين فترة 
وأخرى عندما أكون ني حالة عصبية» ولكنني الآن مستمر عليها وكذلك 
الصيام» ومن مدة ثلاث سنوات لم أتركهاء فهل عل قضاء ما فات من الصلاة؟ 
وما الحكم فيها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قضاء ما فاتك من الصلاة والصيام الذي 
تركته عمدًا لا يشرع لك» لأنه لا ينفعك» فكل عبادة مؤقتة بوقت له أول 
وآخر إذا أَحَرّهَا الإنسان عن وقتها بدون عذر فإنها لا تقبل منه» لقول النبي 
بيا امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا" ومن أخر الصلاة عن وقتها 
المحدد لها شرعًا فإنه قد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله» فيكون مردودًا 
عليه» وعلى هذا فنقول لهذا السائل: إنه يكفيك أن لص التوبة إلى الله -عز 


وجل-» وأن تُضْلِحَ العمل» وأن تَنْدَمَ على ما مضى» وأن تعزم على أن لا تعود 
في المستقبل لمثل هذه الأعمال المحرمة. ونسأل الله أن يرزقنا وإياه الثبات على 
دينه. 
E‏ 

(۷۹۸) تقول السائلة أ. ع. ك: هل من الواجب قضاء صلاة أيام الدورة 
الشهرية؟ وهل يجوز عسل الشعر فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المرأة الحائض لا تقضى الصلاة بالنص 
والإجماعء لقول النبي ككلة: مم ممم وسئلت 
عائشة طن : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: «كان 
يصيبنا ذلك» فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة»7". / 

وعلى هذا فالصلاة لا يجب على الحائض قضاؤهاء وأما عسل الحائض 
رأسها فإنه لا بأس به أثناء الحيض» وما سمعت من أن ذلك لا يجوز فإنه لا 
صحة له» بل ها أن تغسل رأسها وجسدها وما شاءت» وها أيضًا أن تستعمل 
الْحِنَاءَ في أثناء حيضهاء ولا حرج عليها في هذا. 

RRR 

(1795) يقول السائل أ. أ: يا فضيلة الشبخ أهملت الصلاة في فترات 
متباينة من عمري وخاصة في مرحلة الشباب» وعُمري الآن أربعون عامّاء 
ولكي أعوض وأقضي ما أهملته فإنني أصلٌ مع كل صلاة مكتوبة صلاة أخرى 
بعدها مباشرة كقضاءء فأصلي الصبح ركعتي الفريضة وأتبعها بركعتين 
أخريين» والظهر أصلي أربع ركعات» وبعدها مباشرة أصلي أربع ركعات 
بالإضافة إلى صلاة النافلة» فهل هذا يتفق مع السنة؟ وهل ذلك مندوب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» رقم »)۳٠٤(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
العيدين» باب رقم (80). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاةء رقم .)۳۳١(‏ 


ومطلوب؟ وهل صلاة القضاء بعد الفحر والعصر جائزة» خاصة وهناك 
حديث نبوي: «نبى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» وبعد العصر 
حتى تغرب الشمس»؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السائل يقول: إنه ترك الصلاة في أول 
عمره وإنه الآن يريد أن يقضيهاء وإنه يقضي كل صلاة مع مثيلتهاء فهل هذا 
أمر مشروع؟ وهل يجوز قضاء الصلاة بعد الفجر وبعد العصر؟ والجواب على 
ذلك: أن العلماء -رحمهم الله- اختلفوا في الرجل يترك الصلاة عمدًا حتى 
يخرج وقتها بدون عذر» هل يلزمه قضاؤها أم لا يلزمه؟ فجمهور العلماء على 
أنه يلزمه القضاءء وأنه يَقَضِيهًا تباعَاء لا يقضي كل صلاة مع مثيلتهاء قالوا: 
لأن الصلاة التي تركها بقيت دَيْنَا في ذمته» والدَّيْنُ يجب قضاؤه. لقول النبي 
يكِ: «اقضوا الله فالله أحق بالقضاء»0", ولقوله يَ: «من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة ها إلا ذلك)27» وتلا قوله تعالى: 9 وَأَقِمِ 
ألصَّكوةَ كرف 4 [طه: ٤٠]ء‏ وقالوا: إذا وجب القضاء على المعذور بنوم أو 
نسيان فوجوب القضاء على من ليس له عذر من باب أولى. 

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن القضاء لا يفيد إذا ترك الإنسان 
الصلاة عمدًا حتى خرج وقتهاء وعليه أن يتوب إلى الله» ويكثر من العمل 
الصالح» ولا يشرع له القضاءء لأن العبادة المؤقتة بوقت لا تفعل قبله ولا 
بعده» فإنه إذا فعلها قبل وقتها أو بعده بدون عذر فقد عمل عملا ليس عليه 
أمر الله ورسوله» وكل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فإنه باطل مردود. 
لقول النبي يَكِْ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» أي: مردود عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» رقم 
(201/5)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم (8557). 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

() تقدم تخريجه. 


ا 0ك 

وعلى هذا فإنه لا يشرع لك أيها السائل أن تة تقضى ما مضى من صلاتك» 
لأن العمل الذي لا يفيد وليس مطلوبًا شرعًا تركه هو الفائدة؛ فأرح نفسك 
وأكثر من العمل الصالح» وإن الحسنات يذهبن السيئات. أما قوله: هل 
أقضيها بعد الفجر والعصر؟ فنقول: نعم» صلاة الفريضة تقضى بعد الفجر 
وبعد العصرء لعموم قول النبي ككّْ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها»» فإذا نام الإنسان عن الفريضة أو نسيهاء أو صلى ُحْدِنَا ناسيًا أو 
جاهلاء ثم ذكر ذلك بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر فإنه يقضيهاء 
لعموم الحديث الآنف الذكر. 

أما إذا تركها متعمدًا حتى خرج وقتها فالقول الراجح أنها لا تقضى, لأن 
ذلك لا يفيد. 

وليعلم أن العلماء اختلفوا في إذا وجد سبب صلاة في وقت النهي هل 
يجوز فعلها أم لا؟ والصحيح أنه يجوز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي: 
فإذا دخلت المسجد بعد صلاة الفجر فصل ركعتين» وإذا دخلت المسجد بعد 
صلاة العصر فصل ركعتين» وإذا دخلت المسجد قبيل الزوال فصل ركعتين» 
وهكذا كل َمل وجد سببه في أوقات النهي فإنه يفعل ولا نبي عنه» هذا هو 
القول الراجح من أقوال أهل العلم» ويكون النهي عن الصلاة في أوقات 
النهي مخحصوصًا بالنوافل المطلقة التي ليس لها سبب. 

ووجه ترجيح هذا القول أن صلاة ذوات الأسباب جاءت عامة مقيدة 
بأسبابهاء فمتى وجد السبب جاز فعل الصلاة في أي وقت كان» وتكون ذوات 
الأسباب مخحصصة لعموم النهي» كما أن في بعض أحاديث النهي ما يدل على أن 
ذوات الأسباب لا تدخل فيه» حيث جاء في بعض ألفاظه: لا تتحروا الصلاة 
وهذا يدل على أن ما فعل لسبب فلا بأس بهء لأن ذلك ليس تحريًا للصلاة في 
هذه الأوقات. 

RR 


0 وفع انيت 

)14٠١(‏ يقول السائل ح. أ: قد صليت سنة ٠٤١٤‏ ه وتركت 
الصلاةء والآن عاودت إليهاء وأود أن LS‏ قضاء؟ وهل أدفع 
كفارة لترك الصلاة؟ أفيدوني بذلك بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما تركته من الصلاة فيها مضى فإنه لا ينفعك 
قضاؤه الآن» وذلك لأن الله -عز وجل- جعل للصلاة ة ميقانًا مُعينّاء فقال 
-سبحانه وتعالى-: قدا َطْمَأَسْتمَ افوا الصّلزة إنَّ ألصَّلَوةٌ كانت عل 
لومي كتنبا عَوَهوَحَا 4 [النساء: »]٠١*‏ فأوقات الصلاة محدودة أولا 
وآخرّاء فا أن الإنسان لو صلى قبل دخول الوقت لم تصح صلاته» فكذلك 
إذا صلى بعد دخول الوقت بدون عذر شرعي فإن صلاته لا تصح ولا تقبل 
منه» وإذا تاب الإنسان من ترك الصلاة» ورجع إلى الله -عز وجل- وأناب 
إليه» فإن ذلك يكفيه» لأن التوبة النصوح تَجْبّ ما قبلهاء فلتب إلى الله -عز 
وجل- هذا الرجل الذي ترك الصلاة العام ما قبل الماضي وهو سنة ٠٤١٤‏ 
ه ليب إلى الله مما صنع. وليكثر من العمل الصالح والاستغفارء لعل الله 
يغفر له. 

RN 

)۸٠١(‏ يقول السائل ح. م: إنه رجل يبلغ من العمر الخامسة والسبعين» 
م أبدأ الصيام في السن القانوني» وإنها كنت أصوم أيامًا وأفطر أيامًا أخرىء هذا 
بالإضافة إلى تهاوني في أداء الصلاة فقد كنت صي أحياناء وأترك أحيانا 
أخرى. وقد داومت على الصيام والصلاة وأنا في الأربعين من عمري. ماذا 
أفعل في السنوات التي فاتتني ولم أصمها؟ مع العلم بأنني رجل عاجز ولا 
أستطيع القضاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يكفى التوبة في مثل هذاء لأن كل إنسان ترك 
ناد عل دقانو فلك E‏ كرغي حال لا a a‏ 
شس كل غبادة عخددة يوقت ذا أخركجها الإنسان عن وقتها فإنه لأ يقضيهاء 


لأن قضاءها سيكون هدرّاء لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد“ ومعلوم أن العبادة المؤقتة إذا أخرجها 
الإنسان عن وقتها كانت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله» فتكون ردًا. 
2 

)۸٠5(‏ يقول السائل أ. ع. م: كنت أصلى وأترك الصلاة عندما أكون في 
حالة عصبية» ولكنني الآن مستمر عليها وكذلك الصيام» ومن مدة ثلاث 
سنوات لم أتركهاء فهل علّ قضاء ما فات من الصلاة؟ وما الحكم؟ أرشدوني 
بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قضاء ما فاتك من الصلاة والصيام الذي 
تركته عمدًا لا يشرع لك» لأنه لا ينفعك, > فكل عبادة مؤقتة بوقت له أول 
واخو إن اجزينا او E a‏ بعالا جر مي اقول لبي 
يكِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)("» ومن أَخَحَرَ الصلاة عن وقتها 
المحدد ها شرعًا فإنه قد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله» فيكون مردودًا 
عليه. 


وعلى هذا فنقول هذا السائل: إنه يكفيك أن حلص التوبة إلى الله -عز 
وجل-» وأن ثَصلِحَ العمل» وأن تندم على ما مضى» وأن تعزم على أن لا تعود 
في المستقبل لمثل هذه الأعمال المحرمة. ونسأل الله أن يرزقنا وإياه الثبات على 
ديله. 
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٠۲(‏ تقول السائلة: كنت منذ أكثر من مس وعشرين سنة مريضة قد 
أفطرت في رمضان وم ا والآن عمري خمسون عامًا والحمد لله بعد أن 
تزوجت منذ خمسة وعشرين عامًا استقمت على شرع الله والحمد لله لم أعد 


29> قارو رازب 
أفطر في رمضان. ول أعد أقطع وقت الصلاةء ومنذ سبعة عشر عامًا ذهبت 
الج و اکر من عدر سنوات كل عام أقوم بادا العغرة في مكة الكرمة. 
أرجو أن تخبروني ماذا أعمل بالأيام التي أفطرتبها؟ علا بأنني لا أعرف كم 
عددهاء والصلاة أيضًا حوالي اثنتي عشرة سنة لم أصل. وجزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان تركك الصيام والصلاة تركًا مطلقاء 
بمعنى: أنك لا تَشْرَعين في الصوم ولا تشرعين في الصلاة فهنا نقول: توبي 
إلى الله -عز وجل- مما صنعت» وأحسني العمل وزيدي من الخيرات لعل الله 
يغفر لك. ولا تحتاجين إلى قضاء ما فاتك» لأنك لو قضيتها لم تستفيدي منهاء 
إذ إن قضاءها بعد خروج وقتها بغير عذر شرعي لا ينفع» لقول النبي 
E‏ وسلم-: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
ونا لبون : يشر العا ن ركرن العذي ك] قال الي 25 امن نام فن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»”' أما إذا كنت قد شرعت في الصوم أو في 
الصلاةء ثم قطعت ولم تقضي فهنا يجب عليك قضاء ما فاتك لأنك لما شرعت 
فيه كأن) نذرته على نفسك» فيجب عليك قضاؤه. وإذا شككت وجهلت ماذا 
عليك فتحري الصواب وابني على ما يغلب على ظنك. 

2 ْ 

(1404) يقول السائل: آنا شاب عمري ثلاث وعشرون سنةء يقول: 
عندما بلغت سن العاشرة صليت ثم صمت. وعندما بلغت الثامنة عشرة 
تركت الصلاة والصيام» وني السنة الثانية أو الثالثة والعشرين تبت تبت إلى الله -عز 
وجل- اقلت غل اث رقت أصل وأضوم: ماهو التروضى ع ارا 
كفارة لتلك السنوات الماضية من صلاة وصيام وكل واجبات دين الله على 
المسلم؟ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجب عليك شىء وإنما الواجب عليك 
الآن أن ُصلح عملك وتستقيم فيا بقي من عمرك والتوبة كب ما قبلهاء 
قال الله تعالى: فل يعبَادِى ألَذبنَ ا 
هيردب جیما إن الواحم © ونوا ِل كم اسیو ل ین 

قبل أ َل أن يَأتكمالعدابُ كم لا شرو 0 00 كنسح ما رقي ين 
E‏ يڪم الْعَدَاببَفْمَةٌ وأ نشم لا تتُعرويت *# [الزمر: 
»]٥ ٥-۳‏ فلا يجب عليك قضاء ما فاتك في السنوات التي تركت فيها العبادات 
عامدًا بدون عذر. ٠‏ 

26 E 

(1404) يقول السائل: في بعض السنوات تَصَّرْتٌ في الصلاة» ولا أدري 
كم فرضًا ضيعت» فهل علي قضاء لتلك الصلوات؟ وكيف أقضيها؟ عل 
بأنني أصلي في اليوم أكثر من عشرين ركعة نافلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا التقصير لا بد أن نعرف هل هو عدم 
الصلاة» أو أنه يصلي ولكن لا يأتي بأركان الصلاة وواجباتها؟ فإن كان الأول 
-بأن كان لا يصلي» أي: مضى عليه أيام لم يكن يصليها- فإنه لا يقضي تلك 
الأيام» لأنه وإن قضاها لم تقبل منه» حيث إنه تعمد إخراج الصلاة عن وقتهاء 
ل وقد ثبت عن النبي ب أنه ال امن عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رو ' أي: مردود عليه. أما إذا كان قد أخل بشيء 
منهاء ولكن لا يدري أي صلاة أخلّ بهاء فإنه يحتاط فإذا قُدّرَ أنها الظهر أو 
العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر صلى الصلوات الخمس» ليخرج من 
الواجب بيقين. وقيل: يصلي أربعًا وثلانًا واثنتين» ويقول: هذه الأربع إما عن 
الظهر أو المغرب أو العشاءء لأن هذه الثلاث متفقة في العدد والهيئة» فيصل 


»> علس قَنوة هك لزت 
صلاة ينويها عن إحداهاء ولكن الأول أحوط بأن يصلي حمس صلوات حتى 
. 

)۸٠١(‏ يقول السائل: إنني لم أحافظ على الصلاة المفروضة إلا بعد أن 
بلغت التاسعة عشرة» فهل أقضى الفترة السابقة؟ وكيف أقضيها إذا كانت 
علي؟ أم ماذا أعمل؟ مع العلم أنني قد حججت إلى بيت الله الحرام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن تركك للصلاة حتى سن التاسعة 
عشرة خطأء وهو أمر عظيم» وترك الصلاة كفر مخرج عن الملة» ولكن مع هذا 
نقول لك: إنه لا يلزمك قضاء ما سبق من الصلوات» بل تتوب إلى الله وتحسن 
العمل» وتكثر من الاستغفار ومن النوافل» والله -تبارك وتعالى- يعفو عنك 
ا 

وأما حجك للبيت: فإن كان في السنوات التي لا صل فيها فإنه يجب 
عليك إعادته لأنلت جت وان عل غير ایا وإن كان حجك بعد 
أن بدأت بالصلاة فحجك صحيح ولا يجب عليك إعادته. 
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)۸٠۷(‏ يقول السائل: شاب بلغ من العمر إحدى وثلاثين سنة» وخلال 
هذه الفترة من الزمن وبعد سن الرشد ترك الصوم والصلاة لمدة سنتين فقط. 
فهل هذا كفارة؟ علا بأنه الآن يؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان. إلا 
أنه متأم وخائف من الله حسرة على ما فاته من تلك السنتين لركنين من أركان 
الإسلام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فيمن 
ترك العبادات المؤقتة حتى خرج وقتها بدون عذر» فمنهم من قال: إنه يجب 
عليه القضاء» ومنهم من قال: إنه لا يجب عليه القضاء. مثال ذلك: رجل ترك 
الصلاة عمدًا حتى خرج وقتها بدون عذرء أو لم يصم رمضان عمدًا حتى 


06 
کا 
خرج وقته بدون عذرء فمن آهل العلم من يقول: إنه يجب عليه القضاءء 
لأن الله تعالى أوجب على المسافر والمريض في رمضان القضاء. فإذا أوجب الله 
القضاء على المعذور فغيره من باب أولى» وثبت عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»» 
فأوجب النبي -عليه الصلاة والسلام- الصلاة على من نسيها حتى خرج 
وقتهاء وأوجب على من نام عنها حتى خرج وقتها أن يقضيهاء قالوا: فإذا 
وجب القضاء على المعذور فغير المعذور من باب أولى. 

والقول الثاني في المسألة: أنه لا يجب القضاء على من ترك عبادة مؤقتة 
حتى خرج وقتها بدون عذرء وذلك لأن العبادة المؤقتة عبادة موصوفة بأن تقع 
في ذلك الزمن المعين» فإذا أخرجت عنه بتقديم أو تأخير فإنها لا تقبل» فكما أن 
الرجل لو صلى قبل الوقت لم تقبل منه على أنها فريضة» ولو صام قبل شهر 
رمضان لم يقبل منه على أنه فريضة فكذلك إذا خر الصلاة عن وقتها بدون 
عذر فإنها لا تقبل منهء وكذلك لو أَغرَ صيام رمضان بدون عذر فإنه لا يقبل 
منه. وهذا القول هو الراجح» وذلك لأن الإنسان إذا أخرج العبادة عن وقتها 
وعملها بعده فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله» وقد ثبت عن النبي 
کا أنه قال: «من عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رده(" وإذا كان عمله 
مردودًا فإن تكليفه بقضائه تكليف لا فائدة منه. 

وعلى هذا فنقول لهذا السائل: ما دمت قد تركت الصلاة سنتين والصيام 
سنتين بدون عذر فإن عليك أن تنوب إلى الله توبة صادقة نصوحًاء وتكثر من 
الأعمال الصا حة» ولا تقضي ما فات» لأنك لو قضيته لم تنتفع منه» ولكن التوبة 
تجب ما قبلهاء كا ثبت ذلك عن النبي ميد 


RRR 


> سعلل لس واو فف لاقت 

)۱۸٠۸(‏ تقول السائلة ل. م: أنا شابة مسلمة أبلغ من العمر أربعة 
وعشرين عامّاء وكنت طوال هذه الفترة قد أديت فريضة الصلاة ولكن بطريقة 
متقطعة, والذي يحيرني أنني أريد أن أنتظم بعون الله في الصلاة» ولكن لا أعلم 
كيف أؤدي ما فاتني من الصلوات» هل علي أن أؤدي الذي فاتني عن طريق 
أداء كل فرض قضاءً مع الفروض كلها؟ أي: عندما أصلي الفجر مثلًا أصلي 
الفرض ثم القضاء وهكذا مع باقي الفروض» أم علي أن انعم اداه 
مستقبلا دون القضاء؛ مع التوبة الخالصة وعدم الرجوع | إلى ما فات؟ وتقول: 
ينطبق الأمر نفسه أيضًا مع فريضة الصيام» حيث كنت أصوم ولكن بصورة 
متقطعةء مع عدم قضاء الأيام التي أفطر فيها بسبب العذر الشرعي للمرأة. فا 
حكم الإسلام في ذلك؟ وماذا علي أن أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما المسألة الأولى -وهي عدم صلاتها- فإنها 
لا تقضي ما فات» ذلك لأنها قد تعمدت تأخير الصلاة عن وقتهاء والمتعمد 
لتأخير الصلاة عن وقتها لا يقضي» وذلك لأن العبادة المؤقتة بوقت معلوم من 
قبل الشرع لا يجوز أن تفعل قبل وقتهاء ولا يجوز أن تؤخر عن وقتهاء فإذا 
أخرها الإنسان عن وقتها بدون عذر فإنها لا تقبل منه ولو صلاهاء وليس 
معنى قولنا: إنه لا يصلي؛ من باب الرأفة به ولكنه من باب هجره وعدم 
الرضا عنه. لأنه أخرّها عمدًا بدون عذرء ولا نقول: إنه إذا كان الشرع قد 
أوجب عليه قضاء الصلاة عند النوم والنسيان فإذا أخرها عمدًا كان وجوب 
قضائها من باب أولى, لأننا نقول: إن الذي تركها لنوم أو نسيان تركها لعذرء 
فهو معذور» والوقت في حقه هو وقت ذكره أو وقت استيقاظه. أما هذا فقد 
تَعَمَدَ بدون عذر أن لا يصلى الصلاة في الوقت الذي حدهه الله لهاء وعلى هذا 
فلا بی ما فاته ذا کان قد آخره يدون عدر لأنه لا يقيل مته ولگ عل هذه 
ا غيرها أيضًا ممن من الله عليهم ورجعوا إلى العمل الصالح أن 
يتوبوا إلى الله -سبحانه وتعالى- بالندم على ما مضى» والعزم على أن لا يفعلوا 
مثله في المستقبل» ويصلحوا أعماهم, والله -سبحانه وتعالى- يتولى الصا حين. 


اا 

أما بالنسبة للصيام -وهو عدم قضاء الأيام التي كانت تفطرها من أجل 
العذر- فإن عليها أن تقضي هذه الأيام» لأنها أخرتها عن وقتها معذورة» وكان 
الواجب عليها القضاءء وهو لا يتحدد بوقت معين» لقوله تعالى: ومن 
كان ميا ڪل سَمَرِمِدَهينَارٍ َر 4 [البقرة: 165]» فلا كان لا 
يتقيد بوقت معين كان قضاؤه الآن هو الواجب عليها. والله أعلم. 

فضيلة الشيخ: إن كانت لا تحصي هذه الأيام التي أفطرتها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت لا تحصيها فإن عليها أن تحتاط 
وتتحرى» فإذا غلب على ظنها أنها ثلاث سنوات مثلا كل سنة سبعة أيام 
تصوم واحدًا وعشرين يومًا وهكذا. 

RRR 

)۱۸٠۹(‏ يقول السائل راغب الجنة: أنا شاب في الثانية والثلاثين من 
عمري» وقد كنت تاركًا للصلاة والصيام» وأديت الحج عن نفسي وأنا كذلك؛ 
وبعد مضى سنة حججت مرة أخرى عن أحد أقاربي وأنا أيضًا على تلك الحال 
تارك للصلاة والصيام» وبعد ذلك تَبْتٌ إلى الله وندمت على ما حصل مني من 
ارتكاب لمحارم الله وترك للواجبات» فماذا عل بالنسبة للصلاة والصيام في 
مضى؟ وهل حجي عن نفسي وعن قريبي صحيحٌ آم يلزم إعادته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أسأل الله تعالى لمن سمى نفسه أو لقبها 
براغب الجنة أن يكون هذا اللقب مطابقًا لمن لقب به» فيكون حريصًا على 
الأعمال التي تُوَصَّلّهُ إلى هذه الجنة» والتي ذكرها الله تعالى في قوله: 
سارعا إل َرَو ِن زّم َة عَرْضُها آلسَمُوتُ وَالَْرْسُ عدت 
متي © الي قوف الشََآءِ وَالضَّرَاءِ وَالْحكَظِنَ الْمَيْطظ وَالْمَافِنَ 
عن الاس واه يت المخيينيرت 7 وَالَذِت إا سلوا فة أو ظلموا 
اشم كرو لَه اشغ قرول ديهم وَمَن يَنْفِرٌ لدوب إل آنه وم روأ عل 
ما موا وهم یت موت 7 أوْلِيكَ جرادم رة ن يهم وجنت تجترى 


CD‏ قو فك لذت 


2 <2 


من ا ار کرت فما َم جرال 4 od‏ 
وجو أن کون ذلك ا م اة الك خا وتعالت ل کیان 
بعد الضلال والكفر. 

وما ذكره من أنه كان في أول أمره تاركا للصلاة والصيام» وأنه حج مرة 
لنفسه وهو على هذه الحال» ومرة لأحد أقاربه وهو على هذه الحال أيضًاء ثم 
يسأل: ما شأن هاتين الحجتين» وماذا يجب عليه إزاء ما ترك من الفرائض؟ 
فنقول: أما حاله وهو تارك للصلاة فإنه كافر من جملة الكافرين الخارجين عن 
الإسلام» لأن ترك الصلاة كفر تحرج عن الملة موجب للخلود في النارء كما دل 
على ذلك الكتاب والسْنة وقول السلف -رحمهم الله-. وعلى هذا: فإن من لا 
يصلي لا يحل أن يتزوج امرأة من المسلمينء وإذا كان عنده امرأة فإن نكاحه 
منها ينفسخ» ولا يحل الاستمرار عليه. وإذا كان قد عقد له النكاح وهو على 
هذه الحال ثم منّ الله عليه بالتوبة فإنه يجب أن يجدد عقد النكاح له» لأن عقد 
النكاح الأول الذي عقد له وهو لا يصلي عقد باطل» لقوله تعالى: « ولا 


7 م مجو س 2 نواه ےآ ر عرفو وہ َو و + ص له ہے ےا ف ےہ 
لشكحوا امن ركت حى ومن ولامة مومه حير ين مُشْرِكةَ ولو أعَجبتک ولا 


١‏ ولقوله تعالى: إن شوش يتت نوش لكر اهل ولاه 
رى € اة ١١ء‏ وهذه مسالة تخطيزة جداء حيث إنه يوجد في مجتمعتا 
من لا يصلي» ثم يعقد له النكاح على امرأة مؤمنة تؤمن بالله وتصلي. 

أقولها وأكرر: إن من عقد له النكاح وهو على هذه الحال -أي: لا 
يصلي- ثم منّ الله عليه بالهداية فإنه يجب أن يعاد عقد النكاح مرة أخرى حتى 
يكون عقدًا صحيحًاء وهذا الرجل الذي لا يصلى لا يحل له أن يدخل مكةء 
لقوله تعال: لإِنّمَا لمق روت بس يقرا الْسَسْيدَ ارام بد ايهم 
هذا 4 [التوبة: ۲۸]» وأما حجه عن نفسه وهو لا يصلي فإنه غير مجزئ ولا 
مقبول ولا صحيح» فهو لم يؤد الفريضة الآن. فعليه أن يؤدي الفرض» 


وكذلك حجه عن قریبه» لا ينتفع به قريبه ولا يؤدي عنه إن كان حجًّا عن 
ا E‏ 
« وما مَتَعَهْرْ أن تقب مهم تدهم إل نمر ڪفروا الله وبرَسُولو. ولا 
يأو لصَسَلةإِلَّاوَهُمَ سال وَلاسْفِفُونَّ إلا وهم كرِهُونَ 4 [التوبة: :5]. 

وعلى هذا فنقول لهذا السائل: أما بالنسبة لحجك عن نفسك وعن 
قريبك فإنه لاغ ولا يصح» ويجب عليك أن تعيد حج الفريضة مرة أخرى» 
وإذا كان قد عقد لك النكاح وأنت على هذه الحال فإنه يجب عليك إعادة عقد 
النكاح من جديد. 

وأما بالنسبة لما تركت من الأعمال السابقة فإنه لا يجب عليك قضاؤهاء 
لأن الصحيح عندنا أن كل عبادة مؤقتة بوقت فإنه إذا أخرت عن وقتها عمد 
بدون عذر شرعي فإنه لا ينفع قضاؤهاء لأن العبادة المحددة بوقت معناها أنه 
يجب أن تكون في هذا الوقت المحدد. فلو فعلت قبله لن تصح» ولو فعلت 
بعده بدون عذر شرعي يبيح التأخير لن تصح أيضًاء وذلك لأنها لو أخرت 
عن وقتها بدون عذر شرعي ثم فعلها الإنسان بعده فإنه يكون قد فعلها على 
وجه لم يأمر الله بها ورسوله» وقد قال النبي يك «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد ولأننا لو قلنا بقضائها في مثل هذه الحال لكان كل إنسان 
هون عليه أن يؤخر الصلاة عن وقتها أو العبادة المؤقتة عن وقتهاء ما دام ينفعه 
إذا أتى مها بعد الوقت. 

فعلى هذا الأخ السائل أن يتوب إلى الله توبة نصوححاء وأن يستمر في فعل 
الطاعات» والتقرب إلى الله -عز وجل- بكثرة الأعمال الصالحة» ويكثر من 
الاستغفار والتوبة. وقد قال الله تعالى: فلي يَعبَادِى لن نرفو عل سه 
ف ار ن اه ا و rS‏ َه هو الغو لتحم 4 [الزمر: 


س 


9ل لس للب قوفو ريت 
57]ء وهذه الآية نزلت في التائبين» فكل ذنب يتوب العبد منه -ولو كان شركًا 
بالله -عز وجل- - فإن الله يتوب عليه. 
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)18٠١(‏ تقول السائلة: كان أبي مله عاجرا بقدم واحدةء وكان 
يخشى الله في كل عمل له. وكان يتعب في كسب ماله لإطعامناء ولا يقبل 
المساعدة من أحد. ولا يقبل أي مال حرام. وكان يُرَكّي على ماله ويتصدق 
كثيرًاء اعتقادًا بأن الصدقة تغني عن الصلاةء وأيضًا لعدم ساع البرامج 
الشرعية التي تُحَذّرُ من عاقبة بة تارك الصلاة ونهايته. ماذا نفعل لأن أي للأسف 
الشديد كان لا يصلى ولا يعرف كل ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عليكم نصح هذا الأب. وأن نبينوا 
له أن الصلاة من أركان الإسلام» وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» 
وأن تبينوا له أن تاركها يكفر كفرًا خرجًا عن الملة» وإن تصدق وصام وحج 
واعتمرء فإن أَمَ صر على ذلك -أي: على ترك الصلاة- فأعلموه أن الله لن يقبل 
منه نفقة ولا صدقةً ولا صيامًا ولا حجّاء لأن من شرط قبول الأعمال أن يكون 
الإنسان مسدًاء ومن لا يصلي ليس بمسلم» فإن كان الأب قد مات الآن وهو 
م صل إليه ولم يبلغه أن الصلاة واجبة وفريضةء فإنه لا بأس أن يدعى له 
بالمغفرة والرحمة» لعل الله تعالى أن يغفر له وي رحمه. 

RR 

۷ يقول السائل: بعض الناس يقولون: إن كل شيء من العبادات 
مستقل بنفسه» ويُبرّرون تر كهم لبعض الفرائض وهم يقومون ببعضها الآخر 
بذلك» فمثلًا نجد شخصًا يصلي ولا يصوم. أو امرأة ة تصلي ولا تضع الخمار على 
وجههاء فإن قلت ا: لماذا تصلين ولا تتحجبين؟ فتقول: كل شيء وحده. والله 
يحاسبني على الصلاة وحدها وعلى اا ومنهن من تقول: أعرف أنه 
واجب ولكن الظروف لا تسمح لي. فا رأيكم بذلك؟ أليس هذا من جنس 


كد 
الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض؟ وهل تكون صلاة المرأة التي تخرج 
سافرة صلاة صحيحة مقبولة؟ وما الحكم لو كان زوجها هو الذي يمنعها من 
الحجاب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العبادات لا شك أنها تتجزأء وأن كل عبادة 
مستقلة بنفسهاء فهذه صلاة» وهذه صدقة» وهذا صيام» وهذا حج» وهذا بر 
والدين» ولكل منها حكم نفسه» ويقبل منها كل واحد وإن کان مُمَرّطَا في 
الآخرء إلا عبادة واحدة وهى الصلاةء فإنه إذا تركها لا تقبل منه عبادة أخرى» 
وذلك لأن ترك الصلاة كفر تحرج عن الملة» وإذا كان كفرًا حرجا عن الملة فإن 
الكافر لا تقبل منه العبادة» لقوله تعالى: 9 وَمَامتعهرأن تقب نه فته 
إلا نمڪ مروا باه يسول 4 [التوبة: :0]. 

لكن بالنسبة لغير الصلاة: إذا ترك عبادة وفعل عبادة أخرى فإنها تقبل 
منه التي فعلهاء إذا كانت على الوجه الشرعى وإن كان متهاونًا في العبادة 
الثانية» إلا إذا كان تركه للعبادة الثانية ترك تكذيب وجحود» وجحود ہا ثما 
يبخرج عن الملة» فحينئذ لا تقبل منه العبادات الأخرى» لما ذكرناه آنفًا. 

وأما بالنسبة للمرأة التي تصلي وهي لا تحتجب الحجاب الشرعي» 
والحجاب الشرعي هو تغطية الوجه واليدين ومواضع الفتنة من المرأة» فإن 
صلاتها تكون صحيحة» وهي آثمة بترك الحجاب الشرعيء وإذا كان زوجها 
يأمرها بألا تحتجب فإنه لا طاعة له» ويجب عليها معصيته في طاعة الله لأنه 
يكل يقول: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وقال تعالى: وال 
وَرَسُوله: لحي أن يُرْصُوهُ إن ڪاو مُؤْمِنِيرت ) [التوبة: ؟1]» وفي هذه الحال 
إذا عصته فإنه لا يحل له أن يقصر في شىء من واجباتها بناءَ على هذه المعصية 
بحجة أنها نشزت بمعصيتها إياء لأن هذا ليس من النشوزء فإن معصية المرأة 


.)57/0( أخرجه أحمد‎ )١( 


زوجها في طاعة الله -سبحانه وتعاللى- ليست من النشوز في شيء بل ينبغي 
للمرء أن تزيد زوجته غلاءً في قلبه إذا كانت عصته في طاعة الله -سبحانه 
وتعالى-» أي: من أجل طاعة الله. 
RRR‏ 

(181) يقول السائل: إذا كان الوالد أو الوالدة لا يصليان فهل تجوز 
الصلاة عنهم| بعد الوفاة؟ وهل أيضًا الصيام عنهما يجوز بعد الوفاة؟ وكذلك 
الزكاة هل لي أن أزكي عنه)؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الوالد والوالدة لا يصليان كما ذكر 
السائل وماتا على ذلك فإنه لا يصلي عنهما ولا يصوم عنهما ولا يتصدق عنهماء 
لأن القول الراجح أن من ترك الصلاة ولو متهاونًا فهو كافر مرتد يخرج عن 
الإسلام» والكافر المرتد لا ينفعه العمل الصالح عمل له بيولا 0 
للإنسان أن يعمل له عملا صاتاء لقوله تعالی: ‏ مَك لی والری امنا 
ان مَسْتَفْفِرُوأ اشر ڪين وڙ ڪاو أؤلي یک من بعد ما بی لطت يم 
أصَحَدبُ اجيم ) [التوبة: »]1١*‏ وأما إذا كان الوالدان أحيانًا يصليان 
وأحيانًا لا يصليان فإن الصلاة لا تقضى عن الميت. 

وأما الصيام: فإذا كان الميت قد ترك الصوم لعذر -كمرض أو نحوه- 
فإنه يقضى عنه إذا مات» لقول النبي يا «من مات وعليه صيام صام عنه 
و 

وأما الزكاة فقد اختلف العلماء -رحمهم الله- فيا لو كان الإنسان 
معروفًا بالبخل وعدم الزكاة ثم مات هل تقبل الزكاة من ماله -أي: 
تر کټه- بعد موته» لأن فيها حقا للآدمي, وهم أهل الزكاة» أو لا تة : 00 
تنفع الميت؟ فالميت إذا كان لا يُرَكّي فإن الزكاة عنه بعد موته لا تنفعه» ولا تبرأ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب من مات وعليه صوم» رقم »)۱۹١۲(‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ 
باب قضاء الصيام عن الميتء رقم .)١١51/(‏ 


50-2 
ال 62 
بها ذمته» وذلك لأنه مات على عدم الزكاة وهو متهاون» ولكن من وجهة نظر 
الأولين الذين يقولون: تقضى الزكاة عنه» يقولون: لأن هذه العبادة تعلق بها 


حق الغير» فتقضى عنه من أجل إعطاء الغير حقه» وهم الفقراء وأهل الزكاة» 
وأما هو فلا تبرأ ذمته. 


RRR 
يقول السائل ع. ع. غ: الذي لا يصلي ومات هل يجوز أن نتصدق‎ )1819( 
عنه؟‎ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل لنا أن نتصدق صدقة للميت الذي لا‎ 
يصلى» وذلك لأنه كافر لا تنفعه الصدقة, ولا يحل لنا أن نفعل ما يكون سببًا‎ 
للمغفرة والرحمة بالنسبة له» لأن هذا من الاعتداء على الله -عز وجل-» فإن‎ 
هذا الرجل الذي مات على غير صلاة لا يغفر الله له» لكونه كافرّاء وقد‎ 


قال الله تعالى: ‏ مكح لني وَالْذِي امنا يَسْسَغْفِروأ لْمُتْرصكين وَل 


111 الس وق ماسر اده لوسك رت اه 0 
کارا أي فک من بدا َرَت طخ آم حب لیر 7 وا کات 


Z7 ITI «+‏ > و ع 2 كي و سرك دي 
سْمَعْفَارٌ رهيم لايو إلاعن مَوَعِدَةَ وعدها إيَاه فلما بين لهد أنه عدو لله 


ESE‏ [التوبة: »]١١4-11‏ وهذا يشمل الاستغفار لهم 
لحا E‏ ی قل س لل سس 2 ل کک د سد 

وقال الله -تبارك وتعالى-: # ولا تصل عل أحد نهم مََاتَ أبدا ولائقم عل 
قرو هم كرو بال وَرَسُولِو- © [التوبة: »]۸٤‏ فلا يحل لنا أن نستغفر لمن مات 
وهو لا يصليء ولا أن نسأل الله له الرحمة» ولا أن نتصدق عنه» بل نحن منه 
براء» يجب علينا أن نتبرأ منه. 

RR 

(1414) يقول السائل: سألت أحد الإخوة المتفقهين في الدين وإمام 
مسجد قائلًا: هل يجوز لي الصلاة قضاء عن والدي ب#لشَتَه؟ حيث إن ظروف 
مرضه قبل رحيله عن عمر يناهز 50 عامًا هي عبارة عن شلل نصفي وجلطة 


»هللب ةقان 


مُرَكَرَةٌ في المخ. وكان الجواب: بنعم» يجوز لك أن تصلي عنه. وقد توفي والدي 
في غرفة العناية المركزة» وكان آخر ما قال: الحمد لله لا إله إلا الله. وأنا أصلي 
جميع الفروض عنه وأصوم عنه» فهل يجوز لي هذا وهو متوفى منذ عامين 
تقريبًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نسأل الله -تبارك وتعالى- أن يجعل ما ختم 
به حياة والدك صادرًا عن إخلاص ويقين» حتى يتحقق أن آخر ما قال لا إله 
إلا الله» والبشرى لمن كان آخر قوله من الدنيا لا إله إلا الله أن يدخل الجنة» 
نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولإخواننا المسلمين بخاتمة التوحيد والإيهان. 

أما الصلاة عن أبيك: فإنه لا يجوز أن تقضي الصلاة عنهء لأن القضاء 
عبادة» والعبادة مبنية على التوقيف -أي: على ورود الشرع بها- ولم يرد في 
الشرع بأن الميت يقضى عنه شيء من الصلوات» وعلى هذا فلا تقضي عن 
والدك شينّاء والذي أفتاك بهذا ليس على صواب في فتواه» أي: الذي أفتاك بأن 
تقضي عنه الصلاة ليس على صواب في فتواه. 

أما الصوم: فإن أباك لا يلزمه الصوم مادام مرضه هذا المرض الذي 
ذكرت» لأن مثل هذا المرض لا يرجى برؤه» وعلى هذا فالواجب أن يطعم عن 
كل يوم مسكيتاء والصاع من البر يكفي لأربعة مساكين» أي: يكفي لأربعة 
أيام» فإذا كان أبوك لم يصم شهرين» وكان الشهران تاين فإنه يلزمك أن تطعم 
ستين مسكيئا مرتين» مرة للعام الأول ومرة للعام التاليء ولا تصم عنهء لأن 
كل من لا يرْجَى زوال عذره إذا أفطر فإن فرضه الإطعام وليس فرضه الصيام 
عنهة. 

فخلاصة الجواب: أن لا تصلي عن أبيك ما فاته من الصلواتء لأن 
ذلك لم يرد به الشرع» والقضاء عبادة تحتاج إلى ورود من الشرع» ولم يرد الشرع 
إلا في الصوم. 

وأما ما فات أباك من الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكين, لأن الصيام 
ليس واجبًا عليه» وإنم| الواجب عليه الإطعام. 


لم 

ات 
وأما قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من مات وعليه 

صيام صام عنه ولیه“ فهذا إن) يكون في رجل تمكن من القضاء» أي: من 

قضاء ما تركه من الصوم ولكنه لم يقض» فهذا هو الذي إذا مات يصام عنه. 


CEE 
يقول السائل: والدي توفي وكان يترك بعض الأوقات من‎ )141( 
الصلاةء أفيدوني ماذا أفعل؟‎ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: عليك أن : تستغفر له» لأن هذا من بره» وهو‎ 


محتاج إلى الاستغفار وسؤال التوبة له في هذه الحال» لأنه ترك الصلاة» وترك 
الصلاة لا يجوز أبدّاء حتى لو كان المريض مريضًا أشد المرض. ما دام عقله معه 
فإنه يجب عليه أن يصلٌّ بحسب ما يستطيع» حتى ولو لم يصل إلا بالنية كانت 
الصلاة فرضًا عليه. 

أما ما يفعله بعض العامة من كونهم إذا مرضوا مرضًا شديدًا تركوا 
الصلاة وقالوا: إذا سينا صليناء فهذا غير صحيح» وما يدريهم لعلهم لا 
يُشَْوْنَ كما يقع أحيانًا بكثرة أن يموت الإنسان قبل أن يبرا فعلى المرء المسلم 
أن يصلي الصلاة المفروضة في وقتها حيث) كان» وعلى أي صفة كان» بقدر ما 
يستطيع» > لقوله تعالى: # فائقواالة َعَم © [التغابن: 17]» ويجوز للمريض 
إذا كان في بلده أن يجمع بين الصلاتين صلاة الظهر والعصرء وصلةة المغرب 
والعشاءء إذا كان يلحقه بترك الجمع مشقة» وإذا كان في غير بلده مثل أن يكون 
في مستشفى خارج بلده فله أن يجمع ويقصر أيضًاء لأنه مسافر. 

KR 

(16) تقول السائلة: إن والدي قد توفي منذ سنوات قليلة» وقد كان لا 

يداوم على الصلاة بسبب المرض الشديد وهو الغرغرينة» وكان ينطق 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


:»© نارو !ليت 
سن ن اا ہہ ~~ 


بالشهادتين دات وقد نطق بها قبل وفاته» وكان موحدًا لله -تبارك وتعالى-. 
والسؤال: هل يجب عل موالاة أبي في هذه الحالة؟ وأن أيه بالدعاء له بالمغفرة 
والرحمة والصدقةء وهل هذه الخالة لا ينطبق عليها الحديث الشريف: (إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر من ذلك الولد الصالح يدعو له؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الوالد الذي سألت عنه المرأة يترك بعض 
الصلاة ويصلى أحيانًاء من العلماء من يرى أنه كافر» وإذا كان كافرًا فإنه لا 
يجوز أن يُدْعَى له بالمغفرة ولا بالرحمة ولا يتصدق عنه ولا شيء. 

والقول الراجح عندي أنه لا يكفرء وإنا يكفر من ترك الصلاة تركًا 
مطلقاء وحال الرجل الذي سألت عنه المرأة تقتضى على القول الراجح أن لا 
يكون كافرّاء فإذا دعت له بالمغفرة والرحمة وأكثرت من ذلك فإنه يرجى 
بأن الله ينفعه مبذا. 

E kd 

(+181) تقول السائلة: لدي ولد في الثانية والثلاثين من العمر لم يؤد 
فريضة الصلاة ولا فريضة الصوم أثناء حياته» فأرجو منكم أن تفيدوني ما هي 
الطريقة التي أؤدي بها هذه العبادات كى تصله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يفهم من هذا السؤال أن هذا الولد قد 
مات» وإذا كان قد مات فإن القول الراجح عندنا أن من ترك الصلاة فهو 
كافر» وإذا كان الإنسان كافرًا لا يحل أن يذعى له بالمغفرة أو الرحمة أو يتصدق 
له» لأن هذا لا يصل إليه ولا يتنفع به» بل قال الله -عز وجل-: # ماکات 
د َأ ءامنا يعفرا شين ولا ڪا أي فرق من بَحَدمَا 

بس طلم ن ا جحت المعو ان ب مد اذ يهم ليه إلا 


عن مود وعده ا إِيَاه فما بن له ME‏ م 
ل حلِيمٌ © [التوبة: ]١15-117‏ لكن قد يكون هذا الذي لا يصلي ولا يصوم عاش 


.)۲۹۸۲( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب كراهية تمني ا موت لضر نزل به رقم‎ )١( 


د ® 
في بيئة لا تدري شيئًا عن الإسلام ولا عن الصوم ولا عن الصلاةء أو كان قد 
عاش في قوم لا يرون أن تارك هذه الأشياء كافر» وبناء على ذلك فإنه لا يموت 
على الكفرء لجهله أو تأويله بتقليد هؤلاء» فيبقى موضوعه مشكوكًا فيه. 

ولو أن والدته قالت: اللهم إن كان ابني في علمك مسلا فاغفر له 
وارحه» فعلقت الدعاء له بالشرط لكان ذلك جاترًا ونافعًا له إن كان في 
علم الله تعالى مسدًاء فإن الشرط في الدعاء لا بأس به» قد جاء به القرآن في 
قوله تعالى في آيات اللعان: هة َه يم بدت لله إن صقت 

ولوس أن عت لله علي دكن من الذي (8) ويا نا اعاب أن مهد 
بيع بدت وا إن ین الكزوت (2) واس أ حَصَبَ أن عا إن كن 
ألصَّْدقِينَ 4 [النور: 4-5]» فهذا دعاء علق بالشرط. 

وقد ذكر ابن القيم له في كتابه (إعلام الموقعين) عن شيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية لته أنه كان في نفسه إشكال في بعض المسائل» ومن 
جملتها: «أنه يقدم إليه جنائز يشك في إسلامهم» فرأى النبي الله يإ في المنام 
فسأله عن ذلك؟ فقال: عليك بالشرط يا أحمدء عليك بالشرط يا أحد»7", 
يعني: أن تدعو هذا الميت دعاءً مشروطًا فتقول: اللهم إن كان هذا الرجل 
مؤمئًا فاغفر له وا رحمه. أو: إن كانت هذه المرأة مؤمنة فاغفر لحا وارحمها. 

وهذه الرؤيا لها أصل من الشرعء كما أشرنا إليه آنمًا في آية اللعان» وإن 
كانت الرؤى في الأصل لا تثبت بها الأحكام الشرعية» لأن الأحكام الشرعية 
ثبتت بالنصوص التي بين أيدي الناس والتي يقرؤونها ويسمعونها في اليقظة) 
ولكن إذا وجدت قرينة تدل على صدق هذه الرؤيا وليس فيها ما يخالف 
الشرع فإنها تكون رؤيا صادقة» ى) أن الإنسان إذا رأى النبي ية في النام على 
الصفة المعروفة من أوصافه يكل فقد رآه حمًا كا ثبت ذلك عن النبي كيا . 
)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين (؟'/ (VY‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي كن رقم (١٠۱)ء‏ ومسلم: كتاب 
الرؤياء» باب قول النبى -عليه الصلاة والسلام-: «من رآني في المنام فقد رآني»» رقم .(YYIYD‏ 


و ل اس قوفو ريت 


والحاصل أن نقول هذه المرأة السائلة التي مات ولدها وهو لا يصلي ولا 
يصوم: لا حرج عليك في دعاء الله له ولكن بشرط» مثل مثل: اللهم إن كان ابني 
في علمك مسلا فاغفر له وا رحمه. وما أشبه ذلك. 

RRR 

(1818) يقول السائل م. ع. ر: كنت أتابع برنامجكم الأكثر من رائع 
بارك الله فيكم ونفعنا بكم» وشغلتني إجابتكم عن أحد الأسئلة في حلقة 
مضت» وكانت تفيد وجوب إعادة عقد قران اثنين تم عقد قرانهما في فترة لا 
يقيمان فيها الصلاة» بمعنى: أن عقد القران وقع باطلًا بطلانًا مطلقًا. والسؤال: 
لو قطع أحدهما الصلاة بعد عقد القران أكثر من ثلاثة أيام هل يبطل العقد 
ثانية؟ ولو تكرر من أحدهما أو كلها قطع الصلاة أكثر من ثلاثة أيام ثلاث 
مرات ولو تكاسلا فما الحكم في هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا سؤال مهم جدًاء لأن حاجة الناس إلى 

فته من أهم ما يكون» وهو مبني على القول بكفر تارك الصلاة» وهذه 
المسألة قد اختلف فيها أهل العلم» فذهب بعضهم إلى أن ترك الصلاة لا 
يوجب الكفرء وإنما هو فسق من جملة الفسوق. 

ثم اختلف هؤلاء القائلون بذلك» فمنهم من قال: إنه يذعى إلى الصلاة» 
فإن صلى وإلا قتل حدّاء ومنهم من قال: إنه لا يقتل بل يعزر. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن تارك الصلاة يكفر كفرًا أكبر خرجًا عن 
الملة» والميزان عندما يختلف أهل العلم في حكم مسألة من المسائل هو 
كتاب الله وسنة رسوله كله لقول الله تعالى: و ينا دك فد ین شر 
که إل اک 4 [الشروي: ا ويك الله يشان و مال لنا كيف يكون 
ذلك کک فقال: وین سرعم شیو فر دوه ل الله والرسول إن ك منود يله 
َالَو الج ذلك حير وأَحْسَنٌ تويلا 4 [النساء: 5] ولا عبرة بالقول الأكثر إذا 
ل ا N‏ 


E 
اقلا ص‎ 
لأن قوله: قن نوحمم فسَىَءِ دوه [الساء: 59] يشمل ما إذا كان المتنازعان‎ 
مستوبي الطرفين أو كان أحدهما أقل أو أكثر.‎ 

وإذا رددنا هذه المسألة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله يله وجدنا أن 
كتاب الله وسنة رسوله ييه يدلان على أن تارك الصلاة كافر كفرًا خرجًا عن 
الملة. 

أما كتاب الله يقول -سبحانه وتعالى-: إن تابا 4 يعني: المشركين 
من الشرك طون ابا أكاموا السكرة واک الكو ینگ ف الي 4 
[التوبة: »]١1١‏ فهذه الآية تدل على أن من لم يقم الصلاة ولم يؤت الزكاة فليس 
خا لنا في الدين» كا أنه إذا م يتب من الشرك فليس أخا لنا في الدين» وذلك 
أن الله رَنََبَ الأخوة في الدين على شرط متكون من ثلاث صفات» وهي: 
الوكين امرك وزقامة الضلاةة E‏ أرما افاي ل 
شرط فإنه لا يتحقق إلا بوجود ذلك الشرط. فالأخوة في الدين لا تتحقق إلا 
باجتماع هذه الأوصاف الثلاثة» فلو أنهم تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة 
فليسوا إخوة لنا في الدين» ولو تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة 
فليسوا إخوة لنا في الدين» هذا ما تدل عليه هذه الآية الكريمة المكونة من 
شرط وجزاءء ولا يمكن أن تنتفي الأخوة الدينية إلا بالخروج من الدينء 
فالأخوة الإيانية لا يمكن أن تنتفي بمجرد المعاصي ولو عظمت» وليستمع 
السائل | إلى قوله تعالى في آية القصاص: 9 كه أن ءامنا كيب عليكم الوصا 
ف القت كل ماخر لبد بلعل الان بالْأنيّ فمن عض له من د سىء كنا 
بالمعروق 5ا5 له بحسن 4 [البقرة: 1074]» ومن المعلوم أن قتل المؤمن من 
أكبر الذنوب» حتى إن الله قال فيه: ا ومن يقل موش اَعَد 
EEA EES‏ 
عَظِيمًا 4 [النساء: ۹۳]ء وإذا كان هذا الذنب العظيم لا يخرج من الإيان دل 
هذا على أن الذنوب لا تخرج من الإيان» وأنه لا يخرج من الأخوة الإيوانية إلا 
ما كان كفرًا. 


وكذلك قول الله تعالى: إن تان ا اتا حر 
en‏ نابت لحد هما عل لكك معديو 
ا يا ا اتل ويل لله شب شق سا ا لي مون إحوة 
ایا 1 5 [الحجرات: ۱۰-۹]» ا أن قتال المؤمن لأخيه من 
كبائر الذنوب» حتى إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- جعله كفرًا فقال: 
«سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر)7", لكن هذا ليس كفرًا مخرجًا عن الملةء 
لثبوت الأخوة الإيوانية معه. ولو كان خرجًا من الملة ما ثبت ثبتت الأخوة الإيانية 
معه» إِذَا فالمعاصي لا تخرج الإنسان من الأخوة الإيانية» لا يخرجه من الأخوة 
الإيهانية إلا الكفر. 

وإذا رجعنا إلى آية براءة التي استدللنا بها على كفر تارك الصلاة وجدنا 
أنها تدل على أن من لم يُصَّلَّ فقد انتفت عنه الأخوة الإييانية» فيكون حيتئذٍ 
كافرًا كفرًا خرجًا عن الملة. 

فان قال قائل: الآية فيها واوا زكر دونك في لين 4 [الترية: 
۱ وهذا يدل على أن من ل برك فهو كافر أيضًا. قلنا: نعم» وقد قال بذلك 

بعض أهل العلم: بأن من يُرّكْ ولو بخلًا فإنه يكون كافرًا . ولكن الآدلة تدل 
عل انعد اقول و فد ههرم ا 
يخرج من الويهان. 

ومن الأدلة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة 
فق في قوله َل «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا 
كان يوم القيامة صُفّحَتْ له صفائح من نارء وأَِْيَ عليها في نار جهن ؛ فیکوّی 
بها جنبه وجبينه وظهره» كلما بردت آعیدت» في يوم كان مقداره خمسين آلف 
سنة» حتى يُقَضَى بين العباد. ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة» وإما إلى النار»7'. 
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كد 
وحقها هو الزكاة ك توضحه الرواية الأخرى, وإذا كان هذا المانع للزكاة يرى 
سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» دل على أنه لا يكفرء لأنه لو كفر كفرًا مخرجًا 
عن الملة لم يكن له سبيل إلى الجنة» وعلى هذا فيكون منطوق هذا الحديث مقدمًا 
على مفهوم الآية الكريمة» ومن القواعد المقررة في أصول الفقه أن المنطوق 
مقدم على المفهوم. 

معن سي كر لع لد لوي وو 
حديث جابر وا فق أن النبي َي قال: ANE‏ 
الصلاة»”')» وني 2 من حديث بريدة ط6 أن النبي بل قال: «العهد الذين 
تا وبتهم الصلات فمن تركها فقد کف فجعل النبي -عليه الصلاة 
والسلام- الصلاة حدًا فاصلًا بين الإيهان والكفر والشرك» وبين المؤمنين 
والكافرين» والحد الفاصل إذا تجاوزه الإنسان فقد خرج من الدائرة الأولى إلى 
الدائرة الثانية» وعلى هذا فإن من لم يُصَلّ فقد خرج من الإيهان إلى الكفر 
e‏ 

وأما أقوال الصحابة ضيف فإنه قد نقل إجماعهم الإمام إسحاق بن 
راهويه» وقال عبد الله بن شقيق نه وكان من التابعين» قال -: «كان 
أصحاب النبي ية لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة»"» وهذا 
نقل لإجماعهم. 

وكا دل على ذلك الكتاب والسنة نة وأقوال الصحابة ضر فإنه ة 
عليه العقل والنظر» فإن أي إنسان يؤمن با هذه الصلاة من الأهمية والعناية لا 
يمكن أن يحافظ على تركها وني قلبه شيء من الإيعان» فالصلاة -ى]) هو 
معلوم- فرضها الله على نبيه ييه بدون واسطة» من الله -جل وعلا- إلى 


رسوله َا في أعلى مكان يصل إليه بشر» وفي أفضل ليلة للرسول بف 
وفرضها الله على عباده خحمسين صلاة في اليوم والليلة» حتى خففها عنهم 
بفضله وكرمه فصارت حمس صلوات بالفعل وخمسين في الميزان» وهذا يدل 
على عناية الله بهاء وأنها متميزة عن باقي الأعمال بميزات عظيمة» فما أجدرها 
وأحراها بان يكون تركها كفرًا بالله -عز وجل-» ولا يمكن أن يكون في قلب 
إنسان عَرّف أهمية الصلاة ومنزلتها أن يَدَعَهَا ويحافظ على تركها. 

وإذا كان قد دل الكتاب والستّة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح على 
كفر تاركها فإنني قد تأملت أدلة من قالوا بعدم التكفير» فوجدتها لا تخلو من 
أحوال أربع: 

الحالة الأولى: إما أنه لا دلالة فيها بوجه من الوجوه. 

الحالة الثانية: أنها مقيدة بمعنى لا يمكن معه ترك الصلاة. 

الحالة الثالثة: أنها وردت في حال يعذر فيها بترك الصلاة. 

الحالة الرابعة: أنها عامة خصصت بأدلة كفر تارك الصلاة. 

وحينئذ فيتعين القول بكفر تارك الصلاة. ومن العجب أنهم أجابوا عن 
الأدلة الدالة على كفر تاركها بأن حملوها على إن من تركها جاحدّاء وهذا 
الحمل لا شك أنه ضعيف. لأنهم إذا حملوها على أن ذلك لمن تركها جاحدًا 
فقد ألغوا الوصف الذي اعتبره الشرع وهو الترك» وأتوا بوصف ل يعتبره 
الشارع. ١‏ 
الشارع لم يقل: من جحدهاء بل قال: من تركهاء والنبي د أعلم 
الناس با يقول» وأفصحهم فيهما ينطق» وأنصحهم فيا يريد -عليه الصلاة 
والسلام-» لا يمكن أن يريد من جحدها ثم يعبر عن ذلك بالترك» لما علم من 
الفرق العظيم بين الجحد وبين الترك. 

ثم نقول: مجرد الجحد كفر ولو صَلء فإن الإنسان لو جحد فرضية 
الصلوات الخمس وهو يصليها ويحافظ عليها كان كافرّاء وحينئذ يكون قوله 


XIZNE 
ااا‎ 
-عليه الصلاة والسلام-: «من تركها»» لا قيمة له إطلاقًا إذا حملناه على‎ 

الححد. 
ثم نقول انا جحد الصلاة موجب للكفر بلا شك» وجحد الزكاة 
موجب للكفرء فهلا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: فمن ترك الزكاة 
ومن ترك الصيام ومن ترك الحج؟ إذّا فحمل الترك هنا على الجحود لا شك أنه 

ضعيف مردود» ويجب أن تبقى الأدلة على ما جاءت به. 

وبناء على ذلك نقول: إذا تزوج الرجل الذي لا يصلي امرأة مسلمة فإن 
نكاحه باطل» وقد أجمع المسلمون على أن المسلمة لا تحل لكافرء كا کا دل على 
ذلك و تعالى: 0 ايها آذ اموا ذا جاسكم الْمُؤو ن مِنتْمهَدجرتٍ 00 ا 
م یکنو بن علوم یکت دک رموش إل كرا هنل لم وا هم یاود هن 
[الممتحنة: .]٠١‏ 

وقد اشتبه على بعض الناس هذه المسألة حتى ظنوا أنها من جنس 
الكافرين إذا أسل) فإنه لا يجب إعادة نكاحههماء وهذا كذلك» فإن 

فرين ۽ ع8 * ع8 5 2 
الكافرين الأصل بقاء نكاحه) على ما كان عليه وكلاهما كافر» وأما هذا فهو 
بين كافر ومسلمة» أو بين مسلم وكافرة» إذا كان الزوج يصلي وهي لا تصلي› 
فبينهم| فرق عظيم» والمرتد ليس كالكافر الأصلي كا هو معلوم عند أهل العلم» 
وعلى هذا فلا يصح القياس» بل هو من الشبهة التي قد تعرض لبعض الناس. 
فنقول: إذا تزوج الرجل الذي لا يصلي بامرأة تصلي فإن النكاح باطل لا 
يصح.» فإن هداه الله تعالى إلى الإسلام وصلى وجب إعادة عقد النكاح من 
جديد» أما إذا طرأ عليه ترك الصلاة بعد النكاح» مثل أن يتزوجها وهو يصلي 
وص ا وار ياد الاو راك الصا ا 
ويبقى الأمر موقوفًا إلى انقضاء عدتباء فإن عاد إلى الصلاة قبل أن تنقضى العدة 
فهي زوجته» وإن بقي تارگا للصلاة حتى انقضت علتها فإنه يتبين انفساخ 


النكاح من حين ترك صلاته» وها أن تتزوج بغيره» فإن بقيت على عدم الزواج 
تنتظر لعل الله يديه فيصلي» ثم صلى بعد ذلك فلها أن ترجع إليه ولو بعد 
انتهاء العدة على القول الصحيح الراجح 

أما ما ذكره السائل من كونه د الا ثة أيام أو نحوها فإنه لا 
يكفر هذا مو ميد 
ويدع يومّاء أو يصلي صلاة ويدع صلاة مع إقراره بفرضيتها فإنه لا يكفر 
بذلك» وعلى هذا فلا ينفسخ النكاح» ولكن يجب أن يؤمر هذا بالصلاة 
ويؤدب على تركهاء حتى يستقيم ویصلي جميع يع الصلوات. 

فضيلة الشيخ: إن كان الزوجان وقت عقد النكاح كلاهما لا يصليان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الزوجان كلاهما لا يصليان وقت 
العقد فإن العقد لا يصح أيضًاء وقد ذكر أهل العلم أن المرتد لا يصح أن 
يتزوج بمرتدة» وعلى هذا فيكون نكاحهما جميعًا باطلا. 

فضيلة الشيخ: هل يقاس ني مثل هذه ا حالة على نكاح الكفار؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يقاس في مثل هذه الحالة على نكاح 
الكفار» لأن حكم الكافر الأصلي غير حكم الكافر المرتد» إذ إن الكافر المرتد 
كان مطالبًا بالتزام أحكام الإسلام» فيجب أن يطبق النكاح على ما تقضيه 
الشريعة من أن يكون في حال يصح منه ذلك» بخلاف الكافر الأصلي. 

فضيلة الشيخ: هل تجديد العقد بين الزوجين في مثل هذه الحالة يؤثر على 
شرعية الأولاد والعشْرَة الماضية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الزوج جن تزوجها في ال لا يصح 
منه نكاحها وهو يعتقد أن النكاح صحيح فإن الأولاد الذين خلقوا من مَائِه 
يعتبرون أولادًا شرعيين» لأن أكثر ما يقال فيهم: إنهم من وطء شبهة» ووطء 
الشبهة يلحق به النسب كما ذكره أهل العلم» وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية 
لَك إجماعا. 
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(1819) يقول السائل م. ع. غ: فضيلة الشيخ تزوجت منذ أربع سنوات؛ 
وعند العقد من زوجتي لم أكن أصليء علا بأن زوجتي كانت تصلي ولكن غير 
منتظمة في الصلاةء وأنجبت طفلاء علا بأنني لم أكن تا ركا للصلاة عن جحود 
وإنما تكاسلاء وأنا الآن والحمد لله حافظ على صلاتي ولا أتكاسل عنهاء ولكن 
ما يشغلني هو العقد. هل يعتبر باطلًا ويجب إعادته أم لا؟ وإذا كان باطلا فا 
موقف الطفل من ذلك؟ أفيدوني وانصحوني مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يتضمن مسألة عظيمة كبيرة» من 
أهم المسائل وأشكل المشكلات. ألا وهي ترك الصلاة. 

وقد احتلف العلماء -رحمهم الله- اي ا 
عن الإسلام» أو يكون فاسقًا مستحقًا للقتل» أو يكون فاسقًا لا د يستحق القتل 
ولكنه يستحق التعزير حتى يصلي؟ وهذا النزاع كغيره من النزاعات يجب 
اجر ف إل كات ال وإلى سنة رسوله يلك وقد قال الله تعالى: # إن 
ترم في سي ردو التو والرسول إن کے ون أله و ووم الآخر ذلك حير 
وك سن اويا 4 [النساء: 09]» وقال الله تعالى: 8 وما الق فيه من َقَءٍ 
2 َه 4 [الشورى: 5٠١‏ وإذا رددنا هذا النزاع إلى كتاب الله وسنة 
رسوله بيا وأعلم الناس بحكم الله وهم الصحابة تبين لنا أن الراجح من 
هذه الأقوال كفر تارك الصلاة كفرًا أكبر حرجا عن الملة» وأن ترك الصلاة ردة 
عن الإسلام يُسْتَتَابٌ فيه الإنسان» فإن تاب وإلا قتل كافرًاء لا يُعَسَّل ولا 
يُكَفَّنَء ولا صل عليه» ولا يدن مع المسلمين» وإنما يحفر له حفرة في أي مكان 
بعيد عن العمران ويِرْمَسٌ رمسّاء لأن مآله إلى النار والعياذ بالله. 

ولهذا لا يجوز لأهله إذا مات على ترك الصلاة ولم يتب أن يقدموه إلى 
المسلمين ليصلوا عليه» ولا يجوز أن يدفنوه مع المسلمينء ولا يجوز لهم أن أن 
ددا له بال حمة والمغفرة. هذا هو ما دلت 0 نصوص الكتاب والسّلة 
وأقوال الصحابة. 
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أما بالنسبة للولد الذي حصل من هذا النكاح الذي أشار إليه السائل: 
فالولد. ولده لأن وطأه كان على أكبر تقدير وطء شبهة» والولد يلحق أباه 
بوطء الشبهة. 

وأما توبته الآن إلى الله: فهذا شىء يحمد عليه» وهو من نعمة الله عليه 
والذي أرى له أن يجدد عقد النكاح حتى تطمئن نفسه وينشرح صدره 
ويبارك الله له في أهله. ولكني أنبهه على مسألة: إذا كان حين العقد يصلي 
يحل يعني: لم يترك مطلقاء فإنه ليس بكافرء لأن النبي يك قال فيمن تركها: 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر؛" 0 وقال: «بين الرجل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»”" لم يقل: ترك صلاة» بل: ترك الصلاة» 
وفرق بين رجل كسول يصلي أحيانًا ويدع أحيانًا ورجل كسول لا يصلي أبدًا 
وقد عزم على ألا يصلي» فالثاني هو الذي نرى أنه كافر» وأما الأول فليس 
بكافر» بل هو فاسق وعليه أن يتقي الله -عز وجل-» وأن تريس ترصال 
عليه إن كان من المؤمنين: الصاو کات عل اموم كتا مَوْهوْنَا 4 
[النساء: 7 .]١١‏ 
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(180) تقول السائلة أ. ب: زوجي تارك للصلاةء ومعلوم أن تارك 
الصلاة كافر إلا أنني أحبه كثيرّاء ولي منه أولاد» ونعيش سعداء» وكثيرًا ما 
رجوته بالعودة إلى الصلاة فيقول: بعدين ربي بهديني. ما حكم الشرع في 
نظركم في الارتباط مع هذا الرجل؟ أفيدونا مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكم الشرع في نظرنا في الإقامة مع هذا 
الزوج التارك للصلاة» والذي ذكرت السائلة أن عندها علا من أن تارك 
الصلاة كافر: أنه لا يجوز البقاء مع هذا الزوج الذي تعتقد زوجته أنه كافر» 


5 
لقول الله -تبارك وتعالى- : كايا آل امنا ذا ا 
ترا لأ رد ةوزن لوط ةذ 2 يا 

هَن 4 [الممتحنة: ١٠]ء‏ فَبِينَ الله تعالى في الآية الكريمة أن المؤمنات حرام 
E‏ 

وعلى هذا: فيجب عليها أن تفارق هذا الزوج فورّاء وألا تعاشره» ولا 
تجتمع معه في فراش ولا غيره» لأنبها محرمة عليه. 

وأما حبها إياه» وعيشتها معه عيشة حميدة: فإنها إذا علمت أنها حرام 
عليه» وأنه أجنبي عنها ما دام مُصِرًا على ترك صلاته فإن حبها هذا سيزول» 
لأن المؤمن محبة الله عنده فوق كل محبة» وشرع الله تعالى عنده فوق كل شيء. 

وأما الأولاد: فإنه ليس له ولاية عليهم ما دام على هذه الحال» لأن من 
شرط الولاية على الأولاد أن يكون الولي مسلًاء وهذا ليس بمسلم. 

ولكنني أضم صوتي إلى صوت هذه السائلة بتوجيه النصح إلى هذا 
الرجل بأن يرجع إلى رُشْدِهِه ويعود إلى دينه» ويقلع عن كفره وردته» ويقوم 
بأداء الصلاة وإقامتها على الوجه الأكملء مع الإكثار من العمل الصالح» ولو 
صدق الله في نيته وعزيمته بسر الله له الأمرء كما قال تعالی: ممم أ ران 
((0 وَصَدَّقَ سی )فیس لسر * [الليل: ۷-۰]. 

إنني أوجه النصيحة إلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله حتى تبقى زوجته» 
معه ويبقى أولاده تحت ولايته» ولا فإنه لا حَظٌ له في زوجته ولا في الولاية 


على أولاده. 


فت مو 0 


RRR 
تقول السائلة ج. ج: فضيلة الشيخ إذا كان الزوج لا يصلي‎ ۷ 
وزوجته تصلي أو العكس ماذا يلزم على الذي يصلي تجاه الذي لا يصلي؟‎ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الزوج لا يصلي أبدًا -لا في المسجد‎ 
ولا في بيته- فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه كافر كفرًا محْرِجَا عن‎ 
. الملة» وذلك بدلالة الكتاب والسُِّنَّة وأقوال الصحابة ذه‎ 


ول سونو عاذت 

فن الكنات قرله تال عن امقر كن فن تاوا اام الصكرة 
واوا لر َوه ونك في أَليّسِنْ 4 [التوبة: .]1١‏ 

ومن السنة ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر ده أن النبي ي قال: 
«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»7"» وفي السنن من حديث 
ُرَيْدَة بن الحصيب ذَقْقَهُ أن النبي ييا قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» 
فمن تركها فقد كفر»7". 

وأما الصحابة فقد قال عبد الله بن شقيتق مه وهو من التابعين: «كان 
أصحاب النبي يكل لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة»27؛ وعلى 
هذا فإنه يجب التفريق بين الزوج الذي لا يصلي وزوجته التي تصلي. لأن 
السلمة لا تحل للكافر» قال الله تعالل: نشوم مزي کا5 شوشر الكار 
هنل ركاه لون كن 4 [الممتحنة: »]٠١‏ وإذا كان الأمر بالعكس -بأن كان 
الزوج هو الذي يصلي والزوجة لا تصلي- فالحكم كذلك» أي: يجب التفريق 
بينهماء لأنه لا يحل للمسلم أن يتزوج كافرة إلا إذا كانت هودية أو نصرانية» 
فإنه يحل له أن يتزوجهاء والتي لا تصلي ليست ودية ولا نصرانية وإنها هي 
مرتدة. 

ولكن هذا الأمر أرجو الله ألا يكون» أرجو الله أن يَمْنَّ على من كان 
يترك الصلاة بالمداية والرجوع إلى الله» وأن يصليء حتى تبقى الأمور على ما 
هي عليه فلا يحصل شيء من التفريق» ولاسيما إذا كان بينهم| أولاد» فإن الأمر 
شديد ولیس باهین. ١‏ 
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(۱) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه. 


(۸۲۲) يقول السائل خ. أ. أ: إنه متزوج ولديه ثلاثة أولاد وهو مُطَبَقٌ 
مرو ري و الو لوا O‏ 
لا تصلي» ولا تفعل ولا تطيعني وتنقاد لأداء الصلاة» هل يحق لي أن أطلقها 
شرعًا إذالم تطعني آم لا؟ أفيدونا لو تكرمتم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت زوجتك لا تصلي» وتدع الصلاة» 
ومُصَِةٌ على ترك الصلاة» فإنها كافرة والعياذ بالله. 

هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم: أن تارك الصلاة كافرٌ كفرًا 
خرجًا عن الملة» وعلى هذا فهي حرام عليك حتى ترجع إلى دينها وتصلي» ولا 
يجوز لك أن تبقيها عندك في هذه الحال» لأن نكاحها انفسخ بردتهاء إلا إذا 
تابت ورجعت إلى دين الإسلام وصَلَّتُ فإنها تكون زوجة لك. 

e 

۷ يقول السائل ع. ع. ب. ع: تزوجت بامرأة مسلمة» تصوم لكنها 
لم تتعلم الصلاة» وبعد الزواج علمتها الوضوء والصلاة وأصبحت تصلي» 
ومضى على الزواج ثلاث وعشرون سنة» فهل عدم صلاتها قبل الزواج يضر 
بالعلاقة الزوجية وعقد الزواج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن عدم صلاتها يظهر لي من السؤال أنه كان 
عن جهل:ولبس عن اوت وتكاسل» ومثل هذء ١‏ يحكم بكفرهاء' فيكون عقد 
النكاح صحيحًا لا شبهة فيه» ويدل لكون المرأة لم تدع الصلاة تكاسلا وتهاونا 
أنه لا علمها زوجها بها قامت تصلي على الوجه الذي علمها زوجهاء وعليه 
فإن نكاحك صحيح لا شبهة فيه» وعلاقتك الزوجية معها علاقة صحيحة. 

e 

(1814) يقول السائل ج. م. س. د: آنا شاب أبلغ الثلاثين من العمر 
الآن› وقد ظللت مدة تسع عشرة سنة بلا صلاة ولا صيام» وقد تزوجت 
بزوجة لا تصلي ولا تصوم» والآن والحمد لله قد تبت لله توبة نصوحًاء فا 
الحكم فيها مضى من عمري؟ وما الحكم في زواجي من تلك المرأة التي لا تصوم 
ولا تصلي إلى الآن؟ 


9--0-لل لس قََوَء فهك لذت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سؤالك هذا يتضمن شيئين: 

الشيء الأول: بالنسبة إليك حيث كنت لا تصلي ولا تصوم في أول 

إن أبشرك 

بأن الله -سبحانه وتعالى- قال في كتابه: ودين اينع مح آله ءاخر 
ادو تن الى حرم إلا الح ولا زنويت ومیل کلف تناکا (50) 
بصَلعَفٌ لَه الاب بوم لقم كلديو ما © إلا مسن تاب وا وَعسِلَ 
كسملا مسا دولك برل لَه ناته سس ان لَه عمو كا 4 
[الفرقان: »]7١0-14‏ فمتى تبت إلى الله توبة نصوحًا فإن الله تعالى يقبل توبتك» 
وما مضى من تركك للواجب فإن الله يعفو عنه» فالإسلام هدم ما قبله» ولا 
يجب عليك قضاء شىء ما مضى: لا صلاة» ولا زكاة» ولا صومًاء ولا غيره. 

واا اة اواك م هله لزأ فان هه ا کا لاع 
للمسلم أن يبقيها عنده» ويجب عليك مفارقتها إلا إن هداها الله للإسلام 
ورجعت وتابت إلى الله -سبحانه وتعالى-» فإنك تجدد عقد نكاحها وتتزوجها 
من الآن. ْ 

ونسأل الله تعالى لكا التوفيق لما يحب ويرضىء وأن مهدا إلى الإسلام 
حتى تتم الحياة بينك| على ما يرام» هذا هو الشيء الثاني الذي تضمنه سؤالك 
بالنسبة إلى مشكلة الزوجة. 
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(1814) تقول السائلة م. ي. ع في سؤالها الأول: إنها امرأة متزوجة وها 
خمسة أطفال» إلا أا تشتكي زوجها الذي وصفته بأنه تارك للصلاة والصيام» 
مدمنٌ على شرب المسكرات والعياذ بالله» مع أنه حج بيت الله. وقد كان يؤدي 
الصلاةء إلا أنه عاد وتركهاء واستمر على تركها والكفر بهاء وتقول: إنها 
سمعت أن عليها مسؤولية كبيرة نحو زوجها هذا وتصرفه» وأن عليها أن 
تصلح شأنه. فكيف ذلك وهو الذي له السلطة والقوة في بيته؟ ثم تسأل عن 
حكم بقائها معه بهذا الوضع هل تأثم أم لا؟ 


اا ف لتكت 

والسؤال الثاني: إن زوجها يأمرها بالسجود له ني حالة دخوله المنزل 
وخروجه» عملا بالحديث الذي يزعم أنه روي عن الرسول ياء أنه أوجب 
السجود على المرأة لزوجهاء فهل هو محق ني ذلك أم لا؟ وهل هذا الحديث 
صحيح أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما تركه للصلاة فإنه يقتضى أن يكون كافرًا 
و ا عرق للك ا غ 
أمكن نصيحته وإرشاده ورده إلى الإسلام فهذا هو الواجب» وإذا لم يمكن فإنه 
يجب عليك مفارقته والخروج من بيته» ولا يجوز لك البقاء معه» لأنه انفسخ 
نَكَاحَكِ منه بره عن الإسلام» وليس له ولاية على أولاده ما دام على هذه 
الحال. وأما أمره إياك بالسجود له فلا سمع له ولا طاعة في ذلك» وهو أمر 
بالكفر والشركء وأما قوله: إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر أن 
تسجد المرأة لزوجها فقد كذب في هذاء بل قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: «لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أ 
لزوجها) » من حقه عليهاء وهو كاذب فيم| قاله وفيه| نسبه إلى الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-» ونسأل الله له الهداية. ونت انظري: إن هداه الله وإلا 


ن تسجد 


فاخرجي من بيته ولا تبقي عنده. 
وحدود مسؤولية المرأة أن تَنْصَحَهُ وترشده ونَبَيّن له الحق وتدعوه إليه؛ 
فإن رجع عن كفره وَعَبَه فهي زوجته» وإن لم يرجع فإنه يجب عليها أن تفارقه. 
ee‏ 
۸١‏ يقول السائل: آنا متزوج من امرأتين» وكل واحدة منهما قد 
أنجبت البنين والبنات» ولكنه) لا تصليان» وأما الصيام فإنهها تصومان» ولكن 


(۱) أخرجه الترمذي: كتاب الرضاعء بَابُ مَا جَاءَ في حَقٌّ الزَّوْج عَلَ َرأ رقم )١1١59(‏ من حديث 
أبي هريرة. 


الصلاة ترفضان تأديتهاء حتى بعد أن علمتهم وبَيّنْتَ فما أنها فرض» ولا يجوز 
تركها إلا بأعذار شرعية بالنسبة للنساء» ولكن دون جدوى. فاذا يجب علي 
نحوهما؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب عليك نحوهما أن تفارقهماء وذلك لأن 
تركهما للصلاة موجب للكفر المخرج عن الملة» فتكونان كافرتين بتركها 
الصلاة, والكافرة لا تحل للمؤ من» لقوله تعالى: # فن عِلِمسموه مۇم تتلا جوش 
لالكتار كامس رش تید 4 [اللمتحنة: ]٠١‏ وقال تعالى: # ولا كوا 
الکن حى ى مص وَلَدَمَةُ مومه حير ين مُفْرِكَةَ وَلَوْ اعبت 4 [البقرة: 
١‏ وقال تعالى: « ولَائم كوا بع بعصم ألكرافر ) [المتحنة: »]٠١‏ فالواجب عليك 
ألا تمسك بعصمة هاتين المرأتين لأنهيا كافرتان» وليس لما حق في حضانة 
أولادهماء فأنت أخرجههما من بيتك وأولادهما عندك ليس لما حق في 
حضانتهم|ء لأنه لا ولاية لكافر على مسلم. 

وإني قول لما: إن صیامک) رمضان غير مقبول» ولیس لکا منه إلا 
التعب والعناء» ذلك لأن الكافر لا يقبل منه أي عمل صالح» قال الله تعالى: 
# وقي متا لماعم ومر من عمل فجعلتله ها نورا * [الفرقان: ۲۳] وقال تعالى: 
ولو اشا ا E‏ 4 [الأنعام: ۸۸]» وقال -سبحانه 
وتعالى-: « وما منَحَهُمْ أن تقب منم ممه مت امك أله 
وَبرَسُوَلِ © [التوبة: 54]» فإذا كانت 5 ونفعها مُتَعَدُ لا تَقَبّل» فكيف 
بالعبادات الخاصة التي لا تتعدى فاعلها؟ والحاصل أن هاتين المرأ ا قد 
انفسخ نكاحههم| منك» إلا أن تتوبا إلى الله وترجعا إلى الإسلام وتصلياء فإن 
رجعتا وصلتا فهما زوجتاك وإلا فأخرجهما من بيتك» وأبقٍ أولادك عندك 
ونسأل الله لنا ولهما الحداية والتوفيق لما يحب ويرضى. 

2 


(1817) تقول السائلة: هي امرأة لها زوج لا يصلي ولا يصوم ولا يفعل 
شينًا من أمور الشرع» فهو مسلم بالاسم فقط» حاولت أن أنصحه وأوجهه إلى 
الطريق المستقيم ولكن دون جدوى» ولا يوجد لهذه الزوجة أهل أو أقارب 
تلجب إل ولدييا منه أطغال . فها هو ا حل في نطركم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحل في نظري: إذا ا هذه المرأة من 
سا از وھا ور رغ اوسا اغب من فما لال نذا آن تكن من 
نفسهاء ولا أن تكشف له وجههاء ولا أن تمكنه من الخلوة مهاء وذلك لأنه في 
هذه الحال -أي: في حال تركه الصلاة- ينفسخ نكاحه» لأن ترك الصلاة كفر» 
دل على كونه كفرًا كتاب الله وسنة رسوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» 
وأقوال الصحابة ضف . 

الواجب عل هذه المرأة أن تتتخلص من زوجها بقدن الإمكان» ولا عمل 
ها أن تمكنه من نفسهاء لأنه حرام عليهاء قال الله -تبارك وتعالى-: # فَإِنَ 
100 ول ولاهم یلو هی 97 هن # [الممتحنة: .]٠١‏ 

CoE 

(۱۸۲۸) يقول السائل ر م. أ: أنا أعمل بالعراق منذ حوالي ثلاث 
سنوات تقريبًاء وقد جمعت مبلعًا من المال» ولكني لم أخرج زكاته لصعوبة 
أحوالي الماديةء فعلي الكثير من الدَّيْنِء وأهلي في بلدي ينتظرون مساعدتي هم 
بإرسال المال إليهم. فهل علي شيء في ذلك؟ وكذلك بالنسبة للصلاة فعملي 
يستمر ثلاث عشرة ساعة متواصلة» فلا أتمكن من أدائهاء ولو صليتها يومًا ما 
صليتها في اليوم الآخر فما الحكم في فعلي هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تضمن فعلك هذا أمرين: أحدهما: ترك 
الصلاة» والثاني: ترك الزكاة» وهما أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. 

فأما الصلاة: فإنك لا تعذر بتركها أبدًا بأي حال من الأحوال» يجب 
عليك أن تُصَلّ الصلاة لوقتها مهما كان الأمر» حتى لو قدر أنك قصل من 


هذه الوظيفة إلى وظيفة أخرىء أو إلى أن تخرج إلى البر فتحتطب وتبيع الحطب 
وتأكله» فإنه يجب عليك أن تؤدي الصلاة» ولا يحق لك أن تؤجلها کا يفعله 
بعض الجهلة إلى أن ينام» فإذا جاء إلى النوم صل الصلوات الخمسء فهذا محرم 
ولا يجوز» وهو من كبائر الذنوب» بل من أكبر الكبائر والعياذ بالله. لأنه قد 
يؤدي إلى الكفر. 

وأما الزكاة: فإن هذا المال الذي تكتسبه إذا بقي عندك حتى تم عليه 
الْحَوْلُ فإنه يجب عليك أن تؤدي زكاته» وكون أهلك ينتظرون ما ترسل إليهم 
من الدراهم لا يمنع وجوب الزكاة» والزكاة ليست شيئًا صعبّاء وليست جزءًا 
كبيرًا من المال» ما هو إلا واحد في الأربعين فقط» يعني: اثنين ونصفا في المائةء 
وهو أمر بسيط وأمر يسيرء وقد أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- أن 
الصدقة لا تنقص الالء فهي أي الصدقة تزيده بركة ونموّاء ويفتح الله 
للإنسان من أبواب الخير ما لا يخطر على باله إذا أدى ما أوجب عليه الله في 
ماله» فعليك أن ثري كل مال تم عليه الحول عندك» أما ما أنفقته أو قضيت به 
دينًا قبل أن يتم الْحَوْلُ عليه فإنه لا زكاة عليك فيه. 

RRR 

(1819) يقول السائل: رَوَّجْنَا أختنا الكبيرة من شخص ونحن لا نعلم 
أنه لا يصلي» وله ثلاثة أطفال, ماذا نفعل يا فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كنتم قد رَوَّجْتم هذا الرجل بأختكم وهو 
لا يصلي ولكنكم تجهلون هذا الأمر فإنكم معذورون. والأولاد الذين جاءوا 
بهذا العقد أولاد شرعيونء ينسبون إلى أبيهم کا هم منسوبون إلى أمهم. 

ولكن حل هذه المشكلة الآن أن يَمَرّق بين هذا الرجل وبين المرأة التي 
عقد له عليهاء حتى يسلم ويرجع إلى الإسلام بإقامة الصلاة» فإذا أقام الصلاة 
فحينئذ نعقد له عقدًا جديدًاء ولا يجوز أن تبقى هذه الزوجة معه بناءً على هذا 
العقدء لأن هذا العقد باطل لمخالفته لقول الله تعالى في المهاجرات: # فن 


ر 
DD 20‏ 
لمشو یکت د موش إلى آل كار اهل ك ولاهم يلون 4 [الممتحنة: ٠١‏ 
وما أيسر الأمر عليه إذا كان يريد أهله ويريد أولاده» فإنه ليس بينه وبين هذا 
إلا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر نفسه ويقيم الصلاة» وإني 
أنصح هذا الرجل بأن يتقي الله -سبحانه وتعالى-» وأن يعلم أنه إنم| خلق في 
هذه الدنيا لعبادة الله» وأن يعلم أن الخسارة فادحة إذا مات على هذه الحال» 
فإنه إذا ا الخال سوف ملد في نار جهنم مع فرعون وهامان 
وقارون وأ بن خلف» كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله يَكلِ. 

وإني أنصحه بأن يصدق النية» ويعقد العزم على الصلاة» ولينظر هل 
يضره ذلك شيئًا؟ هل يمنعه ذلك من حوائجه الدنيوية؟ هل يحول ذلك بينه 
وبين متعه التي أباحها الله له؟ كل كل ذلك لم يكنء بل إنه يعينه على مهامه 
وأموره» کا قال الله تعال: « وَآسْتَعِييوا بار لصاوو وها ية لعل 
لعن [البقرة: ه4]. 

وأسأل الله تعالى أن تبلغه هذه النصيحة» وأن يوفق لقبوها. 

فخلاصة الجواب: أولا: أنه يجب أن يفرق بين هذا الرجل وبين من عقد 
له عليهاء وإن كان له منها أولادء هذه واحدة. 

ثانيًا: أن أولاده هؤلاء أولاد شرعيون, يلحقون به» وينسبون إليه كا هم 
منسوبون إلى أمهم» وذلك لأنهم حصلوا من وطء شبهة» حيث لم يُعلم أن 
تزويج من لا يْصَل تزويج باطل. 

ثالثا: أنه إذا عاد إلى الإسلام وأقام الصلاة فإنه يعقد له من جديد. 

رابعًا: النصيحة الأكيدة التي أرجو الله -سبحانه وتعالى- أن تبلغ منه 
مبلغ النفع حتى يصلح له أمر دينه ودنياه. 

RR 

(1810) يقول السائل: ما رَأي فضيلتكم في الزوجة التي تؤخر الصلاة 
عن وقتهاء أو تصلي فرضًا ولا تصلي باقي الفروضء وإذا قمنا بنصحها وجدنا 
منها الرفض؟ 


19> لسلس قووف لت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قولنا في هذه المرأة: إنهبا على خطر عظيم» لأن 
بعض العلماء يقول: من ترك صلاةً واحدة عمدًا حتى خرج وقتها فهو كافرء 
فهي على خطر عظيم» والواجب عليها أن تصلى الصلوات كلها في أوقاتها» كل 
المفروضات» ولا يحل لها أن تصلي شيئًا وتدع شيئاء فتكون ممن آمن ببعض 
الكتاب وكَفرٌ ببعض. 

EE د‎ 

۷ يقول السائل ك. س: امرأة تتهاون في الصلاةء فما هو واجب 
زوجها تجاهها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: واجب زوجها أن يأمرها بالصلاة أمرّاء وأن 
وديا على ترك الصلاة حتى تصلي» فإن أصرت على ترك الصلاة فإنها تكون 
كافرة والعياذ بالله خارجة عن الإسلام» لا تحل له» يجب أن يفرق بينه وبينهاء 
لأن الكافرة لا تحل للمسلم. 

وإني أنصح هذه المرأة بنصيحة أرجو الله تعالى أن ينفع بهاء أقول ها: 
توب إلى الله واعتصمي بحبل الله» وأدي ما فرض الله عليك من الصلاة» ولا 
تتهاوني بهاء فإن ترك الصلاة على القول الراجح كفرٌ أكبر مخرج عن الملة 
نسأل الله السلامة والعافية» وأما إذا بَقِيَتَ مصرة على ترك الصلاة فسيفسخ 
النكاح» وتسقط حضانة أولادك» وستكون العاقبة وخيمة والعياذ بالله. 
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)١817(‏ تقول السائلة س. م. أ. أ: أسأل فضيلة الشيخ عن المرأة التي 
زوجها لا يصلي وهي متمسكة بالصلاة» مع العلم أنها بذلت مجهودًا كبيرًا في 
إقناعه -ولكن دون جدوى- ليصلي» ولديها أطفالٌ منه» فماذا تعمل مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عليها بعد أن بذلت ما تستطيع من 
نصح هذا الرجل أن تُقَارِقَه وأن تذهب بأولادها إلى أهلهاء لأن الزوج الذي 
لا يصلي كاف مرتد خارج عن الإسلام» ومعلومٌ أن المرأة المسلمة لا تحل 


كللذ ® 


للكافر بالنص والإجماع» قال الله -تبارك وتعالى- في المهاجرات: فن 
شوشي مؤي كل رموش إل آل کار لاهن ِل ولاه يون 4 [المتحنة: »]٠١‏ 
فلتذهب هي وأولادها إلى أهلهاء وسوف يجعل الله لها فرجًا ومخرجاء ما دامت 
خرجت لله فإنها سوف تجد ما يغنيها عن هذا الزوج» وربا إذا خرجت يبتدي 
هذا الزوج ويحاسب نفسه ويقول: كيف أجعل نفسي سببًا في تمزق عائلتي؟ 
ولا يحل ها أن تبقى مع هذا الزوج طرفة عين ما دام لا يصلي. 
RRR‏ 

(14859) تقول السائلة: زوجي يتسحر في رمضان ما يقارب الساعة 
الثالثة صباحًا وينام حتى الخامسة عصرًاء ثم يصلي الصلوات» فهل يسمى ذلك 
كافرًا؟ وهل أبقى عنده؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- اجر هةا E E‏ 
جد لقول الله تعالى: ا ييه لذن اموا کب م ڪم اليا م گما کيب َل 
ليرت ون نملك نَمَو 4 [البقرة: *18] ولقول النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهلء فليس لله حاجة 
ف أن يدع طعامه وشرابه)! ١‏ وأي شيء أعظم من ترك الصلاة؟ وما هذا 
الرجل إلا شبيه بالمستهزئ بالله -عز وجل-» كيف يعلم أن الله أوجب عليه 
الصلاة وجعلها موقوتة بأوقات معلومة لا يجوز تقديمها عليها ولا يجوز 
تأخيرها عنها؟ 

ثم كيف يتقرب إلى الله تعالى بالصيام» وهو يتباعد من الله في ترك 
الصلاة؟ هذا قلب للأمور وقلب للحقائق» فالواجب عليه أن يتوب إلى الله ما 
صنع» وأن يجدد عزيمة صادقة على أداء الصلاة في أوقاتها مع الجاعة» ومن 
تاب تاب الله عليه. 


[° أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: واجتنوا نوا نك الزور 4 [الحج:‎ )١( 
06 01/( رقم‎ 
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(5؟18) يقول السائل: ما حكم من تركت صلاة المغرب ليلة الزفاف» 
ونقضيها في وقت آخر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز ذلك» والواجب على المرأة أن تصلي 
المغرب والعشاء أيصًاء لأنها سألت عن صلاة المغرب مع أن العشاء أقرب 
للترك» ولكنه يجب عليها أن تصلي صلاة المغرب وصلاة العشاء» ولا يجوز لها 
تأخيرها عن وقتهاء لأن هذا ينافي شكر نعمة الله -عز وجل- على الزفاف 
الذي حصل هاء فالواجب أن تقوم با أوجب الله عليها من فرائضه»ء ولا 
يفوتها شيء من النكاح. 

RRR 

(۱۸۳۵) يقول السائل: رجل لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمسء 
وهذا عمله باستمرارء وباقي الصلوات يصليها في المسجد» فا حكم ذلك 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة أمرها عظيم وشأنها کبير» وهي 
عمود الإسلام» فلا إسلام لمن لا صلاة له» وهذا الرجل المسؤول عنه الذي 
كان لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس بصفة مستمرة» ولكنه يصلي بقية 
الأوقات مع الجماعة» نسأل الله تعالى له الهداية» وأن يُتَمٌّ عليه نعمته حتى يصلي 
الفجر مع الجماعة» فتكمل صلاته على الوجه المطلوب. 

وكونه لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس بصفة مستمرة يدل علي 
تهاونه مهاء وعدم اعترافه بهاء ونقول له: إذا كانت هذه صلاتك بصفة مستمرة 
فإنه لا صلاة لك؛ أي: لا تقبل صلاة الفجرء لأنما في غير وقتها بدون عذرء 
و ل لمعي لوي - أنه قال: «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد)(' ا مردود عليه. فلا شك أن الصلاة بعد وقتها بدون 
عذر شرعي أنها عمل ليس عليه أمر الله ورسوله» فتكون مردودة. 


cD ا‎ 


قد يقول هذا الرجل: إني نائم» والنائم مرفوع عنه القلم» وقد ثبت عن 
الي -صل الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها»» فنقول له: النوم الذي يعذر فيه الإنسان هو النوم 
الذي يكون عارضًا لا داتاء أما نوم يستديمه الإنسان في كل يوم» ولا يصلي 
الفجر إلا بعد خروج وقتهاء فهذا ليس بالعذر. 

فعلى أخينا أن يتقي الله -عز وجل-» وأن پيم ما أنعم الله به عليه من 
الإسلام بأداء صلاة الفجر مع الجماعة» نسأل الله لنا وله الإعانة. 

Fok 

)4۳( يقول السائل: ما حكم الابنة البالغة من العمر ثماني عشرة سنة 
ولم تصل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الابنة التى تركت الصلاة وها ثاني عشرة 
سنة: إذا كانت تركتها متعمدة بدون عذر شرعي فإنه على ما رجحناه لا ينفعها 
العا و ع الاق ال اك رااان عرب إل الل توية ما فر 
صادقة» وتكثر من الأعمال الصالحة حتى يمحو الله عنها ما عملت من هذه 
السيئة الكبيرة. 

وأما على رأي جمهور العلماء فإنه يجب عليها أن تقضي كل وقت كان بعد 
بلوغها فالأوقات التي تركتها بعد بلوغهاء يجب عليها قضاؤهاء سواءً تركتها 
عمدًا أو لعذر شرعى. 

ولكن الصحيح الذي اخترناه هو أنه إذا كانت تركتها عمدًا بدون عذر 
شرعي فإنها لا تقضي» لأنه لا ينفعها القضاء» والبلوغ کا هو معروف عند أهل 
العلم يحصل بواحد من أمور أربعة بالنسبة للمرأة» وهي: إنزال الْمَنِيٌَّ» وإنبات 
شعر العَانَةء وتمام حمس عشرة سنة على القول الراجح» والرابع الحيض. 
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(۷) يقول السائل: إني رجلٌ كفيف البصر وإمام لأحد المساجد 
ويسكن معي أولاديء البعض منهم يصلي صلاة الفجر والبعض لا يصلي 
ل اي ELGG‏ 
بعضهاء استخدمت معهم جميع الأساليب ول أَوَفْقٌّ» هل يا فضيلة الشيخ أترك 
هذا السكن وأبتعد عنهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى ألا تترك السكن وتبتعد عنهم» 
لأنك إذا ابتعدت عنهم ربا يزداد تهاونهم بالصلاة» وكونك تبقى معهم 
ترعاهم» وتغلبهم أحياثاء ويغلبونك أحيانًا خير من كونك تتخلى عنهم» فإن 
الغالب في أمثال هؤلاء أنهم إذا خلوا وأنفسهم ازدادوا تهاونًا وكسلاء ثم إنه 
قد يكون في تخلفك عنهم تفرق العائلة وتمزقها. 

فالذي أَشِيرُ به عليك أن تبقى معهم وأن تناصحهم» وتحذرهم أحيانًا 
وترغبهم أحيائًاء وتسأل الله لهم المداية. 

RRR 

)١1858(‏ تقول السائلة: هل الأمر بالصلاة بالنسبة للولد أو البنت 
البالغين يجزئ عن الضرب؟ آم يجب ضربه)؟ علا بأنمما لا يمتثلان للأمر 
بالصلاة. وهل يجب أمرهما لكل فرض للصلاة» أم يكتفى بأن أعظه) في 
الوقت الذي أجده مناسبًا هىا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يضرب الأولاد من ذكور وإناث على الصلاة 
لعشر سنوات وإن لم يبلغاء ويكون الضرب أشد بعد البلوغ إذا لم يَصَلَياء 
والأمر لما بالصلاة يكون عند كل صلاة» ولا يكتفى بالوعظ من كان وليًا على 
هؤلاء الأولاد. سواء كان الأب أم الأم» لكن إذا عجزت الأم وكان الأب 
موجودًا فالمسؤولية على الآأب» وتبرأ ذمة الأم» وإلا تعلق أولادها بها يوم 
القيامة» لأن الأب مفقود. فما بقي إلا رعاية الأم» فإن قدرت على إصلاحهم 
فهذا المطلوبء وإلا استعانت بإخواههم الكبار وأعمامهم, فإن لم يقد فلا بد من 
رفع الأمر إلى المسؤولين عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


SNE 
كد‎ 
يقول السائل م. ع: لي ولد عمره حوالي تسع سنوات» هل أوقظه‎ )1889( 
لصلاة الفحر؟‎ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا كان للإنسان أولاد ذكور أو إناث 
بلغوا عشر سنين فليوقظهم» وما دون ذلك إن أيقظهم ليْصَلّوا في الوقت فهذا 
هو الأفضلء وإلا فلا إثم عليه» ولكن الاختيار أن يوقظهم» لقول النبي كلا 
«مروا أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر» وفرقوا بينهم ف 
اتشان 

E 
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#9> لس ووفك زات 
© باب الأذان والإقامة 

(:184) يقول السائل: بارك الله فيكم ما حكم الصلاة بدون أذان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا تبطل الصلاة بدون الأذان» لأن الأذان 
خارج عنهاء لكن إذا كنت في البلد فأَدّنَ أهل البلد فإنه يكفيك» وإن كنت 
خارج البلد فأذن لنفسك ولمن معك» لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- كانه بودن لقال انيف رامن عفن ادر ج إلى أن يرجع» ولا نعلم أنه 
أمر كل واحد من أصحابه أن يؤذن» لأن الأذان فرض كفاية. 

وخلاصة القول: أن الإنسان إذا كان في البلد فأذان أهل البلد كاف له 
وإن كان خارج البلد فإنه يؤذن إذا حضر وقت الصلاة» فإن كان معه أحد 
فالأذان فرض كفاية» وإن كان وحده فالأذان سنه 
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(1841) يقول السائل: هل تصح الصلاة بدون أذان ولا إقامة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأذان والإقامة واجبان على الجاعة إذا لم 
يقم به| أحد أَثِمُوا جميعاء فإن قام با أحد -مثل أن يكونوا في بلد يسمعون 
الأذان- فإن الأذان الذي في البلد يكفي» ولكن الإقامة تجب عند فعل الصلاة 
على الجماعة» وهما واجبان للصلاة وليسا واجبين في الصلاة» ولهذا لو تركه| 
هؤلاء الجماعة» أي: لم يؤذنوا ول يقيموا كانوا آثمين» ولكن صلاتهم صحيحة» 
لأن هذا الواجب واجب خارج الصلاة وليس فيها. 

وهناك فرق بين الواجب للصلاة والواجب في الصلاة» ولذلك كان 
القول الراجح في صلاة الجاعة أنها واجبة للصلاة» وأن الإنسان لو ترك 
الجماعة من غير عذر وصلى منفردًا فهو آثم ولكن صلاته صحيحة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن من ترك صلاة الجماعة بلا عذر فهو آثم 
وصلاته غير صحيحة. 
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(1847) يقول السائل: ما حكم الأذان في غير اتجاه القبلة!,ٍ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: التوجه للقبلة حال الأذان سنت ولي بشورط 
لصحة الأذان» فلو أذن ووجهه إلى اليمين» أو الشمال» أمام القبلة» أو خلف 
القبلة فإن الأذان صحيح» لكنه لا ينبغي أن يفعل ذلك» لأن الأذان ذكر ودعاء 
ونداء إلى الصلاة» والذي ينبغي أن يكون فيه مُستقبل القبلة. 
RRR‏ 
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(1845) يقول السائل م. أ. أ. أ: رجل أَذَّنَّ في وقت من الأوقات وهو 
متجه لغير القبلة» فما الحكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في ذلك أن أذانه صحيح» وذلك لأنه 
ليس من شرط الأذان استقبال القبلة. 

RRR 

(1444) يقول السائل ب. خ. ج. س: فضيلة الشيخ ما الواجب الذي 
يمكننا أن نتخذه حيال شخص يؤذن بمسجد في الحى الذي نقطن فيه عندما 
علمنا أن هذا الشخص من أهل الكبائر والعياذ بالله. والْأَدْمَى أنه جاهر 
بمعصيته في المجالس بعد أن ستره اللّه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: أوجه النصيحة إلى هذا الْمُوَدُ دن الذي 
وصف بط ذكره السائل وأقول له: ا تق الله حمر و ج فإنك من الع a‏ 
الخير بأذانك» فقد قيل في قوله تعالى: ومن ولان 0" 
وعم صلا وَكَالَإِنَى مِنَالْمْسَلِمِينَ © [فصلت: ۳۳] إنه المؤذن. 

فأقول لهذا جاه عل اجا السوالة اتق الله -عز وجل -» وأخلص 
انيه وأصلح العمل ولا تكن كالنار تحرق نفسها وتضيء لغيرها. 

أما بالنسبة لأهل الحي: فإنهم إذا نصحوا هذا المؤذنء ولكنه لم يقبل 
النصيحة» فالواجب عليهم أن يرفعوا أمره إلى الجهات المسؤولة من أجل أن 
يغيروه إلى من هو خير منه» لأنه لا ينبغى أن يكون مثل هذا العاصى المجاهر 
و ا لجتلنين إل الضلةة وال الفا 


)١4(‏ يقول السائل: يوجد لدينا رجل كبير في السن» نشك في طهارته 
وتَحَرّْه من البول» حيث إنه يدخل لقضاء الحاجة بدون حذاء في بعض 
الأحيان» وهو يؤذن للصلاة» فهل تجوز صلاتنا بهذا الأذان؟ وعندما 
نقوم بنصحه يقول: لا أريد أن أتعلم» وإن الله غفور رحيم. فهل علينا إثم في 
ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليكم إثم في ذلك إذا أديتم النصيحة 
له» ولكنني لا أدري هل هو أحق بالنصيحة منكم» فقد تكونون أنتم أحق 
بالتضتحة نيه ذلك لأن الحمامات في الوضع الحالي عند غالب الناس ليست 
نجسة في الواقع» ولأن البول والغائط يقع في حوض معين ولا ينتشر إلى أرض 
المكان» ثم هذا الحوض المعين يعقب البول فيه والغائط ماء يَسْتَنْحِي منه 
الإنسان» فتبقى أرض المرحاض طاهرة ليس فيها شيء يُتَجُسهَاء ولهذا لا ينبغي 
للإنسان أن يشدد على نفسه في مثل هذه الأمورء وأن يتوهم النجاسة فيا 
ليس بنجسء أو يتوهم رشاش البول وهو لم يرش عليه. ولكن حتى لو فرض 
أن هذا المرحاض الذي يدخل فيه هذا الرجل ليس له حوض معين للبول» 
وأن الإنسان يبول في نفس المكان ويجري البول تحت قدمه وما أشبه ذلكء فإنه 
لا علاقة له بالصلاة» ولو أذن وهو متلوث بالنجاسة فأذانه صحيح. 

RR 

(1847) يقول السائل ع. أ: يوجد في مسجدنا مؤذن لا يجيد الأذان شرعاء 
فهو ينطق الشهادتين بحذف الألف. فهل نطقه بذلك جائز؟ وهو سليم النطق 
ولا يوجد لديه عاهة أو نحو ذلك» فباذا ترشدونه مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : الواقع أن السائل لم يذكر ال همزة التي تحذف. 
فلا أدري هل ال همزة الأولى أشهد؟ إن كان كذلك فهو لا يمكن النطق اء لأن 
الشين ساكنة» والساكن لا يمكن أن ينطق به ابتداء» وإن كانت همزة أشهد أن 
لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله. فهذا أيضًا بعيد. وعلى كل حال 


فليتأكد السائل من نطق هذا المؤذن بأذانه» ثم بعد التأكد يسأل وين ويُقْصحٌ 
في السؤال. 
RRR‏ 

(1840) يقول السائل ع. م. ع. أ: مؤذن بالمسجد لا يتوضاً بالماء» ويتعفر 
بالصعيد. هل يجوز لنا الصلاة على أذانه وإقامته؟ علا أنه يستطيع استعمال الماء 
والاغتسال به ولا يمنعه مانع» أفيدونا عن ذلك وفقكم الله . 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا نقول: إنه لا يجوز لكم إقرار هذا الرجل 
على فعله» بل الواجب عليكم أن تَنْصَحُوه وينوا له أن صلاته بغير طهارة 
مشروعة صلاة باطلةء لم يقم فيها بأداء الفريضةء وإذا هداه الله وصار يتوضاً 
من الحدث الأصغر ويغتسل من الجنابة فهو له ولكمء وإن لم يتيسر ذلك وبقي 
على ما هو عليه يتطهر بالتيمم بدون عذر فإن عليكم أن ترفعوه إلى ولاة 
الأمور» حتى يقوموا ب يجب عليه وعليهم من إلزامه بالطهارة المفروضة. 1 

ثانيًا بالنسبة لأذانه: اشترط العلماء لصحة الأذان أن يكون المؤذن عَذَُلا 
ولو ظاهرّاء فهذا الرجل إن كان مُعْلِنَا لما هو عليه من هذه الحال التي وصفت 
فإن أذانه لا يصح على ما اقتضاه كلام أهل العلم» وإن كان غير معلن بل هو 
مستور فإنه يصح أذانه. على أننا نطمئنكم بأنكم إذا كنتم في بلدء وكانت المآذن 
حولكم تسمعون أذان المؤذنين فيها فقد حصلت الكفاية بهم. 
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(1844) يقول السائل ف. م: ما حكم رفع الأذان إذا كان المؤذن على غير 
وضوء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كلمة (رفع الأذان) عبارة غريبة» لأن الأذان 
لا يرفع» الذي يرفع هو الصوت. إلا أن يقال هذا من باب التوسع في الحذف» 
على كل حال العلماء - رحمهم الله- يُعَيرُون عن مثل هذه الأمور بكلمة الأذان» 
فيقولون مثلًا: ما حكم أذان الإنسان وهو على غير وضوء؟ والجواب على 


وك سس نوف أت 
ذلك: أن أذان المؤذن وهو على غير وضوء صحيح» لكن الأفضل أن يكون 
على وضوءء لأن الأذان من ذكر الله» وكل ذكر لله -عز وجل- فالأفضل أن 
يكون على طهارة» فإذا تطهر أَذّنَ بل قال أهل العلم: لو أذن وهو جنب فإن 
أذانه صحیح» لکن كرهه بعضهم وقال: یکره أذان الجنب حتى يغتسل. 
RRR‏ 
(1849) يقول السائل: هل يجوز رفع الأذان بدون وضوء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للمؤذن أن يؤذن بغير وضوء, لأن 
الوضوء لبن شرا لصحة الأذان» بل قال العلماء: إن الشخص يصح أن 
يؤذن وهو جنب» إذا كانت المنارة خارج المسجد» ولكن يكره أن يُوَّذْنَ وهو 
جنب» لأن الملائكة لا تدخل بِينًا فيه جنب حتى يتوضاً. 
RRR‏ 
(۰ يقول السائل: هل يجوز للمؤذن أن يؤذن من غير وضوء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز أن يؤذن على غير وضوء»ء لقول 
عائشة فرك : «کان النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- يذكر الله على كل 
أحيانه»» والأذان ذكر. 
RR‏ 
)١801(‏ يقول السائل: هل يجوز للمؤذن أن يؤذن قبل أن يتوضأ؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للمؤذن أن يؤذن قبل أن يتوضأء 
لأن الطهارة ليست شرطًا للأذان» والأذان من الذكر بلا شكء وقد قالت أم 
المؤمنين عائشة ذظ : «كان النبى ية يذكر الله على كل أحيانه»7'؛ لكن أهل 
العلم -رحمهم الله- قالوا: إنه يكره أذان الجنب» ولا يحضرني الآن دليلهم؛ 
لكن الأصل أن الذكر جائز للجنب. 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الحيضء باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» 
ومسلم: كتاب الحیض» باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء رقم (۳۷۳). 


XITNZ 
ay, 
ء ۰ : 5 و‎ 

(180) يقول السائل: وضع اليدين في الأذنين عند الأذان هل هو سنة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم قال بعض العلماء: إنه من الس لأن 
وضع الأصابع في الأذنين عند الأذان ما يقوي الصوت» وكلا كان المؤذن 
أقورى صوتًا كان أفضل» أولا: نة أبلغ 5 الإسماعء وثانيًا: لا يسمع صوته 
شجرٌ ولا مدر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. 

Kek 

(1809) يقول السائل: يقول الرسول ية في] معناه: إذا كنت في البادية 
فارفع صوتك بالأذان» فإنه ما من جن وإنس إلا يشهد لك." فهل هذا 
الحديث صحيح؟ ثانيًا: إذا كان صحيحًا هل وجود الميكرفون في وقتنا الحاضر 
-مع أن مداه بعيد» ووجود الراديو الذى يعم جميع الأماكن- يدخل ف 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا الحديث صحيح» وهو في البخاري» 
الميكرفون هو نفس صوت المؤذن» ولهذا يعرف الناس إذا سمعوا صوت 
الميكرفون أن هذا فلان بن فلان» وعلى هذا فظاهر الحديث العموم» وأنه 
-أي: المؤذن- إذا سيمع صوته بواسطة أو بغير واسطة فإنه يشهد له 
وفضل الله تعالى واسع. 

وأما في الراديو فنقول أيضًا مثلم قلنا في مكبر الصوت» بشرط أن يكون 
النقل مباشرًاء أما إذا كان مسجلا فإن الظاهر أن ذلك لا يشمله. 

RR 
تقول السائلة: بالنسبة لصلاة النساء هل يلزمهن إقامة أم لا؟‎ )1404( 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة فيها خلاف بين العلاء: هل‎ 


.)1١9( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداء» رقم‎ )١( 


ا ل ۶ بر 
60 لل سس قوع وو ليت 
تشرع الإقامة لجاعة النساء أو لا؟ والأقرب أنها تشرع» لأنها إعلام بالقيام 
بالصلاة» ومتى صلين جماعة فهن محتاجات إلى الإعلان للقيام إلى الصلاة. 
RRR‏ 

(1804) يقول السائل: هل على المرأة أذان وإقامة؟ وإذا كان الجواب بلا 
فلاذا والنساء شقائق الرجال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المرأة ليس عليها أذان ولا إقامةء لأن الأذان 
والإقامة لا بد فيهما من جَهْرِء والمرأة مأمورة بالتستر وإخفاء الصوت» حتى إن 
الإمام إذا أخطأ فإن المرأة لا ترد عليه باللسان بل بالتصفيقء لقوله ككِِ: «إذا 
نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال» ولتصفق الا“ 

وأما هذه الكلمة: «إنم النساء شقائق الرجال»0". التى يريد بها قائلوها 
أحيانًا أن يخالفوا سنة الله تعالى الكونية والشرعية» بأن يجعلوا المرأة مساوية 
للرجل» فهذه كلمة حق أريد بها باطلء فالله تعالى قد مير بين الرجال والنساء 
فة واا وا وديتاء فقال النبي كلِِ: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» -يخاطب النساء- قالوا: يا رسول الله 
اال دينها؟ قال «أليس إذا حاضت ل تُصَلّ ول تصم»؟ قالوا: وما نقصان 
عقلها؟ قال: «أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين»؟» حتى الصوت يختلف 
بين المرأة والرجلء حتى القوة والنشاط والتحمل يختلف بين المرأة والرجل» 
حتى العقل والتفكير يختلف بين المرأة والرجل» حتى في الأمور الشرعية» 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ ۳۳۲) واللفظ له. البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب رفع الأيدي في الصلاة 

لأمر ينزل به» رقم »)١١14(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر 

الإمام» رقم .)٤١١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (232077/57)) وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الرجل يجد اليلّة في منامه رقم (7795), 


والترمذي: كتاب الطهارة» باب فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاماء رقم .)۱١۳(‏ 


د 
العقيقة شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى» ودية النفس الأنثى ديتها نصف دية 
الرجل؛ والعتق إذا أعتق الإنسان رجلا وأعتق امرأة فإعتاقه الرجل إعتاق 
امرأتين» هذا في الشرع. 
وني القدر والخلقة والتكوين حَدَّتْ ولا حَرَجَ في ظهور الفرق بينهماء 
واسأل أهل التشريح: ماذا يكون الفرق بين الرجل والمرأة؟ 
ER‏ 
(1805) يقول السائل ر. ض. وع. ج: ما حكم مشروعية الأذان والإقامة 
للمنفرد؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأذان والإقامة للمنفرد سُنَّةٌ وليست 
بواجبة» هكذا قال أهل العلم» لأنه ليس لديه من يناديه بالأذان» ولكن نظرًا 
لأن الأذان ذكر لله -عز وجل-» وتعظيم» ودعوة لنفسه إلى الصلاة وإلى 
الفلاح» وكذلك الإقامة» رجح العلماء - رحمهم الله- فعله على ترکه» أظن في 
ذلك حديئًا مرفوعًا عن النبى ية لا يحضرني الآن. 
۰ 2 
(1801) يقول السائل: الإقامة للصلاة بالنسبة للرجال إذا كان المصلي 
منفردًا هل يقيم لنفسه بنفسه؟ وماذا عليه لو ترك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليه إذا ترك الإقامة وهو منفرد شيء 
لأن الإقامة في حقه سّنَةُ كما ذكر ذلك أهل العلم -رحمهم الله-. 
eR‏ 
(۱۸۵۸) يقول السائل: هل يمكن أن أصلى بإقامة واحدة أكثر من صلاة 
إذا كان هناك فوائت من الصلوات؟ ٠‏ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإقامة تتعدد بتعدد الصلوات» فإذا جمع 
الإنسان بين المغرب والعشاءء أو بين الظهر والعصر لسبب يقتضي الجمع فإنه 


يؤذن أذانًا واحدّاء ولكنه يقيم لكل صلاة إقامة» ىا جاءت بذلك السنة عن 
رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 

وكذلك لو كان على الإنسان فوائت» فإنه يقيم لكل صلاة فإذا قُدّرَ أن 
عليه حمس صلوات فوائت فإنه يقيم لكل صلاة إقامة» فيقيم حمس إقامات. 

2 

(1404) يقول السائل: دخل الإمام إلى المسجد ولم يؤذن للصلاة» فأقام 
هذا الإمام الصلاة وصلى بدون أذان» فما رأيكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان البلد فيه مؤذنون يسمعون في كل 
البلدء فالأذان فرض كفاية» وقد حصل الفرض بأذان الآخرين» فإذا دخل 
الإمام وأقام الصلاة بدون أذان فلا حرج. 

وأما إذا لم يكن في البلد سوى هذا المسجد الذي يؤذن فيه فلا بد أن 
يردن وإن فات أول الوقت» فيؤذن متى حضر ويقيم الصلاة. 

وإنني بهذه المناسبة أنصح إخواني المؤذنين والأئمة أن يلاحظوا الأمانة 
ويراعوها في أداء ما يجب عليهم» فيقوم المؤذن بالأذان على الوجه الأكمل 
ور اہ ٤ ٤‏ 
فيؤذن في الوقت ولا يتأاخر» ويقيم كلمات الأذان على ما ينبغي» كذلك بعض 
الأئمة يتخلف عن الصلاةء أحيانًا لعذر وأحيانًا تباوناء فإن كان بعذر فلا بد 
أن يقيم من يصلٍ عنه» حتى لا يبقى الناس يتناظرون من يصلي بناء ولِيدِبُ عنه 
من هو أهل للإمامة في قراءته ودينه. 

وأما إذا كان تخلفه تهاونّاء لأنه خرج إلى البر لنزهة أو ما أشبه ذلك فهذا 
غلط» هذا خلاف الأمانة» فولاة الأمر أوكلوا إليه هذا العمل ليقوم به على 
الوجه المطلوب» فلا يجوز له أن يتهاون في هذا الأمر. 

المهم هذه نصيحتي لإخواني الأئمة والمؤذنين الذين هم أولى الناس بأن 
يطبقوا ما يجب عليهم نحو الوظيفة. 


RRR 


(140) يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في جماعة يصَلُون في المسجدء 
فيكتفون في بعض الفروض على الأذان في المسجد الآخر» حيث إنه قريب منه» 
والمسجد الآخر له مكبر صوت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كأنه يسأل أن هذا المسجد لا يؤذن فيه في 
بعض الفروضء أما من حيث الإجزاء فيجزئ إذا وج مؤذن يسمعه أهل 
الحي» ولو كان في غير حيهم فإنه يجزئهم هذا الأذان» لكن كونه مسجدًا تقام 
فيه الجماعة كل وقت ليس له مؤذن هذا خلاف المعهود وخلاف المألوف. وربا 
يكون في الحى من ينتظر أذان مؤذنه فيغتر بذلك. 

E ۰ 

)۸١١(‏ تقول السائلة. وهي من مدرسة نحفيظ القرآن الكريم بالمدينة 
المنورة: هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأذان والإقامة من العبادات» بل هما من 
فروض الكفاية» والعبادات لا يجوز أخذ الأجرة الدنيوية عليهاء ولكن ما 
يؤخذ الآن من بيت الال للأئمة والمؤذنين فإنه ليس بأجرة» ولكنه رزق من 
بيت المال صّصٌ لمن قام بهذا العمل العمومي الذي نفعه عام للناس جميعَاء 
فلا حرج في أخذ الراتب للإمام والمؤذن» ولكن ينبغي للإمام أو المؤذن أن لا 
يكون همه الراتب» وأن لا يجعل نيه أنه لولا الراتب لم يؤذن ولم يؤم الناس» بل 
يجعل الراتب تبعًاء وحينئذ لا ينقص من أجره شيء» أما إذا كان ليس له إرادة 
إلا هذا الراتب الذي يتقاضاه من بيت المال فإنه ربا ينقص أجره كثيرّاء أو 
يحرم الأجر بالكلية. 

0 

(1817) يقول السائل: هل يجوز إقامة الصلاة مثل الأذان؟ وني أي 
مذهب هذا؟ حيث إن بعض المساجد يقيمون الصلاة مثل الأذان» وإذا جئت 
للنصح قالوا: إن هذا مذهبناء وهو المذهب الذي يقيم الصلاة مثل الأذان؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا المذهب هو مذهب 00 حنيفة جوب 
فإنهم يجعلون الإقامة كالأذان» بل هي أكثر منه» لأنهم يزيدون فيها: قد قامت 
لخدي ER‏ أنس بن مالك قَققهُ قال: 
مر لال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» وأن الإقامة إحدى عشرة حملة 
فقط. 
CE‏ 
۷ يقول السائل ق. م: إذا نسى المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير 
من النوم؛ هل يجب عليه الإعادة للأذان؟ أم أن الأذان صحيح؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجب عليه إعادة الأذان إذا ترك قول 
(الصلاة خير من النوم) في أذان الفجرء لأن قوها ليس بواجب» بل سُنَةٌ إن 
قاها أثيب عليهاء وإن لم يقلها فلا إثم عليه 
وهنا ينبغي التنبيه إلى أن هذه الجملة: (الصلاة خير من النوم) إنما تقال 
في ذان الفجر الذي يكون بعد دخول الوقت» أما الأذان الذي يكون في آخر 
الليل للتنبيه على قيام الليل لمن أراد أن يقوم» فإنه لا يسمى أذان الفجرء فإن 
أذان الفجر إن يشرع إذا دخل وقتهاء لقول النبي كَلِيةِ: «إذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم»ء فجعل وقت الأذان وقت حضور الصلاة» ولا تحضر 
الصلاة إلا بدخول الوقت. 
وأما ما ورد في بعض ألفاظ الحديث مما ظاهره أنه في الأذان الأول فإنه 
َيْذّ للأذان الأول لصلاة الصبح» وإذا فيد بأنه لصلاة الصبح» فإننا نعلم أن 
الأذان لا يكون إلا بعد دخول وقتها ى) ذكرنا الآن» وعلى هذا فهو أذان أول 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب بدء الأذان» رقم (۳٠1)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب الأمر 
بشفع الأذان وإيتار الإقامة, رقم (۳۷۸). 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم (51/5). 


لذ 
بالنسبة للإقامة» والإقامة قد تسمى أذانًاء ى) في قول النبي يي: «بين كل 
أذانين صلاة»27» وأما الأذان الذي يكون في آخر الليل فليس أذانًا لصلاة 
الفجرء بل هو أذان لتنبيه القائمين الذين يريدون قيام الليل» وهذا قال النبي 
-عليه الصلاة والسلام- في أذان بلال في آخر الليل» قال: «إن بلالا يؤذن 
بليل» ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم»» ليوقظ نائمكم للسحورء وكذلك 
يرجع قائمكم للسحورء وهذا نص صريح على أن هذا الأذان الذي يكون قبل 
الفجر ليس لصلاة الفجرء بل هو لإيقاظ النائم ورجوع القائم» وبه يتبين أن 
يي الأذان بالأول لصلاة الصبح إنما هو ليخرج بذلك الأذان الثاني الذي 
يطلق عليه الأذان وهو الإقامة. 

وأحببت أن أنبه على ذلك لأن بعض الناس ظن أن قول: (الصلاة خير 
من النوم) إن يكون في الأذان الذي يكون في آخر الليل» ولكن با ذكرنا يتبين 
إن شاء الله الأمر ويتضحء وقد أَيّدَ بعض الناس قوله هذا بأنه قال (الصلاة 
خير من النوم)» فقال: خير من النوم» والأذان لصلاة الفجر يوجب قيام 
الإنسان وجوبًا لا اختياريّاء وهذا أيضًا استدلال ليس بصحيح» لأن الخيرية 
قد تكون في الواجبات» بل قد تكون في أصل الإييان» استمع إلى قول الله 
تعالى: ٭ با يمنأ اوک عل يكز ينذا ألم ا يمنأ رسو 
وی دوف سب لَه مولي وآشیک دلي حر کک لنم ری 4 [الصف: »]11-٠١‏ 
والإشارة في قوله: 9 دل 4 إلى الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله» وهذا 
أصل الإيهان» وقال الله تعالی: بايا اَذ اموا إا ووت لِلصّلَوَْ ِن بوي 
الْجْمْمَةِ تَسْعوا للذ أله ودروا ليم ولک حب کم إن کنر تعلمُونَ 4 


»)175( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة» ومن ينتظر الإقامة» رقم‎ )١( 
.)۸۳۸( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبرهء رقم (/111)» ومسلم: 
كتاب الصيام» اب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم .)٠١۹۲(‏ 


[الجمعة: 4]» ومعلوم أن الذهاب إلى صلاة الجمعة بعد الأذان الثاني واجب» 
وقال الله فیه: ذلك حَرك لَك 4. فالخيرية لا تختص با كان نافلة» بل تكون 
بها كان نافلة وب كان فريضة» وتكون حتى في أصل الإيعان. 

وإنني مبذه المناسبة أود من إخواني طلبة العلم أل يتعجلوا في الحكم. 
ؤلايتسرعوا فى الفثيّاء وأن يتأنوا وينظروا ]ل النصوصن. من كل جانب» لآن 
النصوص من الكتاب والسّنّة خرجت من منبع واحدء فلا يمكن أن تتناقض 
ولا تتنافر» فالواجب على طالب العلم أن لا يتسرع في الأمرء بل ينظر إلى 
الأدلة من جميع أطرافهاء حتى إذا حكم با يرى أنه الحق يحكم وهو على بينة 
من أمره» فيهتدي ويهدي بأمر الله» والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

26 

9 يقول السائل: هل التثويب في الأذان الأول أم ني الأخير؟ مع 
ذكر الأدلة» فقد جاءت أحاديث قَيَدَتُ التثويب بالأذان الأول» وقد ذكر بعض 
أهل العلم أن المراد بالأذان الأول هو الأذان الذي يقال في المئذنة عند ابتداء 
الوقت. والمراد بالثاني هو الإقامةء فما الدليل على هذا التأويلء والقاعدة: أنه لا 
يُصَارٌ إلى التأويل إلا إذا كانت القرائن قوية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم التثويب إن هو في الأذان لصلاة الفجرء 
ومعلوم أن الأذان لصلاة الفجر لا يكون إلا بعد دخول الوقت» لقول النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم 
أحدكم»' 0 ولا تحضر الصلاة إلا بدخول وقتها. 

وأما إطلاق الأذان الأول في مقابل الإقامة فهذا كثير. كا في صحيح 
مسلم» وكذلك أيضًا في صحيح البخاري أن عثران بن عفان فَة «زاد التأذين 
الثالث يوم الجمعة» ويعنون به الأذان الذي قبل جلوس الإمام على المنبر 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب الأذان يوم الجمعة» رقم .)4١١(‏ 


لے 
للخطبة» وسماه ثالثًا لأنه هو الثالث مع الأذان الذي يحصل عند جلوس الإمام 
للخطبة والإقامة. 

أما الأذان الذي يكون في آخر الليل ويسميه الناس الأذان الأول فهو 
اصطلاح حادث» وليس لصلاة الفجر. بل هو كا قال النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-: «لِيُوقَظ النائم ويرجع القائہ»'» من أجل أن يتسحر الناس 
قبل أذان الفجر الثاني» وهذا كان عمل الناس على أن يكون التثويب في الأذان 
الذي بعد طلوع الفجرء لكن فهم بعض الناس من طلبة العلم -الذين م 
يتوغلوا في العلم» ولم يأخذوا بأطراف النصوص- أن هذا هو الأذان الذي 
أراده الرسول -عليه الصلاة والسلام- بقوله: «إذا أذنت لصلاة الفجر الأذان 
الأول فقل: الصلاة خير من النوم»”"» والمراد بالأذان الأول يعني: الذي يكون 
بعد طلوع الفجرء فيكون الأذان الثاني هو الإقامة. 

2 

(1816) يقول السائل: أسمع في الراديو الأذان» فهل أردد مع المؤذن 
الأذان» وأدعو بدعاء الأذان بعد سماعى له من الراديو؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما ر کان يقل الأذان مباشرة فنعم» تابع 
المؤذن وادع بالدعاء المعروف» لعموم قول النبي 345: «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول المؤذن»". 

وأما إذا كان مسجلا فلا تتابعه» لأن التسجيل ليس أذانًاء و لهذا لا زئ 
عن الأذان أن يضع الإنسان شريطًا في المنارة» ويفتح على الأذان فيسمعه 
الناس» لأن الأذان عبادة لا بد أن يفعلها الإنسان تعبدًا لله -عز وجل-» يدعو 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه أحمد (508/7)» وأبو داود: كتاب الصلاةء باب كيف الأذان» رقم .)٠٠١(‏ 


إفرة أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي» رقم (111( ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» رقم (TAY)‏ 


و _ ب سس قوع فإ إلزيت 
بها عباد الله إلى الصلاة. والخلاصة: إن كنت تسمع الأذان في الراديو من المؤذن 
مباشرة فتابعه» وإن كان ذلك عن طريق التسجيل فلا تتابعه. 
RR‏ 

)۸١(‏ تقول السائلة أ. م: إنها قد قامت ببناء مسجد خاص بالنساء في 
أحد الشوارع» وني هذا الشارع مسجد للرجال في أوله» ومسجد النساء 
الذي بنته في آخره. وقد قامت بتسجيل الأذان على شريط بصوت زوجها 
تضعه أمام مكبر الصوت عندما يجين وقت الصلاة» فهل عملها هذا جائز أم 
لا؟ من حيث تخصيص مسجد للنساء» ومن حيث رفع الأذان بواسطة شريط 
مسجل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما بناؤها المسجد: فلا شك أنها مأجورة 
عليه ومثابة مع الإخلاص لله -تبارك وتعالى-» وقد ثبت في الصحيحين من 
حديث عفان د أن النبي بي قال: «من بنى لله مسجدًا يبتغي به 
وجه الله بنى الله له بيا في الجنة00". 

وأما تخصيصها مسجدًا للنساء: فلا بأس بهء إذا كان هذا المسجد قد 
أحاط به سور المسجد العام لأن غاية ما فيه نها جعلت سترًا بين الرجال 
والنساءء وهذا لا بأس به. 

وأما کونہا قد سجلت صوت زوجها بالأذان» من أجل أن تَضَعَهُ عند 
مكبر الصوت حين يحين الوقت: فإن هذا ليس بجائزء وذلك لأن الأذان 
عبادة» فيجب أن يتعبد به الإنسان على حسب ما ورد عن النبي بيان بأن يقوم 
الإنسان به بنفسه ولا يجعله مسجلاء فمثل هذه الحال ننصحها بأن ترتب 
مؤذنًا لهذا المسجد إن كانت تستطيع» وإلا فلتتصل بوزارة الشؤون الدينية 
حتى ترتب لهذا المسجد مؤدنًا. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب من بنى مسجداء رقم (500)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب 


ا ل 

(1819) يقول السائل: عندنا إمام بالقرية يضع شريطًا مسجلا فيه 
الأذان» ويشغله عند دخول وقت الصلاة» وبعد ذلك يغلق المسجل ويقيم 
الصلاة. هل هذا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس بصحيح -أعني: الأذان من 
مسجل - ولا يجوز الاعتماد عليه» لآن صوت المسجل ليس صوت مؤذن يباشر 
الأذان» وإنما هو حكاية صوت مؤذن ربا يكون قد مات» والأذان عبادة 
مقصودة بذاتهاء لقول النبي ككِ: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول» 
ثم ل يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» يعني: ثم لم يجدوا سبيلًا إلى 
الوصول إليه إلا بالقرعة لاقترعوا على ذلك» وهذا يدل على فضيلة الأذان» 
وكونه يسمع من مسجل لا فرق بينه وبين أن يقال: حان وقت الصلاة» لأنه م 
يقم الأذان المتعبد به في هذا المكان. 

وعلى هذا فنقول: إن هذا العمل لا يصح» ولا تبرأ به الذمة في إقامة 
الأذان المشروع» وسبحان الله أن يلعب الشيطان بعقول بني آدم» وإلا فا 
الفرق بين أن يؤتى بالمسجل ثم يفتح عليه الكهرباء ثم يشغلء أو رجل من 
المسلمين يقف ويؤذن؟ أي فرق؟ والأذان يصح حتى ممن ل يَبْلْ» لكن العجز 
والشيطان يلعب ببني آدم» نسأل الله السلامة والعافية. 

RRR 

)۱۸١۸(‏ يقول السائل ف. أ: إذا سمعت المؤذن عبر الإذاعة فهل أقول 
مثل ما يقول؟ وهل هناك فرق بين نقل الأذان عبر الهواء مباشرة» وبين نقله 
بواسطة التسجيل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن نقل الأذان بواسطة التسجيل لا 
يجزئ عن الأذان الشرعي» وذلك لأن الأذان الشرعي ذكر وثناء على الله ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الآذان» رقم (516)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب تسوية الصفوف» رقم (/871). 


بد فيه من عمل» والتسجيل ليس بعمل» فإنك إذا سمعت المسجل لا يعني 
ذلك أن المسجل يعمل عبادة يتقرب بها إلى الله وإنا هو ساع صوت شخص 
ربا يكون قد مات أيضّاء فلا يجزئ عن الأذان الشرعي» فلا بد من أذان 
شرعي يقوم به المكلف. يَكَبرٌ الله ويشهد له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة» ويدعو 
إلى الصلاة وإلى الفلاح» لا بد من هذا. 

وإذا قلنا: إن ما سجل ليس بأذان مشروع فإنه لا تشرع إجابته» أي: لا 
يشرع و يتابعه» لقول النبي بل «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول المؤذن»" ا E‏ 
ا 

وأما قول السائل: ما الفرق بين ما نقل على الهواء» أو ما نقل بواسطة 
التسجيل؟ فالفرق ظاهرء لأن ما نقل على ال مواء فهو صوت المؤذن الذي يؤذن 
الأذان الشرعي» فهذا يجاب ويتابع ويدعو بعد المتابعة بم وردت به السنة» وأما 
الأذان المسجل فليس أذانًا في الواقع كا أشرنا إليه. 

RRR 

(۱۸۹۹) يقول السائل: أعرف أنه يشرع للمؤذن عند الحيعلتين الالتفات 
يمينا ويسارّاء ولكن عندما انتشرت مكبرات الصوت -والحمد لله- هل يشرع 
ذلك؟ وذلك لأنه عندما يلتفت المؤذن يضعف الصوت في الميكرفون, لأنه 
ابتعل عنه. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة عندي فيها توقف. لأن 
مشروعية الالتفات من أجل أن يشترك الذين عن يمين المؤذن والذين عن 
يساره في ساع الأذان» وإذا كان الإنسان يؤذن بمكبر الصوت فإن مخرج 
الآذان من السماعات العليا واحد, سواءٌ التفت أم لم يلتفت» بل إنه إذا التفت 
قد ينخفض الصوت كام قال السائل» فالمسألة عندي محل توقف. وأصل ذلك 


5 هه 
هل هذا الالتفات للتعبدء أو من أجل إيصال الصوت لليمين والشمال؟ فإن 
كان للتعبد فإن الالتفات باق» وإن كان من أجل إيصال الصوت لليمين 
والشمال فإنه لا يحتاج إلى الالتفات في هذه الحال. 
FR‏ 

)۱۸۷١(‏ يقول السائل: هل يجوز التغنى في الأذان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان التغني يعر المعنى فلا جوز» وإن كان 
لا يغيره فهو مكروه» والذي ينبغى هو أداء الأذان على حسب ما تقتضيه اللغة 
ل ْ 

د 26 

(18071) يقول السائل: هل يجوز رفع أذان الصلاة بعد توقيتها بعشر 
دقائق ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان السائل يريد الأذان فالأولى أن يعبر 
عنه بالأذان» لأنه التعبير الشرعي عنه» ولأنه أوضح للناس. 

وأما الجواب على سؤاله: فإنه إذا كان الإنسان في بلد فلا ينبغي أن يتأخر 
عن أول الوقت» لأن ذلك يؤدي إلى الفوضى» واختلاف المؤذنين» والاشتباه 
على الناس أيهم أصوبء هذا المتقدم أو المتأخر؟ أما إذا كان في غير بلدء وكانوا 
جماعة في سفر مثلاء فالأمر إليهم» لكن الأفضل أن يؤذنوا في أول الوقت» لأن 
تقديم الصلاة في أول وقتها أفضلء إلا ما شرع تأخيره» فما شرع تأخيره فإنه 
يؤخر فيه الأذان. 

ولهذا ثبت في صحيحي البخاري ومسلم أن الرسول ٤ة‏ كان في سفرء 
فقام المؤذن يؤذنء فقال النبي بيل: «أبرد» ثم أراد أن يقوم فقال: «أبرد». ثم 
أراد أن يقوم فقال: برذ حتى ساوى التل ظلهء ثم أذن.''' وهذا يدل على 
(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم (١۴٥)ء‏ ومسلم: 

كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم (515). 


فساو و 
9 رازب 
أن الأذان مشروع حيث تشرع الصلاة» فإذا كانت الصلاة مما ينبغي تقديمه 
قدم الأذان في أول الوقت» وإن كانت الصلاة مما ينبغي تأخيره -كصلاة الظهر 


وت 


في شدة الحرء وصلاة العشاء- فإنه يُوّحََرٌ إذا لمر يشق» هذا في غير المدن والقرى 
التى فيها مؤذنون» فلا ينبغى للإنسان أن يتخلف عن الوقت الذي يؤذن فيه 
الناس. ۰ 
قن 

(۷۷) يقول السائل خ. ط: إن بعض المؤذنين يؤخرون الأذان نصف 
م SL‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على من تولى عملا أن يكون فيه 
ناصحًا مُوَّدّيّا ما يجب عليه ولاسيما العمل الذي يتعلق به فعل الغيرء كالأذان 
مثلاء الواجب على المؤذنين أن يؤدوا عملهم على الوجه الأكمل بقدر ما 
يستطيعون» لأنهم يؤذنون لأنفسهم ولغيرهم» ولا يحل لمؤذن أن يتعمد تأخير 
الأذان إلى نصف ساعة بعد دخول الوقت» لأنه بذلك يفوت على الناس 
فضيلة أول الوقت» وربا يكون الأذان لصلاة الفجر» ويكون هناك قوم 
صائمون. فيتأخر أكلهم إلى أذانه بعد أن طلع الفجر» أو يتأخر إفطارهم إذا 
كان في أذان المغرب إلى أن يؤذن هذا الرجل» بعد أن يمضي وقت من غروب 
الكتفمى: 

فنصيحتي لإخواني المؤذنين أن يتقوا الله -عز وجل-» وأن يتقنوا 
70000000 
يعفى عنه. وفي هذه الحال -إذا كان يخشى أن يكون في أذانه تشويشء وكان 
المؤذنون حوله قد أسمعوا أهل حيه- فإنه لا يحتاج إلى أن يؤذن في هذه الحال» 
لما يكون في أذانه من التشويش من وجه. ولا يحصل عليه من الشماتة والغيبة» 
ورحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. 


ا 1 

أما لو كان أهل الحي لا يسمعون المؤذنين فإنه يؤذن» ولو كان تأخر ثلث 
ساعة أو نصف ساعة» ونحن نتكلم الآن عن الشخص المعذور» لا عن 
الشخص الذي يكون تأخيره راتبّاء لأن من كان تأخيره راتبًا -بمعنى: أنه لا 
مهتم بالأذان» ويتأخر- فإن ذلك حرام عليه» وإذا كان لا يستطيع أن يقوم 
بالأذان إلا على هذا الوجه فليدع الأذان إلى غيره. 

HR 

(187) يقول السائل: في شهر رمضان يتم الاختلاف بين أئمة المساجد 
في بيان طلوع الفجر, مع العلم بأنه يوجد ببذه المساجد تقويم للأذان من قبل 
علماء فلكيين ومعتمدين من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد. ولكن بعض الأئمة 
لا يتبعون هذا التقويم» وخاصة في صلاة الفجر فقطء حيث يؤخرون الأذان 
بمعدل ما يزيد على ربع ساعة عن وقت التقويم» مع العلم بأنه لا يشاهد طلوع 
الفجر للأسباب التاليةء وهي: أنوار الكهرباءء فما نصيحتكم لمثل هؤلاء؟ وما 
هي وجهة نظركم في علماء الفلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن علاء الفلك عندهم علم في 
الفلك» ولكن الله -عز وجل- قال: «وَطُوأ واشریوا حى یتین حيط اليش 
من ابيط السود نَالْفْجْر 4 [البقرة: 1407] فا دام الفجر لم يتبين فإن للإنسان أن 
يأكل ويشرب» ولكن المشكلة الآن أن من كان في المدن أو القرى التي فيها 
الكهرباء لا يمكن أن يدرك طلوع الفجر من أول ما يطلع» لوجود الأضواء 
فالاحتياط أن يمتنع الإنسان عن الأكل والشرب إذا حل وقت الفجر حسب 
التوقيت» أما الصلاة فيحتاط لماء بمعنى: أنه لا يبادر بالصلاة» ينتظر» والحمد 
لله فانتظاره للصلاة من أجل أن ي قى ورل الوقت لا بعد تاا للضلدة 
عن أول وقتها. 

فيكون الاحتياط من جهة الصوم أن ك حسب التقويم» ومن جهة 
الصلاة الاحتياط أن تُوّحْرَ حتى يتبين لك الفجر. 


CD‏ قاو فيك لزت 

(1874) يقول السائل ع: في شهر رمضان نُوَّخَرُ أذان صلاة العشاء بمعدل 
ساعة ونصف الساعة من أذان المغرب» وذلك من أجل راحة الصائمين» ولكن 
بعض الإخوان يعارضون في ذلك بحجة مخالفة السنة» وأن المؤذن يأثم على 
ذلك. أفتونا عن ذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواقع أنه ليس هناك تأخيرء ما دام التأخير 
ساعة ونصف الساعة بعد الغروب فهذا هو العادة» لكن عندنا هنا في 
السعودية -جزاهم الله خيرًا- رأت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد أن يؤخر نصف ساعة, يعنى: يكون أذان العشاء بعد 
مروت العم تاكن ا ااه لكأن الا بحل ع لعزي ف رن 
إلى بيوتهم يتعشون ويحتاجون إلى شيء من الوقت» فرأوا أن المصلحة تأخير 
أذان العشاء» وتأخير أذان العشاء أفضل من تقديمه» لأن صلاة العشاء 
الأفضل فيها التأخير إلا مع المشقة» ولا مشقة على الناس في تأخير نصف 


ساعة» بل هو من راحتهم. 
CK‏ 
(187) يقول السائل م. ع: هل يصح الأذان بعد خروج الوقت ببضع 
دقائق أو أكثر؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا: الأذان في القرية سواء كانت كبيرة أو 
صغيرة لا بد أن يكون في الوقت» لأن صلاة الناس مقترنة بهذا الأذان. 

وأما إذا كان الإنسان في سفرء ونام الناس ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع 
الشمسء فإنهم يؤذنون, لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- نا نام 
وأصحابه في سفر حتى طلعت الشمسء مشوا من مکانہم إلى مكان آخر ثم 
أذن المؤذن» فصلوا سنة الفجرء ثم صلوا صلاة الفجر جهرّاء كما يصلونها كل 
يوم.'' فدل هذا على أنه يؤذن للصلاة ولو بعد خروج الوقت. 


))755( أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم» يكفيه من الماء رقم‎ )١( 
.)585( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب قضاء الصلاة الفائتة. رقم‎ 


ا 
الا mm‏ 

(1475) يقول السائل: ما هو الوقت الشرعى بين الأذان والإقامة عند 
كل صلاة؟ ٠‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هناك وقت مُقَدَرٌ شرعاء لكن المبادرة 
بالصلاة في أول وقتها أفضل إلا في موضعين: الموضع الأول: صلاة العشاء 
فالأفضل فيها التأخير إذا لم يَسَّقَ على الجماعة» والثاني: صلاة الظهر إذا اشتد 
الحر. ١‏ 

أما الأول فدليله قوله َة حين خرج إلى أصحابه وصلى بهم وقد ذهب 
عامة الليل: «إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتى)0", وكان ية في صلاة العشاء 
إذا رآهم اجتمعوا عجل» وإذا رآهم أبطؤوا أخر. 

وأما الثاني - وهو صلاة الظهر في شدة الحر - فقد قال -النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح 
جهنم)”". والإبراد إنها يكون إبرادًا إذا أخرت صلاة الظهر حتى تنكسر 
الأفياء ويرد الجوء وذلك بأن تكون قبل صلاة العصرء أمّا الإبراد الذي يفعله 
بعض الناس بأن يؤخروا صلاة الظهر عن العادة بنصف ساعة أو ساعة» 
فليس إبرادًا في الحقيقة» بل هذا لا يزيد الجو إلا حرًا. 

RR 

(۱۸۷۷) يقول السائل: أنا أعمل مؤذناء وحدث أن جاءنا إمام جديدء 
وعند صلاة الصبح كلا أردت أن أقيم الصلاة لعلمي بدخول الوقت طلب 
مني المصلون أن أجلس حتى يأذن لي الإمام» رغم أن الوقت ضيق. فهل 
صحيح أنه لا يجوز أن أقيم الصلاة حتى يأذن لي الإمام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المؤذن أملك بالأذان» فإليه يرجع الأذان» 


.)558( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم‎ )١( 
ومسلم:‎ «(orT) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة باب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم‎ (۲) 
(1 ٥( كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة ال جر» رقم‎ 


کک کے ۶ بر 

ردك صلل فو ےل ازب 
وأما الإقامة فإن الأملك لما هو الإمام؛ فلا يقيم المؤذن إلا بحضور الإمام 
وإذنه. 

وأما قوله: لضيق الوقت» فنعم إذا تأخر الإمام حتى كادت الشمس 
تطلع وضاق الوقت فحينئظٍ يصلون ولا ينتظرونهء أما ما دام الوقت باقيًا فإنهم 
لا يصلون حتى يحضر الإمام لكن ينبغي للإمام أن يحدد وقتا معيتا للناس» 
فيقول مثلا: إذا تأخرت عن هذا الوقت فصلواء ليكون في هذه الحال أيسر هم 

FRR 

(1874) يقول السائل: إذا تأخر الإمام في الحضور إلى المسجد عن موعده 
المحدد بدقيقة واحدة فإن المؤذن يقوم ويقيم ويصلى» وأثناء الصلاة يدخل 
الإمام معناء وبعد الصلاة يحصل بين الإمام والمؤذن خلاف. فهل الحق مع 
الإمام أو المؤذن؟ عك بأن المؤذن يطبق المدة التي حددتها وزارة الشؤون 
الإسلامية بين الأذان والإقامة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب أن نعلم أن لكل من المؤذن والإمام 
وظيفة» فوظيفة الأذان إلى المؤذن» هو المسؤول عنه» ووظيفة الإقامة إلى الإمام» 
هو المسؤول عنهاء ولا يحل للمؤذن أن يقيم حتى يحضر الإمام» وإن أقام قبل 
أن يحضر فمحرمٌ عليه ذلك وهو آثم» ومن العلماء من يقول: إن الصلاة لا 

34 ا و - 

تصح»› لان النبي يي قال: «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ولا يقعد في بيته 
على تَكْرِمَِهِ إلا بإذنه»ء والسلطان في إقامة الصلاة هو الإمام. 

نعم لو أذن الإمام وقال للمؤذن: متى انتهى الوقت الذي حدد فأقم 
الصلاة فلا بأس» وفي هذه الحال إذا حضر الإمام فهو بالخيار إن شاء تقدم فأتم 
بهم الصلاةء وإن شاء دخل معهم مأمومًاء دليل ذلك أن النبي كَل «خرج 


.)51/7( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم‎ )١( 


پا سيط 
يُصْلِح بين بني عمرو بن عوف بن الحارث»» وحانت الصلاة» فجاء بلال أبا 
بكر اء فقال: حبس النبي ا فتؤم الناس؟ قال: نعم» إن شئتم» فأقام 
بلال الصلاة» فتقدم أبو بكر فَبقةُ فصلى «فجاء النبي بي يمشى في الصفوف 
سمه شقاء حتى قام في الصف الأول»» فأخذ الناس ا -قال سهل: 
هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق- وكان أبو بكر َء لا يلتفت في 
صلاته» فلا أكثروا التفت» فإذا النبي بي في الصف. فأشار إليه مكانك» فرفع 
أبو بكر يديه فحمد الله» ثم رجع المَهْقَرَى وراءه» «وتقدم النبي ية فصلى». 

وإذا قال الاما للمؤذن: إذا انتهى الوقت المحدد فصلواء فينبغي أن 
ينتظر بعد ذلك دقيقتين قيقتين أو ثلانًا أو خمسّاء لأن الإمام قد يعرض له عارض في 
أثناء طريقه إلى 9 ويتأخر هذه المدة القصيرة» والناس إذا تأخروا هذه 
المدة القصيرة فهم على خير» لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«ولا يزال العبد في صلاةٍ ما انتظر الصلاة»7". 

RRR 

(1479) تقول السائلة: إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن للصلاةء فهل 
يجب علي أن أتابع المؤذن» أم يجب علي أن أؤدي تحية المسجد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: ل «يجب علي في المتابعة ونحية 
المسجد» غير صحيحة» لأن متابعة المؤذن سنّة وة السك لكن كأنها 
تريد: هل أبدأ بتحية المسجد أو أتابع المؤذن؟ فنقول: إذا دخل الإنسان والمؤذن 
يؤذن في غير أذان الجمعة الثاني فإنه يجيب المؤذن أولاء فإذا انتهى ودعا بالدعاء 
المعروف بعد الأذان أتى بتحية المسجد, وأما في الأذان الثاني يوم الجمعة إذا 
دخل الإنسان والمؤذن يؤذن فإنه لا يتابع المؤذن» بل يصلي تحية المسجد» من 
))١(‏ تقدم تخريجه. وهو حديث: «إنا التصفيق للنساء». 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (/1141). 


)> لل وفك لذت 
أجل أن يتفرغ لاستاع الخطبة» فإن استماع الخطبة واجبء وإجابة المؤذن سنة» 
وإذا تعارض واجب وسنة وجب تقديم الواجب. 
فنقول: إذا دخلتٌ يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني فصل تحية 
المسجد» من أجل أن تنتهي منها قبل أن يبدأ الخطيب في خطبته» أو تنتهي منها 
بعد أن يبدأ بالخطبة» لكن لا يأخذ منها شيئًا كثيرًا. 
2 
(:14) يقول السائل: فضيلة الشيخ إذا أَذّنّ المؤذن أتابع المؤذن» ولكن 
بعد فترة وجيزة تكثر أصوات المؤذنين وتتداخل الأصوات. ولا أميز المؤذن 
الأول من الثاني فا العمل بارك الله فيكم؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: العمل في مثل هذه الحال إذا تداخلت 
أصوات المؤذنين ولم تعلم المؤذن الأول الذي كنت تابعته أن تَتَحَرَّى بقدر 
الإمكان وتكمل الأذان, أو إذا كنت تعرف أن هناك مؤذنًا يكون أذانه أَبِيَنَ من 
غيره فتنتظر حتى يشرع هذا المؤذن» ثم تجيب. 
ER‏ 
(1441) يقول السائل م. ز. م: أذان مكة أو مدينة الرياض الذي يرف 
إلينا في المذياع» إذا كان الشخص فاتحًا المذياع» هل يجوز متابعته؟ وإذا انتهى 
هل نقول الدعاء الذي يقال بعد الفراغ من الأذان الذي يرفعه المؤذن أم لا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأذان الذي يسمع لا يخلو إما أن يكون على 
المواء» أي: إن الأذان كان لوقت الصلاة من المؤذن» فهذا يجاب» لعموم قول 
النبي ككلِ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل) يقول»ء إلا أن الفقهاء 
-رحمهم الله- قالوا: إذا كان قد أدّى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي» رقم »)1١١(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» رقم (۳۸۳). 


mm ا‎ 

وأما إذا كان الأذان مُسَجَّلُا وليس أذانًا على الوقت» يعني: ليس على 
المواء وهو الحالة الثانية» فإنه لا يجيبه» لأن هذا ليس أذانًا حقيقياء وإنا هو 
شيء مسموع لأذان سابق. 

KR 

88 يقول السائل: إذا سمعت المنادي ينادي للصلاة في انتصاف 
الأذان» هل أقول مثل ما يقول؟ أم لا بد من البداية من أول الأذان؟ وإذا كانت 
أصوات المؤذنين متداخلة بعضها مع بعض ول أَرَكّرْ مع أحد ماذا أقول؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا سمعت المؤذن في أثناء الأذان» وهذا يقع 
كثيرًاء إما أن يكون مكبر الصوت لم يظهر منه الصوت إلا في أثناء الأذان» أو 
لغير ذلك من الأسبابء فابدأ الأذان من الأول ثم تابع المؤذن» وأما إذا 
اختلطت الأصوات فتابع من تسمعه أولّا واستمر معه. فإن أذن بعده مؤذن 
أعلى صوتًا منه وأخفى صوت الأول فابدأ مع هذا وتابعه حتى ينتهي. 

RR 

(1485) يقول السائل: عندما يؤذن المؤذن هل أستمر في قراءة القرآن» أم 
أسكت وأردد ما يقوله المؤذن؟ 1 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أذن المؤذن الأفضل أن تقطع القراءة 
وتجيب المؤذن» لأن هذا ذكر خاص في وقت خاصء وقراءة القرآن يمكن أن 
تكون في أي وقت» فالذكر الخاص في وقته عند وجود سببه أفضل من الذكر 
العام» وإن كان الذكر العام قد يكون أفضل في نفسه» لكن الذكر الخاص في 
وقته الخاص عند سببه يفوت إذا لم تفعله. 

وعلى هذا فإذا سمعت المؤذن وأنت تقرأ القرآن فاقطع القرآن وأجب 
المؤذن» تقول مثل ما يقول» إلا في حي على الصلاة ة حي على الفلاح فتقول: لا 
حول ولا قوة إلا بالله» وفي أذان الفجر إذا قال: الصلاة خير من النوم» تقول 
مثل ما يقول أيضًا على القول الراجح» ثم إذا فرغت فصل على النبي 


9 -_كل سس ووقيَكاة 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- ثم قل: «اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة» آت محمدًا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودًا الذي 
وعدته» إنك لا تخلف الميعاد»'. وأما قول: EE‏ وبمحمد رسولا 
وبالإسلام ديتاء فيكون عند الانتهاء من الشهادتين» يعني: في أثناء الأذان. 


¥ 
(1844) يقول السائل: باذا نجيب المؤذن في صلاة الصبح عند قوله: 


الصلاة خير من النوم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجاب المؤذن في صلاة الصبح على قوله: 
الصلاة خير من النومء بأن يقال مثلا يقول» لأن النبي -صل الله عليه وآله 
وسلم- قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن» ولم يستثن من 
ذلك إلا الإجابة على الحيعلتين» فإنه كان يقول: لا حول ولا وقوة إلا باه 
لأن الحيعلتين حي على الصلاة يعني: أقبلوا إليهاء فيقول السامع: لا حول ولا 
قوة إلا بالله» لأن هذه الجملة -لا حول ولا قوة إلا بالله- كلمة استعانة» فهو 
إذا دُعِيَ إلى الصلاة وإلى الفلاح سأل الله تعالى الإعانة فقال: لا حول ولا قوة 
إلا بالله» وما عدا ذلك من ألفاظ الأذان فإنه يقال ى] يقوله المؤذن. 

2/6 

)۱۸۸١(‏ يقول السائل ض. م. أ: هل هناك دعاء يقال قبل الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدعاء قبل الصلاة لا أعلم فيه دعاءً معيتاء 
ولكن ما بين الأذان والإقامة موطن إجابةء فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا 
يرد ومن المعلوم عندنا جميعًا أنه بعد الأذان إذا تابع الإنسان المؤذن فقال مثل 
ما يقول» فإنه يقول بعد ذلك: «اللهم صل على محمد» اللهم رب هذه الدعوة 


.)51 5( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداءء رقم‎ )١( 
تقدم تخرجه.‎ (۲( 


اقلا ل هجوي 
التامة والصلاة القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقامًا محمودًا الذي 
وا فون اجب 
RRR‏ 

(۸0) يقول السائل: عندما يقول مقيم الصلاة: قد قامت الصلاةء 
هناك بعض المسلمين يقولون» أقامها الله وأدامهاء وبعض منهم يقول: اللهم 
أقمها وأدمها. نريد أن نعرف شيئًا عن ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذين يقولون: أقامها الله وأدامها» يستندون 
إلى حديثٍ رواه أبو داود في ذلك أن النبي يه قالحا حينم بلغ المقيم قد قامت 
الصلاة © ولكن هذا الحديث ضعيف» لأن أحد رواته مجهول» وفيه أيضًا 
شهر بن حَوْشَبٍ والكلام فيه معروف. 

وعليه يكون في هذا القول نظرء لأنه مبنيٌ على هذا الحديث الضعيف» 
والضعيف كا هو معلوم عند آهل العلم لا يحتج به لإثبات حكم شرعي. 

وأما الذين يقولون: اللهم أقمها وأدمها فلا أعلم لهم شا دون 
إليه» اللهم إلا أن يقولوا: إن هذا مثل قول الإنسان: أقامها الله وأدامهاء ولكن 
عرفنا أن أقامها الله وأدامها في استحباب قولا نظرء لأنه مبنيٌ على قول 

يقول السائل: فضيلة الشيخ» هل يجوز متابعة مقيم الصلاة فيم يقول؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: متابعة مقيم الصلاة في| يقول مبنيّ على هذا 
الحديث الذي أشرت إليه الذي رواه مجهول وضعيف مُتَكَلّمّ فيه» فنفسي لا 
تَطِيبٌ باستحباب متابعة المقيم» ولا بقول: أقامها الله وأدامها. 

RR 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سمع الإقامة» رقم (018). 


(۸۷) يقول السائل: قول: إنك لا تخلف الميعادء في الدعاء الذي يقال 
بعد الأذان» ما حكمه؟ وهل هو زائد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكمه أن يقال لأنه قد روي الحديث فيه 
عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» وهي زيادةٌ لا تنافي المزيد» وإذا كانت 
الزيادة لا تناني المزيد من راو ثقة فإنها مقبولة عند أهل العلم. 

RRR 

(۱۸۸۸) يقول السائل: يقول بعضهم: | إن الصلاة على سيدنا محمد واد 
بدعةٌ حين تكون بعد الأذان» فما قولكم في ذلك؟ وهل حقا أنه لا يجوز أن يقول 
المسلم بعد الأذان: «إنك لا تخلف الميعاد»؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أدري ماذا يريد السائل بقوله: «اللهم 
عل قل مهيديا عدف كل أن ادا اكز عليه انه شرل اللا نه 
الصيغة: «اللهم صل على سيدنا محمد»» أو أن الذي أنكر عليه الصلاة على 
النبي ية ولو بغير هذه الصيغة؟ فإن كان الأول يعني: إن كان أنكر عليه أن 
قول 0 ضل غل سيدنا خمد قلغل هذا المتكرٌ أنكر عليه لأن 
الصحابة فح ع لم يكونوا يقولون هذه الصيغة» » أي: ولو «اللهم صل على 
سيدنا محمد)»» ومن المعلوم عند كل مسلم أن الصحابة ضَنه أشد م: 
للنبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وأنهم -أي: الصحابة- - أقوى تسگا 
بشريعة الله مناء وأ: مهم أشد تعظيًا لرسول الله 4 مناء ومع ذلك فلم يوئر 
عنهم أخهم كانوا يقولون عند انتهاء الأذان: «اللهم صل على سيدنا محمد). 

او لوعي ان 
قال الله تعالى: «وَالسبفورت ولوس لمن وَالأنصَار وَالدِنَْتبَعُوهُم 
بحسن % [التوبة: ٠‏ ل قر عنه ولا تزید عليهم؛ 
هذا الاتباع بإحسان» فإذا كان الصحابة لا يقولون: «اللهم صل على سيدنا 
محمد» فإن المشروع لنا ألا نقوله» فلعل الذي أنكر عليه وقال: إنه بدعة لاحظ 


هذا المعنى» وإلا فمن المعلوم عند كل مسلم أن نبينا حمدًا يل هو سيدناء بل 
سيد ولد آدم -عليه الصلاة والسلام-» سيد الرسل والأنبياء والصديقين 
والشهداء والصالحين والأولياء» سيد كل بشر -عليه الصلاة والسلام-» هذا 
أمر نؤمن به ونتقرب إلى الله تعالى باعتقاده» لكن مقتضى السيادة حقيقة أن 
نلتزم بسنته» وألا نتجاوزها وألا نقصر عنهاء لأنه ما دام سيدًا فيجب أن يكون 
هو الأسوة والقدوة. 

لذلك أنصح إخواني المسلمين ألا يتجاوزوا الحدود فيا ورد في صلاة 
النبي كك فمثلًا لو قال قائل: إنني سأقول في التشهد: «اللهم صل على سيدنا 
محمد وعلى آل سيدنا حمد» ىا صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمدء کا باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد». لو أراد أن يقول هكذا لأنكرنا عليه؛ 
نقول: أَيُحَلّمَْا ما لم يعلمنا رسول الله كَل لأن الصلاة في هذا المكان وردت 
على هذا الوصف: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد 
وعلى آل محمد. فإذا قال: أنا أقول هذا من شدة محبتي له وتعظيمي له. قلنا له: 
شدة المحبة والتعظيم تقتضي أن تجعله إمامًا لك» بحيث لا تزيد على ما شرع 
لك ولا تنقص عنه. 

أما الصلاة على النبي بيه على الوجه المشروع بعد الأذان فهي ست 
ينبغي للإنسان إذا انتهى المؤذن وقد تابعه في أذانه أن يقول: اللهم صل على 
محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة 
والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. إنك لا تخلف الميعاد. وهذه 
الجملة الأخيرة: «إنك لا تخلف الميعاد2"7: اختلف علاء الحديث في 
تصحيحها وتحسينها وتضعيفهاء فمنهم المصحح. ومنهم المحسن» ومنهم 
الْمُصَعّفتء والأمر في هذا واسعء من قالها لا ينكر عليه ومن حذفها لا ينكر 


عليه» لكن قولما أفضلء لأن الله تعالى ذكر عن أولي الألباب الذين 
يذكرون الله قيامّاء وقعودّاء وعلى جنوبهم أنهم قالوا: ا ربا واا ما وعدا 
عل رسك ولا عتا يوم ألما َك للا لف ايعاد 4 [آل عمران: 144] فقوا 
أحسن من حذفهاء ولا ينكر على من قاها ولا على من حذفها. 
FRR‏ 

(۱۸۸۹) يقول السائل: ما حكم قول المأمومين أو المصلين: لا إله إلا الله 
بعد إقامة الصلاةء أي: بعد أن يقول المؤذن الذي يقيم الصلاة: لا إله إلا الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يرى بعض أهل العلم -رحمهم الله- أن 
الإقامة يتابع فيها المقيم كا يتابع فيها المؤذن» بمعنى: أنه إذا قال المقيم: الله 
أكبر الله أكبرء تقول أنت: الله أكبر الله أكبر» وإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وإذا قال: أشهد أن محمدًا رسول الله تقول: 
أشهد أن محمدًا رسول الله. وإذا قال: حى على الصلاة» تقول: لاحول ولا قوة 
إلا بالله» وإذا قال: حي على الفلاح» تقول: لاحول ولا قوة إلا بالله» وإذا قال: 
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» تقول: أقامها الله وأدامهاء وإذا قال: الله 
أكبر الله أكبر» تقول: الله أكبر الله أكبرء وإذا قال: لا إله إلا الله» تقول: لا إله 
إلا الله. وبناءً على هذا القول يكون قول المتابع: لا إله إلا الله» بعد قول المقيم: 
لا إله إلا الله» مشروعا. ويرى آخرون أن الإقامة لا تتابع» لأن الحديث الوارد 
فيها في صحته نظر» حيث إن أحد رواته قد تكلم فيه» وعلى هذا فلا يقول 
الإنسان بعد قول المقيم: لا إله إلا الله لا يقول بعده: لا إله إلا الله. 

FRR 

)۹١(‏ يقول السائل: إذا أتيت بالدعاء الوارد بعد الأذان بصوت مرتفع 
في مكبر الصوت فهل في ذلك شيء أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم في هذا شيء. لأنك إذا أتيت بهذا الدعاء 
المشروع بعد الأذان في مكبر الصوت صار كأنه من الأذان» ثم إن هذا الأمرلم 


mm کا‎ 


يكن معروفا في عهد النبي بيا والخلفاء الراشدين» فهو من البدع التي ينهى 
عنهاء حتى لو قلت مثلًا: إنني أقصد التعليم بهذا ليعرف الناس مشروعية هذا 
الذكرء نقول: إن التعليم يمكن بعد أن تفرغ من الصلاة ويحضر الناس» تنبههم 
إلى هذا ولو عن طريق مكبر الصوت وتقول: إنه ينبغي للإنسان إذا فرغ من 
الأذان أن يقول كذا وكذاء وأما أن تَصِلَّهُ بالأذان بحيث يظن الظان أنه منه فإن 
هذا من البدع. 


RRR 
يقول السائل: ما حكم من يقول جهرًا بعد كل أذان:  إِنَلَهَ‎ ۷ 
کی ا ص ر وہ ےم ا ن رما و 2 ڪ‎ E رم و ور ا ہے‎ 
4 ومر ڪه يِصلُونَ عل الي يكأهًا لذ ءامو اوا عليه وسَلْموا ليما‎ 


[الأحزاب: 57] وذلك بصوت عالٍ؟ وجزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا بدعةء فإنه لم يرد عن النبي بلا أنه أمر 
بذلك» ولا أنه فعِلٌ في وقته» ولا أنه فعل في عهد الخلفاء الراشدين. 

والسّنة أن يقتصر المؤذن على الأذان الذي أوله الله أكبر وآخره لا إله 
إلا الله ثم ينتهي ويقطع» ثم بعد ذلك يصلي على النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- في نفسه بدون أن يجهر به أمام الناس» ويدعو بالدعاء 
المشهور: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة 
والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. إنك لا تخلف الميعاد. وكذلك 
أيضًا المستمعون للأذان ينبغي هم أن يتابعوا المؤذن فيقولوا مثل ما يقولء إلا 
في حي على الصلاة حي على الفلاح فيقولون: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم 
يصلون على النبي بيد ثم يقولون الدعاء الذي ذكرته الآن. 

RRR 

(189) تقول السائلة: لقد سمعت وقرأت في كتب شرعية أن الصلاة 
على النبي با بعد الأذان مباشرة جهرًا بدعة وم يرذ عن ابي َك بالرغم من 
أن بعض المؤذنين في المساجد أصلحهم الله يفعلون ذلك. فا رأي فضيلتكم في 
ذلك؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما فعل المؤذنين في المساجد لهذا الجهر 
بالصلاة على النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- بعد الفراغ من الأذان» 
وكذلك يجهرون بالدعاء المأثور «اللهم رب هذه الدعوة التامة)» فهذا لا شك 
أنه بدعة» ولم يرد عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. وأما إذا قاله 
الإنسان سِرًّا فلا شك أنه مسنون» لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
أمر بإجابة المؤذن» ثم الصلاة على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. ثم 
دعاء الله تعالى أن يجعل الوسيلة لرسوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 
وقال -عليه الصلاة والسلام-: إن من فعل ذلك حلت له شفاعته يوم 
القيامة7'"» أما الجهر به في المآذن ووصله بالأذان فهذا بدعة. 

RR 

( يقول السائل أ. خ: ما حكم الصلاة على الرسول يا قبل الأذان 
وبعد الأذان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة على النبى -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- قبل الأذان ليست مشروعة إذا أراد الإنسان أن يجعلها تابعة للأذان» 
لأنها مشروعة كل وقت» وأما الصلاة على النبى -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- بعد الأذان فإنها مستحبة مطلوبة من الإنسان, فالمؤمن إذا سمع المؤذن 
فليقل مثل ما يقول المؤذن. ثم يصلي على النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-» ثم يقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا 
الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته؛ إنك لا تخلف الميعاد»27. 
ثم يدعو با شاءء لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرَدُ. 

وقولنا: يقول مثل ما يقول المؤذن» يستثنى منه قول المؤذن: حى على 
الصلاة حي على الفلاح» فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ۰ 


000 
اڪ 

(۹5) يقول السائل و. أ: بعد كل أذان يقول المؤذن: الصلاة والسلام 
عليك يا سيدي يا رسول الله» يا من في المدينة المنورة» صلاة وسلامًا دات 
عليك» »هل هذا من البدع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا والله من البدع» ويجب الكف عنه. 
لأن الف -صل الله عليه وعلى آله وسلم- إنها ححث على الصلاة ة عليه ثم 
الدعاء بالوسيلة له» فإذا فرغ غ المؤذن من الأذان قال: اللهم صل على 
محمدء اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة 
والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. إنك لا تخلف الميعاد. وكذلك 
يقول من كان يتابع المؤذن» ولكن لا يقوله في الميكرفون أو على منارة» يقول 
ذلك سرًا في نفسه. لأن ألفاظ الأذان محفوظة منقولة بالتواتر بين المسلمين» 
ولیس في هذه زيادة» فالدعاء يكون يرا ولا يكون جَهرًا. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ» هل يأثم المؤذن إذا استمر على مثل هذه 
الصيغة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يأثم» لأن النبي يله حَدَّرَ من البدع 
تحذيرًا بالعًا وقال: «كل بدعة ضلالة»٠‏ ااا ا عل 
الضلالة كل وقت» ولاسيا وأنه ينادي للصلاة وللفلاح؟ 

RRR 

(۱۸۹0) يقول السائل: عندما أسمع الصلاة على النبي ييو وهذه 
الصلوات غير مكتوبة» كأن يقول المؤذن بعد الأذان: الحمد لله رب العالمين 
۾ لن آله ومکرڪته. يَصَلُونَ عل التي ا أل ءامنا CREA‏ 


تََلِيمّا 4 [الأحزاب: 1055 فهل علي أن أصلي على النبي با في مثل هذا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما قوله عن المؤذن: إنه يقول: الحمد لله رب 


ي 2 رو ور ل عل ےہ ماي ع 2 


العالمين 89 لاه ومک ڪه بصلون عل التي يكأيها لي اموا صَلُواْعََيَهِ 


.)۸٦۷( أخرجه مسلم: كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة وا لخطبةء رقم‎ )١( 


وَسَيَمُْتسَلِيِمًا 4 [الأحزاب: 1] فإن هذا قولٌ مبتدع» بدعة لا يجوز للمؤذن 
أن يتخذه عادة» ولا أيضًا أن يقوله أحيانًاء لأن ذلك لم يرد عن النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-» ولا عن خلفائه الراشدين والصحابة المهديين» وكفى 
بالأذان دعوة إلى الصلاة» فإن النبي ية قال للرجل: «هل تسمع النداء؟ قال: 
نعم. قال: أجب»'ء والمؤذن يقول للناس: حي على الصلاة» فلا حاجة أن 
يأ بذكر آخر. 

أما بالنسبة لسماع المؤذن الذي يقول هذا القول: فإنه لا يلزمه أن يتابعه 
في ذلك» لكن قد ورد عن النبي َه أن جبريل قال له: «رغم أنف امرئ 
ذكرت عنده فلم يصل عليك» قل: آمين. فقال النبي يَلِ: «آمين»» وهذا 
ذهب بعض العلماء إلى أنه متى ما سمع الإنسان ذكر النبي ية وجب عليه أن 
يصلي عليه» لئلا يقع فيه هذا الدعاء الذي دعا به جبريل وأمَّنَ عليه رسول الله 


ماد 

(149) يقول السائل: ما حكم الزيادة في الأذان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأذان عبادة مشروعة بأذكار مخصوصة» 
ينها النبي ي لأمته بإقراره هاء فلا يجوز للإنسان أن يَتَعَدََّى حدود الله تعالى 
فيهاء أو يزيد فيها شيئًا من عنده لم يثبت فيه النص» فإن فعل كان ذلك مردودًا 
عليه» لأن النبي يك يقول: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. فهو رو 
وني لفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وإذا زاد الإنسان في الأذان 
شينًا لم يرد به النص» بل لم يثبت به النص كان خارجًا عما عليه النبي يكل فيا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء» رقم 
(069). 

.)27١ 5 /٤( أخرجه البيهقي‎ )١( 

() تقدم تخريجه. 


اا كت 


زاده» والشرع كما يعلم جميع المسلمين تَوْقِيفِيٌ يتَلَقَى من الشارع» فا جاء به 
الشرع وجب علينا التعبد به استحبابًا في المستحبات وإلزامًا في الواجبات» وما 
لم يرد به الشرع فليس لنا أن نتقدم بين يدي الله ورسوله بزيادة فيه أو نقص. 
ER‏ 

(۱۸۹۷) يقول السائل ع. م. من اليمن الشمالي: هل يجوز لي بعد الأذان 
أن أخرج من المسجد لإيقاظ أهلي وأولادي للصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للإنسان أن يخرج من المسجد بعد 
الأذان لإيقاظ أهله وأولاده للصلاة» ثم يرجع فيصلي مع الجاعة» ولكن 
ليحرص على أن لا يتأخر عند أهله وأولاده فتفوته صلاة الجماعة» وعليه أن 
يلاحظ هذا الأمرء لأن الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية الرجوع 
هو حرم» وأما إن كان لعذر أو كان بنية الرجوع فإنه لا بأس به. 


GOO 
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(1494) يقول السائل م: إنه حج العام الماضي وأَجَلَ طواف الإفاضة مع 
طواف الوداع» يقول: وأديت طواف الإفاضة ولم أكن على وضوءء. وأديت 
صلاة العشاء والمغرب أيضًا ولم أكن على وضوء. فأفيدوني بذلك. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نفيدك بأن صلاتك المغرب والعشاء على غير 
وضوء باطلة» وأنك آثم بذلك إن كنت تعلم أن هذا حرام» وعليك أن تعيدها 
الآن فصل المغرب ثلانًا والعشاء أربعًاء لأنك صليت خلف الإمام» والمسافر 
إذا صلى خلف الإمام وجب عليه الإتمام. 

وأما بالنسبة للطواف: فالراجح عندي أنه لا يلزمك إعادته» لأنه ليس 
هناك دليل على وجوب الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف» وهذا هو ما 
اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية جه وانتصر له وأيده ببراهين من راجعها 
علم أن الصواب هو هذا القول» ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في هذا 
الأمر فيطوف بغير وضوء. إنما لو وقع مثل هذه ا حالة التي سأل عنها السائل 
فإنه لا يلزمه إعادة الطواف. وحجه قد تم. 

RE 

١‏ تقول السائلة أ. خ: كيف تقضى المرأة الصلاة إذا طَهُرَتْ قبل 
المغرب أو قبل الفجر؟ أي صلاة تقضيها أولًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا طَهُرَتْ قبل المغرب فإنها نَقَضِي صلاة 
العصرء ولا يلزمها أن تقضي صلاة الظهرء لأن الظهر قد خرج وقتها وهي 
حائض» والحائض لا تلزمها الصلاة» وإذا طهرت قبل الفجر فإنه لا يلزمها 
شيء من الصلوات» لأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل» وما بين نصف 
الليل وصلاة الفجر ليس وقمًا لصلاة العشاء على القول الراجح» حيث إن 
النبي بيا قال في وقت العشاء: «فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف 


CD ن‎ 


الليل:'"» ولم يرذ عن النبي بي ما يدل على أن وقتها يمتد إلى طلوع الفجرء 
بخلاف العصرء فإن العصر وُقَدّتْ إلى أن تَصْمَرَ الشمسء أو إلى أن يصير ظل 
O‏ ل ER‏ 
الق فل ناخرت لفن فد اذك" ال '» ولم يرد مثل مثل ذلك في 
العشاء» فبقيت على الحد الأول وهو نصف الليل» فإذا طهرت المرأة بعد نصف _ 
الليل فليس عليها صلاة لا عشاء ولا مغرب. 
RNR‏ 

)۹٠١(‏ تقول السائلة: إذا طَهْرَتْ المرأة من الحيض وقت الظهر فاذا 
عليها أن تصلي؟ وإن طَهُرَتْ وقت العصرء أو المغرب» أو العشاءء أو الفجر 
ماذا عليها في قضاء الصلوات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا طهرت وقت الفجر اغتسلت وف 
الفجر. وإذا طهرت وقت الظهر اغتسلت وصلت الظهرء وإذا طهرت وقت 
العصر اغتسلت وصلت العصرء ولا يلزمها صلاة الظهر على القول الراجح 
عندناء وإذا طهرت وقت المغرب اغتسلت وصلت المغرب» وإذا طهرت وقت 
العشاء اغتسلت وصلت العشاءء ولا يلزمها المغرب على القول الراجح عندناء 
لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة»7" قال: أدرك الصلاة» ول يقل: وأدرك ما يجمع إليها قبلهاء 
هذا القول الراجح عندناء وما روي عن بعض الصحابة من أا تعيد الصلاة 
التي قبلها فلعل هذا على سبيل الاحتياط» لأنها ربما كانت طهرت في وقت 
الأولى وم تيس بهاء فقالوا من باب الاحتياط: تصلي الأولى» وهو لا يضرها إن 
(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس» رقم .)1١7(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر ركعة» رقم (01/4): ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من صلاة» رقم .)٦٠۸(‏ 


شاء الله لكن إيجاب ذلك عليها لا دليل عليه فيا أعلم» وهذا لا يلزمها إذا 
طهرت في وقت العصر إلا صلاة العصرء وفي صلاة العشاء إلا صلاة العشاء. 
RRR‏ 

(1901) تقول السائلة: امرأة قامت بعد الشمس ووجدت نفسها حائضًاء 
هل تلزمها صلاة الفجر إذا طهرت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينظر: هل يغلب على ظنها أن الحيض أتى 
عليها قبل الفجر, أو يغلب على ظنها أن الحيض حصل هما بعد دخول وقت 
الفجر؟ وإذا صلت بعد طهرها الفجر احتياطًا فلا حرج. 

26 

(1907) تقول السائلة: امرأة عليها الدورة الشهرية» فنامت أول الليل› 
فلها استيقظت فجرًا شاهدت الطّهْر ولا تدري متى حصل هذا الطهر؟ فهل 
عليها صلاة العشاء أيضًا لو استيقظت بعد طلوع الشمس؟ وهل تصلي الفجر 
أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا نامت المرأة وهي حائض ثم استيقظت 
وهي طاهرء ولا تدري هل حصل الطهر قبل منتصف الليل أو بعده فإنه لا 
يجب عليها قضاء صلاة العشاءء لأن وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليلء 
لكن عليها أن تبادر وأن تغتسل وتصلي الفجر في وقتهاء ولا يحل ها أن تؤخر 
الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس كا يفعله بعض الجاهلات من النساءء بل 
الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلى الصلاة في وقتها. 

وإذا كانت تقول: إني أريد أن أغتسل اغتسالا يكون مَطَمًا. قلنا: اغتسلي 
اغتسالًا تقومين فيه بالواجب» وصلي الفجر في وقتهاء وإذا أصبحتٍ فلا حرج 
عليك أن تختسلي اغتسالا منظمًا بالصابون أو غيره. 

GOG 
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)۹٠١(‏ يقول السائل: فضيلة الشيخ تعلمون أن هناك أجزاء من الأرض 
لا تَطلُعٌ الشمس عليها إلا وقنًا يسيرًا ثم تَحْتَجِبُ» فبماذا يكون ميقات الصلاة 
والفطر للصائم الذي يذهب إلى هناك؟ مع العلم أن أهل تلك البلاد كفرة لا 
يعرفون المواقيت وتحركات الشمس في الأيام التي تظهر فيها عليهم. وجهونا 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هؤلاء القوم لهم حكم من يأتي عليهم زمن 
الدجال؛ فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- حَدَّتَ أصحابه عن 
الدجال وأن مكثه في الأرض «أربعون يوماء يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم 
كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم» قلنا -أي الصحابة-: يا رسول الله فذلك 
اليوم الذي كسنة» أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدرواله قدره» 7 وعل 
هذا فيكون اليوم الذي كسنة فيه صلاة سنة كاملة» ويقدر له قدره بحسب 
السنة التي يكون فيها الليل والنهار أربعًا وعشرين ساعة. 

وعلى هذا فنقول لهؤلاء القوم الذين أشار إليهم السائل: اقدروا قدر 
الصلوات والشهور المعتادة» ثم ابنوا عباداتكم على هذا التقدير» ولكن على أي 
شىء يُقَدَّرُون؟ على خط مكة؟ أو على خط الاستواء -بحيث يُقَدّرُون الليل 
اثنتي عشرة ساعة والنهار اثنتي عشرة ساعة- أو على خط أقرب البلاد إليهم 
ما يكون فيها ليل ونہار؟ كل هذا قال به بعض العلماء» فمن العلماء من قال: 
يُقَدَّرُونَ حسب خط الاستواء الذي يكون فيه الليل والنهار اثنتي عشرة ساعة 
لكل منهما في كل السَّنَّةَ ومنهم من يقول: يعتبرون بخط مكة, لأن مكة أم 
القرى» وهي وسط الأرض» ومنهم من يقول: يقدرون بأقرب البلاد إليهم؛ 
سواء طال ليلها أم قصرء مادام يوجد فيها ليل ونهار خلال أربع وعشرين 


.)۲۹۳۷( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته» رقم‎ )١( 


ARIE‏ الت بر 
60 فار ووا لزب 
ساعة. وهذا القول عندي أقرب» لأنه أقرب لطبيعة الأرضء فإن من حوهم 
أقرب إلى ميقاتهم تمن كان بعيدًا منهم. 

ثم إني أقف لأبين الفرق بين منهج الصحابة هه ينه في تلقي الشرع» وبين 
مھ من بعدهم: 

أولا: إن الصحابة ظَقتههْ لا حدك نَهُمْ النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- أن الدجال يبقى في الأرض أربعين يومًا: يوم كسنة» ويوم كشهرء 
ويوم كأسبوعء لم يفكر أحد منهم في أن يسأل: كيف يكون جريان الشمس في 
هذا اليوم؟ وهل الشمس تبس أو يضعف سيرها أم ماذا؟ مع أنه ربا ينقدح 
في أذهان كثير من الناس هذا السؤال قبل السؤال الذي سأله الصحابة» ولكن 
الصحابة طق لم متموا بهذا الأمرء اهتموا بالأمر الأهمء وهو السؤال عن 
دينهم» وهذا ينبغي للإنسان في هذه الأمور وأشباهها أن يكون موقفه منها 
موقف المسلم المستسلم بدون إيراد ولا تشكيك. 

6 : الصحابة ظط لما حدثهم النبي يل بهذا الحديث ل يكوا في ذلك 
طرفة عين» وصار كأنه أمر واقع بين يديم الآنء ولهذا سألوا عن الصلاة» وم 
يستبعدوا وقوع هذاء بل جعلوه كأنه رأي عين» فدل ذلك على قوة استسلام 
الصحابة ضف لأمر الشرع» وأهم طق لا يتوقفون في تنفيذ أمر الله 
ورسوله» ولا هتمون بشيء كاهتامهم بأمور دينهم. 

وهذا الاستسلام والانقياد مثله ما جرى لنساء الصحابة ضعا حر 
وعظهم النبي ب ذات عيد وقال: «يا معشر النساء تصدقن. فإني رأيتكن أكثر 
أهل النار»(2. فاذا فعلن؟ جعلن يتصدقن بِحُلِيّهِنَ الذي بأيديين وآذامين 
وصدورهن» فجعلت الواحدة تخلع خاتمها أو خرصا أو فَرْطَهَاء ثم تلقيه في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم :)١577(‏ ومسلم: كتاب الإيوان» 
باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات» وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» رقم 
(4). 


ا يح 
ثوب بلال ظ6 . فنسأل الله تعالى أن يرزقنا اتباع هؤلاء الصحابة ضف 
والأخذ بمنهجهم القويم» فإنه الصراط المستقيم. 

والخلاصة أن الجواب على سؤال السائل أن نقول لمؤلاء القوم: اقدروا 
قدر الأيام والليالي في أقرب بلاد إليكم يكون فيها ليل ونهار في خلال أربع 
وعشرين ساعة. 

2 

(1605) يقول السائل: ما هى الصلاة الوسطى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة الوسطى هى صلاة العصرء ثبت 
ذلك في الصحيح عن النبي كيف فإنه قال يوم الخندق: «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر'» الصلاة الوسطى هي صلاة العصر بلا ريب. 
ومعنى الوسطى ليس معناها من توسط العددء بل المراد بها الْفُضْلَء كا 
قال الله تعالى: « وَكَدَِكَ جَعَلتَكُ امه وَسَطا 4 [البقرة: ]١57‏ يعني: عَذُلّا 
خيارًا بين الأمم. 

CEs 

)۱۹٠(‏ يقول السائل: فضيلة الشيخ هل الأذان الأول للصلاة يعتبر 
دخولا لوقتها؟ علا بأن النساء عند سماع الأذان الأول يصلين الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان المؤذن الأول للصلوات موثوقا 
يغلب على الظن أنه لا يؤذن إلا على الوقت فإنه معتبر أذانه َيل به الصلاة» 
وإذا كان أذان المغرب حل به الفطرء أما إذا كان ليس ثقة -بمعنى: أن نعلم أن 
الرجل يؤذن على الساعة- ولا يَضْبِطٌ الساعة فإنه لا يؤخذ بأذانه» والمرجع كله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» رقم (۲۹۳۱)ء 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء 
رقم (571). 


ثم إنه لا ينبغي للمؤذنين أن يبادروا من حين أن يدخل الوقت فيؤذنون» 
بل ينبغي التأخير لاسي) في أذان الفجر» فإن من رأى التقويم الذي بين أيدي 
الناس وراقب الفجر يتبين أن فيه تقديم حمس دقائق» والحمد لله إذا أخرّ 
الإنسان حمس دقائق لم يضرء حتى في الصيام لا يضر ما دام الفجر لم يتبين» 
لأن الله تعالى قال: ل وَكلُوأوَسْربْوأحَقَ يتين لالط أي مى ا يط السود 
الجر 4 [البقرة: /141]. 

إن الفقهاء -رحمهم الله- قالوا: لو وصى انين يطالعان الفجرء فقال 
أحدهما: طلع الفجرء وقال الثاني: لم يطلع الفجر, أخدّ بقول الثاني» وحل له 
أن يأكل حتى يتفقا على طلوع الفجر» هذا إذا كان كل منهما ثقة في بصره ونظره 
ومعرفته. 

RRR 

(1905) يقول السائل: في إحدى المرات صليت صلاة الظهر قبل موعدها 
بخمس دقائق لعدم عِلْمِي بالوقت» فهل صلاتي مقبولة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة قبل وقتها لا تجزئ حتى ولو كانت 
قبل الوقت بدقيقة واحدة» ولو كبر للإحرام قبل الوقت فإنه لا تصح الصلاة» 
لأن الله تعالى يقول: لإإِنَاَلصَّلَوهَ کات عَلَ الْمُؤْمِنِي كتنبا مَوْفُوكَا 4 [النساء: 
٣‏ ] يعني: مُؤَقَنَا حددّاء فلا تصح الصلاة قبل وقتهاء وعلى هذا فيجب عليك 
إعادة الصلاة التي صليتها قبل الوقت بخمس دقائق. 

RR 

(1907) تقول السائلة: في أحد الأيام صليت العصر قبل الأذان وأنا لا 
أدري» لأني كنت قلقة جدًا لأني مريضةء وني التحيات الأخيرة سمعت الأذانء 
فهل تصح صلاتي أم أعيدها وفقكم الله ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الأذان على أول وقت الصلاة فإن 
صلاتك لا تصح» والواجب عليك إعادتهاء ويكون ما وقع منك نفلا تزيد به 


حسناتك. وإن كان المؤذن يتأخر بعض الوقت فلا يؤذن في أوله فإن صلاتك 
صحيحة» حيث تعلمين أو يغلب على ظنك أنك صليت بعد دخول الوقت» 
على أنك إذا كنت مريضة فإنه يجوز لك أن تجمعي بين الظهر والعصرء وبين 
المغرب والعشاء؛ ذا كان يلحقك مشقة في إفراد كل صلاة في وقتها. 
RR‏ 

)۱۹٠۸(‏ يقول السائل: إذا صلى الإنسان قبل وقت الصلاة بعشر دقائق أو 
أقل مثلاء مع العلم أنه لم يكن يعلم أنه تقدم الوقت» فهل تبطل صلاته؟ وهل 
عليه الإعادة بعد علمه بمخالفته للوقت أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاته التي صلاها قبل الوقت لا تجزئه عن 
الفريضة» لأن الله تعالى يقول لی لصَّلَوه كنت عل الْمُؤْمِييت كتنبا 
مَوْفُوكَا 4 [الساء: 6٠0‏ وبين النبي يكل هذه الأوقات في قوله: «وقت الظهر 
إذا زالت الشمس» إلى آخر الحديث. 

وعلى هذا: فمن صلى الصلاة قبل وقتها فإن صلاته لا تجزئه عن 
الفريضة, لكنها تقع نفلا بمعنى: أنه يثاب عليها ثواب نفل» وعليه أن يعيد 
الصلاة بعد دخول الوقت. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ» إذا استمر جهله بأنه صلى في غير الوقت هل 
تجزته الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان حين أداها قبل الوقت شاكًا في ٠‏ 
دخول الوقت فإنها لا تجزئه ولو لم يتبين له» أما إذا كان قد غلب على ظنه 
دخول الوقت فإنها تجزئه» ولكن ينبغي للإنسان أن يحتاط ولا يتعجل حتى 
يتبين له الأمر. 

RR 


))١(‏ تقدم تخريجه. وهو حديث «صلاة العشاء إلى نصف الليل». 


(1909) يقول السائل: ly‏ المؤذن بدقائق» أو 
وافقت المؤذن في منتصف الصلاة» هل تعيد صلاتها أم لا؟ أفتونا في ذلك 
جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العبرة في الصلاة بدخول الوقت لا بأذان 
المؤذن» وذلك لأن بعض المؤذنين قد يتقدم قليلا بعض الوقت» لظنه أن الوقت 
قد دخل» إما بالنظر إلى الساعة» أو لغير ذلك من العلامات وهو لم يدخل» 
وبعض المؤذنين قد يتأخر بعد الوقت بدقيقتين» أو ثلاث» أو حمسء أو عشرء 
كا هو مسموعٌ الآن فالعبرة بدخول الوقت. 

وإذا صلت المرأة أو الرجل قبل دخول الوقت ولو بدقيقة واحدة 
فصلاته غير مقبولة» أي: لا يسقط بها الفرض» حتى وإن كير للإحرام ثم 
دخل الوقت بعد تكبيرة الإحرام مباشرة فإن الصلاة لا تنعقد فرضًاء ولا تبرأ 
بها الذمة. مثال ذلك: رجل يشاهد الشمس عند الغروب وقد غرب أكثر 
قرصهاء فقام يصلي المغرب. فلم| كبر تكبيرة الإحرام غاب بقية القرصء فنقول 
لهذا الرجل: إن صلاتك لا تقبل لا فريضة ولا نافلة. أما كونها لا تقبل فريضة 
فلأنه كبر للإحرام قبل دخول الوقت» وأما كونها لا تقبل نافلة فلأنه كبر لنافلةٍ 
في وقت النهي فلا تقبل» لآن أوقات النهي لا يصح فيها النفل المطلق الذي لا 
سبب له» هذا إذا كان عن جهلء أما إذا كان متعمدًا -يعني: يعلم أنه لا تصح 
صلاة المغرب إلا إذا غاب قرص الشمس كله» ثم كبر تكبيرة الإحرام لصلاة 
المغرب قبل أن يغيب القرص كله- فإن هذا يكون آثاء لأن في هذا استهزاء 
بالله -عز وجل-. -أي: بشريعة الله-. 

وخلاصة الجواب أن نقول هذه المرأة: انتظري» لا تصلي قبل أن يؤذن» 
ولا تعتدّي بأذان ا الأذان قبل 
الوقت أو في الوقت فانتظري حتى تتيقني» أو يغلب على ظنك أن الوقت قد 
دخل. 


ا 
0ك 

)19٠١(‏ تقول السائلتان أ. أ. و أ. أ: يوجد في مدينتنا ثلاثة مساجد 
والحمد نه وعند رفع الأذان لا يكون هناك التزام في الوقت الواحدء فكثيرًا ما 
نصلي مباشر ة بعد رفع الأذان من المسجد القريب مناء وبعد أن ننتهيّ بفترة 
نسمع النداء من مسجد آخرء فهل علينا إعادة الصلاة وما حكم الصلاة؟ في 
هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: ننصح إخواننا المؤذنين في أي بلد من 
بلاد الإسلام أن ينوا بضبط الوقت» لأنهم مسؤولون أمام الله -عز وجل- 
عن هذه الأمانة التي جعلهم الله من رعاتهاء فلا يؤذن قبل الوقت ولا يتأخر 
عن الوقت» أي: عن دخوله. لأن أذانه قبل الوقت قد يقتدي به من يقتدي من 
الناس فيصلي» وتقع صلاته قبل الوقت» والصلاة قبل الوقت باطلة غير 
مقبولة» لا تصح إلا نفلاء ولا تبرأ بها الذمة عن الفرض» والمصلي صلاها على 
أخها فرض» ولكنها لا قبل منه على أنها فرض» لأا في غير وقتهاء بل تكون 

وإن تأخر المؤذن عن الأذان في أول الوقت حَبَّس الناس عن الصلاة في 
yT‏ 
أذان الفجر في أيام الصوم» فيبقى الناس يأكلون وقد طلع الفجر. 

لمهم أن المؤذن عليه مسؤولية كبيرة عظيمة» ل 
أداء مسو وليت ويؤذن فور دنول الوقة» عد لاي يَعْرَّ الناس إن أذن قبله» ولا 
يؤخر الناس إن أذن متأخرًا عن دخول الوقت» وإذا كان في البلد مؤذنان فأكثر 
ضار اها ا جر والذان يتكلم نان ا من عرف الا وقوه ا 
الأمانةء فإن لم يُعلم أا أشدٌ حافظة وأقوى في أداء الأمانة فإن المعتير المتأخر 
منهماء ذلك لأن الرجلين إذا اختلفا في شىء فقال أحدهما: حصل» وقال الثاني: 
م يحصلء فإن المقدَّم قول النانيء لأن الأصل عدم ذلك» وقد نص أهل العلم 

ع 2 7 03 
على أنه إذا وَكلَ الرجل رجلين يرقبان الفجر له فقال الأول: طلع الفجرء 


> ل ل !هوف لاقت 
وقال الثاني: لم يطلع» فإنه يقدم قول من يقول: إن الفجر لم يطلع» لأن الأصل 


معة. 
RRR‏ 

(1911) تقول السائلة ن. ع. ن: عندما أستمع للأذان وينتهي المؤذن أقوم 
لأداء الصلاةء وبعد ذلك أسمع مؤذنًا آخر. وبعد ذلك أسمع الإقامة والصلاة 
في مسجل مجاورء وأنا قد سمعت بأنه لا يجوز للنساء أن يُصَلَّينَ قبل صلاة 
الرجال» فهل صلاتي هذه جائزة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما ما سمعت هذه المرأة من أنه لا يصح 
للنساء صلاة حتى يصلي الرجال: فإن هذا الذي سمعته ليس بصحيح» أي 
إنه يجوز للنساء أن يصلين وإن لم يصل الرجال» ولا حرج عليهن في ذلك 
ولكن مبادرة المرأة بالصلاة من حين أن تسمع المؤذن هو الذي ينبغي للإنسان 
أن يحتاط فيه» وأن لا يبادرء لأن بعض المؤذنين قد يؤذن قبل الوقت: إما جهلا 
منه» وإما أن ساعته غرته» أو لغير ذلك من الأسباب. 

فالذي ينبغى للإنسان أن يتأنى قليلًا بعد الأذان» حتى يتيقن أو يغلب 
PT‏ اله السائلة تر لقان 
المؤذنين يؤذن قبل الوقت. 

وببذه المناسبة أود أن أنصح إخواني المؤذنين عن هذا العمل الذي يكون 
فيه إضاعة للأمانة وتغريرٌ بالمسلمين» وأحذرهم من ۾ أن يتسرعوا في الأذان» 
فإن المؤذن لو أذن قبل دخول الوقت بدقيقة واحدة لم يصح أذانه» بل لو كبر 
تكبيرة واحدة قبل أذان الوقت لم يصح أذانه» لأن من شروط صحة الأذان أن 
يكون في الوقت» فجعله النبي ية إذا حضرت الصلاة» أي: إذا دخل وقتهاء 
أما إذا أذن بعد دخول الوقت ولو بدقيقتين أو ثلاث أو حمس فإنه يصح أذانه. 

هذا نقول للإخوة المؤذنين: احتاطوا لأنفسكم ولإخوانكم المسلمين» 
ولا تتعجلوا في الأذان قبل الوقت. 


ب بي يي ا 

(1917) يقول السائل ع. ع. ط: فضيلة الشيخ قمت لكي أصلي صلاة 
الفجر والمؤذن لم يؤذن بعد. وحين) انتهيت وصليت الصلاة سمعت الأذانء 
فهل عل أن أعيد الصلاة؟ أم ماذا أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن الصلاة التي وقعت قبل وقتها لا 
تجزئ عن صلاة الفريضة» ولكنك لم تحرم من الأجرء فلك أجرها على أا 
نافلة» ولكن يجب عليك أن تعيد الفريضة» فإن كنت أعدتها فهذا هو 
المطلوب, وإن لم تعدها يجب عليك أن تعيدها. 

وهنا سؤال حول هذا السؤال» وهو: أن الذي فهمت أن السائل لم يكن 
يحَدّثُ نفسه أن يصلي في المسجد, فلا أدري أهو مريض أو معذور بعذر آخر 
عن ترك الجاعة» أو أن هذه عادته؟ فإن كانت الأخيرة فإني أنصحه أن يتوب 
إلى الله» وأن يحافظ على الصلاة مع الجماعة» لأن تقل الصلوات مع الجماعة إنا 
يكون من المنافقينء كا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «أثقل الصلوات 
على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيههما لأتوهما ولو 
بو ثم إنه -مع تعرضه للتشبه بالمنافقين في ترك صلاة الجاعة- يفوته 
خير كثير» فقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «صلاة الجماعة أفضل من 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)”"» وليس من العقل ولا من الحكمة أن 
يفوت الإنسان هذا الربح العظيم تكاسلا وتهاوناء نحن نعلم أن الناس الآن 
يشدون الرحال ويقطعون الفيافي والقفار من أجل أن يحصلوا على ربح عشرة 
في المائة من الدنياء وهذا الربح العظيم الذي يكون فيه الواحد بسبع وعشرين؛ 
ويكون الربح أعظم مما يتخيل الإنسان وهو أبقى يترك من أجل الكسل 
والتهاون. 


19> لس هنأو مك يت 

فأنصح أخي السائل وإخواني المستمعين أن يحافظوا على صلاة الجماعة» 
فإن ذلك خير لهم لو كانوا يعلمون. 

RRR 

(91) يقول السائل: هل يكون بعد اصفرار الشمس» وبعد نصف 
الليل وقت لأداء العصر والعشاء أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما العصر فنعمء ما بين الاصفرار إلى 
الغروب من وقتهاء ودليل ذلك قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«من أدرك ركعة -أو قال: سجدة- من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدرك العصر»'ء وأما العشاء فلاء فإن العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل» 
جاء ذلك صريحًا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ظط وغيره. 

وعليه فما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا للعشاء لأنه لم يرد 
عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه وقت للعشاء» وقد حدده النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بنصف الليلء والمحدد لا يدخل فيه ما بعد 
الحد. 

وبناءً على ذلك: لو أن المرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل ل 
يلزمها صلاة العشاء ولا صلاة المغرب» لأن الوقت قد خرج. 

والمشهور عند كثير من العلماء أن وقت صلاة العشاء ينتهي بطلوع 
الفجرء لكن ما بين نصف الليل وطلوع الفجر وقت ضرورة» كما بين اصفرار 
الشمس وغروبهاء وقت ضرورة بالنسبة للعصرء لكن القول الذي اخترناه هو 
الذي تدل عليه الأدلة» ولا يمكن لأي إنسان أن يأتي بدليل يدل على أن ما بعد 
نصف الليل إلى طلوع الفجر وقت للعشاء» غاية ما هنالك أن من أَخََرَ الصلاة 
حتى يدخل وقت الأخرى فهو مفرط» وهذا ليس على عمومه بالإجماع في 


و 
واا ليب ن 
صلاة الفجر وصلاة الظهرء فإن الضحى وقت فاصل بين صلاة الفجر 
وصلاة الظهرء فكذلك نصف الليل الأخير فاصل بين العشاء وبين الفجر. 

فعلى هذا يكون هناك فاصل بين الوقتين في النهار» ما بين طلوع الشمس 
إلى زوالهاء وفي الليل: ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر. 

RR 

(1915) يقول السائل أ. م. ع: أنا شاب أصلي وأصوم. ومطيع لله 
-سبحانه وتعالى -» ولكن أنا أعمل بإحدى الشركات» ولذلك يتعين علي أن 
أخرج من المنزل قبل صلاة الفجر بنصف ساعةء وأصل إلى العمل بالسيارة 
بعد طلوع الشمس» لكنني تار في صلاة الفجر تارة أصليها قبل أن أخرجء 
ومرة أصليها بعد وصولي إلى العمل» ولا أعلم أي أصح» أرشدونا 
وفقكم الله. 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: كلاهما غير صحيح: صلاتك الفجر قبل أن 
تخرج -وأنت تخرج قبل الفجر بنصف ساعة- غير صحيح» لأنك صليتها قبل 
وقتهاء وصلاتك إياها بعد وصولك إلى مقر عملك بعد طلوع الشمس غير 
صحيح أيضًّاء لأنك أخرتها عن وقتها. ولهذا يجب عليك وجوبًا أن تقف إذا 
طلع الفجر وَين ونُصَلٌ صلاة الفجرء ثم تواصل سيرك ولا يجوز لك سوى 
هذا. 

RR 

)۱۹١(‏ يقول السائل أ. أ: فضيلة الشيخ تقام صلاة الفجر بعد الأذان 
بخمس وعشرين دقيقة» ولكن ذكر أحد الإخوان أن الفجر لا يطلع إلا بعد 
التقويم بفترة ليست بالقصيرة» فهل تَرَى فضيلة الشيخ تأخيرٌ الصلاة إلى مس 
وأربعين دقيقة مثا من الأذان حتى نتأكد من طلوع الفجر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي ينبغى أن يوجه له هذا السؤال واضعوا 
التقويم ومحددوا دخول الأوقات. فإذا كانوا قد علموا أو غلب على ظنهم 


و64 علسلل قو ف لذت 
دخول الوقت في الزمن الذي حددوه فإنه يعمل بهذا التقويم» وإذا قالوا: إننا 
وضعناها لا عن يقين ولا عن غلبة ظن -وهذا بعيد- فإن الإنسان يعمل با 
يغلب على ظنه أو ما يتيقنه من دخول الوقت. 

فالمهم أن مثل هذا يتوقف على صحة ما حدد في هذا التقويم» فإذا كان 
صحيحًا عمل به ولم ينظر إلى الأقوال التي تشاع في هذا الأمر أو ما أشبه ذلك 
وإذا قالوا: إننا لم تحط علًا بها وضعناه» ولا غلب على ظنناء وإنما هو حسابات 
قد تخطىئ وقد تصيب -ولا أظنهم يفعلون ذلك إن شاء الله تعالى- فإن 
الإنسان يعمل على ما يغلب عليه ظنه» وكل إنسان حسيب نفسه. 

RRR 

)۹١(‏ يقول السائل: إذا طهرت المرأة بعد صلاة الظهر هل تصلى 
الصبح والظهر؟ ٠‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا تصلي إلا الظهر فقطء لأنها لم تطهر إلا بعد 
زوال الشمسء وكذلك لو طهرت بعد العصر فلا تصلي إلا العصرء لأنها 
وقت الظهر كانت حائضًا لا تجب عليها صلاة الظهر. 


RF 
يقول السائل: ما حكم تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل‎ )1917( 


بالنسبة للمرأة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل 
بالنسبة للرجل والمرأة أفضل بلا شكء. لأن النبى يك كان يَسْتَحِبٌَ أن يؤخر 
لاء ورج قات لبلة إلى أصحابه وقد مضي عامة اللبل فقال: ذإنه لوقتها 
لولا أن أشق على أمتي»”'', لكن الرجل إذا كان يلزم من تأخيره إياها أن يدع 
الجماعة فإن تأخيره إياها حرامٌ عليه في هذه الحال» لوجوب صلاة الجماعة 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (518). 


2_6 ل هيك 
عليه» ويجب إذا أخرت أن لا تتجاوز نصف الليل» لأن النبي يَكِْهِ وقت صلاة 
العشاء إلى نصف الليل فقطء فلا يجوز أن وخر إل ما بعد نصف الليل» لأن ما 
بعد نصف الليل ليس وقتا ها. 

ولهذا كان القول الراجح أن ما بعد منتصف الليل ليس وقتًا للعشاء» فلو 
أن المرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل فإنه لا يلزمها قضاء صلاة 
العشاء» لأنبا طهرت بعد خروج الوقت» وهذا نقول: إن صلاة الفجر منفصلة 
عما قبلها وع بعدهاء فهي منفصلة عن صلاة العشاءء لأن بينهها نصف الليل 
الأخيرء ومنفصلة عن صلاة الظهرء لأن بينهما نصف النهار الأولء وهذا 
قال الله تعالى: 9 ق ِااصََلرَ لدُلُوكِ ّم إل عَسَقٍ الل 4» ثم فَصَلّ وقال: 

وَفْرْءَانَ الجر 4 [الإسراء: ۷۸] ولم يقل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى 
طلوع الشمس» بل قال: إلى غسق الليل» وغسق الليل منتصفه. لأنه هو الذي 
به يكون أشد الظلمة» فإن انتهاء وقت العشاء بنصف الليل هو ظاهر القرآن 
وصريح السنة. 
RRR‏ 

(۱۹۱۸) تقول السائلة إيمان. م. ع: إنها فتاة تذرْسش» وعند دخوها إلى 
فصل الدراسة يكون أذان الظهر قد حان» ونخرج من الفصل بعد ساعتين» وفي 
وقت الدرس لا أفهم ماذا يقول المدرس» لأنني لا أفكر إلا ني الصلاة» وآلوم 
نفسي على ذلك. سؤالي: هل أكون آثمة لهذا التأخير؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على السؤال أحب أن ننه عل 
اسم السائلة» حيث قالت لنفسها: إيان» واسم إيمان يحمل نوعا من التزكيةء 

0 ع‎ ٤ 

فلهذا لا تنبغي التسمية به» لأن النبي ية غيّر اسم برّه» لأنه دال على التزكية» 
والمخاطب في ذلك هم الأولياء الذين يُسَمُونَ أولادهم بمثل هذه الأسماء التي 
تحمل التزكية لمن تسمى بهاء أما ما كان عَلَا جردا فهذا لا بأس به» وهذا نسمي 
صا ًا وعليّا وما أشبهه) من الأعلام المجردة التي لا تحمل معنى للتزكية. 


ثم نعود إلى جواب سؤاهاء تقول: إنها تدخل الفصل حين أذان الظهرء 
وإن الحصة أو الدراسة تبقى لمدة ساعتين» وإنها تبقى مشغولة في حال الدراسة 
بالتفكير في صلاتهاء فنشكرها على هذه اليقظة وعلى حياة قلبهاء ونسأل الله 
-سبحانه وتعالى- ها الثبات» ونقول: إن الساعتين لا يخرج بها وقت الظهرء 
فإن وقت الظهر يمتد من زوال الشمس إلى دخول وقت العصرء وهذا زمن 
يزيد على الساعتين» فبإمكانها أن تصلي صلاة الظهر إذا انتهت الحصةء لأنه 
سيبقى معها زمن» هذا إذا لم يتيسر أن تصلي أثناء وقت الحصة» فإن تيسر فهو 
0 وك ء 7 
احوط. وإذا قدرٌ أن الحصة لا تخرج إلا بدخول وقت العصرء وكان يلحقها 
ضرر أو مشقة في الخروج عن الدرس» ففي هذه الحال يجوز ها أن تجمع بين 
الظهر والعصرء تؤخر الظهر إلى العصر لحديث ابن عباس فك قال: جمع 
النبي ية في المدينة بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء» من غير خوف 
ولا مطر. فقيل له في ذلك؟ فقال رضي الله عنه: «أراد -يعني: النبي ئة - أن 
لا يحرج أمته»"ء فدل هذا الكلام من ابن عباس ظا على أن ما فيه حرج 
ومشقة على الإنسان يحل له أن يجمع فيه الصلاتين اللتين يجمع بعضها إلى 
بعض في وقت إحداهماء وهذا داخل في تيسير الله -عز وجل- هذه الأمة 


رور صم 


دينهاء وأساس هذا قوله تعالى: ريد أَلَهبِحكُم اشر وَلَايرِيِدُ بكم 


ت 


َلْعَسَرَ © [البقرة: »]۱۸٥‏ وقوله تعالى: « ما یرید الله ڄل يڪم ين 


ره . 


i‏ چ دسل 


حرج 4 [الائدة: 7] وقوله تعالى: وماع مكف احرج 4 [الحج: 
٨۸‏ وقول النبي بي : «إن الدين يسر“ إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة 
الدالة على يسر هذه الشريعة. 

ولكن هذه القاعدة العظيمة ليست تبعا هوى الإنسان ومااجة: ولكنها 
تبع لما جاء به الشرع» فليس كل ما يعتقده الإنسان سهلًا ويسرًا يكون من 


.)1١8( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر» رقم‎ )١( 
.)79( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الدين يسرء رقم‎ )۲( 


اليد 

لس لبج 
الشريعة» لأن المتهاونين الذين لا هتمون بدينهم كثيرًا ربا يستصعبون ما هو 
سهل» فيدعونه إلى ما تهواه نفوسهم بناء على هذه القاعدة» ولكن هذا فهم 
خاطی» فالدين يسر في جميع تشريعات» وليس يسرًا باعتبار أهواء الناس: 


ی د مسر و ل سر عر ص رر + کے 
} ولو اتبع الح أ اهم َفَسَدَتٍ السّمنوات والْأَرْض 4 [المؤمنون: .]۷١‏ 
FRR‏ 


(1919) يقول السائل: بعض المرات يصادف صلاة العصر وأنا في 
ادوس ولا يُسْمَحُ لي الوقت أن أصليها ني وقتهاء لأن الجامع بعيد عن 
المدرسة» فهل أصليها مع المغرب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز أن تصليها مع المغرب» بل الواجب 


عليك أن تصليها في وقتهاء لما أشرنا إليه سابقًا من قوله تعالى: إإِنَاَلصَّلرةَ 


42 


كانت عل الْمَؤْمِنِي كتنبا مَوْفَوكَا 4 [النساء: »]٠٠۳‏ وقد ثبت عن النبي كَل 
أنه قال: «وقت العصر ما لم تصفر الشمس»') وقال: «من أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»"» لأن ذلك يدل على أن 
تأخيرها إلى ما بعد الغروب لا يجوز ولا تصح. 
FRR‏ 

(1920) يقول السائل ف. غ. غ: نحن جماعة نعمل في البحر. ووقت عملا 
ينتهي قبل ظهور الشمس بساعة» هل من الأفضل أن نترك العمل ونصلي 
الفجر. أم نكمل العمل ونصلي بعده ما دام وقت ظهور الشمس ل يأت؟ 
أفيدونا بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على ذلك: أنه ما دمتم تنتهون من 
العمل قبل طلوع الشمس بساعة» فإنه يمكنكم أن تؤدوا الصلاة في وقتهاء ولا 
حرج عليكم إذا أخرتم الصلاة حتى ينتهي العمل» بشرط أن تنتهوا من 
))١(‏ تقدم تخريجه. وهو حديث «صلاة العشاء إلى نصف الليل». 


معلل قوف لذت 
الصلاة قبل أن تطلع الشمس» وذلك لأن تقديم الصلاة في أول وقتها على 
سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب» وترككم العمل للصلاة ربا 
يربك العمل» ورب) يكون هناك شيء تتضررون به» فإن لم يربك العمل وم 
تتضرروا به فالأفضل لكم أن تقدموا الصلاة في أول وقتهاء لأن النبي يه كان 
يقدم الفجر في أول وقتها. 
2 

(1911) تقول السائلة: نحن في السودان يأتينا هذا البرنامج في وقت 
صلاة المغرب. وينتهي بعد مضي عشر دقائق من الأذان» فأنا أؤخر صلاة 
المغرب إلى أن ينتهي هذا البرنامج» فهل علي إثم في هذا التأخير؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليها إثم في هذا التأخير ما دامت 
تصلي الصلاة قبل خروج وقتهاء ومن المعلوم أن وقت المغرب يمتد إلى دخول 
وقت العشاء» أي: إلى ما بعد ساعة وربع الساعة أو نحوها من غروب 
الشمسء وأحيانًا إلى ساعة وثلاثين دقيقة» وقد يَقَضْر حتى يكون ساعة وربع 
ساعة. 

المهم أن تأخير صلاة المغرب من أول وقتها من أجل استماع هذا 
اينات لا باس يذه لآن استاع هذا الترنامج وغيره من البرامج الدينية بتاع 
ا والسلام-: افق لك ف اام : قف سمل اكه .+ 
طريقًا إلى الجنة». 

إن طلب العلم من أفضل العبادات والقربات» حتى قال الإمام أحمد: 
«العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته». قالوا: كيف تصح النية يا أبا عبد الله؟ 
قال: «ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره». وطلب العلم نوع من الجهاد في 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن وعلى الذكر» رقم 
(55949). 


سبيل الله لأن دين الله -عز وجل- قام بأمرين: بالعلم» والقتال لمن ناوأه 
وقام ضله. 

وإذا علم الله -عز وجل- من نية هذه المرأة أنه لولا طلبها الاستماع لهذا 
البرنامج لصَلَْثْ في أول الوقت فإنها قد تثاب ثواب من صلى في أول الوقت» 
لأا إنما أخرت الصلاة لمصلحة شرعية» قد تكون أفضل من تقديم الصلاة في 


أول وقتها. 
26 
(191) يقول السائل ص: هل يجوز قضاء صلاة المغرب في وقت الصبح ‏ 
أو العصر؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثبت عن النبي كل أنه قال: «من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»"» فإذا نام عن الصلاة واستيقظ صَلَامَا 
في أي وقت يستيقظ» ومن نسيها صلاها في أي وقت ذكر ذلك لکن لا بحل له 
أن وخر ھا عن وا بدون عذر» فإن فعل وأَخَرَهَا عن وقتها بدون عذر 
وصَلّامَا فإنها لا تقبل منه» ولو صل ألف مرة» وكذلك في النوم؛ يجب على 
الإنسان أن يحتاط عند نومه» وأن يعمل ما يكون به استيقاظه من ساعة منبه أو 
توصية أحد من أهل البيت أو من خارج البيت يوقظه للصلاة» ولا يجوز أن 
يتهاون کا يفعل بعض الناس» ينام وهو يعرف أنه لن يقوم إلا بعد طلوع 
الشمس» ولكنه لا تم ببذاء فإن ذلك منكر ولا يجوزء والإنسان.لو کان له 
عمل دنيوي يجين عند طلوع الفجر لرأيته يراقب النجوم متى يطلع الفجر 


حتى يذهب إلى شغله. 
RR‏ 
(1915) يقول السائل م. غ: هل تقضى صلاة الصبح ني أي وقت من 
الفروض أم لا؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: يبدو لي أن تخصيصه صلاة 0 
نام عن صلاة الصبح» ونقول له: هذا لا يجوز لك أن تتخذ ذلك عادة» بحيث 
تنام عن صلاة الصبح فإذا قمت من النوم صليتهاء فإن الأصح من أقوال آهل 
العلم أن تأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر يقتضي بطلان الصلاة وإن صَلَيتْ 
وأنها غير مقبولة» لأن كل عبادة مؤقتة بوقت لا تصح قبله ولا بعده إلا لعذر 

وعلى هذا فنقول: إذا كنت أخرت صلاة الصبح حتى طلعت الشمس 
تكاسلًا وتهاونًا فإن صلاتك غير مقبولة منك» وإن كنت تركتها لأنك لم 
تستطع أن تقوم من نومكء إما لعدم وجود من يوقظك. وإما لأنك استغرقت 
استغراقا كبيرًا ما تمكنت من القيام» فإنه لا حرج عليك أن تصليها بعد الوقت. 

2 

(1914) يقول السائل: إذا استيقظ الإنسان قبل شروق الشمس بخمس 
دقائق مثلاء فهل يبدأ بصلاة الفجر أم بسنة الفجر ثم الفرض؟ وجزاكم الله 
خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يبدأ بالسّنّةَ ثم الفرض» وذلك أن الإنسان 
ay‏ -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)"» يعني: 
أو استيقظ» فجعل النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وقت الصلاة هو 
وقت الاستيقاظ أو وقت الذكر بعد النسيان» فيصلي أولا الراتبة ثم يصلي 
الفريضة. 

RRR 

(1910) يقول السائل: كثيرًا من المرات ما تفوتنى صلاة الفجرء ماذا 

أعمل؟ هل أصليها صلاة فائئة أو غير ذلك؟ ۰ 


(۱) تقدم تخريجه. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا فاتتك صلاة الفجر فإنك تقضيها كا 
كانت» لقول النبي ئلا «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا 
كفارة ها إلا ذلك فتصليها كما كنت تُصَلَيهَا في وقتهاء ولكن يجب عليك 
أن تحرص غاية الحرص أن تُصَلْيهَا في وقتهاء وأن تجعل عندك منبهًا سبك إذا 
حان وقت الصلاة» حتى لا تكون متهاونًا مفرطًا. 

RRR 

() تقول السائلة خ: إنها متزوجة» وتبلغ من العمر تسعة عشر عامّاء 
ولديها أطفال وحاملء تقول: أنا ملتزمة في صلاتي. ولكن صلاة الصبح أحيانًا 
لا أستطيع أن أصحو بسبب سَهّري على أطفالي, فأصلي الفجر متأخرة. هل 
عل إثم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على هذه المرأة وغيرها ممن تنام 
متأخرة أن تجعل عندها منبهًا كالساعة مثلاء أو تجعل عندها ال هاتف وتقول 
لأحد أقاربها أو صاحباتمها: أيقظوني إذا أذن. 

وأما التهاون بهذا ثم التكاسل فهذا لا يجوز بل الواجب عليها أن تأخذ 
الحيطة بقدر المستطاع» وإذا عجزت فقد قال النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-: «ليس في النوم تفريط»7"» وقال: «من نام عن صلاةٍ أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة ها إلا ذلك والنبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- كان في بعض أسفاره نام في آخر الليلء وأمر بلالا أن يكلا الفجر 
-يعني: يحافظ عليه- ولكن بلالا عَلَبَهُ النوم» ولم يستيقظ إلا بعد طلوع 
الشمس» فأمر النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن يؤذن للصلاة» ثم 
(۱) تقدم تخريجه. 


(7) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائتةء رقم (1401). 


CD‏ كناو فو ازب 


صلى ركعتي الراتبة» ثم صلى الفجر» كا كان يصليها في العادة» أي: صلاها 
ا 
E‏ 

)14۲۷( يقول السائل: في الصباح كنت ناتء واستيقظت من نومي حوالي 
الساعة العاشرة صباحًاء ولم يوقظني أحد حتى أصلي الصبح» > هل يجوز في هذا 
الوقت صلاة الصبح؟ وما الفروض أن أفعله ِأُكَمُرَ عن فوات وقت الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز أن تصلي الفجر إذا قمت ولو 00 
العاشرة» لقول النبي يا «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»» 
ولاكفارة عليك سوى هذاء هذه هى كفارتهاء ولكن يجب على الإنسان الذي 
ليس عنده من يوقظه أن يختاط عند نومه» بحيث يضع عنده ساعة منبهة له 
يكون توقيتها عند دخول الوقت» حتى يستيقظ ويؤدي ما أوجب الله عليه من 
الصلاة في وقتها. 

2 

(1914) يقول السائل: ما حكم من يؤخر صلاة الفجر بعد طلوع 
الشمسء وذلك إذا كان جنبًا وم يجد مكانًا يغتسل فيه في بيته في فصل الشتاء؟ 
وهل التيمم يجزئ عن الغسل في هذه ال حالة؟ وهل الصلاة جائزة بعد طلوع 
الشمس إذالم يتمكن من الغسل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل للإنسان الجنب أن يؤخر الصلاة عن 
وقتها لعدم وجود الماء أو للتضرر من استعاله» بل نقول: إن وجدت الاء 
فاغتسلت به بدون ضرر فافعل» وإلا فتيمم وصل الصلاة لوقتهاء وإذا أصبح 
الجو دافا أو وجدت الماء فاغتسل» وأما تأخير الصلاة لأجل الغسل فهذا 
حرام ولا يجوز. 


س 

(1919) يقول السائل: ما حكم تأخير صلاة الفجر حتى تطلع الشمس 
داتاء وني بعض الأوقات عمدًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذلك عغرم» حتى إن بعض أهل العلم يقول: 
من ترك صلاة مفروضة عمدًا حتى خرج وقتها فهو كافر والعياذ بال وإذا 
أرما عَمْدَا حتى خرج وقتها لم تقبل منه ولو صل ألف مرة» لقول النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»7") 
أي: مردودٌ عليه. 

على المرء أن يتقي الله -عز وجل- في نفسه» وأن لا يضيع الصلاة 
فيدخل في قوله تعالى: ا للف من بعرم حلم أصَاعُوا ألصَّلَوةَ ابوا لسوت 
وف بق غا إلا من اب وان وعيل د اوک لون لفن ولا 


و زع مر 2 ر اد 
رح رو ر ر 


يِظلمون سنا [مريم: 9ه-10]. 
RRR‏ 

(190) يقول السائل: إذا استيقظ الإنسان بالضبط وقت شروق الشمس 
فكيف يكون أداء الصلاة؟ هل هو في وقتها أم بعد ارتفاع الشمس بقدر رمح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب على الإنسان إذا استيقظ من نومه أن 
يصلي حين استيقاظه. سواء عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو في أي وقت» 
لعموم قول النبي يا امن ايع جا ا سوا سيا ا 
يعني : : لِيُصَلّهَا إذا ذكرها حال النسيانء أو إذا استيقظ حال النوم» ولا يجوز له 
التأخير» فعليه أن يتوضاأ إذا استيقظ حين شروق الشمس» ثم يصلي سنة 
الفجر» وهذه -أعني: سنة الفجر- مستحبة ليست واجبة» ثم يصلي الفريضة. 

وهنا أقف قليلًا لأوجه نصيحة إلى هذا السائل وغيره ممن يتساهلون 
بتأخير صلاة الفجر من أجل النوم» وأقول: إنه يجب على الإنسان إذا كان لا 


9- ل کیراب 
يستيقظ إلا بموقظ أن يتخذ موقظاء إما شخصًا يعتمد عليه ويكون ثقة 
وحريصًا على إيقاظه» وإما آلة منبهة» وهذه والحمد لله كثيرة يستطيع كل إنسان 
أن يدركها. 

أما أن يعطي نفسه مهلة متى استيقظ قام وصلى فهذا خطأ عظيم» وعلى 
خطر أن لا تقبل صلاته» لأن كل إنسان يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها فإنه لا 
صلاة له إذا صلى» ولو صلى مائة مرة» لأن تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر 
شرعي يعني أنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله» وقد قال النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ر 
أي: مردود عليه. 

RRR 

(191) يقول السائل: قد فاتني كثير من صلاة الصبح› ولا أدري کم 
الذي فاتني» هل يلزم ذلك كفارة؟ وما هي الكفارة؟ أفيدونا جزيتم خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كفارة الصلاة إذا تركها الإنسان لعذر أن 
يصليهاء لقول التي بل «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا 
كفارة ها إلا ذلك)3) وإذا كنت لا تدري كم فاتك فتتحری وتعمل بها يغلب 
على ظنك من عدد الصلوات التي فاتتنك» فإذا شككت هل هي ثلاثة أيام أو 
أربعة؟ وغلب على ظنك أنها أربعة فاجعلها أربعة» وإن غلب على ظنك آنا 
ثلاثة فاجعلها ثلاثة. 

RRR 

)۹١(‏ يقول السائل ك. ع: أثناء الصلاة يحدث عندي نوع من الكسل 
من كثرة همومي وتعبي في العمل أثناء النهار» بحيث لا أستطيع الصلاة في 
الوقت المحدد. علا بأنني أخشع كثيرًا عند سماعي لأي خطبة في يوم الجمعة 
لدرجة البكاء؟ 


چا سسس هيج 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بد أن تصلي في الوقت» ولا يحل للإنسان 
أن يؤخر الصلاة عن وقتها بأي حال من الأحوال» وعليه أن يصلى على حسب 
استطاعته» قال النبي كل لعمران بن حصين: «صلّ قاتاء فإن لم تستطع 
فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى جنب» لكن إذا كان الإنسان مريضًا يشق عليه 
أن يصلي كل صلاة في وقتها فله أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهماء 
أو بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. 

وأما تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها بلا عذر شرعي فإن ذلك حرام 
ولا يحل له بل إنها لا تقبل منه إذا أخرها عن وقتها لغير عذر شرعيء لأنه إذا 
أخرها عن وقتها لغير عذر شرعي فقد أتى بها على وجه ليس عليه أمر الله 
ورسوله» وقد ثبت عن النبى له أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
ل وقد بلغني أن 8 العمال -هدانا الله وإياهم- وخ وق الغنلوات 
الخمس إلى أن يأتوا إلى فراش النوم» فلا يصلون الفجرء ولا الظهرء ولا 
العصرء ولا المغرب» ولا العشاء إلا إذا عند النوم» وهذا حرام عليهم» 
والصلاة التي لم يصلوها في وقتها لا تقبل منهم» بل مردودة عليهم؛ » فعليهم أن 
يتقوا الله -عز وجل-» وأن يعلموا أن إقامة الصلاة من أسباب الرزق» 
قال الله ارك وال  :‏ ماھت يالصَّلرةتطيرَ ملا لا شاك ينا ن 
رَرْفُك وَالْعقِبَة لوی 4 [طه: .]1١‏ 

RR 

(۹۲۲) يقول السائل: إذا بدأ الطبيب بإجراء عملية جراحية» وعلم آہا 
تستغرق وقنًا طويلًا بخرج فيه وقت الصلاة» فهل يجوز له أن يؤخر الصلاة عن 
الوقت؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا صلى قاعداء ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي» رقم 


.)۷( 


7 توول ازب 

e 
كان الوقت داخلا وجب عليه أن يُصَلّ تلك الصلاة» وسن أن يصلى ما‎ 
مم ]لها بعدهاء ال لف لو كانت التملية رى ل" يعد الط فإنة‎ 
يصلي الظهر والعصرء فإذا أفاق صلى المغرب والعشاءء وأما إذا أجريت له‎ 
العملية في غير وقت الصلاة» مثال: إجراء العملية في الضحى وتستغرق يومًا‎ 
وليلة مثلاء فإنه إذا أفاق يلزمه أن يعيد ما فاته من الصلوات.‎ 

CE 

(1994) يقول السائل: أنا طالب في المدرسة في سن العشرين» أدرس في 
خارج بلدي التي نشأت فيهاء والدراسة تنتهي بعد صلاة الظهر بنصف ساعة» 
وأنا لا أشتغل. أولًا: هل يجوز لي أن أتأخر عن الصلاة» أو عن صلاة الجماعة 
وأنا في المدرسة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الجاعة واجبة على الإنسانء إلا إذا 
تضرر في معيشة يحتاجها أو نحو ذلكء فإذا كان يلحقه ضرر في مُفَارَقَةِ الفصل 
لصلاة الجماعة فلا حرج عليه أن يبقى في الفصل» وإذا كان لا يلحقه ضرر 
وجب عليه أن يصلي مع الجماعة؛ ثم إذا كان يمكن أن يصلي هو وزملاؤه بعد 
انتهاء الدرس جماعة فهذا أسهل وأهون. لأن كثيرًا من أهل العلم يقولون: إن 
الجماعة لا يجب فعلها في المساجد مع أن القول الراجح أن الجاعة يجب أن 
تصلي في المساجد المعدة هاء کا هي عادة السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين. 

CE E 

(60؟19) يقول السائل ع. : في قريتنا حضرت جنازة في وقت العصرء 
صَلَْا صلاة الجنازة ول يُصَلُوا العصر إلا قبل مغرب فهل جوز هم ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا شىء عجيب! أن يبدؤوا صلاة الجنازة 
قبل الفريضةء لكن لعل هذا وقع لسبب من الأسباب لا ندري ما هو ولكننا 


د 
نجيب على حسب السؤالء نقول: إذا جاءت الجنازة إلى المسجد فإنه يبدأ 
بصلاة الفريضة قبل ثم يصلي على الجنازة» ولا يبدأ بالجنازة» لأنه إذا صلى على 
الجنازة قبل صلاة الفريضة فإن الذين يشيعونها سيبقون مترددين» أيبقون 
يصلون مع الناس أم يذهبون بالجنازة لدفنها؟ أما إذا صَلَيْتَ الفريضة ثم صلى 
على الجنازة فيصير الناس أحرارًا. 
EE E‏ 

)٠۹۳١(‏ تقول السائلة ن. أ: هل أداء صلاة الظهر في الساعة ا 
والنصف يعتير متأخرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا نستطيع أن نجيب على هذا السؤال» لأن 
الساعة الواحدة والنصف قد تكون في بلد بعد دخول وقت العصر» وقد تكون 
في بل قبل دخوله. 

ولكن الجواب أن نقول: إن وقت الظهر مصلل بوقت العصرء فليس 
بينهما وقت» فوقت الظهر يمتد من الزوال إلى دخول وقت العصر ليس بينها 
شيء هذا هو الذي نستطيع أن نجيب به عن هذا السؤال. 

تسن 

(۹۳۷) يقول السائل: آنا شاب أعيش في إحدى قرى اليمن» وتقام كل 
صلاةٍ في وقتهاء ما عدا صلاة العصر فإنهم يصلونما ني تمام العاشرة بالتوقيت 
الغروبي» أي بعد أذان المدن بساعةء فهل هذا جائرٌ أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب أن تصلي جميع الصلوات في أوقاتهاء 
وقد ثبت عن النبي باه أن صلاة العصر إلى اصفرار الشمسء فلا يجوز تأخير 
صلاة العصر إلى اصفرار الشمس إلا لعذرء فإذا كان هناك عذرٌ فإنه يدرك 
وقتها بإدراك ركعةٍ قبل غروب الشمس» وعلى هذا يلاحظ هؤلاء القوم 
الشمسء إذا صلوها قبل أن تصفر -أي: العصر - فلا حرج عليهم في ذلك» 
لأمهم صلوها في وقتهاء وإن أخروها حتى تصفر الشمس فهذا حرامٌ عليهم. 


ضف فزنت 

(۹۸) يقول السائل: ما هو آخر وقت لصلاة العشاء؟ هل هو نصف 
الليل أم ثلث الليل؟ وإذا صلت المرأة بعد نصف الليل بقليل ساعة أو ساعتين 
هل عليها إثم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليلء 
والوقت الأفضل فيها ما بين الثلث والنصف. فيجوز تقديمها على الثلث من 
حين أن يغيب السَمَقّ الأحمرء ولا يجوز تأخيرها عن النصف» والأفضل ما بين 
اثلث والنصف» لقول النبي بَكِ: «إنه لوقتها لولا أن أ على أمتي»2"7, فإذا 
كانت المرأة في البيت» وتَضْمَنٌّ لنفسها أن تبقى إلى نصف الليل» فالأفضل أن 
تؤخر الصلاة إلى ثلث الليل» وإن كانت لا تضمن أن تبقى مستيقظة إلى نصف 
الليل فلتصل في أول الوقت» وأما ما بعد نصف الليل فليس وقَنًا لصلاة 
العشاء» ليس وقنًا ضروريًا ولا وقنًا اختياريًاء لأن جميع النصوص كلها 
حددت وقت العشاء بنصف الليل» ولم يرد -فيها أعلم إلى ساعتي هذه- أن 
وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر. 

وهذا الذي قررته هو صريح الأحاديث الواردة عن النبي يي وهو 
ظاهر القرآن الكريم» لقوله تعالى: « اور آلصَّلوةَ دلوك التمين إل عمسن 
الل 4 [الإسراء: ۷۸] آي: إلى نصفه»ء لأنه هو غاية الغسق. ا 
الشعدن د شال الغربي» وما بعد النصف الشمس قريبة من الاي 
الشرقي» ومنتهى غاية العْسَّقَ انتصاف الليل» فيقول -عز وجل-  :‏ أْقَِ ق 
صر لدَلُوكِ ألسَّمْين إلى عَسَقٍ الل 4. هذا وقت ممتد من زوال الشمس 
-وهو نصف النهار- إلى نصف الليل» وفيه أربع صلوات» الظهر وقتها من 
الزوال إلى أن يَصِيرَ ظل كل شىء مثله» فيدخل وقت العصر مباشرة من ذلك 
الوقت إل أن:تصفر الشمس»: وهو .وقت اختيار» ثم إل غروبياء اوقت 
ضرورة» ويدخل وقت المغرب فورًا إلى وقت العشاء» وهو مَغِيبُ السَّمَّق 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ا ® 


الأحهرء فيدخل وقت العشاء فورًا إلى نصف الليلء ثم قال الله -عز وجل-: 
لط وران لْمَجْرٌ 4 [الإسراء: 608 فاستأنف لصلاة الفجر» ولم يجعلها مع 
الصلوات الأخرى» لم يقل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى طلوعهاء بل قال: 
«إِلعََقٍ ييل 4 فوقف وحدد ثم قال: «وَهُرََانَ الْقَجَرِ 4. فَمَصَلَ الفجر 
عا سبقه من الأوقات وقال: 8 إن قران المج رات مشهودًا ) [الإسراء: ۷۸]. 
CE‏ 

(1409) يقول السائل: إذا دخل الرجل المسجد ووجد الناس يصلون 
صلاة العشاء وهو لم يصل صلاة المغرب هل يصلي معهم أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الراجح في هذه المسألة أنه يدخل 
معهم بي مغرب فإن كانت الركعة الأولى فاتته دخل معهم في الركعة الثانية 
وسَلَّمَ معهم» فيكون صل ثلانًا وهم صلوا أربعًاء وإن دخل معهم في الركعة 
الأولى جلس إذا قام الإمام إلى الرابعة وتَسّهّد وسَلَّمَ ثم قام مع الإمام فيا بقي 
من صلاة العشاء» هذا أرجح الأقوال عندي. وقيل: يدخل معهم بني العشاء» 
فيقدمها على المغرب من أجل حصول الجاعة. وقيل: يصلي المخرب وحده» ثم 
يدخل مع الإمام فيا بقي من صلاة العشاءء فهذه ثلاثة أقوال أرجحها عندي 
القول الأول. 

RR 

(:1944) يقول السائل: هل الصلاة تُقَضَى سواء كانت الفرض أو 
الواجب؟ وهل ثة نُقََى في وقتها؟ كمثل لو فاتتني صلاة المغرب ودخل وقت 
NERS‏ الي 
مباشرة؟ أو أصلي المغرب في اليوم الثاني في وقتها بعد الفرض؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب عليك قضاة صلاة الفريضة إذا فاتتك 
لعذر كنسيان ونوم متى زال ذلك العذرء لقول النبي 445: «من نام عن صلاة 
أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة ها إلا ذلك). 


إهنقه ات 

وفي المثال الذي ذكرت أنه فاتتك صلاة المغرب ودخل وقت العشاء: 
تبدأ بصلاة المغرب أولا ثم تصلي العشاء بعدهاء لأنه لا بد من الترتيب بين 
الصلوات كا أمر الله -تبارك وتعالى- به» فصلاة المغرب تُصَلٌ قبل العشاءء 
والفجر بص قبل الظهرء والظهر يُصَلّ قبل العصر وهكذا. 

وأما قولك: إنك تقضيها في وقتها الماثل فهذا ليس بصحيحء وإن كان 
بعض العامة يظنون أن الإنسان إذا فاته صلوات فإنه يقضي كل صلاة مع 
نظيرتها من اليوم الثاني» ولكن هذا جهل. 

أما صلوات النوافل فإنها تقضى إذا فاتت» وذلك في المؤقتات» كالرواتب 

مع المفروضات إذا فاتت؛ فإنه قد صح عن النبي يكل في قصة نومهم عن صلاة 

الفجر أنه صل ية ركعتي الفجرء ثم صل الفريضة» وكذلك الو إذا 
فات بنوم أو مرض أو نحوه فإنه يقضى بالنهار» لكنه يقضى غير وء يقضى 
شفماء لأن رسول لله ل كان إذا غلبه نوم أو وجع عن صلاة الوتر صل في 
النهار ثنتي عشرة ركعة»7") 

فعل هذا إذا فاتك الوتر بنوم ثم لم تقمء وكان من عادتك أن توت 
بثلاث. فإنك تصلٰي الضحى أربع ركعات» لا تصليه ثلاثاء لأن الثلاث إنما 
كانت الحكمة منها أن توتر صلاة الليل» وصلاة الليل قد انقضت» وعلى هذا 
فتقضي أربع ركعات بدلا عن الثلاث. كا جاء في الحديث عن النبي كَلله. 

وأما النوافل المطلقة فإنه لا وقت لها حتى نقول: إا تقضى إذا فات 
وقتها. 

وأما النوافل ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف فإنها لا 
تُقََى إذا فات سببهاء فصلاة الكسوف مثلا إذا زال الكسوفء. وانجلت 
الشمس أو القمر فإنها لا تُقَهَىء وكذلك تحية المسجد إذا جلس الإنسان وطال 


.)۷٤١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم‎ )١( 


ر ® 


ا لجلوس فإنه لا يقضيهاء لأا فاتت عن وقتهاء وكذلك سُنّةٌ الوضوء لو توضاً 
ثم لم يصلّ وتأخر وقت صلاته فإنه لا يصليها. 

فتبين مبذا أن الفرائض تُقَمََى في كل حال في فى الوقت الذي يزول فيه 
العذر» وكذلك الصلوات النوافل المؤقتة بوقت كالوتر والرواتب» وأما 
النوافل المطلقة فلا تقضى ؛ لأنه لا وقت لماء وإنما يصلي نفلا متى شاء في غير 
وقت النهي. 

وأما النوافل ذوات الأسباب -وهو القسم الرابع- فإنه إذا فاتت أسبامها 
لا تقضى أيضّاء لأنها مربوطة بسببهاء فإذا تأخرت عنه لم تكن فعلت من أجله 
فلا تقضى. 

ومبذه ا مناسبة أود أن أقول: إِنّ الصلوات الفائتة تنقسم إلى أقسام: 

منها ما يقضى على صفته متى زال العذر المانع من أدائه» مثل الصلوات 
اللتميين: 

ومنها ما يقضى لكن يؤتى عنه ببدل» كالجمعة إذا فاتت فإنها تقضى في 
وقتها متى زال العذرء ويصليها الإنسان ظهرًا لا يُصَلَيْهَا جمعة. 

ومنها ما يقضى في نظير وقته على صفته» كصلاة العيد إذا فاتت بالزوال» 
فإنها تقضى في اليوم الثاني في وقت صلاة العيد بالأمس. 

ومنها ما يقضى متى ذکر» لکن لا على صفته» كالوتر کا أشرنا إليه قريبًا. 

ومنه ما لا يقضى كذوات الأسباب كا أشرنا إليه أيضًا قريبًا. 

ثم اعلم أنك إذا قضيت فائتة من الفرائض فإن) تقضيها على صفة ما 
وجبت عليه: فإذا قضيت صلاة الليل في النهار فإنك تجهر فيها بالقراءة» ىا لو 
قضيت صلاة الفجر بعد طلوع الفجر فإنك ت تقرأ فيها جهرّاء کا لو أديتهاء 
لثبوت لذلك عن النبي كَل وإذا قضيت صلاة النهار في الليل فإنك تير بها 
بالقراءة» وإذا فضت اة افر وات ق باذ فإنك تقضيها ركعتين ولا 
تقضيها أربعًاء لأها وجبت عليك ركعتين» والقضاء يحكي الأداءء وإذا ذكرت 


0 قاو لزت 
صلاة حَضَرِ وأنت مسافر وقضيتها فإنك تقضيها أربعًاء لأنها وجبت عليك 
أربعًا والقضاء يحكي الأداء» والمهم أن المقضي من الفرائض من الصلوات 
ا خمس يقضى على صفته كيفية وكمية. 
ER‏ 

)١1941(‏ يقول السائل: إذا فاتتنى الصلاة اخهرية مكل لا المغرب وم 
نكر ذلك إلافي اليو الان فهل أقضيها سِرَية أم جَهْريَة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا فاتت الصلاة الجهرية فإنها تقضى جهراء 
ولو كان قضاؤها في النهار» لأن ذلك هو الذي جاء في الس عن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- ولكن من المعلوم أن الجهر في صلاة الليل إن 

يسن لمن يُصَلُونَ جماعة» أما المنفرد فإن جهره ليس بِسُنَة وإسراره ليس بسن 
عن أله إنقاء E‏ رَء فلا نقول لمن قضى الصلاة وحده في 
النهار وهي صلاة ليلية: اجهر فيهاء بل نقول: إنه حبر كا أنه خير فيها لو 
صلاها ليلا. 


Re 

(۲) يقول السائل ع. أ: ذات يوم فاتتنا صلاة العصر في وقتهاء ولم 
نتذكر إلا بعد سماع أذان المغرب» فقمنا وصَليتا ا مغرب مع الجماعة» ثم صلينا 
بعده العصرء فرآنا أحد الإخوة وقال: كان يجب عليكم أن تصلوا المغرب أولا 

ثم العصر ثم تصلوا المغزب"ثانية. فهل كلامه صحيح أم لاء وإن لم يكن 

صحيجًا فما هو الحكم إِذَا في مثل هذه الحالة؟ وماذا يجب علينا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال هو أن الإنسان إذا 
ee‏ 
وقتها فإنه ىا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «فليصلها إذا 2 
كفارة ها إلا ذلك»( 3 


لذ 

وفي هذه المسألة التي وقعت للسائل: ين ينبغى أن يبدأ أولا بصلاة العصر 
عه ا ا ا ا الله -عز وجل-» 
ااي E SS‏ 
وقد ثبت عنه اة أنه قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ° 

وبناء على هذا: فلو أنكم حينا جنم إلى المسجد وهم يصلون اقرب 
دخلتم معهم يِه العصرء ثم إذا سَلَّم الإمام من صلاة المغرب تأتون ببقية 
صلاة العصر› فتكون الصلاة مغربًا للجماعة وتكون لكم عصرًاء وهذا لا يضر 
-أعني: اختلاف نية الإمام والمأموم- لأن الأفعال واحدة. 

والذي نبى النبي بيه عن الاختلاف فيه على الإمام هي الأفعال دون 
النية» بدليل أنه ك لما قال: «إنها جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» قال: 
«فإذا كبر فكبرواء ولا تكبروا حتى یکبرا ثم ذكر الركوع والسجود 
| فيكون قوله: «فإذا كبر فكبروا»» يكون تفسيرًا لقوله: «فلا تختلفوا عليه». 

أما اله فأمرها باطن لا يظهر فيها الاختلاف على الإمام» ولهذا كان 
القول الراجح في هذه المسألة أن نيه الإمام إذا كانت مخالفة لنية المأموم فإنه لا 
بأس به» فتصح صلاة من يصلي العصر خلف من يصلي الظهر» وبالعكس. 

وقد نص الإمام أحمد شه في الرجل يأتي في ليالي رمضان والإمام 
يصلي التراويح: أنه لا بأس أن يدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء» فتكون 
للإمام نافلة لأنها التراويح» وهي هذا الداخل فريضة لأنها صلاة العشاء. 

ولكن ما حدث منكم بناءً على أنه وقع على سبيل الجهل حيث قدمتم 
المغرب على صلاة العصر فإنه لا حرج عليكم في ذلك» ولا يلزمكم إعادة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم »)1۳١(‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب من أحق بالإمامة» رقم (51/5). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشبء رقم (۳۷۸)ء ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم .)٤١١(‏ 


® ات 
المغرب بعد صلاة العصرء لأن الترتيب وقعت مخالفته عن جهل» وإذا كانت 
عن جهل فلا حرج عليكم في ذلك» بل إن من أهل العلم من يقول: إن 
الترتيب يسقط بخوف فوت الماعة. 

وبناءً على هذا القول يصح لكم ويجوز أن تدخلوا مع الإمام بنية 
الغرب» فإذا سلّم أتيتم بعد ذلك بصلاة العصرء من أجل المحافظة على إدراك 
صلاة الجماعة. والله أعلم. 


د 

(1945) يقول السائل: إذا كان الإنسان قد فاته الكثير من الصلوات 
المفروضة في الماضي» ويقوم الآن بقضاء ما يتيسر له دون أن يصلي السنن» طبعًا 
بسبب ضيق الوقت للعمل» ومع العلم بأنه مصاب بمرض السك في الظهرء 
لذلك لا يستطيع الوقوف طويلًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: لا بد أن نُفَصَّلَ في هذه المسألة» هذه 
الصلوات التي فاتته إن كانت لغير عذر فإن القول الراجح أن قضاءها لا ينفعه 
ولا يفيده» وعليه فلا يقضيهاء ولكن يكثر من العمل الصالح الذي يمحو الله 
به ما حصل منه من سيئات. 

أما إذا كانت قد فاتته لعذرء مثل أن ينسى أو ينام ثم لا يقضي» ظنًا منه 
أنه إذا خرج الوقت فإنه لا قضاء» فحينئذ يقضيها مرتبة» يبدأ مثا بصلاة اليوم 
الأول» ثم بصلاة اليوم النانية باو اليوم الثالث وهكذا. 

أما السلق فهن ستو غل الشنة: إن فعليا الأنساة فهو ك ن كا 
فلا شيء عليه. 

GOO 


mm کا‎ 
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(1944) يقول السائل: ما هو الضابط في لباس المرأة في الصلاة من حيث 
السّمْرْ وعدم الرّقَائَة؟ حيث إنه في بعض الأحيان قد تكون الملابس سميكة 
لكنها تظهر شينًا من لون الشعر مثلًا أو لون البشرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العلماء يقولون: إن الثوب الساتر هو الذي لا 
یری من ورائه لون الجلد. وأما ضٍُُ الجلدء يعني: : أن يرى الإنسان ظل 
الأعضاء من وراء الأكام فإن ذلك لا يمنع» لكنه فيه نقص. 

فالثياب ثلاثة أقسام: قسم سميك لا يى منه ظل العضو ولا لون 
البشرة» فهذا أفضل ما يكون من الثياب. 

وقسم آخر يرّى منه لون البشرة» فهذا لا زئ ولیس بساتر. 

والقسم الثالث بين هذا وهذاء لا ي یری منه اللون ولكن یری منه الحجم» 
وهذا مجزئ لكنه لا ينبغي. 

KR 

(1940) يقول السائل ع: أحيانًا في فصل الصيف» وني شدة الحر بعض 
الناس يصلي» وهو لا يرتدي من اللباس إلا سروالا ونصف جسده الأعلى 
مكشوف» فهل يؤثر هذا على صحة الصلاة إذا كان كذلك فاذا عليه أن 
يفعل؟ وهل يلزمه إعادة صلواته السابقة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن من شروط الصلاة ستر العورة» 
لقوله تعالى: یی ءاد دوأ ريتك عند کل مشچ 4 [الأعراف: »]7١‏ وأجمع 
أهل العلم على بطلان صلاة من صَلٌّ عُرْيَانًا وهو يستطيع أن يستر غورته. 

ومن شروط ستر العورة أن يكون الساتر صفيقا لا خفيفاء فإن كان 
خفيقًا بحيث یری من ورائه لون الجلد ويتميز به فإنه لا يكون ساترًا 

وبناءً على ذلك فإنه يجب على المسلم في أيام الحر أن يحترز من هذا النوع 
من اللباس -أعني: النوع الخفيف الذي يتبين من ورائه لون البشرة- وعورة 


2 
CD‏ قو فزت 
الرجل في صلاته ما بين سّدَّتِهِ وركبته» فلا بد أن يسر هذه المنطقة كلها بثوب 
صفيق لا يتبين من ورائه لون البشرة» وعلى هذا فإن ما ذكره السائل من كونه 
يصلي يقتصر على السروال بدون أن يكون عليه رداء أو قميص فإن صلاته 
صحيحة. ما دام قد ستر ما بين السرة والركبة» لكن الأفضل والأولى أن يتخذ 
الزينة كلهاء أو أن يجعل اللباس على البدن كله ولهذا قال الي -عليه الصلاة 
والسلام-: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه 00 
فهذا هو الأفضل والأكمل» i Le‏ 
السرة والركبة أجزأه» لقول النبي بيا في حديث جابر: إن كان الثوب واسعًا 
فالتحف به» وإن کان ضيقًا فاتزر به . 
RRR‏ 

(1945) تقول السائلة: هل يجوز للنساء أن يرتدين الثوب الأبيض في 
الصلاة وهن في البيوت يصلين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الثوب ساترًا مباحًا فإنه لا حرج» 
لأنه لا عبرة باللون» فالمرأة يجوز أن تلبس أبيض» وأصفر» وأحمر. وأخضرء 
ولكن لا تتشبه بالرجال في هذه الألبسة» أي: لا تلبس ثوبًا يكون خياطته 
كخياطة ثياب الرجال, لأن النبي كَل لعن المتشبهات من النساء بالرجالء 
ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء» وكا أن المرأة والرجل مفترقان قدرّاء فإنه 
يجب أن يفترقا شرعا أيضًاء كا أمر الله -تبارك وتعالى -» فللمرأة خصائصها 
وللرجال خصائصهم. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: ما معنى يفترقن قدرًا ويفترقن شرعًا؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا صلى في الثوب الواحد» رقم (704): ومسلم: كتاب 

الصلاةء باب الصلاة في الثوب الواحدء رقم (015). 
)۲( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا كان الثوب ضيقاء رقم (551)) ومسلم: كتاب الزهد. 

باب حديث جابر الطويلء رقم .)١٠٠١(‏ 


لے ةي 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : يفترقن قَدَرَا لأن الله -سبحانه وتعالى- فرق 
بين الرجل والمرأة في الْخِلْقَةِه وفي العقل» وفي البصيرة» وني الشكل» وفي 
النطق» وفيها هو معلومٌ من الفرق بين الرجال والنساء في الْخِلَفَة. 

وأما شرعًا: فإن الله تعالى فرق بين الرجال والنساء في مسائل كثيرة من 
الدين» وخصوصًا محاولة تشبه هؤلاء هؤلاء فإنه كا أسلفنا قد لعن الفاعل 
المتشبه من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» ولهذا تجد أن المرأة 
ليس عليها جهاد» وليس عليها جماعةٌ في المساجد» وليس عليها جمعة» وكذلك 
لا تسافر وحدهاء بل لا بد أن تسافر بمحرم» إلى أشياء كثيرة اختلفت فيها 
المرأة عن الرجل بحسب ما يليق بخِلْقَتَِا ويَلْمَةٍ الرجل. 

RRR 

)۱۹٤۷(‏ تقول السائلة: سمعت من بعض الناس َ غطاء الرأس بالنسبة 
للنساء أثناء تأدية الصلاة يجب أن يكون أبيض اللون» أو من الألوان الفاتحة» 
ولا يجوز أن يكون من الألوان الغامقة. فما حكم الشرع في نظركم بهذا 
الموضوع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الذي سمعت من أن المرأة تليسن:عئد 
الصلاة خمارًا أبيض أو فاتح اللون لا أصل له بل إن المرأة تلبس حمارًا على ما 
تَعْنَادُه في غير الصلاة إن كان أبيض فأبيض» وإن كان أسود فأسود» ولبسها 
. للأسود أحسن, لأن الذي عليها لباس أسود وهو العباءة» فتناسب الخار مع 
اللباس الآخر أبعد من التبرج» وكلما كان أبعد من التبرج فهو أولى. 

RN 

(1944) تقول السائلة خ. ف: السلام عليكم وبعد: من المعلوم أن المرأة 
كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاةء ووم ذلك أن الأرجل عورة) 
ولكني أرى معظم النساء لا يغطين الأرجل تاها تفل و كلك ال 
يظهر مهما عُطَْيَّ بالطرحة. لأا خفيفة جدًا. فهل هذا يجوز؟ وهل هناك 


00> لل وََو لزت 
مذاهب تسمح بظهور الأرجل والشعر في الصلاة» ومذاهب أخرى لا تسمح 
كالشافعية مثلًا أو غيرهم؟ أفتونا جزاكم الله عنا خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هناك مذاهب تسمح للمرأة بإخراج 
قدميها ويديها في الصلاة» ويرون أن ذلك ليس بعورة» وإنما الأفضل أن تَُطَى 
وليس ذلك بواجب» ولا ريب أن تغطيتها أولى وأحوط» ولكن إذا لم تغطها 
وصَلَّتٌ فنرجو أن تكون صلاتها صحيحة إن شاء الله. 

وأما بالنسبة للشَّعْرِ: فلا بد من أن تكون الطرحة التي تلبسها صفيقة 
بحيث لا يرى الشعر من ورائها. 

2 

(1946) تقول السائلة م. ع. ه: هل تجوز الصلاة وكَفّاي وقدمّاي 
مكشوفتان؟ حيث إنيٍ أصلي الصلاة مكشوفة الكفين والقدمين, لأني لا أ 
هل يجوز آم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل 
العلم» وهي: هل القدمان والكفان ما يجب على المرأة ستره في صلاتها أو لا؟ . 
والاحتياط أن تسترهما المرأة» لأن النبي يا يقول: «دَغْ ما يَرِيبُكَ إلى ما لا 
ريبك » فإن لم تفعل فنرجو أن تكون صلاتها صحيحة. 

CE o 

)۹١(‏ تقول السائلة: هل يجوز كشف اليدين في الصلاة بالنسبة للمرأة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اختلف العلاء - رحمهم الله- في جواز كشف 
الكفين ني الصلاة بالنسبة للنساءء فمنهم من قال: لا بد من سترهماء ومنهم من 
رخص في كشفهم|ء والاحتياط ألا تكشفهم المرأة» بل صل وني يدها القفازان, 
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(۱)( أخر جه الترمذي: كتاب صفة القيامةء بات رقم (14ه؟) والنسائى: كتاب الأشربةه باب الحث 
على ترك الشبهات» رقم )01/١١(‏ من حديث الحسن بن علي فظُة . 


أو يكون الثوب ضافيًا يمكن أن تغطي كفيها بهذا الثوب الضافي. 


KR 

۷ يقول السائل ن. ن. س. أ: فضيلة الشيخ ما حكم إظهار الأقدام 
في الصلاة للمرأة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اختلف العلماء - رحمهم الله- في جواز كشف 
الكفين والقدمين للمرأة في الصلاة» فمنهم من قال: إنه لا بد من ستر الكفين 
والقدمين» لأن المرأة عند هذا القائل كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. 

ومنهم من قال: إنه يجوز للمرأة أن تكشف كفيها وقدميها في الصلاة كا 
يجوز لها كشف الوجه. ول يَتَحَرّر عندي أي القولين أَوْل. 

وعلى هذا فنقول: من أرادت أن تُصَلّ فإن الأحوط في حقها أن تستر 
كفيها وقدميهاء ومن جاءت تسأل بعد أن صلت كاشفة كفيها وقدميها فإننا لا 
نأمرها بالإعادة» فيكون هناك فرق بين كون الشيء واقعًا أو كون الشيء لم يقع› 
فمن لم يفعل الشيء اوت وي امار ااا ام 
تعارض الأدلة. 

وهذا الذي قلناه من أن المرأة في الصلاة عورة إلا وجهها وكفيها 
وقدميها يراد به ما إذا صلت في بيتهاء أو صلت وليس عندها إلا رجا من 
محارمهاء أما إذا صلَّت في المسجده أو كان نحوها رجال من غر خارمهاء فان 
الواجب عليها أن تستر وجههاء ولا يحل لها أن تكشفه» وما يفعله بعض النساء 
من كشف الوجه إذا صلت في المسجد -ولاسي) في المسجد النبوي» أو المسجد 
الحرام- زاعمة أن المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها فهو خطأ في الفهم» 
يعني: هناك فرق بين العورة في الصلاة والعورة في النظر» ويشبه هذا ما تتوهمه 
بعض النساء إذا أحرمت» حيث إن المشروع في حق المحرمة أن تكشف 
وجههاء فيظن بعض النساء أن هذا هو المشروع ولو كان عندها رجالٌ غير 
محارم» فتجدها كاشفة وجهها من حين أن حرم إلى أن تحل» وهذا خطأء بل 


المحرمة إذا مرّت برجالٍ غير حارم أو مر بها رجالٌ غير حارم وجب عليها أن 
تستر وجههاء ولا يضرها إذا لمس الستر وجههاء لأنه لا دليل على أنه يحرم مس 
الوجه. 
RRR‏ 

(۲) تقول السائلة: هل ستر القدمين في الصلاة واجب» حيث إنني لم 
ألبس الجوارب فيا مضى» فهل علّ إعادة الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: في هذا خلات بين ال العلم» فمن العلماء 
من يقول: إن على المرأة في الصلاة أن تَسْدْرَ كفيها وقدميها. ومنهم من يقول: 
إنه لا يجب عليها أن تستر ذلك كما أا لا تستر الوجه. 

وبناءً على هذا نقول: إذا صلت وهي كاشفة القدمين فصلاتها صحيحة» 
لكننا نأمرها قبل أن تصلى أن تستر قدميها خروجًا من الخلاف. والله أعلم. 

RRR 

(۱۹۳) تقول السائلة أ. م. ع. م: الحديث الذي معناه عن الرسول 
الكريم كَل أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين في الصلاة» فهل يجوز أن 
تظهر القدم في الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ار حديثا عن النبي بي بهذا المعنى 
الذي ذكرته السائلة» وإنما هذه عبارة بعض الفقهاء أن المرأة في الصلاة عورة 
كلهاء وبعضهم يقول: إلا وجهها وكفيها وقدميها. 

فالعلاء -رحمهم الله- مختلفون في كفيها وقدميها هل هما عورة في 
الصلاة أم لا؟ والاحتياط أن تستر المرأة جميع بدنها إلا الوجه» مالم يكن حوهما 
رجال أجانب» فإن كان حوها رجال أجانب فإنه يجب عليها أن تستر وجهها 
أيضًا عن هؤلاء الرجال» وإذا سجدت على الأرض أزالت الغطاء عن الوجه 
حتى تباشر جبهتها الأرض» لأن في هذه الحال لا يراها أحدء وإذا قامت 
وحولما رجال أجانب سترت وجههاء هذا هو الأفضل والأكمل والأحوط 


لدينهاء وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «ومن اتقى الشبهات فقد 
خا 
Kk‏ 

(1905) يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تكشف يديا وقدميها في 
الصلاة في بينها ني حالة عدم وخوة أجانب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم: هل كما 
الا وتاماة عرد ل a‏ ة أو لا؟ وليس هناك شيءٌ صريح صحيح من 
السنة يبي ذلك» ولكن الاحتياط أن تستر المرأة كفيها وقدميهاء إلا أنها لو لم 
من رلك العاوما ی فاك دلي عل اق (الكفين 
والقدمين عورةٌ في الصلاة. 

د 2 

(1900) تقول السائلة ف. ح. غ: إنها تصلى كل الفروض كاشفة للقدمين 
دون عل تقول: وقد سمعت من إحدى الصديقات بأنه يجب علّ تغطية 
القدمين في الصلاة» وهل ما سبق لي من الصلوات صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: فأما ما سبق من الصلوات فإنه صحيح» وأما 
ما يستقبل فإن الأولى والأكمل ستر القدمين» وذلك لأن سَتر القدمين في 
الصلاة مختلف فيه بين أهل العلم» فمن العلماء من يقول: إنه لا بد من ستر 
القدمين والكفين» ومنهم من يقول: إنه لا يجب ستر القدمين ولا الكفين» 
وهذا أقرت إل الضوات» لكو الاتحتاط أوكل ».وهو أن ست المصلية كفيها 
وقدميها. 

Kk 
يقول السائل م: هل يجوز للمرأة أن تأخذ من ثياب زوجها أو‎ )190( 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبراً لدينه» رقم (07)» ومسلم: كتاب الطلاق» 
ياب أخحذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١6969(‏ 


> لل قوع فهك الت 
أخيها لكي تصلي به؟ وهل هناك مواضع من جسم المرأة يمكن أن تظهر في 
وقت الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للمرأة أن تلبس ثياب الرجلء لا 
ثياب زوجهاء ولا أخيهاء ولا أبيهاء ولا ابنهاء لأنها إذا فعلت ذلك تشبهت 
بالرجال» وقد لعن النبي كك المتشبهات من النساء بالرجال. 

لكن إن أخذت ثوبًا لزوجها أو أبيها أو ابنها -وهي تعلم أنهم يَرْضَوْنَ 
بذلك- وجعلته لفافة على صدرها فهذا لا بأس به» وأما أن تَلْبَسَهُ ىا يلبسه 
الرجل فإن ذلك حرام عليهاء ولو فعلت وصَلَّتْ به فإن كثيرًا من أهل العلم 
يقولون: إن صلاتها باطلة» لأنها صلت في ثوب محرم عليها لبسه. 

FR 

(۹۷) تقول السائلة ع. ب. ج: ما حكم صلاة المرأة وهي تلبس 
الذهب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة المرأة إذا كانت لابسة للذهب لا بأس 
بهاء ولا حرج عليهاء لأنه ليس من شرط الصلاة أن لا يكون على المرأة الحلي. 

FRR 

(1908) تقول السائلة أ. أ: ماحكم المرأة التي تعبد الله» وتصلي» وتصوم 
وتقرأ القرآن» وهي لا تخفي رأسها؟ هل ما تفعله من قراءة القرآن والصلاة ها 
أجر عند الله؟ أرشدونا بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما قراءة القرآن فإنه لا يشترط لما ستر 
الرأس» وذلك لأنه لا يشترط ستر العورة لقراءة القرآن. وأما الصلاة فإنها لا 
تصح إلا بستر العورة» والمرأة الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجههاء 
فلا يجب عليها أن تستر وجهها في حال الصلاة إلا أن يكون حوها رجال غير 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب اللباس» باب المتشبهون بالنساءء رقم .(OoAA0)‏ 


ام 

ل تت ےب 

ل تستر وجهها عنهم» إذ إن المرأة لا يحل لها أن 
تكشف وجهها لغير زوجها ومحارمها. 


FRR 

(19109) يقول السائل: هل يجب تغطية الرأس بالنسبة للرجل عند الصلاة 
بقبعة أو نحوه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجب تغطية الرأس» لأن العورة الواجب 
سترها ما بين السسرة وَالرّكْبَةَه ولكن ينبغي للإنسان إذا أراد أن يصلّ أن يصلّ 
ا ا يلبسها الناس في زمانه ومكانه» لقول الله -تبارك وتعالى-: 
کی ادم ڈو زی عند مشر 4 [الأعراف: ١۳]ء‏ فإذا كان عنده غترة 
فالأفضل أن يلبسهاء لأن ذلك من أخذ الزينة بالنسبة لعرفنا هنا في السعودية» 
قد يكون في بعض البلاد لا يهتمون بتغطية الرأس» وتتم الزينة عندهم بدون 
تغطيته» فلكل بلد حكم لنفسه» والمهم أن تأخذ الزينة عند كل صلاة. 

RRR 

(19) يقول السائل: ما حكم تغطية الرأس في الصلاة إذا كان 
باستمرار؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تغطية الرأس في الصلاة إذا كان من تمام 
الزينة واللباس فهو مشروع» لقول الله -تبارك وتعالى-: يبن ءَادَمَ خُذُوأ 
کر عِندَكُلٌ مسد 4 [الأعراف: 81]» هذا بالنسبة للرجلء أما إذا تعذرت 
ل ع ا ا ا ا 0-7" 

5 عليه وعلى آله وسلم- في الرجل الذي مات محرمًا: ١لا‏ تخمروا رأسه»7") 

وإن كان غير محرم: فإن كان في قوم جرت عادتهم أن يلبسوا على 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم »)٠١٠١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب ما 

يفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)١1١5(‏ 


رؤوسهم شيئاء لأن لباس الشيء على رؤوسهم من تمام الزينة» فالأفضل أن 
يغطي رأسه. وإن كان من قوم ليس من عادتهم أن يغطوا رؤوسهم» فإننا لا 
نكلفه أن يغطي رأسه» ونقول: صل كا تكون الزينة في بلادكم. 

أما بالنسبة للمرأة فلا بد أن تغطي رأسهاء سواء كانت تصلي وهي محرمة 
أو تصلي وهي حلال. 

CE o 

١‏ يقول السائل: ما حكم الصلاة والرجل حاسر رأسه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الرجل وهو حاسر رأسه -أي: 
كاشف رأسه- لا بأس بهاء لأن ستر الرأس ليس بواجبء لكن إذا كان 
الإنسان في بلد من عادتهم أن يستروا رؤوسهم» وهم يرون أن ذلك من كمال 
الزينة» فإن الأفضل للإنسان أن يستر رأسه باللباس الذي يعتاده الناس» 
لعموم قوله تعالى: يق ءَادَمَ خُدُوأْ ینتک عند کل مسجل 4 [الأعراف: »]#١‏ 
فنحن هنا في بلادنا في المملكة العربية السعودية نعتاد ستر الرأس بالطاقية 
والغترة» وعليه فيكون ستر رؤوسنا بذلك أفضل من كشفهاء لأن هذا من تمام 
الزينة التي أمر الله تعالى بأخذها في قوله: يبن ءَادَمَ حُدُوا زیت عِنْدَكل 
C=‏ 

HRRK 

١‏ يقول السائل: هل يجوز أن يكون غطاء الرأس الذي تفه المرأة 
على رأسها أثناء الصلاة مُعَطْيَا لجبينها عند السجود» بحيث لا يلامش جبينها 
الأرض مباشرة؟ وإن كان غير جائز فا العمل عند تغطية الوجه لوجود 
الرجال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأفضل أن تباشر الجبهة مكان السجود» ولو 
دعت الحاجة لتغطية الوجه لوجود الرجال قريبًا من المرأة فلا حَرَجَ» مع أنه 
يمكنها أن تُسْفِرَ عن وجهها إذا قاربت الأرض» لكن قد يكون في هذا مشقةء 


كد mm‏ 
وربا تنسی. 

والحاصل أنه إذا كانت تغطية الجبهة لحاجة فلا بأس بذلك» وإن لم يكن 
لحاجة فلاء بل تجعل الخمار يدور على وجهها ويبقى الوجه مكشوفا. 

شف 

(191) تقول السائلة: هل يجب على المرأة أن تغطي شعرها عند سجود 
التلاوة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاحتياط أن تُعَطَّى شعرهاء وأن تُمَطَي كل 
ما يلزم تغطيته في صلاة النفل» لأن سجود التلاوة صلاة عند كثير من أهل 
العلم» وهي في حكم صلاة النفل» فكل ما يُسْرُ في صلاة النفل فإنه يِسْتَرٌ في 
سجود التلاوة. 

ويرى بعض العلاء أن سجدة التلاوة ليس لما حكم الصلاة» وبناء على 
هذا القول لا بأس أن تسجد وهي مكشوفة الرأس» لكن الاحتياط ألا تسجد 
إلا وقد سترت جميع ما تستره في صلاة النفل. 

26 

)١1954(‏ تقول السائلة س. م: ما حكم بروز الشعر من خلف غطاء 
الرأس في الصلاة؟ مع أننا نعلم أن الخروج به خارج المنزل حرام» ولكن ما 
حكمه في الصلاة مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذكر أهل العلم - رحمهم ا أن المرأة عورة 
في الصلاة إلا وجههاء وأنه يجب على المرأة البالغة الحرة أن تَسْتْرَ جميع بدنها في 
الصلاة إلا وجهها. 

يي ا انا 
فإن عليها أن تستره في الحالء لأن شعر الرأس تابع للرأس» والرأس يجب 
SS TS‏ 

(1910) يقول السائل: امرأة َصَضُنَ ثوبًا للصلاة وهو من ثياب الرجال» 


E 
ب ا‎ 


هل تجوز صلاتها؟ وهل يدخل ذلك في باب التشبه بالرجال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الثوب الذي تلبسه المرأة من الثياب 
الخاصة بالرجال فإِنَّ لبسها إياه حرام» سواء كان في حال الصلاة أو في غير 
حال الصلاة» وذلك لأنه ثبت عن النبي يا أنه «العن المتشبهات من النساء 
بالرجال» ولعن الخشبهين من الرجال بالنساء»2"7. قلا ل لامرآة أن تلب 
ثوبًا خاصًا بالرجل» ولا يحل للرجل أن يلبس ثوبًا خاصًا بالمرأة. 

ولكن يجب أن نعرف ما هي الخصوصية؟ ليست الخصوصية في اللونء 
ولكنها في اللون والصفة» ولهذا يجوز للمرأة أن تلبس الثوب الأبيض إذا كان 
تفصيله ليس على تفصيل ثوب الرجلء وإذا تبين أن لبس المرأة ثوبًا 
بالرجل حرام فإن صلاتها فيه لا تصح عند بعض أهل العلم» الذين يشترطون 
في السترة أن يكون الساتر مباحًاء وهذه المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم» 
فمن العلماء من اشترط في الثوب الساتر أن يكون مباحًاء ومنهم من لم يشترط 
ذلك. وحجة القائلين باشتراطه: أن ستر العورة من شروط الصلاة» ولا بد أن 
يكون الشرط مما أذن الله فيه» فإذا لم يأذن الله فيه لم يكن ساترًا شرعاء لوقوع 
المخالفة. 

وحجة من قالوا بصحة الصلاة فيه مع الإثم: أن الستر قد حصل» 
والإثم خارج عن نطاق السترء وليس خاصًا بالصلاة» فتحريم لبس الثوب 
المحرم في الصلاة وخارجها. وعلى كل حال فالمصلي بثوب محرم على حطر في 
أن ترد صلاته ولا تقبل منه. 

eR 
يقول السائل: ما حدود العورة للرجل؟ هل هي من السرة إلى‎ )1977( 


5 
كد 
حد الركبة من الأعلى أم إلى حد الركبة من الأسفل؟ وما الحكم إذا لبست ثوبا 

ليس شفافًاء ولكن يظهر من تحته حدود الملابس الداخلية فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عورة الرجل بالنسبة للصلاة ما بين السَّدَةٍ 
والركبة» فالسرة ليست من العورة» والركبة ليست من العورة» وإذا لبس 
الإنسان ثوبًا خفيفًا لكنه لا يصف البشرة» وإنا يظهر به حدود الملابس 
الداخلية» فإنه ساترء لأن الثوب الذي لا يستر هو الذي يرى من ورائه لون 
الجلد» فيتميز الجلد أنه أحمر» أو أصفرء أو أسود» أو ما أشبه ذلك. 

نش 

(19710) يقول السائل ع. غ. ل: بعض الناس ادن وني ثيابهم فتحات 
صغيرة يمكن أن يدخل عود الكبريت منهاء هل تضر بصلاتهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت هذه الفتحات في غير موضع 
العورة فإنها لا تضر صلاتهم» وإن كانت في محل العورة وينضم بعضها إلى 
بعض فإنها لا تضر أيضًاء لأن بعض الثياب يكون فيها ثقب يسير إن حركته 
بيدك وفتحته انفتح» وإن لم تحركه وتفتحه انضم بعضه إلى بعضء فهذا لا 
يضرء وإن كانت الفتحة ظاهرة فإن أهل العلم يقولون: إن الانكشاف اليسير 
البسيط -ولاسيما إذا لم يكن على السوءتين- فإنه لا يضرء ولكن يجب على المرء 
أن يحترز من هذه الأمورء وأن يحتاط لدينه» وأن يتفقد ثيابه عند صلاته» حتى 
لايقع في أمر محظور عليه. 

د 26 

(1954) يقول السائل: ما حكم الصلاة في السروال الضيق للرجل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس به ما دام ساترّاء لکن فيه محظورء 
وهو أن السروال الضيق لا يتمكن به الإنسان من السجود تمامّاء ولا من 
الجلوس أيضًاء فيكون عليه نقص في صلاته من أجل هذا السروال. 

(1959) يقول السائل: هل تجوز الصلاة بملابس ضيقة للرجال؟ وهل 


هو حرام؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة في الثياب الضيقة إذا كانت كثيفة لا 
صف البشرة صحيحةء لكن لا ينبغي أن يلبس الإنسان ثيابًا ضيقة تبين 
مقاطع جسمه. بل يلبس ثيابًا واسعة شيا ماء حتى لا تتبين مقاطع الجسم 
سواءٌ كان رجلا أو امرأة» وقد نص أهل العلم -رحمهم الله- على كراهة 
اللباس الضيق الذي يتبين به مقاطع الجسم. 
د 
)۹۷١(‏ يقول السائل: هل يجوز للمصلي في بيته أن يصلي بملابس النوم» 
مثل الفوطة والبيجامة والبنطلون ونحو ذلك» وأقصد بذلك قيام الليل؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: كل ثياب طاهرة مباحة إذا كانت تستر 
العورة فإنه تجوز الصلاة بهاء ولو كانت في ثياب النوم» ولا يشترط ثيابٌ 
معينة» إلا أنه لا بد أن تكون الثياب طاهرةً ومباحة وساترة» فإذا توفرت هذه 
الشروط فلا بأس أن يصلى بها. 
RRR‏ 
(19171) يقول السائل: هل تجوز الصلاة بكمامات اليدء أي: الدسوس؟ 
لأني أرى بعض الإخوة في أيام البرد يصلون بها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج على الإنسان إذا صلى في الدسوس 
في أيام البرد» لأن ذلك حاجةء والحاجة تبيح ما كان الأفضل تركه» وكذلك لا 
حرج إذا كانت الأرض حارة أو باردة بردًا يذهب الخشوع. أو كان فيها حصى 
يذهب الخشوع أو ما أشبه ذلك» أن يضع الإنسان بينه وبين هذه الأرض 
طرف ثوبه أو طرف غترته أو ما أشبه ذلك. لأن هذا يؤذي الإنسان إذا سجد 
عليه ويذهب عنه الخشوع» فإذا وضع على الأرض ما يذهب به ما يضر 
خشوعه فلا تحرج 
(۹۷۲) يقول السائل: أسأل عن صلاة الرجل في سروال طويل دون أن 


يكون له لباس من الداخل» فهل الصلاة صحيحة؟ علا بأن هذا الرجل 
يستطيع شراء غير ذلك من الملابس» وهل تصح إمامته بجماعةٍ من المصلين؟ 
أرجو إفتائي والتوضيح لي ولمن يسمع» جزاكم الله خير الجزاء. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا سر المرء ما يجب عليه ستره من العورة 
ولو في ثوب واحد فإن ذلك كافٍ ومجزء لكن الأفضل أن يصلي في ثوب ساتر 
يغطي مَنْكِبَيّهِ ويغطي عورته» وهي للرجل ما بين السرة والركبة. 

وعلى هذا فنقول: إذا صلى الإنسان في سروالٍ يستر ما بين السرة 
والركبة» أو بإزار» فإن صلاته صحيحة إذا كان ساترّاء أما إذا كان غير ساتر كما 
لو كان خفيمًا يصف البشرة من ورائه فإن ذلك لا يجزئ؛ لأنه في الحقيقة لم 


يسار. 

وهكذا ما يفعله بعض الناس من لباسهم السراويل القصيرة التي لا 
تستر ما بين السرة والركبة» ثم يلبسون فوقها ثيابًا خفيفة جدّاء بحيث يكون 
أسفل الفخذ مما يلي الركبة باديًا ظاهرًاء فهذا أيضًا لا يل ولا يجوز بل 
الواجب عليهم أن يلبسوا إما ثيابًا صَفِيقَة تستر» وإما سراويل ضافية تستر ما 

بين السرة والركبة. 
وأما صلاته في الجاعة: فإنه إذا كان أقرأ القوم فلا حرج عليه أن يصلي 
بم وإلا فيزم القوم من كان أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء 


ناغل ال 
KR‏ 
(1970) يقول السائل: إذا كان الثوب والبنطلون طويلًا إلى أسفل 
الكعبين هل تصح الصلاة فيه؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا کان البنطلون نار عن الكعبين فإنه 
محرم» لقول النبي كَلللة: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار»! ومااقاله 
النبي َل في الإزار فإنه يكون في غيره» وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يرفع 


.)٥۷۸۷( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النارء رقم‎ )١( 


(PD‏ فترون لالز 
ما يلبس من لباسه عا تحت کعبیه» وإذا صلی به وهو نازل تحت الكعبين فقد 
اختلف آهل العلم في صحة صلاته» فمنهم من يرى أن صلاته صحيحة»ء لأن 
الرجل قام بالواجب وهو ستر العورة» ومنهم من يرى أن صلاته ليست 
بصحيحة» لأنه ستر عورته كوت عر وشعل هو اومن شرؤط ار أن 
يكون الثوب مباحًا. والإنسان على خطر إذا صلى في ثياب مُسْبَلَةَ فعليه أن 
يتقي الله -عز وجل -» وأن يرفع ثيابه حتى تكون فوق كعبيه. 
RRR‏ 

(0) يقول السائل: ما حكم الصلاة بالثوب الطويل؟ هل تبطل 
الصلاة أم لا؟ علا بأن كثيرًا من الناس يصلون بثياب طويلة» ويتجاهلون 
حكم لبس الثوب الطويل فيا أسفل الكعبين جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يقتضي الجواب عليه أن نتكلم 
عل مسألعين: 

المسألة الأولى: إطالة الثوب أو السروال حتى ينزل عن الكعبين» نقول: 
هذه الإطالة من كبائر الذنوب» لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
قال: «ما أسفل من الكعبين ففى الا ولا وعيد إلا على معصية من 
الكبائر» ولا فرق بين أن ينزل عن الكعبين خيلاء وتيهاء أو رغبة بدون خيلاء 
وقد ظن بعض الناس أن هذا الوعيد لا يكون إلا إذا كان هناك خيلاء» وقال: 
آنا م أصنعه خيلاء ولكن رغبة في ذلك» وهذا ظن خطأء فإن الوعيد في الخيلاء 
أشد وأعظم من الوعيد على من نزل ثوبه أو سرواله عن الكعبين» لأن الوعيد 
على الخيلاء ألا يكلمه الله يوم القيامة» ولا ينظر إليه» ولا يزكيه» وله عذاب 
أليمه كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري 6# أن النبي 00 

عليه وعلى آله وسلم- قال: o‏ م الْقِيَامَة 
وَلَا بُرَکيهيٰ َف عَذَاتٌ أَلِيمٌ» قُلْتٌ: مَنْ هُمْ ا 


ةس بق 
وَحَسِرُوا؟ فَأعَادََا انه قُْتُ: : مَنْ هُمْ يا ول الله اوا و وا؟ فَقَالَ: 
الملل وَالْمَتَانُ سِلَعَتَة بالْحَلِفٍ ا 0 وقال صل الله عليه 
وعلى آله وسلم: «مَنْ جر َوه خيلا 1 يَنْظر الل لَه يو م ليام ادفلا 
اختلف العقاب امتنع أن أحدهما بالآخر. لأنه لو لين أحدهما بالآخر 
لزم من ذلك تكذيب أحد الخبرين بالثاني» لأنه إذا كان العمل واحدًا لم تختلف 
عقوبته. 

على كل حال أقول هؤلاء الذين ابتلوا بتنزيل ثيابهم أو سراويلهم إلى 
أسفل من الكعبين: اتقوا الله في أنفسكم» واعلموا أن ما قاله النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- حق» وأنكم إذا فعلتم أسبابه وموجباته فقد تعرضتم 
له» وظلمتم أنفسكم. 

المسألة الثانية: بالنسبة للصلاة فقد اختلف العلماء -رحمهم الله- فيمن 
صل في ثوب عر م عليه هل تصح صلاته أو لا تصح؟ فمنهم من قال: إن 
الصلاة صحيحة» لأن النهي عن لبس الثوب المحرم عام لا يختص بالصلاة» 
والنهي العام الذي يتناول ما إذا كان الإنسان في عبادة أو غير عبادة لا يطل 
العبادة» ولهذا لا تُبَطِلُ الغيبة الصيام مع أنها حرمة في الصيام وغيره» حيث إن 
تحريمها عام؛ ا فإنه يبطل العبادة» وهذا بطل الصيام 
بالأكل والشرب» لأن تحريمه) خاص بالصيام. 

ومعلوم أن إنزال الثوب إلى ما تحت الكعب حرم في الصلاة وخارج 
الصلاة» فتكون الصلاة في الثوب المحرم صحيحة» لكن اللابس آثم بهذا 
اللبين: 

فالذي ينزل ثوبه» أو سرواله إلى أسفل من الكعبين على خطر عظيم في 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم .)١١5(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي يَك: «لو كنت متخذا خليلا»» رقم (57554)) 

ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء» رقم .)75١85(‏ 


9 سس ةوك لذت 
صلاته» حيث إن كثيرًا من العلماء قال: إن صلاته غير صحيحة. 
2 

(1970) يقول السائل: فضيلة الشيخ يصلي البعض من الناس صلاة 
الفريضة وليس على عاتقيه شيء يسترهماء وخصوصًا أيام الحج أثناء الإحرام؛ 
ف) الحكم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في ذلك أن صلاته صحيحة وليس 
عليه إثم» ولكن الأفضل أن يستر مَنْكِبَيْه. 

أما الأول فلأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال في الثوب إن 
كان واسعًا «فالتحف به» وإن كان ضيقًا فاتزر به)7"©. 

sS‏ او و ع 
و «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه 
شيء)! وا اسان حال الاح دات رهن داگ علا 
الإزار وصلى» فإن صلاته صحيحة» ولكن الأفضل أن يأخذ الرداء ليستر 
فة 


e 


GOGO 


(1) تقدم تخريجه. 


ا 
Eas,‏ بجي 
© اجتناب النجاسة #8 

(1977) يقول السائل ع. ع. م: إلى من يمه الأمر في برنامج نور على 
الدرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» إذا صلى شخص وف ثوبه بقعة 
نجاسة فهل يعيد صلاته وإن كانت أكثر من قِرّشء وهل يصليها في أوقات 
النهي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًاء وأفتوا المسلمين كذلك. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان ناسيًا أن يغسلها أو جاهلا بها لم يعلم 
بها إلا بعد صلاته فلا شىء عليه» وصلاته صحيحة. لقوله تعاى: رَينَا کا 
مُوَاِذْ مآ إن يتا أو اة [البقرة: ١۲۸]ء‏ هذا الدعاء الذي أرشد الله 
قباد إليهه قال دسبحاته وتعال2: فد فلت ٠‏ ولقوله: « ولس دحك 
ناح فیا أَخْطأَُم بو وکن ما عدت فوفك 4 [الأحزاب: ه]» فإذا صلى 
الإنسان وفي ثوبه نجاسة أو بدنه نجاسة وهو لم يعلم بها إلا بعد الصلاة» أو 
كان علم بها ثم ني أن يغسلها قبل الصلاة فصلاته صحيحة»ء ولا حرج عليه» 
أما إذا كان عانًا بها ولم ينس ولكن تهاون وصلىء فإن صلاته على القول 
الراجح باطلة» ويجب عليه أن يغسل النجاسة ويعيد الصلاة من جديدء 
ويقضيها أي وقت كان حتى في أوقات النهي» لأن أوقات النهي ليست عامة 
لكل صلاة» وإنا هي للصلوات التي ليس ها سباب. 

FRR 

(۹۷۷) يقول السائل ص. غ. :١‏ ما حكم من تحضره الصلاة وهو يرتدي 
ملابس قد أصابتها بعض النجاسةء ولا يجد ماءً لإزالتهاء وهو بعيد عن منطقة 
إقامته» إذ لا يستطيع أن يعبر هذه الملابس ووقت الصلاة قد أشرف على 
الانتهاء» كأن يكون في سفر والمنطقة المقصودة بعيدة ؟ أفيدوني عن ذلك 


أثابكم الله . 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإیان» باب بيان قوله تعالى: 8 وإن بدو ما يه شيڪم أو تحفوة »4 
[البقرة: 784]» رقم .)١77(‏ 


© ل ووفك اذاف 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت النجاسة في سؤال السائل الذي 
يقول: إنه أتى عليه وقت الصلاة وهو في سفرء وثيابه نجسة ولا يمكنه أن 
يطهرهاء ويخشى من خروج وقت الصلاة» فإننا نقول له: خفف عنك ما أمكن 
من هذه النجاسةء فإذا كانت في ثوب وعليك ثوبان فاخلع هذا الثوب النجس 
وصلٌّ في الطاهرء وإذا كان عليك ثوبان كلاهما نجس أو ثلاثة وكل منها 
نجس فخفف ما أمكن من النجاسة» وما لم يمكن إزالته أو تخفيفه من النجاسة 
فإنه لا حرج عليك فيه» لقول الله تعالى: ل ااال ستطعمٌ 4 [التغابن: 
١‏ فتّصَلْ بالثوب ولو كان نجسّاء ولا إعادة عليك على القول الراجح» فإن 
هذا من تقوى الله تعالى ما استطعت» والإنسان إذا اتقى الله ما استطاع فقد 
أتى با أوجبه الله عليه» ومن أتى با أوجبه الله عليه فقد أبرأ ذمته. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ» في مثل هذه الحالة ألا يجوز استعمال التراب 
لمحاولة التنظيف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب عليه أن يحاول التخفيف ما أمكن 
بالتراب أو بغيره» المهم إذا أمكن تخفيف النجاسة أو إزالتها فهو الواجب» 
حتى كا قلت لك بخلع بعض الثياب التي كان فيها نجاسة» أما إذا لى يمكن 
فإنه يصلي فيها ولا إعادة عليه 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: ني الخلع هل لا بد من مراعاة شرط ستر 
العورة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : نعم لا بد أن يبقي عليه ما يستر به عورته. 

FRR 

(۹۷۸) يقول السائل: لقد صليت العصرء والمغرب» والعشاء في ملابس 
بها بعض النجاسةء ولم أذكر ذلك إلا بعد فراغي من صلاة العشاء» فهل 
يلزمني القضاء في هذه الحالة» فما العمل؟ أفيدوني شكر الله لكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا صليت في ثياب نجسة وقد نسيت أن 


اد 
ر 
تغسلها قبل أن تصلي» ولم تذكر إلا بعد فراغك من صلاتك فإن صلاتك 
صحيحة» وليس عليك إعادة هذه الصلاة» وذلك لأنك ارتكبت هذا المحظور 
ناسيّاء وقد قال الله -تبارك وتعالى-: را لا تُوَاِذْمَا إن ًا َو 
ناا 4 [البقرة: ]۲۸٠١‏ فقال الله تعالى: قل ° ورسول الله َك صلى 
ذات يوم في نعليه وكان فيه أذىّء لما كان في أثناء الصلاة أخبره جبريل بذلك» 
فخلعهم| رسول الله ب وهو يصلي ولم يستأنف الصلاة» فدل هذا على أن من 
علم بالنجاسة في أثناء الصلاة فإنه يزيلها ولو في أثناء الصلاة» ويستمر في 
صلاته إذا كان يمكنه أن يبقى مستور العورة بعد إزالتهاء وكذلك من نبي 
وذكزاق ا الات با بول هذا العوت الهس إذا كان يقن غه ا تر 
به عورته. 

وأما إذا فرغ من صلاته ثم ذكر بعد أن فرغ» أو علم بعد أن فرغ من 
صلاته فإنه لا إعادة عليه» وصلاته صحيحة» بخلاف الرجل الذي يصلي وهو 
ناس أنه لم يتوضأء مثل أن يكون قد أحدث ونسي أن يتوضأ ثم صلى» وذكر 
بعد فراغه من الصلاة أنه لم يتوضأء فإنه يجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة» 
وكذلك لو كان عليه جنابة ولم يعلم بهاء مثل أن يكون قد احتلم في الليل 
وصلى الصبح بدون غسل جهلًا منه. ولا كان في النهار رأى في ثوبه مَنِيّا من 
نومه» فإنه يجب عليه أن يغتسل وأن يعيد ما صلى. والفرق بين هذا وبين المسألة 
الأولى -أعني: مسألة النجاسة-: أن النجاسة من باب ترك المحظورء وأما 
الوضوء والغسل فهو من باب فعل المأمور» أمر إيجابي لا بد أن يقوم به 
الإنسان» ولا تتم العبادة إلا بوجوبه. 

أما إزالة النجاسة فهي أمر عدمي لا تتم الصلاة إلا بعدمه» فإذا وجد في 
حال الصلاة نسيانًا أو جهلًا فإنه لا يضرء لأنه لم يفوت شيئًا يطلب حصوله في 
صلاته. 


7 ل سونو فإ لزت 


(19179) تقول السائلة: إذا صليت بثوب نجس وأنا أعلم بذلك» ولكن 
وقت الصلاة كنت ناسية أن الثوب نجس. وبعد الانتهاء من الصلاة تذكرت» 
فماذا أفعل إذا تذكرت بعد الانتهاء مباشرة؟ أو بعد انتهاء وقت الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاتك صحيحة ولا تفعلين شيئًاء لأن كل 
من صل بثوب نجس أو مكان نجس ناسيًا أو جاهلا فإنه ليس عليه إعادة 
الصلاة» بخلاف من صلى بغير وضوء فإن عليه إعادة الصلاة» سواء كان ناسيًا 
أم جاهلا. 

ونضرب لذلك مثلين يتضح با الحكم: رجل أحدث ولم يتوضأء ثم 
جاء وقت الصلاة فصلى ناسيًا أنه أحدثء. فنقول له: يجب عليك إعادة 
صلاتك. رجل آخر كان في ثوبه نجاسة ولكنه نسي فصلى قبل غسلهاء نقول 
له: صلاتك صحيحة ولا يجب عليك الإعادة. 

ومثالان آخران في الجهل: رجل أكل لحم إبل وهو لا يعلم به» وكان على 
وضوء قبل أكله» فقام وصلىء ثم بعد صلاته تبين أنه قد أكل لحم إبل» فيجب 
عليه أن يتوضاً ويعيد الصلاة» لأنه صلى بغير وضوء. 

ومثال الجهل في النجاسة: رجل صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بهاء فلا 
فرغ من صلاته رآهاء فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه 

قد يقول قائل: ما الفرق بين النجاسة والحدث» حيث قلتم: إنه إذا صلى 

محدثًا -ولو كان جاهلًا أو ناسيّا- وجب عليه إعادة صلاته» وقلتم: إذا صلل 
بثوب نجس جاهلا أو ناسيًا فلا إعادة عليه؟ نقول: بأن الفرق بينهما أن النبي 
كد قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا») وهذا عام» 
والوضوء أمر إيجابي» يعني: شرط إيجابي لا بد من حصوله» وأما اجتناب 
النجاسة فهو شرط عدميء والشرط العدمي معناه: أن الإنسان مأمور بتركه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغير طهورء رقم ١ه‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاةء رقم (6؟5). 


ا 
واجتنابه لا بفعله» فإذا فعله ناسيًا أو جاهلًا فلا حرج عليه ولا إثم؛ لقوله 
تعالى: وی کم جاح فیا حطسم يو. وکن ما تعمدت فاو وک 4 
[الأحزاب: اولان الى و صل ذات يوم يخلء تاا ترا عن ارد 
فا وَأى ذَلِكٌ الْقَوْمُ م ألما عام ٠‏ فک ی رَسُولُ الله لاو صا ال: «مَا 
َل إلْقَاءِ ء نعَالكُمْ)» قَاُوا: َناك ألْقَيْتَ تَعْلَيْكَ فَالْقيْنَا نِعَالتَاه فَقَالَ 

سول الله ككللة: ن جاریل تاي أي أنَّ فيا قَدَرَا أو قَالَ: َنَى- ( 
قل «إِذّا جَاءَ أحَذُكمْ لل المج فلينظر: قإِنْ وآ في عليه درا او ادى 
َلْيَمْسَحْة وَلْبْصَلَّ فيهئ)»7) ول ؛ يُعِدِ النبي الا الصلاة من أوهاء فدل هذا على 
أن النجاسة إذا تلبس بها الإنسان المصلي وهو جاهل بها فصلاته صحيحة» 
وإلا لأعاد النبي ية الصلاة من جديد. 

RR 

)۱۹۸١(‏ يقول السائل م. غ: بعض الناس عندما يريدون الوضوء 
يتوضؤون داخل الحمامات المخصصة لقضاء الحاجة» فيخرجون وقد ابتلت 
ملابسهم» ولا شك أن ا حمامات لا تخلو من النجاسات» فهل تصح الصلاة في 
ملابسهم تلك؟ وهل يجوز فعلهم ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل أن أجيب على هذا السؤال أقول: إن 
هذه الشريعة ولله الحمد كاملةٌ من جميع الوجوه» وملائمةٌ لفطرة الإنسان التي 
فطر الله الخلق عليهاء حيث إنها جاءت باليسر والسهولة» بل جاءت لإبعاد 
الإنسان عن المتاهات في الوساوس والتخيلات التي لا أصل ها. 

وبناءً على هذا فإن الأصلّ في الإنسان بملابسه أن يكون طاهرًا ما لم 
يتبَقَنْ ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه» وهذا الأصل يشهد له قول النبي كه 
حين شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته» -يعني: الحدث-» 


.)560( أخرجه أحمد (۲/ 47)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم‎ )١( 


40ل سس ووو فم ازيب 
فقال ب -: «لا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريحا»» فالأصل بقاء ما 
كان على ما كان فثياهم التي دخلوا بها الحمامات التي يقضون بها الحاجة كا 
ذكره السائل إذا تلوثت باء فمن الذي يقول إن هذه الرطوبة هي رطوبة 
النجاسة من بول أو ماءٍ متغير بغائط» أو نحو ذلك؟ فإذا كنا لا نجزم بذلك 
فالأصل الطهارة» صحيحٌ أنه قد يغلب على الظن أنها تلوثت بشيءٍ نَجسء 
ولكن ما دمنا لم نتيقن فإن الأصل بقاء الطهارة. 

فنقول في الجواب على هذا السؤال: إنهم إذا لم يتيقنوا أن ثيابهم أصيبت 
بشيءٍ نجس فإن الأصل بقاء الطهارة» ولا يجب عليهم غسل ثيابهم؛ وهم أن 
لرا ولا ر 

RRR 

(1941) يقول السائل م. ع. أ: أنا أصلي وعلى ملابسي بعض من دم 
المواشي» وهذا بسبب ظروف العمل» فهل هذا يبطل الصلاة؟ أفيدوني بارك الله 
8 فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الدم من المواشي بعد الذبح 
وخروج التفس فإنه يكون طاهرًاء لأن الدم الذي يبقى ني اللحم والعروق بعد 
موت الْمُدَكاة طاهر وحلال. 

وأما إذا كان هذا الدم من البهيمة وهي حية» أو كان هو الدم المسفوح 
الذي يكون عند الذبح فإنه نجسء لقول الله تعالى: ‏ قل لَه لدف ما وى إل 
رما عل ارطع مهل أن يکوت مي َة أو دما سفوا أو لحم ازمر ْلَه 
رجش 4 الأنعام: ]٠٤١‏ فإنه أي: هذا الشيء» فالضمير عائد على الضمير 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم (۱۳۷)» 


ومسلم: كتاب الطهارةء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصلي 
بطهارته تلك» رقم (7701). 


المستتر في قوله: إلا أن يكونء وليس عائدًا على قوله: أو لحم خنزير» بل هو 
عائد على المستثنى كله. 

وتقدير الآية: إلا أن يكون الشيء المحرم الذي يطعمه ميتة أو دما 
مسفوحًا «أَوْلَحَمَ ازير 4 فإن ذلك الشيء يكون نجسّاء فقوله: ‏ َل 
رجش 4 أي: نجس. 

وعلى هذا فنقول: إن الدم الذي يخرج من البهيمة وهي حية» أو يخرج 
منها عند الذبح دم نجسء إلا أن العلماء -رحمهم الله- قالوا: إنه يعفى عن 
يسبره» لمشقة التحرز منه. 

CE 

(1945) يقول السائل أ. ع: ما مقدار الدم الذي تصح فيه الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدم إن كان نجسًا فإن الصلاة لا تصح فيه 
سواء كان قليلًا أم كثيرّاء مثل الدم الخارج من السَّيكَْنِء كدم الحيض 
والبَاسورٍ. 

وأما إذا كان غير نجس بأن يكون خرج من غير السَّمِيلَيْنِ» فإن العلماء 
اختلفوا فیه» فمنهم من قال: إنه نجس يُعْقَى عن يسيره» ومنهم من قال: إنه 
ليس بنجسء مثل دم الرّعَاف ودم الجرح بزجاجة ونحوهاء لكن الاحتياط أن 
يغسله الإنسان درءًا للخلاف» لكن الذين قالوا بنجاسته قالوا: إنه يُعْمَى عن 
يسيزف واليسين ا عة التاسن ا 

د د د 

(19480) يقول السائل: إذا صلى الإنسان صلاتين بثوب فيه نجاسة وم 
يكن يعلم» فهل يعيد تلك الصلوات؟ ومتى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يعيد تلك الصلوات ما دام لم يعلم إلا بعد 
ذلكء أو كان عانًا ثم نسي أن يغسله فإنه لا يعيد الصلاة» لعموم قوله تعالى: 


سرض 


رينَا لا توَاخِذْنَآ | HEE‏ 4 [البقرة: [YA‏ ولأن النبي -صلى الله 


عليه وعلى آله وسلم- صلى بأصحابه ذات يوم فخلع نعلیه» فخلعوا نعالهم» 
فلا سلم قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت 
نعليك فخلعنا. فقال لهم: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا 
فخلعتهم)»”'"» فدل هذا على أن الجاهل بالنجاسة لا يلزمه إعادة الصلاة» ولو 
كان يلزمه لاستأنف النبى ية الصلاة من أوها. 
Ke‏ 

(1944) يقول السائل: وقع على ثوبي نجاسة لم أنتبه ها إلا بعد أن صليت 
ثلاثة فروضء هل أعيد الفروض الثلاثة؟ أم ماذا أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا إعادة عليك. وكل من صلى بنجاسة ناسيًا 
أو جاهلا فصلاته صحيحةء مثال الناسى: أن يكون في ثوبه نجاسة بول أو 
اظ ووش أن لات ف :قصل تاستاء وكا انون می ال دہ كلذ 
شيء عليه» يعني: أن صلاته صحيحة. 

كذلك أيضًا لو كان جاهلا: بأن يكون صلى في ثوب نجسء ولكنه لم 
يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته» فصلاته صحيحة. 

والدليل على هذا قول الله -تبارك وتعالى-: 8 را لا تادان ما 
أو ناا 4 [البقرة: 787] فقال الله تعالى: قد ف° وقول الله -تبارك 
وتعالل-: شی یکم جاح ذيمَآ كيو وَل ما عمدت وة 4 
[الأحزاب: ]١‏ وهذان دليلان عامان» وهنالك دليلٌ خاص» وهو: أن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- صل يومًا بأصحابه» وفي أثناء الصلاة خلع 
نعليه فخلع الناس نعاهم فلا سَلَّمَ سأهم: لماذا خلعوا نعالهم؟ فقالوا: يا 
رسول الله إنك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال النبي -صل الله عليه وعلى 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


آله وسلم-: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرًا فخلعتهم»7") و 
الصلاة من جديد» بل بَنى على صلاته. 

خلاصة الجواب: أن من صلى وفي ثوبه نجاسة» أو في بدنه نجاسة» فنسي 
أن يغسلهاء أو لم يعلم بها إلا بعد الصلاة» فلا شيء عليه وصلاته صحيحة. 

أما من صلى حًا ناسيًا أو جاهلا فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة من 
جديد. 

مثال ذلك في الجاهل: رجل أكل لحم إبل وهو لم يعلم أنه لحم إبلء 
فصل ثم قيل له: إن اللحم لحم إبل» فهنا يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. 

ومثال الناسي: رجل أحدث بال واستنجى وقام» ثم صلى ناسيًا أنه 
أحدث. فهنا نقول: يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. 

والفرق بينهم|: أن النجاسة من باب التخلي عن المحظورء وأما الحدث 
فهو من باب فعل المأمور» والمأمور لا يسقط بالنسيان والجهل؛ وأما المحظور 
فيسقط بالنسيان والجهل. 


2) 


ردا 


CE E 

)۱۹۸٠(‏ يقول السائل: رجل صل الأوقات كلها وني ثوبه نجاسةء وم 

يعلم إلا من الغد. هل يعيد الصلوات؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا صلى وني ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد أن 
صلى عدة صلوات فإنه لا تجب عليه الإعادة» لقول الله -تبارك وتعالى-: 
و كاذك إن تار كنا » [البقرة: ]۲۸٠‏ ولأن النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- كان يصلي بأصحابه» فأتاه جبريل فأخبره أن في نعليه 
قذرّاك فخلع النعلين ومضى في صلاته ول اشيا قدل .لك عل أن 


الصلاة صحيحة إذا كان لا يعلم بالنجاسة» فإن علم بها قبل أن يصلي ولكن 
نسي أن يغسلها فكذلك تكون صلاته صحيحة» لأنه لم يتعمد أن يصلي في 
ثوب نجس . 

د 

(1947) يقول السائل: استيقظت من نومي في الفجر وتوضأت وصليت 
الفجرء وبعد الضحى رأيت على ملابسي الداخلية آثارًا للاحتلام مع العلم أني 
قد صليت الفجر.ء هل أعيد ما صليت بعد أن عرفت ذلك؟ أفيدونا 
وفقكم الله لما فيه خير وصلاح المسلمين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب عليك قضاء صلاة الفجر التي صليتها 
بدون طهارة» وكذلك يسن لك قضاء ستتها أيضًاء فإن الرسول يله حين 
فاتته صلاة الفجر ل ناموا عنها قضى الراتبة ثم صلاة الفريضة. 

وها هنا مسألة بهذه المناسبة يجب أن نتفطن لماء وهي: كل من صلى بغير 
طهارة» سواء كان بغير وضوء أو بغير غُسْلٍء سواء كان ناسيًا أم جاهلاء يجب 
عليه قضاء الصلاة التي صلاها بدون هذه الطهارة» فلو أكل الإنسان لحا وهو 
لا يدري أنه لحم إبل» ثم صلى ثم تبين له بعد صلاته أنه لحم إبل» وجب عليه 
قضاء الصلاة التي صلاها بعد أكل اللحم» وكذلك لو نسي أنه أحدث» فصلى 
ثم ذكر أنه كان محدثا حين صلاته» وجب عليه قضاء الصلاة التي صلاها 
بدون طهارة» هذا بالنسبة لطهارة الحدث. 

أما طهارة النجاسة: فإن الإنسان إذا كان ناسيًا أو جاهلا فصلاته 
صحيحة»ء ولا إعادة عليه. مثال ذلك: رجل صلى وفي ثوبه نجاسة» ولكنه لم 
يعلم عنها إلا بعد انتهاء صلاته» فصلاته صحيحة» أو رجل آخر كان في ثوبه 
نجاسة ونسي أن يغسلها وصلى في ثوبه» ثم بعد أن صلى ذكر أنه لم يغسل 
النجاسة» فصلاته صحيحة. ولا إعادة عليه لأنه يفرق بين طهارة الحدث 
وطهارة الخبث» فإن طهارة الحدث من باب فعل المأمور الذي لا تتم العبادة 


إلا بوجوده» فهو شرط إيجابي وجودي» وأما الطهارة من الخبث فمن باب ترك 
المحظورء لأنه شرط سلبي عدمي» أي: يشترط إزالته لا إيجاده» وما كان من 
باب فعل المحظور فإنه يَعْفَى عنه با لجهل والنسيان» وفي قصة خلع النبي ككل 
نعاله أثناء صلاته حين أخبره جبريل أن فيهما أذى دليل على تقرير هذه القاعدة 
التي ذكرناهاء وهي الفرق بين فعل المأمور وترك المحظورء فإن الرسول 45لا 
أخبره جبريل بأن في نعليه أذىّ خلعهم| واستمر في صلاته وم يستأنفها'” )» فدل 
ذلك على أن فعل المحظور إذا كان الإنسان ناسيًا أو جاهلًا لا حرج عليه فيه» 
وعليه أيضًا لو ذكر الإنسان في أثناء الصلاة أن في ثوبه نجاسةء فإن كان يمكنه 
أن يخلع هذا الثوب ويستمر في صلاته» مثل أن يكون عليه ثياب أخرى سواه 
فيخلعه لأنه الأعلى من الثياب ويستمر في صلاته» فهذا هو الواجب عليه» وإن 
كان لا يمكنه خلعه لكونه ليس عليه ثوب سواه فإنه ينصرف من صلاتهء لأن 
صلاته لا تصح إذا علم النجاسة وهو في أثنائها. 
RRR‏ 

(۱۹۸۷) يقول السائل: فضيلة الشيخ إذا وجد الشخص في ثوبه نجاسة 
بعد عدة صلوات هل يعيد هذه الصلوات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا وجد المصلي في ثوبه نجاسة بعد أن صلى 
فإنه لا إعادة عليه» وكذلك لو كان يعلم بالنجاسة قبل الصلاة ولكن نسي أن 
يغسلها ثم صلى فلا إعادة عليه» ودليل ذلك أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- صلى بأصحابه ذات يوم» وكان لابشا نعليه» وفي أثناء الصلاة خلعهماء 
فخلع الصحابة نعالهم تأسيًا برسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» فلا 
قضى الصلاة سأهم: لماذا خلعوا النعال؟ فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا 
نعالنا. فقال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «إن جبريل أتاني فأ 


أن فيهما قذرًا فخلعتهما“ ٠ء‏ فهنا عَلِمَ النبي بيا بها في نعليه من القذرء واستمر 
في صلاته بعد خلعه) ولم يستأنف الصلاة لأنه كان لا يعلم -عليه الصلاة 
والسلام- أن فيهما قذراء فدل ذلك على أن من جهل النجاسة في لباه من 
نعال» أو سروال» أو قميص» أو غترة حتى صلى فإن صلاته صحيحةء وإن 
علم في أثناء الصلاة خلع النجس إن أمكنه خلعه واستمر في صلاته» وإن م 
يمكنه خلعه مثل أن تكون النجاسة في قميص ليس عليه غيره» فإنه يقطع 
صلاته ليغسل النجاسة أو يبدل بالثوب النجس ثوبًا طاهرًا. 

وفي هذا الحديث -حديث النعلين- دليل واضح على أن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- لا يعلم الغيب» كما أمره ربه -عز وجل- أن 
يعلن للأمة أنه لا يعلم الغيب» فقال الله تعالى له: ‏ قل لَه أل نى 
رین كا عل اليب ول ول کان مڭ 4 [الانعام: »]٥۰‏ وقال الله تعالى 
له: فی ل امك ضر ولارَسَدًا ا فل انی ن مجن ن او أحد ول مدن 
دونو ملْتَحَدَا 4 [الجن: 0175-7١‏ فالنبي ي لا يعلم الغيب» ولا يملك لغيره 
ضرا ولا رشداء ولا نفمًا ولا ضا لاه يشر خلوق لله دعر وجل روث 
لله يضيبه ما يصيب البشر من المرض والجوع والعطش وال حر والبرد» كما قال 
-عليه الصلاة والسلام- حين نسي في صلاته قال: (إنما آنا بشر مثلكم أنسى 
كما تنسون» فإذا نسيت فذكروني)0". 

وبهذا نعرف ضلال من يَدْعُونَ النبي ية أن يكشف ضُرَّهُمْ أو يجلب 
هم النفع» أو يظنون أن النبي ييا يعلم الغيب» قال الله -تبارك وتعالى -: 9 قل 
يعار من ف السَمَوات والْارْضٍ اليب إِلَاأَّةُ 4 [النمل: 5+]» ولكن الإنسان الموفق 
(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم (401)؛ ومسلم: كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة» رقم .)٥۷۲(‏ 


ركد CD‏ 
هو الذي لا يدعو إلا الله» ولا يعتمد إلا على الله» ولا يطلب النفع إلا من الله 
ولا يطلب دفع الضرر أو رفعه إلا من الله -عز وجل-. 

المهم أن نقول: كل من صلى بثوب نجس وهو لا يعلم أنه نجس فصلاته 
صحيحة» وکل من صل بثوب نجس كان عاًا أنه نجس لكن نسي أن يغسل 
النجاسة فإنه لا يعيد صلاته. 

أما من صل بغير وضوء -ناسيًا أو جاهلا- ثم بين له فعليه أن يعيد 
الصلاة» كا لو أكل الإنسان لحم إبل» وهو لا يدري أنه لحم إبل فصلىء ثم 
تبين له بعد الصلاة أنه أكل لحم إبل» وجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة» لأنه 
صل بغير وضوء. 

فيفرق بين من صلى بغير وضوء» وبين من صلى في ثوب نجس» وكذلك 
لو أن الإنسان أصابته جنابة في نومه» فقام ولم يعلم بهاء فتوضأ وصلى الفجرء 
ثم تبين له بعد ذلك أن في ملابسه جنابة كانت من الليل» فعليه أن يغتسل 
ويعيد الصلاة» لأنه صلى وهو محدث. 

E 

(۱۹۸۸) يقول السائل: ماذا أفعل إذا وجدت نجاسة في ملابسى» وكنت 
قد صليت عدة فروض» ول أفطن لوجود هذه النجاسة؟ جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا تفعل شيئًا فإن صلاتك صحيحة. إذ إن 
القول الراجح من أقوال العلماء - رحمهم الله-: أن الإنسان إذا صلى في نجاسة 
على ثوبه» أو بدنه» أو مصلاه وهو لا يعلم بهاء فإن صلاته صحيحة. ودليل 
ذلك قوله تعالى: را لا مُوَاخِذْمَآ إن سیا أو أَخْطَأنا 4 [البقرة: 187]» 
فقال الله تعالى: قد فعلت.“ وقوله تعالى: وش كم جتاح فيمآ 
1 ما نندت ویک 4 [الأحزاب: 0]» وهذا لم يتعمد. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ولأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- صلى في أصحابه ذات يوم» 
وني أثناء الصلاة خلع نعليه» فخلع الناس نعاهم» فلم| قضى الصلاة قال هم: ما 
بالكم -يعني: خلعتم النعال؟- قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. 
فقال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن 
فيها قذكا )20 -أي: نجاسة- ولم يستأنف النبي ية الصلاة» بل مضى في 
صلاته» فدل ذلك على أن من صلى في نجاسة على ثوبه» أو بدنه» أو مكان 
صلاته» وهو جاهل لا يعلم بها فإن صلاته صحيحة. 

وكذلك أيضًا لو صلى في النجاسة ناسيّاء أي: نسي أن يغسلها وصلى» ثم 
لما انتهى من صلاته ذكر أنه كان عليه نجاسة» فإن صلاته صحيحة؛ لأن 
النسيان أخو الجهل» فإن الناسى لا يفعل المعصية عن عمد» بل قد سمعت أيها 
السامع أن الله تعالى قال في قوله تعالى: إا لا مُوَاحِذْمَآ إن ییا أو 
أَخْطَأَنا 4 [البقرة: 147] قال: قد فعلت (") 

فإن قال قائل: وهل مثل ذلك لو صلى الإنسان على حدث» ولم يعلم أنه 
على حدث إلا بعد صلاته» أو نُقِض وضوؤه فى أن يتوضأ فصلى؟ قلنا: 
س کاله ب لس تمان الوضرة ارا ل بلا كان افا 
أو الجهل بالنجاسة» بل يجب عليه إذا ذكر أنه لم يتوضاً أن يتوضاً ويعيد 
الصلاة. وكذلك لو انتقض وضوؤه وصلى» ونسى أنه انتقض وضوؤه فإن 

فإن قال قائل: الرجل يستيقظ من نومه فيجد على ثوبه أثر جنابة» ولكنه 
لا يدري أهو من هذه النومة الأخيرة أو من التي قبلها أو من التي قبل قبلهاء 
فهل يلزمه أن يعيد الصلوات من النومة الأخيرة أو من التي قبلها أو من التي 
قبل قبلها؟ فالجواب: أنه لا يلزمه أن يعيد إلا الصلاة التي صلاها بعد آخر 


2 
15 لجيج 
نومة نامهاء وذلك لأن هذه الجنابة قد شك هل هي من النومة الأولى أو الثانية 
أو الثالثة التي هي الأخيرة؟ والأصل الطهارة في النومة الأولى وني النومة 
الثانية» فلم يبق إلا النومة الأخيرة» فعلى هذا لا تلزمه إلا إعادة الصلوات التي 
كانت بعد الأخيرة» فيغتسل ثم يصلي ما صلاه في هذه الجنابة. مثال ذلك: 
رجل صل الفجر ثم نام» ثم قام فصلى الظهر ثم نام» ثم استيقظ فصلى العصرء 
ولما صلى العصر وجد أثر جنابة» فلا يدري أهي من نومة الليل» أو من النومة 
بعد الفجرء أو من النومة بعد الظهر؟ فنقول: اجعلها من النومة التي بعد 
الظهرء ولا يجب عليك إلا إعادة صلاة العصر فقطء لأن النومة التي بعد 
الفجر والتي قبل الفجر مشكوك في وجود الجنابة فيهماء والأصل عدم الجنابة. 
ويدل لذلك أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم - لما شكي إليه الرجل يجد 
في بطنه شيئًا فيشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ قال: «لا ينصرف حتى 
يسمع صوتًا أو يجد ر فلم يحكم -عليه الصلاة والسلام- بالحدث إلا 
باليقين. 
RR‏ 

(1949) يقول السائل: لقد أصبحت في أحد الأيام ونا جنب» وم 
أغتسل» فصليت الفجر والظهر وأنا جنب» فهل تقبل صلاتي؟ أم علي أن أتوب 
وأعيد الصلاتين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما إن كنت تعلم بالجنابة وصليت متعمدًا 
وأنت على جنابة فأنت على خطر عظيم؛ > لأن من العلماء من قال: «من صلى 
على حدث عانًا فهو كافر) سنال الله العافية- -» لأنه كالمستهزئ بآيات الله . 

وأما إن كنت جاهلا لم تعلم بالجنابة إلا بعد أن صليت الفجر والظهرء 
فليس عليك شىء إلا أن تغتسل وتعيد الصلاتين» وكذلك لو كنت عالما 
بالجنابة لكن نسيت فصليت الفجر والظهر فليس عليك إلا أن تغتسل وتعيد 
الصلاتين. ش 


> نے لازت 

وإنني ببذه المناسبة أود أن أوجه إخواني المسلمين إلى المبادرة في غسل 
النجاسة التي تصيبهم في ثيامهم. أو أبدا: نهم» أو مصلياتهم» وأن يبادروا كذلك 
ا 900 
وسلم- المبادرة بغسل النجاسة, فكان ب يَؤْتَى بالصبيان فير 
ويحتكهْ «فأي Re‏ الي 00 
E a‏ ف نكال ان زرا عل a‏ عن اا 
فالإنسات ينغن إل أن يادر بإزالة التجاسة» ولا قول: سرف أزيلها إذا قف 
أصلي أو ما أشبه ذلك» لأنه ربا ينسىء ولكنه لو أنه قال: سأزيلها إذا قمت 
للصلاة» ثم نسي وصلى فصلاته صحيحة؛ وهذا بخلاف من صلى ناسيا 
الحدث. فإن صلاته لا بد من إعادتها. 

والفرق: أن رفع الحدث من باب فعل المأمور» وإزالة النجاسة من باب 
ترك المحظور. 

RRR 

(199) يقول السائل: بعد صلاة الفحر وجدت على الملابس الداخلية 
بقع مَِيٌ دون أن أشعر بذلك» هل تكون صلاتي صحيحة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كنت لم تنم بعد صلاة ير فإن صلاة 
الفجر غير صحيحة» لوقوعها وأنت جنب» حيث تيقنت أنها مَنِىٌّ أما إذا 
كنت قد نمت بعد ضلاة الفجر ولا تدري هل هذه البقعة من نومتك الأخيرة 
التي بعد الصلاة أو نما قبل الصلاة» فالأصل أنها مما بعد الصلاة» وأن صلاتك 


وهكذا الحكم أيضًا في| لو وجد الإنسان أثر مني» وشك هل هو من 


00 أخرجه البخاري: كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن م يعق عنه وتحنیکه» رقم 
(20574))» ومسلم: كتاب الطهارة» باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله» رقم (585). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء» باب صب الاء على البول في المسجد رقم (١؟5).‏ 


ا سسس ن 
الليلة الماضية أو من الليلة التي قبلهاء فليجعله من الليلة الماضية القريبة» يعني: 
يجعله من آخر نومة نامهاء لأن ذلك هو المتيقن» وما قبلها مشكوك فيه 
والشك في الأحداث لا يوجب الطهارة منهاء لقول النبي كَلِةِ: «إذا وجد 
أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه: أخرج منه شيء أو لا؟ فلا يخرجن من 
المسجد حتى يسمع صونًا أو يجد ريجًاء.'") 
لع 
(1991) يقول السائل م. ن. ح. ش: هل تجوز الصلاة في مسجد جزء منه 
على حافة الطريق والجزء الآخر في المقبرة؟ مع العلم بأنه بُنيّ على ضريح ولي 
صالح؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز أن يصلي الإنسان في مسجد بني على 
ضريح» أي: على قبر» لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: 
العنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد”"». فهذا 
المسجد مسجد حرم يجب هدمه» أما لو كان المسجد قديًا ثم دفن فيه ميت» 
فإنه يجب أن ينبس الميت ويدفن مع الناس» فإن لم يمكن نظرنا إن كان الميت في 
جهة القبلة فإنه لا يصب إلى الميت» وإن كان خلف القبلة أو عن اليمين أو عن 
اليسار فلا بأس أن يصلى في هذا المسجد. 
FRR ۰‏ 
(1995) يقول السائل: ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور؟ مع 
العلم بأنه لا يوجد حاجز يفصل بين القبور والمسجد وإذا كان هناك حاجز ما 
حكم الصلاة فيها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: المسجد الذي فيه قبر في صحة الصلاة فيه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب الصلاة في البيعة» رقم (5705)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم (019). 


> توول لزي 
تفصيل: فإن كان المسجد قد بِنَِ على القبر فالصلاة فيه باطلة» لأنه مسجد 
عن دم ن اله غل انور 212 وقد قال الى جع الا 
والسلام-: «لعنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم 000 
قال ذلك في آخر حياته» تحذيرًا لأمته أن تفعل كا فعلت اليهود والنصارى. 

وأما إذا كان المسجد سابقًا على القبر ودُفِنَ الميت فيه» فإن الواجب نبش 
القبر ودفنه مع الناس» فإن لم يفعل ذلك نظرنا: إن كان القبر في قِبْلَةِ المسجد 
فإن الصلاة لا تصح إلى القبر» لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد 
الغنوي ظ4 أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا تجلسوا على 
القبور» ولا تصلوا إليها"”"» وإن كان حَلّفَ المصلين أو على يمينهم وشمائلهم 
فالصلاة في المسجد صحيحة. 

د 

(1991) يقول السائل أ: نرجو منكم أن تُمْتُونَا في هذا السؤال: يوجد 
لدينا قبر رجل ويقولون بأنه ولي» وقد بنِيَ عليه قبة» وبجانبه ما يقارب من 
ثلاثة قبور أخرى» والقبة المذكورة قد ا فيها مقدمة ومكانًا يصلى فيه. 
والقبور المذكورة تقع خلف المصلين» ونحن نصلي في هذه القبة والقبور من 
خلفنا. فنرجو من فضيلة الشيخ النصح والتوضيح» هل صلاتنا صحيحة أم 
لا؟ جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: البناء على القبور حَرَّم» وكل بناء بَنِيَ على قبر 
فإنه يجب هدمه» ولا يجوز إقراره» والصلاة فيه لا تصح بل هي باطلة» فلا يحل 
لكم أن تصلوا في هذه الساحة» وإن صليتم فأنتم آثمون وصلاتكم باطلة 
مردودة عليكم. 

(۱) تقدم تخريجه. 
(7) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه رقم (؟/91). 


عا ايد 

ر ی د 
ثم إني أقول: من قال إن هذا قبر ولي؟ قد يكون دجلا وكذبًا. 

ثم أقول: من هو الولي؟ قد يكون دجالا دَجَلَ على الناس وقال: إنه من 

تعالى: الآ إت وليك آل لا حرف علیہ وَلَاهُمْ يروت 02 آل 
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رعرم سس رو 


ءامنوا وڪاو قر € ایر 1۳-۲]» فلا بد من هذه المقدمات أن يعلم 
أن هذا من أولياء الله لكونه مؤمتا تَقِيّاه وأن يعلم أنه دفن في هذاء وبعد هذا 
يجب أن هدم القبة التي عليه ولا تصح الصلاة فيها. 
د د 

(1994) يقول السائل: ما حكم الشرع في الصلاة بمسجد فيه ضريح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الضريح يعني القبر» والمسجد الذي فيه 
ضريح لا يخرج عن حالين: 

الحال الأولى: إما أن يكون المسجد مبنيًا على الضريح -يعني: على القبر- 
فهذا مسجد لا تصح الصلاة فيه» لأنه مسجدٌ لا يجوز إقراره شرعًاء بل يجب 
هدمه وتخلي المكان عنه وعن الصلاة حول القبر» لقول النبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم-: «لا تصلوا إلى القبور». 

والحال الثانية: أن يكون المسجد سابقا على القبرء ولكن يدفن فيه الميت 
لسبب من الأسباب» فهذا المسجد تصح فيه الصلاة» بشرط أن لا يكون القبر 
في القبلة» ولكن يجب أن يُنْبَسشَ هذا القبر وأن يدفن مع الناس في المقبرة» ولا 
يحل إبقاؤه في المسجدء لأن المساجد إن) بنيت للصلاة فيها لا للدفن فيهاء ثم 
إن الميت لا ينتفع بدفنه في المسجدء والميت إن كان من أهل السعادة فهو في 
سعادة ولو دفن في أقصى البرء وإن كان من أهل الشقاوة فهو من أهل الشقاوة 
ولو دفن في المسجد. 


وإننا بهذه المناسبة ننصح إخواننا الذين ابتلوا بهذا أن يطالبوا إما بهدم 
المسجد إن كان مبنيًا على القبر» بأن يكون القبر سابقا عليه ثم بني عليه 
المسجد. وإما بإخراج الميت من قبره حتى يدفن مع الناس إذا كان المسجد 
سابقا للقبر» لأنه ليس لأهل الميت الحق في أن يدفنوه في المسجد الذي أعد 
للصلاة. 

2 3 

(1990) يقول السائل م. م. ع: نود أن نستفسر عن حكم الصلاة بمسجد 
بقبلته مقبرة» حيث تبعد القبور عن المسجد بمسافة لا تزيد على أربعة أمتارء 
ولا يوجد حاجز بين المسجد والقبور, ولا يمكننا طمس تلك القبور» أو إنشاء 
حاجز بين المسجد والقبور» ىا نرجو من فضيلتكم بيان معنى حديث الرسول 
ية الذي يقول فيه: «لاتصلوا إلى القبور» ولا تجلسوا عليها» وهل المقصود 
بقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا تصلوا إلى القبور»» هل هو الصلاة باتجاه 
القبرء أو المقصود بها تعظيمها والتبرك بها؟ وهذا رسم يا شيخ يوضح المسجد 
والمقيرة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بعد النظر إلى الرسم تبين أن المقبرة في قبلة 
المسجد تمامّاء وأنه ليس بينها وبين المسجد حاجز» لأن باب المقبرة مفتوح في 
جدار اج في جناح خارج عن المسجد. لكن هذا الجدار يمتد إلى جدار 
المسجد القيلٍ. 

وعلى هذا: فلا بد من وضع جدار يحول بين المسجد وبين المقبرة» وهذا 
ليس بمتعذر» فقول السائل: إنه متعذر, لا نرى له وجهّاء وليس بمقبول» بل 
يوضع الجدار ويرفع» ولا حرج أن يكون أعلى الجدار مفتوحًا من أجل 
الإضاءة والهواء. وبذلك يزول الإشكال. 

RR 


(۱) تقدم تخريجه. 


a 
0 ي‎ ---2-7« 

(1995) يقول السائل: البيت الذي بني في المقبرة ما حكم الصلاة فيه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: لا يجوز أن يى بيت في المقبرة» لأن 
المقبرة مُسْبَلّةَ موقوفة لغرض معين» فلا يجوز أن يفعل فيها ما يخالف هذا 
الغرض» ومن المعلوم أنه إذا بني بها بيت فإنه سوف ينفرد صاحب البيت 
بمنفعته ولا يدفن فيه. 

وعلى هذا: فإذا بني بيت على المقبرة وجب هدمه ولا يجوز السكنى فيه 
وإذالم تجز السكنى فيه لم تجز الصلاة فيه. 

Rek 

(۹۹۷) يقول السائل: إذا صلى الشخص في مسجد به قبرء ولم يعلم 
بذلك إلا بعد انتهاء الصلاة» هل يعيد الصلاة مرة أخرى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يعيد الصلاة مرة أخرى» ولكن هل تصح 
الصلاة في هذا المسجد أو لا؟ بمعنى: هل تحرم الصلاة في هذا المسجد أو لا؟ 
الجواب: إن كان المسجد ميا على القبر وجب هدم المسجد» ولا تحل الصلاة 
فيه» لأن هدمه أَوَْ من هدم مسجد الضرار. 

وأما إذا كان المسجد سابقا على القبر» بمعنى: أن المسجد قائم ثم ذَفِنَ 
فيه رجلء فالصلاة في هذا المسجد صحيحة. إلا أن يكون القبر في القبلة» 
ويجب أن ينْبَش القبر على كل حال ويدفن مع الناس» لأن دفنه في المسجد دفن 
بغير حق» والمساجد إن بنيت لذكر الله والصلاة» لا لدفن الأموات فيهاء فهو 
كالمدفون في أرض مغصوبة يجب أن ينبش وأن يدفن مع الناس. 

ER 

(1994) يقول السائل خ. ع. أ: نحن نعيش في إحدى قرى الجنوب» 
وقد بنينا مسجدًا للصلاة فيه» ولكننا عندما بدأنا نبنيه وجدنا فيه قبورّاء فقمنا 
بأخذ الجئث منها ووضعناها في مكان آخر, علا أنه يوجد لدينا مسجد قديم 
وليس فيه قبور» ولكنه صغير ومبني من الطين» فهل تجوز لنا الصلاة في هذا 
المسجد الجديد؟ أم ماذا علينا أن نفعل؟ 


و> لس قو ويك لزت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه قبور لا تخلو إما أن تكون قبورًا جاهلية» 
قبور كفار فلا حرمة لهاء وإما أن تكون قبور مسلمين. 

فإن كانت قبور مسلمين فإنه ليس لكم الحق في تَبْشِهَا وبناء المسجد 
مكانهاء وما فعلمتموه من النبش وبناء المسجد قد أخطأتم فيه» وعليكم الآن 
أن تراجعوا المسؤولين في بلادكم عن هذه المسألة -والجهات المسؤولة في هذا 
إما المحكمة وإما وزارة الأوقاف- حتى تنظر هل يهدم المسجد وترد الرمم إلى 
مكانها؟ أو يقال: إنه لما بني المسجد ونقلت الجثث إلى المقبرة مع الناس فإنه 
يبقى على ما هو عليه؟ وما رأته الجهات المسؤولة في هذا الأمر فنرجو الله -عز 
وجل- أن تكون فيه موفقة للصواب» كا أننا نرجو من عامة إخواننا المسلمين 
ألا يُقدِمُوا على مثل هذه الأعال إلا بعد سؤال أهل العلم» أو مراجعة 
المسؤولين في ذلك. 

نش 

(1999) يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ وهل يستوي 
الحكم إذا كان القبر ليس من ضمن الجامع» أي: في الحوش مثلا؟ فقد سمعنا 
فتوى تقول بأنه تجوز الصلاة إذا كان غير مستقبل القبر ونيتك إلى الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي نرى في هذه المسألة أنه لا يخلو الأمر 
من حالين: 

الأولى: أن يكون المسجد سابقا على القبرء فإذا كان سابقا على القبر فإن 
الصلاة تصح فيه»ء إلا إن يكون القبر في القبلة» فإنه لا يجوز استقبال القبور 
حال الصلاة؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي ظَلقُهُ أن النبي كَل 
قال: «لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها»”'", أما إذا كان القبر سابقًا على 
المسجد ولكن بِنِيَ المسجد عليه فإن الصلاة في المسجد لا تصحء سواء كان 
القبر في جوف المسجد أو في حوش المسجد. لأن النبي ية نمى عن البناء على 


الا ل .م 
القبور واتخاذها مساجد. فإذا اتخذها الإنسان مسجدًا فقد عصى الله ورسوله 
وفعل مالم يرد به أمر الله ورسوله» وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا هذا هو التفصيل في مسألة 
الصلاة التي في المسجد الذي فيه قبر. 
RR‏ 

)2٠٠(‏ يقول السائل م. : ما حكم الشرع في مسجد بداخله مقام ولي من 
الأولياء ويُصَلٌ في هذا المسجد؟ وهل الصلاة في هذه ا حالة 7 تعتبر باطلة أم لا؟ 
أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثبت عن النبى عي أنه قال: «لعنة الله على 
اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم ما قال ذلك تحذيرًا مما 
صنعواء فلا يجوز للمسلمين أن يتخذوا القبور مساجد» سواء كانت تلك 
القبور قبور أولياء» أم كانت قبور صالحين م يَصِلُوا إلى حد الولاية في زعم من 
اتخذ هذه المساجد عليهاء فإن فعلوا بأن بنوا مسجدًا على قبر من يرونه وليّا أو 
صا ًا فإنه يجب أن بُيْدَمَ هذا المسجد, لأنه مسجد حَرَمٌ» لنهي النبي بيا عن 
اتخاذ القبور مساجد. أما إذا كان القبر بعد المسجدء بأن أسس المسجد أولا ثم 
دفن فيه الميت» فإنه يجب أن يُنْبَشَ هذا الميت ويدفن في المقابر» ولا يحل إبقاؤه 
في المسجد. لأن المسجد تعين للصلاة فيه» فلا يجوز أن يتخذ مقبرة» هذا هو 
الحكم في هذه المسألة. 

وبقي لي تنبيه على صيغة السؤال الذي سأله السائل» وهو قوله: ما حكم 
الشرع في كذا وكذا؟ فإن هذا على الإطلاق لا يوجه إلى رجل من الناس يخطئ 
ويصيب» لأنه إذا أخطأ نسب خطؤه إلى الشرع» حيث إنه يجيب باسم الشرع 
باعتبار سؤال السائل» ولكن يقيد إذا جاءت الصيغة هكذا فيقال: ما حكم 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 


وه> اروش لازي 
الشرع في نظركم» في رأيكم» وما أشبه ذلك» أو يقول صيغة ثانية: ما رأيكم في 
كذا وكذا؟ حتى لا ينسب الخطأً إذا أخطأ المجيب إلى شريعة الله -عز وجل-» 
وهذا يرد كثيرًا في الأسئلة الموجهة إلى أهل العلم» ويرد أحيانًا في الكتب 
المؤلفة» فتجد الكاتب يقول: نظر الشرع كذا وكذاء حكم الإسلام كذا وكذاء 
مع أنه إنا هو عنده فقط وحسب اجتهاده» وقد يكون صوايًا وقد يكون خطأ. 

أما إذا كان الحكم حكمًا منصوصًا عليه في القرآن واضحًا فلا حرج أن 
تقول: حكم الشرع» الحكم كذا وكذاء كا لو قلت: حكم الإسلام في الميتة أنها 
حرام» لقوله تعالى: « حرمت عي الْمَبَتَةٌ 4 [المائدة: ۳] حكم الإسلام في 
نكاح الأم والبنت التحريم؛ لقوله تعالى: « حرمت يڪم أن 
وتاک 4 [النساء: 77] وما أشبه ذلك. 

وهذه المسألة ينبغي التفطن لما عند توجيه الأسئلة إلى أهل العلم» وعند 
كتابة الأحكام في المؤلفات» وكذلك في الخطب والمواعظ أن لا ينسب إلى 
الإسلام شيء إلا إذا كان منصوصًا عليه نصا صرحا يناه وإلا فيقالٌ: فيها أرى. 
أو يقول: يحرم كذا مثلاء أو يجوز كذاء بدون أن يقول: إن هذا حكم الإسلام؛ 
لأنه قد يخطى فيه وهذا كان بعض الأئمة من سلف هذه الأمة يحترزون من 
إطلاق التحريم على شيء لم ينص على تحريمه» وهذا كثير في عبارات الإمام 
أحمد بن حنبل مه يقول: أكره هذاء أو: لا يعجبني» أو: لا أراه» أو: هو 
قبيح» أو ما أشبه ذلك» تحررًا من أن يطلق التحريم على شيء ليس في الشرع ما 
يدل على التحريم فيه على وجه صريح. 

2 

)٠(‏ يقول السائل: وجدت في كتاب (الروض المربع) للإمام أحمد بن 
حنبل مله أن سبعة أماكن لا تجوز فيها الصلاةء ومن هذه الأماكن المقبرة» 
وعندنا في بلدنا يُصَنُونَ على الميت في المقبرة قبل الدفنء فما حكم ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السائل يقول: وجدت في كتاب (الروض 


المربع) للإمام أحمد بن حنبل ْلَه والكتاب المذكور ليس للإمام أحمد بن 
حنبل الله لكنه لأحد المنتسبين إلى الإمام أحمد بن حنبل بل وهو: 
منصور بن يونس البهوتي» شرح فيه (زاد المستقنع) للشيخ موسى بن سام 
الحجاوي» والكتاب المذكور وأصله كلاهما على المشهور من مذهب أحمد عند 
المتأخرين من أصحابه. 

ومن جملة المواضع التي ذكر أن الصلاة لا تصح فيها المقبرة» وهي مدفن 
الموتى» وقد ورد في ذلك حديث عن رسول الله ية أخرجه الترمذي أن النبي 
بيا قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحام»» وروى مسلم عن أي 
مرئد ذِإ أن النبى بل قال: «لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها»!". 
وعلى هذا فإن الصلاة في المقبرة لا تجوز والصلاة إلى القبر لا تجوزء لأن النبي 
يكل بين أن المقبرة ليست علا للصلاةء ونهى عن الصلاة إلى القبر. 

والحكمة من ذلك أن الصلاة في المقبرة أو إلى القبر ذريعة إلى الشرك» وما 
كان ذريعة إلى الشرك كان محرمّاء لأن الشارع قد سد كل طريق يوصل إلى 
الشرك» والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» فيبدأ به أولا في الذرائع 
والوسائل» ثم يبلغ به الغايات» فلو أن أحدًا من الناس صلى صلاة فريضة أو 

ة تطوع في مقبرة أو إلى قبر فصلاته غير صحيحة. 

أما الصلاة على الجنازة فلا بأس بهاء فقد ثبت عن النبي اة أنه صلى على 
القبر في قصة المرأة أو الرجل الذي كان يمم المسجدء فمات ليلاء فلم يخبر 
الصحابة النبي بيا بموته» فلا أصبح قال كَلِ: «أفلا كنتم آذنتموني به دلوي 
على قبره - أو قال قبرها - فأتى قبرها فصلى عليها»7" فيستثنى من الصلاة: 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رقم 
(۷)» وابن ماجه: كتاب الصلاة» باب المواضع التي تكره فيها الصلاة» رقم .)۷٤١(‏ 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» رقم 
(55).» ومسلم: كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبرء رقم (405). 


الصلاة على القبر» وكذلك الصلاة على الجنازة قبل دفنهاء لأن هذه صلاة 
خاصة تتعلق بالميت» فكما جاءت الصلاة على القبر على الميت» فإنها تجوز 
الصلاة عليه قبل الدفن. 
2 
)2٠٠١2(‏ يقول السائل: عندنا مسجد حيط به سور. وفي داخل السور قبر. 
والقبر ليس داخل المسجد بل داخل السور المحيط بالمسجدء فهل يجوز ذلك؟ 
وهل يؤثر هذا على صحة الصلاة في المسجد؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى أنه يجب عليك فورًا وقت ما 
تسمع هذا الجواب أن تتصل بالمحكمة لديكم حتى ينظر القاضي ماذا يأمر به 
نحو هذا القبر؟ لأنه لا يجوز أن يبقى القبر داخل رَحبة المسجدء ولينظر: إذا 
كان القبر هو الأول فيقصر من سور المسجد ويخرج القبر من المسجد حتى 
ع رو 000 
يكون خارج سور المسجدء وإذا كان المسجد هو الأول فإنه ينبّش القبر ويدفن 


في مقابر الناس. 
FRR‏ 
)۲٠٠۲(‏ يقول السائل: هل تصح الصلاة في مسجد فيه قبرء ويقال بأن 
صاحب هذا القبر ولي؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ينظر: هل 
لمسجد بِنِيَ على القبر» أو أنه سابق على القبر ثم دفن فيه الميت؟ فإن كان الأول 
0 إن كان المسجد د بني على القبر فالصلاة فيه 
لا تصح» ويجب أن بُبْدَمَ المسجدء » لأنه إذا كان الله -عز وجل- قال لنبيه 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- في مسجد الضرار: « لَاكْمَفِيدِأَبَدًا ) 
[التوبة: »]١١4‏ فكيف بمسجد يكون وسيلة للشرك؟ فلا تحل الصلاة فيه» ولا 

تصح الصلاة فيه» ويجب أن مُْمَرَ القبر وينقل الميت إلى المقابر. 
أما إذا كان المسجد سابقا ثم دفن فيه هذا الميت فهنا يجب إخراج الميت 


5 ب يي 
من المسجد وجوبًاء لأنه لا حَقّ لأحد أن يدفن ميته في بيت من بيوت الله 
والمسجد للمصلين وليس للميتين» فيجب أن ينبّش القبر ويدفن الميت مع 
الناس» فإن قدر أنه لم يكن هذا وأن نبشه غير ممكن لغلبة الجهل وضعف 
السلطة وضعف الدين» فالصلاة في المسجد صحيحة؛ بشرط ألا يكون القبر 
أمام المصلين -أي: في قبلتهم- بل يكون عن اليمين أو الشمال أو الوراء. 
RR‏ 

)٠٠(‏ يقول السائل: هل تجوز الصلاة في المساجد التي يوجد بداخلها 
مقامات للصحابة؟ ٠‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأصل أن جميع ما على وجه الأرض محل 
للصلاة» لقول النبي بلاة: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»7'"» إلا ما دل 
في الشرع على المنع منه» مثل قوله ب في حديث أبي مرئد الغنوي له : «لا 
تصلوا إلى القبور»”"» وفيهما جاء في الترمذي: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحيام»0. 

وعلى هذا فهذه المساجد التي فيها مقامات نحتاج إلى تحرير أمرين: 

الأمر الأول: هل صحيح أن هذا المسجد فيه مقام هذا الصحابي؟ هذا 
يحتاج إلى دليل بن يثبت ذلك. 

ثانيًا: ما هذا المقام؟ هل هو قبر؟ أو أن الصحابي قد صلى فيه مرة من 
المرات؟ فإن كان معناه أن الصحابي قد صلى فيه مرة من المرات فإن هذا لا 
يوجب بطلان الصلاة في هذا المسجد» ولا يوجب هدم ذلك المسجد. وإن كان 
المراد أن في هذا المسجد قبرًا لأحد من الصحابة فإنه يجب هدم المسجد. لأنه لا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» بابٌ» رقم (775): ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم .)617١(‏ 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 


يجوز بناء المساجد على القبور» لقول النبي يَكلِِ: «لا تتخذوا ا 
وقال: «لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» فإذا 
صح أن هذا المسجد فيه قبر لأحد من الناس فإن الواجب هدم ذلك المسجدء 
وإقامة مسجد آخر ليس فيه قبر» سواء كان حول هذا أو بعيدًا عنه» المهم ألا 
يكون فيه القبر. 
HF‏ 

)٠٠٠٠۵(‏ يقول السائل: هل يجوز الصلاة في مساجد وفيها قبور بعض 
الصا حين والأولياء» كما في الحضرة وعلى الهمادي» والغيبة» أو في سيدنا الزبير؟ 
وهل يعتير شركا بالل أم لا؟ ٠‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: يجب أن نعرف أن بناء المساجد على 
القبور حرام» ولا يجوز لأحد من ولاة الأمور» وغير ولاة الأمور أن يبني 
المساجد على القبورء لأن النبى ية يقول: «لعنة الله على اليهود والنصارى» 
اتخذوا قبور أنبيائهم ماك ا ما صنعوا»7" فإذا كانت اللعنة قد وجبت 
من بنى مسجدًا على قبر نبي» فا بالك بمن بنى مسجدًا على من هو دون 
النبي؟ بل على أمر قد يكون مَوْهُومًا لا حققاء كا يقال في بعض المساجد 
التي بنيت على الحسين بن علي -رضي الله عنهم|-» فإنها قد تكون في العراق» 
وفي الشام» وفي مصرء ولا أدري كيف كان الحسين دَق رجلا واحدًا ويدفن 
و ا ل ل ا ا 
علي ضرق SS‏ 
الأعداء» ىا أَحفيَ قبر علي بن أبي طالب َة حينما دفن في قصر الإمارة 
بالكوفة خوفا من الخوارج» هذا نرى أن هذه المساجد التي يقال إنها مبنية على 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


ا ي ي 


قبور بعض الأولياء» نرى أنه يجب التحقق هل هذا حقيقة أم لا؟ فإذا كان 
خقيقة فإن الواجب أن تهدم عذه المساجد وأن تُبتَى بعيدًا عن القبور» وإذا م 
تكن حقيقة» وأنه ليس فيها قبر» فإنه يجب أن يُبَصّر المسلمون» بأنه ليس فيها 
قبور» وأنها خالية منهاء حتى يؤدوا الصلاة فبها على الوجه المطلوب» وأما 
اعتقاد بعض العامة أنهم إذا صلوا إلى جانب قبر ولي أو نبي أن ذلك يكون 
سببًا لقبول صلاتهم وكثرة ثوابهاء فإن هذا وهم خاطى» بل إن النبي بي نمى 
عن الصلاة إلى القبور فقال: «لا تصلوا إلى لقو وكذلك قال: «الأرض 
كلها مسجد إلا المقبرة والحرام» "“فالقيوز لنت شكانًا للضلةة ولا وز أن 
يصلّ حول القبر أبدًا إلا صلاة الجنازة على صاحب القبر» فقد ثبت عن النبي 
ل أنه صلى على القبر. 

وعلى كل حال نقول: هذه المساجد إن كانت مبنية على قبور حقيقية فإن 
الراجيا عذمهاء وينازها في مكان لبن فيه قر وإن ل تكن نه عل قر 


حقيقية فإن الواجب أن يبصر المسلمون بذلك» وأن ب ينهم أن هذا لا حقيقة حقيقة 
له» وأنه له ليبن فيد قير فلان ولا فلان» خن يدوا الله تعال فى ,أماكن ادت 
وهم مطمئنون. 


أما الصلاة في هذه المساجد: فإن كان الإنسان يعتقد أنها وهمء وأنه لا 
حقيقة لكون القبر فيهاء فالصلاة فيها صحيحة. وإن كان يعتقد أن فيها قبرّاء 
فإن كان القبر في قبلته فقد صلى إلى القبرء والصلاة إلى القبر لا تصح للنهي 
عنه» وإن كان القبر خلفه أو يمينه أو شماله فهذا محل نظر. 

FER 

)2٠١7(‏ يقول السائل: هناك مسجد يصلي فيه الناس» وأمام قبلة هذا 
المسجد قبر من الخارج» والقبر بني بعد المسجد» فهل الصلاة صحيحة فيه أم 
لا؟ 


(1) تقدم تخريجه. 


ووی لازت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة في هذا المسجد صحيحةء لأن القبر 
خارج المسجد والقبر حادث بعد أن بى المسجد. وحينئِ يجب أن بين أن 
المسجد الذي فيه قبر إن كان مبنيًا على القبر وجب هدمه» والصلاة فيه غير 
صحيحة. وإن كان المسجد سابقًا ودفن فيه الميت وجب أن ينبس ويخرج من 
المسجد ويدفن مع الناس» فإن تعذر هذا فالصلاة في المسجد صحيحة» لكن لا 
يجعل المصلي القبر أمامه» لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا 
تصلوا إلى القبوں». 

د 

)۲٠٠۷(‏ يقول السائل ع. م: إنني أصلي في مسجد» وهذا المسجد قريب 
من سور قبرء يعني: خارج المسجد. وسمعت منهم أيضًا أنهم يقولون بأن 
الصلاة فيه مكروهةء مع العلم بأنه مسجد في سوق؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الأمر ىا وصف السائل أن القبر 
خارج سور المسجدء فلا بأس به إن كان على يمين المصلي» أو عن يساره» أو 
خلف ظهره. أما إذا كان في قبلته فينظر إذا كان الجدار جدارًا مرتفعا بحيث لا 
يشاهد المصلى هذا القبر فإنه لا بأس بذلكء. لاسي إذا كان القبر قبرًا على 
الوجه المتروع»'ل يكن مشر قا ميا عليه أوءمًا أشيه ذلك».وعل هذا فلا باش 
بالصلاة في هذا المسجد. 

لكن المشكلة أن بعض المساجد فيها قبورء فهذه نقول فيها: إن كان 
المسجد مبنيًا على القبر فالمسجد غير شرعي» ولا تجوز الصلاة فيه» ويجب 
دجون EE SENSE‏ يدان 
بِنِيَ» فإنه يجب أن ينبش القبر» وأن تخرج عظام الميت ورميم الميت وتدفن في 
المقابر العامة» ويسوى قبره بالمسجد. فإذا كان هذا غير ممكن -أي: لا يمكن 
نبش القبر الذي دفن صاحبه بعد بناء المسجد- نظرنا: إن كان القبر في قبلة 


XITNZ 
e 
e e TT 95 الغنوي‎ 
كان القبر خلف المصلين أو عن أيمانهم أو شمائلهم فلا بأس بالصلاة في هذا‎ 

أرجو أن يكون الجواب واضِحًاء وهو: أن يكون هناك فرق بين مسجد 
بني على قبر» وبين ميت دفن في المسجدء فالأول لا تصح الصلاة فيه» والثاني 
تصح الصلاة فيه إذا كان الميت خلف المصلين أو عن أيمانهم أو عن شائلهم» 
وإن كان في قبلتهم فإن الصلاة إليه لا تجوز» وعلى هذا فيمكن أن يصلي الناس 
في جهة أخرى من المسجد لا يكون القبر أمامهم» على أنه يجب على أهل الميت 
أن يخرجوه من المسجد ويدفنوه مع الناس» حتى لو ل يكن منه إلا عظام أو 
رميم» حتى لو أوصى هذا الميت أن يدفن في المسجد, لأن بعض الناس لجهلهم 
يوصون أن يدفنوا في المساجد التى بنوهاء وهذه الوصية لا يحل تنفيذهاء لأنها 
وصية بشىء محرم» فإن الرجل إذا بنى المسجد لم يكن المسجد بيتا له» بل هو 
بيت الله -عز وجل -» وهو فيه كسائر المسلمين. 

2 

)۲٠١۸(‏ تقول السائلة ل. ج. م. من الموصل. العراق: عندنا عدد من 
المساجد بأسماء الأنبياءء مثل جامع النبي يونس» وغيرها من الجوامع» ويوجد 
داخل المسجد مرقد لذلك النبي» ويذهب الناس ويصلون في هذه المساجد, وني 
الحديث الذي معناه: «لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم 
TA‏ . ما حكم عملهم هذا بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تسمية المساجد بأساء الأنبياء لا تنبغي» لأن 
هذا إن) يتخذ على سبيل التقرب إلى الله -عز وجل- أو التبرك بأسماء الأنبياء» 


يي ل 
نوع من البدع. وأما كون قبور الأنبياء في هذه المساجد فإنه كذب لا أصل له 
فلا يعلم قبر أحد من الأنبياء سوى قبر النبي كك وقبور الأنبياء كلها مجهولة» 
فمن زعم مثا أن مسجد النبي يونس كان مرقد يونسء أو كان قبر يونس فإنه 
قد قال قولًا بلا علم» وكذلك , بقية المساجد أو الأماكن التي يقال عنها إن فيها 
شيا من قبور الأنبياء» فإن هذا قول بلا علم. 

وأما صحة الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور: فإن كان القبر 
سابقًا على المسجد -بأن بني المسجد على القبر- فإن الصلاة فيه لا تصحء 
ويجب هدم المسجدء لأن النبي َي قال: «قاتل الله اليهود والنصارى, اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا»7") 

وأما إذا كان المسجد سابقًا على القبر -بأن كان المسجد قاتا مبنيًا ثم دفن 
فيه أحد- فإنه يجب أن يُنْبَسَ القبر» وأن يدفن فيا يدفن فيه الناس» والصلاة في 
هذا المسجد السابق على القبر صحيحة. إلا إذا كان القبر تجاه المصلين» فإن 
الصلاة إلى القبور لا تصح» ىا في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي 
فيه أن النبى ية قال: «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها»!". 

ْ د 

)2٠١9(‏ يقول السائل ف. أ. ع. ص. من السودان: عندنا مسحد يوجد به 
خمس مقابر» وهو المسجد الوحيد في القرية» هل تجوز الصلاة فيه؟ أفيدونا 
بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا المسجد الذي عناه السائل وذكر أن فيه 
خمس مقابر» يعني: قبورًاء ينظر في أمره: إن كانت القبور سابقة على المسجد 


ا 
وقد بني المسجد عليها فإن هذا المسجد حرم لا تجوز الصلاة فيه» والصلاة فيه 
من وسائل الشرك» وقد لَعَنَ النبي ية اليهود والنصارى باتخاذهم قبور 
أنبيائهم مساجد. 

وإن كان المسجد سابقًا على هذه القبور» ولكن القبور أدخلت فيه فإنه 
يجب أن تبش هذه القبور» وأن تخرج إلى قبور المسلمين» ولا يجوز أن تبقى في 
المسجدء لأن بقاءها في المسجد والناس يصلون فيه من أكبر وسائل الشرك» 
وقد ثبت عن النبي كل أنه قال: «لا تصلوا إلى القبورء ولا تجلسوا عليها»”". 

ا السائل أن يتصل بالوزارة الْمَعِْيّةِ بهذم الأمور في بلده» 
ان الام ولتتخذ الإجراءات الكفيلة بمنع ذلك. 

eR 

)۲٠٠١(‏ يقول السائل م. أ: يوجد بجوار المسجد مقابرء هل يجوز لنا 
الصلاة فيها؟ علا بأن الفاصل بين المقبرة والمسجد جدار المسجد فقط» وهو 
تجاه القبلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت المقبرة عن يمين مستقبل القبلة» أو 
يساره» أو خلفه فلا بأس» إلا إذا كان المسجد قد بي على المقبرة فإنه لا يجوز 
الصلاة فيه» بل يجب هدمه وترك أرضه يدفن بهاء وهدمه ليس من مسؤولية 
أفراد الناس» بل من مسؤولية ولاة الأمور» بمعنى: أنه لو لم يدم فليس على 
الناس إثمء الإثم على ولي الأمر الذي يستطيع أن يأمر بهدمه فيهدم. 

وأما إذا كانت القبور في القبلة فإن الأمر شد ولولا جدار المسجد الذي 
يحول بين المسجد وبين القبور لقلنا: إن الصلاة لا تصح بكل حالء لأن النبي 
ل قال: «لا تصلوا إلى القبور»”'» هذا هو جواب هذه المسألة» وأكرر أن هدم 


© 1 
المسجد -فيم| إذا وجب هدمه- ليس إلى أفراد الشعب» ولكنه إلى المسؤولين في 
مركو 
نشي 

(011") يقول السائل: ما حكم الصلاة في المساجد التي بداخلها مقابرء 
أي: بجوار المسجد المسمى بصاحب المقبرة الشيخ فلان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن بناء المساجد على القبور حرم لأن 
النبى ية قال وهو في مرض موته: «لعنة الله على اليهود والنصارىء» اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد»””"”» يُحَذّرُ ما صنعوا -عليه الصلاة والسلام-» واللعن 
هو: الطرد والإبعاد عن رحمة الله» والرسول ي لم يلعن اليهود والنصارى من 
اعري اللماجتمل مور CD a‏ عو بهذا اليكل 
الذي هو من وسائل الشرك, وإذا بني المسجد على القبر وجب هدم المسجدء 
ولا تجوز الصلاة فيه حينئذ» لاله مسجل تعره وعمارته بالصلاة مضادة لله 
ورسوله» فالواجب هدمه وأن لا يصلى حول القبر. 

أما إذا كان القبر بعد المسجد -أي: إن الميت دفن في المسجد- فإن 
الواجب لبش القبر» ودفن الميت مع الناس» فإن لم يمكن ذلك فإن الصلاة ٤‏ 
هذا المسجد صحيحةء لأنه أنشيء إنشاءً صحيحًا سليًاء ولكن لا يصل خلف 
القرء لأن النبي يا قال: لا تصلوا إلى القبور»» فمن صل في هذا المسجد 
وليس القبر بين يديه فصلاته صحيحة» ومن صل إلى القبر فإن صلاته غير 
صحيحة» لأن الرسول بيا قال: «لا تصلوا إلى القبور». 

والواجب على المسلمين أن يعلموا أنه لا حق لباني المسجد. في أن ذفن 
في المسجد بل باني المسجد مسلم كغيره من المسلمين» يدفن مع المسلمين وها 
هو النبي -عليه الصلاة والسلام- يموت من أصحابه من يموت من أهل 


ا يي 
العلم والإييان والجهاد ول يكن يدفنهم إلا في القبرة مع المسلمين» ولولا أنه 
-عليه الصلاة والسلام- ا 
-عليه الصلاة والسلام- TT‏ ول يكن |5 
ذاك داخل المسجد بل كان خارجًا منه» ولم تدخل بيوت الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- في المسجد إلا في حدود السنة الرابعة والتسعين من الهجرة» 
حيث زيد في المسجد فأدخلت بيوت النبي بيا فيه وبقي بيت عائشة ذه 
الذي فيه قبر النبي ية وقبر أبي بكر وقبر عمر ظَعْتَع بقي على ما هو عليه بتاية 
مستقلة» فهي مستئناةًٌ من المسجد لكونها مستقلة سابقة على إدخاها إلى 
مسجد ول يْنَ المسجد عليهاء وليس هذا بحجة لمن أراد البناء على القبور أو 
دفن الأموات في القبورء لأن هذه الحال لا تحصل لأحد سوى النبي با فإن 
النبي يدفن حيث قبضء وأما غيره من الناس فيدفن مع الناس. 

وخلاصة الجواب أن نقول: إن كان القبر سابقًا للمسجد فصلاتك في 
المسجد صحيحةء لكن لا تصل إلى القبر» وإن كان القبر سابقًا على المسجد 
وبني المسجد عليه فصلاتك في هذا المسجد غير صحيحة» فالواجب عليك أن 
تطلب مسجدًا آخر خاليًا من مثل ذلك. 

2 

(۲۰۱۲) يقول السائل: ما حكم الصلاة في مكان به تماثيل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت هذه التاثيل تماثيل معظمين 
-كالملوك والرؤساء والعلماء- فإن ذلك حرامٌ ولا يجوزء وإذا لم يكن من 
المعظمين عادة -كتمثال سبع» أو رجل عادي» ا ذلك- فإنه أيضًا لا 
0 في هذا المكان» لأن عمر بن الخطاب َه قال في الكنائس: (إنا لا 
ندخلها عليكم فن أجل الضون 7 . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »4١١/١(‏ رقم ١١١٠ء‏ ورقم 0١‏ » وابن أبى شيبة /٥(‏ 2198 رقم 
25 والبيهقى (۷/ ۰۲۹۸ رقم .))١1 "5١‏ 


© نت 


والواجب نحو هذه التىاثيل والصور أن تكسر وأن لا تبقى» لأن الملائكة 

لا تدخل بيتًا فيه صورة. 
EER‏ 

)٠١(‏ يقول السائل: هل تجوز صلاة المصلى وأمامه صورة حيوان 
-كالحصان مثلا- معلقة على الجدار؟ ۰ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة صحيحة. لکن أصل تعليق الصور 
على الجدران لا يجوزء والصور إنا تجوز إذا كانت ممتهنة توطأء وأما إذا كانت 
i lS‏ ب 0 

EEE 

)٠(‏ تقول السائلة ن. م. ع. م: المكان الذي أصلي فيه في بيتي أمامه 
حمامان» ولي حوالي خمسة أشهر وأنا أصلي وهنّ قُدّاميء هل يجوز لي أن أصلي 
إليهن آم لاء وهل صلا التي فاتت صحيحة آم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ينبغي للمسلم أن يصلي إلى مثل هذه 
القذرة النجسةء لأن المصلي إذا صلى فإن الله او وهذا 

نمى النبي ية المصلي أن يبصق أمامه ولا عن يمينه» وإنما بصق عن يساره أو 
تحت قدمه» ولكن صلاتبها الماضية صحيحةء لأنها صَلَّتْ في مكان طاهر لا 
نجس» ولكن إلى مكان نجس» وتصح الصلاة إلى المكان النجس أو إلى أي 
مكان لا تصح الصلاة فيه إذا كان في محل تصح الصلاة فيه إلا ما جاء به 
النهي» كالصلاة إلى القبور» فإن النبي ي قال -ى| رواه مسلم من حديث أبي 
مرثد الغنوي-: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها»ء فالصلاة إلى 
القبور محرمة وباطلة» لكن الصلاة إلى ما لا تصح الصلاة فيه سوى القبر إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من كره القعود على الصورة» رقم (09164)) ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» رقم .)5١١5(‏ 
(۲) تقدم تخريجه. 


لذ ® 
كان من الأماكن القذرة لا تنبغي» فليبتعد الإنسان عن ذلك» ولكنها تصح 
الصلاة. 

تقول السائلة: فضيلة الشيخ» قلتم: لا ييصق أمامه. ولا عن يمينه. وإننا 
يببصق عن يساره. أو تحت قدميه. ألا يضطر المصلي إذا أراد أن يبصق عن يساره 
أن يلتفت فى الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بل» ولكن هذا الالتفات جائز هنا لا بأس 


تقول السائلة: فضيلة الشيخ» وهل الالتفات في الفرض والنفل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: في الفرض والنفلء لأنه لحاجة» وورد من 
بعض الوجوه أن الرسول ككل أمر من گا إليه أنه يلبس عليه الشيطان 
صلاته» أمره أن يفل على يساره ثلانًا ويستعيذ بالله منه» وهو في صلاته» 
فهذا الالتفات لهذا الغرض لا بأس به؛ لأنه ثبتت به السنة» وهو عمل لا يضر. 
ولكن بالنسبة للنخامة إذا كان في المسجد فإنه لا يمكن أن يتنخم في المسجده 
لاعن يساره ولا عن يمينه ولا قبل وجهه» ولكن قال العلاء: يبصق في ثوبه» 
أو في منديله ويحك بعضه ببعض لإذهاب صورته. 

RR 

)٠٠۱۵(‏ يقول السائل: نصلى في إحدى الغرف وتكون دورة المياه أمامناء 
أي: باتجاه القبلة» ف) الحكم؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة في هذه الحال جائزة» بمعنى: أنها 
صحيحة ولا تبطل إذا كان الحمام أمام المصلّ» لعموم قول النبي كل: «جعلت 
لي الأرض مسجدًا وطهورًا“ء ولكن قد يكون في الام رائحة كريهة تؤثر 
على المصلي وتشوش عليه» فإذا تجنب استقباله من أجل هذا فهو أفضلء لأن 


.)57١5( أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة» رقم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 


© اکاو رازب 


كل شيء يشوش على المصلي فإنه ينبغي للمصلي أن يبتعد عنه. وقد ثبت عن 
النبي بل أنه صلل في خميصة ها أعلام» فنظر إلى أعلامها نظرة» فلا انصرف 
قال: «اذهبوا بخميصني هذه إلى أبي جهم. وأتوني بأنبجانية أبي جهمء فإنها 
هتني آنفا عن صلاي" 7 » فيستفاد من هذا الحديث: أن كل شيء يهي المصلي 
من تمام صلاته ويشغله فإنه ينبغي اجتنابه. 
RK‏ 

(2015) تقول السائلة م. ع. م: هل يجوز استقبال الام في الصلاة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي ينبغي أنه لا يستقبل الام في حال 
الصلاة» لأنه ربا تكون فيه رائحة خبيثة تؤذي المصلي وتشغله عن صلاته» 
ولكن لو قعل الا كإن صلاته و لعقوم اول ي كز" «(جعلت 
لی الأرض مسجدًا وطهورًاا!'. فهو يصلي في مكان طاهر مباح» فيكون 
مسجذا له. 

FRR 

(۷) يقول السائل: هل تصح الصلاة في مرابض الإبل؟ 

فأجاب -رحه الله تعالى-: مرابض الإبل تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يكون مَرْيَضًا للإبل طارئاء مثل أن ينزل مسافر في 
مكانٍ ما ومعه إبل تربض في هذا المكان وتروح فيه» فهذا لا يمنع من الصلاةء 
ويجوز أن يصلي فيه الإنسان. 

القسم الثاني: أن يكون مَرْيَضًا تأوي إليه وتبقى فيه كل يوم, فهذا لا 
تصح الصلاة فيه لأن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- نهى عن ذلكء وإذا 
صلى فيه الإنسان وهو عالم بالنهي فإن صلاته لا تصح» وإن كان جاهلًا لا 
يدري فإن صلاته صحيحة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء رقم (۳۷۳)ء 

ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام» رقم (0805). 
(۲) تقدم تخريجه. 


39 حا CD‏ 
وكذلك أيضًا تختص الإبل بأمر آخر» وهو: وجوب الوضوء من أكل 
النبي -صل الله عليه وآله وسلم-: «توضؤوا من لحوم الإبل»' ولأنه سئل 
أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأء وإن شئت فلا توضأ» قال 
أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم فتوضأ من لحوم الإبل» قال: أصلي في 
مرابض الغنم؟ قال: «نعم» قال: أصلٍ في مبارك الؤبل؟ قال: « ل فقوله: 
«إن شئت في لحم الغنم»» يدل على أن الوضوء من لحم الإبل ليس راجعًا إلى 
مشيئة الإنسان» بل هو ملزم به. 


CE E 

)۲٠۱۸(‏ يقول السائل: س. إ: هل يجوز للإنسان أن يصلي في غرفة يوجد 
بها حمر بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز للإنسان أن يصلي في غرفة فيها عمر» 
وذلك لأنه إذا صلى في هذه الغرفة ولم يِل بشيء من شروط الصلاة أو من 
أركانها وواجباتهاء ول يوجد شيء من مبطلاتهاء فإن الصلاة تصح» لتوفر 
أسباب الصحة وانتفاء موانعها. 

ولكني أقول: هل يمكن لمؤمن أن تكون في بيته خمرة» وقد علم من دين 
الإسلام بالضرورة أن الخمر محرم؟ حيث دل كتاب الله وسنة رسوله يل 
وإجماع المسلمين على أن الخمر حرام قال الله تعالى: ا تاا الد امنوا إِنَّما 
رید ليطن أن يوقع یتک الْعدوة والْبعْصَا في افر ابی وَيِصدَم عن ور أ ومن 


ص 
9 م لصاح ب رە عدم ٣وہ‏ 


و ت e‏ چ يض 3 2 ر موص ع ر 
الصَلَوَ هل َنم منتهون ارل) وأطيعوا آله وأطيعوا الرسول واحَدَروأ إن ولتم فأعلموا 


.)۲۸۸ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۴٠١( أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )۲( 


aD‏ تتاو ووا لزت 
أ على رسولتا الب ألمِينَ 4 [الائدة: ١۹۲-۹]ء‏ وقال النبي يي: اكل مسكر 
خر» وکل مسکر حرام»!''» وقال النبي ب: «ما أسكر كثيره فقليله حرام». 

وعلى هذا: فلا يحل لمسلم -بل لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر- 
أن يكون في بيته خمرة» کا أنه لا يحل له بيع الخمر ولا شراؤه؛ ولا المعاونة فيه 
بأي نوع من أنواع المعاونة» ولا شربه» ومن شربه مستحلًا لشربه» أو استحل 
شربه وإن لم يشربه فإنه يكفر كفرًا مخرجًا عن الملة إذا كان ممن عاش بين 
المسلمين, لأنه أنكر تحريم ما علم بالضرورة من دين الإسلام تحريمه. 

وإن نصيحتي لإخواني المسلمين عمومًا أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم. 
وفي أهليهم» وني مجتمعهم» بأن يجتنبوا مثل هذه القاذورات التي لا تزيدهم 
من الله إلا بعدّاء ولا تزيدهم في حياتهم إلا قلقاء وتعبّاك ونقصًا في الدين 
والعقل والمال» نسأل الله لنا ولمم الهداية. 

Kk 
يقول السائل: أشاهد بعض الناس يدخلون إلى المسجد لكي‎ )۲۰۱۹( : 

يُصَلُوا وهم يحملون معهم السجائر في جيوبهم؛ هل عليهم إثم في هذا؟ وما 
نصيحتكم يا فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ليس عليهم إثم في حملهم هذه السجائر 
بالنسبة للصلاة» لآن حملها لا يؤثر في الصلاة» حيث إن السجائر طاهرة 
وليست نجسة نجاسة حسية» ولكن عليهم إثم بشرب هذه السجائر» فإن 
شرب الدخان ثبت في وقتنا الحاضر أنه حرم» وإن كان من قبل يختلف فيه أهل 
العلم» فمنهم من يبيحه» ومنهم من يكرهه» ومنهم من يحرمه» لكن بعد أن 


ثبت من الناحية الطبية أنه مُضِرٌَّء وأنه سبب لحدوث أمراض مستعصية قد 


.)۲۰۰۳( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب بيان أن كل م < خر وأن كل خر حرام رقم‎ )١( 
أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكر» رقم (057801» والترمذي: كتاب الأشربة»‎ )۲( 
باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم (۱۸۹۵)» من حديث جابر.‎ 


عه > 
اا 
سے 
ر >< ل لسسع 


تؤدي إلى الحلاك» بعد ثبوت هذا تبين أنه حرم» لقول الله تعالى: ولا تفتلواً 
اميه مد نیکم دا » [النساء: ۲۹]ء وقوله تعالى: 8 ولائلقواباشیک 
إ الگ € [البقرة: 146]» ولأن الله تعالى أمر المريض -الذي يتضرر باستعمال 
الماء- بالتيمم خوفا من أن يستمر فيه المرض ويتضررء ولأنه قد روي عن النبي 
ية أنه قال: «لا ضرر ولا را وثبت عنه يَكلٍِ أنه قال: «إن لنفسك 
عليك حقًا») وثبت عنه ية «أنه بى عن إضاعة امال“ وثبت عنه اة أنه 
«من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدناء وليقعد في يته 
وقال: إن ذلك مؤذ. «وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم). 
وإذا نظرنا إلى التدخين وجدنا أن الدخان فيه ضرر على البدن» وفيه 
إضاعة للمال» وفيه أذية للناس في مجتمعاتهم» وكل هذه أسباب تستلزم القول 
بتحريمه. 
والذي أوجهه إلى إخواني المسلمين من هذا المنبر هو أن يتقوا الله -عز 
وجل- في أنفسهم وفي أمواهم وفي إخوانهم من المسلمين» وأن يقلعوا عن هذه 
العادة التي مقتضى نصوص الكتاب والسَنّة تحريمهاء وليعلم أن قولنا: هذا 
محرم ليس هو كلمة عابرة» بل هو كلمة لها قيمتهاء فإن المحرم يجب على كل 
مسلم أن يحمي نفسه منه وأن يبتعد عنه» لأن المحرمات معاص لله ورسوله» 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۳۱۳)» وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم 
(580). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: < لا سَعَلُوتَ الات إلكاناً 4 [البقرة: 
۷۳] وكم الْخِنَىء رقم (//1841). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب حق الجسم في الصوم» رقم (١۱۹۷)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» رقم .)١١59(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث» رقم (۳٥۸)ء‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهاء رقم 
(654). 


والمعاصي تحدث في القلب أمراضًا ربها تؤدي إلى موت القلب. واستمع إلى 
قول الله تعالى: شیک 6ل سی لای © كلل لعل كيم قافا 
يكيو 4 [المطففين: »]١4-17‏ قَبَيّنَ الله -عز وجل- أن ما يكتسبه الإنسان من 
ای ا بوعل فلي العام ا کی کر 
الحق» فهو لا ينتفع بالقرآن» بل يرى أنه أساطير لا قيمة ها وإنما يتلى لإتلاف 
الوقت» فا معاصي خطيرة على القلب» وما أحسن ما قاله كثير من أهل العلم: 
إن الإصرار على الصغائر كبيرة من الكبائر. 

فنصيحتي لإخواني عامة من هذا المنبر أن يتقوا الله» وأن يحاولوا بقدر ما 
يستطيعون التخلص من هذا الشراب المضر المتلف للمال. 

قد يقول قائل: إن التخلص منه صعب» ولكن أقول: إن الإنسان إذا 
عزم على فعل الأمر مخلصًا لله واستعان بالله -عز وجل-» وكان قوي النفس 
صادق العزيمة, فإنه يمكنه التخلص منه. وقد رأينا بعض الناس تخلصوا منه 
بصدق عزيمتهم» واستعانتهم بالله -عز وجل-» وإذا لم يمكنه التخلص منه 
فورًا فإنه يمكنه أن يتخلص منه بالتدرج» فبدل أن يتناول عشرين سيجارة في 
اليوم والليلة يقلل شيئًا فشيئًا حتى يتمكن من الخلاص منه. نسأل الله لنا 
ولإخواننا المسلمين الحداية والتوفيق والخير. 

RRR 

)٠۲١(‏ يقول السائل: هل يجوز الصلاة في المكان الذي ينام فيه الإنسان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للإنسان أن يصلي في المكان الذي 
ينام فيه» بل له أن يصلٍ على فراشه إذا كان طاهرًا أو فَرّش عليه شيئًا طاهرّاء 
لعموم قول النبي يَكِ: اجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»('' فالأرض كلها 
مسجد إلا ما استثني» وهذه الغرفة التي ينام فيها ليست مما استثني من جواز 
الصلاة فيها. 


GW اح‎ 


)۲٠۲١(‏ يقول السائل: الأرض الواسعة التى يرتادها الناس ويجلسون 
فيها كثيراء ولست متأكدًا من نظافتهاء هل تصح الصلاة فيها؟ أو ما حكم 
الصلاة على السجادة التي نجلس عليها كثيرًا وأحملها داتا في سيارتي وقد 
تتعرض للأتربة والغبار وغير ذلك من الأوساخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الأرض الواسعة التي يجلس فيها الناس 
كثيرًا بأهليهم وغلماهم الصغار طاهرة حتى يتيقن الإنسان نجاستهاء لعموم 
قول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «جعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورا»"» حتى لو غلب على الظن أا نجسة» فهي طاهرة ما لم يتيقن 
نجاستهاء وإن تيقن أها نجسة ومضى عليها زمنٌ فإن الشمس والريح تطهرها 
إذا لم يبق للنجاسة أثرء وكذلك للتي يجلس عليها ويلقيها في السيارة وي 
الأرض ويمر عليها الصبيان الصغارء هي طاهرة أيضًا ما لم يتيقن نجاستهاء 
وليعلم أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يتيقن الإنسان نجاستهاء والأصل 
في الأشياء الحل حتى يتيقن الإنسان تحريمهاء إلا العبادات -وهي ما يتقرب به 
إلى الله- فالأصل فيها المنع والتحريم إلا إذا ثبتت مشروعيتها. 

Rek 

)۲٠۲۲(‏ يقول السائل: هل تجوز الصلاة بالأحذية؟ وهل ورد أن الرسول 
كه صلى بأحذيته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
أنه كان يصلي في نعليه» فقد سئل أنس بن مالك َة «هل كان النبي كَل 
يصل في تعليه؟! قال: تی۲ فالصلاة في النعلين سنة في الشتاء وفي الصيف» 
لكن إذا كان في ذلك أذية على من بجانبك فلا تفعل» لأنه لا ينبغي إتيان الأذية 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعال» رقم (١۳۸)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب جواز الصلاة في النعلين» رقم (006). 


CM‏ ل اك 
من أجل فعل سَنَةء وكذلك إن كان في الصلاة بالنعال حظورء مثل أن يقتدي 
العامة بك فيدخلوا المسجد بدون أن ينظروا في نعالهم» فيحصل بذلك تلويتٌ 
للمسجد, فلا تصلي فيهماء لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح» ويمكنك 
أن تقوم بفعل السّنة إذا صليت فيه) في بيتك» فإنه يحصل لك بذلك الاقتداء 
برسول الله يكلله. 


بان 


6د 

( يقول السائل: هل يجوز الصلاة بالحذاء داتاء أم أن له أوقانًا 
مخصصة» مع إعطاء الدليل؟ 0 

فاجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة في النعال جائزة» بل هي من السنةء 
فقد ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك قله أنه سئل: «أكان النبي بيا 
يصلي في نعليه؟ فقال: نعم وني السنن عنه كل أنه كان يصلي بأصحابه 
ذات يوم بنعليه» فخلع نعاله فخلع الناس نعاهم» فلا انصرف من صلاته 
سأهم: الماذا خلعتم نعالكم؟» فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك 
فخلعنا نعالنا. فقال: «إن جبريل أتاني فقال: إن فيهما أذى أو قذرًا 
فلت 

وهذا يدل على أن الصلاة في النعل سنة للإمام والمأمومين» ولكن هذا إذا 
كان لابسًا نعليه» أما إذا لم يكن لابسًا نعليه فإنه يصلي حافيّا کمن كان حافيًا 
فالإنسان لا ينبغي له إذا أراد أن يدخل المسجد أن يخلع نعليه إلا إذا كان هناك 
سبب يقتضي ذلك. 

واعلم أن السنة إذا ترتب عليها أذية فإن الأولى ترك هذه الأذيةء فإذا 
كاتف التعال ىل قاسية من ذوات الجلود القاسية» وأنت مأموم» وصار 
لصلاتك بها أذى لمن يصلون إلى جنبك من الناس» فإن دفع الأذية أولى من 


کل 
فعل السَّنَّدَه ويمكنك أن تأتي بالسَنّة إذا كنت تصلي وحدك إما في البيت أو في 
الجن كتحة الجن ماد ْ 

وها هنا أمر يخطىئ فيه كثير من الناس: يدخلون من الشارع إلى 
المسجد بنعالهم دون أن ينظروا فيهاء وهذا خلاف أمر النبي يك فإن النبي ككل 
أمر داخل المسجد أن ينظر في نعليه أولاء فإذا رأى فيهما أذى أو قذرًا أزاله» 
وإلا دخل وصل بهما. 

Fe 

)٠٠۲5(‏ يقول السائل ع. غ: هل يجوز لي -أكرمكم الله- أن أصلي 
بالأحذية؟ وهل صلى بها الرسول كَلِِدِ؟ وما هي الحالة التي صلى فيها؟ 
جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة بالأحذية سنة 0 الرسول کا 
بقوله وفعله» وقد ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك هة ييه أنه قيل له: 
«هل كان النبي يك يصل في نعليه,ٍ قال: نعم»"ء وأمر كك بالصلاة بالنعلين 
وقال: احَالمُوااليهُو َم لا يُصَلُونَ في نعَاهِمْ ولا خِمَافِهِمْ)!'' فالصلاة في 
الان 2 ثبتت بالقول والفعل. 

ولكن إذا كان يترتب على هذه الس مفسدة فإنها : تترك من أجل المفسدة 
والمفسدة التي يمكن أن تقع بالصلاة في النعلين في وقتنا الحاضر هي تلويث 
فرش المسجدء وإيذاء المصلين على هذا الفرش» والمسجد في عهد الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- لم يكن مفروشًا باللباس» بل هو حصباء والحصباء 
تتبع ما كان في الرَّجْلِء ويزول ما كان في الرّجَلِ مع هذه الحصباء. 

كما أن بعض الناس -نسأل الله لنا وهم الحداية- إذا دخل المسجد بنعليه 
لا ينظر فيهماء ولا مهتم بأسفلهماء مع أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب الصلاة في النعال رقم (1917). 


كت دازف 


من دخل المسجد أن ينظر فيهاء وأكثر الناس بهملون هذاء فمن ثم رأى 
المشايخ -وفقهم الله- أن لا يصلوا في النعال لئلا تحصل هذه المفسدة. 
RRR‏ 

)۲٠۲۵(‏ يقول السائل أ. ح: ما حكم الصلاة في النعال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة في النعال سنة» فإن النبي بيه كان 
يصلي في نعليه» وأمر بالصلاة في النعلين» مخالفة لليهود الذين لا يصلون في 
نعاهم. ولكن هذه السّنَّة إذا كان يترتب عليها أذى» بحيث لا يقوم الناس با 
أمروا به من النظر في نعال هم عند دخول المسجدء فإن وجدوا فيها أذى أماطوه 
وصلوا فيهاء فإنه لا ينبغي للإنسان أن يفتح على الناس ما فيه الأذى» وحيائلٍ 
يكون ترك السَنَةٍ لتفادي ما يخشى من الأذى» ولا حرج في ترك السنة لمثل هذا. 

ولكن ينبغي أن تحيا هذه السنةء بأن تُذْكَرَ للناس أحياناء حتى يتبين الحق 
ولا ينسّى» وقد كان بعض العامة يستنكر استنكارًا عظيًا أن يصلي الإنسان في 
نعليه» ولكنهم لا يستنكرون أن يصلي في خفيه» لماذا؟ لأنه كان من العادة 
عندهم أن يصلي الرجل في خفيه» وليس من العادة أن يصلي الرجل في نعلي 
مع أن اسن في هذا وهذا سواء» فمن كان عليه خفان فالأفضل أن بصلي فيهماء 
ومن كان عليه نعلان فالأفضل أن يصلي فيهماء ولكن إذا خش المحظور الذي 
ثرت ی درج رک هذه الك وم العلوم اع نت العامة ما 
الباب لتهاونوا بالمساجد» ودخلوا في نعالهم وكلها أذى وكلها ماء. ولطخوا بها 
الملسجد» وأفسدوا بها الفرش» فلهذا ترك الناس الصلاة في النعلين محافة هذا 
المحظور لا رغبة عن الس لأن كل مؤمن لا يمكن أن يرغب عن سنة 
رسول الله يك إلا أن يخشى من ضرر أكبر» وترك السّنّه خوفا من الفتنة أو من 
الضرر قد جاءت به السُنّهَه فها هو النبي -عليه الصلاة والسلام- حدث 
عائشة نة قال لما: «ألم تري أن قومك لا بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد 
إبراهيم؟»» فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: «لولا 


ا 
ركد mm‏ 
حدثان قومك بالكفر لفعلت»'» ولكنه ترك ذلك خوقًا من الفتنة» وخوقا ما 
يترتب عليه من مفسدة أكبر من إعادة بنائها على قواعد إبراهيم. 

وكذلك ترك النبي -عليه الصلاة والسلام- الاستمرار في صيامه في 
رمضان وهو مسافرء لأنه شق على الناس الصوم فقد «خرج رسول الله وق 
عام الفتح في رمضانء فصام رمضان» وصام المسلمون معه. حتى إذا كان 
بالْكَدِيدِ دعا بماء في قَمْبِ وهو على راحلته» فشربء والناس ینظرون» يعلمهم 
آنه ف انط فافطر لسرن '"» فهنا ترك النبي -عليه الصلاة والسلام- 
الاستمرار في الصوم -مع أن ذلك والله أعلم هو رغبته- من أجل حاجة 
الناس إلى الفطر. 

EE RoE 
ية وأمر اء ولكن إذا خيف من فعل هذه السنة أن تكون مفسدة تعود على‎ 
المسجد أو أذية للمصلين فلا حرج في ترك الصلاة في النعلين» لكن يجب أن‎ 
يكون ذلك معلومًا عند الناس» بحيث يبين أهل العلم للناس أن الصلاة في‎ 


التعلقضنة: 
ee‏ 
(6؟١٠)‏ يقول السائل: ما حكم الدين في رجل يصلي بالحذاء -أي: 
بالنعال-؟ هل صلاته صحيحة أم لا؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الرجل وعليه النعال أفضل من صلاته 
إذا م يكن عليه النعال» أي: إن كون الإنسان يستمر في نعليه ويصلي فيه إذا 
كانتا عليه أفضلء لأن ذلك هدي النبى بي فقد ثبت في الصحيحين عن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل الكعبة وبنيانهاء رقم »)۱١۸۳(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب نقض الكعبة وبناتهاء رقم (1771). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصيام» باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر» رقم »)۱۹٤٤(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» رقم .)١١١1(‏ 


5- ل بل ااروزیررزب 
أنس بن مالك فَبْقُهُ أنه سئل: «أكان النبي كَل يصلي في نعليه؟ فقال: نعم كان 
يصلى في نعليه)0", ولأن النبي ية أمر بالصلاة في النعلين فقال: «خالفوا 
النهوة فإهم لايصلون ف ناي 

ولكن الذي ينتقد من فعل بعض الناس أنهم لا يقومون با ينبغي أن 
يقوموا به» من تفقدهم لنعالهم عند دخوهم المسجد» فتجد الرجل يدخل 
المسجد بنعليه وما ملوثتان بالأذى. وربا بالنجاسة» فيمشى بها في المسجد 
ويلوث المسجد» وهذا خلاف المشروع» فإن النبي بلا أمر الإنسان إذا أتى إلى 
مسجد أن ينظر ق تغلب فان رای ف آذى ولكه بالترات حى رل ولا 
دخل با وصلى ب|. 

فالمهم أنه لا ينكر على من صلى في نعليه» بل يحمد ويشكرء اللهم إلا إذا 
كان ذلك يؤدي إلى مفسدة مثل أن يقتدي به الجهال الذين لا يعطون المسجد 
حقه» والذين يدخلون بنعاهم على الوجه الذي وصفناه آنقًاء لأنه قد يعرض 
للأمر الفاضل ما يجعله دون المفضول. 
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(۰۲۷) يقول السائل: ما حكم من ياي من بيته بالحذاءء ويصلي في 
المسجد دون خلعها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة بالنعلين من السنَّة» ىا ثبت ذلك عن 
رسول الله كَل أنه كان يصلي في نعليه. 

لكن المشروع أن الإنسان لا يصلي فيه| حتى ينظر فإن رأى فيه) أذى 
مسحه بالتراب حتى تطهرا ثم يصلي فيهما. 

هذه السنة إذا حَتِيَ الإنسان منها مفسدة -مثل أن سى أن يمتهن 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(۲) تقدم تخريجه. 


الناس المساجد بذلك» ويدخلوها على غير وجو مشروع» أعني: يدخلونها من 
غير أن ينظروا في نعاههم ويزيلوا عنها الأذى- فإنه قد يترجح تركها لهذا 
الخوف. 

وأما ما اعتاده بعض الناس من كونه يدخل بنعاله في المسجد» ويمشى 
بها في المسجد وهو لم ينظر إليها عند دخوله للمسجد فهذا خطأء وهو مخالفٌ 
للسّئة» لأن النبي كَل أمر داخل المسجد أن ينظر في نعليه قبل أن يدخل. 

ثم إن من العجائب أن هؤلاء الذين يدخلون في نعاهم إذا وصلوا إلى 
مكان المصلى الذي تقام الصلاة فيه تجدهم يخلعونهاء فيخالفون السنة من 
وجهين: 

أولا: أنهم يدخلون المسجد بنعالهم من غير نظر فيها. 

وثانيًا: أ: نهم لا يصلون فيهاء بل يخلعونها عندما يقفون للصلاة. 

اليتق غ ا ايد 
رسول الله يكو لا يدخل المسجد في نعليه إلا بعد النظر فيهماء وإذا نظر فيه 
ووه فين أذى سک بارا س ول ثم دخل بهم إلى المسجدء وإن كان 
لايريد ذلك فليرفعهم| حين يدخل المسجد. 

فضيلة السيخ: بالنسبة لحك الحذاء على التراب لا بد من إيذاء المسجدء 
لأنها الآن مفروشة ة بارش الطَيْب» وإذا مشى وهي محكوكة بالتراب ستتضح 
أقدام أو آثار الحذاء على هذا الفرش؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لو وَجِدَ ترابٌ يحمله الناس بحيث يؤثر في 
نظافة المسجد فلا بد من رفعهم)ء أما إذا م يبق أثر فلا حرج. 

فضيلة الشيخ: أعتقد أنه يسمع بعض الإخوة فتواكم هذه فبحك الحذاء 

بالأرض ويدخل» رغم أنها مفروشة ة بِالمَرشِ الطيب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بد أن يحكها حكا يزول به أثر النجاسة 
وأثر الأذى الذي يمكن أن يحدث من دخوفم) المسجد. 


)1١14(‏ يقول السائل: أثناء تأدية فريضة عصر أحد الأيام رأيت طفلا 
يصلي وهو يلبس نعله» ومرة أخرى رأيت رجلا يصلي وهو يلبس نعله» وفي 
صلاة إحدى الجمع رأيت رجلا يصلي بنعله أيضّاء ولا أدري هل صلاتهم 
صحيحة أم غير صحيحة؟ أرجو تبصيري بالحقيقة» لأن الأمر قد التبس عل. 
أفادكم الله وزادكم علًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ا حقيقة أن الصلاة في النعلين من السنن التي 
ثبتت عن النبي َة من قوله وفعله وإقراره» فقد قال كَلِّ: «خالفوا اليهود. فإن 
اليهود لا يصلون في نعاههم»7'' وكذلك أمر النبي ية الرجل إذا أتى المسجد أن 
ينظر في نعليه» فإن رأى فيه) أذىّ مسحه. وإلا صلى فيهماء أو کا أمر کیا 
وثبت في الصحيحين من حديث أنس «أن النبي بيا كان يصلي في نعليه»"» 
وصل مرة بأصحابه فخلع نعليه» فخلع الناس نعاهم» فلم انصرف من صلاته 
قال: ما شأنكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعت نعليك 
فخلعنا نعالنا. فقال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيه أذى فخلعتيا» : 
فهذه السَنة ثبتت بقول النبي يل وفعله» وإقراره» وهي من أقوى السنن 
ثبوتاء لکن العمل بها هجر الآن» ولا يعمل بها إلا النادر من الناس» ولعل من 
أسباب ذلك أن الناس لا يبالون إذا دخلوا في نعالهم» يدخلون بها من الشوارع 
وهي متلوثة وغير نظيفة» فمن أجل ذلك ترك الناس هذه السنة» وصاروا إذا 
فخ المساجد خلعوا نعالهم وأخذوها بأيديهم, أو أبقوها عند باب المسجدء 
تنزيها للمساجد وخوفا من أن يأتي أحد فيدخل المسجد على غير الوجه الذي 
أمره النبي ية أن يدخل عليه المسجد. 

فلو أن الإنسان ضمن أن يدخل الناس المساجد بنعالهم على الوجه الذي 
(۱) تقدم تخريجه. 


(۲) تقدم تخريجه. 


ركد 
أمر به النبي بيا من النظر فيها وإزالة الأذى عنه) بالمسح ثم الصلاة بء 
لكان الإنسان يدعو إلى ذلك بقوله وفعله» لئلا تمهوت السِّنَهُ وتبجر لكن الذي 
كع رجن هذا وجول دوه قو [ساءة تعفن الثاس انيتال العا لق الصا 
حيث يدخلون فيههما المسجد بدون أن ينظروا فيهماء وبدون أن يتقوهمًا من 
الأذى. 

على كل حال أرجو أن يكون الجواب قد تبين» وأن لباس النعلين في 
الصلاة من السنة» ولكنه ينبغي كما قلنا أن لا يدخل الإنسان المسجد با إلا 
وقد نظفهما. 

ممه 


> طلس ووفك لذت 
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)۲٠۹(‏ يقول السائل أ. ع: خرجنا إلى ال قريبًا من البلدء فصلينا العشاء 
جنوبًا والقبلة غربًا جهلًا مناء وني الأسبوع التالي صلينا في نفس الاتجاه. فوقف 
أحد الإخوة جزاه الله خيرًا ونبهنا على الخطأء فاستدرنا إلى القبلة. فا حكم 
الصلاة الأولى والثانية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كنتم مجتهدين في طلب القبلة وحَحرَيتُمُ 
ولم يكن لديكم معرفة بأدلة القبلة فلا حرج عليكم» فصلاتكم صحيحة الأولى 
والثانية. 

وأما إذا لم تكونوا كذلك: فإن صليتم هكذا بمجرد ما عَنَّ لكم فعليكم 
أن تعيدوا الصلاتين الأولى والثانية» وذلك لأن الرجل إذا اجتهد في القبلة 
وتحرى ثم تَبينَ له الخطأ فإنه لا شيء عليه» لقول الله تعالى: را لا مُوَاِدَْ 


0 ر وو‎ 4 e 
إن يتا أو أخطأنا 4 [البقرة: 787]» وقوله تعالى: # لامكل الله تفا إل‎ 


مھ م 


2 


رسيا © [البقرة: 783]» وقوله تعالى: 9 اتواه َعَم 4 [التغاين: »]٠١‏ 
وقول النبي بي «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»» وهؤلاء أتوا با 
استطاعواء فتحروا القبلة وقاموا بها يلزمهم من الاجتهاد فتبين خطؤهم» فلا 
د عد اد 

)70٠(‏ يقول السائل أ: إذا صلى جماعة إلى غير جهة القبلة وهم لم يعلموا 
جهتها تحديداء فهل عليهم أن يعيدوا الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة لا تخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن يكونوا في موضع لا يمكن فيه العلم بالقبلة» مثل: أن 
يكونوا في سفر» وتكون الساء مغيمة» ولم يهتدوا إلى جهة القبلة» فإنهم إذا 


اللا Mm‏ 
صَلَوْا بالتَحَرّي» ثم تبين أنهم على خلاف القبلة فلا شيء عليهم» لأ 


اتقوا الله ما استطاعواء وقد قال الله تعالى: وا [التغاين: 
١‏ وقال النبي ككة: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»' » وقال الله 
تعالى في خصوص هذه المسألة: « ولو الشف والعزب يسم ولوا كوه أ 
ان اله وف سِعٌ علي [البقرة: .]١١‏ 

الحال الثانية: أن يكونوا في موضع يمكن فيه السؤال عن القبلة» ولكن 
لوا وأهملواء ففي هذه الخال يلزمهم قضاء الصلاة التي صلوها إلى غير 
القبلة» لأنهم في هذه الحال مخطئون في القبلة» لأنهم لم يتعمدوا الانحراف عنهاء 
لكنهم مخطئون في تبهاونهم وإهمالهم السؤال عنهاء فتجب عليهم الإعادة 
حينئ» سواء كان ذلك في الوقت أو بعد خروج الوقت» إلا أنه ينبغي أن نعلم 
أن الانحراف اليسير عن جهة القبلة لا يضرء كا لو انحرف إلى جهة اليمين أو 
إلى جهة الشمال يسيرًاء لقول النبي يل في أهل المدينة: «ما بين المشرق والمغرب 
قبلة»!"» فالذين يكونون شلا عن الكعبة نقول هم: ماين المشرق والمغرت 
قبلة» وكذلك من يكون جنوبًا عنها. ومن كانوا شرقًا عنها أو غربًا نقول: ما 
بين الشمال والجنوب قبلة» فالانحراف اليسير لا يؤثر ولا يضر. 

وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها في هذه المناسبة» وهي: أن من كان في 
الممسجد الحرام يشاهد الكعبة يجب أن يتجه إلى عين الكعبة لا إلى جهتهاء لأنه 
إذا انحرف عن عين الكعبة لم يكن متجهًا إلى القبلة» وأرى كثيرًا من الناس في 
المسجد الحرام لا يتجهون إلى عين الكعبة» تجد الصف طويلا وتعلم علم 
امند ان O‏ جل الك هذا حيطا عع عي ل 
المسلمين أن ينتبهوا له وأن يتلافوه» لأنهبم إذا صلوا على هذه الخال صلوا إلى 
غير القبلة. 


(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» رقم (۲٤۳)ء‏ وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القبلة» رقم .)٠١١١(‏ 


ويه سس ووو فزت 

فضيلة الشيخ: إذا م يعلموا بعدد الأوقات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا لم يعلموا بعدد الأوقات التي أخطؤوا 
فيها في الحال التي تجب عليهم الإعادة فيها فإنهم رو الأيام والصلوات 
التي أخطؤوا فيهاء فإذا قذرَ أنهم شكوا هل هي عشرة أيام أو خمسة عشر يومًا؟ 
فليجعلوها عشرة» لأن هذا هو المتيقن» وما زاد عليه فهو مشكوك فيه. ولا 
تلزمهم إعادته. 

FRR 

)٠(‏ يقول السائل: ما الحكم إذا صليت إلى القبلة التي توصلت إليها 
بعد اجتهادي؟ مع العلم أنني في منزل ولكن لا أعلم أين القبلة جزاكم الله 
خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا فعلت هذا في البر وليس حولك من 
تسأله فاجتهدت وأخطأت فإن صلاتك صحيحة» لأنك فعلت ما تقدر عليهء 
قال الله تعالى: ١‏ لآ يكل أنه تفاللا وْسَعَهً 4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ وأما إذا 
كنت في البلد فإنك غير معذورء لأنك إذا جهلت القبلة سألت صاحب البيت 
أو الجيران» أو ذهبت إلى المسجد لتنظر اتجاهه أو ما أشبه ذلك. 

المهم أنه يفرق بين البر والبلد» فالبلد يمكن للإنسان أن يسأل فيعرف 
القبلة» وأما البر فلا يمكن» فإذا اجتهد واتجه إلى جهة معينة يظنها القبلة فتبين 
أنها إلى غير القبلة فصلاته صحيحة. 

FR 

)0١17(‏ يقول السائل: صليت أكثر من صلاة في غير اتجاه القبلة» ول أعلم 
عن ذلك إلا بعد فترةٍ طويلة» فهل يجب علي الإعادة؟ علا بأنني متيقن في اتجاه 
القبلة» ولكن يقيني صار خطأ. أرجو منكم التوجيه. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على الإنسان إذا كان في البلد وهو 
لا يعرف القبلة أن يسأل أهل البلد عنهاء أو أن يذهب إلى المساجد التي فيها إذا 


ا 
55906 بي ی 
كانت البلد إسلاميّاء ويستدل بِمَحَارِيبَا على القبلة» فإن لم يفعل وصلى في البلد 
دون أن يسأل» وتبين له أنه صلى إلى غير القبلة» فإن الواجب عليه إعادة ما 
صلاه متجهًا إلى غير القبلة» لأن البلد ليست محل اجتهادء ولاسي) أن هذا 
الرجل كما يبدو لا يعرف علامة القبلة» وإنما ظن في نفسه أن هذا الاتجاه إلى 
القبلة فصلى إليه. 

فالواجب عليه الآن أن يحصى كل ما مر عليه من صلوات ويعيدهاء وإذا 
كان لا يدري كم عدد الصلوات التي فاتته فإنه یتحری» ولا يكلف الله نفسًا 
إلا وسعها. 

RF 

)٠۴۲(‏ ما حكم الصلاة إذا تبين أنها تمت إلى غير القبلة بعد الاجتهاد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا اجتهد الإنسان في موضع الاجتهادء 
وبذل وسعه لإصابة الصواب» ولم يحصل له ذلك» فإن صلاته صحيحة ولو 
كانت إلى غير القبلة» لقول الله تعالى: ظ لا مُكل الله نَفْسا إلا وسعها 4 
[البقرة: 787]» وقوله تعالى: # نواه ماسح ¢ [التغاين: .]١5‏ 

أما إذا كانت في غير موضع الاجتهاد -ى لو كان في البلد ويمكنه أن 
يسأل أهل البلدء أو يستدل على القبلة بمحاريب المساجد وما أشبه ذلك- فإنه 
إذا أخطأ يجب عليه أن يعيد الصلاة» لأنه اجتهد في مكانٍ ليس مكانًا 
للاجتهاد» لأن من في البلد يسأل أهل البلد» أو يستدل على ذلك بالمحاريب. . 
ش e‏ 

)2١14(‏ تقول السائلة: إا ذهبت مرة إلى بلد أجنبى» تقول: وكنت لا 
أعرف وقت الصلاة ولا القبلة» ولكن كنت عندما يأتي وقت الصلاة في بلدي 
أتوضاأ وأصلي في الاتجاه الذي ضمنت بأنه القبلة» فهل عل شيء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على من كان في بلد وهو لا يعرف 
القبلة أن يسأل عن القبلة» لأنه يمكنه أن مهتدي إلى القبلة بالسؤال» فلو صلى 


فووا أت 
بدون سؤال -مع إمكان السؤال-» ثم تبين أنه ليس على القبلة فإنه يجب عليه 
إعادة الصلاة» لأن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة» لقول الله -تبارك 
وتعالى-: ¥[ وَمِنَ يت عَرَجْتَ فول وج سَطرَالْمَسْحِد الحاو وحَيتُ مكُح ولوا 
وجُومَكُمْ ره 4 [البقرة: .]16١‏ 

أما إذا كان في مكان لا يمكنه أن يسأل» أو كان في البرية» فإنه يتحرى 
اتجاه القبلة فيصل إليه» ولا حرج عليه بعد ذلك» وصلاته صحيحة» حتى لو 
تبين في بعد أنه على غير القبلة» ولأنه ليس في وسعه أكثر ما فعل» وقد قال الله 
تعالى: ¥ لا مُكل الله نَفْسا إلا وَسَعَها 4 [البقرة: 187]. 

KR 

)٠٠۳٠(‏ يقول السائل ذ. ف. م: يوجد لدينا مسجد تنحرف فيه القبلة عن 
اتجاهها الصحيح بحوالي ثلاث درجات حول البوصلة المعدة لتحديد جهة 
الكعبة» وقد دأب الناس على الصلاة حسب اتجاه المسجدء لعدم علم الكثيرين 
منهم بانحراف المسجد عن القبلة» فهل هذا الأمر يؤثر على صحة الصلاة؟ 
وهل يجب تعديل المسجد؟ أم يصح إبقاؤه على حالته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الانحراف لا يخرج الإنسان عن 
الجهة فإن ذلك لا يضرء والاستقامة أولى بلا ريب. 

أما إذا كان هذا الانحراف يخرج الإنسان عن جهة القبلة -مثل أن يكون 
متجهًا إلى الجنوب والقبلة شرقاء أو إلى الشمال والقبلة شرقاء أو إلى الشرق 
والقبلة جنوبًا- فلا ريب أن هذا يجب فيه تعديل المسجدء أو يجب الاتجاه إلى 
جهة القبلة وإن خالفت جهة المسجد. 

RR 

)۲٠۴١(‏ يقول السائل: كيف يكون الاتجاه للقبلة في الباخرة» والقناة 
متعرجة» والصلاة قد حان وقتها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاتجاه إلى القبلة في السفينة سهل جدًاء لأنه 


6انة ل وو 
يمكن للإنسان أن يعرف اتجاه القبلة ثم يتجه إليه» وإذا انحرفت السفينة عن 
اتجاهها الأول انحرف هو إلى القبلة» ولا حرج عليه في هذه الحال أن ينحرف 
في أثناء الصلاة» كا لو أن أحذا في البر اجتهد فاتجه إلى قبلة ماء ثم جاءه رجل 
فقال: إن القبلة على يمينك أو على يسارك فإذا اتجه إلى القبلة وهو في صلاته 
فصلاته صحيحة» وهكذا من كان في السفينة إذا اتجه إلى القبلة عند ابتداء 
الصلاة» ثم انحرفت السفينة عن مسيرها أو عن اتجاه سيرهاء فإنه ينحرف هو 
إلى اتجاه القبلة. 

وكذلك نقول في الطائرة: إذا مرت عليه أوقات وهو في الطائرة ولا 
يتمكن من الهبوط قبل خروج الوقت» فإنه في هذه الحال يصلي في الطائرة 
فيتجه إلى القبلة» وإذا انحرفت الطائرة عن جهة سيرها الأول الذي كان عند 
ابتداء صلاته فإنه ينحرف هو إلى القبلة. 

د26 

)۲٠۴۷(‏ يقول السائل أ. ت: السجادة إذا كانت رسومها معكوسة إلى غير 
القبلة فهل تجوز الصلاة عليها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الصلاة على السجادة جائزة» سواء كان 
اتجاهها إلى القبلة أو إلى غير القبلة» ما دمت أنت أا المصلي متجها إلى القبلة. 

ولكن هل يجب على الإنسان أن يصلي على السجادة» أو يشرع له أن 
يتخذ سجادة يصلى عليها؟ 

الجواب: لا يِب عليه أن يصلي على السجادة» ولا يسرع أن يتخذ 
سجادة يصلى عليهاء ولكن إذا كان البيت تكثر فيه النجاسات واتخذ السجادة 
ليصلي على مكان طاهر لَِقِيَهُ فلا بأس» وإلا فالأصل أنك تصلي في أي مكان 
من البيت» وفي أي بقعة من البيت» سواء كان مفروشًا أو غير مفروش» وسواء 
كان مقرو تا و اعا ار غاا فزن الأصل انتضل ق اليشسها اردت: 

RN 


GAD‏ قاو فيك لزت 
ل اث و 


(4؟) يقول السائل: السحادة التي توضع للإمام يوجد ہا صور 
مشهد. هل يجوز أن ينكس السجادة وتوضع صور هذا المشهد في المسجد تحت 
جلي الإمام. فتكون لا قيمة لها؟ أم ليس في ذلك شيء؟ أفيدوني جزاكم الله 
خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: ری أنه لا ي أن يوضع لومم مثل 
هذاء لأنه ربا يشوش عليه ويلفت نظره» وهذا محل بالصلاة» ولهذا لما صلى 
رسول الله ية على خميصة لها أعلام» ونظر إلى أعلامها نظرة أمر النبي كلل 
بإخراجها إلى أبي جهم» وقال: «ائتوني بأنبجَانية أي جهم» فإنها ألهتني عن 
صلاي)7"» فإذا قَدّرَ أن الإمام لا ينشغل بذلك لكونه أعمى» أو لكون هذا 
الأمر قد مَرّ عليه كثيرًا فلا يلتفت إليه» فإننا لا نرى بأسًا أن يصلي عليهاء 
منكوسة أو غير منكوسة. 

زقعزقاف 


2528 
mm 25 
#6 النية‎ # 

)٠۴۹‏ يقول السائل: إنني أسمع بعض الناس -وخصوصًا الإخوة 
المصريين- يقول إذا جاء وقت الصلاة: اللهم إني نويت أن أصلي لك صلاة 
كذا وكذاء ويذكر الصلاة فرضًا حاضرّاء أربع ركعات أو ثلاث ركعات إذا 
كان في صلاة المغرب» فهل هذا القول صحيح أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا القول ليس بصحيح. فالتكلم بالنية لم 
يكن معروفًا في عهد النبي ية وني عهد السلف الصالح» فهو ما أحدثه الناس 
ولا داعي له» لأن النية محلها القلب» والله -سبحانه وتعالى- عليم بها في قلوب 
عباده» ولست تريد أن تقوم بين يدي من لا يعلم حتى تقول: أتكلم بها أنوي 
ليعلم» إنا تريد أن تقف بين يدي من يعلم ما توسوس به نفسك» ويعلم 
مستقبلك» وماضيك» وحاضركء فالتكلم بالنية من الأمور التي لم تكن 
معروفة عند السلف الصالح» ولو كانت خيرًا لسبقونا إليهاء فلا ينبغي 
للإنسان التكلم بنيته» لا في الصلاة» ولا في غيرها من العبادات» لا سرا ولا 


م 


جهرًا. 
د 26 

)٠٠١(‏ يقول السائل: فضيلة الشيخ إذا جلس الإنسان في وسط الليل 
-والقصد من ذلك قبل صلاة الفجر- وأراد أن يصلي» هل يجوز له أن يقول: 
نوبت أن أصلي شكرًا لله -عز وجل - ويتابع الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نفيد السائل والسامع أن النطق بالنية -سرًا 
كان أم جهرًا- من البدع» لأن ذلك لم يرد عن النبي يلاي ولا عن أصحابهء 
والرب -عز وجل- يعلم دون أن تخبره بم) في قلبك» قال الله تعالى: و 
لقا لاضن وتنا ما وسوس بو ق ونآ ليه من عب الوري © إذ يتلق 


و 


TOT 


لْمتَلََْانعِ لن ورا اليد 4 [ق: »]۱۷-١١‏ فلا حاجة إلى أن يقول: نويت أن 
أصلي شكرًا لله ولا أن يقول: نويت أن أصلي» فقط فليستقبل القبلة ويكبر. 


44> ریا يت 

وهذا لما دخل رجل فصلى في المسجد والنبي ية حاضرء ثم جاء فسلم 
على النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وكان لا يطمئن في صلاته قال له: 
فقال له: «ارجع فصل فإنك لم تصل» فرجع فصلى, ثم سلم» فقال: «وعليك» 
ارجع فصل فإنك لم تصل» قال في الثالثة: فعلمني» قال: «إذا قمت إلى الصلاة» 
فأسبغ الوضوء ؛ ثم استقبل القبلةء فكبر واقرأ بها تيسر معك من القرآن»"'» 
ولم يقل: ثم استقبل القبلة وقل: اللهم إني نويت أن أصلى لك شكرًا. والنبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- هو الْمُعَلّمُ الذي يجب اتباع تعليمه. » فالنية 
محلها القلب» والنطق بها بدعة» سواء كان ذلك سرا أم جهرّاء وسواء كان ذلك 
في الصلاة أو غيرهاء سواء كان ذلك في الفريضة أو غير الفريضة. 

RF 

)2١41(‏ يقول السائل: هل يجوز لكل من يصلىيء. ويتوضأء ويصوم أن 
ينوي ناطقا بلسانه؟ أم يكفي بقلبه فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اليه في العبادات شرط لا تصح العبادة إلا 
به» لقول النبي ككِ: «إنم) الأعمال بالنيات» وإنها لكل امرئ ما نوى» والنطق 
بها بدعة» فلا يسن للإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يقول: اللهم إني نويت أن 
أتوضأء ولا لمن أراد أن يصلي أن يقول: اللهم إني نويت أن أصلى. 

فإن قال قائل: أنا أنطق بالنية تحقيقا ها؟ قلنا: هل هذا يخفى على الرسول 
-عليه الصلاة والسلام-؟ لو كان خيرًا لسبقونا إليه» وإذا لم ينقل عنه أنه كان 
ينطق بالنية دل على أن ذلك ليس من سنته» ولا عهده -عليه الصلاة 
والسلام-. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للومام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
«(Yo¥)‏ ومسلم: كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (4۷(. 

(۲) أخرجه البخاري: باب بدء الوحي» رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله ب: «إنم) الأعمال 
بالنية»» رقم (۱۹۰۷). 


ا يي 

)3١47(‏ يقول السائل س. م: أنا عند كل فرضٍ من الصلاة أقول: اللهم 
إني نويت أن أصلي فرض صلاة الظهر الحاضرة أربع ركعات لله -عز وجل-» 
فهل هذا جائز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا بدعةء لأنه لم يرد عن النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- ولا عن أصحابه؛ فالنطق بالئيّة بدعة يُنْهَى عنه. 

وإذا قال الناطق: أنا أريد أن أحقق النية بلساني كا حققتها بقلبي؟ 
فنقول: لو كان خيرًا لسبقونا إليه» لو كان هذا أمرًا مشروعا محبوبًا إلى الله لكان 
أول من يفعله النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» ولأرشد إليه النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وما دام لم يفعله لا هو ولا أصحابه فهو 
بدعة ينهى عنه. 

ومن طريف ما يذكر: أن عَاميًا صلى إلى جنب رجل يتحدث بالنية» فقال 
الرجل: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر أربع ركعات لله -عز وجل-» 
خلف إمام المسجد -وعيّن المسجد-, فلا أراد أن يكر قال له العامي: اصبر 
اصبر بقي عليك شيء. قال: ما الذي بقي؟ قال: التاريخ» قل: في يوم كذاء من 
شهر كذاء من سنة كذاء فعرف الرجل أنه غلطان» ولعله ترك ذلك إن شاء الله. 

RR 

)٠٠۲(‏ يقول السائل: فضيلة الشيخ ماذا يقول الإنسان عندما يريد أن 
يصلي فرضًا بعدما تقام الصلاة؟ هل ينوي في قلبه» أم يذكر النية جهرًا؟ أم 
ينوي في قلبه» ويكبر للإحرام» ويذكر عدد الركعات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يلزمه أن يجهر بالنية» بل ولا يسن له 
ذلك» بل ولا يسن أن يقول النية ولو سرّاء لأن النية محلها القلب» والله تعالى 
عاك به کا قال الله سعد وجل وقد حلا لاسن وتار ما وشوش د 
و أب عن حل اوري (5) إذْيتَلقَْميَانِ 4 [ق: 0117-1 ولا يحتاج إلى أن 
ينوي عدد الركعات» ولا ينوي أنه يصلي خلف فلان» بل يكفي أن ينوي أنه 


> سس ينأو وك لذت 
يريد أن يصلي صلاة الظهر مثلاء فإن غاب عن قلبه تعيين الصلاة -بأن صلى 
فريضة الوقت» وغاب عن ذهنه أنها الظهرء أو العصرء أو المغرب. أو العشاء 
أو الفجر- فالقول الراجح أن الصلاة مجزئة» لأن الوقت يقوم مقام التعيين» 
وهو قد نوى أنها فريضة الوقت» فإن كان وقت الظهر فهي ظهرء وإن كان 
وقت العصر فهي عصرء وإن كان وقت المغرب فهي مغرب» وإن كان وقت 
العشاء فهى عشاءء وإن كان وقت الفجر فهى فجر. 
١ RRR‏ 

() يقول السائل: من صلى بنية الفجر مع أناس يصلون صلاة 
ا لخسوف وهو لا يعلم» وقد انتهى الإمام من الركوع الأول في الركعة الأولء 
ماذا يعمل في مثل هذه ا حالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يستمر مع الإمام حتى يعلم أنه في صلاة 
الكسوف. فإذا علم أنه في صلاة الكسوف» فلا بد من أن ينفصل عن الإمام 
ويكمل الصلاة وحده» وحينئذ يستمر معهم في الركعة الأولى» فإذا قام إلى 
الثانية وركع الركوع الأولء ثم قام وقرأء فحينئذ علمنا أن هذه صلاة 
خسوف» فينوي مفارقته ويكمل. 

فضيلة الشيخ: إذا دخل معه في الركعة الثانية في التشهد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه ما فيها إشكال. الإشكال فيا إذا دخل 
معه في حال تختلف فيه الصلاة. 
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)7١40(‏ يقول السائل: تأخرت ذات يوم عن صلاة الظهرء فلم أصلها إلى 
أن جاء وقت العصر لسبب من الأسباب» فأتيت المسجد. وإذا الجماعة يصلون 
العصر. فهل يجوز في هذه الحالة أن أصلي العصر معهم ثم أصلي بعدهم صلاة 
الظهر؟ أم أصلي معهم بنية الظهر. وهم بنية العصر ولا يؤثر اختلاف النية 
هنا؟ 


50 
تك را 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن قولك: أَحَوْتُ صلاة الظهر إلى 
صلاة العصر لسبب من الأسباب» لم يتبين لنا هذا السبب» فإن كان هذا 
السبب عذرًا شرعيًا فإن له حكمّاء وإن كان السبب غير شرعي فإن صلاتك 
الظهر لا تجزئك إذا أخرتها عن وقتها بدون عذر شرعي» وعليك أن تتوب 
إلى الله -عز وجل- مما وقع منك ولا تنفعك الصلاة حينئذ» لأنك تعمدت 
تأخيرها عن وقتها. 

فإذا قدرنا أن السبب الذي أخرت من أجله صلاة الظهر إلى صلاة 
العصر كان سببًا شرعيّاء وأتيت إلى المسجد وهم يصلون صلاة العصر» فأنت 
بالخيار: إن شعت فصل معهم بنية العصرء فإذا فرغوا فأت بالظهرء ويسقط 
الترتيب حينئذ لئلا تفوت الجماعة. وإن شئت فصل معهم الظهر -أي: بنية 
الظهرء وإن كانوا يصلون العصر- ولا يضر اختلاف النية» لأن النبي بيا قال: 
«إنها جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه: فإذا كبر فكبروا»» هَن كلل 
معنى الاختلاف عليه» ولهذا جاءت: لا تختلفوا عليه» ولم يقل: لا تختلفوا عنه» 
بل قال: لا تختلفوا عليه مما يدل أن المراد المخالفة في الأفعال» وقد فسر ذلك 
في لعن اديت وال «فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعوا» إلى آخره. 

أما البية فإنها عمل باطن لا يظهر فيها الاختلاف على الإمام ولو 
القت وغل هذا فإنك تدخل مهم .بنية الظهر وإن كانرا يُصَلُونَ العضرء 
ثم إذا انتهوا من الصلاة تأت أنت بصلاة العصرء وهذا عندي أولى من الوجه 
الذي قبله. 

فضيلة الشيخ: لو فرضنا أن الجماعة يصلون النافلة وهو فاتته فريضة 
فانضم معهم» هل يؤثر أيضًا اختلاف النية بين الفرض والنفل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا أيضًا لا تأثير له» فيجوز أن يصلي 
الإنسان فرضًا خلف من يصلي نافلةء ويدل لذلك حديث معاذ بن جبل له : 


لل تار ولاز 
«أنه كان يصلي مع رسول الله ا العشاء الآخرة» ثم يرجع إلى قومه. فيصلي 
بهم تلك الصلاة»27, فتكون له نافلةً وهم فريضة» وهذا وقع في عهد النبي 

فإن قال قائلٌ: لعل النبي بي ل يعلم بحال معاذ <@؟ فالجواب على 
ذلك من وجهين: 

الأول أن نقول: يبعد أن النبي بي م يعلم بحال معاذ َء لاسيما وأنه 
قد شي إليه في الإطالة» حين صلى بهم ذات ليلةٍ فأطال» ثم دعاه النبي -عليه 
الصلاة والسلام- ووعظه. والقصة معروفة. 

والوجه الثاني: أنه على فرض أن يكون النبي ي ل يعلم بصنيع معاذ 
َقَهُ هذاء فإن الله -سبحانه وتعالى- قد عَلِمَ به» ولم ينزل وحيّ من الله تعالى 
بإبطال هذا العم 

ولهذا كل ما جرى في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- فإنه حجة 
لإقرار الله له» والله -سبحانه وتعالى- لا يقر أحدًا على باطل وإن خفي على 
النبي یاف بدليل قوله تعالى: 9 يَسَحَحَفُونَ من الاس ولا مسْتَحَفونَمِنَ لَه وهو 
َعَم اد ييو ما لا رى من الول وكا َه يما يَمَمَنُونَ حيطا 4 [النساء: 
4 فلا كان هؤلاء القوم يبيتون ما لا يرضي الله -عز وجل- والناس لا 
يعلمون به» بينه الله -عز وجل- و يُقِرّهُمْ عليه» فدل هذا على أن ما وقع في 
عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- فهو حجة. وإن لم نعلم أن النبي َكل 
علم به» فهو حجة بإقرار الله له. 

المهم أن فعل معاذ ظ٤‏ هذا حجة على كل تقدير» وهو يصلي نافلة 
وأصحابه يصلون وراءه فريضة. 

إا فإذا صلى شخصٌ وراء قوم يصلون نافلة وهو يصلي فريضة فلا حرج 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى ثم أم قوماء رقم (١١۷)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 

باب القراءة في العشاءء رقم (550). 


ا mm‏ 
في ذلك» ولهذا نص الإمام أحمد مله على أن الرجل إذا دخل في رمضان وهم 
يصلون التراويح» فإنه يصلي خلف الإمام بنية صلاة العشاء فإذا سلم الإمام 
من الصلاة التي هي التراويح أتى بيا بقي عليه من صلاة العشاء وهذا فر 
خلف نافلة. 
CEE‏ 

)٠٠(‏ يقول السائل: إذا جاء المأموم بعد الفراغ من المغرب وهم في 
صلاة العشاء» وصلى على نية المغرب» واتضح له أنهم يصلون العشاء عندما 
قاموا لاثنتين بعد التشهد الأول فماذا يصنع؟ هل يستمر معهم ويصلي المغرب 
بعد العشاء؟ أو يجلس ويسلم بعد الثالثة ثم يصلي العشاء وحده؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصواب في هذه المسألة أنهم إذا قاموا إلى 
الرابعة وجب عليه المفارقة» فيجلس» ويتشهد. ولا ويلحق الإمام في بقي 
من صلاة العشاء ولا يجوز أن يستمر معهم بنية العشاءء لأن نية الصلاة 
الْمُعينَةِ فريضة كانت أم نافلة لا بد أن تكون من أول الصلاة» أي: من تكبيرة 
الإحرام» وهنا لم ينو صلاة العشاء إلا عندما قام الإمام إلى الرابعة» فلا يصح 
منه ذلك. 

فعلى هذا نقول: إذا قاموا إلى الرابعة فإنه ينوي المفارقة ويتشهد ويسلم» 
ويلحق الإمام في| بقي من صلاة العشاء. 

فضيلة الشيخ: إذا استمر معهم في العشاء. هل يلزمه إعادة العشاء بعد 
أن يصلى المغرب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا استمر معهم بنية العشاء فقد قلنا: إنه لا 
تصح الصلاة» لأنه لم ينوها من أولهاء وعلى هذا فتقع نافلة» ثم يصلي المغرب 
بعد سلام الإمام» ثم يأتي بصلاة العشاء. 
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)٠۷(‏ يقول السائل ع. ع. ح. أ: إذا بدأت في صلاة فرض ومضى 
بعضهاء ثم دخل المسجد متأخر مثلي» ولم يدخل معي في صلاتي» فهل يجوز لي 
أن أشير إليه بيدي للدخول معي» لنحظى بفضل الجماعة؟ وهل ذلك أفضل أم 
صلاته وحده؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز لك إذا دخلت وحدك في الصلاة 
ودخل رجل آخر أن تشير إليه ليصلي معك» ولا حرج في ذلك. 

وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم» فمنهم من قال: إنه لا يصح أن 
يدخل مع المنفرد أحد بعد نية انفراده» لأنه يشترط أن ينوي الإمامة قبل 
الدخول في الصلاة» ومنهم من قال بجواز ذلك» ومنهم من فرق بين الفرض 
والنفل» والصواب أن ذلك جائزء وأن الرجل إذا صلى وحده منفردًا ثم دخل 
رجل آخر فللآخر أن يصلي معهء لأن النبي كيه «قام يصلي من الليل» يقول ابن 
عباس: فقمت أصلي معه» فقمت عن يساره» فأخذ برأسي» فأقامني عن 
يمينه. وها دليل غلل جواز نية الإماهة بعد الذختول في الصلاة متفرداء 
وهو في النفل ظاهرء وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل» ولا دليل 
على المنع. 

وعلى هذا فلك أن تشير إليه ليصلى معك» وإذا صليت) جماعة في هذه 
ا نوشاف رك نا كت ميل لك جره 

ER 

)٠۸(‏ يقول السائل ج: ما حكم الصلاة إذا كان الشخص نوى الصلاة 
فرضًا أو نفلا وهو منفرد. وني نصف الصلاة جاء آخر ونوى الصلاة خلفه 
هل تكون صلاة الإمام جماعة؟ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم» رقم (1۹4)ء ومسلم: كتاب صلاة 

المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم (771). 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا نقول: إن بعض العلماء يرى أن من 
دخل في الصلاة منفردًا ثم جاء بعده آخر ودخل معه ليكون الأول إمامًا للثاني 
فإن ذلك لا يصح. لأنه لا بد أن تكون نية الإمامة من أول الصلاةء إلا من 
دخل منفردًا وهو يعلم أن صاحبه سوف يلحقه ليصلي معه. 

وبعض العلماء يرى أنه لا بأس أن يدخل الإنسان في الصلاة منفردّاء فإذا 
حضر معه أحد صلى به جماعة. 

ثانيًا: أن نقول: إن الإنسان إذا دحل في صلاة فريضة أو نافلة منفردّاء 
وهذه النافلة تما يشرع للجاعة» فجاء إنسان ودخل معه فإن ذلك من باب 
الجائز الذي ليس به بأس» بل نقول: إنه قد يكون مستحبّاء لقول النبي كَلله: 
«صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى 
من صلاته مع الرجل» وما كان أكثر فهو أحب إلى الله». 

وأما قول السائل: هل يدرك فضل الجاعة؟ فنقول: إن أدركه في ركعة 
من الصلاة فأكثر حصلت له الجماعة» وإن لم يدركه إلا في الركعة الأخيرة بعد 
رفعه من الركوع فإن ثواب الجماعة لا يحصلء لقول النبي كَكِ: «من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)7). 

2 

)1١4(‏ يقول السائل: أدخل المسجد أحيانًا وأجدهم قد انتهوا أو فرغوا 
من الصلاةء وأثناء الصلاة تأي حماعة أخرى» فهل يجوز لي أن أحول هذه 
الفريضة إلى نافلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للإنسان إذا شرع في الصلاة 
منفردّاء ثم حضر جماعة أن يقلب هذه الصلاة التي كان يصليها إلى نفل» 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)١5٠‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في فضل صلاة الجماعة» رقم (٤١٥)ء‏ 


والنسائى: كتاب الإمامة. باب الحاعة إذا كانوا اثنين» رقم .(A€Y)‏ 


CD‏ وَووقفهك ازاك 
ويتمهاء ثم يدخل مع الجماعة» وله أيضًا أن يقطعها فورًا من حين رأى القوم 
يقيمون الجماعة» فهو بالخيار» بل هناك خيار ثالث: أن يمضي في صلاته ولا 

فالخيارات إِذَا ثلاثة: أن يقلبها نفلا ثم يتمها خفيفة ويدخل معهم» أن 
يقطعها ثم يدخل معهم» أن يستمر في صلاته» لأنه حين شرع فيها كان 
معذوراء فلا يلزمه إعادتها. 

KR 

)٠٠١(‏ يقول السائل: أتى رجل إلى الصلاة فوجد أن المصلين قد انتهوا 
من الصلاةء فأقام الصلاة وصلى الركعتين الأوليين من الصلاة» فدخل رجل 
آخر وهو قائم يصلي الركعة الثالثة» فهل يصلي معه أم يقيم الصلاة ويصلي 
وحده؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم» فمنهم 
من يرى أنه لا يجوز أن يدخل الثاني مع الأول. لأن الأول لم ينو الإمامة من 
أول الصلاة. 

ومنهم من يرى أنه يجوز للثاني أن يدخل مع الأولء وإن لم ينو الإمامة 
من أول الصلاة. وهذا القول هو الراجح» ودليله ما جرى للنبي كه حيث قام 
يصلي من الليل وحده. فقام إليه ابن عباس ْنَع فصلى معه» ولم ينهه 
رسول الله هة ولا منعه من ذلك (") 

والقاعدة: أن ما ثبت في النفل ثبت في الفريضة إلا بدليل» ويدل لتقرير 
هذه القاعدة. أن الصحابة ظح لا حكوا صلاة النبي بي على راحلته في 
السفر قالوا: «أن النبي اة كان يصل على راحلته نحو المشرق» فإذا أراد أن 
يصلي المكتوبة نزل» فاستقبل القبلة»» فلا | ستثنوا هذا دل ذلك على أن ما 


(۱) تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب ينزل للمكتوبة» رقم .)1١99(‏ 


ثبت في النافلة ثبت في الفريضة وإلاً لما كان لاستثناء الفريضةء في هذا المقام 
وجه. 
وعلى هذا: فيجوز إذا دخلت ووجدت إنسانًا يصلي الفريضة وحده أن 
تصلي معه» ثم إذا سلم قضيت ما فاتك إن كان قد فاتك شيء. 
FRR‏ 
)٠٠۵(‏ يقول السائل: إذا كان الرجل يصلى في المسجد. سواء كان مدركا 
لبعض صلاته مع الجماعة أو لاء وأتى رجل فصلى خلفهء فهل تصح صلاة هذا 
المقتدي أم لا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الراجح أن صلاته تصح» لكن لا 
يقف خلفه وهو واحد» لأن موقف الواحد مع الإمام إنم| يكون عن يمينه» كا 
ثبت ذلك في حديث ابن عباس ظا : أنه بات عند النبي ية وهو عند خالته 
ميمونة - أي: خالة ابن عباس - فلا قام النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- يصلي من الليل قام ابن عباس عن يساره «فأخذ النبي َة برأسه من 
ورائه فجعله عن يمينه)» فموقف المأموم الواحد أن يكون على يمين الإمام. 
RR‏ 
)۲١۵۲(‏ يقول السائل: رجلّ فاتته بعض الركعات» وأثناء قيامه ليأتي ب 
فاته بعد سلام الإمام دخل المسجد جماعة ثم قدموه للإمامة» هل يصح هذا 
العمل؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يصح هذا العمل» ويكون هذا الرجل 
انتقل من كونه مأمومًا إلى كونه إمامّاء وإذا أتم صلاته قام الداخلون وأتموا 
صلاتهم» إذا كانوا أدركوه بعد الركعة الأولى. 
RRR‏ 


)۲٠۲(‏ يقول السائل: هل يشترط في الإمامة نية الإمامة في الصلاة؟ وإذا 
دخل رجل فوجد رجلا يصلي فهل يأتَمٌ به؟ وهل يشرع الاتتمام بالمسبوق؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه ثلاث مسائل تضمنتها هذه الفقرة: 

المسألة الأولى: هل يشترط للإمام أن ينوي الإمامة؟ وجواب ذلك: أن 
المشهور من مذهب الإمام أحمد مله أنه لا بد للإمام أن ينوي الإمامة» فلو 
صلى شخص مع شخص آخر ونوى أنه إمامٌ له ولكن الإمام لم ينو الإمامة» 
فإن صلاة المأموم لا تصح في هذه الحالء لأنه يشترط للجاعة أن ينوي الإمام 
ا 

وقال بعض أهل العلم: إنه يصح أن يأتم بشخص وإن لم ينو الإمامة» 
لأن النبي بي صلى ذات يوم في رمضان وحده» واحتجر عليه حجرة» فصلى 
وراءه الناس» ولم ينههم -عليه الصلاة والسلام-» لكن هذا لا يدل على أن 
الرسول لم ينو الإمامةء لأنه ربا نوى الإمامة حين أحس بهم» والاحتياط ألا 
يصلي خلف شخص إلا وقد عرف أنه نوى الإمامة» فإذا دخلت المسجد 
ورأيت شخصًا يصلي وحده فقف إلى جنبه وقل: أنت إمامي» وإذا لم تقل ذلك 
وكبرت فإنه هو ينبغي له أن ينوي أن يكون إمامًا لك. لتحصل الجماعة. 

الفقرة الثانية من هذا السؤال: وهى أنه إذا دخل المسجد ووجد إنسانًا 
شيل قل جر سه ولواب أنه يدكل مه تسج الميلاة جا عل 
القول الراجح» ودليل هذا أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قام ذات 
ليلة يصليء وكان ابن عباس ظقْتُا ناتا عنده» فقام النبي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- يصلي وحده. فقام ابن عباس ظا فصل إلى جانبه» لكنه صلى عن 
امه اي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- برأسه من ورائه فجعله 

0) 

عن يمينه 
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وهذا يدل على جواز نية الإمامة في أثناء الصلاة» وما ثبت في النفل ثبت 
في الفرض إلا بدليل. 

أما الفقرة الثالثة في السؤال: فهي هل يأتم بشخص يقضي ما فاته من 
الصلاة؟ والجواب على هذا أن نقول: لا بأس أن يأتم بشخص يقضي ما فاته 
من الصلاة» ىا لو دخلت ووجدت الإمام قد سلّم ووجدت رجلا يقضي ما 
فاته مع إمامه» فدخلت معه على أن يكون إمامًا لك» فإن هذا لا بأس به لکن 
الأول تركه» لأن الظاهر أن الصحابة لم يكونوا يفعلون هذا إذا فاتهم شيء من 
الصلاة. 

FR 

)3١04(‏ يقول السائل: إذا صلى الإمام وأحدث في الصلاة» أو صلى ناسيًا 
وهو على غير طهارة» ماذا يعمل؟ وخاصة إذا كان في الجلوس الأخير. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا صلى الإمام بالجماعة وهو محدث ناسيًا 
حدثه» ولم يذكر إلا بعد تمام الصلاة» وجبت عليه الإعادة» وما المأمومون فلا 
تجهب عليهم الإعادة. 

وأما إن ذكر في أثناء الصلاة فقد اختلف العلماء e‏ 
يقول: يجب على المأمومين إعادة الصلاة من جديد» ومنهم من يقول: | 
يجب عليهم الإعادة. وحينئظٍ نقول للإمام: خلّف من يصلي بهم فقل: م 
فلان أكمل الصلاة بهم » فإني لست على وضوء. فإن لم يفعل فلهم أن يُقَدّمُوا 
أحدهم ليتم بهم الصلاة» ولهم أن يكملوا صلاتهم فرادى» وصلاتهم 
صحيحة:» لأ: نهم معذورون» حيث كانوا لا يعلمون بحدث الإمام, وهم قد 
صَلَّوا الصلاة :عل الرجة ا ا ا الصلاة على الوجه الذي 
روا به فإنه لا يمكن أن نفسد ما فعلوه على حسب المأمور إلا بدليلٍ من 
الشرع» ول هناك دليلٌ يذل عل أن الإمام إذا بطلت صلاته بطلت صلاة 
المأموم. 


CD‏ قاو هك اليب 

وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة: أن الإمام إذا ذكر أنه محدث في 
أثناء الصلاة قلنا له: خلف من يتم بهم الصلاةء فإن لم يفعل فللمأمومين أن 
يقدموا أحدهم ليتم بهم الصلاة» وهم أن يتموا صلاتهم فرادی» ولا تجب 
عليهم إعادة الصلاة من أوهاء لعدم الدليل على إفساد الصلاة ووجوب 
إعادتها من أو هاء أما بالنسبة للإمام فقد عرفت أيها السائل أن صلاته باطلة» 
لأنه كان محدئًا. 

وببذه المناسبة أود أن أي أن هناك فرقًا بين من صلل عدا ناسيًا أو 
جاهلاء وبين من صلى وعلى ثوبه نجاسة ناسيّا أو جاهلًا: فمن صلى وهو 
محدث ناسيّاء أو جاهلًا فإن عليه أن يتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد لمو 
ال 6 دلا يَقْبَلُ الله ع وح صَدَقَةَ مِنْ غُلُولِ وَل صلا بغر 
طُهُور)! '»» فمثال الناسي واضح. 

ومثال الجاهل: أن يأكل الإنسان لحم إبل ويجهل أنه لحم إبل؛ ثم يصلي. 
ثم يعلم بعد ذلك أن الذي أكله لحم إبل وهو لم يتوضأ قبل أن يصليء فقد صى 
بحدث جاهلا به. وعلى هذا فتلزمه إعادة الصلاة بعد الوضوء. 

وأما من صلى وعلى ثوبه نجاسة ناسيًا أو جاهلا فلا إعادة عليه» وصلاته 

مثال الناسي: أن يصيب الإنسان نجاسة في ثوبه وينسى أن يغسلهاء أو 
ينسى أنها أصابته» ثم يصلى» وبعد صلاته ذكر أن على ثوبه نجاسة» فلا إعادة 
عليه» وكذلك لو كان جاهلا بن أصابه رشاش بول لم يعلم به» وبعد انتهائه 
من صلاته علم بذلك. فإنه لا إعادة عليه» لأنه كان جاهلاء والناسي والجاهل 
معذوران بنص الكتاب» قال الله تعالى: رسا لا تُوَاخِدْنَ ا ا 
کنا ) [البقرة: 187] فقال الله تعالى: قد فعلت:7") 


.)۲۲١( أخرجه مسلم: كتاب الطهارةء باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم‎ )١( 


ا 
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ودليل ذلك أن رسول الله ی صلى بأصحابه وعليه نعلاه» ثم خلعههاء 
فخلع الناس نعالهم» فلا انصرف من الصلاة سألهم: لماذا خلعوا نعالهم؟ 
فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال كَلِ: «إن جبريل أتاني 
فأخبرني أن فيه) أذىّ أو قذرًا فخلعته)»!'"» ول يستأنف النبي بل الصلاة» 
فدل ذلك على أن من صل وعلى ثوبه أو شيءِ من ملابسه نجاسة وهو جاهلٌ 
بذلك فلا إعادة عليه 

فإن قال قائل: ما الفرق بين كون الإنسان إذا صلى محدنًا ناسيًا أو جاهلًا 
وجبت عليه الإعادة بعد الوضوء» ومن صلى وعلى ثوبه نجاسة ناسيا أو 
جاهلا فلا إعادة عليه؟ فالجواب: أن الفرق بينهما هو أن من صلى محدنًا فقد 
ترك مأمورّاء والعبادة إذا ترك المأمور فيها لم تصح» وأما من صلى وعلى ثوبه 
نجاسة فإنه قد فعل محظورًاء وهو: تلبسه بالنجاسة» وفعل المحظور إذا كان 
الإنسان فيه ناسيا أو جاهلًا فإنه لا يؤاخذ به» ولا يترتب عليه إثم. 

eR 

)٠٠۵۵(‏ يقول السائل أ. أ. أ. من مكة المكرمة: إذا استَبْدِلَ بالإمام واحد 
آخر لنقض وضوئه ودخل في الضلاةء فهل صلاة المأمومين باطلة؟ وكيف 
تكون الطريقة في هذه الحالة مع الدليل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا حصل على الإمام حدث أثناء الصلاة 
فإنه يجب عليه أن ينصرف ويستخلف أحد المأمومين أن يتم الصلاة بهم؛ 
ويبني هذا المأموم الذي أتم الصلاة على صلاة الأول؛ فمثلًا لو كان هذا الإمام 
الذي انصرف قد قرأ الفاتحة وأمر من يتقدم ليكمل بهم الصلاة» فإن هذا 
النائب لا يقرأ الفاتحة» إلا إذا كان لم يقرأها هو بنفسه فليق رأهاء ثم يتم الصلاة. 

فإذا كان الإمام قد انصرف بعد أن صلى ركعتين في الرباعية أتم بهم هذا 
النائب الركعتين الباقيتين» وهكذا يكمل ما بقي من صلاة الأول. 


م مأو يكل لزت 

وكذلك لو دخل بهم الإمام في الصلاة ثم نيِيَء ثم ذكر في أثناء الصلاة 
اليس عن رصره دن درن ا 
الصلاة» فإن لم يطلب من أحد المأمومين أن يكمل بهم الصلاة فإنهم يجعلون 
أحدهم يكمل بهم الصلاة» فيدفعون رجلا منهم إلى الأمام ليكمل بهم 
الصلاة» فإن لم يفعلوا وأتموا فرادى فلا حرج ولا بأس بذلك. 

ودليل هذا أن عمر بن الخطاب ذه لما طعن أمر عبد الرحمن بن عوف 
أن بل رالنان ولان المأفوسن وتخلو فى الا عل آنا ةزعل 
أن إفامهع لمن ت د و تلاق ع ی ادل 
الشرعي فإنه لا يمكن أن تُبْطِلَ هذه الصلاة إلا بدليل شرعي» وليس هناك 
دليلٌ على بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام» اللهم إلا فيا ناب الإمام 
فيه مناب المأمومين» لو أن الإمام انقطعت سترتهء فإن سترة الإمام سترة لمن 
خلفه» فيكون بطلان صلاة الإمام بمرور من يقطع الصلاة بين يديه مبطلًا 
ماده انأ نوين ايذذ ايا e‏ ة الإمام بخاصة نفسه فإنه لا 
يكون مبطلا لصلاة المأمومين 


RR 

)2٠001(‏ يقول السائل: إذا إذا قطع الإمام صلاته لأي سبب وخرج ول 
يستخلف أحدًاء فم الحكم؟ وهل في هذا فرق فيم لو كانت الصلاة صلاة جمعة 
أو غيرها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحقيقة قوله: إذا قطع الإمام صلاته لأي 
سبب» لا بد أن يقي هذا بالأسباب المسوغة لقطع الصلاةء أما لأي سبب فلا 

يصح أن يقطع الإمام صلاته لأي سبب» إن كانت فريضة فواضح» وإن كانت 
نافلة فإن الأولى أن لا يقطعهاء » بل يستمر ولا يقطعها إلا لغرض صحيح. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة البيعة» والاتفاق على عثمان بن عفان وفيه مقتل عمر بن 
الخطاب طقف رقم .)007٠١(‏ 


ا 

على كل حال إذا قطع الإمام صلاته لسبب شرعي فلا إثم عليه» وإن 
كان لغير سبب شرعي فعليه الاثم فان كان لم يستخلف في هذه الخال فان 
للمأمومين واحدًا من أمرين: إما أن يكملوا فرادى» وإما أن يُقَدّمُوا أحدهمء 
أو يتقدم أحدٌ منهم ويكمل بهم الصلاةء ولا حرج عليهم ني هذاء مع أن 
الأولى إذا حصل للإمام ما | يسوغ غ الخروج من الصلاة الْأَوْلَ أن يستخلف هو 
عم ختن لا مخصل ارتباك بيهم . 


e 

)۲٠۵۷(‏ يقول السائل ع. م: اثنان من المصلين أسرعا لأداء صلاة الظهر 
فأدركا ثلاث ركعات» وحصل حدث للإمام» وهم جماعة عددهم أربعة 
والخامس الإمام» فأخذ واحدًا من المتأخرين» فكيف تتم الصلاة وصلاته 
ناقصة» وزميله أيضًا صلاته ناقصة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا حصل للإمام حدث في أثناء الصلاة» فإنه 
يجب عليه أن ينصرف» و لا يحل له إتمام الصلاة وهو حدث» وإن كان بعض 
الناس يغلب عليه الحياء والخجلء فيبقى يصلي بالناس وهو حدث» وهذا من 
التلاعب بدين الله -عز وجل-» وهو عمل حرّم» الواجب على من أصابه 
حدث في أثناء صلاته أن ينصرف منهاء ويأمر أحدًا خلفه ليتم الصلاة بالناس» 
سواء كان ذلك في أول ركعة أو في| بعدهاء وخليفته يكمل بالناس ما بقي من 
الصلاة» وينبغي أن لا يستخلف إلا من كان معه من أول الصلاة حتى لا 
يحصل التشويش» فإن استخلف مسبوقًا من الذين خلفه فإن هذا المسبوق 
يكمل حسبا عليه من الركعات» والجماعة الذين كانوا قد أدركوا الإمام الأول 
من أول الصلاة إذا قام الخليفة إلى إكمال صلاته فإنهم لا يتابعونه في هذه ا حال» 
لأنهم قد أتموا صلاتهم» ولكنهم يجلسون ينتظرونه ويسلمون معه. هذا هو 
حكم المسألة. 


HR 


)۲٠۵۸(‏ يقول السائل: إذا جئت وإنسان يصلي» ولحقت معه ركعتين 
وسلم» وجاء شخص ثانء هل حق له أن يصلي خلفي أم لا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز للشخص الثالث الذي أتى إليك بعدما 
قمت تقضي صلاتك بعد الأول يجوز له أن يدخل معك» لأن القول الراجح 
أن الإنسان إذا صلى منفردًا ثم جاء آخر فصلى معه فنوى به الإمامة أن ذلك 
صحيح, لأنه ثبت عن رسول الله كي من حديث ابن عباس: «أنه قام يصلي 
ا الى خاض ا رلته حار اي د اران إل د 
ستمر النبي ية في صلاته»”'. فدل هذا على جواز انقلاب نية المنفرد إلى 
اس 0 يثبت في الفرضء لعدم الفرق بينهماء إلا أن يدل 
دليل على التفريق بينهما. 


د 

)٠۹(‏ يقول السائل: إذا إذا دخل إنسان ووجد شخصًا يكمل صلاته. 
ا N‏ ثم دخل شخص آخر ووجد 
هذا الشخص أيضًا يكملء› اا راو ت > فا الحكم 
جزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا بأس به. ولكن لا نقول: إن هذا من 
المستحب. لأن الأول قد أدرك جماعة وصلى في جماعةء فكان مأمومًا بالأول» 
ولا أعلم في هذا سنة تدل عليه» وإن كان بعض العلماء نصوا على جوازه 
وقالوا: إنه لا بأس به» والتسلسل الذي ذكرت ليس بمحرم ولا متنع. 

فضيلة السيخ: هل يشترط نية الائتمام» أو نية الإمامة عند الشخص؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: لا يشترط. 

فضيلة الشيخ: بعض الناس يقول: إنه لم ينو أن يكون إمامّاء بل نوى 
لنفسه فقطء أو: إنه كان مأمومًا في الأول» فكيف يصح أن يصبح إمامًا؟ 


کال هله 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: هذا لا بأس به -يعني: انتقال الإنسان 
من انفراد إلى إمامة لا حرج فيه وانتقاله أيضًا من انفراد إلى ائتمام لا حرج 
فيه- وذلك لأنه لا دليل على المنع» وقد وردت مسائل تدل على جوازه» 
فالرسول -عليه الصلاة والسلام- قام يصلي من الليل وعنده ابن عباس 
اء فقام ابن عباس فصلى معهء ومن المعلوم أن النبي كلم يُرِدِ الإمامة 
لابن عباس اء والقصة هذه مشهورة وهي ثابتة في الصحيحين وغيرهماء 
وهو دليل واضح على أنه يجوز للإنسان أن ينتقل من انفراد إلى إمامة. 

وقد قال من منع ذلك: إن هذا في صلاة الليلء 0 
النفل دون الفرض. والجواب عليه أن يقال: ما ثبت في النفل فإنه يثبت 
الفرض إلا بدليل» ولهذا لما ذكر الصحابة فقت أن النبي بي كان 2 1 
راط حيية ما رجهت :ت فالا “غير انالا يضل عليها ار فد 
TS‏ 
تمييز أحدهما من الآخر. 

وقد ثبت انتقال الإنسان من إمامة إلى اثتمام حينم ّف النبي يل آبا بكر 
عق أن يصلي بالناس» فدخل في الصلاة» وفي أثنائها وجد النبي ية من نفسه 
خفة من المرض» فخرج وجلس إلى يسار أبي بكر 6ء وجعل يصلي بالناس؛ 
وأبو بكر يبلغهم' ". وهذا انتقال من إمامة إلى ائتمام» والأصل الجواز حتى 
يقوم دلي على المنع. 


KR 
يقول السائل ش. م: إذا أتى رجلٌ للصلاة وقد سبق بشيء منهاء‎ )۲٠٠١( 
وكان قريبًا من الإمام» وحَدَّتٌ للإمام شيءٌ يمنعه من الاستمرار في الصلاة)‎ 
فاستخلف هذا المسبوق ليكمل الصلاة إمامًا للباقين» فم) الحكم في هذه الحالة؟‎ 


)۳( تقدم تخرجه. 


أ اع لإ شو بر 

ED‏ ارو وا ار 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: لا ينبغى للومام أن يستخلف اوقا 
لما في ذلك من إرباك المأمومين الذين خلفه. وإن)ا يستخلف من لا قضاء عليه 
حتى يسلم بالمأمومين عند تمام صلاة الجميع» لكن إذا وقع مثل هذا الحادث 
وكان المستخلف مسبوقًا فإن هذا المسبوق يُتِمُ بهم الصلاة» فإذا أتم المأمومون 
صلاتهم استمر هو في صلاته» ولكن هم يجلسون لا يتابعونه فيا زاد على 
لنفرض أن هذا المسبوق المستخلف قد فاته ركعتان من صلاة العصرء فإنه 
يصلي بالمأمومين» ويجلس للتشهد» وهو في حقه تشهدٌ أول» وفي حق المأمومين 

RRR 

)٠۷‏ تقول السائلة: صليت فريضةء وبعد تكبيرة الإحرام عَكَرْت النية 
إلى فريضة أخرى كانت علي قضاء. فما الحكم؟ علًا بأن ذلك كان من زمنء 
وكنت جاهلة بالحكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تغيير النية من فريضة إلى فريضة يبطل الأولى 
التي نواهاء لأنه غَيرَ نيته ونوى الدخول في الأخرى. 

أما الثانية: فإن ابتدأها بتكبيرة الإحرام فإنها صارت صحيحة:؛ وإن م 
يبتدئها بتكبيرة الإحرام ونوى أن التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام للثانية» ‏ 
تصح هذه الفريضة. لأن الفرائض لا بد أن تنوى من أوها. 

HRN 

(۰۹۲) يقول السائل ع. ب. ص. أ: ما حكم ما يفعله البعض من الناس 
إذا كبر لصلاة الفريضةء ثم تذكر نسيانه لشىء أو ما شابه ذلك جعل هذه 
الفريضة نافلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا دخل الإنسان في فريضة فإنه لا يحل له أن 
يقطعهاء لأن القاعدة الشرعية عند أهل العلم: أن من شرع في فرض وجب 
عليه إتمامه إلا من عذر. 


م 
4 _ هنف 

وأما تحويل الفريضة إلى نافلة: فإن أقل أحواله أن يكون مكروهاء إلا 
لغرض صحيح. وقد يكون محرمًا إذا كان يقصد به التوصل إلى قطع هذه 
الفريضة. 

فمثال ما فيه غرض صحيح: أن يشرع الإنسان في الصلاة المفروضة 
وحده» ثم تحضر جماعة» فيقطعها أو يحوها إلى نافلة ليتمها سريعة» ثم يدخل 
مع هؤلاء الجماعة» فإن هذا غرض صحيح. وانتقاله من الفريضة إلى النافلة إن 
هو لمصلحة تعود إلى هذه الفريضة» وهي: صلاتها جماعة. 

ومثال ما كان حِيلّة على قطع الفريضة: أن يشرع في الفريضة ثم يبدو له 
شخل» ويعلم أن قطع الفريضة حرام» فيحوها إلى نافلة ليقطعهاء لأن قطع 
النافلة ليس بحرام» فنقول له: إن هذا حرام عليكء لأنه حيلة على حرم» 
والحيلة على المحرمات لا تقلبها إلى حلال» بل لا تزيد تحريمها إلا شدة. 

ومثال ما ليس فيه غرض صحيح ولا حيلة على قطع الفريضة: أن 
يتحول من الفريضة إلى النافلة؛ لزيادة النوافل التي يتقرب بها إلى الله فإن هذا 
الغرض لا يعود إلى مصلحة الصلاة المفروضة» فنقول له: لا تفعل» استمر في 
فريضتك» وإذا سلمت منها وأردت زيادة النافلة -وكان الوقت ليس وقت 
نبي- فلا حرج عليك أن تزيد من النوافل. 

RRR 

)٠۹۳(‏ يقول السائل: هل يجوز تغيير النية في صلاة النفل؟ مثا دخلت 
في الصلاة بنية صلاة أربع ركعات» ولكني صليت اثنتين فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز مثل هذا العمل» ولكن لا يجوز 
للإنسان أن يصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة, لقول النبي يك «صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى» ٠ء‏ فإذا أراد أن يتنفل ويتطوع في النهار أو في الليل فليصلٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد (77/7)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في صلاة النهار» رقم )2١71965(‏ والترمذي: 
كتاب السفرء باب أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم CE‏ والنسائي: كتاب قيام = 


يب 
فله أوجه: 

GG 
هذا ولا ينفع» مثل: لو أراد أن ر يغب النية بعد أن شرع في صلاة الظهر, ثم‎ 
o 
SS 
صلاة الفجر لأنه لم ينوها من أوها بتكبيرة» فإذا انتقل من مُعَيّنِ إلى معنن بطل‎ 
الأول ولم ينعقد الثاني.‎ 

الوجه الثاني: أن ينتقل من مطلق إلى معين. مثل: أن يشرع في صلاة 
نافلة» * ثم يذكر أنه لم يصل الفجرء أو أنه صلاها بغير وضوءء فينوي في أثناء 
النفل أنه لصلاة الفجرء فهذا أيضًا لا يصح. لأن الْمُعَيّنَ لا بد أن يَنْوِيَهُ من 
أوله. 

والثالث: أن ينتقل من معن إلى مُطْلَقَء > مثل: أن يشرع في صلاة الوترء 
ثم يبدو له أن يجعله نفلا مطلقاء وأن يوتر في آخر الليل» فهذا جائز» وذلك لأن 
الصلاة الْمُعَيّنَةَ تتضمن في الحقيقة نيتين: نية مطلق الصلاة» ونية التعيين. فإذا 
ّى نية التعيين بقيت نية مطلق الصلاة» وحينتظٍ يكون انتقاله من المعين إلى 
المطلق صحيحًاء لأن الْمُعَيّنَ يتضمن المطلق ولا عكس. 

KRN 

)3١14(‏ يقول السائل: إذا معت الصلاة وحضر البعض متأخرّاء 
واختلفت نيتهم مع نية الإمام» فهل صلاتهم صحيحة؟ ثم هل تسقط عنهم 
صلاة العصر مثلًا إذا معت صلاة الظهر معها؟ 

= الليل وتطوع النهار» باب كيف صلاة الليل» رقم »)١777(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة 

والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم (1771). 


ل 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا حصل الجمع وجاء المتأخرون وهم في 
الصلاة الثانية» فإنهم يدخلون معهم بنيتهم» أي: بنية القادمين الحاضرين. فإذا 
كان الجماعة يصلون العشاء فيدخل هؤلاء معهم بنية صلاة المغرب» فإن 
دخلوا من أول ركعة فإنهم إذا قام الإمام إلى الرابعة ينوون مفارقته ويسلمون 
لأنفسهم» > ثم يقومون ليدخلوا معه فيا بقي من صلاة العشاء» وكذلك يقال في 
صلاة العصر: إذا جاء هؤلاء وهم في صلاة العصر ولم يصلوا الظهرء فإننا 
نقول: ادخلوا معهم بنية الظهر وأتموا على نية الظهرء ولا يضر اختلاف النية 
بين الإمام والمأموم على القول الراجح» لأن قول الرسول ككلِ: «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا علیه» يفسره قوله: «فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع 
فاركعوا» إلى آخر الحديث» فيكون المعنى: لا تختلفوا عليه بالأفعال والمتابعة» 
وليس المراد لا تختلفوا عليه في النية» وإلا لقال: فلا تختلفوا عنه» فالاختلاف 
على الشيء بمعنى مخالفته في ظاهر الأفعال. 

e ¢ 

)٠٠٠٠(‏ يقول السائل: من حضر لصلاة العشاء ووجد الجماعة يصلون 
احارث اوري لماخ N‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : نعم يجوز له أن يا ينضم إليهم بنية الفرض» 
فإذا أتى الإنسان إلى المسجد وهو لم يُصِلّ الفرض» ووجدهم يصلون صلاة 
التراويح» فإنه يدخل معهم بنية الفرض ولو كان الإمام ناويا التراويح» لأن 
لكل امرئ ما نوى. 

وعليه: فإذا أتم الإمام من صلاة التروايح قام هذا فأتى ب| بقي عليه من 
صلاة العشاء» وقد نص الإمام أحمد مله على جواز هذه المسألة. 

ER 


00 يقول السائل: صليت العصر أو المغرب أو العشاء‎ )١17( 
منفردًاء ثم وجدت جاعة» هل أصلي مع الجماعة؟‎ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا صلى الإنسان فريضته منفردًا ثم حضر 
جاعة بعد تمام صلاته فقد أدى الفريضة بصلاته الأولى» ولكنه يستحب أن 
يعيد الصلاة مع هؤلاء الجماعة الذين حضرواء لقول النبي ككِ: «إذا صليتم) في 
رحالكما ثم أتيتها مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكا نافلة فعلى هذا 
نقول: تعيد الصلاة مع هؤلاء الحاضرين» وتكون الصلاة الثانية نفلا أما 
الصلاة الأولى فإنها فرض. 

HRRK 

)٠۹۷(‏ يقول السائل: إذا صلى الإمام وأسرع سرعة بحيث لا أستطيع 
المتابعة» بحيث لا أركع إلا إذا سجد. فهل أنوي الانفراد وأطمئن في صلاتي» 
ولو تقدم عني؟ أم أتابع الإمام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان لا يمكنك متابعة الإمام إلا بنقص 
الطمأنينة فالواجب عليك أن تنوي الانفراد» وأن لا تتابعه» لأن الجمع بين 
الطمأنينة ومتابعة هذا الإمام مستحيل» ولا سبيل إلى صحة الصلاة إلا بأن 
ينوي المأموم الانفراد ويكمل لنفسه. ودليل ذلك: أن معاذ بن جبل ضيه كان 
يصلي مع النبي ي صلاة العشاءء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة» 
فلم كانت ذات ليلة كَبَررَ وشرع في سورة البقرة» فانفرد عنه أحد المصلين وصلى 
وحده» فلا بلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال لمعاذ: «أفتانٌ 
أنت يا معاذ»؟ ثم أرشده إلى أن يقرأ ب © سَيَحأسْمَمَيْكَ اَل 4 [الأعلى: »]١‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ » والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك 
الجماعة» رقم (۲۹)»ء والنسائي: كتاب الإمامة» إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده؛ رقم 
(ممم). 

(۲) تقدم تخريجه. 


كقاة-- ‏ سس بج 
والغاشية وما أشبه ذلك. فإذا كان المأموم يجوز له أن ينفرد من أجل تطويل 
الإمام» فجواز انفراده من أجل تخفيف الإمام التخفيف الذي لا يمكن معه 
الطمأنينة من باب أولى. 

وعلى هذا فيكون الجواب: إذا كان لا يمكنك متابعة الإمام لكونه 
مسرعا فتنوي الانفراد» وتتم لنفسك صلاةً بطمأنينة. 

CE 

)١64(‏ يقول السائل: هل تجوز الصلاة بدون نية وراء الإمام مع 
الجماعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أنا أقول ني الجواب: هل يمكن أن يقع هذا؟ 
هل يمكن أن يعمل العاقل المختار عملا لا يريده؟ هذا من المحال» لو سألت 
المصلي: أين تذهب الآن؟ قال: أذهب إلى المسجد. لاذا؟ قال: لأصلى مع 
الجماعة. لا يمكن أن يريد سوى هذاء فهذا السؤال غير وارد» نعم ربا يرد من 
أصحاب الوساوس الذين يشكون في كل شيء» والموسوس لا حكم 
لوسوسته» والواجب عليه تجاه هذه الوسوسة أن يستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم» وأن يعرض وينتهي عن الوساوس» فإذا صنع ذلك فإنها سوف 
تذهب بإذن الله. ولقد قال بعض أهل العلم قولا سديدًا صواياء قال: «لو 
كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق» وصدقء لو قال لنا الله: 
اعملوا بلا نية ما استطعناء ولشق علينا ذلك مشقة شديدة. 

وجاء رجل إلى أحد علماء الحنابلة البارزين وهو: ابن عقيل له 
فسأله: يا سيدي يا شيخ» أنا أذهب إلى نهر دجلة لأغتسل من الجنابة» فأنغمس 
فيه ثم أخرج وأقول: إن حدثي لم يرتفع. فقال له الشيخ: إنه لا صلاة لك ولا 
صلاة عليك. فتعجب الرجل قال: لماذا؟ قال: لأن النبي ب قال: «رفع القلم 
عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصغير حتى يبلغ؛ وعن المجنون 


عون ی واا الا رن كتنف ناهين إل القن وسوس ف وأنت 
أتيت إليه لترفع الجنابة عن نفسك, ثم تخرج وتقول: ما نويت؟ وهذا مثل 
ينبغي لكل موسوس ابتلاه الله بذلك أن يجعله على باله» نسأل الله تعالى أن 
يرفع عن إخواننا المسلمين كل ما لا خير لهم فيه. 

المهم أننا نقول: من جاء إلى المسجد» ودخل المسجدء وقام في الصف. 
وكبر للصلاةء فإنه لا بد أن يكون ناويا الدخول في الجماعة. 

HR 

)3١19(‏ يقول السائل: إذا تجشأ شخص في الصلاة في جانبي فإن رائحته 
تؤذيني» فهل يحق لي أن أخرج من الصلاة لأنني أشعر بالتقيؤ من ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أن التجشؤ في الغالب لا يستمرء 
يحصل مرة واحدة. إلا أن يكون عند الإنسان مرض فقد يتكرر ويستمرء والمرة 
الواحدة لا أعتقد أنها تصل بالإنسان إلى حد التقيؤ» وعلى هذا فلا تخرج من 
الصلاة إلا إذا تكرر منه وتأذيت» فلا حرج عليك أن تنفصل من الصلاة 
وتكون في جانب آخر من الصف بعيدًا عن هذا الرجل. 

وكذلك لو صلى إلى جانبك رجل فيه رائحة كريهة» وعجزت أن تتحمل 
البقاء» فلك أن تنصرف وتصلى في جانب آخر بعيدًا عنه. 

وبهذه المناسبة أود أن أقول: إن كل إنسان ذي رائحة كريهة تؤذي الناس 
لا يحل له أن يأتي إلى المسجد فيؤذي الناس» ودليل ذلك قوله به فيمن أكل 
بصلا أو ثومًا: «لا يقربن مساجدنا»ء وتعليل هذا بأن الملائكة تتأذى مما 
يتأذى منه بنو آدم» فإن هذا الحديث يدل على أن من فيه رائحة كريهة لا يقرب 
مسجد لا في وقت الصلاة ولا في غيرهاء لأنه إن كان في وقت الصلاة فإن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث» رقم (807)؛ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نهي من أكل ثوما أو بصلاء رقم (011). 


00 
س 
الملائكة وبني آدم يتأذون بذلك» وإن كان في غير وقت الصلاة فإن الملائكة 
تتأذى به» ومعلوم أن أذية المؤمنين حرام» لقول الله تعالى: « ودن ودورت 
المزمیرت وَالمُؤْسدتٍ بعر ما أ تسيو قد حتَمَوأ هتنا وا يا 4 
[الأحزاب: 08]. 

وبعض الناس يأكل البصل والثوم» ويأتي ورائحته تشمها من بعيدء 
فيدخل المسجد ويصلي مع الناس» ويؤذيهم أذية شديدة» وهذا حرام عليه ولا 
يحل له. | 

فإن قال قائل: هل تجيزون له أن يأكل البصل ونحوه من ذوي الرائحة 
الكريهة إذا كان مباحًا في الشرعء مع أنه يستلزم ترك المسجد؟ فجوابنا على هذا 
أن نقول: إن أكله من أجل ترك المسجد فهذا حرام عليه» وإن أكله لا هذا 
الغرض» ولكن لأنه يشتهيه أو لمنفعة فيه أو ما أشبه ذلك فلا حرج عليه أن 
يأكل» وإن أدى ذلك إلى ترك المسجد. 

ونظير ذلك الرجل يسافر في رمضان وإن لم يكن مضطرًا إلى السفر» ومع 
هذا فإنه يلزم من سفره أن يستبيح الفطرء فهل نقول: إن السفر حرام لأنك 
تستبيح به الفطر؟ لا نقول هذاء بل نقول: سافر وأفطرء إلا إذا قصد بسفره 
الإفطار» فإنه في هذه الحال يحرم عليه الفطر ولو سافرء بل قال أهل العلم: 
يحرم عليه الفطر والسفر معّاء لأن السفر لغرض محرم» وما كان لغرض مرم 
فهو حرام. 

RR 

)۲٠۷۰(‏ يقول السائل: كنت ذات يوم أصلي» وكان معي حقيبة فيها مبلغ 
من المال» فوضعتها أمامي» لأن جيبي لا يتسع هاء وأثناء الصلاة تقدم إليها 
أحد ضعاف النفوس وخطفها وهرب بها مسرعًاء ولم أستطع أن أقطع الصلاة 
للحاق به. فهل تركي له يأخذها ومهرب طمعًا في أجر صلاة الجماعة عمل 
صحيح» أم أنه كان يجب علي أن أقطع الصلاة وألحق به» حتى لو كان الال 
قليلا؟ ش 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب في هذه الحال: إن كانت الصلاة نفلا 
فلا شك في أنك يجوز لك قطعهاء لِتَحْرِرَ مالك وأما إذا كانت فريضة فلك 
أيضًا أن تقطع الصلاة من أجل الحفاظ على مالك وإحرازه من هذا الظالم 
المعتدي» وإذا قطعتها في مثل هذا الحال فإن لك أجر صلاة الجماعة» لأنك لم 
تقطعها إلا لعذر» فلو أنك قطعتها لحميت مالك وحفظته لنفسك» ثم أنجيت 
هذا الرجل من هذا الظلم والعدوان» لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
«انصر أخاك ظالًا أو مظلومًا“ ٠‏ وبين أن نصر الظالم أن تمنعه من الظلم» لو 
أنك فعلت هذا لكان أولى بك. فالمهم أن قطع صلاة الفريضة أو النافلة في مثل 
هذه الحال لا بأس بهء لأنك تحرز مالك» وتمنع غيرك من الظلم. 

فضيلة الشيخ: حتى لو كان المال قليلا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم ولو كان الال قليلاء لأن فيه إضاعة 
للهال لو تركته» وفيه أيضًا إغراء لمثل هذا الظالم أن يعتدي مرة أخرى على 
غبرك: 

فضيلة الشيخ: بمذه المناسبة ما هي الأشياء أو الحالات التي يجوز قطع 
الصلاة لها أو من أجلها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحالات كثيرة» منها: 

أن يخاف الضرر على نفسه إذا استمر في صلاته. 

ومنها: أن يخاف تلف ماله. 

ومنها: أن يخاف تلف معصوم -مثل: أن يشاهد شخصًا يعتدي على 
إنسان ليقتله» أو لينتهك حرمته» أو يرى حية مقبلة على أحدء أو سَبْعَا أو ما 
أشبه ذلك- ففي هذه الحال يقطع الصلاة لإنقاذ المعصوم, لأن إنقاذ المعصوم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظالما أو مظلوماء رقم )۲٤٤۳(‏ من حديث أنس» 
ومسلم: كتاب البر والصلاة» باب نصر الأخ ظالما أو مظلوماء رقم )۲٥۸۲(‏ من حديث جابر. 


الا هي 


واجب» ويفوت إذا استمر في صلاته» أما الصلاة فإن الاستمرار فيها واجب» 
ولكنه يمكنه تداركها بعد أن ينقذ هذا المعصوم من هذه الهلكة. 
CE‏ 
(07) يقول السائل: إذا كنت أصلي بجانب شخص مصاب بمرض 
الصرع -الإغماء -. وَأَغِْيَ عليه أثناء ا أقطع صلاتي 
لمساعدته؟ أرجو الإجابة على سؤالي. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الظاهر أنه يجوز لك أن تقطع الصلاة 
لمساعدته» بل قد يجب إذا خفت أن يبلك إن لم تساعده» لأن بقاءه يرفس في 
صرعته أمامك أمرٌ لا تطيقه. ورد ار سروت ل ريلك لوي 
تقول» والله -عز وجل- يقول: ل تاا ادن اموأ کک أ لا مروا ألصَكزة وار 
سکری حى تعلمواً ما نَعُولُوَنَ 4 [النساء: »]٤١‏ فمثل هذا لا بأس أن تقطع 
صلاتك لتباشر على هذا الرجل المصروع» بل قد يجب عليك أن تقطع الصلاة 
إذا خفت الحلاك عليه لولم تباشر عليه 
GOG‏ 


PD‏ لس وو فهك لزت 
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)٠۷۲(‏ تقول السائلة: هل الصلاة هى أحب الأعمال إلى الله -جل 
جلاله-؟ ۰ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن 
مسعود ظا أنه قال -وهو يسأل النبى بي: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: 
«الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». قلت: ثم أي؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله" '2. قال ق : ولو استزدته لزادني. فهذا الحديث نص 
واضح في جواب هذه السائلة أن الصلاة على وقتها أحب العمل إلى الله -عز 
وجل-. 

eR 

)٠٠۷(‏ يقول السائل: متى فرضت الصلاة؟ وكيف كان الصحابة ضح 
يصلون قبل الهجرة بالرغم من عدم وجود المساجد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: فرضت الصلاة في ليلة المعراج» ليلة عرج 
بالرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وقد اختلف المؤرخون متى كان 
ذلك؟ فقيل: قبل الهجرة بثلاث سنوات» وقيل: بسنة ونصف» وقيل: قبل 
ذلك» وفرضت على النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في أعلى مكان 
وصله النبي ييه - في) نعلم-: في السماء السابعة» وفرضها الله على رسوله 
خحمسين صلاة» ثم نسخها -سبحانه وتعالی- إلى حمس صلوات بالفعل» لكن 
هى في الأجر عن سين صلاة ولله الحمد. 

۰ أما كيف كان الصحابة يصلون وليس هناك مساجد قبل الهجرة؟ فهذا 

غلطء لأن هناك مساجدء. فهناك أعظم المساجدء وهو المسجد الحرام الذي 
يؤمه المسلمون ويصلون فيه. 


نلق أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم «(oY¥)‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب كون الإيان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم .)۸٥(‏ 


5 هب يم 

)3١74(‏ يقول السائل: ما هي الصورة الصحيحة للصلاة المنقولة عن 
الرسول يا من الوضوء وحتى السلام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يحتاج إلى مجلد. لأنه يريد من 
الوضوء إلى أن تنتهي الصلاة. ٠‏ 

فنبدأ أولا بصفة الوضوءء فصفة الوضوء: أن الإنسان ينوي الوضوء 
بقلبه دون أن يتلفظ به لسانه» ثم يغسل كفيه ثلاث مرات» ثم يتمضمض 
ويستنشق ويستنثر ثلاث مرات» إن كان بثلاث غرفات فهو أفضلء وإن م 
يتمكن فلو بست غرفات» ثم يغسل وجهه كاملا من الأذن إلى الأذن عرضًاء 
ومن مُنْحَنَى الجبهة إلى أسفل اللحية طولًاء ثم يغسل يديه من أطراف أصابعه 
إلى مرفقيه والمرفقان داخلان في الغسل» ثم يمسح رأسه» فيضع يديه على 
الناصية فيمسح من مقدم رأسه إلى قفاه. ثم يرذ يديه مرة أخرى إلى ناصيته» ثم 
يمسح أذنيه» فيدخل السَّبَابَئنِ في الأذنين» ويمسح اميه ظاهر أذنيه» ثم 
يغسل رجليه من أطراف أصابعه إلى الكعبين -وهما: العظمان الناتئان في أسفل 
الساق- وهما داخلان في الغسل. هذا هو الوضوءء ويقول عند ابتدائه: 
باسم الله» وعند انتهائه: «أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله؛ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الْمُتَطَهّرِينَ)7'". 

أما الصلاة: فيأتي إليها بسكينة ووقار وتعظيم لله -عز وجل-. ويتهياً لها 
عل أكمل وج کا فال ال و تنو 2ائه خذوا ریک عند كل مید 
[الأعراف: »]"١‏ ويتسوك لتكمل طهارته» ثم يستقبل القبلة ويقول: الله أكبرء 
وهذه تكبيرة الإحرام التي بها يدخل في الصلاة» ولا تنعقد الصلاة إلا بهاء 
يقول: الله أكبر» ثم يستفتح. 

وَأْمَامّه صنفان من الاستفتاح: الأول أن يقول: «اللهم باعد بيني وبين 


.)00( أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوء رقم‎ )١( 


حَطَايَاي كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم قي من خطاياي کا قى 
الثوب الأبيض من الدّمَسِء اللهم اغسلني من حَطَايَايَ بالتلج راء 
وار . 

والثاني أن يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى 
دك ولا نه فرك رن هدام وما مزق لأذكز واخ مها 

ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم» 
ويقرأ الفاتحة تامة» ويقف عند كل آية: يقول: « الْحَمَدسَه رب اليرت © 
اسن رتم © ملك بر الت )ااك نة وك نع 7 آهدتا لط 
امسقم © مط اين أت علوم جر لصوب عَلَهِ زو اكان 4 [الفاتحة: ۲- 
۷ ثم يؤمن يقول: آمين. 

ثم يقرأ سورة بعد الفاتحة» تكون في صلاة الفجر من طوال الْمْمَضَّلِ 
وني المغرب من قصار المفصلء وني الباقي وهي: الظهر والعصر والعشاء من 
أوشاظهة وَالْمُمَصَّلِ: طواله من ق إلى عم -أي: سورة النبأ-» وقصاره من 
سورة الضحى إلى آخر القرآن» وأوساطه ما بين ذلك من عَم إلى الضحى» 
ويكون هذا هو الأغلب على صلواته» ومن السَنَة أن يقرأ في صلاة المغرب من 
طوال المفصل أحياناء فقد ثبت عن النبي بي أنه قرأ في المغرب بالطور”'"» وقراً 
فيها بالمرسلات ٠‏ ثم يركع» فيكبر حين هويه إلى الركوع» ويبسط ظهره 
ويجعل رأسه حِيَالّه لا ينزل الرأس ولا يرفعه» ويضع يديه علي ركبتيه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم »)۷٤٤(‏ ومسلم: كتاب المساجد 

ومواضع الصلاةء باب ما يقال بين التكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (9۹۸). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة» رقم (۳۹۹). 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب» رقم (١٠۷)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 


القراءة في الصبح» رقم 595 6). 
(5) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي يا ووفاته» رقم (54179). 


> ا 
مفرجتي الأصابع» ويجافي عضديه عن جنبيه» ويقول: «سبحان ربي العظيم»7) 
يكررهاء ويقول معها: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ويقول 
ا «سبوځ قدوس رب الملائكة والروح». ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله 
لمن حمدهء وإذا استتم قاتا قال: «ربنا ولك الحمدء ملء السموات وملء 
الأرضء وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شىء بعد أهل الثناء والمجدء أحق 
ما قال العبد -وكلنا لك عبد- لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا 
ينفع داد منك الد ثم يخر ساجدًا مُكَيْرّا و«يسجد على سبعة أعظم: 
على الجبهة ويتبعها الأنف. وعلى الكفين» وعلى الركبتين» وعلى أطراف 
القدمين»7"» ويرفع ظهره» ويجاني عضديه عن جنبيه» ويستقبل بأصابع يديه 
القبلة» ويقول: «سبحان ربي الأعلى»7 ' يكررهاء ويقول: سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي» ويقول: سُبُوح قدوس رب اللائكة والروحء 
ويدعو ويكثر الدعاء؛ لقول النبي بي «ألا وإني مميت أن أقرأ القرآن راكعًا أو 
ساجداء فأما ال ركوع فعظموا فيه الرب» وأما ا فأكثروا فيه من الدعاء. 
َقَمِنٌّ أن يستجاب لکم»» وقال -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)ء ثم يرفع من السجود مُكَيّراه ويجلس 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (۷۷۲). 


(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود» رقم 
(8489). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود؛ رقم .)٤۸۷(‏ 

.)٤١١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام» رقم‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف» رقم (817): ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب أعضاء السجود» رقم (595). 

(0) تقدم تخريجه. 

(۷) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» رقم .)٤۷۹(‏ 

(۸) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم .)٤۸۲(‏ 


ب را يد 
ورکه» وأن يجلس على بطن رجله البسرىء» ويضع يديه على ركبتيه» ويقول: 
«رب اغفر لي وارحمني واهدني وجني وارزقني)7". ثم يسجد للسجدة الثانية 
كا سجد الأولىء ثم يقوم إلى الركعة الثانيةء ويفعل فيها كا فعل في الأولى» إلا 
أنه لا استفتاح فيهاء لأن الاستفتاح إن هو في الركعة الأولى. 

وهل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أو يقتصر على الاستعاذة 
الأرق؟ غل قولين الغلاي فزق قعل هة احم ران رك ققد اجن ت يقرا 
الفاتحة وسورة معهاء والذي ينبغي أن تكون هذه الركعة دون الركعة الأولى في 
قراءتها وني ركوعها وسجودهاء فإذا أتم الركعة الثانية جلس للتشهد مفترة 
كما جلس بين السجدتين» ويقرأ التشهد: «التحيات لله والصلوات والطيبات» 
السلام عليك أبها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى 0-0 
الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»" فإن 
كانت الصلاة ثنائية -كالفجر- أتم التشهد. ٠‏ فقرأ : «اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حيد مجيد» اللهم بارك 
عل عمد وغل آل عم كا باركت عل إبزاهبي وعل ال ابراه إنك يد 
مجید»( «أعوذ بالله من عذاب 2 ومن عذاب القيرء ومن فتنة المحيا 
والممات؛ ومن فتنة المسيح الدَّجال)! » ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار» ثم يسلم. وإن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية قام بعد 
التشهد الأول -أي: قام حين يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 


.)۸۹۸( أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقول بين السجدتين» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (١۸۳)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
التشهد في الصلاة» رقم .)5٠7(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب رقم »)۳۳۷١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على النبي اة بعد التشهد. رقم (505). 

.)08/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم‎ )٤( 


8826 بيج 
عبده ورسوله- وأتى بركعتين يقتصر فيها على الفاتحة» ثم يجلس للتشهد 
الأخيرء لكنه يجلس متوركا: بأن ينصب رجله اليمنى» ويخرج رجله اليسرى 
من الجانب الأيمن من تحت ساق اليمنى» ويقرأ التشهد كاملا ثم يسلم؛ وعند 
السلام في الفريضة يقول: «أستغفر الله» أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت 
السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الْجَلَالِ و ارا وما جاء في السنة 
من أنواع الأذكار. 

هذه صفة الصلاة التي وردت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-. 

GOO 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 
رقم (691). 


CGD 
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)۲٠۷٠(‏ يقول السائل: ما الأسباب الْمُعِينَةٌ على الخشوع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأسباب المعينة على الخشوع هي: أن يقرع 
الإنسان قلبه للصلاة» ويتناسى ما سواهاء ولا يفكر في شيء» ويشعر بأنه الآن 
قائم بين يدي الله -عز وجل- الذي يعلم ما في قلبه» ويرى أفعاله ويسمع 
أقواله. 

د 

)۲٠۷0(‏ يقول السائل: أرشدونا إلى ما تحصل به المتابعة» وعدم شرود 
الذهن في الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما ما تحصل به المتابعة للإمام وعدم شرود 
الذهن في الصلاة يكون باستحضار الإنسان عظمة الله -عز وجل- الذي هو 
واقف بين يديه يناجيه» فإن الإنسان في صلاته يناجي ربه» کا ثبت ذلك في 
الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة عن النبي بل أن الله قال: «قَسَمْتٌ 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال: # الكند سه َب الصكييت 4 
[الفاتحة: ؟]» قال الله تعالى: كيني عبدي. وإذا قال: اناير © [الفاتحة: «] 
قال الله: أثنى ڪل عبدي» وإذا قال: « ملك َكِب * [الفاتحة: 4] قال الله 
تعالى: تحَدَنٍ 57 وإذا قال: ايك د وك نعي 4 [الفاتحة: »]٠‏ 
قال الله تعالى: هذا بينى وبين عبدي نصفين. وإذا قال: ل أَمْدن الط 
مسقم 4 [الفاتحة: 5]» قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي اا فتن 
الآن أن العبد كل قال كلمة أجابه الله تعالى» وهذه هي مناجاة» وحينئذ يحضر 
قلب المرء إذا شعر هذا الشعور. 

ومن أسباب عدم شرود الذهن أن يتتبع الإنسان ما يقوله أو يفعله. 


س 
ويَتَدَبّرَ المعاني العظمية التي من أجلها شِع هذا القول أو هذا الفعلء ففي حال 
الركوع مثلا: شرع الركوع لتعظيم الإنسان ربه بفعله وقوله. ولهذا قال النبي 
-عليه الصلاة والسلام-: «أما الركوع فَعَظَّمُوا فيه الرب»2"0, فالانحناء له 
تعظيم بالفعل» وقول: سبحان ربي العظيم تعظيم له بالقول» بقي أن يعظمه 
الإنسان بالقلب» وهذا لا يحصل إلا بحضور القلب» ففي الركوع تعظيم قول 
وفعلي وقلبي» لكن الذي يغيب كثيرًا عن الإنسان هو التعظيم القلبي. 

وفي السجود أيضا: إذا سجد فإنه قد وضع أعلى ما فيه -وهو: الجبهة- 
في أسفل شيء هو عليه» حتى إن أعلاه حاذى أسفله» فالقدمان والجبهة كلاهما 
في موضع واحدء فبهذا النزول والسفول يستحضر علو الله -عز وجل-» وأنه 
-تبارك وتعالى- فوق كل شىء على عرشه استوىء وهذا يقول في هذا 
الوه كان رن الال عد نيفق أن اف تال :قوق كل قوب 
داكو ف هذه كال قل و اع دوي ف فا دا ال كيه فى بده 
وهو القدمان. 

فإذا استحضر الإنسان هذه المعاني العظيمة في يقوله» وفيا يفعله في 
صلاته أوجب ذلك له حضور القلب» فإن أبى عليه الشيطان إلا أن وسوس 
له فإن النبي -عليه الصلاة والسلام- أرشد إلى أن يتفل الإنسان عن يساره 
ثلاث مرات» يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فليفعل الإنسان هذاء فإذا 
فعله بإيهان واحتساب أذهب الله عنه هذا الثىء. 

قي ْ 

)۲٠۷۷(‏ يقول السائل: هل السَّرّحان في الصلاة يبطلها؟ وهل لها حد 
معين يؤدي إلى إعادة الصلاة مرة أخرى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يريد السائل بالسرحان ذهول القلب» 


(۱) ) تقدم تخريجه. وهو حديث: «ألا إن نهيت أن أقرأ القرآن راكعا». 


وغفلته» والوسوسة» وحديث النفس» هل هذا يبطل الصلاة أو لا؟ 
والصحيح أنه لا يبطل الصلاة» لكنه ينقصها نقصائًا كبيرّاء حتى ينصرف من 
صلاته وما كتب له إلا نصفهاء أو ربعهاء أو عشرهاء وقد شكا الصحابة ذلك 
إلى رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» فأمرهم إذا أحسوا بذلك أن 
يتفلوا عن يسارهم ثلاث مرات» ويستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم.قال 
الرجل الذي روى ذلك - وقد أصيب به-: ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما 
اجد. ‏ فدواء هذه الوساوس أن يتفل الإنسان عن يسار ثلاث مزات؛ 
ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء ثلاناء فإذا فعل ذلك أزال الله هذا 
عنة. 
FRR‏ 

(۲۰۷۸) يقول السائل أ. ع: عندما أصلى أشعر بوساوس من الشيطان. ما 
يجعلني أتكلم في نفسي» ورغم هذا فإني أتعوذ من الشيطان» لكن دون فائدة. 
فهل ضلان مقئولة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا يجب أن نعلم أن الشيطان أحرص ما 
يكون على إضلال العبد عند فعل العبادات» ولاسيما الصلاة التي هي أعظم 
العبادات بعد الشهادتين, فإنه يحاول أن يَصدَّهُ عن الصلاة» عن فعلها أولاء ثم 
عن إكماها ثانيّاء فيأتي إلى الإنسان إذا دخل في صلاته يوسوس له» يفتح له من 
أبواب الوساوس مالم يكن يخطر على باله من قبل: أتذكر كذا؟ أتذكر كذا؟ 
اذكر كذا؟ ثم يذكر له أشياء لا حاجة له بهاء ولذلك إذا سَلْمَ من صلاته 
طارت كل هذه الوساوس وكأنها لم تكن. وعلاج هذا ما أرشد إليه النبي كلا 
بكونه يتفل عن يساره ثلاث مرات» ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
فإنه إذا فعل ذلك بإيهان ويقين ورجاء للنتيجة يذهب الله عنه ما يجِدٌء ىا فعل 


.)۲۲٠۳( أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة» رقم‎ )١( 


إقلاة----- ‏ هي 


الرجل الذي شكا إلى النبي كَل هذا الأمرء فأرشده النبي بيا إلى ما سمعت» 
قال: ففعلت فأذهب الله عنى ما أجد.7'' هذا هو دواء هذا الوسواس 
أما قوله: إنني أتكلم في نفسي بکلام» فهذا إن كان يتكلم بلسانه فإن 
ا كن «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس 
وان كان ل تكلم بلسانه ب في تلب إن ذلك لا يطل الصلات لک 
ينقصها كثيراء لأنه كلما غفل الإنسان في صلاته وصار يجول يمينا وشمالا بقلبه 
ا كر بود ادق تيت لالجل صرف وما كيت له إلا 
عفر صَلَاتِه معا تمتها سُبْعهَا. شذشهاء مها رُبْعهَا تله نمه" 
أو ما أشبه ذلك ما يذكر عن النبي ييا 
fF‏ 
(۲۰۷۹) يقول السائل: ما حكم التفكير في داخل الصلاة بعيدًا عنها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا من الوساوس التي يلقيها الشيطان في 
لب الل لآن الشيطان لنا عدي ى قال اله عر وجل : إن شين 
لكر عدو دوا ایدو زه يكين صي الور 4 فاطو و 
المعلوم أن عدوك الذي اط على بني آدم إلا عباد الله المخلصين سوف 
يحرص غاية الحرص على إضلالك» وتفويت الفرص بقدر ما يستطيع» فهو 
يي إلى الإنسان في صلاته ويفتح عليه أبواب الوساوس من كل جانب» فيفكر 
في أشياء ليس له فيها مصلحة» > لا في دينه ولا دنياه» وإذا سَلَمّ وانصرف عن 
الصلاة تطايرت عنه هذه الوساوس وزالت وكأن لم تكنء ويكفي في هذا 
موعظة للإنسان وبيانًا بأن هذا من عدوه. 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد, باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته» رقم 
(لالاه). 

(۳) أخرجه أحمد (5/ ١۳۲)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في نُقصان الصلاة» رقم (795). 


أ اك ا م 

وم للش قوع و أت 

ولكن ما أنزل الله داءً إلا وأنزل له دواءً ولله الحمدء وقد شكي هذا 
الأمر للنبي ييا فأمر أن يتفل الإنسان عن يساره ثلاث» مرات» ويقول: 
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». والتفل عن اليسار مكن إذا كان الإنسان 
إمامًا أو كان منفردًاء لكن إذا كان مأمومًا والناس على يساره فالتَفْلُ قد يكون 
متعذرّاء وحينئذٍ يكفى الالتفات» وقد نقول: لا حاجة أيضًا إلى الالتفات» بل 
يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» لأن الظاهر أن الالتفات كان من أجل التفل 
الذي يكون عند تعوذه بالله من الشيطان الرجيم» وذلك لأنه لا يمكن أن يتفل 
01 5 اا 3 ۲ 
أمامه وهو يصليء فإن النبي ب نى عن ذلك ١‏ 

E 

)٠۸٠(‏ تقول السائلة: دات أفقد الخشوع في صلاتي» ولكنني أحاول 
كثيرًا أن أخشع وأتفكر فيا أقول» فا العلاج الشاني الذي يؤدي إلى الخشوع 
والتفكر في الصلاة؟ وهل تقبل الصلاة في مثل هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دام الإنسان يعالج نفسه في طرد 
الوسواس والشكوك فإنه على خيرء وإلا فإن الشيطان يريد من العبد أن 
صلاته: «إن كان صل إِْمَامَا لأَرْبَع كانتا -أي: السجدتان» يعني: سجدتي 
السهو- ترغيًا للشيطان». ` 

لش 

)2١1١(‏ تقول السائلة: سمعت أن حضور القلب في الصلاة سنت وأن 
الإنسان لا يكتب له من صلاته إلا ما عقل منهاء فكيف يكون ذلك؟ وهل عدم 
حضور القلب في الصلاة يبطل الصلاة؟ ا 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة» رقم (517). 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم (١/ا0).‏ 


ةس ر 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اختلف العلماء - رحمهم الله- فيا إذا لم يحضر 
القلب في الصلاة هل تبطل أم لا؟ إذا كان أكثر صلاته لم يحضر فيها قلبه فمن 
العلماء من قال: إن الوساوس إذا غلبت على أكثر الصلاة بطلت الصلاة» لكن 
قول الجمهور لا تبطل ولو غلب الوسواس على أكثرهاء واستدل الجمهور بأن 
النبي ا ع E‏ 
صلاته فيقول له: «اذكر كذا وكذا يوم كذا وكذاء حتى لا يدري كم صلی ٥‏ 
وهذا 0 الوساوس لا تُبْطِلُ الصلات وهذا القول أرفق بالناس» 
وأقرب إلى ما تقتضيه الشريعة الإسلامية من اليسر والتسهيلء لأننا لو قلنا 
ببطلان الصلاة في حال غفلة الإنسان وعدم حضور قلبه لبطلت صلاة كثير 
من الناس» وإن كان القول بالبطلان لا يستلزم هذاء لأنه ربا إذا قلنا: إنه إذا 
غلبت الوساوس على أكثر الصلاة بطلت» ربا يكون هذا سببًا لشد الناس إلى 
إحضار قلوبهم في الصلاة» لكن على كل حال الذي يظهر أن رأي الجمهور هو 
الصحيح» وأن الإنسان إذا ل يحضر قلبه في الصلاة فصلاته صحيحة: لكنها 
ناقصة بحسب ما غفل عن صلاته. 

HR 

)۲٠۸۲(‏ يقول السائل: هل تصح الصلاة من غير خشوع؟ وما المقصود 
بالخشوع أثناء الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : الصلاة تصح بدون خشوع» ولكنها ناقصة 
جدَاء لأن الخشوع هو ل الصلاة وروحهاء وقد أثنى الله على من كانوا 
خاشعين في صلاتهم حيث قال: قدأ لح زئ © آل هُم في صم 
خَشِعْوَ # [المؤمنون: ]۲-١‏ والخشوع هو: سَكون"اللنفين»:وحقيون القلت» 
وامتثال الجسدء بحيث يكون في صلاته خاشعًا لله -عز وجل-. مُعْرضًا عن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل التأذين» رقم (508)) ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
فضل الأذان وهرب الشيطان عند ساعه؛ رقم (۳۸۹). 


كل ما سواه» لا تحدثه نفسه بشیء» وإنما هو مقبل على صلاته کل الإقبال» 
يتدبر ما قرأء ويتأمل ما فعل» ويتقرب إلى لله -عز وجل- بهذه الصلاة» ويأتي 
بها على السّنَةِ التي جاءت بها عن رسول الله يكل أما من شرع في صلاته وهو 
يحدث نفسه ويجول في قلبه یمیتا وشمالا فإن هذا ليس بخاشع» وبهذا تكون 
صلاته ناقصة» وقد جاء في الحديث: إن الرَجُلَ لمنْصَرفُ وما كيب له إلا عفر 
صَلَاتَ تُسْعْهاء تمه سُبْعهَا سُدْسُهَك حمْسَهَاء رُبْعهَك ملت نضفهَاه20 أو 
EE‏ ا e‏ 
إلى رسول الله ية ما يجده من حديث النفس في صلاته. فأمره النبي َة أن 
يتفل عن يساره ثلاث مرات» ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» ففعل الرجل 
فقال: فذهب عني E‏ 

فإذا أصابك شىء في صلاتك من هذه الوساوس وحديث النفس 
فعليك بها أرشد به النبي يلك: بأن تتفل عن يسارك ثلاث مرات» وتستعيذ من 
الشيطان ثلاث مرات» فإذا كنت في الصف في صلاة الجماعة فالتفل على اليسار 
متعذر» ولكن استعذ بالله من الشيطان الرجيم» كرر ذلك ثلانًا فإن الله تعالى 
يذهب عنك ما وجدت. 

د 

)٠۸۲(‏ يقول السائل: عندما أصلى تحدثنى نفسى أثناء الصلاة بأشياء 
وهواجس» هل صلاتي صحيحة أم أعيد الصلاة؟ ۰ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة صحيحة لا شك لأن هذا أمد 
صعب التخلص منه. ولكنها ناقصة بقدر ما حصل من الوساوس قد 
يستحضر الإنسان صلاته خمسة وسبعين في المائة فيكون له ثلاثة أرباع الصلاة 
الكاملة. وقد يكون خمسة وعشرين في المائة حضر قلبه والباقي لم يحضرء 
(۱) تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 


™ الت ل 13ت ين 
فيكون له ربع الصلاة الكاملة» فال هواجيس تؤثر في كال الصلاة لا في صحة 
الصلاة فالصلاة صحيحة على كل حال لكنها ناقصة. 

فاحرص يا أخي» أوصي نفسي وإياك بالحرص على حضور القلب في 
الصلاة» حتى يؤديها لاان كا تحصل له ثمراتها كاملة» وهي: أن 
تنهاه عن الفحشاء والمنكر. 

دعق 

)7١84(‏ يقول السائل: إننى أسهو في الصلاة وأنشغل بأمور الدنياء وقدر 
ما حاولت أتخلى عن هذه العادة السيئة لم أستطع» وسألت رجلا عامًا بعد أن 
صلى بنا وقال لي: ما عندك صلاة. فهل هذا صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله عنا 
كل خير. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قوله: ما عندك صلاة» إن أراد: ما عندك 
صلاة تامة كاملة فصحيح» لأن ال هواجيس والوساوس في الصلاة تنقصها. 

وإن أراد: ما عندك صلاة» معناها أن صلاتك باطلة» فهذا قد ذهب إليه 
بعض أهل العلم وقالوا: إن الوسواس إذا غلب على أكثر الصلاة وجبت 
إعادتباء ولا أدري عن هذا الإمام هل هو إنسان عالم يرى هذا الرأي فهو رأيه» 
وهو رأي قيل به؟ ولكن جمهور أهل العلم على أن الوساوس لا تبطل الصلاة 
ولو كثرت» لأن النبي ية أخبر أن الشيطان يأتي الإنسان في صلاته ويقول: 
«اذكر كذ مالم يكن يذكره ولم يخصص النبي َة ببعض الصلاة ولا 
بأكثرها. 

ولكن مع هذا نقول: إن الإنسان يدفع هذا الأمر عنه بها أرشد إليه النبي 
اة حيث قال له: يتعوذ بالله ويتفل عن يساره ثلاث مرات» فإذا فعل ذلك 
أذهب الله عنه ما يجد. قال الراوي - وهو الصحابيء قال-: ففعلت ذلك 


کے اع لا و بر 
252 مَووْفْهازك 
فأذهب الله عني ما أجده '» فهذا هو الدواء النافع الذي أرشد إليه رسول الله 


Eo 

)۲٠۸۵(‏ يقول السائل ع. ع: لي صديق كثير النسيان» ويشك دات] في أداء 
صلاته هل هو أدى الصلاة بالكامل أم لا؟ وهل قرأ التشهد أم لا؟ وهل صلى 
صلاته سرا آم جهرًا؟ ونصحته كثيرّاء وقد نصحته أن يبني على اليقين ويكمل 
صلاته» هل يجوز له ذلك؟ نرجو نصحه بم| فيه الكفاية. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الشكوك والأوهام والوساوس التي ترد 
على الإنسان في صلاته» وني وضوثه أيضًاء بل قد تَنْسَحِبٌ على جميع تصرفاته 
حتى التصرفات الخاصة مع أهله وأولاده قد 
والوساوس والشكوك عليهاء فيكون مذبذبًا في جميع تصرفاته» والطريق 
الوحيد إلى دفع هذه الوساوس والأوهام أن يكثر الإنسان من قراءة الأوراد 
الشرعية الواردة عن النبي بي وإذا أحس بهذه الوساوس تعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» حتى وإن كان في صلاته» ولا يلتفت إليها وينتهي عنها ولا 
تكون له على بال» وهو سوف يشق عليه الأمر في بادئ الأمرء ولكن إذا 
استعان بالله -عز وجل- وصّمَّمَ وعزم على ألا يلتفت إلى ذلك فإنه يزول عنه. 
ونصيحتي لهذا الأخ ولغيره ممن أصيبوا بهذه المصيبة أن يفعلوا ما أمر به النبي 
ية من التعوذ بالله من الشيطان الرجي"» والانتهاء عن هذه الوساوس» 
حتى تزول عنهم بإذن الله. 


تنسحب هذه الأوهام 


FR 
يقول السائل س. ب. ع: حينا أبدأ في صلاة فريضة كثيرًا ما‎ )۲١۸١( 
ينشغل ذهني ويسرح بعيدًا في عام الدنياء وحركات الصلاة إنما أؤديها بدون‎ 


ل 
ا لفت 
حضور قلب» وأحيانًا أنتبه وأتذكر بعد فوات نصف الصلاة وأحيانًا لا أنتبه 
إلا وأنا في التشهد الأخير, فا الحكم في هذه ال حالة» سواء كنت مأمومًا أم إمامًا 
آم منفردًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في هذا الحالة أن الإنسان إذا غلب 
على صلاته الوسواس في أمور الدنيا أو في أمور الدين» فمن كان طالب علم 
فصار ينشغل إذا دخل في الصلاة بالتدبر في مسائل العلم» أقول: إذا غلب هذا 
على أكثر الصلاة فإن أكثر أهل العلم يرون أن صلاته صحيحةء وأنها لا تبطل 
هذه الوساوس» لكنها ناقصة جدّاء وقد ينصرف الإنسان من صلاته لم يكتب 
له إلا نصفها أو ربعها أو عشرها أو أقلء أما ذمته فتبرأ بذلك ولو كثرت» 
ولكن ينبغي للإنسان أن يكون حاضر القلب في صلاته. لأن ذلك هو 
الخشوع» والخشوع هو لَب الصلاة ورُوحها. 

ودواء ذلك أن يفعل الإنسان ما أمر به النبي يَكِِ: بأن يتفل عن يساره 
ثلاناء ويستعيذ من الشيطان الرجيم"» فإذا فعل ذلك أذهبه الله. 

وإذا كان مأمومًا في الصف فإن التفل لا يمكنه» لأن الناس عن يساره» 
ولكن يقتصر على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيمء وإذا فعل ذلك وكرره 
أذهب الله ذلك عنه. 

ee 

)۲١۸۷(‏ يقول السائل: أريد حلا لمشكلتي هذه وهي أنني قد تعلقت 
بفتاة غيابيًاء أي: دون علم الطرف الثاني» وقد أتت على كل أفكاري وأصبح 
ذكرها في أوقاتي الكثيرة» وقد هداني الله وله الحمد إلى الصلاة» ودعوت الله 
-سبحانه وتعالى- أن يقتي في محنتي هذه» ودعو ني صلاتي بنسيان كل شيء 
والابتعاد عن كل الأفكار السوداء. لكن أحيانًا تخطر ببالي ني أوقات 
الصلوات» وأحيانًا تخطر في غير الصلاة» فهل صلاتي مقبولة؟ وهل ذكرها في 


ذلك يتنا مع ديانتي أم لا؟ وهل أجد لديكم الحل المريح؟ وباذا تنصحونني 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إن تعلقك بهذه الفتاة أمر قد يرد على 
الإنسان» فإذا حمى الإنسان نفسه مع هذا التعلق عا حرم الله عليه من النظر إلى 
هذه الفتاة التي تعلق بهاء أو التحدث إليهاء أو التعرض لماء فإن مجرد التفكير 
وحديث النفس لا يأثم به العبد. لاسيها وأنت تحاول بكل جهدك أن تتخل 
عن ذكرهاء قال النبي کيار: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسهاء ما لم 
تعمل أو تتكلم»7". 

ونصيحتي لك أن تحاول أن تتزوج بها حتى يزول عنك ما في نفسك» 
ويطمئن قلبك» وترتاح وتتفرغ لعبادة الله -عز وجل- فِكْرِيًا وجسمياء 
وتتفرغ كذلك لمصالح دنياك فكريًا وجسميًاء وهذه الأفكار التي ترد عليك 
بالنسبة لهذه المرأة مع محاولتك الابتعاد عنها لا تؤثر عليك في عبادتك على 
وجه يبطل العبادة» فصلاتك لا تبطل وإن جرى ذكر هذه المرأة على قلبك» 
وكذلك الصيام والحج. ولكن حاول بقدر ما تستطيع أن تُعْرِض عنهاء وأن 
تنتهي عن التفكير بهاء وعلم نفسك وقل ها: إن التفكير في هذه المرأة لا يزيد 
الأمر إلا بلاء وشدة» هذا إذا تعذر عليك الوصول إلى التزوج بهاء فإن تيسر 
ذلك فهو الحل الوحيد. 


4 

)١4(‏ يقول السائل م. ب. أ: عندما أدخل في الصلاة أشعر بالخشوع في 

الركعتين الأولى والثانية» وبعد ذلك أفقد الخشوع. ولا أدرك ذلك إلا في نهاية 
الصلاةء فأندم على ذلك. فاذا أفعل؟ وما السبيل إلى ذلك؟ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره رقم (07794).: ومسلم: كتاب 
الويهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقر» رقم (1717). 


ر 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السبيل إلى إبقاء الخشوع أن تنتهي عن كل ما 
یرد على قلبك من الوساوس والهواجس» وأن تستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم» وقد شُّكِيَ إلى النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- كثرة 
الوساوس» فأمر المصلي أن يتفل عن يساره ثلاث مرات» ويقول: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم» ففعل الرجل ما ذكره النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-» فأذهب الله عنه ما مجد.“ فليكن المسلم دائًا مستحضرًا عظمة الله 
-سبحانه وتعالى -» وأنه واقف بين يديه یناجیه بکلامه» ويتقرب اليه بدعائه» 
ويتملق إليه بإلحاحه بالدعاء» فإن هذا كله ما يعين الإنسان على حضور القلب 
في الصلاة. 

GOO 


هه قاو شكال 


# الخروج إلى المسجد #8 

)۲٠۸۹(‏ يقول السائل: سمعت أن تشبيك الأصابع غير مستحب» أرجو 
تعليق الشيخ على ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تشبيك الأصابع -لمن ذهب إلى الصلاة» أو 
جلس في المسجد ينتظر الصلاة» أو كان في الصلاة- مَنْهِيٌ عنه» وليس من 
الأدت؛ وآما فيا سوئ ذلك فلا باس بف فيجوز أن يشيك الإنسان أضابعه 
بعد الصلاةء لأن ذلك ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 
وذلك حين «اسَلَّم في إحدى صلاتي العشي: إما الظهر وإما العصر قبل أن يتم 
صلاته» ثم تقدم إلى خشبة معروضة في المسجد واتكأ عليهاء وشبك بين 
أصابعه)”'). 

وما يظنه بعض الناس من أن تشبيك الأصابع محظور كل وقت فهو 
خطأء وقد ثبت عن النبي بيا أنه قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعصًا“» وشبك بين أصابعه -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

e e 

)٠۹١(‏ يقول السائل: أسمع من بعض الناس إذا دخلوا المسجد والإمام 
راكع يقولون: إن الله مع الصابرين» حتى يطيل الإمام في الركعة وحتى 
يدركهاء هل هذا جائز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا أصل له» ولم يكن في عهد الصحابة 
بها ولا من هَذْيهِمْ وفيه أيضًا تشويش على المصلين الذين مع الإمام, 
والتشويش على المصلين منهي عنه لأنه يؤذيهم» كا خرج النبي بيا ذات ليلة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم »)٤۸۲(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةت باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم .(oV)‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم »)٤۸١(‏ ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» رقم .)۲٥۸۵(‏ 


على أصحابه وهم ا .ويرفعون أصواتهم بالقراءة» فنهاهم عن ذلك 
وقال: «لا يجْهَرَ بعضكم عل بعض في القرن»! وني حديث آخر: ١لا‏ 
يؤْذيَنّ بعضكم بعضًا ني القراءة»! 7 

وهذا يدل على أن كل ما يُسَوّشُ على المأمومين في صلاتهم فإنه منهي 
عنه» لما في ذلك من الإيذاء والحيلولة بين المصلي وبين صلاته. 

أما بالنسبة للإمام: فإن الفقهاء -رحمهم الله- يقولون: إذا أحس الإمام 
بداخل في الصلاة فإنه ينبغي انتظاره» ما لم يشق على المأمومين» فإن شق عليهم 
ا ا ا ا لي ان 
الجاعة» لقول النبي عَكِندِ: امن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)7) 

CEE 

)۲٠۹۱(‏ يقول السائل: بعض الناس عندما يدخل المسجد والإمام راكع 
يظهر بعض التنحنح» أو يقول: إن الله مع الصابرين» هل للإمام أن ينتقد هذا 
الشخص؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ولا نقول: يا داخل لا تفعل هذاء لأن بعض 
الناس يشوش على المصلين إذا تنحنح أو قال: إن الله مع الصابرين» أو صار 
يركض ويسعى شديدًاء مع أن النبي ب نى أن يسعى الرجل سعيًا شديدًا إذا 
جاء إلى الصلاة» وقال -عليه الصلاة والسلام-: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا 
إل الضادة ويك اليك O‏ ولا تسرعواء وما أدركتم فصلواء وما 
فاتکم فأتموا»' '» لكن بعض أهل العلم -رحمهم الله- قالوا: إذا أدرك الإمام 
راكعًا فلا بأس أن يُسْرِعَ» مالم تكن سرعة قبيحة. 


(۱) أخرجه أحمد (؟/57"). 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ 45)» أبو دواد: كتاب الصلاةء باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» رقم 
(TY)‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» رقم (١٠)ء‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينةء رقم (50). 


اس EA‏ و پر 

iD‏ قاو ل ايت 

وأما بالنسبة للإمام: فإن الفقهاء - رحمهم الله- يقولون: إنه يسن انتظار 
الداخلء إلا إذا شق على المأمومين» فإن شق على المأمومين الذين معه فلا 
ينتظرء لأن الذين معه أعظم حرمة من الداخل الجديد. وربا يستدل لهذا 
القول -أي: استحباب انتظار الداخل- بها كان من هدي الرسول يي أنه كان 
يوجز في الصلاة إذا سمع بكاء الصبي مخافة أن تسن أمه» فإن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- أسرع مراعاة لمن معه من النساء اللاتي يصلين» فيدل هذا 
على أن الإمام لا حرج عليه إذا رأى الداخل فانتظر في الركوع» حتى يصل هذا 
الداخل إلى الصف ويركع» لاسي) إذا كانت هي الركعة الأخيرة. 

kk 

(۲) يقول السائل: ما حكم الرجل الذي يأتي إلى المسجد والإمام 
راكع ويقول: إن الله مع الصابرين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يقول هذاء بل إذا دخل يدخل بسكينة 
ووقار حتى يقف في الصف. فما أدركه من الصلاة فقد أدركه. وما لم يدركه 
قضاه بعد ذلك. 

وأما قوله: «اصبر إن الله مع الصابرين». فتلاوتها في هذا المحل غير 
شرعية» لأن الصحابة ما كانوا يفعلون هذاء وهذا أبو بكرة ٤‏ دخل المسجد 
والنبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- راكعء” فلم يقل: اصبر إن الله مع 
الصابرين. ثم إن في هذه الكلمة تشويشًا على المصلين» والتشويش على المصلين 
إذا كان يلهيهم فهو حرم. 


RRR 
يقول السائل م. خ. أ: هل قراءة القرآن عند أوقات الصلاة‎ )۲( 
بصوت مرتفع تشويش على الآخرين؟‎ 


.)۷۸۳( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف» رقم‎ )١( 


cD د‎ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الغالب أن فيه تشويشًا على الآخرين» لاسا 
إذا كان الصوت قويًا وكانت القراءة جيدة» فإن الناس سوف يشتغلون 
ع و ع 0 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- خرج على أصحابه ذات يوم أو ليلة وهم 
يقرؤون ويجهرون بالقراءة» فقال -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا يؤذين 
بعضكم بعضًا في القراءة»”") -أي: في الجهر بها- فنقول لهذا الرجل الذي يرفع 
صوته بقراءة القرآن: اخفض صوتك لئلا تؤذي إخوانك فتصدهم عا هم 
بصدده من صلاة أو قراءة. 

ek 

)۲٠۹۵9‏ يقول السائل: أنا آخذ أخي الصغير إلى المسجد بعض المرات فهل 
يجوز لي ذلك؟ علا بأنه لا يزعج المصلين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الطفل مميرًا فإن الذهاب به إلى 
المسجد أمرٌ مطلوب» لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «مروا 
صبيانكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر»'. أما إذا كان لم يمير 
فالأحسن أن لا تذهب به» لأنه لا يخلو من عبَّثْ ورب يبول في المسجد. وربا 
يخرج منه الريح فتؤذي المصلين» وإذا ذهبت به وهو مميز فاجعله عندك -أي: 
إلى جنبك- حتى لا يلعب في المسجد» وني هذه الحال ليس لأحدٍ حق في أن 
يؤخر الصبي عن مكانه في الصف. لقول النبي بلا ١مَنْ‏ سبق إلى اء فة 
له م: لار لنزلاة ان بطر ا عن ات ل 
المسجد» وتكريا هذا الرجل الذي طردهم؛ وإزعاجا للموجودين في امسجد 
وسببًا في العبث» لأن الصغار إذا حَُشِرٌوا جيعًا كثر منهم اللعب والعبث. 


(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة» باب في إقطاع الأرضين؛ رقم .)3701/١(‏ 


7 ج ج ت فاو واا( ب 

وليس هناك دليل يدل على أن الصغار يُطْردُون من الصف الأول وأما 
قول النبي ا عليه وعلى آله وسلم-: «لِيَلِني منک ا الأخلام 
وَالتهَى» ت 1 َم الَذِينَ تلو اهلام افيه موجه إل اهل 
ا مي O‏ 
وسلم- فيفهموا منه أكثر ويأخذوا عنه أكثر» ولفظ الحديث: «ليلني منكم 
أولو الأحلام والنهى». وليس فيه: لا يلني إلا أولو الأحلام؛ لو كان لفظ 
الحديث: لا يلني إلا أولو الأحلام لقلنا: نعم اطرد الأطفال من الصف 
الأول لكن الحديث أمرٌ لأولي الأحلام والنهى أن يتقدمواء وأن يكونوا من 
يلي النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم-, والفرق بين اللفظين واضح 
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(۲۰۹۵) يقول السائل: يوجد في قريتنا شاب مختل العقل» ويقلد الناس 
في كل شيء؛ وبحضر للجامع عند كل صلاة؛ ويصتٌ مع الناس للصلاة؛ ولكنه 
يركع قبل الإمام» ويسجد أيضًا كما يشاءء وكل أفعاله تخالف أفعال الْمُصَلَّينَ 
لدرجة أننا تضايقنا منه» هل يجوز لنا أن نمنعه من الحضور للمسجد؟ أفيدونا 
جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الرجل المختل العقل لا شك أن 
حضوره إلى المسجد على هذا الوجه الذي ذكره السائل موجب لانشغال 
المصلين به ولهذا أوجه النصيحة إلى وليه أن يمنعه من الحضور إلى المسجد لا 
في ذلك من أذية المصلين» وإذا كان الرسول ية قال للرجل الذي رآه يتخطى 
رقاب الان وهو طب الان يوم ات فقطع النبي بيه خطبته وقال له: 
«اجلس فقد آذيت)2"7, فإن ما ذكره السائل عن هذا الرجل أشد إيذاءً من 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. رقم .)٤١۲(‏ 


(۲) أخرجه أحمد (32088/5)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» رقم 
))١١14(‏ والنسائي: كتاب الجمعةء باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم - 


لذ 
تخطي الرقاب» لأن متخطي الرقاب غاية ما يكون منه أن يشغل الناس عن 
استماع الخطبة» أما هذا فإنه يشغل الناس عن الخشوع في الصلاة وحضور 
القلب فيها. 

فأكرر النصيحة لِوَلِيّه أن يمنعه من حضور المسجدء تفاديًا لإيذائه وإذا 
كان وَلِيّهُ لا يسمع ما أقول» فإني أقول لكم أنتم أهل المسجد: اتصلوا بوي 
واطلبوا منه منعه» فإن وافق على ذلك فهو المطلوب» وإن لم يوافق فاتصلوا 
بالجهات المسؤولة عن المساجد لمنعه» فإن لم يكن هناك مسؤول عن المساجد 
فلكم أن تمنعوه» وليكن هذا بواسطة الإمام أو المؤذن» لأا أقرب مسؤول 
عن المسجدء ولئلا تحصل الفوضى والنزاع بينكم وبين وليه» لأنه إذا كان الأمر 
قد أتى من إمام المسجد أو مؤذنه كان أهون على الناس. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ» ما حكم إحضار الأطفال دون سن السابعة 
للمسحد؟ ش 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى أن إحضار الأطفال -ولو كانوا 
دون سن السابعة» إذا كان لا يحصل منهم أذية- فإنه لا بأس به» لأن في ذلك 
تعريقًا لهم وتعويدًا هم على حضور المساجد» وربا يكون في ذلك سرور لهم إذا 
حضروا مع الناس ورأوا المصلين» أما إذا كان منهم أذية فالحكم فيهم كا قلنا 
في حكم هذا الرجل الذي وقع السؤال عنه. 


GOG 


- الجمعةء رقم »)١۳۹۹(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في النهي عن 
تخطي الناس يوم الجمعة» رقم .)١١١6(‏ 


6 ووفك لزنت 
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(2095) يقول السائل: عندما يدخل الإنسان إلى المسجد ويشرع في صلاة 
ركعتي تحية ا مسجد وينتهي من الركعة الأولى يسمع صوت المؤذن» ماذا عليه 
أن يفعل؟ هل بُيِمُ أم يتوقف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يظهر أن السائل أراد سماع الإقامة, 
والجواب على هذا التقدير نقول: إن الإنسان إذا شرع في نافلة -سواء كانت 
تحية المسجدء أم راتبة الصلاةء أم نفلا مطلقًا- ثم أقيمت الصلاة» فإن كان في 
الركعة الثانية أتمها خفيفة» وإن كان في الركعة الأولى قطعها بدون سلام ودخل 

مع الإمام» دليل ذلك قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا 
ا و ل و «لا صلاة إلا المكتوبة» يحتمل 
أن المعنى: لا ابتداء صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت ها الإقامة» ويحتمل: فلا 
صلاة ابتداءً ولا استمرارّاء ولكنا إذا نزلناها على ما دَلّثْ عليه السّنّةِ من وجه 
آخر وجدنا أن النبي ا يقول: «من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك الصلاة»( » فيكون هذا المتنفل الذي قام إلى الثانية قد 
أدرك ركعة من هذه النافلة في حال يجوز له فيها ابتداء النافلة» فليستمر 
وليكمل» وأما إذا كان في الركعة الأول فهو لم يدرك ركعةء فلا يكمل بل 
يقطعها بدون سلام ويدخل مع الإمام. 

وبهذه المناسبة أود أن أنه إلى شيء يفعله بعض الناس: تجد المقِيم يقيم 
الصلاة والرجل جالس إلى جنب أخيه يتحدثان» ويبقيان في الحديث إلى أن 
يركع الإمام؛ ثم يقومان ويركعان معه. هذا لا شك أنه حِرْمَان عظيم» حيث 
إنه فاتمم| إدراك تكبيرة الإحرام» وفاتتهما قراءة الفاتحة» وفَامَيًا الاجتماع إلى 
الان وعدا عن الان .وها تدان فيه كا و اك بعد الصلاه: 


(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» رقم 
(۷۱۰). 
(۲) تقدم تخريجه. 


اڪ 2ه 

فليحذر الإنسان من تغرير الشيطان وكَثبيطه لله عن الخير» وليقم إلى الصلاة 
من حين إقامة الصلاة ليدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام» ويدرك قراءة الفاتحة 
فا تن 

وشيء آخر -والشيء بالشيء يذكر كما يقولون- فإننا نجد بعض الناس 
يأتون متقدمين إلى المسجدء ثم يجلسون في آخر المسجدء فإذا أقيمت الصلاة 
قاموا ودخلوا في الصف وهذا من الحرمان أن يتخلفوا عن الصف الأول مع 
أن النبي بي حث على الصف الأول وقال: «لو يعلم الناس ما في 0 
- يعني: الأذان - والصف الأول ثم لم يجدوا إ إلا أن يستهموا لاستهموا»(© 
يعني : الول عبدالناس في الخصول على العف الأول إلا اديقترعوا اعم يكرت 
في الصف الأول لاقترعواء فكيف والأمر سهل؟ 

ميم لإأكران ا حرو هل الع اذى تراه اكور 
الخير وأن ا إليه» وأحذرهم من قول النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- -حين رأى في أصحابه تأخرًا-:«لا يزال قوم يتأخرون حتى 
يؤخرهم اش 
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)۲٠۹۷(‏ يقول السائل: أرى بعض الأشخاص يبدأ في أداء ركعتين قبل 
الصلاةء وقد تكون تحية المسجد» أو سنة الظهرء أو سنة الفجرء وعند شروعه 
فيها وقراءته الفاتحة يقيم المؤذن للصلاة التي بعد هذه النافلةء فيلجأ هذا 
الشخص إلى التسليم حالا وهو واقف. ثم يشرع مع الإمام في الصلاة. فا 
حكم ذلك هل يجوز؟ وهل عليه شيء في ذلك آم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم: إذا كان 


.)478( أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام على الأذان» رقم (715)» ومسلم: كتاب الصلاة»‎ )۲( 
.)٤۳۷( باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأولء رقم‎ 


الإنسان في نافلة ثم أقيمت الصلاة» فهل يقطع تلك النافلة ويدخل معهم» أو 
يستمر في صلاة النافلة مفمًا لها وموجرًا لها؟ وأصل اختلافهم هذا قوله كا 
فيها صح عنه من حديث أبي هريرة: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة»" '» فإن قوله: «فلا صلاة إلا المكتوبة»» ذهب بعضهم إلى أن المعنى: 
فلا ابتداء صلاة إلا المكتوبة» لأن الإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة» فكأنه اة 
يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تشرعوا في صلاة بعد هذه الإقامة التي قصد بها 
الصلاة الحاضرةء لا تشرعوا في صلاة» بل اجعلوا الصلاة هي التي أقيمت هاء 
ولهذا روي في الحديث: فلا صلاة إلا التى أقيمت. وذهب آخرون إلى أن قوله: 
فلا صلاة» أي: فلا صلاة ابتداءً ولا استمرارًا. فعلى الرأي الأول يكون المنهي 
عنه ابتداء الصلاة» فإذا كان قد شرع في الصلاة فإنه يتمها خفيفة» وعلى الثاني 
يكون المنهي عنه الصلاة ابتداءً واستمراراء فإذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة 
وجب عليه قطعها. 

وعندي -والعلم عند الله -سبحانه وتعالى- أنه إذا أقيمت الصلاة 
والإنسان في الركعة الثانية من النافلة فإنه يتمها خفيفة» وإن أقيمت وهو في 
الركعة الأولى فإنه يقطعهاء لأن النبي ي قال: «من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة)2"0, وهذا الذي صلى ركعة من النافلة قبل وجود المانع 
-وهو: إقامة الصلاة- يكون قد أدركها فليتمهاء وأما إذا كان لم يصل ركعة 
كاملة فإن مفهوم قوله: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»: أنه لم 
يدرك زمتا تكون فيه هذه الصلاة مباحة» فيقطعها ويدخل مع الإما» وعند 
قطع الصلاة لهذا السبب أو لغيره فإنه يخرج منها بدون سلام» لأنه لا أعلم 
َه في الرجل إذا أراد أن يخرج من صلاته قبل تمامها يسلم» وهذا تقول عائشة 


(۲) تقدم تخريجه. 


ا 


O‏ فی رواه مسلم: «وكان يختم الصلاة بالتسليه»0), فالتسليم ختام 
الصلاة» وكذلك في السنن أن النبى ية قال: «تحريمها التكبيرء وتحليلها 
التسليم». وني مسألتنا لم يصل إلى حد يتحلل منهاء ولم يصل إلى ختامهاء فلا 
يُشرع السلام» بل ينصرف بدون أن يسلم. 
ee‏ 
)۲٠۹۸(‏ يقول السائل: سمعنا من بعض الناس أنه إذا أذن المؤذن لا 
يستحب على المرء أن يقوم للصلاة إلا إذا قال: حي على الفلاح» حي على 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم بعض أهل العلم -رحمهم الله- قال: إنه 
لا ينبغي القيام حين يسمع النداء حتى يقول جزءًا من الأذان» قالوا: لأن هذا 
يشبه الشيطان إذا أدبر حين ساعه الأذان» ف «إن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر 
وله ضراط)"» لشدة وقع ما سمعه عليه. 
قال أهل العلم: فلا ينبغي للإنسان أن يقوم حين يسمع الأذان» بل ينتظر 
حتى يكبر عدة تكبيرات. وفي نفسي من هذا شيء. 
Hee‏ 
)۲٠۹۹(‏ يقول السائل: كيف تكون الوقفة الصحيحة قي الصلاة» وكيف 
تكون مواضع الرجلين؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الوقفة الصحيحة في الصلاة أن يعتمد 
الإنسان قاثً). 


.)٤۹۸( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب فرض الوضوء» رقم »25١1(‏ والترمذي: كتاب الطهارة» باب 
ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهورء رقم (۳)ء وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب مفتاح 
الصلاة الطهورء رقم (770). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل التأذين» رقم (208).: ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
فضل الأذان وهرب الشيطان عند ساعه؛ رقم (749). 


CD‏ قار ووک لذبت 
اللمبببيبيببي ‏ يب7ببيبيببييب ب و 0 


وأما وذ E NE‏ 
ولا تفريق» وقد كان الصحابة ضضم a‏ قاور 
کی ا ا ا اا ل 
الاعتدال العادي» لأنه إذا فتح رجليه أكثر من الاعتدال العادي انفصل ما بين 
المنكبين فحصل تفرق في المناكب» والمشروع هو التصاق المناكب والتصاق 
الكعب بالكعب» حتى تتحقق المراصة» ولكن بشرط ألا يكون في ذلك أذية 
على من بجنبك» فإن كان في ذلك أذية وتشويش عليه فلا تفعل» اجعل الكعب 
حذاء كعب أخيك بدون أن تضيق عليه» ويكفي هذا لأول مرة» لأن المقصود 
من هذا هو تحقيق التسوية بين الصفوف. 

د د د 

)٠١(‏ يقول السائل: المسافة بين القدمين عند الوقوف في الصلاة وعند 
السحود بماذا نقدرها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المسافة في القيام لا أعرف في هذا ست 
فيكون وضع القدمين على طبيعتهماء لأن كل شيء لم يرد به صفة فإنه يبقى على 
ما تقتضيه الطبيعة. 

وأما المسافة بين القدمين في حال السجود: فإنه لا مسافة بينهماء السّنّة أن 
يلزق إحدى القدمين بالأخرى. كما جاء ذلك في صحيح البخاري «كان أحدنا 
يلق منكبه بمنکب صاحبه» وقدمه بقدمه» ل وكا عو ظافر خديف طا 
e‏ قالت: «فالتمسته فوقعت يدي على قدميه» وهو 
شاو نان وقوع اليد الواحدة على القدمين جميعًا يدل على أن إحداهما 
ملتصقة بالأخرى» فيكون المشروع في حال السجود أن يضم إحدى القدمين 
إلى الأخرى. 


.)7705( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إلزاق المنكب با منكب والقدم بالقدم في الصفء رقم‎ )١( 
..)545( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم‎ )۲( 


© أحكام الصفوف + 
)1١١(‏ يقول السائل: قول الإمام قبل أن يُكَبْرَ: استووا واعتدلوا 


وتراصواء هل هذا وارد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم وارد عن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-(2. ولكن يجب أن نعلم أن هذه الكلمات لها معناها ومدلوهاء بمعنى: 
أن الإمام لا يقولها إلا إذا رآهم لم يستووا ولم يتراصواء أما إذا رآهم متراصين 
متساوين فلا حاجة أن يقولهاء هذه واحدة. 

ثانيًا: على الإمام أن يلتفت إلى المأمومين لينظر هل استووا أم لا؟ فإذا ‏ 
يكونوا استووا فليُسَوّهِمْ ولو بيده» لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
كان يمسح مناكب أصحابه وصدورهم ويقول: «استووا»» ولا كثر 
المسلمون صار الخلفاء الراشدون يُوَكُنُونَ رجالا ينظرون إلى الصفوف. فإذا 
أتوا وقالوا: إنها مستقيمة مستوية كبرواء وغالب الأئمة اليوم لا يقيمون لهذه 
الكلمات وزئاء وإنما هي كلمات تقال حتى لو كان الصف من أقوم ما يكون» 
كلمات تقال ولا يُحَقَبُ عليها إذا كان الصف معوبجًا أو كان متباعدّاء ولذلك 
تجد المأمومين لا يقيمون ها وزناء ولا مبتمون بقوله: استووا أو اعتدلوا أو 
تراصواء لكن لو أن الإمام اعتبر معنى هذه الكلمات وسوى الصفوف بيده إذا 
لم تستو لكان لما فائدة. 

ثم إن بعض الأئمة لا يصبر على أذى المأمومين إذا رآهم قد أحدقوا به 
نظرًا شزرًا خاف وكبّرء وهذا يعتبر جُبْنَاه فالواجب أن يكون الإنسان شجاعا 
في دين الله -عز وجل- لا همه أحد. ويصبر لا يكبر للإحرام حتى يراهم 
استووا تمامّاء وهو إذا عود المأمومين هذا ألفوه وم يقع منهم منكر» وقد جربنا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب: إقامة الصف من تام الصلاة» رقم (۷۲۳)ء ومسلم: كتاب 


الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم .)٤١۳(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء وإقامتهاء رقم .)٤١۲(‏ 


CD‏ قارو ررب 
هذا ورأينا أن الناس والحمد لله يحبون الخير» لكنهم يحتاجون إلى عمل جدء 
وليعلم الإمام أن من أعظم مسؤوليته هذه المسألة أن يأمر بإقامة الصفوف 
وتسويتها والتراص فيها والتقارب بينها. 
RR‏ 

( يقول السائل: إذا انتهى المؤذن من الإقامة للصلاة فهل للإمام 
البقاء واقفًا يدعو با شاء قبل الأمر بتسوية الصفوف والشروع في الصلاة؟ 
وأيههما الأولى والأحسن في حقه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعلم في ذلك دعاءً مشروعًا للإمام ولا 
لغيره بعد انتهاء إقامة الصلاة» وإنا المشروع للإمام أن يحرص على تسوية 
الصفوف وإقامتها على الوجه المشروع بالتراص وتكميل الصف الأول 
فالأول. 

وبهذه المناسبة أود أن 9 أن كثيرًا من الأئمة -نسأل الله لنا وهم 
الهداية- قد فَرَطُوا في هذه المسألة: فتجد الكثير منهم يلتفت يمينًا وشالاء 
استووا يقوها كلمة عابرة كأنها ليس ها معنى» فهو يقول هذه الكلمة ولو كان 
الصف مستوياء وهو يقولما ولا يحاول تعديل الصف المعوج إذا رآهم 
معوجين» وإن| يكتفي بهاء وهذا من التفريط وعدم الحرص على اتباع السّنّة في 
ذلك» وكان رسول لله َي يحرص على تسوية الصفوف» حتى كأن) يسوي ا 
القداح -عليه الصلاة والسلا ا 
فغضب وقال: : اعباد الله! لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بین وجوهکم» » 
وکان الصلاة والسلام- يمسح صدور أصحابه ومناكبهم ليسووا 
صفوفهم ("» وكان يكبر إذا رآهم قد استوواء كل هذه الأشياء التي ثبتت عن 


.)٤١١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء وإقامتهاء رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم (۷١۷)ء‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم (575). 

(۳) تقدم تخريجه. 


الرسول ية نرى كثيرًا من الأئمة هملونهاء فيكبرون وهم لا يرون أن الصف 
قد اعتدل أو استوى كما ينبغي. 
ونصيحتي لهم أن يحرصوا على هذه الأمور وغيرها ما يتعلق بالصلاة» 
ليكونوا أئمة وقادة وموجهين وناصحين. 
يقول السائل: فضيلة الشيخ: إِذَا ليس للإمام الوقوف بمقدار الفاتحة 
يدعو فيها بينه وبين نفسه؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعلم في هذا سُنَهَ والذي ينبغي كما أشرنا 
إليه أن يحرص في هذا المقام على تسوية الصفوف» ثم يكبر. 
فضيلة الشيخ: لكن هل له أن يَكِلَ إلى بعض الجماعة أن يساعدوه في 
تسوية الصفوف؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم له أن يفعل ذلك لأن هذا ثبت عن عمر 
وعثمان ظط أا قد وَكَلَا أحدًا بتسوية الصفوفء لاسيما مع كثرتها مثل 
صلاة الجمعة أو ما أشبه ذلك. 
RRR‏ 
(۳) يقول السائل: إذا كنت أصلي النافلة وأقيمت الصلاة» وصار 
هناك فراغ بيني وبين الصف» هل يجوز أن أتزحزح حتى ألتصق بالصف؟ أم 
أبقى في مكاني حتى لا أكثر الحركة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس أن يتقدم الإنسان الذي يصلي النافلة 
إلى الصف الذي أمامه. أو أن يذهب يميئًا أو شالا إذا تقلص الصف عنه. 
ولكن يجب أن يلاحظ أنه إذا أقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى فليقطع 
الصلاة النافلة» وليدخل مع الإمام» وإن كانت الركعة الثانية فليتمها خفيفة. 
RR‏ 
)۳۱١١‏ يقول السائل ع. أ: إن بعض الناس يجيء إلى المسجد ويضع 
نعاله» أو عصاء. أو أي شيء ليحمي له حلا في الصف الأول لاسيما في يوم 
الجمعةء فهل هذا جائز أم لا؟ 


ص موف لزنت 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الجواب على هذا السؤال أحب أن نقول: 
إن التقدم في الصف الأول فالأول هو المشروع الذي أمر النبي بيا أمتى 
وحثهم على ذلك وقال: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى»! “ أي: العقول» 
البالغون. ولكن المقصود من التقدم هو تقدم الإنسان بنفسه إلى المسجد حتى 
يحصل على فضيلة التقدم. 

من المهم أيضًا أن حرص الناس على تكميل الصف الأول فالأولء فإن 
الإنسان إذا أكمل الصف الأول فالأول صار كما وصف النبي كَل الملائكة 
وهي تصف عند الله -عز وجل- ومن المهم أيضًا في هذا المقام تسوية 
الصفوف بمحاذاة المناكب والكعوب» وقد كان النبي يي يحرص على 
تسويتهاء حتى خرج ذات يوم وقد عقل الصحابة عنه ذلك فرأى رجلا باديًا 
صدره فقال تَكلِ: «عباد الله! لتسون صفوفكم» أو ليخالفن الله بين 
وجوهكه)7", أي: بين قلوبكم ووجهات نظرکم» وهذا وعيد شديد فيمن ۾ 
يسو الصفوف. 

ومن المهم أيضًا في هذا الباب التراص» بحيث لا يكون في الصف خلل 
وفرج» فإن الشياطين تدخل من بين المصلين إذا كان في الصف خلل وفرج» 
وكل هذه الأمور يخل بها الناس» وذلك لقلة الوعىء وقلة الإرشاد. وقلة 
ملاحظة الأئمة ذلك فإن كثيرًا من الأئمة -نسأل الله لنا وهم الحداية- لا 
يعدو أن يكرر كلمة عابرة بقوله: استوواء اعتدلواء استقيموا وما أشبه ذلك» 
من غير أن يتفقد الصف بنظره ويسويه تسوية حقيقية» إذا رأى متقدمًا قال: 
تأخرء أو متأخرًا قال: تقدم» ومن غير أن ينظر إلى إتمام الناس للصف الأول 
فالأول» ومن أجل هذا صارت هذه الكلمة لا تحرك في المأمومين ساكنًا ولا 
(۱) تقدم تخريجه. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة» رقم .)٤١١(‏ 


س 
تهمهم» وكأنها كلمة تقال» حتى إني بلغني أن رجلا أراد أن يصلي بشخص 
وليس معههما سواهماء فلا أقيمت الصلاة التفت هذا الرجل وقال: استووا 
اعتدلوا مع أنه ليس وراءه أحد» لكنها كانت كلمة تقال. 

ومن هذا أيضًا أنه إذا كان إمام ومأموم ليس معه) غيرهما فإن السنة أن 
يقف المأموم على يمين الإمام» وأن يكون محاذيًا له لا متأخرًا عنه» خلافا لا 
يفهمه بعض الناس من أنه ينبغي أن يتأخر المأموم عن الإمام قليلا فيا إذا كانا 
اثنين» وليس هذا بصواب» لأنه) إذا كانا اثنين صارا صفًاء والصف ينبغى فيه 
ا ۰ 

هذه الأمور نبهت عليها -وإن لم ترد في سؤال السائل- لأنها مهمة جدّاء 
وأول من يخاطب بها في الحقيقة الإمام. 

أما بالنسبة لوضع العصا والحذاء وما أشبهها في مكان الإنسان: فهذا إن 
كان الإنسان يضعها ثم يخرج إلى بيته أو إلى سوقه ويبقى إلى قرب الصلاة ثم 
يأتي فهذا حرم عليه ولا يجوز له. لأن الأماكن المعدة للعبادة إنما هي لمن 
سبق بنفسه» وغذا يروى عن النبي يل آنه قل له: ألا بني لك؟ يعني: خيمة 
في منىّ» فقال طَلِل: «متی متاح مَنْ ا فدل هذا على أن الأماكن المعدة 
للعبادة الناس فيها سواءء. ولا يجوز لأحد أن يحتجر منها شيئًا. 

أما إذا كان الذي وضع العصا أو الحذاء أو المنديل أو السجادة موجودًا 
في المسجد, لكنه يحب أن يبتعد لأجل أن يراجع كتابًا أو يدرس أو يقرأ أو 
يصلي» ثم إذا رأى أن الصفوف قد وصلت إلى مكانه تقدم إليه وجلس فيه 
فإن هذا لا بأس به» ولكن يلاحظ الحذر من فعل بعض الناس في هذه الحال» 
فإنه يضع حذاءه أو عصاه في هذا المكان ويذهب في ناحية من المسجدء ويتأخر 
إلى قرب مجيء الإمام» بحيث لا يجيء إلى مكانه يتخطى رقاب الناس» وهذا 


(۱) أخرجه الترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء أن منى مناخ من سبق» رقم (۸۸۱)» وابن ماجه: كتاب 
المناسك» باب النزول بمنى» رقم )0٠١5(‏ 


To‏ فاو ورا ال 


أمر يجب الحذر منه» لأنه أذية» فقد رأى النبي ي يه رجلا يتخطى رقاب الناس 
فقال: «اجلس فقد آذيت)! 0 

إِذَا خلاصة الجواب أن نقول: إن وَضَمَّ الإنسان هذه الأشياء وهو في 
المسجد فلا حرج عليه» لكنه يجب أن يلاحظ عدم تخطي الناس» وإن كان 
وضعها وخرج فإن ذلك لا يجوز. 

e 

)٠٠٠۵(‏ يقول السائل ع. أ: إذا كان الصف الأول من المصلين في المسجد 
يفصله عن بعضه منير ا لخطيب» فهل يعتبر صما أولا في الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الصف الأول هو الذي يلي الإمام فإذا 
كان هذا الصف الذي يفصله المنبر هو الذي يلي الإمام كان هو الصف الأول 
على كل حال» والصف الثاني ما بعده وهكذا حتى تنتهي الصفوف» لكن 
ينبغي إذا كان المسجد واسعا أن يتأخر الإمام حتى يكون الصف الذي خلفه 
متصلًا بعضه ببعض غير مفصول بالمنبر» لأن الصحابة طق كانوا يتقون 
الصف بين السواري -أي: بين الأعمدة- لأنها تقطع الصف فأما إذا لم يمكن 
بأن كان العدد كثيرًا ولا بد من تقدم الإمام» فحينئذ يكون قطع الصف بالمنبر 
لحاجة ولا بأس به. 


HERR 
يقول السائل ع. ن. أ: أيبما أفضل: أن أجلس على يمين الإمام في‎ )3١5( 
الجهة اليمنى من المسجد ني الصف الثاني أم على يسار الإمام في الصف الأولء‎ 
وذلك قبل إقامة الصلاة؟‎ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأفضل الصف الأول» فهو أفضل من‎ 
ان سواء كنت في اليسار منه أو في اليمين» لقول النبي كيا «ألاتَصْفُونَ ى)‎ 
صف الملائكة عند ربها»؟ قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «يتراصون‎ 


ويكملون الأول فالأول»”"» وقال -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «لو يعلم 
الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه 
لاستهموا»”"» فالصف الأول أفضل من الثاني مطلقًاء ولكن في الصف 
الواحد هل الأفضل اليمين وإن بعد أو الأقرب؟ الجواب أن يقال: الأقرب 
أولى» إلا إذا تساوي اليمين والشمال في القرب فيكون اليمين أفضلء وعلى هذا 
فالأقرب في اليسار أفضل من الأبعد في اليمين. 

ويدل عل ذلك أن الئاس يندؤون الصف من .وسطه ويتِمُونة من 
الجوانب جميعاء وليسوا يتمون الأيمن أولًا ثم يبدؤون بالأيسرء ويدل لهذا 
أيضًا أن المشروع في أول الأمر في صف الثلاثة أن يكون الإمام وسطهم أي 
بينهم» أحد المأمومين عن يمينه والثاني عن يساره» ولو كان الأيمن أفضل 
مطلقًا ولو بعد لكان المأمومان كلاهما عن يمينه» ومن المعلوم أن كون الإمام 
مع الاثنين بينهه| قد نسخ» وصارت السّنّة أن يكون الإمام متقدمًا. 
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)۲٠۷(‏ يقول السائل غ: إذا وجدت شخصين في طرف الصف» هل 
أصف معه) أم أقف وسط الصف؟ أم أجذبهم| لوسط الصف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المشروع أن يبدأ الصف من وراء الإمام» لأنه 
كلما كان الإنسان أقرب إلى الإمام كان أفضلء فإذا وجدنا شخصين في أطراف 
الصفوف جذبناهما إلى وسط الصف ليدنوا من الإمام» ومن المعلوم أنك إذا 
وجدت اثنين في طرف الصف ووجدت وسط الصف خاليًا فلو وقفت وسط 
الصف صرت منفردّاء لطول المسافة بينك وبين الاثنين» لكن اجذبه) إلى وسط 
الصف وتصفون جميعًا. 

ثم إني في الواقع أعجب من هذين الرجلين اللذين وقفا في جانب 
(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


الصف. ما الذي يحملهما على هذا؟ أيحملهما العجز والتكاسل لكون طرف 
الصف مما يلي باب المسجد أم ماذا؟ إن كان الأول فسبحان الله! يأتيان من 
بيوتها إلى المسجد» ويعجزان أن يخطوا خطواتٍ حتى يصلا إلى وسط الصف؟ 
ما هذا إلا من توهين الشيطان لبني آدم» حتى لا يكون هناك ما هو أكمل. 
ee‏ 

(۲۱۰۸) يقول السائل: إذا كان يوجد صف كامل قد فاتته بعض 
الركعات» فهل بعد سلام الإمام يجب عليهم أن يسووا الصف مثل ما كان 
عليه حال الجماعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجب عليهم أن يسووا الصف. لأن كل 
واحد منهم سيصلي وحده. فإن المسبوقين إذا قاموا لقضاء ما فاتهم فالمشروع 
أن يصلي كل إنسانٍ وحده. وإذا كان كل إنسان يصلي وحده فلا حاجة إلى 
تساويهم. 

2 
)۲٠٠۹(‏ إيقول السائل: بارك الله فيكم هل البلوغ شرطً لمصافة الصبي؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: البلوغ ليس شرطًا لمصافة الصبي في صلاة 
: , 

النفل» فمثلا لو صلى ناس جماعة في قيام رمضان» وكان خلف الصف رجل 
بالغ وصبي» فإن هذه المصافة صحيحة, لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- صلى بأنس بن مالك َل فوقف أنس ذَلْقَهُ ويتيم وراء النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-ء وهل يصح هذا في الفريضة؟ اختلف فيه 
العلماء» فمنهم من قال: إنه لا يصح» وذلك لأن صلاة الصبي نفل وصلاة 
البالغ فرض» فيكون هذا الرجل المفترض قد صاف متنفلاء فلا تصح مصافته 
إياه» ولكن الصحيح أنه يصح أن يصاف الرجل البالغ صبيًا فيصليا جميعًا 


.)۷۲۷( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب المرأة وحدها تكون صفاء رقم‎ )١( 


5 كك ا تت 10 
خلف الصف. ودليل ذلك ما ذكرناه من حديث أنس بن مالك ظط فإن ما 
ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ثم إنه قد ثبت في صحيح البخاري أن 
عمرو بن سلمة الجرمي 6# صلى بقومه وهو ابن ست أو سبع سنين» صلى 
بهم إمامًا وهم بَالِغُون» فإذا صحت إمامة الصبي في الفريضة فصحة 
مصافته فيها من باب أولى» فالصواب أن الصبي تصح مصافته في الفريضة وفي 
النافلة» كا يصح أن يكون إمامًا في الفريضة وفي النافلة. 

وهنا مسألة أحب أن أتعرض لا بهذه المناسبة» وهي: أن بعض الناس إذا 
رى الصبيان في الصف الأول طردهم منهء وهذا خطأء لأن الصبي إذا لم يكن 
منه إساءة للمصلين أو للمسجد وجلس في مكان كان أحق به من غيره لأن 
المساجد لمن سبق» وقد نهى النبي ي أن يقيم الرجل أخاه من مكانه فيصلي 
فيه» ولا شك أن هذا العمل يؤثر في نَفْسِيّةِ الصبي» وسوف يكره الذي أقامه» 
ويكره المجيء إلى المسجد. ويؤثر ذلك في قلبه في المستقبل. 

وأما قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «ليلني منكم أولو الأحلام 
والنهى»"ء فإن هذا أمرٌ لأولي الأحلام والنهى أن يتقدمواء حتى يكونوا هم 
الذين يلونه. ولم يقل الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «لا يلني منكم إلا 
أولو الأحلام والنهى» لو قال: لا يلني إلا هؤلاء لكان ربا حجة لمن يطرد 
الصبيان من الصف الأولء وإنما قال: ليلني» وهذا أمرٌ موجه للكبار العقلاء 
أن يتقدموا حتى يكونوا هم الذين يلونه» ثم إن العبرة بالأكثر» ومعلومٌ أنه لن 
يكون أكثر الصف صبيانًا لا يفهمون ولا يعقلون. 

فإن قال قائل: لو مكناهم للعبوا فشوشوا على الناس» نقول: بل لو 
جمعناهم في صف واحد خلف الصف لكانوا أقرب إلى التشويش وأقرب 
إلى اللَهُوء ولكن إذا أبقيناهم في أمكنتهم وفرقنا بينهم زال هذا المحظور. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي, باب رقم (5707). 


)511١(‏ يقول السائل أ. أ: ما حكم مصافة الطفل غير ميز في الصف 
وعمره أقل من حمس سنوات؟ وإذا كان لا يجوز فهل يعتبر قاطعًا للصف؟ 
وإذا كان قاطعًا للصف هل على الإمام أن يؤخره إلى مؤخرة المسجد؟ أفيدونا 
حفظكم الله حيث إن ذلك يكثر عندنا في المساجد. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تضمن هذا السؤال مسألتين: 

المسألة الأولى: مصافة هذا الصبي الذي لا يميز» وجوابها أن مصافته لا 
تصح» لأن صلاته لا تصح» ومن لا تصح صلاته لا تصح مصافته. 

وعلى هذا: فلو كان رجلان تقدم أحدهما ليكون إمامّاء وتأخر الثاني مع 
هذا الطفل الذي لم يميز» فإنه يعتبر مصليًا منفردًا لا تصح صلاته» ويجب عليه 
أن يصف مع الإمام. 

أما المسألة الثانية: فهي قطع الصف. فلا يعتبر وقوف هذا الطفل قاطعًا 
للصف» لأن مسافته قصيرة فلا يكون قاطعًا للصف. لكن ينبغي لأولياء: 
الأمور ألا يأتوا بمثل هذا الطفل الصغيرء لأنه يشغل المصلين» فاا ات 
حال وجوده في الصف فيشغل من حولهء وإما ألا يعبث ولكن يشغل ولي 
أمره. نعم إن دعت الضرورة إلى ذلك -مثل ألا يكون في البيت أحد مع هذا 
الطفل الصغيرء أو ليس معه إلا أطفال لا يعتمد الإنسان على حفظهم له. 
ويخشى وليه أن يعبث هذا الطفل بنار أو غيرها- فهذه ضرورة لا بأس أن 
يحضره؛ ولكن عليه أن يكف أذاه عن المصلين. 

RR 

(5111) يقول السائل: ما حكم إذا وجد شخص طفلًا صغيرًا في الصف 
الأول» وقام هذا الشخص بإخراج الطفل ودخل مكانه. هل يجوز له ذلك أم 
لا؟ وهل الأطفال من الأفضل أن يُصَلُوا في الخلف أم ماذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الطفل مميرًا وقد جلس في مكان في 
الصف الأول أو فيا سواه فإنه لا يجوز لأحد أن يخرجه من الصف» لأن ذلك 


و 


جناية عليه» وقد : نهى النبي ية الرجل أن يقيم أخاه من مكانه ويجلس فيه 
فقال: لايع اسل رجز ون عليه ل عاقيا" اناا ب د 
الصبي حدث من لعب أو نحوه» فحينئذٍ يتكلم مع وليه ويشير عليه أن لا يأتي 
به» لأنه يؤذي المصلين ويشوش عليهم» فإن منعه وليه فهذا المطلوب» وإن لم 
يمنعه فللقاتم على المنجد أن يمتع هذا الطفل: 

وأما مع أدب الطفل وعدم أذيته فإنه كغيره من المصلين» له الحق في 
المكان الذي يجلس فيهء لما ذكرنا من الحديث» ولأن إخراج الطفل من مكانه 
يجعله يكره المسجد والحضور إليه» وكراهة الشخص المعين الذي أقامه. وكل 
هذا أمر لا ينبغى أن يحدث. 

وأما جعل الأطفال في صف واحد وراء الكبار فهذا يؤدي إلى أن يتأذى 
المصلون منهم أكثر فأكثر, 1 اجتمعوا في صف واحد حصل منهم 
الكلام واللعب» فيتأذى المصلون بهم 

يناي ما ذكرته الآن ا النبي ا : «ليلني منكم أولو الأحلام 
والنهى)! '" فإن هذا الحديث فيه الحث على : تقدم البالغين ذوي العقول» وليس 
فيه منع من دونهم من التقدم» ولو أراد النبي ييه منع من دونهم من التقدم 
لقال: لا يلني إلا ذوو الأحلام والنهى» ومن المعلوم الفرق بين الصيغتين» 
يعني قوله: «ليلني منكم ذوو الأحلام والنهى», وقوله: لا يلني منكم إلا أولو 
الأحلام والنهى. 
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(۷) يقول السائل: ما حكم وضع المولود أمام أمه وهي تصلي في 
المسجد. وذلك بحجة تراص الصف. حتى لا يفصل بينها وبين التى بجوارهاء 
وذلك في صلاة الجماعة؟ ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه؛ رقم (5779)) ومسلم: 
كتاب السلام» باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح» رقم .(YIVV)‏ 


کا کک بر 

© فاو ووا ازب 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا خطأ؛ لأن وضع الصبي أمامها يشغلها 
ويشغل غيرها وا الو ذا كان متها ون ال الأخرى ا 
يقطع الصلاة» لأن المساحة التي يأخذها يسيرة» وإذا كان ميا صلى مع الناس. 


GOG 


ا بيج 


# التكبير ومواضع رفع اليدين ووضعها في الصلاة 48 

(۱۲) يقول السائل: متى تبدأ تكبيرة الإحرام ومتى تنتهي؟ هل قبل 
الركوع أو قبل الفاتحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السؤال يريد به السائل إدراك تكبيرة 
الإحرام. وإدراك تكبيرة الإحرام يكون بالتكبير بعدها مباشرة» فإذا شرع 
الإمام بالاستفتاح فقد فاتت الإنسان تكبيرة الإحرام» وذلك لأن إدراك الشيء 
يكون بالمتابعة عليه وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إذا كبر 
فکبروا». فجعل موضع تكبير المأموم بعد تكبير الإمام مباشرة» وعليه: فإذا 
دخل المأموم مع الإمام بعد أن كبر وشرع في الاستفتاح فقد فاتته تكبيرة 
الإحرام. 
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(5) يقول السائل: ما هو الرفع الصحيح لليدين عند تكبيرة الإحرام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرفع الصحيح أن ترفع يديك إلى حذو 
منكبيك» أو إلى فروع أذنيك» كل هذا جاءت به السنةء أو إلى شََحْمَةٍ الأذنين» 
عند تكبيرة ة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد 
الأول» ولا رفع فيا سوق ذلك» لأن ابن عمر م | كان يقول: إن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- - لايفعل ذلك في السجوه”". 

وأما ما روي عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه كان يرفع 
يديه في كل خفض ورفع 0 واھ اعلم > أنه وهم من الرارية كا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى» رقم (5 2077 ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» رقم (۴۹۰). 

(*') أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار .)55/١6(‏ 

.)5١16 /١( زاد ا معاد‎ )٤( 


0 يقول السائل: ما هي المواضع التي‎ )۲٠٠٠( 
في الصلاة؟‎ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هي أربعة مواضع : الموضع الأول عند 
ل ل 
الركوع» والموضع الرابع عند القيام من التشهد الأولء يعني: إذا قام من 
التشهد الأول» ولیس کا ظنه بعض الناس أنه يرفع يديه وهو جالس ثم يقوم» 
فإن هذا خطأ ولم تدل عليه السَنَه بل السنة إذا قام من التشهد الأول رفع يدي 
هذه أربعة مواضع» وما سواها فإنه لا يشترط فيها رفع اليدي 

KR 

)١(‏ يقول السائل: ما موضوع رفع الأيدي في تكبيرة الإحرام؟ هناك 
من يرفع يديه إلى صدره» ومنهم إلى أسفل الصدرء ما الصحيح في ذلك مع 
التوجيه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رفع اليدين في الصلاة يكون في أربعة 
مواضع: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام» والموضع الثاني عند الركوع»› 
والموضع الثالث عند الرفع من الركوع» والموضع الرابع عند القيام من التشهد 
الأول. 

وينتهي الرفع إلى فروع الأذنين» أو إل شحمة الأذنين» أو المْكِبَيْنِء هذه 
اسن يعني : إما أن ترفع يديك إلى فروع الأذنين» آ و آل شتحمة الآذنين: او إلى 
المنكبين. 

وأما رفعه) إلى الصدر لا تبلغ المنكبين فهذا خطأء هذا في الحقيقة عبت 
لا يثاب عليه الإنسان, لأنه لم يأت بالسنة ولم يأت بالسكون» فهو تحرك حركة 
غير مشر وعة» فيكون ذلك من العبث في الصلاة. 

لذلك نقول: على الإخوة الحريصين على فعل السنة في رفع اليدين أن 
يرفعوا أيديهم إلى المناكب على الأقلء أو إلى فروع الأذنين» أو إلى شحمة 


الأذنين» والأحسن أن يفعل هذا مرة وهذا رة لين كين ال عل ريع 


وجوهها. 
2 
(۲۱۱۷) يقول السائل: ما حكم رفع اليدين في الصلاة؟ ومتى ترفع عند 
التكبيرات غير تكبيرة الإحرام؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: رفع اليدين يكون في أربعة مواضع: عند 
تكبيرة الإحرام» وعند الركوع. وعند الرفع منه» وعند القيام من التشهد 
الأول. ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير» وله أن يرفع ثم يكبر» وأن يكبر 
ثم يرفع» فبكل منها جاءت السُنّهُ. 

وأما عند الركوع: فإذا أراد أن هوي إلى الركوع فيرفع يديه ثم موي 
ويضع يديه على ركبتيه» وعند الرفع من الركوع يرفع يديه عن ركبتيه ثم 
يستمر رافعًا لما حتى يستتم قائّاء ثم يضعهما على صدره» وني القيام من 
التشهد الأول إذا قام رفع يديه إلى حذو منكبيه» كا يكون ذلك عند تكبيرة 
الإحرام» وما عدا هذه المواضع الأربعة فإنه لا يرفع يديه فيها. 

وأما رفع اليدين في الصلاة على الجنازة فإنه مشروع في كل تكبيرة» كا 
صح ذلك عن عبد الله بن عمر من فعله""» بل قد روي عنه مرفوعًا إلى النبي 
كله بسند لا بأس به عند تأمله» فالمشروع أن يرفع الإنسان يديه في تكبيرة 
الجنازة كلهاء في التكبيرة الأولى وغيرها. 

2 

(۲۱۱۸) يقول السائل: الله أكبرء أو: سمع الله لمن حمده بالنسبة للإمام أو 
المأموم» هل هو مثل الركوع أو السجود عند أول حركة؟ أو إذا ركع أو سجد 
تمامًا؟ أو عند نصف الحركة؟ وكيف يكون ذلك في سائر الحركات؟ 


.)77 /٤( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول أهل العلم: إن تكبيرات الانتقال» 
وقول: سمع الله لمن حمده تكون فيما بين الركنين» سواء ابتدأها من حين تحرك 
أو في أثناء الحركة» المهم أنها تكون فيا بين الركنين» يعني: لا يبدأ بقول: الله 
أكبر قبل أن يشرع في الانحناء» ولا في قول: سمع الله لمن حمده قبل أن يشرع في 
النهوض. 

Kk 

)3١115(‏ يقول السائل: إذا أتيت والإمام راكع فهل تجزئ تكبيرة الإحرام 
تكبيرة واحدة؟ أم لا بد من تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع؟ وكيف يقرأ 
المصلي 6 الاستفتاح في هذه الحالة؟ 

فاجاب -رحمه الله تعالى-: إذا دخل المصلي والإمام راكع فإنه يكبر 
03 ة الاح ام د لا يستفد کے ان که أو ل کت ؟ 
SS‏ 
ذكر الفقهاء -رحمهم الله- أنه لا يجب. وأن التكبير للركوع في هذه الحال سنة 
وليس بواجب» وعلى هذا فإذا كبر للركوع كان أفضلء وإذا ترك التكبيرة فلا 
حرج عليه» ولكن في هذه الحال ينبغي ألا يسرع الإنسان إسراعا يقبح ويكون 
له صوت» ولا ينبغي كذلك أن يقول: اصبرواء أو: اصبر إن الله مع الصابرين» 
ولا أن يتنحنح تنحنحًا يريد به تنبيه الإمام» لأن هذا لم يكن من عمل السلف 
الصالح» ولكن يمشي وعليه السكينة حتى يصل إلى الصف. ثم يكبر تكبيرة 
الإحرام ثم يركع» وفي هذه الحال: إما أن يتيقن أنه أدرك الإمام وهو راكع 
فيكون حينئذ قد أدرك الركعةء وإما أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن 
يصِلّ هو إلى الركوع» وحينئذ يكون قد فاتته الركعة» وإما أن يشك هل رفع 
الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدركه فيه أو لا؟ وني هذه الحال إما أن يغلب 
على ظنه أنه أدركه أو أنه لم يدركه. فإذا غلب على ظنه أنه أدركه» فقد أدركه 
ولكنه يسجد للسهو بعد السلام إذا أتم صلاته» وكذلك إذا غلب على ظنه أنه 
لم يدركه فإنه يلغي تلك الركعة» ويحكم له أنه لم يدركهاء فيأتي بدا بركعة» 


ويسجد للسهو بعد السلام» وإما أن يكون مترددًا ليس عنده ترجيح للإدراك 
أو عدمه فيلغي تلك الركعة» ويأتي بدهما بركعة» ويسجد للسهو قبل السلام. 
RR‏ 

)۲٠۲١(‏ يقول السائل ع. أ. أ: أرجو توجيه نصيحة لأئمة المساجد 
جزاهم الله خيرًا في أثناء التكبير في الصلاة» عند الجلوس للتشهد الأول أو 
الأخير تكون نبرة الصوت عندهم متساوية في جميع التكبيرات؛ وهذا دت 
إرباكا للمصلينء وخصوصًا الذين لم يلحقوا إلا الركعة الثانية» فهو يجلس 
للتشهد الأول وهذا المصلي قد يقف ظنا منه أنه قام للركعة الثانية» حيث إنه لم 
يعر من نبرة صوته لينتبه المصلون بالجلوس للتشهد الأول. وكذلك الحال لو 
صف المأموم في بداية الركعة الثالثة أو الرابعة فسوف يتكرر هذا الإرباك بين 
المصلين. آمل من فضيلتكم إيضاح ذلك عمومًاء وهل ورد عن النبي ئل 
أحاديث في هذا الموضع؟ أعني: تخفيض الصوت عند الجلوس للتشهدينء أم 
أن هناك نصًا يمنع من ذلك؟ ع للضم رقفل ركم اله ين 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما ذكره السائل من أن بعض الأئمة لا 
يفرقون في التكبير بين القيام والجلوس والركوع والسجود هو ظاهر الس 
فإني لا أعلم إلى ساعتي هذه أن النبي ية كان يفرق بين التكبيرات» بل ظاهر 
السّنَةِ أن تكبيراته سواء» وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه صلى -عليه الصلاة 
والسلام- ذات يوم على المنبر» والمنبر -ى) هو معروف- درج» فكان -عليه 
الصلاة والسلام- يكو ور وح عل اميك نان إو اراد الو ر نين 
على المنبر وسجد على الأرضء ثم قال: «إنهما فعلت هذا لتأتموا بي وتتعلموا 
صلاتي»» وني هذه إشارة إلى أنه لا يفرق بين التكبيرء لأنه لو فرق بين 
التكبيرات لكان الناس يعرفون أنه راكع أو ساجد أو جالس أو قائم في 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» رقم 
(6055). 


:> لس نوي يت 
التكبيرات» ولا أعلم أيضًا أن أحدًا من أهل العلم قال: إنه يفرق بين تكبيرات 
الجلوس والسجود والركوع» غاية ما اطلعت عليه من كلام العلماء أن بعض 
العلماء قال: ينبغي أن يمد التكبير إذا سجد أو قام من السجود, لطول الفصل 
بين السجود والقيام» وأما أن يفرق بين الجلوس في التشهد الأخير والجلوس 
ما بين السجدتين أو التشهد الأول فهذا لا أعلم له أصلا من السنة» وعلى هذا 
فما كان يفعله الأئمة الذين شكاهم هذا السائل هو ظاهر السَّنْةِ ولا ينكر 
0 ارتباك المأمومين: فإن ارتباكهم في الغالب يكون لغفلتهم» حيث 
يسرحون في الوساوس وأحاديث النفس» ولا يتابعون الإمام إلا على نبرات 
صوته» لكن إذا كان الإمام لا يفرق بين التكبيرات كان هذا أدعى لحضور 
قلومهم وانتباههم؛ لأن الإنسان لا يحب أن يقوم والناس جلوس» أو أن يجلس 
والناس قیام» فتجده قد شد نفسه وانتبه إلى إمامه أشد مما لو كان يتابع جرد 
نغيات الصوت. 

وأما من دخل في أثناء الصلاة: فهذا ربا يحصل منه ارتباك» وإن كان 
حاضر القلب سيصلي إلى جنبه أناس قد سبقوه في الدخول في الصلاة» فسوف 
- يراهم ثم يتابع الإمام على حسب ما يرى المأمومين الذين خلفه» ولا شك أن 
الإنسان كما يأتم بالإمام يأتم بمن خلفه إذا كانوا يأتمون بالإمام. 

RRR 

(۲۱۲۱) يقول السائل ب. م. م: هل نراعي أحوال كبار السن حيث 
يرغبون أن نمد تكبيرة التشهد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يشير هذا السائل إلى ما يفعله كثير من الأئمة 
حيث يجعلوق لكل تكبيرة من فعل من أفغال الصلاة خاصية: فمثلا يمدون 
التكبير إذا جلسوا للتشهد. ولا يمدونه إذا جلسوا بين السجدتين» ويمدون 
التكبير إذا قاموا من التشهد الأول» ولا يمدونه إذا قاموا من السجود إلى القيام 


د 
وكا اهلك دوقن و الوم عل أن اد هذا اا من الستدة 
وهل كان النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- يفعل ذلك؟ فلم أجدء 
واستعنت ببعض إخواني الذين لديهم علم واسع في الحديث فلم يجدواء 
وحينئذ يبقى التكبير على طبيعته في جميع الانتقالات على نمط واحد لأنه لو 
كان هناك تغير ليه الصحابة ذه ك بينوا قوله بعد الوتر: «سبحان الملك 
القدوس ثل © قالوا: ويمد صوته بالثالثة» فَمَرَُوَا حين فرق النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 

ثم إن في عدم التفريق مصلحة للمأموم» وهي: أن يشد نفسه ويعرف في 
أي ركعة هوء لأنه يخشى أن يكون في محل القعود أو بالعكسء وإذا كان الإمام 
يميز صار المأموم كأنه آلة تابعة» متى مد التكبير جلس أو قام» ومتى قصره 

جلس» ولا يشكل على هذا شيء أبدًا إلا المسبوق» فالمسبوق ربما يشكل عليه؛ 
لأن الإمام سوف يكبر تكبيرًا واحدًا لا يختلف» فإذا جلس للتشهد الأول 
والمأموم قد دخل معه في الركعة الثانية أشكل على المأموم» ولكن الجواب على 
هذا أن نقول: الأموم إذا کان بجانبه أحد لم يكن مسبوقا فليقتد به» كما قال 
النبي مي «تقدموا فأتموا بي» وليأتم بكم من بعدكم»' ' لذلك أرى أن يبقى 
هذا الإمام على ما هو عليه من عدم التمييز بين التكبير» رتال ال 
وكبار السن يألفون هذه الطريق بعد ذلك. 
ش He‏ 

(۲۱۲۲) يقول السائل: في الصلاة السويَة هل وو رفغ الصوت باي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: في الصلاة السرية للؤمام لا بد أن يرفع 
صوته حتى يقتدي الناس به» وأما غير الإمام فلا يرفع صوته» لأنه لا حاجة 
لذلك. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في الدعاء بعد الوتر» رقم (١١٤٠)»ء‏ والنسائي: كتاب قيام 
الليل» ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في الوتر» رقم .)1001١(‏ 


CD‏ تتاو ووا لزت 

فعا ا ا علا رش أن بن الارن الاين ار ورا 
الإمام تسمعهم يجهرون إما بالتكبير» وإما بقول: سبحان ربي الأعلى» وإما 
بقول: سبحان ربي العظيم» وإما بالقراءة» فيشوشون على من حوهم» وهذا 
أقل أحواله الكراهة» لأن النبي يك خرج على أصحابه وهم يقرؤون ويجهرون 
بالقراءة فنهاهم وقال: «لايؤذين بعضكم بعضًا»(" في القراءة» فجعل َة هذا 
إيذاء» وصدقء فإن الإنسان الذي يجهر بالصلاة وحوله من يصلي يؤذيه بلا 
. كه لهذا نتهى إخواننا الذين يصلون وراء الإمام أن يجهروا بشيء من أذكار 
الصلاةء لا القراءة ولا التسبيح ولا الدعاءء لئلا يشوشوا على من حوهم. 

RR 

(116) يقول السائل: أسمع كثيرًا من الناس يقول: الله وأكبر 
وليس: الله أكبر» حتى في الأذان» وحين نسأله نجده يفهمها: الله وأكبر. فا 
حكم ذلك وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول في جوابنا على هذا السؤال: إن إبدال 
الحمزة واوا جائز في اللغة» فإذا قال: الله واكبر فإن أذانه يصحء لكن بشرط أن 
يكون معتقدًا لمعناها المقصود بهاء وهو: أن الله تعالى أكبر. 

أما إذا كان يعتقد أن الواو للعطف. وأن (أكبر) غير (الله) کا هو ظاهر 
السؤال, يعني: (الله) و(شيء أكبر) مثلاء فإن هذا لا يجوزء لأنه لم يبدل ا همزة 
بواو» وإنما أتى بواو يقصد بها العطف. والعطف يقتضى المغايرة» فعلى هذا 
يجب أن يُصحح مفهوم هذا المؤذن أو هذا القائل» ثم يحاول أن ينطق باللغة 
الفصحىء وهي: أن يأتي بالهمزة دون الواو المبدلة منها. 

وبهذه المناسبة أيضًا أود أن أشير إلى أن كثيرًا من المؤذنين يقولون: أشهد 
أن حمدًا رسول الله بفتح رسولء لكنهم يعتقدون أنها هي الخبر الذي حصلت 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


د انه 
به الفائدة» وأن معنى هذه الجملة أن محمدًا يِه هو رسول الله فهم يريدون أن 
تكون رسول خيرًا ولو كانت بالنصبء ومثل هذه أيضًا وردت في اللغة وإن 
كانت خلاف المشهور من لغة العرب» وعليها قول الشاعر: 
إن حراسنا أسدًا 

فقد نصب الجزأين» وعلى هذا فأذان مثل هذا المؤذن الذي يقول: أشهد 
أن محمدًا رسولٌ الله صحيح.ء لأنه يقصد أن رسول خبر ولكنه نصبهاء وما دام 
هذا جائرًا في اللغة العربية الفصحى وإن كان غير مشهور فإنه لا يعد أذانه 
باطلاء ولكنه ينبغي أن يُعّلم التعبير باللغة الفصحى» وهي: أشهد أن محمدًا 
زول ا القت 

Ree 

(5114) يقول السائل: هل يلزم التكبير لسجدة التلاوة في الصلاة أو في 
خارجها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التكبير لسجدة التلاوة داخل الصلاة واجب 
عند السجود وعند الرفع منه. لأن الواصفين لصلاة النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- كانوا يقولون: إنه يكبر كلما خفض وكلما رفع؛ ولم يستثنوا 
سجود التلاوة» مع أنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان إذا مر بآية سجدة 
في الصلاة سجد. 

وأما إذا كانت السجدة خارج الصلاة فقيل: إنه يكبر إذا سجد وإذا رفع 
ويسلم تسليمة واحدة» وقيل: إنه لا يكبر إذا سجد ولا إذا رفع ولا يسلم» 
وقيل: يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع ولا يسلم. 

وهذا عندي أقرب الأقوال» لورود حديثٍ في ذلك» فيكبر عند السجود . 
ولا يكبر إذا رفع ولا يسلم. 


HR 


(1170) يقول السائل: شخص رأى عملا يعملون في وقت الصلاة وهو 
ف طريقه إلى المسحد. فوقف عندهم وأمرهم بالصلاة SES‏ ثم فاتته 
تكبيرة الإحرام بسبب تأخره عند هؤلاء العمال» فهل يعطى أجر من حضر 
لتكبيرة الإحرام أم ل 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: يعطى أكثر أجرًا ممن حضر تكبيرة الإحرام» 
لأن حضور تكبيرة الإحرام إنا هو سُنْةَ وأما نصح هؤلاء وأمرهم بالمعروف 
فإنه واجب» فهو يثاب على ذلك أكثر ما يثاب على إدراك تكبيرة الإحرام. 
HRRK‏ 
۲۷) يقول السائل: ماذا يجب على رجل يتأخر داتا عن تكبيرة 
الإحرام بعد الإمام حتى يشرع الإمام في قراءة الفاتحة ؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليه شیء» لكنه حَرّمَّ نفسه خيرًا كثيرًاء 
لأنه إذا دخل في الصلاة كان في صلاة يكتب له أجر هذه المدة» فإذا لم يدخل 
حتى شرع الإمام في قراءة الفاتحة فقد حرم نفسه» حرم نفسه أولَا: أنه لم يدرك 
تكبيرة الإحرام مع الإمام» وثانيًا: أنه بقي كل هذه المدة بغير صلاة فالذي 
ينبغي للإنسان أن يبادر حين يُكَيْرٌ إمامه فيكبر» ومثل ذلك أن بعض الناس 
يأتي إلى المسجد والإمام ساجد. فيقف حتى يقوم الإمام من السجدتين» وهذا 
من الحرمان أيضًاء وهو حالف لقول الرسول كك: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا 
إلى الصلاة وعايكم اله سكي والوقار؛ ولا تسرعواء ف أدركتم فصاو © فإن 
هذا أدرك السجود. والمشروع له أن يكبر تكبيرة الإحرام قاما ثم يسجد مع 
الإمام» لكنه إذا فاته الركوع فاتته الركعة. 
د 
(۲۷) يقول السائل: لو سها المصلى المنفرد عن ذكر لفظ الله أكبر بين 
الانتقال من ركن إلى ركن. ماذا عليه؟ 


(۱) تقدم تخريجه. 


XN 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: عليه أن يسجد للسهو قبل السلا لأن‎ 
الأقرب إلى الصواب أن تكبيرات الانتقال من واجبات الصلاة» وواجبات‎ 
الصلاة إذا ترك الإنسان منها شيئًا فإن عليه سجود السهوء ويكون سجود‎ 

السهو قبل السلام» لأنه سجود عن نقص. 

أما تكبيرة الإحرام فإنها ركن لا تنعقد الصلاة إلا بهاء فلو نسي تكبيرة 
الإحرام وشرع بالفاتحة وأتم صلاته قلنا: عليك إعادة الصلاةء لأن الصلاة لم 
تنعقد حيث لم يكبر تكبيرة الإحرام. 

RRR 

(1۲۸( يفول السائل: نرى كثيرًا من المسلمين عند افتتاح الصلاة 
يرفعون أيديهم عند تكبيرة الإحرام» ويطيلون رفعها حتى تصل في بعض 
الأحيان إلى مدة قراءة الفاتحة» فهل هذا يوافق أحد المذاهب الأربعة؟ أو جاء 
ذلك في أثر عن النبي ياء أو عن صحابته الكرام أو التابعين لهم بإحسان؟ 
نرجو توضيح ذلك لأننا لا نملك التوجيه في ذلك لِقِصَرٍ اطلاعنا في هذه 
الأمور. 

. فأجاب -رحمه الله تعالى-: لم يرد عن النبي ي في رفع اليدين أن تبقى 
هكذا كا ذكر السائل إلى قرب منتصف الفاتحة» وإنما الوارد عنه بيا أنه كان 
يرفع يديه إلى حذو منكبيه» أو إلى فروع أذنيه» كا في حديث ابن عمر(") 
ومالك د بن الْحُوَيْرٍ ي وم 

ثم إنه ورد عن النبي ار ا 
يكبر» فيرفع يديه حتى إذا انتهى من الرفع كبر» وورد عنه أنه يرفعهما حين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة» رقم (775)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» رقم (۴۹۱). 


کاس ا له دو بر 
VD‏ فنا وو وچا لزت 
وورد أيضًا صفة ثالثة أنه يكبر ثم يرفع يديه» وكل هذه الصفات الثلاث: أن 
يكون الرفع قبل التكبير أو بعده أو معه كل هذا جائز» والأمر فيه واسع» 
ومنتهى الرفع كا أشرنا إليه إما المنكبان أو فروع الأذنين» هذا هو منتهى 
الرفع» لكنه مع ذلك لا يتأخر كا ذكر السائل» لأنه ليس في ذلك عن النبي كَل 


ثم إن محل هذا الرفع في أربعة مواضع في الصلاة: عند تكبيرة الإحرام» 
وعند الركوع» وعند الرفع منه» وعند القيام من التشهد الأول. 
نيش 
(۲۹) يقول السائل: أين يضع المصلي يديه في الصلاة؟ هل هو على 
الصدرء أم أسفل الصدرء أم على البطن؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصواب أنه يضعها على صدرهء هذا أحسن 
ما قيل في ذلك» لحديث وائل بن حجر وهو حديث حسن. 
Hk‏ 
(۳۰) يقول السائل: ما هو حكم السدل في الصلاة ؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: السدل لا أدري ماذا يريد؟ هل يريد إرسال 
اليدين عند القيام» أو يريد السدل سدل الرداء؟ فلنجب عليهما جميعًا. 
أما بالنسبة لسدل الرداء: فإنه مكروه» لا سيا إذا لم يكن تحت الرداء 
لاسن ما تلسن مت العات: 
وأما السدل الذي هو إرسال اليدين فهو خلاف السَّنّة. 
السّنّهَ إذا قام الإنسان يصلي أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في 
الصلاة» سواءٌ كان قبل الركوع أو بعد الركوع» هكذا جاء في صحيح البخاري 


(۱) أخرجه ابن خزيمة: كتاب الصلاةء باب وضع اليمين على الشهال في الصلاة قبل افتتاح القراءة؛ رقم 
(9/ا8). 


ركد 
عن سهل بن سعد 6# قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل -يعني: إذا 
صل - يده اليمنى على ذراعه اليسرى)( 8 يعنى: في الصلاة. 
١ Re‏ 

)٠١١(‏ يقول السائل: سئل الإمام أحمد ذه عن وضع اليد اليمنى على 
اليد اليسرى بعد الرفع من الركوع» فأجاب: إن شاء أرسل يديه بعد الرفع من 
الركوع» وإن شاء وضعههما. فنرجو منكم أن توضحوا لنا ما ثبت من السنة: 
الرفع أم الوضع وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن ظاهر السّنّةَ أن المصل بعد رفعه ` 

من الركوع يضع يده اليمنى على اليسرى» وهو ما رواه سهل بن سعد فلع 

قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في 
الصلاة)7") فقوله: «في الصلاة»» عام لجميع أحوال الصلاةء إلا ما دل الدليل 
على أن له صفة خاصة. 

فنقول: وضع اليد اليمنى على اليسرى قبل الركوع أمر لا إشكال فيه؛ 
أما في الركوع فلهما وضع آخر: يضعها المصلي على ركبتيه» وفي السجود لا 
يمكن وضع اليد اليمنى على اليسرى» لأن موضعها على الأرض» وفي 
الجلوس بين السجدتين وفي التشهدين الأول والثاني أيضًا موضع وضعها 
الفخذان» فيضعه) الإنسان على فخذيه. 

بقي عندنا وضعههم| بعد الرفع من الركوع» ليس هناك سُنَةٌ خاصة فيه 
لكن عموم قول سهل: «في الصلاة»» يشمل هذا الموضع من الصلاة» وعلى 
هذا فيكون الظاهر من السّنّة أن المرء يضع يده اليمنى على اليسرى بعد الرفع 
من الركوع. 


.)۷٤١( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم‎ )١( 


0 ظ تأرو فيل لزنت 


وأما تخيير الإمام أحمد: فلعله اطلع على أحاديث تدل على جواز 
الإرسال» ولكننا لم نعلم بهاء لآن الظاهر أن الإمام أحمد لا يخير بين شيئين إلا 
وقد وردت فيه السّنّ ولا يكون تخييره فيهما من أجل عدم علمه بذلك» لأن 
موقف عدم علم العالم بالشيء أن يتوقف وليس أن يحكم. والله أعلم. 

RR 

(۷) تقول السائلة: ما هو موضع اليدين في صفة الصلاة عند 
الاعتدال والتشهد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كأن السائلة تريد عند الاعتدال من الركوع» 
والسّنّهَ في وضع اليدين بعد القيام من الركوع كالسّنّة في وضعههما قبل ال ركوع» 
أي: إنه يسن أن يضع اوعد يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة» ودليل 
ذلك حديث سهل بن سعد وه َْقَهُ قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل 
يده ا عل ارو زاوا 0 وهذا الحديث عام» لكنه يخرج منه حال 
الركوع» فإن وضع اليدين على الركب» وحال السجود» فإن وضع اليدين على 
الأرض» وحال الجلوس, فإن وضع اليدين على الفخذين» أما في التشهد فإن 
اليد اليمنى تكون على الفخذ اليمنى واليد اليسرى على الفخذ اليسرى» 
وتكون اليمنى مقبوضة الخنصر والبنصر والوسطى» ويضم إليها الإبهام» 
وتبقى السّبّاحة مفتوحة غير مضمومة» ويحركها كلما دعاء أما اليسرى فتكون 
مبسوطة على الفخذ اليسرى» وإن شاء ألقمها ركبته» فإن هذا من السنة. 
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7 يقول السائل: هل وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر 
بعد الرفع من الركوع سنة أو بدعة؟ وما هو الدليل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح في ذلك أنها سَنْهَ لحديث سهل بن 


سعد وهو في صحيح البخاري قال: «كان الناس يُؤمرون أن يضع الرجل يده 
اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» وهذا الحديث عام» وقوله: في 
الصلاة»» أيضًا عام في جميع أحواهاء إلا ما دل الدليل على استثنائه. وليكن 
السائل معنا حتى ننظر هل يدخل في هذا الحديث القيام بعد الركوع أم لا؟ 
فنقول: كلمة «في الصلاة» عامة» يدخل فيها أولا القيام قبل الركوع» ولا 
يدخل الركوع» لأن وضع اليدين في الركوع معروف» وهو أن يكونا على 
الركبتين» ونسكت عن القيام بعد الركوع لأنه محل السؤالء لا يدخل فيه 
السجود» لأن وضع اليدين في السجود معروف على الأرض» ولا يدخل فيه 
الجلوس بين السجدتين» لأن وضع اليدين في الجلوس بين السجدتين معروف 
على الفخذين» ولا يدخل فيه الجلوس في التشهد الأول ولا الثاني» لأن وضع 
اليدين أيضًا فيه معروف» وهما على الفخذين. 

بقي القيام بعد الركوع» فعموم حديث سهل يشمل حكم اليدين بعد 
الرفع من الركوع» وعلى هذا يكون حكم اليدين بعد الرفع من الركوع 
كحكمههما قبل الركوع» أي: إن اليمنى توضع على اليسرى. 

وأما من قال: إنها بدعة» أي: وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام 
من الرکوع» فإنه لم يتأمل هذا الحديث» ولو تأمله لتبين له الأمر کا أوضحناه. 

والإمام أحمد كاله نص على أنه بر بين أن يضع يده اليمنى على 
اليسرى بعد القيام من الركوع» وبين أن يرسلهاء ولعله مله لم يتبين له 
الحكم في هذه المسألة فجعله مخيرّاء أو لعله اطلع على أحاديث غير حديث 
سهل بن سعد تدل على الإرسال؛ فجعله مخيرّاء لأن الذي ينبغي لطالب العلم 
إذا لم يجد نضًا للمسألة أن يتوقف ولا يخير» فإن القول بالتخيير حكم» والحكم 
لا يجوز إلا بدليلء والإمام أحمد مله لا يمكن أن يحكم بالتخيير إلا وعنده 
دليل في ذلك. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


مد دارو مكل لذي 


المهم أن القول بأن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع بدعة قول 
لا وجه له» بل الصواب الذي يدل عليه حديث سهل وهو في البخاري هو 
وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع. والله أعلم. 

eR 

(5114) يقول السائل: ما حكم وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من 
الركوع؟ 5 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: وضع اليدين على الصدر سنة» سواء كان 
ذلك قبل الرکیع أو بعده» ودليل هذا ما رواه البخاري ف صحيحه عن 
سهل بن سعد َة قال: «كان الناس يؤمرون أن بذ يضع الرجل يده اليمنى على 
ذراعه اليسرى في الصلاة» فهذا الحديث عام» والعموم في قوله: «في 
الما فخص منه السجود. لأن اليدين عل الأرض؛ وف الركوع 

E 
أن الإنسان عد في وضع اليدين بعد الركوع إن شاء أرسلهماء وإن شاء وضع‎ 
اليد اليمنى على اليسرى.‎ 


فقي 
(۲۳۵) يقول السائل ع: ما حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد 
القيام من الركوع في الصلاة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام 
بعد الركوع سنه كما دل على ذلك حديث سهل بن سعد الذي رواه البخاري 
في صحيحه قال: : "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على على ذراعه 
اليسرى في الصلاة)” ّ فإذا تأملت هذا الحديث -وهو: أن الناس مأمورون 


(1) تقدم تخريجه. 


اڪ 
بوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة-» تبين لك أن القيام بعد الركوع 
يشرع فيه هذا الفعل» وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاةء لأن 
الحديث عامء يخرج منه الركوع» لأن اليدين على الركبتين» ويخرج منه 
السجودء لأن اليدين على الأرضء ويخرج منه الجلوس» لأن اليدين على 
الفخذين أو الركبتين» فيبقى ما عدا ذلك» وهو القيام قبل الركوع والقيام بعد 
الركوع» فتكون اليد اليمنى فيه موضوعة إما على الذراع» وإما على الرسغ» 
وهو المفصل الذي بين الكف وبين الذراع» والأفضل أن تكونا على الصدرء 
لأن حديث وائل ابن حجر هو أحسن ما روي في ذلك» أي: في موضع اليدين 
في حال القيام» وإن كان فيه مقال لأهل العلم» ولكنه أحسن ما روي في هذا 
الموضوع. 
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)5١١1(‏ يقول السائل س. أ: إن القبض والإرسال في الصلاة مشكلة 
أحدثت خلافات حادة بين المسلمين» فهل القبض أو الإرسال من أركان 
الصلاة» أو واجباتها. أو من شروط صحتها؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير 
الجزاء. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال ذو شقين: 

أحدهما: ما أشار إليه الأخ من الخلافات بين المسلمين في مثل هذه 
الأمور. 

والثاني: حكم هذه المسألة التي هي القبض أو الإرسال. 

أما الأول فإننا نقول: إن مما يدعو للأسف أن يقع مثل هذا النزاع بين 
المسلمين في هذه المسألة» لأن هذه المسائل من ال التي لا تتعلق بالعقيدة» 


كي ومع ذلك لا جحد بينهم عداوة ولا بغضاء ولا أحقاد من أجل هذاء 
بل إنه يجب على المؤمن إذا خالفه أخوه بمقتضى الدليل عنده -أي: عند هذا 


»> +ع ل سس وَنَووفهكازيت 
المخالف- يجب عليه أن يزداد له حبّاء لأنه يعرف أنه ما خالفه لمقتضى الدليل 
إلا تمسكا بكتاب الله وسنة رسوله كله وأنه لم يتزحزح عن ذلك لمداهنة أحد 
أو مراعاة خواطرء ففي الحقيقة إذا كان صاحبك الذي خالفك في مسألة من 
مسائل العلم خالفك لأن ذلك مقتضى الدليل عنده» فإنه يجب عليك أن تزداد 
له محبة» لا أن تزداد بغضًا له أو نفورّاء لأنه کا أنه ليس معصومًا فأنت أيضًا 
لست بمعصوم» وكونك تفرض على غيرك أن يقول برأيك هذا في الحقيقة 
مخالف لتحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله لأنك كأنك جعلت نفسك رسولا 
معصومًا واجب الاتباع» وهذا أمر خطير جدًاء فالواجب على المرء كما قلنا 
-وإن كنا قد كررنا ذلك لأنه مهم جدًا- إذا خالفه غيره لمقتضى الدليل عند 
ا 
الواجب أن يزداد له محبة» والهدف واحد إذا حَسّتت النية» فإن الهدف هو 
التمشي على ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله بيا وهو هدف الجميع مع 
حسن النية» أما إذا كان الإنسان يريد أن يتبع الناس قوله ويضلل من يخالفه 
فإن هذا ليس من مسالك السلف الصالح» وهو خطير على الأمة الإسلامية» 
ولا يختص هذا بمسألة القبض والإرسال في اليدين في الصلاة» بل هو عام في 
كل مسائل الخلاف» وما أكثر المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم 
قدي وحديثاء ولكن يجب على الإنسان أن يتخذ ما أشرنا إليه طريقًا ومنهاجًا 
بحيث لا يتأثر بالمخالفة. 

فضيلة الشيخ: لكن هذه المسألة التي أشار إليها السائل قد تبدو أكثرء 
لأنها تشاهد في اليوم عدة مرات. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما بالنسبة للقبض والإرسال: فلا شك أن 
الذي دلت عليه السَّنّه هو قبض اليد بمعنى: وضع اليد اليمنى على اليسرى» 
وقد ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد َه قال: 


MD کا‎ 


«كانوا يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلات » 
وهذا ثابت في غير حديث عن النبي ب ولا يمكن لأحد أن ينكره مع ثبوته 
عن الرسول -عليه الصلاة والسلام-» ولا عبرة بقول أي أحد من الناس مع 
وجود ذلك عن رسول الله يله وعلى هذا فالتعبد بالإرسال ليس له وجه»ء بل 
التعبد إن هو بوضع اليد اليمنى على اليسرى. ومع هذا فلا ينبغي لنا أن 
نبغض هؤلاء الذين يرسلون» بل ندعو لهم بالهداية وندعوهم إلى اهدايةء 
ونين هم السّنَّهَه والمؤمن إذا دعي إلى الله ورسوله لا يجد سبيلًا إلى الفرار من 
ذلك» إنا وقع الخلاف في حكم قبض اليدين بعد الرفع من الركوع» وقع 
الخلاف حتى عند القائلين بأن المشروع أن يضع يده اليمنى على اليسرى في 
حال القيام» وقع الخلاف بينهم فيا إذا قام من الركوع هل يقبض -بمعنى: 
هل يضع يده اليمنى على اليسرى- أو يرسلها؟ فالإمام أحمد مله نص على 
أن الإنسان مخير بينهما إن شاء أرسل» وإن شاء قبض. وبعض الناس ينكر 
القيقن: ااا بالكاء ويرقالديغة: وض الان ترس انان الشنة إن 
يقبض بعد القيام من الركوع. 

والصواب من هذه الأقوال أنه يقبض إذا رفع من الركوع» لعموم 
الأحاديث الدالة على أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يفعل ذلك» 
وأن الناس كانوا يؤمرون بهء فإننا إذا أخذنا بحديث سهل بن سعد الذي 
أشرنا إليه قريبًا: «كانوا يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى 
في الصلاة»» وقوله في الحديث: «في الصلاة» عام يشمل جميع أحوالهاء ولكنه 
يخرج منه السجود بلا شك» ويخرج منه الجلوس بلا شك أيضًاء ويخرج منه 
الركوع بلا شك» لآن لها هيئات معينة بالنسبة لليدين» فيبقى عندنا القيام» 


PD‏ سلس قي 
فيشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع وأما إنكاره والدعوة بأنه بدعة فهذا لا 
وجه له وليس بصحيح» فالأقرب إِذَا والأرجح أنه يضع يده اليمنى على 
اليسرى حتى بعد القيام من الركوع. 

فضيلة الشيخ: ما دامت الأحاديث قد صحت» وقد تناقلها الخلف عن 
السلف -ونقصد بالخلف: التابعين عن الصحابة» وعن الرسول كَلْ- كيف 
نشأ هذا الخلاف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعرف أصل هذا الخلاف» ولكنه مهما كان 
لا يهمنا أصله» يمنا الواقع. 

o‏ د 

(5177) يقول السائل: جاءت أحاديث كثيرة وصحيحة عن رفع اليدين 
في الصلاة في كل من الركوعء والرفع منه» والقيام للركعة الثالثة» إلا أنه لم 
أعرف كيف أرفع عند القيام للثالثة هل في الجلوس» أم بعد أن أستوي قات)؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحديث إذا قام من الجلسة للتشهد فإنه يرفع 
عند القيام معتمدًا على ركبتيه فإذا انتصب قاتا رفع يديه. 
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5-6 
اتلاق و 
$ دعاء الاستفتاح #83 

)١118(‏ يقول السائل: هل دعاء الاستفتاح واجبٌّ في كل صلاةٍ فرضًا أو 
نفلا؟ وهل يمكن الإتيان بأكثر من نوع واحد من أدعية الاستفتاح في صلاةٍ 
واحدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاستفتاح سنَةّ وليس بواجب لا في 
الفريضة ولا في النافلة» والذي ينبغي أن يأتي الإنسان في الاستفتاح بكل ما 
ورد عن النبي ي يأتي بهذا أحيانًا وهذا أحيانًاء ليحصل له فعل السنة على 

جميع الوجوه. وإن كان لا يعرف إلا وجهًا واحدًا من السنة واقتصر عليه فلا 
حرج» لأن الظاهر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان ينوع هذه الوجوه في 
الاستفتاح وفي التشهد من أجل التيسير على العباد» وكذلك في الذّكْر بعد 
الصلاة كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- ينوعها لفائدتين: 

الفائدة الأولى: أن لا يستمر الإنسان على نوع واحدء فإن الإنسان إذا 
استمر على نوع واحد صار الإتيان بهذا النوع كأنه أمرٌّ عاديّ» ولذلك لو غفل 
وجد نفسه يقول هذا الذكر وإن كان من غير قصدء لأنه صار أمرًا عاديّاء فإذا 
كانت الأذكار متنوعة وصار الإنسان يأتي أحيانًا بهذا وأحيانًا بهذا صار ذلك 
أحضر لقلبه وأدعى لفهم ما يقوله. 

ثانيًا: ما يظهر أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أراد التيسير على 
الأمة» بحيث يأتي الإنسان تارة بهذا وتارة بهذا على حسب ما يناسبه» فمن 
أجل هاتين الفائدتين صارت بعض العبادات تأتي على وجوه متنوعة» مثل 
الاستفتاح» والتشهد» والأذكار بعد الصلاة. 

RR 

(189؟) يقول السائل: ما أصح الأدعية عند الاستفتاح للصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أصح الأدعية في الاستفتاح ما رواه أبو 
هريرة ظَيهُ أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- كان إذا كر للصلاة 


سكت هتيهة» فقال له أبو هريرة وإ : بأبي أنت وأمي يا رسول الله! أرأيت 
موتك بين التكبين والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: الُم باذ بيني وَين 
حَطَايَايَ کا بَاعَذْتَ بَْنَالْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ» ال آي من حطياي کار 
ايض من الس الهم لني بالتْج َال انبر ' وإن قال غيره مما 
ورد فلا بأس» مثل: «سبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبَحَمْدٍ 6 بِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَ جَذّكَ 
وَلَاإِلَه عَرَكَ" والأفضل أن يقول هذا مرة وهذا مرة» ليأتي بالستكينِ جميعًا. 
د د د 

)۲۱١(‏ يقول السائل: ما هو المشهور من دعاء الاستفتاح ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المشهور هو: «سَبْحَائَكَ اللَم م وَبحَمْدِكَ 
وََبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَ جَدكَ وَلَا إِلَه فوك لکن اص نه حديت أن 
هريرة اء وهو أنه سال التي -عليه الصلاة والسلام- ما يقول؟ فقال: 
أقول: م بَاعد بيني وَين حَطَايَايَ کا ادت ب الْمَغْرِقِ 
وَالْمَغْتِ؛ الهم أنْقِني مِنْ خَطَايَايَ گالئۇب الْأَبييضٍ من ت الدّمّسِء الله 
اغْسِلْنِي بالشلج وَالََاءِ وال يدا أصح من الأول لکن لو أتى الإنسان 
بهذا مرة وبهذاً مرة» وبغيرهما ثما ورد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لكان 
أخينة: 

فضيلة الشيخ: أو جمع بين الاثنين؟ 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (٤٤۷)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين التكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (09/4). 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك رقم »)۷۷١(‏ 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة» رقم (۲٤۲)ء‏ والنسائي: كتاب 
الافتتاح» باب نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة» رقم »)۹٠١(‏ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الصلاة» رقم (5 .)۸١‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 


ةو 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاء ما يجمع ين الأثنين» لأنه لما سأل: أبو 
هريرة الرسول يكل ما تقول؟ ما أجابه إلا بواحد فقطء ما قال: أقول كذا وكذاء 
فدل هذا على أنه ليس من المشروع الجمع. 
2 
(141) يقول السائل: يحدث من بعض المصلين الجهر بتكبيرات الإحرام 
في الصلاة الجماعية» ومنهم أيضًا من يجهر بدعاء الاستفتاح لكن بصوت 
منخفض لكنه يُسْمَعٌ» فا حكم الجهر ولو بصوت منخفض في الصلاة الجماعية 
بدعاء الاستفتاح» وتكبيرة الإحرام من المأموم والمنفرد؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما المأموم فحقه الإسرار في التكبير 
والاستفتاح والدعاء في السجود والتسبيح وغير ذلك» وليس له أن يرفع 
صوته» لأن رفع صوته إخلال بالمتابعة» ولأن رفع صوته يوجب التشويش على 
من حوله» ولهذا كره العلماء -رحمهم الله- أن يبلغ أحد مع الإمام التكبير إلا 
لحاجة» يعني: كرهوا أن يتابع الإنسان الإمام في رفع صوته بالتكبير إلا لحاجة» 
مثل أن يكون المسجد كبيرًا لا يسمعون تكبير الإمام فيِلُمْ أحد عنهء فهذا لا 
بأس به للحاجة» كما صنع أبو بكر َه حين جاء النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- وهو يصلي بالناس» فوقف أبو بكر عن يمين النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-. وأكمل بهم النبي -صل الله عليه الصلاة وسلم- لكنه 
بصوت منخفضء فجعل أبو بكر يكبر بتكبير النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-. والناس يتبعون صوت آي بكر.”") 
فالحاصل: ينهى المأموم عن الجهر بالتكبير أو الاستفتاح أو الدعاء في 
السجود أو غير ذلك. ومن عجب أن بعض الناس فهم من حديث أب قتادة 
َه أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- «كان يسمعهم الآية أحياتا في 


صلاة الظهر أو العصر» ء فظن أن جهر المأموم في القراءة 0 
وهذا فَهُمُ مخطى. فإن المأموم ليس إمامّاء ولا يتم الاقتداء بالرسول -عليه 
الضلاة والسلؤم” في ا المسألة إلا إذا كان الإنسان إمامّاء أما إذا كان مأمومًا 
فإنه لو جهر لكان مخالمًا هدي الصحابة ذه م الذين كانوا يصلون خلف النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

وإنني بهذه المناسبة أحذر إخواني طلبة العلم الذين لم يصلوا تسود 
الرسوخ في العلم من أن يتعجلوا في فهم النصوص من القرآن والستَة ثم أن 
يتعجلوا في إفتاء الناس بمقتضى هذا الفهم الذي بِنِيَ على علم قليل» وأقول 
لهم: لا تستعجلوا السؤدد» انتظروا فستكون لكم السيادة إذا مَنَّ الله عليكم 
بالاستمرار في طلب العلم والاستفادة منه. 

sS‏ ١ت‏ تفقهوا قبل أن 
َسُودُوا». يعني: افقهوا العلم أولًا قبل أن يجعلكم الناس أسيادًا يرجعون 
إل درفنا شر عن عدر وعين الحكمة» فاصبر يا أخي طالب العلم» 
اصبر حتى تبوأ منزلك من العلم بالعلم الواسع والفهم الثاقب» ولا تتعجل» 
قد تمي الناس في أمر ضللت فيه» فيضل كثير من الناس على يدك» وربا ترجع 
إلى الصواب في يوم من الأيام فلا يمكنك مداواة الجرح الذي حصل بفتواك 
الأولى» واعلم بأنك قادم على ربك وسائلك: لم أضللت عبادي قبل أن تبذل 
الجهد في الوصول إلى العلم ثم في تحقيق الفهم» وقبل أن تبلغ من العلم مكانًا 
تستحق أن تكون فيه من أهل الفتوى؟ لأن المفتي يعبر عن الله ورسوله» فأهل 
العلم ورثة الأنبياء» يدلون الناس على الخير ويأمرون الناس بالخير» أسأل الله 
-سبحانه وتعالى- أن يعصمنا وإخواننا من الزلل» وأن يوفقنا لصالح القول 
والعمل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب القراءة في الظهرء رقم (704): ومسلم: كتاب الصلاة» باب 


القراءة في الظهر والعصرء رقم .)55١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة. 


(13145) يقول السائل: إذا دخلت مع الإمام وهو راكع» فهل إذا قمت إلى 
الركعة الثانية أقرأ دعاء الاستفتاح أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا دخل المسبوق مع الإمام وهو راكع فإنه 
أولا يكر تكبيرة الإحرام قاتا قبل أن يهويء ثم هوي إلى الركوع» وني هذه 
الحال إن كبر للركوع فهو أفضلء وإن لم كبر فلا بأس عليه» هكذا قال العلماء 
- رحمهم الله -. 

ثم إذا قام إلى الركعة الثانية فإنه لا يستفتح» لأن الاستفتاح إنما يكون في 
أول الصلاة» وأول الصلاة قد مضى» فهو سُنَّةٌ فات محلهاء فلا تقضى في غير 
مكانهاء ولكنه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أجل القراءة. 

د د 

(/ / يقول السائل: هل تجوز قراءة الفاتحة والإمام يقرأ؟ مع العلم 
بأنني بدأت في الصلاة وهو يقرأء أم أكتفي بدعاء الاستفتاح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا دخلت والإمام يقرأ فإنك لا تقر 
الاستفتاح» وإنا كن د A‏ لأن رسو كل اصرف من صا 
e‏ ذات 2 فقال لأصحابه: العَلَكُمْ تقر مرون خف إِمَاِكُمْ) قَلنًا: َعَم 


َو 


سول اللي قَالَ: دلا تَفْعَلُوا إلا بماتحة الاب فإنه إِنهُ لا صَلَاة يِن 1 يَقرَأ 
1 رما e‏ الإنسان ذا دحل والإمام يقرأ ا بل 


يكب ون م را الإمام» حتى إذا الا ا ا 
وقرأ الفاتحة» وليستمر فيها حتى وإن قرأ الإمام» فليستمر فيها حتى يكملهاء 
ا 8 ۲ 

لعموم قول النبي كك لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» رقم (871). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(»)» ومسلم: كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم .)۳۹٤(‏ 


(1454؟) يقول السائل: بالنسبة لصلاة الجنازة» وصلاة العيدين› 
والكسوف أيضًا هل يقال دعاء الاستفتاح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الجنازة قال العلماء: إنه لا يستفتح اء 
لأنها ليس فيها ركوع» ولا سجود» ولا تشهد فهي مبنية على التخفيف. 

وأما صلاة العيدين» وصلاة الاستسقاء» وصلاة الجمعة فهي كغيرها 
من الصلوات يستفتح ها. 

شف 

(5140) يقول السائل: إذا قرأت الاستفتاح في صلاة الفرضء هل علي أن 
أعيده في صلاة السّنْة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: دعاء الاستفتاح يكون في أول كل صلاة 
سواء كانت فريضة أو نافلة» وإذا استفتحت في صلاة الفريضة فإنه لا يجزئك 
عن الاستفتاح في صلاة النافلة» لأن لكل صلاة حكمهاء حتى لو كنت في 
نوافل متعددة كصلاة الليل» فإنك إذا استفتحت في نافلة» وأتيت بنافلة أخرى 

وبهذا نعرف أن ما يفعله بعض الأئمة في صلاة:التراويح حيث يستفتح 
في أول تسليمة ولا يستفتح في البقية أنه تقصير منه أو قصورء وقد يكون 
تقصيرًا إن ترك الاستفتاح مع علمه بمشروعيته» أو قصورًا إن كان لا يدري» 
وإلا فلكل ركعتين تنفصل إحداهما عن الأخرى استفتاح خاص بها. 

وممذه المناسبة أيضًا أقول: إن بعض الأئمة -نسأل الله لنا وهم الهداية- 
في قيام رمضان يُسرعون إسراعا فاحشّاء بحيث لا يتمكن المأمومون من 
ملاحقتهم ومتابعتهم» وهذا حرام عليهم لا يجوزء لأن الإنسان إذا كان إمامًا 
فهو مؤتمن» فيجب عليه أن يأتي بأدنى الال الوارد» لأجل ألا يفوت على 
المأمومين المشروع والسّنَهَ وقد ذكر أهل العلم أنه يكره للإمام سرعة تمنع 
المأموم فعل ما يسن» فكيف بسرعة تمنع المأموم فعل ما يجب؟ کك| هو موجود 


00 
في كثير من المساجد في قيام رمضان» وهذا خطأ يجب على الأئمة التنبه له» قد 
يقول بعض الأئمة: إنني إذا اطمأننت ينفر الناس من ذلك. فنقول: نعم إن 
بعض الناس ينفر من ذلك» ولكن هذا لا بهمء وإنما ينفرون لأنهم بجدون أئمة 
سرعوة ا اعا فاا و إل اللعيت اقرف ننه إل اد ولو أن اة 
كلهم اتقوا الله -عز وجل وقاموا بها يجب عليهم في هذا الأمرء ما وجِدَ 
الكسلانء أو المهملء أو النقار مَْمَذّا يذهب إليه ليتخلص من الصلاة الكاملة. 
والله المستعان. 
RRR‏ 

)١(‏ يقول السائل: هل هناك أدعية استفتاح خصصة لصلاة الفريضة» 
وأخرى مخصصة لصلاة النافلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هنالك شىء مخصص إلا صلاة الليل» 
فقد كان النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- يستفتحها بقوله: «اللهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإِسِرْافِيلَ» فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة 
أنت تحكم بين عبادك فيم كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك» إنك مهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)20» والباقي يستوي فيه 
الفرض والنفل» فيستفتح إما بقول: «سبحانك اللهم وبحمدكك» وتبارك 
اسمك وتعالى جُذّكَ ولا إله غيرك»9, وإما بقول: «اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نَقَنِي من خطاياي کا قى 
الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج 
اده 9 . 

د د 


.)۷۷١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليلء رقم‎ )١( 


کاو رازب 

(۷ ) يقول السائل: هل يقرأ دعاء التوجه: «اللهم إني وجهت 
وجهي ...الخ في صلاة الفريضة والتطوع» أم في الفريضة فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينبغي أن يعرف أن الاستفتاح ورد عن النبي 
ية على وجوه متنوعة» وهذه الوجوه السُنَهُ أن يأتي الإنسان بكل وجو منهاء 
أحيانًا من هذا وأحيانًا من هذاء ليكون فاعلا للسّئْة. فمما ورد قول: «اللهم 
باعد بيني وبين خطاياي كا باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم قي من 
خطاياي كا بُتَقَى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالماء 
والثلج والرد. وكذلك: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 
وتعالى جَذَّكَ ولا إله غيرك»7"» وأحاديث أخرى وردت عن النبى -عليه 
الصلاة والسلام-» وأي استفتاح استفتح به الإنسان منها فإنه يجز 0 اءٌ في 
الفريضة أم في النافلة» وسواءٌ في صلاة الليل أم في صلاة النهار. 

HR 

(148) يقول السائل: هل يكرر دعاء الاستفتاح في صلاة الليل في كل 
ركعتين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: دعاء الاستفتاح مشروع عند كل تكبيرة 
إحرام» فإذا كبرت للإحرام في فريضة» أو تفل فاستفتح. 


GOO 


وك 


.)۷۷١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم‎ )١( 


© الاستعاذة والبسملة 4 

(149١؟)‏ يقول السائل ع. أ: هل تكفي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم 
عند قراءة الفاتحة في الصلاةء أم أنه لا بد من الإتيان بالبسملة؟ وإذا استعذت 
وبسملت للفاتحة فهل تُبَسْوِلٌ للسورة أو السور التي بعدها في الصلاة» أم أنه لا 
بد من البسملة في قراءة كل سورة بعد الفاتحة في الصلاة» وإن تعددت السور 
التي نقرؤها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التعوذ بالله من الشيطان الرجيم مشروعٌ عند 
كل قراءة» كلما أردت أن ن تقرأ شيئًا من القرآن في الصلاة أو غير الصلاة فإنه 
مشروع ع لك أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» لقوله تعالى: 8 ذا 
ت سعد هلط نيصر 4 [النحل: ۹۸] أما البسملة: فإن 
كدف بريد أن يتلق السورة من آؤا فمل لان اللسملة آية فاضلة بين 
السورء يؤتى بها في ابتداء كل سورة ما عدا سورة براءة» فإن سورة براءة ليس 
في أولها بسملة. 

وعلى هذا: فإذا أردت أن تقرأ الفاتحة في الصلاة فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم أولاء ثم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» وقد اختلف أهل 
العلم في اليسملة في الفاتحة هل هي من الفائحة آم لا؟ قلحب بعض أهل العلم 
أنها من الفاتحة» ولكن الصحيح أنها ليست منهاء وأن أول الفاتحة هو: 
# الكند لَه تت الصتييت 4 الفاتحة: ]١‏ لحديث أبي هريرة الثابت في 
الصحيح: أن الله تعالى قال: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ن فإذا 
قال: # الْحَنَدسَهَ ب اتيت ) [الفاتحة: ؟] قال الله تعالى: «حمدني عبدي»» 
وإذا قال: ل امير [الفاتحة: *] قال الله: «أثنى على عبدي»» وإذا قال: 
# ملك بر الي [الفاتحة: ]٤‏ قال الله تعالى: امجدني عبدي»» وإذا قال: 
اك د وَإِيَكَ سمي 4 [الفاتحة: ]٥‏ قال الله تعالى: «هذا بيني وبين عبدي 
نصفين» ولعبدي ما سأل»» وإذا قال: $ ارط اَم 4 [الفاغة: ]١‏ 


55ت متت دا 


قال: «هذا لعبدي ولعبدي ما سأل».(' وعلى هذا فتكون الفاتحة أولها 
الَحَند نب اكيت * [الفاتحة: ۲]» وهي سبع آيات» الأولى: «#الْحَمْدٌ 
لهس الحتييت ‏ [الفاتحة: ؟]» الثانية: « اَن اير [الفاتحة: ۳]» الثالثة: 
# ملك ورال 4 [الفاتحة: 4]» الرابعة: ايك نبد ويك نعي 4 [الفاتحة: 
ه]» الخامسة: 9 مدنا الصررْط الْسَْقَم 4 [الفاتحة: »]٦‏ السادسة: # مط آل 
امت عَلنهِمَ © [الفاتحة: ۷]» والسابعة: عير الْمَمْصُوب عَلهِرْ وكا الال 4 
[الفاتحة: ۷]. 

أما على القول بأن البسملة منها: فإن أول آيةٍ هي البسملة» والثانية: 
© اكد ب انميت * [الفاتحة: 7]» والثالثة: « اناري © [الفاتحة: ۳]» 
والرابعة: # ملك بور الي [الفاتحة: 4]» والخامسة: لإاك ند وباك 
َنَم 4 [الفاتحة: 0]» والسادسة: ظ هتلط لْسَْقَم © [الفاتحة: ٠]‏ 
والسابعة « رط الي أَمسْتَ عَلَِهِم ير لصوب عَلَنهِرَْلَا الال 4 [الفاعة: ۷]» 
ولكن الراجح أن البسملة ليست من الفاتحة» كا أا ليست من غيرها من 
السون: 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: ما حكم الجهر بالبسملة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الراجح أن الجهر بالبسملة لا ينبغي» وأن 
السنة الإسرار بهاء لأنها ليست من الفاتحة» ولكنه لو جهر بها فلا حرج بل 
قال بعض أهل العلم: إنه ينبغي أن يجهر بها أحياناء لأنه قد روي عن النبي 
دعلية الميلاة والسيلام- أنه كان يجهر بها( ولكن الثابت عنه أنه كان لا يجهر 
با وهذا هو الأولى أن لا يجهر بهاء لكن لو جهر بها تأليقًا لقوم مذهبهم 
الجهر فأرجو أن لا يكون به بأس. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه الحاكم .)479/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (١۳٤۷)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة» رقم (۳۹۹). 


د 
لے 

فضيلة الشيخ: هل الجهر قبل الفاتحة» وقبل السور أيضّاء أو قبل الفاتحة 
فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السور التى غير الفاتحة لا أدري» والذي 
أف او ا ` 

د 2 

)٠٠٠١(‏ يقول السائل: هل تشرع الاستعاذة والبسملة في كل ركعة؟ أم 
تكفي في الركعة الأولى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الاستعاذة فمن العلماء من قال: إنها تسن 
في أول ركعة وفي الركعات الباقية. 

وقال بعض العلاء: إنها لا تسن إلا في أول ركعة. 

وأما البسملة فإنها تابعة للفاتحة» فييسمل في كل ركعة؛ إلا أن البسملة 
ليست من الفاتحة» ولذلك إذا قرأ في صلاة جهر فإنه لا يجهر بالبسملة» وإنا 
يقرؤها سرّاء ثم يجهر من قوله: مده رب الصلييت 4 [الفاتحة: ؟] إلى 
آخره. 

26 

)۱١(‏ يقول السائل أ. ج: ما حكم قراءة البسملة قبل فاتحة الكتاب 
أثناء الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قراءة البسملة قبل الفاتحة أثناء الصلاة» إن 
كان السائل يريد الجهر بها فالصحيح أن عدم الجهر بها أفضل من الجهر بهاء 
وإن جهر بها الإنسان أحيانًا فلا بأس» إذا لم يحصل تشويش على المصلين» وإن 
كان يريد قراءتها سرًا فإن العلماء ختلفون في وجوب قراءة البسملة» فمن قال: 
إنها من الفاتحة قال: لا بد من قراءتهاء وجعلها إحدى آيات الفاتحة. ومن قال: 
إنها ليست من الفاتحة قال: إن قراءتها سُنَةَ وليست واجبة. 

والقول الراجح أنها ليست من الفاتحة» لحديث أبي هريرة الثابت في 


CAD‏ أو نازرب 


الصحيح عن النبي بي أن الله قال: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين». فإذا قال: # المد سب الصكييت * [الفاتحة: ؟] قال الله: «حمدني 
عبدي» وإذا قال: ا انير ) [الفاتحة: ۳] قال الله: «أثنى عَلَّ عبدي»» وإذا 
قال: # ملك بور الي 4 [الفاتحة: 4] قال الله: «مجدني عبدي»» ا قال: ‏ اك 
َة وإ مَسَتَعِيتٌ 4 [الفاتحة: 0]» قال الله: «هذا بينى وبين عبدي نصفين»» 
وإذا قال: « يانرا النشئهم © مط لين نت عبت رالوب علو 
ول آلصَآلِنَ © [الفاتحة: ]۷-٠١‏ قال الله: «هذا لعبدي ولعبدي ما ا 
الحديث يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة» لأنه لم يذكرها. ويدل لذلك 
أيضًا أن النبي بيا كان لا يجهر بها ولو كانت من الفاتحة لجهر بها حين يجهر . 
بالقراءة» ولأنها ليست آيةٌ من السور الأخرى فهي كذلك في الفاتحة, إِذْ لا 
دليل على تخصيص الفاتحة بأنها آية منها. 
HF‏ 

() يقول السائل: أ. م: أحد أئمة المساجد يقول: إنه لا تجوز الصلاة 
بغير البسملة. والرأي الآخر لأحد أئمة المساجد يقول: إنه تجوز الصلاة بغير 
البسملة فا ر أيكم في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الظاهر أن مراد السائل الجهر بالبسملة لا 
قراءة البسملة» فليس مراده قراءة البسملة بل الجهر بها. 

والجهر بالبسملة مختلفٌ فيه: فمن العلماء من قال: إنه يتبع القراءة» فإذا 
كان الجهر بالقراءة هو السّنَةٌ فالأفضل أن يجهر بالبسملة» وإن كان الإسرار 
بالقراءة هو السنة فالأفضل أن ير بهاء وعلى هذا فيسر بالبسملة في صلا 
الظهر والعصرء ويجهر بها في صلاة المغرب والعشاء والفجر. 


وهذا 


سبج ا 

ومن العلماء من قال: إن الأفضل الإسرار بالبسملة في الصلاة السرية 
والجهرية» وهذا هو الصحيح» لأن الذي صح عن النبي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- أنه كان يسر بالبسملة في الصلاة الجهرية"» لأن البسملة ليست 
من الفاتحة» بل هي آيةٌ مستقلة تفتتح بها السور» ومن أقوى الأدلة على أنها 
ليست من الفاتحة ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة < أن النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- قال: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين». فإذا قال: $ ادمرب الصكييت 4 [الفاتحة: ؟]» قال الله تعالى: 
«حيِدَنٍ عبدي)» وإذا قال: اَن ير 4 [الفاتحة: ۲]» قال: «أثنى عَلَّ عبدي»» 
وإذا قال: ا ملك ب ال [الفاتحة: 4]» قال: حكني عبدي»» وإذا قال: 
لَك مد وك نَع * [الفاتحة: 0] قال: «هذا بيني وبين عبدي نصفين» 
ولعبدي ما سأل»» فإذا قال: 9 Gn MOE‏ 
لْمَخْصُوبٍ عََهِرْوَكَا الال 4 [الفاتحة: 7-1] قال الله: «هذا لعبدي ولعبدي ما 
سأل»" ولم يذكر البسملة» وهذا دليل على أنها ليست من الفاتحة» وكذلك 
كان النبي اة لا يجهر بهاء ولو كانت من الفاتحة لجهر بها كباقي آياتها. 

وخلاصة القول: أن الإمامين اللذين اختلفا في البسملة أحدهما يجهر بها 
والثاني لا يجهرء كلاهما قد اتبعا إمامًا من الأئمة» والصحيح أن السّنّهَ عدم 
الجهر مبها. 

GOO 


(۱) تقدم تخريجه. 


© فراءة الفائحة #3 

(۲) يقول السائل: ما حكم صلاة الكثير من الناس الذين يتركون 
قراءة الفاتحة؟ وما الفرق يا فضيلة الشيخ بين الركن والواجب في الصلاة حينما 
يتركه المصلى سهوًا أو عمدًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول: إن الكثير يتركون قراءة الفاتحة» ولا 
أدري عن صحة هذا القولء لأن الناس قد اشتهر عندهم أنه لا بد من قراءة 
الفاتحة» وقراءة الفاتحة ركنٌ من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به» فمن 
ترك قراءة الفاتحة في أي ركعةٍ من الصلوات بَطُلَتْ صلاته» يعني: لو ترك 
قراءة الفاتحة في الركعة الأولى وأتم الصلاة فصلاته باطلة لا تقبل» انلا ك 
من قراءة الفاتحة في كل ركعة. 

وإذا تركها سهرًا فإن ذَكَرَ قبل أن يقوم إلى الثانية وجب أن يرجع إلى 
الأول» ويقرأ الفاتحة ثم يكملء يعني: يستمر في صلاته» ومن ذكرها -أي: 
الفاتحة- بعد أن رفع للركعة الثانية صارت الركعة الثانية هي الأولى وأَلْعَّتِ 
الركعة الأولى» لأنه لم يقرأ فيها الفاتحة. 

وأما الفرق بين الركن والواجب في الصلاة: فهما يشتركان في أن من 
تركهها عمدًا بطلت صلاته» فلو تعمد الإنسان ترك التشهد الأول بطلت 
صلاته» كما لو تعمد ترك التشهد الأخير» مع أن التشهد الأخير ركن والتشهد 
الأول واجب» لو تركه سهرًا فإن الواجب يسقط بالسهوء ولكن عليه أن 

مثال هذا: لو قام عن التشهد الأول إلى الركعة الثالثة» ولم يجلس في 
التشهد الأول» فليستمر في صلاته» وليسجد سجدتين قبل أن يسلم» وهاتان 
السجدتان تجزئان عن الواجب الذي تركه. 

وأما الركن فإنه لا يسقط بالسهوء إذا سها عنه فلا بد أن يأتي به وبا 
بعده» لأنه ركن ولا يقوم البناء إلا بأركان البيت. 


DÛ 

هذا هو الفرق» فلو فرض أن رجلا ترك السجدة الثانية ثم قام» وذكر 
بعد القيام أنه ترك السجدة الثانية» نقول له: ارجع واجلس بين السجدتين» 
واسجد السجدة الثانية ثم أتم الصلاة» وسلم ثم اسجد سجدتين بعد السلام. 
ولو فرض أنه ترك السجدة الثانية» ولم يتذكر إلا حين وصل إليها من الركعة 
الثانية» فإن الركعة الأولى تلغى وتكون الركعة الثانية بدلا عنهاء ويكمل عليها 
ويسجد للسهو بعد السلام. 

2 

(1105) يقول السائل: ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ وإذا أدرك 
الرجل الركوع مع الإمام ول يقرأ الفاتحة» هل تحسب له ركعة آم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الراجح عندي أن قراءة الفاتحة في 
الصلاة ركن على الإمام والمأموم والمنفرد» لعموم قول النبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم-: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»7"» وسواء كانت 
الصلاة سرية أم جهرية» لحديث عبادة بن الصامت الذي رواه أهل السنن أن 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- انفتل يومًا من صلاة الفجر فقال: 
العلكم تقرؤون خلف إمامكم؛؟ قالوا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بأم القرآنء 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها“ . وتجب قراءتها في كل ركعةء لأن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- عَلَّمّ الْمْيِءَ في صلاته الصلاة ثم قال: 
«افعل ذلك في صلاتك كلها“ لكنها تسقط عن المأموم المسبوق فيا إذا جاء 
والإمام راكع فإنه يكبر للإحرام ثم يركع» وتسقط عنه في هذه ا حال قراءة 
الفاتحة» وكذلك لو جاء فيل الركوع» ثم دخل في الصلاة فكبر واستفتح 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب أمر النبي َة الذي لا يتم ركوعه بالإعادة» رقم (۷۹۳)ء 
ومسلم: كتاب الصلاة؛ باب اقرأ ما تيسر معك من القرآن» رقم (۳۹۷). 


وشرع بقراءة الفاتحة» ثم ركع الإمام قبل أن يتمكن من قراءتهاء فركع مع 
الإمام» فإنه في هذه الحال يسقط عنه ما بقي من الفاتحة» لأنه لم يدرك الركن 
الذي يتمكن فيه من القراءة. ويدل لذلك أن أبا بكرة َة جاء والنبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل في 
الصف. ثم دخل في الصف. فلا سلم النبي بيا سأل: من الفاعل؟ فقال أبو 
بكرة: أنا. فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «زادك الله حِرْصَاء ولا 
عدا ولم يأمره بقضاء الركعة التي أدرك ركوعهاء فدل ذلك على أنه يكون 
مدركا للركعة» وأنه لا تلزمه قراءة الفاتحة في مثل هذه الحالة. 
ee‏ 

)٠٠٠١(‏ يقول السائل: هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ أم 
أن قراءة الإمام هي قراءة له؟ ومتى تسقط الفاتحة عن المأموم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الراجح أن المأموم يجب عليه أن يقرأ 
الفاتحة كا يجب ذلك على الإمام والمنفرد» لعموم قول النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-: «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ولا فرق بين الصلاة 
الجهرية والسرية» لعموم الأدلة» ولأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
صلى ذات يوم بأصحابه صلاة الصبح» فلا انصرف قال: «لعلكم تقرؤون 
خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن لم 
ا وصلاة الصبح صلاة جهرية. 

فإن قال قائل: ماذا تقول في قوله تعالى: ‏ وَإِذَا فر الْفرْءَانُ 
اسر لد واا کلک رون 4 [الأعراف: 4 ١7]؟‏ 
(۱) تقدم تخريجه. 


ا ا 

فالجواب: أن هذه الآية عامةء وحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» خاصء فيخص به عموم الآية» ويستثنى من ذلك قراءة الفاتحةء فإنه 
لا بد منها ولو كان الإمام يقرأء أما قراءة غير الفاتحة فلا تجوز إذا كان الإمام 
يقرأء لقوله يَ: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن». 

وتسقط الفاتحة عمن دخل مع الإمام وهو راكع» ففي هذه الحالة يكبر 
الداخل تكبيرة الإحرام قاتا ثم يركع» وكذلك لو دخل معه قبل الركوع ولكن 
لم يتمكن من إكمال القراءة» لأن الإمام قريبٌ من الركوع» فركع قبل أن يتم 
الداخل قراءة الفاتحة» فإنها تسقط عنه في هذه الحال» لأن قراءة الفاتحة إن) تجب 
حال القيام» فإذا سقط القيام من أجل متابعة الإمام سقط الذَّكُرٌ الواجب فيه. 

د 2 

(5107) يقول السائل: كيف نقرأ الفاتحة والإمام يقرأ جهرًا؟ عا بأن 
الإمام لا يسكت بين قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا يوجه فيه الجواب إلى كل من الإمام 
والمأموم: أما الإمام فإنه ينبغي له أن يسكت سكتة لطيفة بعد قراءة الفاتحة 
وقبل قراءة السورة التي بعدهاء کا روي ذلك عن النبي كك من حديث 


1١ N, 3‏ ۰ 
سمرة بن جُندب <4 وهو حديث حسن» بل وصفه الحافظ ابن حجر في 


(فتح الباري) بأنه ثابت» ولأنه إذا سكت هذه السكتة اللطيفة شرع المأموم في 
قراءة الفاتحة واستمر عليها. ا 
وأما السكوت سكونًا طويلا حتى يقرأ المأموم الفاتحة فإن هذا لا دليل 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في السكتتين» رقم (١١۲)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب في سكتتي الإمام» رقم )۸٤٤(‏ وهو قوله: «سكتتان حفظته)ا عن 
رسول الله كه فأنكر ذلك عمران بن الحصينء فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة» فكتب أن سمرة 
قد حفظ. قال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: «إذا دخل في صلاته» وإذا فرغ من 
القراءة» ثم قال بعد: وإذا قرأ عر لْمَفْصُوبٍ عله وك الان 24 [الفاتحة: ۷]. 


> ل _ سس تنو فكو لذت 
عليه من السِّنَة فيا أعلم» فإذا شرعت في الفاتحة -وهذا الذي يوجه إلى 
المأموم- فاستمر عليها وأتمها. ولو كان إمامك يقرأء لأن عبّادة بن الصَّامتَ 
ظلِقهُ ذكر أن النبي بي صلى بهم صلاة الصبح وكانوا يقرؤون معه. فلا 
انصرف قال لهم: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟» قالوا: نعم. قال: «لا 
تفعلوا إلا بأم القرآن, فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها“ » فالمأموم يقرأ الفاتحة ولو 
كان إمامه يقرأء أما ما سوى الفاتحة فلا يقرأه المأموم إذا كان يسمع قراءة 
إمامه. 

ولا تسقط الفاتحة عن المأموم إلا في حالة واحدة فقط» وهي: إذا جاء 
والإمام راكع» فإنه في هذه الحال يكبر تكبيرة الإحرام ويركع مع الإمام حتى 
لا تفوته الركعة» وتكبيرة الإحرام هنا واجبة» بل ركن لا تنعقد الصلاة إلا بهاء 
فيكبر وهو قائم معتدل» ثم إن كبر عند هَوِيّه إلى الركوع فهو أفضلء وإن لم 
يفعل فلا حرج» فالمسبوق الذي يأتي والإمام راكع تسقط عنه الفاتحة» وكذلك 
لو أتى ودخل مع الإمام وشرع في قراءة الفاتحة» ثم ركع الإمام وخاف إن أتم 
الفاتحة أن تفوته الركعة» ففي هذه الحال يركع مع الإمام وتسقط عنه الفاتحة» 
ودليل ذلك حديث أبي بكرة َه أنه انتهى إلى النبي ييه وهو راكع في 
الملسجد» فأسرع ذَدكقُه ودخل في الصلاة قبل أن يصل إلى الصف. فلا سلم 
النبي يي سأل عن الفاعل؟ فقال أبو بكرة: أنا. فقال النبي كَكةِ: «زادك الله 
حرصّاء ولا تَعُذ00". أي: لا تعد إلى ما فعلت. والذي فعله أبو بكرة يه 
كلاثة امور اول أنه أسرع. والثاني: أنه ركع قبل أن يدخل في الصف. 
والثالث: أنه ركع مع النبي اة قبل أن يقرأ الفاتحة» واعّد بالركعة. 

ولننظر إلى أي شيء يعود النهي من هذه الثلاثة؟ وذلك بأن تَرْجِعَ إلى 


ا @ 
السْنّةء فإذا رجعنا إلى السْنّةَ وجدنا أنه يعود إلى الأمرين الأولين» وهما: 
الإسراع» والدخول مع الجماعة قبل الوصول إلى الصف. 

أما الأول: فلأن النبي بيا قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة 

السكينة والوقارء ولا تسرعواء وما أدركتم فصلوا وما فاتكم 

ا '» فقال: «ولا تسرعوا». 

وأما الثاني: فلأن المصافة واجبة» لقول النبي ية «لا صلاة لمنفرد خلف 
الصف»)» فإذا دخل في الصلاة قبل أن يصل الصف فقد دخل في الصلاة 
قبل أن يقوم بواجب المصافة. 

Mem 
النبي بياة: «فم) أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا».‎ 

ومهذا التقرير يتبين أن الفاتحة تسقط عن المأموم في مثل هذه ا حال. 

RR 

(10!9؟) يقول السائل: متى يقرأ المأموم» ومتى يستمع لإمامه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المأموم لا يقرأ وإمامه يقرأ إلا سورة الفاتحة 
فقطء لأن النبي يله صلى بأصحابه صلاة الصبح» فلا انصرف قال: أيكم 
الذي نازعني القراءة -أو كلمة نحوها-؟ ثم قال -عليه الصلاة والسلام-: 
لا تقرؤوا إلا بأم القرآنء فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فنهى النبي كل 
أصحابه أن يقرؤوا وهو يقرأ إلا الفاتحة» وعلل ذلك بأنه لا صلاة لمن لم يقرأ 
مها. 

وعلى هذا: إذا دخل الإنسان مع الإمام وهو يقرأ الفاتحة فإنه يسكت لا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۳)ء وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف 
الصف وحده. رقم )٠١١7(‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 


GD‏ فتا وو وکل ارب 
57 ِ 00 


يَسْتَمتِحٌ» فإذا أتم الإمام الفاتحة استَفتَحَ ونود ثم شرع في قراءة الفاتحة, 
واستمر في قراءتها ولو بدأ الإمام يقرأ السورة التي بعد الفاتحةء لأن الفاتحة 
مستفناة. 

ولو دخل والإمام يقرأ في السورة التي بعد الفاتحة فهنا لا يستفتح» لأن 
النبي بيا قال: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن» ولكن يستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم ثم يقرأ الفاتحةء لأن الاستعاذة تابعة للقراءة» ى) قال تعالى: 8 فَإدًا 
رت راسد ياه لطن امير ) [النحل: ۹۸]. 

KR 

(۸) يقول السائل ح. أ: كيف نجمع بين الأحاديث: «لا صلاة لمن 
يقرأ بفاتحة الكتاب»ء وقول الرسول -صلوات الله عليه وسلامه-: «من 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداحٌ. فهي خداحٌ فهي خداج»7", 
مع قول الرسول بَا في الأحاديث الأخرى: «من كان له إمامٌ فقراءة الإمام له 
قراءة»' أ وحديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ 
فانصتوا»(؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن من المهم لطالب العلم خاصة أن يعرف 
الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارضء ليتمرن على الجمع بين الأدلة» 


ويتبين له عدم المعارضة. لأن شريعة الله لا تتعارض» وكلام الله -تبارك 


وتعالى - وما صح عن رسوله لا يتعارض أيضًا. 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (۳۹۵). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۳۳۹)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء 
رقم (860). 

(0) تقدم تخريجه. 


لذ هده 

وما ذكره السائل من الأحاديث الأربعة التي قد يظهر منها التعارض 
فيا بينهاء فإن الجمع بينها ولله الحمد ممكنٌ متيسرء وذلك بأن نحمل الحديثين 
الأخيرين: «من كان له إمامٌ فقراءة الإمام له قراءة» إن صح -فإن بعض أهل 
العلم ضعفه وقال: لا يصح عن النبي كلد لأنه مرسل- فإن هذا العموم: «من 
كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» يخصص بحديث الفاتحة: «لا صلاة لمن لم 

رابا القرآناء رة قراءة الإماء فنا هذا نو افا 

وكذلك أيضًا قول الرسول كله «إذا قرأ فأنصتوا» حمل على ما عدا 
الفاتحة» ويقال: إذا قرأ في غير الفاتحة وأنت قد قرأتها فأنصت له ولا تقرأ معهه 
لأن قراءة الإمام قراءة لك هذا هو الجمع بين الحديثين. 

والأخذ بالحديثين الأولين وهما: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»» 
و «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» أحوط لأن القارئ يكون قد 
أدى صلاته بيقين دون شك» يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأء وني السنن من 
حديث عبادة بن الصامت 5 أن الرسول ية صلى بأصحابه صلاة الصبح» 
فلا انصرف قال: «لعلكم ‏ ”5 قالوا: : نعم. قال: «لا 
تفعلوا إلا بأم القرآن, فإنه لا صلاة لمن لم ب يقرأ ا“ 


Rk 
يقول السائل م. ج. ح: هل المأموم يقرأ الفاتحة» أم یت‎ )۲۱۵۹( 
ويسمع القرآنء كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: 9 وَإِذَا قرت لمران‎ 


ر 


اشا له واا أ د لَك ترون > [الأعراف: 4 ١٠]ء‏ وقول الرسول كذَلةُ: «إذا 
كبر الإمام فكبرواء وإذا قرأ فأنصتُوا» رواء مسلم ۴٣‏ وعلى هذا يحمل حديث: 
«من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»7) "© أي: إن قراءة الإمام له قراءة في 
الصلاة الجهرية. نرجو من فضيلتكم أن تبينوا هذا للإخوة المستمعين؟ 


(1) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه. 


GD‏ تتاو ووا ازب 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة -وهي: قراءة المأموم خلف 
الإمام- مختلف فيها عند أهل العلم» والراجح عندي فيها ما ذهب إليه 
الشافعي ْلَه وجماعة» من أن قراءة الفاتحة لا بد منها على كل مأموم في 
الصلاة السرية وابجهرية؛ لعموم قول النبي بل اا ار ا 
الكتاب»( أ وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ظ تل أن النبي يي قال: «كل 
صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداح ج» فهي خدَا فهي ختاج أي: 
فاسدة. وهذا في الصلاة عامة» لم يستثن النبي كَل منها شيئّاء إلا أن أصحاب 
السنن أخرجوا من حديث عبادة ابن الصامت أن النبي ية صلى بأصحابه 
صلاة الصبح» فلا انصرف قال: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم»؟ قالوا: نعم 
قال: «لا تفعلوا إلا بأم القرآنء فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ء وهذا يدل على 
أن قراءة الفاتحة واجبة حتى في الصلاة الجهرية» وهو القول الراجح عندي 

فأما قوله تعالى: ‏ ولا فرت الان فاس معو له وأ 1 
ترون 4 [الأعراف: ٤‏ فهو عام» ومن ا ؛ فتکون 
الآية هنا حصصة بحديث عبادة بن الصامت الذي أشرنا إليه آنمًا. 

ولا تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم إلا إذا لم يدركها حال قيام الإمام؛ 
وهو المسبوق إذا جاء والإمام راكع» فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائ ثم يركع 
بتكبيرة ثانية للركوع» وإن لم يكبر فلا حرج عليه» وني هذه الحال تسقط عنه 
الفاتحة» ودليل ذلك حديث أبي بكرة دة حين جاء والنبي -عليه الصلاة 
واللامة ی و كل أن يدخيل في ل دغل فقي ا 
فا سلم الي -عليه الصلاة والسلام- وسأل: امن فعل و فقال أبو 
بكرة: أنا. فقال له النبي يا ا 'أي: لا تر جع إلى 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
() تقدم تخريجه. 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 


ا 
مثل هذا العمل» ومراده ئي ألا يرجع إلى الإسراع والركوع قبل أن يصل إلى 
الصف. لا ألا يرجع إلى دخوله مع الإمام إذا أدركه راكعًاء بدليل أن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة : عليكم 
السكينة والوقا ولا تسرعواء فما أدركتم قَصَلُوا وما فاتكم فاو فإن 
قوله: «فما أدركتم فصلوا» يعم مثل هذه الصورة» أي: يعم إذا جاء والإمام 
راكع فإنه يركع» ولم يأمر النبي ب أبا بكرة ت أن يقضي تلك الركعة التي 
أدرك فيها الركوع» وهو دليل على أن الفاتحة في مثل هذه الحال تسقط عن 
لمأموم» وهو الحق. 

وعلى هذا فنقول: إن قراءة الفاتحة واجبة على كل مصلٌء إمامًا كان أو 
مأمومًا أو منفردّاء وفي الصلاة الجهرية والسرية» إلا إذا أدرك الإمام راكعًاء أو 
أدركه قاتا لكنه لم يقرأ الفاتحة حتى ركع الإمام» وخاف أن يفوته الركوع» ففي 
هذه الحال تسقط عنه. 


د 

)١1١(‏ يقول السائل ص. م: هل قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية واجبة 
على المأموم؟ أم تكفيه قراءة الإمام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الراجح أن قراءة المأموم الفاتحة 
وأجية؛ سواء في الصلاة السري أ نهريت عموم قول لني -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-: عه ا ا اي الات © ولا في السنن من 
حديث عبادة بن ¿ الصامت ذه أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
انصرف من صلاة الصبح وقال: «مالي أناز زع القرآن؟ لعلكم تقرؤون خلف 
1 قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأ القرآن فإنه لا صلا من ل يقر 
ا » وعلى هذا فيجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة كاملة» سواء في الصلاة 


١ a‏ ر 

مدع ووو ااا 
السرية أو في الجهريةء إلا أنها تسقط عن المسبوق» يعني: إذا جاء الإنسان 
والإمام راكع» فكبر تكبيرة الإحرام ثم ركع» فإن الفاتحة في هذه الحال تسقط 
0 القيام الذي تجب فيه الفاتحة. وهذا لما دخل أبو بكرة 

يدنه المسجد والنبي 6 كه راكع. أقبل مسرعا ثم ركع قبل أن يصل إلى الصف. 
فا -صل الله عليه وعلى آله وسلم- بعد انتهاء الصلاة: «زادك الله 
حرصًاء ولا تعد '"» ول يأمره النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- - بقضاء 
الركعة التي لم يدرك قراءة الفاتحة فيها. 

وكذلك لو جاء الإنسان والإمام قائم» ثم كبر للإحرام» واستفتح وشرع 
في الفاتحة» ثم ركع الإمام فإنه يركع معه» وتسقط عنه بقية الفاتحة» لعدم إدراك 
قيام يتمكن فيه من قراءتها. 


د 3 
)١111(‏ يقول السائل م. أ: هل يجوز التوافق عند قراءة الفاتحة» عندما 
يبدأ الإمام في القراءة في الصلاة وأبدأ أنا معه؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالی-: أولا: الأفضل أن لا تقرأ مع الإمام وهويقرأ 
الفاتحة» اقرأ إذا انتهى من قراءته» وذلك أنه إذا انتهى من الفاتحة فالغالب أنه 
يسكت سكونًا ربا يتمكن المأموم من قراءة نصف الفاتحة قبل أن يبدأ في 
السورة التالية. 
ثانا أنه إذا قرأ والإمام يقرأ في السورة بعد الفاتحة فقد اشتغل بواجب 
عن مستحب» وأما إذا قرأ والإمام يقرأ الفاتحة فهنا قد اشتغل عن واجب بيا 
ليس بواجب» فلهذا نقول: الأفضل للمأموم أن لا يقرأ مع الإمام وهو يقرأ 
سورة الفاتحة» بل ينتظر حتى ينتهي 
HEF‏ 


(۲۱۹۲) يقول السائل: ما حكم قراءة الفاتحة على المأموم؟ وهل يشترط 
للقارئ أن يسمع نفسه في قراءة الفاتحة في الصلاة آم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى -: الصخيع أن قراءة 2 م للفاتحة واجبة» 
لقول النبي كله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»» وهو حديث ثابث 
صحيح» وهو عام لم يستثن منه النبي 4ل شيتاء وكذلك في السَنّنِ من حديث 
عبّادة بن الصامت ته أنه قال: صلى بنا النبي يي صلاة الصبح» ثم انصرف 
فقال: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم»؟ قالوا: نعم» قال: «لا تفعلوا إلا بأم 
القرآن فإنه لا صلاة لمن لم ب IR‏ 

وأما إسماع القارئ نفسه فإنه لا يجب على القول الراجح إذا أيَان 
الحروف» متى أبَان الحروف ونطق بالحرف كاملا فإنه يكون قد قرأ» وتصح 
قراءته وإن لم يمع نفسه» بل إنه إذا كان مأمومًا وحاول أن يُسْمِعَ نفسه فرب 
يوش على غيره أحيانء لأن بعض الناس عندما يقول: أريد أن أسمع نفسي 
تجده يَسُمعه من بجنبه» وهذا يشو ش على إخوانه» فقد خرج النبي -عليه 
الصلاة والسلام- على أصحابه وهم يُصَّلُونَ ويجهرون بالقراءة» فقال كَكل: 
«كلكم يناجي ربه» فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة»» أو قال: «في 
القرآن». 

HRRK 

(1119) يقول السائل: مأموم نسي قراءة الفاتحة في إحدى الصلوات 
السريةء فهل عليه بعد سلام إمامه أن يأتي بركعة» أم تكفي قراءة الإمام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الراجح أن قراءة الفاتحة واجبة على 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

() أخرجه أحمد (۳/ 45)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» 
رقم (۱۳۳۲). 


GD‏ اوفك ازيب 
المأموم» وبناء عليه فإذا نسي المأموم أن يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات فإن هذه 
الركعة تل ويأتي بدها بركعة بعد سلام إمامه. فإذا أدرك الإمام في أول 
ركفة و نسي أن يقرأ الفاتحة في هذه الركعة مثا فإنه إذا سلم الإمام يجب عليه 
أن يأتي بركعة بدلا عن الركعة التي ترك فيها قراءة الفاتحة» لقول النبي كل :لا 
لاه أن اااي ''» ولقوله: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن 
فهي خِدًا ج فهي دا ج فهي خَدَاجُ)7''» يعني: فاسدة. وإنا لم نقل ببطلان 
الصلاة كلها لأنه كان ناسيّاء ولو تعمد أن يّدَعَ قراءة الفاتحة فإن صلاته تكون 
باطلة. 


د 

(114) يقول السائل: إذا شك خلال قراءته في السورة أنه لم يأتِ 
بالفاتحة» ولم يترجح عنده أنه أتى بها أم لم يأتِ. فهل يأتي بالفاتحة دفعًا لهذا 
الشك؟ أم يستمر ني قراءة السورة ويسجد للسهو لدفع الشك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب عليه أن يأتي بالفاتحة ما دام عنده شك. 
ولكن بشرط أن لا يكون كثير الشكوك. فإن كان كثير الشكوكء أو كان الشك 
عنده مجرد وهم لا أصل لهء فإنه لا يعتبر بهذا الشك» لأن من الناس من يكون 
كلما صل شك في الزيادة» أو في التقص» أو في النية» أو في التكبير» وما أشبه 
ذلك فهذا إذا كان هذا شأنه في جميع صلواته فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك. 
لأنه وسواس» والوسواس ربا يفسد على الإنسان عبادته إذا استرسل معه. 

شقن 

(11) يقول السائل: يحصل لي كثيرًا في الصلاة خلف الإمام -وخاصة 
الجهرية- شك في كوني هل قرأت الفاتحة بعد انتهاء الإمام منها أم لا؟ وأضطر 


اڪ 
لإعادتها والإمام يقرأ وهذا يحصل لي كثيرًا وللأسف» فهل عل شيء في ذلك؟ 
وما حكم الصلوات الماضية التي صليتها بهذه الصفة؟ هل بل بها هذا الشيء 
أم لا؟ وأرشدونا بارك الله فيكم إلى ما تحصل به المتابعة وعدم شرود الذهن في 
الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السائل يقول: إن هذا الشك يحصل معه 
كثيرًاء والشكوك الكثيرة يجب تركها وعدم الالتفات هاء لأنها تُلْحِقٌ الإنسان 
بالموسوس» ولا يقتصر الشيطان على تشكيكه في ذلك» بل يشككه في أمور 
أخرىء حتى إنها قد تبلغ به الحال إلى أن يشككه في طلاق زوجته وبقائها معه؛ 
وهذا خطير على عقل الإنسان وعلى دينه. 

ولهذا قال العلماء: إن الشكوك لا يلتفت إليها في ثلاث حالات: 

الأولى: أن تكون نجرد وهم لا حقيقة لهاء فهذه مطرحة ولا يلتفت إليها 
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إطلاقا. 
والثانية: أن تكثر الشكوك» ويكون الإنسان كلا توضأ شك» وكلا صلى 
شك» وكلا فعل فعا شك» فهذا أيضًا يجب طرحه وعدم اعتباره. 

والحال الثالثة: إذا كان الشك بعد انتهاء العبادة» فإنه لا يلتفت إليه ما لم 
يتيقن الأمرء مثال ذلك: لو شك بعد أن سلم من صلاته: هل صلى ثلانًا أم 
أربعًا في رباعية؟ فإنه لا يتلفت إلى هذا الشكء لأن العبادة قد فرغت» إلا إذا 
تيقن أنه لم يصل إلا ثلانًا فليأتِ بالرابعة ما دام الوقت قصيراء وليسجد للسهو 

المهم أن هذه ثلاث حالات لا يلتفت إلى الشك فيهاء وعلى هذا فنقول 
لهذا السائل: لا تلفت إلى هذا الشك» وإذا شككت هل قرأت الفاتحة بعد قراءة 
الإمام لها أم ل تقرأ؟ فلا تلتفت إلى هذاء والأصل أنك قرأت» ولا تُعِذْهَا مرة 
أخرى» لأن الشيطان قد يُلْقِّي في قلبك أنك لم تقرأها ليّلْهِيّكَ عن استماع قراءة 
الإمام. 


GD‏ ةمكل لذبت 

)٠١(‏ يقول السائل: كثرة ال همواجس في الصلاة والسرحان ما أسبابها؟ 
وهل الصلاة في هذه الحالة تكون صحيحة؟ وما الأسباب المعينة للخشوع في 
الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أسباب كثرة الوساوس من الشيطانء فإن 
الشيطان إذا دخل للإنسان في الصلاة أَشْعَلَ قلبه. فقال له: اذكر كذاء اذكر كذا 
في يوم كذاء فإذا أَحَسّ به الإنسان فليتفل عن يساره ثلاث مرات» ويقول: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا الدواء أخبرنا به رسول الله -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-» ومتى فعله الإنسان بصدق وإيمان أذهب الله عنه ما 
يجده من الوسوسة في صلاته» هذا هو سبب الهواجس في الصلاة» وهذا هو 
الدواء منه. 

أما هل تصح الصلاة مع الوسواس؟ فإذا كان الإنسان يدافعه فإنه لا 
يضره وصلاته صحيحة؛ وإن استرسل معه فإن أكثر أهل العلم يقولون: إن 
صلاته صحيحة. وبعض العلاء يقول: إذا غلب على أكثر الصلاة فصلاته 
باطلة. 

والصواب أن الصلاة صحيحة:؛ لكنها ناقصة بقدر ما حصل من 
الوساوس التي فعلها والتى حصلت هذا المصلى. 

1 د‎ ١ ْ 

)5١177(‏ تقول السائلة ص. ق: إنها فتاة تحمد الله لأنها مؤمنةء ولكن 
مشكلتها أا أثناء أداء الصلاة تسهوء وتقرأ في الجلوس والسجود الفاتحة 
وبعض السورء وتأخذها السرعة في أثناء تأديتها للصلاةء فهل عليها شىء في 
ذلك؟ ١‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أنه يجب على الإنسان أن يحاول طرد 
هذه الشكوك وهذه الوساوس» حتى يكون حاضر القلب في صلاته مطمئنًا 


د ® 
فيها يعلم ما يقول وما يفعل» ولهذا نهى الله تعالى أن يقرب الإنسان الصلاة 
حتى يعلم ما یقول» ونهى النبي ي عن الصلاة بحضرة الطعام» وعن الصلاة 
حال مدافعة الأخبثين: البول والغائطء كل هذا من أجل تحقيق حضور 
القلب والخشوع في الصلاة. 

ونصيحتى لهذه المرأة المصابة بهذا الداء أن تفعل ما أمر به النبي كَل فإذا 
أحست بالوسوسة وال هواجيس فاحفل عن يسارها ثلاث هرات وتستعيذ بالله 
من الشيطان الرجيم» فإذا فعلت ذلك بإيمان وإخلاص واحتساب للشفاء من 
هذا المرض فإن ذلك ينفعهاء وأما إن انساقت مع هذه ال حواجيس والوساوس 
فإن الشيطان سوف يلعب بهاء ويبقيها دائّ) في حَيْرَةٍ وقلق» حتى ربا تذهب 
الصلاة كلاو لا ندري ماتقوك: 

شن 

)١114(‏ تقول السائلة ن. ع: أنا أعاني من كثرة الوساوس» وبا لخصوص 
في الصلاة والوضوء. فعندما أتوضأ أشك في وضوئي نأعيده. كذلك في 
الصلاة أحيانًا أشك في عدم قراءتي للفاتحة أو غير ذلك» ما الحل؟ أرشدوني 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحل أن يتعوذ الإنسان من الشيطان الرجيم 
إذا حصلت له هذه الشكوكء وألا يلتفت إليهاء وأن يعرض عنها إعراضًا تامّاء 
وقد أرشد إلى مثل هذا رسول لله ل حين شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد 
الثيىء في الصلاة؟ فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوئًا أو يجد ريا "© فإذا 
توضأت وشككت: هل أنت أتممت الوضوء أم لم تتميه؟ فالأصل الإتمام, لا 
تلتفتي. وإذا شككت: أنك نويت أم لم تنوي؟ فالأصل النية. وإذا شككت: 
سميت أم لم تسمي؟ فالأصل التسمية. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام؛ رقم (050)» 

وهو قوله بلة: لا صلاة بحضرة الطعام» ولا هو يدافعه الأخبثان». 
(۲) تقدم تخريجه. 


E‏ لكل ات 

وأقول: هذا فيمن ابتلي بالوسواس. لأن الذي ابتلي بالوسواس لا تكون 
شكوكه إلا وهمًا ليس هما أساسء وعلى هذا فلا تلتفتي إلى مثل هذه الشكوك 
أبدّاء لا في الصلاة ولا في الوضوءء وأنا أظن -كا هو الواقع كثيرً- أنك إذا لم 
تلتفتي إلى هذا الوسواسء فإن هذا يزول قريبًاء فاصبري عليه. 

RRR ۰ 

(۹) تقول السائلة: إن أغسل العضو المراد غسله في الوضوء أكثر 
من المطلوب بسبب الوسواس» وأيضًا في الصلاة أعيد قراءة الفاتحة أكثر من 
مرةء وأكرر أيضًا التسليم عدة مرات» وفي إحدى المرات دار خلاف بيني وبين 
زوجي خول هذا الوضوع: فقال لي إن هذا تخرم» فيا رأيكم ندل الس 

فأجاب -رحمه الله تعالى. : رأ أن الزيادة في الوضوء على ثلاث من 
تعدي حدود الله» وقد قال الله -تبارك وتعالى-: 231111111 لله ققد 
ظَكَم تَفْسَمُم 4 [الطلاق: »]١‏ وني ا -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-: «أنه توضأ مرة ةمرة» ٤‏ قرفن مرون 1 و«ثلانا ا اا 0 وقال: 
«من زاد على هذا فقد أساء وتَعَدَّى وظلم»27). 

وكذلك يقال في الصلاة: لا يكرر المصلي أذكار الصلاة أكثر من مرة. إلا 
ما وردت به السَّنَةَ فلا يكرر الفاتحة ولا التكبيرة ولا قراءة سورة مع الفاتحة» 
وأما ما ورد فيه التكرار كالتسبيح في الركوع وفي السجود فلا بأس به يكرر ما 
شاء. 

وإني أنصح هذه المرأة من التمادي في الوسواس» وأقول: إنه رب تصل إلى 


.)٠١۷( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب الوضوء مرة مرة» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء مرتين مرتين» رقم .)٠١۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم .)٠١۹(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم (١١٠)»ء‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة 
وسننهاء باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه رقم (417). 


526 
کا ® 
حال شديدة» لأن الشيطان يستدرج بني آدم من الأصغر إلى الأكبر والعياذ 
بالله» فعليها أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» وألا تزيد على ما جاءت به 
الشريعة» لا في وضوئها ولا في صلاتها. 
CEE‏ 

)۲٠۷١(‏ يقول السائل ع. ح: الصلاة الجهرية إذا كان المصلى منفردًا هل 
يجهر في موضع الجهر؟ وهل للنساء الجهر؟ وإذا ترك الجهر بدرجاته المعروفة 
هل يسجد للسهو؟ وكيف يسجد مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السنة في الصلاة الجهرية في الجماعة أن يجهر 
الإمام بالقراءة قراءة الفاتحة وما تيسرء وأما المنفرد فإنه بالخيار: إن شاء جهر 
وإن شاء أسرء لكن إذا كان يقضي ما فاته» فإن القول الراجح أن ما أدركه مع 
الإمام هو أول صلاته» فإن كان أدرك مع الإمام ركعتين فقد فاته حل الجهرء 
وإن كان أدرك ركعة فإن الجهر عنده في أول ركعة يقضيهاء فإن شاء أسر وإن 
شاء جهرء لكن الأفضل الإسرارء لثلا يُشَوّشٌ على الناس. 

أما بالنسبة للنساء: فالأفضل في حقهن الإسرار» لكن إذا كن يُصَلَّين في 
بيوتهن فلهن أن يجهرن بالصوت. إذا كان لا يسمعهن أحد من غير المحارم. 

FRR 

(3171) يقول السائل ر. م. م: فضيلة الشيخ إنسان جاهل لا يكتب ولا 
يقرأء ويريد أن يصليء ولم يحفظ من القرآن الكريم إلا الفاتحة فقطء هل تجوز 
صلاته بدون قراءة التحيات وبعض آيات من القرآن؟ وهل بذلك تكون 
صلاته مقبولة عند الله -عز وجل-؟ أرجو التفضل بالإجابة مشكورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن لدينا قاعدة ثابتة في كتاب الله وسنة 
رسول لله ية وإجماع المسلمين» وهي: أن الإنسان يجب عليه أن يتقي الله ما 
استطاع» وأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء قال الله تعالى: ‏ نوله 
سْتَطعمٌ 4 [التغابن: 17]» وقال تعالى: « ايكلف آله نَنْسا إِلَا وسَعَهَ] 4 


10> لس َو فك | لت 
[البقرة: 187]» وقال تعالی: أوْلهِكَ سرون في لبرت وشم طَا سيقو ا و 
تكن فسا لا وسعهنا 4 [المؤمنون: 177-7١‏ وقال النبي كله «إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم». 

وهذا السائل ذكر أنه لا يعرف من أقوال الصلاة المشروعة إلا الفاتحة» 
فعليه أن يقرأ الفاتحة» لأنها ركن» ولكن لا أدري كيف يعرف الفاتحة ولا 
يعرف أن يقول: سبحان ربي العظيم في الركوع» وسبحان ربي الأعلى في 
السجود. والله أكبر في الانتقالات» وسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد في 
الرفع من الركوع» كيف يكون هذا؟ فلعل السؤال كان فيه شيء من الالتباس. 

نعم ربا لا يعرف التحيات لأنها طويلة» فإذا كان لا يعرفها فإنها تسقط 
عنه» لكن يجب عليه أن يتعلمها بقدر المستطاع» ولا يحل له أن يُمَرّط ويدعهاء 
والذي سهل عليه قراءة الفاتحة فإنه سيسهل عليه قراءة التشهد» ولكن يظهر 
أن الرجل لم يتيسر له من يعلمه التشهدء فليطلب من يعلمه التشهد» ومن 
اتقى الله جعل له من أمره يسرًا. 

HR 

(۲۱۷۷۲) يقول السائل: أصيبت والدتي بارتفاع في ضغط الدم» فنتج عن 
ذلك شلل نصفي» بحيث إنها لا تستطيع أن تحرك أعضاءها اليمنى» وضعفت 
ذاكرتها فأصبحت تنسى بعض الآيات القر آنية» وكذلك الفاتحة» وكذلك 
بعض الأذكار التي تقال في الصلاة» تقل لسانها عن الكلام بحيث إنها لا 
تستطيع التفوه بالكلمة إلا بعد جهد كبير. فالسؤال: ما حكم صلاة والدتي إن 
تركت بعض الآيات» أو الفاتحة» أو بعض الأذكار الواجبة في الصلاة» بعد 
اجتهادها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إذا كانت لا تستطيع إلا هذا فهي 
معذورة» لقول الله تعالى: ١‏ تَأََوتهمَاسَْطعَثمْ 4 [التغابن: »]1١‏ وقوله تعالى: 


« لامكل انه نفْسما إلا وسَعَهَ] 4 [البقرة: 143] لكن لتحرص غاية الحرص 
على أن تأتي بالفاتحة والأذكار الواجبة بقدر المستطاع» ولو أن يكون عندها أحد 
يذكرها. أما الشيء المستحب: كقراءة ما زاد على الفاتحة» وقراءة ما زاد على 
. سبحان ربي الأعلى في السجود» وسبحان ربي العظيم في الركوع» وما أشبه 
ذلك فلا بأس بتركه. 

د 

(۷۲) يقول السائل: لديه عمة لا تسمع» وصلاتها عبارة عن تكبير» 
وتحميد» ودعاء» دون أن تقرأ أي سورة» ولا فاتحة الكتاب ولا غير ذلك 
يقول: وأنا عاجز عن تعليمها لعدم سمعهاء فهل صلاتها صحيحة؟ وهل آثم 
في أني لم أعلمها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما صلاتها فصحيحة» لقول الله تعالى: « لا 
مكلف أنه نَنْسا إل وُسَعَهاً 4 [البقرة: 187]» وقوله تعالى: ١‏ أنهو أله ما 
سطع 4 [التغابن: ]١١‏ وأما أنت فلا تأثم» لأنك تقول: لو عَلَمْتها م تفهم 
فكيف تؤاخذ على شيء لا تقدر عليه ولا فائدة منه؟ ويكفيها أن تُسَبّحَ ونل 
وتَكَبرَه ونسأل الله ها ولنا القبول. 

eR 

(۷) يقول السائل: عندنا عجوز كبيرة في السن ما يقارب من ثانين 
عامّاء صحتها جيدة : تصوم وتصل» ولكن عند سؤاها: ماذا تقرأ في الصلاة؟ 
تبين لهم أنها لا تعرف قراءة الفاتحة» ولا التحيات. ولا التسبيح. اك 


الركعات» وعند محاولة تعليمها لم تستجب تستحب لذلك» وكذلك حاول معها بقية 
الإخوة ولكنهم لم يجدوا نتيحة» وقالت: هذه صلاتي لا أعرف غيرها. أ 
النصح والتوجيه في مثل هذه المسألة. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة قد تقع» لأن الناس في أزمنة 
مضت عندهم جهل كثير» لا يعرفون من العبادات إلا ما توارثوه بينهم» وبعد 


وه لل سس ةفانك 
أن انتشر العلم واتجه الناس إلى تحقيق العمل به َب َكَل كثير في العبادات 


فنقول: ما مضى من هذه المرأة من الصلوات فصحيح» وإن لم تكن قد 
قامت با يجب عليها فيهاء لأنها معذورة بالجهل» وأما ما يستقبل: فالواجب 
عليها أن تتعلم أمر دينهاء وأن تعمل بها علمت من دين الله» ونصيحتي لها أن 
تتقيّ الله -عز وجل-» وألا تتهاون بالصلاة» فإنها إن ماتت على هذه الحال 
-بعد أن بلغها العل» وعرفت الحق- فإنها على خطر عظيم» لأنها لن تموت 
على السَّنْدِه فمن صلى وهو لم يقرأ الفاتحة» ولا التشهد. ولا يعرف كيف يُسَبّحْ 
فلا صلاة له» لا شك في هذاء لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»”''» ولقوله في حديث المسيء في صلاته: «اركع حتى 
تطمئن راكعًاء واسجد حتى تطمئن سا 

وأنصح من يقومون على هذه المرأة أن يكرروا عليها تكرارًا أكيدًا ملزمًا 
بأن تقوم بما يجب عليها من الصلاة المفروضة» حسب ما جاءت به الشريعة» 
ومع التكرار والنصح والترغيب في الخير والترهيب من المخالفة مهدي الله 
-سبحانه وتعالى - من يشاء من عباده. 

2 

)1١170(‏ يقول السائل ح. ع. ع: لدي جدة تجاوزت مائة وأربعين عامًا ولا 
تزال على قيد الحياة» وتسير على مسافات قصيرة, ولكنها تجهل بعض واجبات 
الصلاة» وحاولت أن أَعَلّمَهَا التشهد, والفاتحةء وبعض سور القرآن القصيرة 
وما تقول ني صلاتهاء لكن لم يعد بوسعها أن تفهم جيدًاء وذلك لأنها تنسى بعد 
يومين ما أقوله هاء فهل يلحقني منها ذنب حيث إنني متعلم؟ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


ا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يلحقك منها ذنب إذا قمت بواجب 
التعليم عليك» فإذا عَلَّمْتَهَا وتيت فإنه ليس عليك منها ذنب» لكن أعد 
التعليم عليها مر بعد أخرى» وينبغي أن تحرص عليها حرضًا بالقّاه لاسي 
وهي بلغت من الكبر عِتيّ فتحتاج إلى متابعة وتعليم حتى لا تنسى» وما ليس 
في وسعك من تعليمها فإن الله تعالى لا يكلفك به لقوله تعالى: 9 لَا مُكَل 
أله فسا إل وْسَعَهً 4 [البقرة: 187]. 

RRR 

4 يقول السائل غ. أ: إذا قال الإمام: اك بد وراك تعيب‎ )۷١( 
[الفاتحة: ه] في قراءة الفاتحة» قال المأموم: استعنا بالله» ما مدى صحة ذلك؟‎ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المشروع في حت المأموم أن يُنْصِتَ لقراءة 
إمامه ويستمع إليهاء لقوله تعالل: 9 وَإِدا فرت الق ان فاسكيعوا له وَأَنصِثُوأ 
لک عون 5 [الأعراف: »]7١4‏ ولقول النبي ِندِ: «إذا قرأ فأنصتوا»2"0, فهذا 
هو المشروع في حت المأموم» ولا يدعو بين الآيات التي يقرأ بها إمامه» لأن ذلك 
خلاف الإنصات. 

ثم إن قوله: استعنا بالله» لا معنى له في هذا المكان» لأن الإمام يخبر بأنه 
يعبد الله ويستعينه» وهو يؤم هؤلاء» فخره خب عن نفسه» وعمن وراءى 
فيكون الإمام بقوله: ك َد وَيََكَ معت 4 [الفاتحة: 0] قائلا بذلك عن 
نفسه وعمّن وراءه» وهذا إذا ختم الفاتحة قال: آمين» وقلنا نحن: آمين أيضًاء 
ما يدل على أن قراءته التى يجهر مها قراءة لنا. 

ثم إن المأموم سوف يقرأ الفاتحة بعد فراغ إمامه منهاء لأنها ركن في حقه 
كا هي ركن في حق غير المأموم» لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»)7"» ولأنه ية صلى بأصحابه ذات يوم صلاة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


الفجرء فلا انصرف قال: «لعلكم ڌ رن قالوا: نعم 
«لا تفعلوا إلا بأم القرآن, فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»! a‏ 
المأموم فلا حاجة إلى أن تقول: استعنت بالله. 
ثم إنا نقول: الآية فيها عبادةٌ واستعانة» فكيف تقول: استعنا بالله» ولا 
تقول: عبدنا الله؟ فتفرق بين شيئين جمع الله بينهما. 
والحاصل أن هذه الكلمة لا معنى لما إطلاقَاء وينبغي لمن سمع أحد 
الملأمومين يقوطا أن يبين له أن ذلك غير مشروع. 
RRR‏ 
(۷) يقول السائل: إذا كان الإمام في صلاةٍ جهرية فإنه يوجد بعض 
المصلين يقول عند قول الإمام: اك تب ويك مَمْتَعِتٌ 4 [الفاتحة: 8]» 
يقول: استعنت بالله» وعند الإقامة يقولون: أقامها الله وأدامها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الأول: وهو قول المأموم إذا قرأ الإمام: 
َك بد وَكَ مَمْتَعِتٌ 4 [الفاتحة: ]» فإن هذا لا أصل له ولا نحتاج أن 
نقوله. ولأن الإمام سوف يختم قراءة الفاتحة ويؤمن المأمُومُونَ على دعائه» فلا 
حاجة إلى أن يقول السائل: استعنا بالله. 
وأما الثاني: وهو: أن يقول عند الإقامة: أقامها الله وأدامهاء فإن هذا قد 
روي فيه حديث عن رسول الله يك ضعفه بعض أهل العلم وحَسّنَهُ بعضهم. 
فإذا قالها الإنسان فلا حرج» وإن ترك ذلك فلا حرج. 
RR‏ 
(۷۸) يقول السائل ع. .١‏ ن: أسمع كثيرًا من المصلين في كثير من 
المساجد عندما يذكر الإمام الآية: إِيَكَ سند ويك مَمْتَعِييتٌ 4 [الفاتحة: ه] 


e 


يقولون: استعنا بالله. ويقومون برفع أصواءهم عندما يقرأ الإمام. وأيضًا عند 
قول الإمام: < صحف إِبَْهِمَ وموس 4 [الأعلى: 14] يقولون: عليهما السلام» كما 


اا 
أنه عندما ينتهي الإمام من أي سورة في القرآن لير كع يقول أكثر المأمومين: رب 
اغفر لي وا رحمني» وهكذا ني كثير من الآيات» فهل هذا من البدع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المأموم مشروع له أن ينصت لقراءة إمامه» 
لقوله تعالى: ل وَإذا فرئت الان امعو له وَأَنصِنُوأ 4 [الأعراف: »]۲٠٤‏ 
قال الإمام أحمد: أجمعوا على أن هذا في الصلاة. 

وثبت عن النبي بيا أنه هى الصحابة عن القراءة فيم يجهر فيه الإمام إلا 
بأم القرآن.(") 

وعلى هذا فينبغي للمأموم أن ينصت لقراءة الإمام وأن لا يقول شيئاء 
نعم لو سكت الإمام وقد مر بآية رحمة» أو آية وعيد» فللمأموم أن يستعيذ عند 
آية الوعيد» وأن يسأل الله عند آية الرحمة. 

وأما قولهم استعنا بالله» عند قوله: «اإِيَكَ د وك دعي 4 [الفاتحة: 
]٠‏ فهذه لا أصل لماء ولا داعي لماء ولا حاجة إليهاء لأنه سيقول الإمام: 
« اهيا اصَرَط الْمسْتَقِم © مِرْط لن أت عَلهمْ عر الْمَمْصُوبٍ عَلهِرْ وك 
الال 4 [الفاتحة: 7-1]» وَسَيُوّمُنُونَ على هذا الدعاء» فلا حاجة إلى قول: 
استعنا بالله. 

وأما قولهم عند قراءة الإمام: « ف لبهي وموس 4 [الأعلى: 14]: 
عليه) السلام» فهذا لا بأس به» لأن هذا موضع سكوت الإمام» ولا حرج في 
أن يقول المأموم: عليه السلام. 

وأما سؤال بعضهم المغفرة عند الانتهاء من القراءة قبل الركوع فهذا لا 
أصل له» ولا وجه له» ولا مناسبة له» وتركه هو المشروع. 

لق 

(1179) يقول السائل: عندما أقرأ سورة الفاتحة في الصلاة أقول في 

نبايتها: آمين. هل يجوز هذا؟ 


(۱) تقدم تخريجه. 


و-- سس LE‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يشرع للإنسان إذا أتم قراءة الفاتحة في 
الصلاة أن يقول: آمين» لأن آخرها دعاء: ا دارط لقم © مط ان 
َعَم عَلنهح َي رِآلَمَخْصُوبٍ عَلنهوك الان [الفاتحة: »]۷-٠‏ والدعاء ينبغي أن 
م امن لان آنين معتاها: الله استجب: ثم إن آذك ران المستمعين 
أن الفاتحة هي أم القرآنء والسبع الْمَناني» وهي التي لا بد من قراءتها في 
الصلاة» فلا صلاة لمن لم يقرأ بباء وذلك لما تشتمل عليه من المعاني العظيمةء 
ففي الصحيح عن أبي هريرة ظقنْةُ عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
أنه قال: قال الله تعالى: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين». فإذا قال: 
# ادمه رب الصكييت 4 [الفاتحة: ۲]» قال الله تعالی: «حمدني عبدي» وإذا 
قال: # اَن َير 4 [الفاتحة: "] قال الله: «أنْنَى على عبدي»» وإذا قال: # مَنِكِ 
ور الي [الفاتحة: ]٤‏ قال الله تعالى: دي عبدي) وإذا قال: 8 إِيَك سد 
وك مَمْتَعِِتٌ * [الفاتحة: ه]» قال الله تعالى: «هذا بينى وبين عبدي نصفين» 
ولعبدي ما سأل» وإذا قال: # يرط امهم 4 [الفائعة: 1] قال: «هذا 
لعبدي ولعبدي ما سأل» » فينبغي للإنسان حال قراءة الفاتحة في الصلاة أن 
يستحضر هذا المعنى العظيم» فإن هذا امات حضور القلب في الصلاة. 

د 

)514٠(‏ يقول السائل من السودان: هل أقرأ سورة الفاتحة بعد ما يقول 
المأمومون: آمين» أم أقرأ الفاتحة بعدما يبدأ الإمام قراءة السورة التي بعد 
الفاتحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اقرا الفاتحة بعد أن تُوَّمّنَ عليها مع الإما» 
يعني: إذا قال الإمام: «إ ولا آلكآإِنَ 4 [الفاتحة: ۷]ء فقيل له: آمين. فاقرأ الفاتحة 
مباشرة» ليتوفر لك وقت أكثر لاستتاع قراءة الإمام إذا قرأ بعد الفاتحة. 

KR 


عا تن 
الا GD‏ 

)۸١(‏ يقول السائل: التأمين على قراءة الإمام هل يكون بصوت 
مرتفع ؟ ! 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: التأمين خلف الإمام يكون بصوت مرتفع 
بالنسبة للرجالء أما النساء فلا يرفعن أصواتهن بذلكء لأنهن مأمورات بالستر 
وبعدم ظهور الصوت» ويشير إلى هذا قول النبي كَلْةِ: «إذا نابكم شيء في 
صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء"”"2» ولكن لِيَعْلّم أن الجهر بالتأمين 
ليسغل سيل الوحوفة» بلعل سل الاستحات قط فلو اس الإنسان 
بقول: آمين فإنه لا يعد آمّا. 

RR 

)1١85(‏ يقول السائل: هناك أناس لا يرفعون أصواتهم بالتأمين بعد قول 
الإمام: «إولا أصَالِنَ 4 [الفاتحة: ۷] فا الأفضل ني ذلك رفع الصوت أم 
خفضه فى الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أن الأفضل الجهر بآمين» كا يذكر 
فإن وجد إنسان يي بآمين فهذا قد ذهب إليه بعض أهل العلم» ولا ينكر 
عليه» لكن يُبَيّنْ له أن الأفضل أن يجهر بقول: آمين. 


GOG 


(۱) تقدم تخريجه. 
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(۲۱۸۳) يقول السائل م. خ: هل يشترط الجهر بالصلوات الجهرية كلها؟ 
وما هو الحكم فيها لو جهر الإنسان في الركعة الأولى وأَسَرّ ر في الثانية ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإِسْرَارٌ بالقراءة في موضعه والجهر بالقراءة 
في موضعه من الصلوات سنة وليس بواجبء لأن الواجب القراءة» لقول 
النبي يَكِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»”'» فإذا جهر الإنسان في موضع 
الإِمْرَارٍ أو أْسَمَّ في موضع الجهر» فإن كان غرضه مخالفة السّنّهَ فلا شك أن هذا 
حرم وخطير جدّاء وإن كان لغرض آخر: إما تهاونًا بالسنة» وإما لسبب يقتضي 
الإسرار أو الجهرء والظروف التي تقتضي ذلك لا نستطيع أن نحصرها في هذا 
المقام» فإنه لا بأس بهء بل لو تعمد ترك الإسْرَارٍ في موضع الإسْرَارِء أو ترك 
الجهر في موضع الجهرء وليس قصده الرغبة عن السنة والمجر ها فإنه لا يأثم» 
ولكنه فاته الأجر. 

ولكن قد ثبت في الصحيحين أن الرسول يا كان في السّرّيّة ربا يجهر 
بالآية حتى يسمعها من خلفه أحيائا"» فإذا فعل الإمام ذلك فلا حرج» هذا 
بالنسبة للإمام. 

أما بالنسبة للمأمومين فإنهم لا يجهرون بالقراءة» لأن ذلك يشو وشغ 
الآخرين» وقد خرج النبي ييه على أصحابه وهم يقرؤون ويجهرون بالقراءة 
فقال كَلِ: «لا يجهر م على بعض في القرآن» أو قال: «في القراءة»“» 
فمتى كان في رفع الصوت د َشویش على الغير فإنه ينهى عنه. 

وله الناسية :ارد إن امهل ان سض اااي و 2 قصل به 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب القراءة في الظهرء رقم (0704, ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
القراءة في الظهر والعصرء رقم (501). 

(۳) تقدم تخريجه. 


للستت ج ر 


التشويش وهم يريدون الإحسان إن شاء الله تعالى: إذا أقاموا الجماعة فَتَحُوا 
مكبر الصوت من على المنارة» فتجدهم يشوشون على المساجد التي بقربهم» 
وعلى المصلين في البيوت» وربما أضروا بأناس آخرين يريدون الراحة» لأنهم 
أدوا ما وجب عليهم» فلنفرض أن ٤‏ البيوت مرضى وقد أدوا الصلاة 
ويريدون أن يستريحواء فتكون هذه الأصوات مقلقة هم أحياناء وإذا كانت 
هذه الأصوات تشوش على المساجد الأخرى فإن الحديث الذي أشرنا إليه 
حالهم هذه تنطبق عليه» والذي قال فيه النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لا 
يجهر بعضكم على بعض في القرآن» أو قال: «في القراءة». 

ثم إن في رفع الصوت من على المنارة سببًا للكسل والتواني» فإن الذين 
يسمعون هذا من أهل البيوت يقول الواحد في نفسه: أقوم عندما أسمع 
الإقامة» أدرك آخر ركعة» ثم يمضي به الأمر حتى تفوته الصلاة» لأنه يسمع 
الإمام» فتجده يتهاون وتدعوه نفسه للكسلء أما إذا كان ذلك لا يسمع فإن 
كل واحد يسمع الأذان سوف يتأهب للصلاة ويخرج إليها. 

فالذي أرى في هذه المسألة أن لا ترفع الصلاة من مكبرات الصوت فوق 
المنارة» لما ذكرت من الحديث» ومن العلل التي تستلزم أن لا ترفع الصلاة من 
هذه المنائر. 

أما إذا أقيمت الصلاة بمكبر الصوت من أعلى المنارة فأرجو أن لا يكون 
في هذا شيء» على أن بعض الناس اعترض وقال: إن رفع الإقامة من على المنارة 
فيه أيضًا سبب للكسلء لأن الإنسان إذا سمع الأذان انتظر وقال: أبقى حتى 
تقام الصلاة» ولكن الذي أرى أنه لا بأس به» ففي الحديث الصحيح عن النبي 
كد أنه قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقارء 
ولا تسرعوا""". وهذا دليل على أن الإقامة في عهد النبى -عليه الصلاة 
والسلام- كانت تَسْمَعْ من خارج المسجد. 


(۱) تقدم تخريجه. 


فإن قيل: قد تكون الجاعة كثيرة والمسجد واسعًا وصوت الإمام 
ضعيفًا لا يبلغ المأمومين؟ فنقول: يمكن أن يكون هناك مكبر صوت من داخل 
المسجد لا من على المنارة يحصل به المقصود. 

KHER 

(9) يقول السائل: لماذا شرع الجهر بالتلاوة في صلاة ا مغرب والعشاء 
والفجر دون بقية الفرائض؟ وما الدليل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الدليل على جهر الإمام بالقراءة في هذه 
الصلوات الثلاث فأشهر من أن يُذْكَرٌ فالسّئّة مستفيضة في ذلك مشهورة أن 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- كان يجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين 
من المغرب والعشاء» وكذلك يجهر في الفجر. 

وأما الحكمة في ذلك فهي -والله أعلم- أا صلاة ليل ينبغي أن يتواطاً 
عليها الإمام والمأموم» لأنه ربا يكون هذا أخشع للقلب» وأبلغ للالتئام 
والتوافق» ولهذا شرع الجهر في الصلاة النهارية إذا كان ذلك مجتمعًا كبيراء 
كصلاة الجمعة» وصلاة العيدين» والكسوف» وأقول الكسوفء لأن الأفضل 
في الكسوف أن يجتمع الناس على إمام واحد كصلاة الجمعة» فلو أن الناس في 
صلاة الكسوف اجتمعوا في الجوامع لكان أوفق وأفضل. 

26 

(۲۱۸۵) يقول السائل: عندما يصلي الإنسان وحده في صلاة جهرية هل 
يجهر بالقراءة أم هو خير بذلك؟ لأن كثيرًا من الناس نراهم يجهرون بصلاتهم 
عندما يصلون وحدهم» وجزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول العلماء -رحمهم الله-: إن الإنسان إذا 
صلى وحده في صلاة الليل فهو خير بين أن يجهر بالقراءة أو ير بهاء ولكن إذا 
كان معه أحد يصلى فلا بد من الجهر. ودليل ذلك حديث حذيفة بن اليهان 
قال: «صليت مع النبي يد ذات ليلة» فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة) 


ثم مضی» فقلت: يصلي بها في ركعة» فمضی» فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء 
فقرأهاء ثم افتتح آل عمران» فقرأهاء يقرأ رساد إذا مر بآية فيها تسبيح 
سبح وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر عو نعود ثم ركع»”""» وهذا يدل على 
أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- كان يجهر بذلك, ولولا هذا ما عَلِمَ 
حذيفة قَلقهُ بم! كان يقوله عند آية الرحمة» وآية العذاب» وآية التسبيح» فإنه 
كان إذا مر بآية تسبيح سبح» وهنا إشكالان في هذا الحديث. 

الإشكال الأول: هل تشرع صلاة التهجد جماعة أو لا؟ وجواب هذا 
الإشكال أن يقال: لا تشرع صلاة التهجد جماعة على وجه الاستمرار» أما 
أحيانًا فلا بأس» فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- صلى معه حذيفة 
ضَقه كا في هذا الحديث» ومرة أخرى صل معه ابن عباس ذه ومرة ثالثة 
صل معه عبد الله بن مسعود اء ولكنه -عليه الصلاة والسلام- لا يتخذ 
هذا سنه راتبة دائاء ولا يشرع ذلك إلا في قيام رمضان» فإذا كان أحيانًا يصلي 
جماعة في التهجد فلا بأس» وهو من السَةء وأما ما يفعله بعض الإخوة من 
الشباب الساكنين في مكان واحد من إقامة التهجد جماعة في كل ليلة فهذا 
خلاف السّنّة. 

الإشكال الثاني في حديث حذيفة ذَقْقُهُ: أن النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- قرأ سورة النساء بعد البقرة ثم آل عمران» والذي بين أيدينا أن آل 
عمران بعد البقرة» والنساء بعد آل عمران» فكيف يكون الأمر؟ الجواب أن 
نقول: استقر الأمر على أن تكون آل عمران بعد البقرة» وهذا تأتي الأحاديث 
في بيان فضائل القرآن بجمع البقرة وآل عمران» مثل قوله -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-: «اقرؤوا الرّهْرَاوَيْن: البقرة وآل عمران, فإنهما يأتيان يوم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
.(VVY)‏ 


D9‏ وَوَوْفهك زف 

القيامة كأ غَيَبنَانِ أو عَمَامئَانَء أو فِرْكَان من طير صَوّافء اجان عن 

أصحابهم) يوم القيامة"» فكان الأمر على الترتيب الموجود الآن في المصحف. 
RRR‏ 5 

)۱۸١(‏ يقول السائل: ما حكم أداء الصلوات الجهرية سرّاء مع العلم أن 
الذي يقرأ يراهو الإمام» فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز ذلك لأن الواجب قراءة الفاتحة وقد 
حصل» لكن الأفضل الجهر في الصلاة الجهرية والإسرار في الصلاة السريةء 
على أنه ثبت عن رسول الله بي في الصلاة السرية صلاة الظهر والعصر أنه 
يسمع الآية أحيانا” '» فينبغي أن يُسِمَمَ الإمامٌ الآية أحيانًا في صلاتي الظهر 
والعصرء وأما الصلاة الجهرية فيصليها جهرًا أفضل من كونها سرّاء حتى لو 
قضاها في النهار فإنه يجهر بہاء كا ثبت عن النبي ي حين) ناموا عن صلاة 
- الصبح حتى طلعت الشمسء فقام النبي َك وصلى بهم كبا بصلي كل يوم؛ 
فجهر بالقراءة في قضائه!". 

د 26 

(۲۱۸۷) يقول السائل: هل الركعتان الأوليان في صلوات المغرب 
والعشاء والفجر جهريتان» أي: واجب رفع الصوت فيه| بالقراءة» حتى لو 
كان المصلي منفردًا؟ وبماذا نحكم على صلاة من لم يجهر بالقراءة فيها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ليس على 
سبيل الوجوب. بل هو على سبيل الأفضلية» فلو أن الإنسان قرأ سرا فيم يشرع 
فيه الجهر لم تكن صلاته باطلة» لأن النبي يا قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن» وسورة البقرة» رقم 
.(A* €)‏ 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 


س ی 


القرآن»') وم يقيد هذه القراءة بكونها جهرًا أو سرّاء فإذا قرأ الإنسان ما تجب 
قراءته سرًا أو جهرًا فقد أتى بالواجب» لكن الأفضل فيا يسن فيه الجهر أن 
يجهر الإمام» كالركعتين الأوليين من صلاتي المغرب والعشاء» وكصلاة الفجرء 
وصلاة الجمعة» وصلاة العيد» وصلاة الاستسقاء» وصلاة التراويح, وما 
أشبه ذلك مما هو معروف. 

ولو تعمد الإنسان وهو إمام أن لا يجهر فصلاته صحيحه لكنها ناقصة» 
أما المأموم إذا صلى صلاة جهرية فإنه يُحَيدُ بين الجهر والإسْرَارِء وينظر ما هو 
أنشط له وأقرب إلى الخشوع فيقوم به. 

2 

)2١44(‏ يقول السائل: عندما يكون الشخص في صلاة جهرية و يجهر 
بها ناسيّاء ول يتذكر إلا في الركعة الثانية» ماذا يلزمه حيال ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا لم يتذكر أنه أَسَرّ في الركعة الأولى إلا في 
الركعة الثانية فليجهر في الركعة الثانية» وأما في الثالثة أو الرابعة إن كانت 
الصلاة عشاءً فإنه لا يجهر. لأن ما بعد التشهد الأول ليس فيه جهرء ولكنه 
يسن له ان يسجد للشهر من أجل ترك اله لان الجهر سه تركها الإلسان 
سهوّاء فليسجد لذلك على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. 

CE 

(۳۱۸۹) يقول السائل م. ع: كنت أصلي وحدي صلاة المغرب سرا 
بمفردي» ثم لحق بي مأموم وصلى بجانبي» ولا أعلم به حتى وجدت أنه 
بجانبي» وربا كان أكثر من شخصء هل أجهر في الصلاة؟ علا بأنني قد 
انتهيت من الفاتحة» آم أصلي صلاتي سرًّا؟ أرجو الاجابة حول هذا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا شرع الإنسان في الصلاة وحده ثم دخل 
. معه آخر أو أكثرء فإنه لا حرج أن ينوي الإمامة بهم» وإذا نوى الإمامة فإنه 


يي 
يجهر بالقراءة» وإذا أدركوه في الثانية جهر بالقراءة أيضًاء وإذا أدركوه في الثالثة 
فإنه لا يجهر بالقراءة. ولكن اختلف العلماء - رحمهم الله- فيا إذا 0 
الصلاة منفردًا 5 ثم دخل معه آخر أو أكثر» هل يصح أن ينوي الإمامة بهم 
ولصو اذلف عانق واد ا ا 00 
معه شخص أو أكثر فلا حرج أن ينوي بهم الجماعة 
KR‏ 

)۹٠(‏ يقول السائل: إذا أدركت الإمام في الركعة الثانية من صلاة 
العشاء. هل أقضى هذه الركعة بفاتحة الكتاب وسورة جهرًا باعتبار الركعة 
الأول لي أم أقضيها بالفاتحة سر ۶ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أن المسبوق يقضي ما فاته على أنه 
آخر صلاته» لأن النبي بي قال: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا70" 
وإتمام الشيء يكون في آخر الشيء» وعلى هذا فإذا أدرك الإمام في الركعة الثانية 
من صلاة العشاء فقد أدرك مع الإمام ثلاثاء فإذا قام يقضي الباقي عليه وهي 
ركعة واحدة» فإنه يقتصر فيها على قراءة الفاتحة فقط. وتكون قراءته سرّاء لأن 
هذه الركعة هى آخر ركعة. 

3 ۰ 

)۹١(‏ يقول السائل !: هل تجوز القراءة سرا في صلاة العصر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القراءة في صلاة العصر سرية» وكذلك في 
صلاة الظهرء ولكنها في المغرب» والعشاء» والفجر. والجمعة» والعيدين» 
والاستسقاء» والكسوف جهرية. 

أما في صلاة الليل فكانت جهرية من أجل أن يستمع الناس إلى قراءة 
إمامهم» فتتواطأ القلوب كلها على هذه القراءة» وأما في الجمعة» والعيدين» 


والاستسقاء. والكسوف فلأنها محل اجتماع الناس» فكان اجتماعهم على قراءة 
إمامهم وحدها أدعى للنشاط والاستماع. 
تشقن 

(145؟) يقول السائل: أنا أصلى صلاة الظهر أو العصر بصوت عال حتى 
لا أخرج من جو الصلاة؟ ۰ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا غلط. لأن السنة في صلاة الظهر 
والعصر الإسرار» وكون الإنسان لا خشع إلا بمخالفة السّنّه غلط» بل يمرن 
نفسه على موافقة السنة» ويحاول أن يخشع بقدر ما يستطيع» وهذا كما يذكر 
بعض الناس أنه لا يخشع إلا إذا أغمض عينيه» فهذا أيضًا من الغلطء بل 
نقول: ل تمض عك وحاو ما استطعت أن :شفع ى ضاف نهم لو 
فرض أن أمامك شيئًا يشغلك ويلهيك إذا لم تغمض فحينئذ وجد السبب 
لتغميض العينين» فيجوز أن يغمضههما للحاجة إلى ذلك. 

Hek 

(۱۹۳) تقول السائلة: مُدَرّسَة تأمر الطالبات بالصلاة في المدرسة 
ويجعلون مُدَرسَة تؤمنا بالصلاة وهي تجهر بالقراءة» علا آنا صلاة الظهر وهي 
تجهر بجميع الركعات. ماذا نفعل؟ هل نصلي معها وصلاتنا صحيحة. أم نعيد 
الصلاة في المنزل؟ أرشدونا أرشدكم الله . 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاتكن معها صحيحة» ولكن يجب أن 
تنصحوها عن الجهر بالقراءة» فإن المشهور في صلاة الظهر وفي صلاة العصر 
أن ير المصلي بقراءته» فهنا نقول: ينبغي أن تُنْصَحَ وبلغ بالسَنّة» وهي: أن لا 
تجهر» وحتى لو جهرت فصلاتها هي صحيحة» وصلاة من خلفها صحيحة 


ايضا. 


َه 


نش 


(1194) تقول السائلة: بارك الله فيكم هل يجوز للمرأة أن تجهر بصلاتاء 
علا أا تصليها بمفردها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المشروع في حق المرأة أن تكون قراءتها في 
الصلاة سرًاء ولكن لو جهرت وهي في بيتها ولا يسمعها أجنبي» لو جهرت 
إذا كان أنشط طاء كأن تكون في صلاة الليل مثلاء فلا حرج عليها في هذا. 

RR 

)٠۹١(‏ تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تجهر بالقراءة في الصلوات 
الجهرية إن كانت منفردة وفي غرفة وحدها لا أحد يسمعها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينظر أي أنشط وأخشع ها: أن تير بالقراءة 
أو تجهر؟ فإن كان الإسرار يزيد خشوعها أَمََثْ» وإن كان الأنشط ها أن تجهر 
جهزت هذا إن ل يكن حرفا من وسفنها من غير قارمها من الرجال» إلا 
فإنها تر في قراءتهاء لأنه لا ينبغي للمرأة أن تجهر بصوتها عند الرجالء وهمذا 
قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: (إذا نابكم شيء في صلاتكم 
ليح الرجال ولتصفق النساء»7". 

RF 

)۹١(‏ يقول السائل أ. ع: ما عدد ركعات صلاة قيام الليل» وهل تكون 
القراءة جهرًا أم سرًا؟ وهل يجوز أن أقرأ من المصحف عندما لا أكون حافظًا 
للقرآن؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يتضمن ثلاث مسائل. 

الأولى: عدد صلاة الليل» فصلاة الليل ليس لما عدد محدد لا تجوز 
الزيادة a‏ ستل عن 
صلاة الليل؟ فقال: «مثنى مثنى)! ولم يحدد. لكن الاقتصار على إحدى عشرة 


() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد, رقم »)٤۷۲(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة؛ رقم .)۷٤۹(‏ 


الى 

ركد ® 
ركعة أو ثلاث عشرة ركعة أفضل من الزيادة» لأن عائشة فُهاسئلت: كيف 
كانت صلاة النبى ویو في رمضان؟ قالت: «ما كان يزيد في رمضان ولا غيره 


على إحدى عشرة ر 
وأما كيفية هذا العدد هل يطيلها أو لا؟ فهذا يرجع إلى نشاط الإنسان 
وقوته وتحمله. 


أما الجهر بالقراءة: فهى على حسب نشاط الإنسان. إذا كان أنشط له 
الجهر ولیس حوله من يُكْوّشٌ عليه فليجهرء وإن كان الإسْرارٌ أشد إخلاصّاء 
أو كان عدون و غ 

Fe 

(۱۹۷) يقول السائل: في معظم صلواتي أجد نفسي باكيًا بصوت مرتفع» 
هل هذا يبطل صلاتي أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: البكاء في الصلاة إذا كان من خشية الله -عز 
وجل-» والخوف منه» وتذكر الإنسان أمور الآخرة» وما يمر به في القرآن 
الكريم من آيات الوعد والوعيدء فإنه لا يبطل الصلاة» وأما إذا كان البكاء 
لتذكر مصيبة نزلت بهء أو ما أشبه ذلك فإنه يبطل الصلاة» لأنه حَدَتَ لأمر 
خارج عن الصلاة» وعليه فيحاول علاج نفسه من هذا البكاء حتى لا يتعرض 
لبطلان صلاته» ويشرع له أن لا يكون في صلاته مهتا بغير ما يتعلق بهاء فلا 
يفكر في الأمور الأخرىء لأن التفكير في غير ما يتعلق بالصلاة في حال الصلاة 
ينقصها كثيرًاء فإن ذلك من عمل الشيطان» ومن وساوسه. ومن سرقته لصلاة 
العبد» وقد سئل النبي ية عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: «هو اختلاس 
َة الشيطان من صلاة العبد»!"2» وكا أن هذا واضح في الالتفات بالرأس 


»)١١41( أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب قيام النبي ككل بالليل في رمضان وغيره» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي علد رقم‎ 
(1؟/ع).‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الالتفات في الصلاة» رقم .)۷١١(‏ 


فهو كذلك شامل للالتفات بالقلب» فإن الشيطان هو الذي يأتي للإنسان في 
صلاته ويقول له: اذكر كذا يوم كذا وكذاء حتى يصبح لا يدري ماذا صلى. 
ER‏ 
(۹۸) يقول السائل: هل يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة ما 
يتيسر من القرآن؟ أم تجزئ سورة الفاتحة ولا يقرأ بعدها شيء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة اختلف فيها العلماء» فمنهم من 
قال: لا يشرع قراءة شيءٍ سوى الفاتحة فيم| بعد التشهد الأول» أي: في الركعتين 
الأخيرتين من الظهر والعصر والعشاء. أو في الركعة الثالثة من المغرب. ومنهم 
من قال: لا بأس بالقراءة أحيانًا. والأرجح عندي أنه لا يقرأ شينًا بعد الفاتحة 
في الركعتين الأخريين في الظهر والعصر والعشاءء أو في الركعة الثالثة من 
اللغرب» لأن هذا مقتضى حديث أبي قتادة 200485 أما حديث أبي سعيد 
الخدري الذي فيه ما يدل على أنه يقرأ في الركعتين الأخريين من الظهر 
والعصرء فقد أجيب عنه: بأن حديثه أقل رتبةٌ في الصحة من حديث أبي 
قتادة» وبأنه ليس بصريح بل هو ظنٌ وتخمين. وعلى هذا فيقتصر على الفاتحة 
فيا كان بعد التشهد الأول في الصلاة» أي: في الركعتين الأخريين من الظهرء 
والعصرء والعشاءء وفي الركعة الثالثة من المغرب. 
ولكن إذا كان الإنسان مأمُومًا وانتهى من قراءة الفاتحة قبل أن يركع 
الإمام فلا حرج عليه أن يقرأ ما تيسر من القرآن حتى يركع إمامه. 
RRR‏ 


)١(‏ ) تقدم تخريجه. وهو حديث «كان يسمعنا الآية أحيانا». 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلهاء رقم (۲۳۸)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القراءة خلف الإمام» رقم (۸۳۹) ولفظه: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة» في فريضة أو غيرها». 


(1195) يقول السائل: هل في صلاة الفروض أو في غيرها من السنن 
تكون قراءة بعض الآيات بعد قراءة الفاتحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينبغي للإنسان إذا كان يصلي نافلة أن يقرأ 
مع الفاتحة شيئًا من القرآن» وقد كان النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
يقرأ في راتبة الفجر في الركعة الأولى فلاا الحكيره رت * [الكافرون: 
»]١‏ وفي الركعة الثانية قل ولد 4 [الإخلاص: 1١‏ وأحيانًا يقرأ: 
« ولا مها أ وما ار تا ومآ أل إل وعم انمهي وَإدحَقَ ويمُْوبَ 
سال وما ون موسو ١‏ عط وكا دن ترك ون ته لا رن ان لد 
نهم وك له مُسَلِمُونَ ) [البقرة: 13] الآية في البقرة» يقرأها ف الركعة الأولى 
من سنة الفجرء وني الثانية: فل اهل الكتب ناوال ڪل مقر سوا ْنَا 
وکال مب إل آله وا فرك يوء - او کا د بصا رابا ين ون 
الله قن توكو ووأ ادوا بام تَُصَئِمُوتَ ) [آل عمران: 14] الآية في آل 
عمران وق ركعتي الطواف يقرأ ع ل ع الأولى: فليا 


0 4 [الكافرون: ]١‏ وفي الثانية: اك د 4 [الإخلاص: 


٠)]‏ وقام ليلة يتهجد ومعه حذيفة بن اليان دة فقرأ النبي -صل الله 
ا املاس ا AE‏ 
ركعة واحدة» وقدَّم النساء على آل عمران» المهم أن النافلة يشرع فيها قراءة 
زائد على الفاتحة. 

ER 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجرء والحث عليها 
وتخفيفهماء رقم .)۷۲١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر» والحث عليها 
وتخفيفهماء رقم (۷۲۷). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كَل رقم .)١1١14(‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 


© سس وَووففازف 


)۲۲۰١(‏ يقول السائل: الأَتّى الذي لا يقرأ ولا يكتب هل يجوز له أن يقرا 
بسورة واحدة بعد الفاتحة في جميع الركعات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا كان الإنسان لا يحفظ من كتاب الله 
إلا سورةٌ واحدة فلا حرج أن يرددها في جميع الصلوات بعد الفاتحة» لعموم 
قوله تعالى: 9 فأقرءوأمايْسَّرَِنَ الْفرءانِ #4 [المزمل: 057١‏ وقول النبي -صل الله 

م عليه وعلى آله وسلم- للرجل: «اقرأما تيسر معك من القرآن»! 0 
شيف 

)۲٠٠(‏ يقول السائل: هل يجوز أن أصلى بسور معدودة» حيث إننى لا 
أحفظ إلا القليل من القرآن؟ ۰ ۰ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للإنسان أن يصلي بسور محدودة 
لقول الله -تبارك وتعالى-: فَفرءوأما يسرم لفان 4 [المزمل: 01٠١‏ ولقول 
النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- للرجل: «إذا قمت إلى الصلاة قأشيغ 
الوضوء, ثم استقبل القبلة فكبر» ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»". 

د 

(۲) يقول السائل م. د: هل من حرج شرعي إذا كان الإمام يقرأ 
القرآن في صلاة الفجر أو العشاء بتتابع» بدءً من البقرة إلى نهاية القرآن» يقصد 
بذلك أن يتعاهد القرآن. وأن يسمعه للمصلين على مدار السنة تقريبًاء علا بأنه 
يحرص على قراءة السجدة والإنسان فجر الجمعة» ويقرأ أحيانا من جزء عم في 
العشاء تحقيقًا للسّئّة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أرى هذاء لأن ذلك , يرد عن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-. ولم يرذ عن أصحابه أيضًاء ولا شك أن هذا 
الإمام ليس أحرص من النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- على أن يسمع 


(۱) تقدم تخريجه. 


ک2 
الناس - جميع القرآن» ثم هل الذين معه يصلون معه كل يوم من أول القرآن إلى 
آخره؟ الغالب أو الثابت لاء فقد يُصلي أحدهم اليوم في هذا المسجد» واليوم 
الثاني في مسجل آخر وهكذاء فلا يحصل إسماع الجميع جميع القرآن. 

وعلى كل حال أرى أن لا يفعل الإمام هذاء فإذا قصد به التعبد صار من 
البدع» لأن البدع هي التعبد لله -تبارك وتعالى- با لم يفعله الرسول -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- ولا أصحابه» ويكفي إخواننا أن يقرؤوا ىا جاءت به 
الْسَّنة. 

ثم ننبه على شيء آخر يعتاده بعض الأئمة فتجده دائ يقرأ من من أواسط 
السور أو أواخرهاء وهذا يقول ابن القيم به في (زاد المعاد): إنه لم يرد عن 
النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-7". 

وعلى هذا فليقرأ الإنسان من المفصلء لما في ذلك من راحة المصلين» 
ولأنه إذا كرر المفصل على الناس ربا يحفظونه؛ لأن سُوَرَهُ قصيرة» وآياته غالبًا 
قصيرة» فإذا تكرر على المصلين حفظوه وهذا تجد كثيرًا من العوام يحفظون 
كثيرًا من المفصل بواسطة قراءة الإمام له 

ثم إن الإمام إذا قرأ من وسط السورة ولاسي) السور الطوال ربا يوجد 
تشويسًا على حافظ القرآن» لأنه إذا ابتدأ الآية من وسط السورة ولنقل من 
وسط سورة البقرة تجد الإنسان يشوش» يعني: يفكر إلى متى يقرأ؟ هل 
سيكمل البقرة فيقرأ جزءًا فأكثر» أو سيقرأ آيات قليلة ويقف؟ فالسامع الذي 
قد حفظ القرآن يبقى مع نفسه في تشويش متى يركع؛ ومتى ينتهي؟ فلهذا أرى 
أن ينتبه الأئمة إلى هذه المسألة» وأن يحرصوا على القراءة بالمفصل الذي !أوله 
قل * [ق:١]»‏ وآخره سورة الناس» يقرأ في الفجر من طوال المفصلء وفي 
المغرب من قصاره غالبًا» وفي الباقي من أوساطه. 


.)57 مختصر زاد المعاد (ص:‎ )١( 


© افك لزنت 


قال العلماء: طواله من ى 4 [ق: ]١‏ إلى عم» وقصاره من الضحى 

إلى الناس» وأوساطه من عم إلى الضحى. 
RR‏ 

١(‏ / يقول السائل: هل يجوز للإمام قراءة القرآن من أوله إلى آخره في 
الصلوات الجهرية؟ أي: يبدأ بسورة البقرة وينتهي بسورة الناس مثل شهر 
رمضان. ولكن لا يختم مثل شهر رمضانء بل يكتفي بقراءة القرآن في 
الصلوات الجهريةء فهل في ذلك شىء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس فيه شيء إذا كان كاف بل 
أن ذلك أمرٌ مشروع» لعموم قله تحال ا لفان 4 [المزمل 
٠‏ ولقول النبي كَكةِ: «: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»! aT‏ 
يفعل ذلك يقول: اا ا ا ا 
الإنسان لا يعتقد أن ذلك من السَنِ فلا حرج عليه في قراءة ما شاء من 
كتاب الله -عز وجل -. 


شين 

)32١4(‏ يقول السائل: هل يجب على الإمام أن يقرأ سورة من منتصف 
السور الطويلة بعد الفاتحة عند كل صلاة؟ أم الأفضل أن يقرأ السور القصيرة 
من أولها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأفضل أن يقرأ السور القصيرة» ولتكن 
قراءته في المفصل من سورة ق إلى آخر سورة الناس» ويكون قراءته في الفجر 
من طوال المفصلء وفي المغرب من قصار المفصلء وي الباقي من أوساط 
المفصل. 

قال أهل العلم: المفصل طواله من سورة ق إلى سورة عم؛ وقصاره من 
سورة الضحى إلى آخر القرآن» وأوساطه ما بين ذلك» وسمي مفصلا لقصر 


(۱) تقدم تخريجه. 


سُوَرِهِ وكثرة فواصله» ومن الحكمة في الاستمرار بقراءة المفصل أن المأمومين 
كلما تكررت عليهم السور حفظوها وسهل عليهم قراءتهاء بخلاف ما إذا كان 
يقرأ من كل سورة آيتين أو ثلانًا فإنه يبعد أن يحفظها العوام» ثم إن ابن القيم 
مله قال في (زاد المعاد): ليس من هدي النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-”'"» يعني: في الفريضة- أنه يقرأ من أواسط السور. وأظنه قال: أو 
أواخرها . فلا ينبغي العدول عما ذكره أهل العلم واستدلوا له بالآثار النبوية. 

وأما كون بعض الناس لا يقرأ إلا من أواسط السور داتاء فينبغي أن 
يراجع نفسه ويراجع ما قاله أهل العلم في هذا الباب. 

ثم إن في قراءة الإنسان من أوساط السور -ولاسيم| إذا كانت السورة 
طويلة- ت؟ تشويضًا على المصلين الذين يحفظون القرآنء لأنه إذا قرأ من أوسط 
السورة الطويلة سيبقى هذا متشوشًا هل سيقرأ إلى آخر السورةء هل سيقراً 
آيتين أو ثلانًا؟ ثم يكون في نفسه نوع من الاضطراب» أما إذا قرأ من السور 
القصيرة عرف المبتدأ والمنتهى فاطمأن. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ: في الآية فاقوأ ما َر مِنَ لفان 4 
[المزمل: ]٠١‏ ما ينطبق هذا على منتصف السور؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم تنطبق» ونحن لا نقول: هذا حرام» لكن 
الأفضل ما ذكرنا. 

نش 

)٠۲٠۵(‏ يقول السائل م. أ: نرجو توجيهًا للمصلين في كيفية الفتح على 
الإمام عند خطته في التلاوة» خصوصًا أن ذلك يربك الإمام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الفتح على الإمام في الفاتحة واجب» يعني: لو 
نسي الإمام آية من الفاتحة» أو كلمة من الفاتحة» أو حرفا من الفاتحة وجب على 
من خلفه أن يفتحوا عليه لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة» لا تصح 


.)57 مختصر زاد المعاد (ص:‎ )١( 


CED‏ فتاوو هيك[ الزيب 
ل صل الله عليه وعل اله وام ٠‏ « لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب70) > فعليهم أن يفتحوا على الإمام ويَرُدُوا عليه» ولكن 
يكون بهدوءء ويكون الراد واحدّاء لأنه إذا تعدد الذين يردون عليه اختلفت 
أصواتهم فلم يفهم الإمام ماذا عليه. 

أما في غير الفاتحة: فإن كان بحي المعنى وجب الرد أيضًاء وإن كان لا 
تيل المعنى فالأمر فيه سهل: إن ردوا فهو أفضلء وإن لم يردوا فلا حرج 
220000 
البق السام ل جر IS‏ 
قال -عز وجل-: وزرب لكين( تر هلين © عل ل 
2 دس الْسَذِيَ 80 يِلِسَانِعِرووْثبِينِ 4 [الشعراء: »0]١10-197‏ ولا يجب أن 
يقرأه الإنسان بالتجويد حسب القواعد المعروفة» بل إذا أقام الحروف 
والكلمات مع الإعراب كفى» لأن التجويد ما هو إلا تحسين للقراءة وليس 


بواجب. 


شن 

)1١7(‏ يقول السائل: هل هناك حرج أو كراهية أن يداوم المصلي على 
قراءة 0م وكذا ني الظهر؟ وهل يشترط أن تكون على ترتيب 
القرآن الكريم 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج على الإنسان أن ا سورة معيئة 
يقرأ بها في الصلاة إذا لم يعتقد أن ذلك سُنْة ولكن في الصلاة الجهرية إذا التزم 
سورة معينة في صلاة معينة فإن الناس يظنونها سنةء فيكون في ذلك تلبيس على 
الناس» فلا يفعل» لكن فيم بينه وبين نفسه إذا لم يتخذها سن فلا حرج عليه. 


ا 

وينبغي أن يعلم أن هناك سُورًا مُعَينَة يقرؤها الإنسان في صلوات معينة. 
مثل سورة: الم 00 یل 4 [السجدة: ]۲-١‏ السجدة و لهل اق عل 
آلإضن ‏ [الإنسان: ]١‏ في صلاة الفجر من يوم الجمعة!". ومثل: ق 
رمع وهر موس 


م ی ہے 5 ۲ 
لمان الْمْحِيدٍ 4 [ق: ]١‏ و أَمْيَيتِ أليَاعَةٌ 4 [القمر: ]١‏ في صلاة العيدين/") 


4 
مش ل مس مج 6ه لء وکر سا 


أو: لاسَيحسْرَرَيْكَ الْشَهْلَ 4 [الأعلى: ]١‏ و ط هل أتلك حَرِيتٌالْعَشِيةَ 4 [الغاشية: 
ا ومثل سورة الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة» وسورة سبح 
والغاشية أيضًا. 

فهذه السور التي عَيمَهَا رسول الله ية في صلوات معينة إذا حافظ عليها 
الإنسان فلا حرج عليه» بل ذلك من السّنّة إذا تبين للناس أن هذه السور المعينة 
في تلك الصلوات من سنة الرسول بلا 

وأما قول السائل: هل يشترط أن تكون على ترتيب المصحف؟ فإن أراد 
الآيات فإنه لا بد أن تكون على ترتيب المصحفء. لأن ترتيب الآيات 
توقيفي بنص من رسول الله يللد فمثلا لا يقرأ قول الله تعالى: ل قل أعود برب 
الاس 4 الناس: »]١‏ ثم إو الاس 4 الناس: ۳]» ثم « ملل 
لياس 4 [الناس: 7]» بل يجب أن يرتب الآيات کا هي فيقول: « فل أعود 
بَالنَان © می الاس 2 اک الاس 4 [الناس: »]۳-١‏ وهكذا 
بقية الآيات في القرآن الكريم لا بد أن يقرأها مرتبة» لما أشرنا إليه آنقًا من كون 
تريب الآيات تَوْقِيفِيًا بنص الرسول کا 

وأما ترتيب السور: فما وردت به السنة مرتبًا فليرتبه» مثل سورة: # سيج 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم »)84١(‏ ومسلم: 

كتاب الحمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة» رقم .)۸۸٠١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» رقم .)84١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۸). 
)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعةء رقم (۸۷۷). 


GD‏ فاو ونوکل زرب 
سرك اَل 4 [الأعل: ]١‏ و ل هل أتلك حدِيث ألَْثِيَةٍ 4 [الغاشية: »]١‏ ومثل: 
سورة الجمعة والمنافقون» فهذه وردت عن النبي مَل مرتبة فتقرأ مرتبة. وما ل 
يرعن الني 375 مرا فإ أهل العلم قولوت إن يكره أن يخالف ترتيب 
امصحفء فلا يقرأ: 9ثُلْ َموي تَالَْلَقِ 4 [الفلو: ]١‏ قبل: هرائ 
اد 4:[الأعلامن ا ر يقرا سرو الماعوق قل شور الفيل: 20 
خلاف ما عمل به الصحابة ةا حين وَحَدَ عئمان د المصحف على هذا 
الترتيب المعروف. 
RRR‏ 

)٠۷(‏ يقول السائل ع. ع: هل يجوز يا فضيلة الشيخ أن أكمل الصلاة 
بسورة الكوثر؟ بمعنى: أن أقرأ آية من هذه السورة الكريمة في الركعة الأولى؛ 
وأكمل في الركعة الثانية بقية الآيات؟ أم يجب إكمال السورة كلها في ركعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول الله تعالى في القرآن الكريم: قاروأ 
ما يسر ِن لفان 4 [المزمل: .5٠١‏ وقال النبي 44 للرجل الذي 16 كيف 
يصلي: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء : ثم استقبل القبلة فكبر» ثم اقرأ ما 
ل ا 
إلا سورة الفاتحة» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فإذا قرأت الفاتحة 
وقرأت معها ما تيسر من القرآن فلا إثم عليك ولا حرج عليك» سواء قرأت 
له أو القن أل ان وسراء تراك سيور كاطلة ق كل ار فت ال 
بين الركعتين» أو قرأت أكثر من سورة في ركعة» كل هذا جائز ولا حرج عليك 


ع 


RRR 


(10) يقول السائل: هل يجوز لي أن أردد سورة فُلهْوَآمَهُ كد 4 
[الإخلاص: ]١‏ بعد كل ركعة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز ذلك ولا حرج فيه» کا فعل صاحب 
السرية الذي بعثه النبي بلب وكان إذا قرأ لأصحابه يختم ب فل هوالة 
0 
FR‏ 
(۲۲۰۹) يقول السائل: ما حكم إعادة السورة نفسها في الركعة الأولىء 
والركعة الثانية» سهوًا وليس عمدًا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس من إعادة السورة مرة أو مرتين» 
سواء في ركعة أو في ركعتين» وسواء أكان سهرًا أو عمدّاء لعموم قوله تعالى: 
ل افوا ما رة 4 [المزمل: ١۲]ء‏ ولأن النبي ية كان يصلي في الليل» فكان 
یردد قوله تعالل: « إن تي َم عون نورم إن أت لمتكم 4 
[المائدة: ]١١14‏ بقي يرددها حتى أصبيه7". 
FRR‏ 
اللففة يقول السائل: هل يجوز جمع السورتين في الفريضة في الركعة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج أن يجمع الإنسان بين سورتين في 
صلاة الفريضة ولا في صلاة النافلة» لعموم قوله تعالى: فاقوا ما يسَرَعِنَ 
لفان 4 [المزمل: .]۲١‏ 
CEE‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي بي أمته إلى توحيد الله -تبارك 
وتعالى-» رقم (١۷۳۷)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة قل هو الله 
أحد» رقم (۸۱۳). 

(۲) أخرجه أحمد .)٠١١/١(‏ والنسائي: كتاب صفة الصلاةء باب ترديد الآية» رقم »23١١١(‏ وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل» رقم .)٠١١١(‏ 


Dm‏ ترو لازت 

دا يقول السائل م. ل. م: عندنا في مصر يقولون لمن بخرج من 
الخلاء + شيك فيقال لهم: شفاكم الله وعافاكم. فهل في هذا حرج أم أن ذلك 
يعد من البدع؟ وإن كان من البدع فنرجو الدليل» وما الذي يفعله المصلي إذا 
فرغ من قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية ولم يبدأ الإمام في قراءة 
السورة؟ هل يسكت أم يعيد قراءة الفاتحة مرة أخرى أم يبدأ في قراءة السورة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما المسألة الأول -وهي: أنهم إذا خرج 
الخارج لقضاء حاجته قالوا له: شفاك الله- فإن هذا لا أصل له» ولم يكن 
السلف الصالح يفعلون ذلك» وهم خير قدوة لنا. والإنسان مشروع له إذا 
أراد دخول الخلاء ليقضي حاجته من بول أو غائط أن 00 البصرائة 
ويقول عند الدخول: «(باسم الله» أعوذ بالله من الخبث والخبائث 7" وإذا خرج 
قدم اليمنى وقال: «غفرانك»"» و«الحمد لله الذي أذهب عني الأذى 
وعافاني»7). وإن اقتصر على قول: «غفرانك) فحسن. 

أما هذا الدعاء الذي أشار إليه السائل فلا أصل لهء ولا ينبغي أن يتخذه 
الناس عادة» لأن مثل هذه الأمور إذا اتخذت عادة صارت سُئَّة وظنها الناس 


مشروعة» وهي ليست مشروعة. 

وأما المسألة الثانية -وهي: إذا سكت الإمام بعد قراءة الفاتحة ثم قرأها 
المأموم قبل أن يشرع الإمام بقراءة السورة» فاذا يصنع المأموم بعد قراءته 
الفاتحة والإمام لم يزل على سكوته؟-. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب ما يقول عند الخلاء رقم »)١57(‏ ومسلم: كتاب الحيض»› 
باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء رقم (0716. 

(1) أخرجه أحمد (7/ ١١٠)ء‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء» رقم 
)٠(‏ والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» رقم (۷)ء وابن ماجه: كتاب 
الطهارة وسننهاء باب ما يقول إذا خرج من الخلاء رقم (000. 

(۴) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما يقول إذا خرج من الخلاء؛ رقم (701). 


كللذ ® 

فالجواب على ذلك أننا نقول للإمام: أولا: لا ينبغي لك أن تسكت هذا 
السكوت الطويل بين قراءة الفاتحة وقراءة ما بعدهاء والمشروع لك أن تسكت 
سكتة لطيفة بين الفاتحة والسورة التى بعدهاء ليتميز بذلك القراءة المفروضة 
والقراءة المستحبة» والمأموم يشرع في هذه السكتة اللطيفة بقراءة الفاتحة» ويتم 
قراءة الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ. 

وأما السكوت الطويل من الإمام فإن ذلك خلاف السنة» ثم على فرض 
أن الإمام كان يفعل ذلك ويسكت هذا السكوت الطويل» فإن المأموم إذا قرأ 
الفاتحة وأتمها يقرأ بعدها سورة حتى يشرع الإمام في قراءة السورة التي بعد 
الفاتحةء وحينئذ يسكت» لأنه لا يجوز للمأموم أن يقرأ والإمام يقرأ إلا قراءة 
الفاتحة فقط. 


E 

(5717) يقول السائل: شخص فاتته من الصلاة الرباعية ركعتانء فاذا 
يفعل في الركعتين الأخريين؟ هل يقرأ الفاتحة فقطء أم يقرأ الفاتحة وسورة 
بعدها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه مسألة مختلف فيها عند أهل العلم» هل 
ما يقضيه المسبوق أول صلاته أو آخر صلاته؟ فإن قلنا: إنه أول صلاته فإنه 
يقرأ الفاتحة وسورة» وإن قلنا: إنه آخرٌ صلاته فإنه يقتصر على الفاتحة فقطء 
وهذا القول هو الصحيح أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته» وأنه يقتصر 
فيه على الفاتحة فقط بدون زيادة» إذا كان ما يقضيه مما لا يسن فيه قراءة زائد 
على الفاتحة» مثل المثال الذي ذكر السائل: يكون أدرك مع الإمام ركعتين من 
الظهرء ثم قام يقضي الركعتين الباقيتين» فنقول في هذه ا حال: لا تقراً. 

أما لو كان قضى ما تسن فيه القراءة» مثل أن يدرك من المغرب ركعة» 
ففي هذه ال حال يقوم فيقضي ركعة» ويقرأ مع الفاتحة شيئًا من القرآن» ثم 
يتشهدء ثم يقوم ويأني بالثالثة يقتصر فيها على الفاتحة. 


#95 ل سس وَاووقف يت 

وتعبيري في هذه الإجابة بالقضاء أريد به قضاء ما بقي» لقول النبي كَلِ: 
«وما فاتكم فأتمو»“. ٠ ٠‏ 

RRR 

۷ يقول السائل: بعض الناس -هدانا الله وإياهم- إذا جاء إلى 
الصلاة وصف يصلي مع الجاعة فإنه يجهر في الصلاة بالفاتحة» وبالسجود. 
والركوع» وهذا يشوش على من بجانبه. فهل هذا جائز أم لا؟ أفتونا 
جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للمصلى أن يجهر بالقراءة إذا كان 
مأمومّاء ولا بالتسبيح ولا بالدعاء على وجه ل به على من حوله» لأن 
النبي كَل خرج إلى أصحابه ذات يوم وهم يقرؤون دجهرون فقال النبي كَل 
١‏ هر بعضكم عل بعض في القرآن»؛ أو قال: «في القراءة" ا 
أذية لإخوانه المصلين» وقد قال الله تعالى: « ولذ يوذو الو 
وَالْمُؤْمِمَتٍ بعر ما اكتسبوا ققد أحتملوا بهِمَثا وإِنْما يسا 4 [الأحزاب: 58]» 
ولأن هذا الرجل لا يرضى أن يفعله غيره معه» وإذا كان لا يرضاه لنفسه 
فيكف يرضاه لغيره» وقد قال النبي كَلة: ليون احدك جى عب ا 
يحب لنفسه» فبهذه الأدلة الثلاثة يتبين أنه لا يجوز للمرء المأموم أن يجهر 
جهرًا يسو به على من حوله من المصلين» »لا في القراءة» ولا في التسبيح» ولا 


eR 
يفول السائل: ما حكم متابعة الإمام بالملصحف أثناء قراء ته في‎ (16) 
صلاة التراويح والقيام؟‎ 
تقدم تخريجه.‎ )۱( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب من الإييان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» رقم (17)» 
ومسلم: كتاب الإييان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه؛ رقم (55). 


ا ي 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المشروع للمأموم أن ينصت لقراءة إمامهء 
لأمر النبي ية بذلكء. وإذا تابع إمامه بالنظر في المصحف. فإذا كان لا يشغله 
عن الإنصات فإنه لا بأس به» لما في ذلك من المصلحةء لاسي) إذا كان الإمام 
كثيرَ الغلط والنسيان» وأما إذا كان يشغله عن الاستماع» وربا يتوقف حينا 
يقع بصره على آية ليتأمل معناهاء ويكون الإمام قد استمر في قراءته» فإن هذا 
لا ينبغي» لأنه يشغله عن الاستماع والإنصات الذي أمر به النبي كِِ. 


Fe 
يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يصلي ويتلو القرآن مباشرة‎ )7710( 


من الملصحف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن من 
المصحف وهو يصلي إذا كان لا يحفظ القرآن. أما إذا كان يحفظ القرآن فإن 
الأولى أن يقرأ عن ظهر قلب» وذلك لأن حمل المصحف في الصلاة يؤدي إلى: 

أولا: إلى عدم وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدرء وهذا تفويتٌ 
ثانيًا: انشغال العين عن رؤية محل السجود. فإن العين ستكون ناظرة إلى 
المصحف. 

ثالنًا: حركة النظر وانتقاله من سطر إلى سطرء ومن جانب إلى جانب» 
وهذا نوع عمل للطرف. 

رابعًا: الحركة في حمل المصحف ووَضعة وتَقلِيبُهء فإذا كان الإنسان في 
غنىَّ عن هذه الأشياء فإن تركها بلا شك اول أما إذا كان محتاججا -ى] لو كان 
لا يحفظ القرآن- فلا حرج أن يحمل المصحف ويقرأ منه. 

RR 

)۲١(‏ يقول السائل: هل تجوز القراءة من المصحف في الصلاة الجهرية 

وهي الصلاة المفروضة؟ 


:> لل قوفت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم تجوز الصلاة في المصحف» نظرًا لأن 
ذلك ليس فيه شغل كثير بالنسبة للمصلي» ثم إن اشتغال النظر هنا اشتغال في 
يتعلق بمصلحة الصلاة فلا ينافي الصلاة» وهذا هو الراجح من أقوال أهل 
العلم أنه يجوز للإنسان أن يقرأ با لصحف في صلاة الفريضة» وفي صلاة 
النافلة. 

شق 

(1؟؟) تقول السائلة: إنها تصلي التروايح في رمضان وحدها في المنزل» 

وتقرأ من المصحف. أي: تمسكه في يدها وتقرأ منه وتجهر في قراءتباء لأنها لا 
تخشع إلا عندما تجهر في القراءة» فهل الصلاة صحيحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الصلاة صحيحة. ولا حرج عليها أن 
تجهر في صلاة الليل إذا لم يكن عندها من الرجال غير المحارم من يسمعها. 

FRR 

(۲۲۱۸) يقول السائل س. عبد حمود: في إحدى الجماعات كان أحد 
الناس يؤم الناس» وقرأ سورة بعد الفاتحة» وقبل أن يُتِمّ السورة تحول إلى آيةٍ في 
سورةٍ أخرى غير السورة الأولى» وأكمل السورة الأول» فهل هنا جائز؟ وهل 
بطلت قلاية؟ وغل هو واهم؟ اتضبحون جزاكم اللمعنى ك 

فأجاب -رحمه الله تعالى- تقل سوا عيذ يوان لحان 2 
أنه إذا كانت الكتابة للاسم صحيحة فإن هذه التسمية يجب تغييرهاء إما إلى 
عبد الحميد» أو عبد المحمود, أو ما أشبه ذلك من أساء الله -تبارك وتعالى-» 
وأما عبد حمود فهذا لا يجوز لقول ابن حزم بمله: «اتفقوا على تحريم كل 
اسم معبدٍ لغير الله“ وهذا إذا قلت: عبد حمود فهو معبدٌ لغير الله. 

٠‏ أما الجواب على السؤال فنقول: إن هذا القرآن نزل على النبي يك مَرَنَ 

بكلاته ومرتبًا بآياته» بمعنى: أن النبي ية هو الذي ب يشير إلى موضع الآية من 


(۱) مراتب الإجماع (ص .)١155‏ 


ا 
ب ® 
الآية الأخرىء فترتيب الآيات توقيفي» ولهذا بحرم على الرجل أن ينكس 
الآيات فيبدأ بآية قبل آية» أو أن يدخل آيات أخرى بين آياتٍ ثانية» لأن ذلك 
يخالف نظم القرآن الكريم» لكن إن وقع منه على وجه النسيان -بأن قرأ آي من 
سورة بين آيتين من سورة آخرى نسيانًا- فإنه لا حرج عليه. 
والظاهر أن الإمام الذي قرأ ببؤلاء القوم وأدخل آية بين آيتين من سورة 
أخرى فعل ذلك نسياناء وعلى هذا فصلاته صحيحة» وصلاة من خلفه 
Fk‏ 
(1119) تقول السائلة: إذا كنت أصلي وحدي کک ول 
أستطع أن أكملهاء واختلطت علي بآية أخرى فماذا عَلّ أن أ 
الصلاة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لك أن تفعلي واحدًا من أمرين: إما أن تنتقلي 
إلى الآية التي بعدهاء وإما أن تركعي, لأن الأمر في هذا واسع. 
RR‏ 
)۲۲۲١(‏ تقول السائلة أ. ه: فضيلة الشيخ أثناء الصلاة وأثناء قراءتي 
لإحدى السور من القرآن أنسى كلمة ما أو أخطئ في لفظهاء فا حكم صلاقي 
تلك؟ مع العلم بأنني عندما أواجه مثل هذه الحالة لا أتابع القراءة في السورة» 
بل أركع وأكمل الصلاة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الشك الذي يصيبك كثيرًا فإنه 
لا عبرة به» لأنه يشبه الوسواس والأوهام التي لا أصل ها. 
وإذا كان الشك أحيانًا: فإنه إن كان في الفاتحة فلا بد من أن تتيقني أنك 
قرأت الفاتحة تامة بدون إسقاطء وأما إذا كان من غيرها فالأمر فيها سهلء لأن 
قراءة ما زاد على الفاتحة ليست بواجبة» وإنها هي سُنَة. 
ee‏ 


)1١11(‏ يقول السائل: صليت مع الجاعة الركعتين الأخيرتين من صلاة 
الظهرء هل أكمل الركعتين الباقيتين بالفاتحة وسورة بعدهاء أم بالفاتحة فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أكمل الباقي بالفاتحة فقطء لقول النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا»'"'. 
فجعل قضاء الفائت إِتمَاماء وهذا هو المعقول من حيث الترتيب» لأن ما يدركه 
الإنسان هو أول صلاته. 

وعليه: فإذا أدركت الإمام في الركعتين الأخيرتين وأمكنك أن تقرأ 
الفاتحة وسورة فافعل» لأن هاتين الركعتين هما الركعتان الأوليان لك أا 
المنشو قد 

RR 

)٠۷(‏ تقول السائلة: إذا قرأت آية فيها سجدة» وكانت تكرر هذه 
الآية عدة مرات لقصد الحفظ. هل تسجد في كل مرة, أم لمرة واحدة فقط من 
خلال التكرار؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تسجد للتلاوة في التلاوة الأولى فقط. 
والباقي لا تسجد فيه لأنها نفس الآية التي سجدت من أجلها. 

Re 

(۲۲۲۲) يقول السائل في سؤاله الأول: إذا كان الإمام في الصلاة الجهرية 
وقرأ بعد سورة الفاتحة سورة يوجد في آخر آياتها سجدة للتلاوة -كسورة 
النجم أو العلق مثلا- فهل يسجد للتلاوة» ثم ينهض ويأتي بالركوع مباشرة» 
وباقي أركان الصلاةء آم لا يسجد للتلاوة في هذه الحالة؟ 

ويقول في سؤاله الثاني: ما الحكم في حالة قراءة الإمام لآية السجدة في 
الصلاة السرية؟ هل يسجد للتلاوة أم لا؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما السؤال الأول -وهو: إذا كانت السجدة 
آخر قراءة الإمام» سواء كانت في آخر السورة أو في أثناء السورة- فإن الإمام 
إذا أتى على السجدة يكبر فيسجد فيقول: سبحان ربي الأعلى ويقول ما ورد 
ثم يقوم بالتكبير» يكبر للنهوض من السجود. ثم يركع إذا شاء أن يركع ويكبر 
للركوع» وقولنا: إذا شاء أن يركع» لأنه ربا إذا رفع من السجدة يقرأ شيئًا من 
القرآن» ولا حرج عليه في ذلك إنما إذا شاء ألا يقرأ وكبر للركوع فركع فلا 
حرج عليه في هذا. 

وأما قراءة الإمام سجدة في صلاة السر: فإن هذه المسألة ذهب بعض 
أهل العلم أنه يكره له أن يقرأ سجدة في صلاة السرء لأنه إما أن يدع السجود 
فيكون تاركا لسُنَّهَه وإما أن يسجد والمأموم يلتبس عليه الأمر حيث إنه ل 
يسمع قراءته» فيقع المأموم في حيرة» فلهذا قالوا: إنه يكره أن يقرأ سجدة في 
صلاة سِرٌّء ويكره أن يسجد فيها. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك ليس بمكروه. وأن له ذلك» ولا 
حرج أن يقرأ في صلاة السر بآية سجدة. وأن التشويش على المأموم يمكن أن 
يزول بجهره بقراءة السجدة عند الوصول إليهاء وعلى هذا فلا حرج أن يقرأ 
آية سجدة في صلاة السرء وقد ورد في ذلك حديث عن رسول الله كيا أنه قرأ 
في صلاة الظهر سورة #الْم 0 زی 4 [السجدة: ]۲-١‏ الخد ولا 
يحضرني الآن الحكم عليه بصحة أو ضعف. 

GOO 


.)۸١ /۱( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 


59> علب قو ازب 
© صفة الركوع وأذكاره #48 

(1774) يقول السائل: أين ينظر المصلى أثناء ركوعه؟ وهل يجب عليه أن 
يقيم الصّلْبَ أثناء الجلوس بين السجدتين والتشهد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أكثر العلماء على أن المصلي ينظر إلى موضع 
السجود ني حال القيام» وني حال الركوع» وفي حال السجود معروف أن نظره 
إلى الأرضء أما في حال التشهد والجلوس بين السجدتين فإنه ينظر إلى موضع 
إشارته» أي: إلى إصبعه حين يشير به» والإنسان يشير بإصبعه في الدعاء كلا 
دعا وهو جالس للتشهدين» أو الجلوس بين السجدتينء كلا دعا رفع إصبعه 
فينظر إلى الإصبع» وما عدا ذلك فينظر إلى موضع سجوده. 

وقال بعض أهل العلم: ينظر إلى تلقاء وجهه. 

وقال آخرون: ينظر إلى تلقاء وجهه» وعند الركوع ينظر إلى قدميه. 

وكل هذه أقوال لا أعلم ها دليلًا إلا النظر لموضع السجود» أو موضع 
الإشارة في التشهد والجلوس بين السجدتين. 

وذكر بعض أهل العلم أنه إذا كان في المسجد الحرام ينظر إلى الكعبة» 
وهذا لا دليل عليه ولا صحة له. لأنه لا علاقة بين الصلاة والكعبة» ثم النظر 
إلى الكعبة يؤدي إلى أن يشرد ذهنه» وربا يفكر في كسوتها من الكتابات» وربا 
ينظر إلى الطائفين فيتشوش ذهنه. لهذا نقول: لا صحة لاستحباب النظر إلى 


الكعبة حال الصلاة. 
نفك 
)۲۲٠(‏ يقول السائل: ني حالة الركوع في الصلاة هل يكون النظر إلى 
موضع السحود؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: النظر إلى موضع السجود هو قول أكثر أهل 
العلم» ومنهم من قال: ينظر المصلي إذا كان قائًا إلى تلقاء وجهه. وإذا كان 
راكعًا ينظر إلى قدميه» وإذا كان جالسًا إلى يده اليمنى» ولكن النظر إلى اليد 


ا ا ن 
اليمنى حين الإشارة هو الذي جاء عن رسول الله كله والنظر إلى موضع 
السجود هو الذي فسر به كثير من العلماء قول الله تعالى: ل قدأفلحألمومونَ 
0 لن همف صَلَاممْ م حَشِعْونَ 4 [المؤمنون: ]۲-١‏ فقال: هم الذين ينظرون 0 
موضع سجودهم» وهذا أقرب الأقوال أن ينظر الإنسان إلى موضع سجوده 
راكعًا وقاتاء وإلى موضع إشارته في حال الجلوس. وقد قال بعض العلماء 
-رحمهم الله-: إن الإنسان إذا كان يصلي في المسجد الحرام فإنه ينظر إلى 
الكعبة» وعللوا ذلك بأن النظر إليها عبادة» ولكن هذا فيه نظر من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لم يثبت عن النبي باه أن النظر إلى الكعبة عبادة» ولا 
يجوز إثبات حكم شرعي إلا بدليل عن الشارع. 

الثاني: أنه لو ثبت أن النظر إليها عبادة فإنها عبادة مستقلة لا تتعلق 
بالصلاة» فالصلاة عبادة خاصة بهاء لا يمكن أن نثبت أن النظر إلى الكعبة 
عبادة في الصلاة إلا إذا ورد ذلك بخصوصه. 

ثم إن نظر المصلي إلى الكعبة وهو في المسجد الحرام يؤدي إلى انشغال 
قلبه؛ لأن الكعبة غالبا لا تخلو من الطائفين» ومن المعلوم أن حركة الطائفين» 
وتنقلهم» واختلاف أجناسهم وألوانهم يؤدي إلى انشغال القلب» فلهذا نرى 
أن النظر إلى الكعبة حال الصلاة في المسجد الحرام ليس بمشروع» وأنه لا 
ينبغي للإنسان أن ينظر إليها في حال صلاته» لأن ذلك لم يرد عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» ولأنه كا أشرنا إليه آنقا يوجب أن ينشغل المصلي عن 
صلاته. 

RRR 

(۲۲۲۱) يقول السائل: لقد نہى رسول الله كي عن قراءة القرآن ف 
الركوع والسجود. فهل يجوز الدعاء في الركوع والسجود ببعض الأدعية 
الواردة من القرآن؟ خصوصًا بأنها أدعية جامعة مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنةء 
وني الآخرة حسنة. وقنا عذاب النار؟ 


09> ترو كازلب 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إن النبي ي قال: (إني هيت أن اقرأ 
القرآن راكمًا أو ساجدًا» ولم يقل: أن أدعو بالقرآنء فإذا دعا الإنسان بشيء 
من القرآن فلا حرج عليه كالآية التي ذكرها السائل: #رَيسَآءَانَِان لديا 
حَكئهٌ وف الاخ رو حَسنَةٌ وَقِنَاعَذَابٌ السار ) [البقرة: »]۲۰٠‏ وكقوله تعالى: 
< رينلا وتا دة هدیا وَصَبْكنا ين لتك حم إك أت اوعاب 4 [آل عمران: 
4 أما إذا قصد بذلك قراءة القرآن» كأن يقرأ الفاتحة مثلا أو الكافرون أو ما 
أشبه ذلك فهذا منهيٌ عنه» ونظير ذلك الْجَْب: الجنب لا يقرأ القرآن حتى 
يغتسل» فلو دعا بشيء من القرآن فلا بأس» لو قال الجتب: بسم الله الرحمن 
الرحيم يقصد البسملة لم يقصد القراءة فلا حرجء بل لو قال الجنب: ربنا لا 
تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء ومَبْ لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فلا حرج 
عليه» ما دام قد قصد الدعاء. 

e 

(۲۲۷) تقول السائلة م. م: ما حكم الدعاء في الركوع أثناء الصلاةء 
مثل قوله تعالی: را ءالا ف الدّنيا تة وف الْأْرَةَ حسسنةٌ وقد 
عدا ألثار 4 البقر: ٠٠١‏ وكذلك: 3« اغف ف ولودی ورین 
يوم يفوم أَلْحِسَابٌ 4 [إبراهيم: ١4]؟‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الدعاء في الركوع با ورد عن النبي 
-صل الله عليه وآله وسلم- لا بأس به» وقد كان -صل الله عليه وآله 
وسلم- يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم رينا 
وبحمدكء اللهم اغفر لي»!''» وأما فيا سوى ذلك فالأفضل أن يقتصر فيه على 
تعظيم الله وأن يجعل الدعاء في السجود» لقول النبي -صل الله عليه وآله 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود؛ رقم .)٤۷۹(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود» رقم (411)» ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم .)٤۸٤(‏ 


د 
وسلم-: «ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًاء فأما الركوع فعظموا 
فيه الرب» وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاءء كَقَمِنٌ أن يستجاب لكم)7"". 
2 
(۲۲۸) يقول السائل: لاذا لا يجوز قراءة الدعوات الواردة في القرآن 
الكريم أثناء الركوع والسجود ني الصلاة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ال حقيقة أن السؤال ينبغي أن يكون: لماذا لا 
age‏ لا لبور لأنه ثبت عن 
النبي يانه قال: «ألا وإني بيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدّاء أما الركوع 
موا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فَقَمِنٌ أن يستجاب 
لكم»! '"» وأما إذا دعا بها يوافق القرآن في أثناء سجوده؛ مثل: ربا الگا فى 
ال يها كمنة وى ا 2ت سه قتا عَذَابَ ار 4 [البقرة: »]۲۰١‏ و 


3% رک ر کے رص روا هه و 


ربا لا تزغ ميد مکی وآ ون ان ا إِنَكَ أت لوَا 4 [آل عمران: 
۸ ریا أغَفر لا دتا وَإِسْرَاقََا يذه أَمْرنًا وكَيْت أقَدَامَنَا وَأَنضرا عَلَ ألْمَوو 
الكدرن 4 [آل عمران: ]۱٤١‏ فهذا لا بأس به» لأنه قصد به الدعاء دون 
التلاوة» فإذا دعا الإنسان في ركوعه وسجوده با يوافق القرآن فلا حرج عليه 
في ذلك» والمنهي عنه أن يقرأ القرآن أثناء الركوع أو السجود. 

2 
(۲۲۹) يقول السائل: إذا قرأ المصلي آيات من القرآن الكريم في ال ركوع» 
أو السجود ناسيًاء فاذا عليه؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الناسي لا شيء عليه» لأن جميع المحظورات 
في كل عبادة إذا فعلها الإنسان ناسيّاء أو جاهلًا أو مكرمًا فلا شيء عليه. 
RR‏ 


ا ا مه 
و ب سونو مكل لزت 
)5١10(‏ يقول السائل: هل التسبيح في الركوع والسجود يكفي ثلاث 
مرات أم لا؟ | 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الكفاية الواجبة فيكفى مرة واحدة أن 
يقول: سبحان ربي العظيم مرة واحد في الركوع. وسبحان ربي الأعلى مرة 
واحدة في السجود» وأما الكمال فلا خد له» لو سبح الإنسان ألف مرة فهو على 
خيرء إلا أن يكون إمامّاء فإن الإمام لا ينبغي له أن يزيد على ما كان النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يفعله» وأما المأموم فهو تبع لإمامه لد 
يتخلف عنه. 
2 
)517١(‏ يقول السائل: ما هى الأدعية والأذكار التى تقال في سجود 
وركوع صلاة التهجد؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: ينبغي أن نعلم أن الإنسان إذا قام من 
الليل فإنه سوف ينظر في الوقت الذي بينه وبين طلوع الفجرء فإذا كان الوقت 
واسعا فإنه يطيل الصلاة في قراءتهاء وركوعهاء وسجودهاء وقعودهاء ففى 
الركوع ينبغي الإكثار من تعظيم الله -عز وجل-» وفي السجود ينبغي الإكثار 
من الدعاء والاجتهاد فيه. لقول النبي كَلِةِ: «ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن 
راكعًا أو ساجدًاء فأما الركوع فَعَظَمُوا فيه الرب» وأما السجود فأكثروا فيه من 
الدعاء فَقَمِنٌ أن يستجاب لک ومن الأدعية الواردة في الركوع والسجود 
أن يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اللهم اغفر لي فإن النبي كَل 
كان يكثر ذلك في ركوعه وسجوده بعد أن أنزل الله عليه قوله #إداجاء 
نصر الہ وَالْمَنَح 0 ورایت الاس خوت فى دين الله اواج © 


3 
يم سر بن و 


يح مد ريك وَاسْسَعْفْرَه َه كان واا 4 [النصر: ١-۳]ء‏ وإذا دعا با 


(۲) تقدم تخريجه. 


لے 
يريد من أمور الدنيا والآخرة فلا حرج عليه في ذلك لأن الدعاء عبادة» سواء 
في أمور الدنيا أو في أمور الدين. 

وأما قول بعض أهل العلم: إنه لا يجوز للمصلي أن يدعو بشيء يتعلق 
و مسو ا و 
7 ا ا وفي لفظ: «ما اا '» فإن هذا يدل 17 5 ج 
على الإنسان في دعائه» وأن له أن يدعو با شاء من أمور الدنيا والآخرة. 

وقد ذكر أهل العلم - رحمهم الله- أن الدعاء عبادة» واستدلوا بقوله 
تعالى: « وال روسكم اد غوف لتحت لإ لدت بک کرو عن باق 
سدنهم يفت ) [غافر: »]٦٠‏ فأمر بالدعاء ثم قال: طإِنَألريت 
كرون عَنْ عِبَآدّقِ 4» فدل ذلك على أن الدعاء من العبادة» وإذا كان من 
العبادة وقد أذن الشارع بِحِنْسِهِ فإنه يشمل دعاء الإنسان ربه فيا يتعلق بأمور 
دينه أو أمور دنياه. ٤‏ 

CE 

(۷/ /يقول السائل: المروي عن الرسول َة أن طول ركوعه مقاربٌ 
لطول قيامه وطول رفعه من الركوع» أي: إن اطمئنانه في الوقوف بعد الركوع 
مقاربٌ لركوعه» وطول سجوده مقاربٌ لطول ركوعه. بمعنى: أن الركوع 
أقصر قليلًا من القيام» والرفع من الركوع أقصر قليلًا من الركوع» والسجود 
أقصر قليلًا من الركوع» فهل هذا صحيح؟ وإذا كانت السَنَةَ كذلك» فهل إذا 
قرأت بعد الفاتحة سورة الحجرات» وقء والملك. ون مثلاء هل سيكون 
)١(‏ أخرجه أحمد »)٤١۷ /١(‏ والنسائي: كتاب السهوء باب تخيير الدعاء بعد الصلاة على النبي بف رقم 

(94؟١).‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب» رقم (818)» 

ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم (؟5٠5).‏ 


© 


ركوعي قريبًا من مدة هذا القيام؟ وماذا ستكون أذكار الرفع من الركوع؟ هل 
أقتصر على ذكر: ربنا ولك الحمد ثم أكرر هذا الذكر عدة مراتٍ إلى أن أتيقن 
أنه قارب زمن قيامي وطوله؟ أم نُكَرّر الذكر: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا 
عدة مرات؟ أم نذكر أنواعًا أخرى خاصة بالرفع من الركوع ونجمعها ني 
وقفة واحدة؟ وباختصار هل نأتي بجميع أذكار الركوع وأذكار الرفع من 
الركوع؛ آم نقتصر على ذكر نوع واحَدٍ ونكرره حتى يكون ركوعنا ورفعنا من 
الركوع قريب أحدهما من الآخر؟ وهل إن السجدتين بمجموعها هو المصطلح 
عليه لقول العلماء ا لل ا 
مقاريًا للركوع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يشتمل على وهمين: الوهم 
الأول أنه ذكر أن الركوع أطول من القيام بعده» وأن القيام بعده أطول من 
السجود وهكذاء وهذا خطأء فإن صلاة النبي يي كان الركوع والقيام من 
الركوع» والسجود. والجلوس بين السجدتين قريبًا من السواء» كا صح ذلك 
عنه» فهذه الأركان الأربعة قريبة من السواء الركوع» والقيام منه» والسجود. 
والجلوس بين السجدتين» هذه قريبةٌ من السواء» وليست مقرونة بالقيام قبل 
الركوع» وهذا هو الوهم الثاني في سؤاله» حيث ظن أن القيام الذي قبل 
الركوع يكون مُسَاويًا للركوع» وليس الأمر كذلك» بل إن القيام قبل الركوع 
له سنةٌ خاصةٌ به ويكون أطول من الركوع. والحاصل أننا نقول: إن من مدي 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن الركوع والرفع منه والسجود والجلوس 
بين السجدتين هذه الأركان الأربعة متقاربة | ثبت ذلك عنه» وليست 
مساويةً للقيام قبل الركوع» وحيتئذٍ لا إشكال. ولكن إذا كان الرجل يطيل 
الركوع -ك| في صلاة الليل- فإنه ينبغي له أن يطيل القيام بعده بحيث يكون 
قريبًا منه» وحينئلٍ يقول ما ورد: «ربنا ولك الحمد. حمدًا كثيرًا طيبًا مبا رگا فیه» 


ا ی كت 
ملء السموات والأرضء وما بينهما. وملء ما شئت من شيء بعد آهل الثناء 
والمجدا إلى آخر ما هو معروف. 

ثم إن كان القيام يقصر عن الركوع إما أن يكرر هذا الحمد مرةً أخرى» 
أو يأتي با وردت به السّنّة أيضًا في هذا المقام» وكذلك في الجلوس بين 
السجدتين يدعو الله تعالى بها ورد» ثم يدعوه بها شاء من الأدعية. 

RRR 

(؟؟"2) يقول السائل: نرى الإمام يطيل الركوع والسجود والجلوس بين 
السجدتين في صلاة التهجد. صلاة القيام في آخر رمضان» فاذا يقول المصلي 
أثناء فترة الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما في الركوع: فليكثر من تعظيم الله -عز 
وجل-» وليكرر سبحان ربي العظيم وما أشبهها ما يدل على تعظيم الله -عز 
وجل-. 
وأما في السجود: فليكثر من الدعاء, فإن النبي - صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- قال: «أما الركوع فَحَظّمُوا فيه الرب» وأما السجود فأكثروا فيه من 
الدعاء فإنه قمنٌ -أي: حريٌ- أن يستجاب لكم)(". وأما الجلوس بين 
السجدتين: فكذلك أيضًا يكرر الدعاء. 

CEE 

(5514) يقول السائل: هل يجوز التسبيح عند الركوع والسحود بصوت 
مرتفع» وني قراءة التشهد؟ وهل هو خشوع» أو خروج عن الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المشروع للإنسان أن يُِرَّ بأذكار الركوع 
والسجود والقيام والقعود إلا القراءة» فالقراءة يشرع الجهر بها في صلاة العيده 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه رقم (۷۹۲)ء ومسلم: كتاب 


الصلاةء باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام» رقم .)٤۷١(‏ 


کاس ۷ ہے سو پر 
7 —فاووویل رټ 
وصلاة ا جمعة. وصلاة الاستسقاء وصلاة المغرب» وصلاة العشاء وصلاة 
الفجر» إذا كان الإنسان يصلي في جماعة وهو إمام» وأما إذا كان يصلي وحده 
فهو عبر في الجهر والإسرار» فيصل المغرب إن شاء بجهرء وكذلك العشاء 
والفجرء وصلاة الليل» وإن شاء أسَرّء هذا إن لم يكن حوله من يشوش عليهم 
أو يؤذيهم برفع الصوت» فإن كان حوله من يشوش عليهم أو يؤذيهم فلا 


يجْهَرَنَ بقراءته. 
26 
(۲۲۴۵) يقول السائل: أرجو أن تذكروا بعض صيغ الدعاء بعد الرفع من 
الركوع؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا رفع الإنسان من الركوع فإن كان إمامًا أو 
منفردًا قال: سمع الله لمن حمده. ثم قال: ربنا ولك الحمد. وإن كان مأمومًا 
قال: ربنا ولك الحمدء ولا يقول: سمع الله لمن حمده؛ لأن النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- قال في الإمام: «إذا كبر فكبرواء وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد»”''» وفي قوله: ربنا لك الحمد أربع صفات: 

الصفة الأولى: ربنا لك الحمد. 

الصفة الثانية: ربنا ولك الحمد. 

الصفة الثالثة: اللهم ربنا لك الحمد. 

الصفة الرابعة: اللهم ربنا ولك الحمد. 

فينبغي للإنسان العارف بها أن يقول مرةً بهذا» ومرة بهذاء وإذا 
قال: اللهم ربنا ولك الحمد. فليقل: «ملء السهاوات وملء الأرض وملء ما 
بينههما وملء ما شئت من شىء بعد أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبده 
وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا اَذ نكَ 
الحَذ). 


51 
لالا 

(5؟١1)‏ يقول السائل ح. م: هل صحيح أن يقال بعد الركوع: سمع الله 
لمن حمده ربنا ولك الحمد» سبحانك ملء السماوات والأرض وملء ما شئت 
من شيء» وبعد السجود يقال: سبوح قدوس رب الملائكة والروح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز للإنسان في صلاته أن يدعو الله تعالى 
بها شاء» لكن ينبغي أن يجتهد في الدعاء في حال السجود» لأمر النبي يلل 
بذلك» حيث قال -عليه الصلاة والسلام-: «ألا وإني بيت أن أقرأ القرآن 
راكمًا أو ساجدًاء فأما الركوع فَعَظَمُوا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا فيه 
في الدعاء» فَقَمِنٌّ أن يستحاب لک وكذلك يدعو بعد التشهد الأخير» 
وبين السجدين» وأما إذا رفع رأسه من الركوع فيقول: سمع الله لمن حمده 
حين الرفعء فإذا استقام قال: ربنا ولك الحمدء دون أن يقول: سبحانك؛ لأن 

ويقول السائل: إذا قام من السجود قال: سبوح قدوس» وليس كذلك» 
بل يقول: سبوح قدوس رب اللائكة والروح» في حال الركوع وني حال 
السنجو د أيضاء كا جاءت به السنة عن رسول ايل لو 

RRR 

(۲۲۴۷) يقول السائل غ: بعض الناس يقولون: لا تقل: ربنا ولك الحمد 
ولك الشكر في الرفع من الركوع» فهل هذا وارد أم غير وارد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما قوله: ربنا ولك الحمد فهو وارد ومعلوم» 
وأما زيادة الشكر فَالْأَوْلَ عدم زيادتباء لأن الأدعية والأذكار الواردة على وجو 
معين لا ينبغى أن يزيد فيها الإنسان على ما جاء في السَنّةء لكننا لا نقول: إن 
الإنسان فعل خطأء بل نقول: الأفضل أن يقتصر على: ربنا ولك الحمد. كا 
جاءت به ال ولا يزيد على ذلك. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (595). 


55> ل _ سس ووو لازت 
© صفة السجود وأذكاره ¥ 

(۲۲۳۸) يقول السائل: الإنسان عندما يصلي ويريد السجود هل يكر ثم 
يسجدء أو يسجد ثم یکبر» أم يكبر وهو نازل للسجود؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التكبير -أعنى: تكبير الانتقالات من ركن 
إل آخر- يكون فيها بين الركنين» فإذا آراد السجود فليكين ما بين القيام 
والسجود, وإذا أراد القيام من السجود فليكبر ما بين السجود والقيام» هذا هو 
الأفضلء وإن قدر أنه ابتدأ التكبير قبل أن بوي إلى السجود وكمله في حال 
الهمبوط فلا بأس» وكذلك لو ابتدأه في حال الهبوط ولم يكمله إلا وهو ساجد 
فلا بأس. 

2 

(۲۲۹) يقول السائل: ما هو وضع أصابع اليدين أثناء السجود؟ الط 
الكامل أو الوسط بين البسط والقبض؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قال العلماء: إن وضع اليدين في حال 
السجود أن يضم الأصابع بعضها إلى بعض” '» وأن يوجهها إلى القبلةء وأن 
تكون اليد بحذاء المتكب”" أو بحذاء الأذنين7"» كل ذلك -أعني: كونها 
بحذاء المتكب أو بحذاء الأذنين- جاءت به السنة عن رسول الله كيا 

أما بالنسبة للذراع والعضد: فإن الذراع يكون قاثً) لا منبطحًا على 
الأرض ولا مقربًا منهاء ولكنه يكون قاءّاء والعضد يكون منفرجًا عن الجنب» 
إلا إذا كان في الصف وكان تفريجه يؤذي من إلى جانبه فإنه لا يفعل ذلك» لأن 
إيذاء الغير إما مكروه أو محرم» والتفريج تفريج العضدين عن الجنبين أمر 
مستحب» ولا ينبغي للإنسان أن يقع في مكروه أو محرم من أجل المحافظة على 
آمو تجن 
(۱) أخرجه ابن خزيمة (۲/ »)١77‏ وابن حبان (0/ 58 7)» والحاكم (۱/ »)760٠‏ والبيهقي (۲/ .)١77‏ 


(۲) أخرجه ابن خزيمة /١(‏ 5 737). 
(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۲۲/ 7”0). 


(1740) يقول السائل: ما السُّنّة في وضع اليدين في السجود؟ هل توضع 
حذو المنكبين» أم حذو الأذنين مع الدليل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السّنّهَ في وضع اليدين عند السجود أن 
يضعها الإنسان على الأرض» مستقبلا بأطراف أصابعه) القبلة» مجافيًا عضديه 
عن جنبيه» وقد وردت السنة بكون الإنسان يسجد بينهماء بمعنى: أن الجبهة 
تكون بين الكفين7"» وذكر أهل العلم أنه يجعلهم| أيضًا حذاء منكبيه» وكلا 
الأمرين جائزء لأن القاعدة أنه إذا جاءت العبادة على وجوه متنوعة فإن هذه 
الوجوه كلها جائزة» بل إن الأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارةء ليأتي بالسنة 
على وجوهها الواردة» وهذا النوع له أمثلة» منها هذاء ومنها التشهدء فإنه ورد 
بألفاظ متنوعة» ومنها الاستفتاح ورد بألفاظ متنوعة. 


2 
(1141) يقول السائل: ما هى الأدعية الواردة في السجود؟ وما هو أفضل 


الدعاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النبى ييا قال: «أما السجود فأكثروا فيه من 
الدعاء» فَقَمِنٌ أن يستجاب 0 ولم يُعَيّنْء لكن من الوارد أن يقول 
الإنسان: سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي. وأن يقول: سبوح 
قدوس» رب الملائكة والروح. فإن هذا ذكر يتضمن الدعاء»ء وأما قول: 
سبحان ربي الأعلى فأمر مفروغ منه» لأنه واجب. ويدعو كذلك بقوله: اللهم 
إنك عفو تحب العفو فاعف عني» في أيام العشر من رمضانء لأن عائشة 
سألت النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قالت: يا رسول الله أرأيت إن 
وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: «اللهم إنك عفو تحب العفو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


ORE‏ به 
)6 للب أو عط الزيت 
فاغفٌ ا والباب مفتوح والحمد لله لا يحول بينك وبين ربك أحل» 
والناس تختلف حاجا: > فهذا يحتاج زوجة» وهذا يحتاج ذرية» وهذا يحتاج 
مالاء وهذا يحتاج ياء وهذا يحتاج سيارة» كل إنسان يدعو بها يحتاج. 
FRR‏ 
0 يقول السائل: هل يجوز أن أدعو في السجود بآيات من القرآن 


الكريم» مثلا: ل ریا لا يع لوا بعد دْ هكيكتا وهب لتا ون دنك رَحَمَةٌ إِنَكَ أت 
لْوَعَابُ © [آل عمران: ]0 2 را سا ءَامَكا افر آنا دوسا وَقِِمًا عَذَابَ 
أَلثَّارٍ © [آل عمران: 15]؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز للإنسان في حال السجود أن يدعو 
بأدعية القرآن الكريم إذا قصد الدعاء دون القراءة» أما إذا قصد القراءة فإن 
ذلك لا يجوز لقول النبي -صلى لله عليه وآله وسلم- : «ألا وإني هيت أن أقرأ 
القرآن راكعًا أو ساجدًاء فأما الركوع فَعَظَمُوا فيه الرب» وأما السجود 
فاجتهدوا في الدعاء» فَقَمِنٌّ أن يستجاب لكم)”", فلا يحل للإنسان أن يقرأ 
شيئًا من القرآن في حال ركوعه وسجوده. إلا إذا كانت الآيات تتضمن الدعاء 
وقصد بذلك الدعاء. 

ومثل هذا الجنب: لو قرأ آية على أنها قراءة القرآن كان ذلك حرامًا عليه 
ولو قرأها على أنبا دعاء كان ذلك جائرٌا. 
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 )١(‏ يقول السائل: في السجود أدعو بهذا الدعاء: رب اجعل قبري 
نورا رب اجعل قبري روضة من رياض الحنة. وكذلك بعد التحيات عند 
التسليم أقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء وفتنة المحيا والمات» وفتنة 


: 5 
المسيح الدجال» هل هذا صحيح ! 
)١(‏ أخرجه أحمد .)2037١0(‏ والترمذي: كتاب الدعوات, باب رقم (27017)» وابن ماجه: كتاب 


الدعاى باب الدعاء بالعفو والعافيةء رقم .(TA0*)‏ 


الا سب 02 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما ما ذكره من الدعاء بعد التشهد. وقبل 
التسليم: فهذا دعاء وارد عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» فإن النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: (إذا فر غ أحدكم من التشهد الآخر 

فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة 
المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال». 

وأما ما يدعو به في سجوده: اللهم اجعل قبري نورّاء اللهم اجعله 
روضة من رياض الجنة» اللهم افسح لي فيه» وما أشبه ذلك من الكلام» فهذا 
لا بأس بهء لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «أما السجود 
فأكثروا فيه من الدعاء, فَقَمِنٌّ أن يستحاب ل وأطلق النبي ياء الدعاء 
ول يده بشيء معين» فيجوز أن تدعو بأمر يتعلق بالآخرة أو بأمر يتعلق 
بالدنياء حتى لو دعوت الله في سجودك أن ييسر لك بيتا واسعًا نظيمًاء أو 
سيارة مُرِيحة وما أشبه ذلك فلا بأس به» لأن الدعاء عبادة لله -عز وجل-» 
سواء دعوت في شيء من أمور الدنياء أو في شيء من أمور الآخرة» فإن جرد 
دعائك الله -عز ر عبادة تقربك إلى الله -سبحانه وتعالی-» قال الله 
تعالى: ۾ وقال رَبُحكُم ادعوني اتيك تالز وه روت عَنْ عِبََادَقٍ 
سيد حو جَهَمداخريت» 4 [غافر: .]1١‏ ْ 

وأما من قال من أهل العلم إن الإنسان لا يدعو في صلاته بأمر يتعلق 
بالدنياء فإن قوله ضعيف» لأن الرسول اة قال في التشهد, إذا فرغ الإنسان 
منه: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء»”")» ثم إن مجرد الدعاء عبادة حتى في أمور 
الدنياء فلذلك نقول: ادع الله تعالى بها شئت في سجودك وبعد التشهد» ولكن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبر» رقم (۱۳۷۷)ء ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (/08). 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 


لا تدعٌ الله تعالى بإثم أو قطيعة رحمء لقوله تعالى: 0 5 


و ور مء ووس 


م هلاحب ألْمَعَتَديت 4 [الأعراف: 00]» فلا تَعْتَد في دعائك بإثم بأن 
مغرء ‏ تدموا ميسن ار E‏ 
RRR‏ 

(5144) يقول السائل: هل يجوز الدعاء بأمور الدنيا في صلاة الفريضةء أو 
في صلاة الليل؛ أو في السجود. أو قبل السلام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للإنسان أن يدعو بأمور الدنيا في 
صلاته» 2 کان ذلك ف oR‏ أو في a‏ 4 - 
لتك ااا اا ا TS‏ 
الدنياء فلو قلت: اللهم ارزقني دارًا واسعة» وزوجة جميلة» وما أشبه ذلك كان 
جائرٌاء لأن نفس الدعاء عبادة لله -عز وجل-. 

وأما قول من قال من أهل العلم: إنه لا يدعى في الصلاة بأمور الدنياء 
فإنه قول ضعيف» معارض لقول النبي كَكِةّ: «ثم لِمِتَحَيْرْ من الدعاء ما شاء». 

نشت 

)7١40(‏ تقول السائلة: هل يجوز أثناء الصلاة أن ندعو بالأمور الدنيويةء 
كطلب الزوج الصالح؟ وهل يجوز أن ندعو بهذا الدعاء: اللهم يا جامع الناس 
يوم القيامة. امع شملي مع فلان كزوج لي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس أن يدعو الإنسان با أحب في حال 
الصلاةء لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «ألا وإني ميت أن 
أقرأ القرآن راكمًا أو ساجدّاء فأما ال ركوع ن هالت واا الو 
فاجتهدوا في الدعاء» فَقَمِنٌ أن يستجاب 3 ا وأطلق النبي ياء الدعاء ول 


(۱) تقدم تخريجه. 


يقيده بشيء معين» وثبت عنه -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في التشهد أن 
الإنسان إذا فرغ من التشهد يدعو با أحبء وبا شاء من حَيْرَيّ الدنيا 
والآخرة» فليدع الله تعالى بأن يبسر له بيا فسيحًا جديدًاء أو يبسر الله له زوجة 
مات او تس اله ازو جا صا أو هر له مر کر ا خيلا م غاا وما افده 
ذلك» المهم أن الدعاء عبادة حتى في أمور الدنيا. 
ER‏ 

)۲۲٠١(‏ يقول السائل: قرأت في كتاب أن هناك دعاء يقال في السجود 
بعد سبحان ربي الأعلى» وهو: اللهم اغفر لي خطيئتي» وجهليء وإسراني في 
أمري» فهل هذا الدعاء صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الدعاء صحيح» لكن كونه في السجود 
فقط: لاء بل هذا يقال في السجود وغير السجود. وقد ثبت عن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد» وأنه قال: «وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء, فَقَمِنٌ أن يستجاب 
لکم» أي: حريّ أن يستجاب لكم» لأن العبد قرب ما يكون من ربه وهو 
ساجد. فأنت إذا سبحت الله قلت: سبحان ربي الأعلى مرةً واحدة أتيت 
بالواجب» وأدنى الكمال ثلاث» وإن زدت إلى عشر فحسن» وإن قلت مع 
ذلك: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي فحسن» لأن النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يكر أن يقولها في سجوده ورکوعه» وإن 
زدت مع ذلك: اسبوح قدوس» رب الملائكة والروے» فحسن؟؛ لأن النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يقول ذلك في ركوعه وسجوده. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه. 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 


»> لوقنو فزت 

ثم ادع الله تعالى بها شئت من أمور الدين وأمور الدنياء حتى أمور الدنيا 
لك أن تدعو الله بها في صلاتك؛ لأن الدعاء نفسه عبادة» سواءٌ دعوت بأمر 
يتعلق بالدنياء أو دعوت بأمر يتعلق بالآخرة» ما لم يكن إتاء فادع الله تعالى بها 
شئت في صلاتك وفي غير صلاتك. 

وأما قول بعض أهل العلم: إنه لا يدعو في صلاته با يختص بالدنياء 
فقول ضعيف؟» لأن الدغاء نفسه عبادة» ولا علافة لدعو به إلا أن يكو إكاء 
فإن دعا الإنسان بإثم فإنه حرامٌ عليه ولا يستجاب له. 

FRR 

(۷) يقول السائل: ما حكم الإطالة في السجدة الأخيرة عن باقي 
أركان الصلاة للدعاء فيها والاستغفار؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإطالة في السجدة الأخيرة ليست من 
السََة؛ لأن السّنّة أن تكون أفعال الصلاة متقاربة» الركوع» والرفع منه 
والسجود والجلوس بين السجدتين» كما قال ذلك البراء بن عازب فَإتقّهُ قال: 
رقت الصَّلَاةَ مَعَ حم ڪي فَوَجَدْتٌ قِيَامَهُ فَرَكْمَتَُ فَاعْتَدَالَهُ بَعْدَ روعي 
َسَجْدَئَهُ مَجَلْسَتَهُ بين السَّجْدَئَئنِ مده فَجَلْسَتَهُ ما بن التَسْلِيم 
وَالِانْصرَافِء قَريبًا مِنَ السّوَاءِح('' هذا هو الأفضلء ولكن هناك محل للدعاء 
غير السجودء وهو التشهد فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لما عَلَّم 
عبد الله بن مسعود 6# التشهد قال: «ثم َر من الدعاء ما شاء»7". 
فليجعل الدعاء قل أو كثر بعد التشهد الأخير قبل أن يُسَلَّمَ. 


قف 


»)۷۹۲( أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة» رقم‎ )١( 
.)4ا/١1( ومسلم: كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في التمام» رقم‎ 
تقدم تخريجه.‎ (۲) 


0 
کا 2ه 

)۲۲٢۸(‏ يقول السائل: أسأل عن حديث الرسول ية الذي ما معناه 
اميت أن أقرأ القرآن وأنا ساجد»(“ فهل هذا النهى يشمل الأدعية الموجودة 
في القرآن؟ بمعنى: هل يجوز للمسلم أن يدعو بهذه الأدعية وهو ساجد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قول النبي -عليه الصلاة و رألا 
وإنٍ هيت أن أقرأ ا فأما الركوع فَعَظمُوا فيه الرب» 
واا الود فأكثروا فيه من الدعاء» فَقَمِنٌ أن يستجاب لكم» أخبر النبي 
-عليه الصلاة والسلام- أنه ثري أن يقرأ القرآن راا أو ساجداء لا أنه نبي أن 
يدعو بالقرآن» ففرق بين الدعاء بالقرآن وبين القراءة بالقرآن» فالداعي بالقرآن 
لم يقصد التلاوة وإنما قصد الدعاءء فلو قال الإنسان في سجوده: ربنا آتنا في 
الدنيا حسنةٌ وفي الآخرة حسنةًء وقنا عذاب النار. لا يقصد بذلك التلاوة 
لكان هذا جائراء ولو قال في السجود: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهَبْ 
لنا من لدنك رحةء إنك أنت الوهاب. يريد الدعاء لا التلاوة لم يكن قار 
للقرآن في السجود. 

ولهذا كان الجنب لا يقرأ القرآن» لكن لو دعا بدعاءٍ من القرآن كان ذلك 

را فلو قال الجنب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك 

رةه إنك أنت الوهاب. لا يريد القراءة وإنا يريد الدعاء» فلا حرج عليه 
فيجب أن نعرف الفرق بين قراءة القرآن التي قصد بها التلاوة وبين الدعاء با 
جاء في القرآنء فَالْأَوٌلُ لا يكون في الركوع والسجود. والثاني يكون في 
السجود. أما الركوع فالأفضل فيه أن يكرر الإنسان ما فيه تعظيم الرب -جل 


وعلا-. 
RRR‏ 
۵ يقول السائل: إذا سجد الإمام سجود التلاوة ولم أتابعه» فهل 
تصح صلاقي أم لا؟ 


عل سس قنَأو فتك زروت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإمام متبوع يجب على الإنسان أن يفعل ما 
يفعله إمامه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «إنما جعل الإمام لِيَؤْتَمَ 
به» فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا سجد فاسجدوا»"'' فإذا سجد 
الإمام للتلاوة وجب على المأموم متابعته؛ امتثالا لقول النبي -صل الله عليه 
وآله وسلم- في قوله: «وإذا سجد فاسحدوا»» وإن لف عن سجدة التلاوة 
عانًا فإن صلاته تبطل» لأنه ترك الواجب عمدّاء أما إذا كان غافلًا أو كان بعيدًا 
لم يسمع إمامه فإن صلاته صحيحة؛ لأن هذه السجدة ليست من أركان 
الصلاة حتى نقول: إنه لا بد للمأموم من فعلهاء بل هي للتلاوة استحبابًا 
للإمام ووجويًا على المأموم من أجل متابعة الإمام» ولكنها ليست بركن. فإذا 
تركها عمدًا بطلت صلاته من أجل تعمد مخالفة الإمام» وإذا تركها سهوّاء أو 
غفلة» أو بَعْذَا فلا شىء عليه. 

E 

)١(‏ يقول السائل: هل يجوز للإمام في صلاة الظهر أن يسجد إذا مر 
بآية سجدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الفقهاء -رحمهم الله- يقولون: إن هذا يكره 
لأنه يوجب التشويش على المصلينء ولأنه يسجد سجدة بقراءةٍ لم يسمعها 
المأمومون» فيقال: إنه يكره للإمام في صلاة السّرٌ أن يقرأ آية فيها سجدة» وإذا 
قرأها يكره أن يسجد» ولكن إذا قدر أنه قرأ فإنه ينبغي إذا مر بآية السجدة أن 
يجهر بها بعض الشيء» حتى يعرف الناس أنه سجد للتلاوة» والجهر في بعض 
الآيات في قراءة السّرٌ جائز؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان 
يُسْمِعُ الصحابة القراءة في صلاة السّدٌ أحيانً”". 

2 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


(2101؟) يقول السائل: إذا مر الإنسان على سجدتين في الصلاة هل يسجد 
هما معًا على حسب ترتيبهماء أم يسجد لواحدة ويترك الأخرى؟ وكذلك في غير 
الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا مر الإنسان بسجدتين فمن المعلوم أن بين 
السجدتين سُوّرًا كثيرة؛ لأنه ليس هناك سورة فيها سجدة وثليها.مباشرة سورة 
أخرى» وإن كان قد وجد في السورة الواحدة سجدتان. 

لمهم أن السجدتين لا يمكن أن تتصادما وتكونا في وقتٍ واحد» لا بد 
أن يكون بينهما وقت» فيسجد للأولى ويسجد للثانية» سواء كان في صلاة أو في 
غير صلاة. 

نعم لو كان الإنسان يردد القرآن» فصار يردد آية السجدة مرتين أو 
ثلانًا أو أكثر» فإن سجوده أول مرة يغني عن السجود للمرات التالية. 


2 
)۲۲٠۲(‏ يقول السائل: ما حكم نزول الشعر في موضع السجود على 


الجبهة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كأن السائل يريد أنه إذا كان له شعر طويل 
ونزل شعره إلى جبهته فسجد عليه» فإذا كان هكذا فلا أعلم اله مانعًا؛ لأن 
هذا الشعر متصل به بأصل الخلقة» ولكن المحذور أن يسجد على يديه كا 
يفعله بعض الجهلة» يعني: يضع كفيه على الأرض ثم يضع جبهته على ظهور 
الكفين» فإن هذا حظورء وقد صرح أهل العلم بأن ذلك لا يجزئ الإنسان في 
سجوده» فالواجب الحذر منه. 

وقد ذكر أهل العلم -رحمهم الله- أن السجود على حائل ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام: قسم لا يجزئ السجود معه» وهو: ما إذا كان الحائل من أعضاء 
السجود» بأن يسجد بجبهته على كفيه» أو يسجد بكفيه على ركبتيه» فسجود 
هذا غير مجزئ» ومن المعلوم أنه إذا بطل السجود فقد بطل ركن من أركان 
الصلاة» فتبطل الصلاة. 


00 
SE CSS‏ 
حديث أنس بن مالك ضف تكة قال: «كنا نصلي مع رسول الله َة في شدة الحرء 
داء ستل E‏ نون قبط يالا 

والقسم الثالث مباح لا بأس به» وهو: أن يسجد على شيء منفصل عنه» 
كما لو وضع منديلًا يسجد عليه بجبهته ويديه ونحو ذلك» فإن هذا لا بأس په 
لأنه ثبت عن النبي بيا أنه صلى على الْخْمْرَة والخمرة: خصيف من سعف 
النخل» يتمكن الإنسان من السجود عليه بكفيه وجبهته فقط. 

شن 

۲) يقول السائل: عند القيام للركعة الثانية من السجود. هل يعتمد 
المصلي في القيام على كفيه أم على ركبتيه؟ وإن كان على يديه فهل يقبضه) أم 
يبسطههما؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأفضل أن يقوم من السجود ناهضًا على 
صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه» هذا هو الأفضلء فإن لم يستطع لكر أو 
مرض فإنه يعتمد بيديه على الأرض إما مبسوطتين أو مضمومتين» الأمر في 
هذا واسع» لكن متى قدر أن يقوم بدون اعتماد فهو الأفضلء ك| أن العكس 
كذلك» إذا أراد السجود فليبدأ بركبتيه قبل يديه إلا أن يكون عاجرًا فلا حرج 
أن يقدم يديه» وذلك لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إذا 
سجد أحدكم فلا يرك كما يبرك البعير»7' يعني: لا يقدم يديه لأن البعير 
-كما هو مشاهد- إذا أراد البروك قَدَّمَ اليدينء تَنَاهْمَا ثم برك» فإن قال قائل: إن 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. رقم »)۱۲١۸(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد» باب السجود على الثوب في شدة الحر» رقم (570). 

(؟) أخرجه أحمد »)078١/7(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم (8150)» 
والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده؛ رقم .)٠١۹۱(‏ 


کر هنك 
آخر الحديث الذي سقتم فيه: «وليبدأ بيديه قبل ركبتيه»؟ والجواب: إن هذه 
الجملة منقلبة على الراويء لأنها تنافي أول الحديث» فأول الحديث يقول: ١لا‏ 
يبرك كا يبرك البعير»» وإذا نظرنا إلى البعير وجدنا أنه يقدم اليدين» وأن 
صواب العبارة: وليبدأ بركبتيه قبل يديه. فإن قال قائل: ركبة البعير بيديه» وإذا 
سجد على ركبتيه أولا فقد سَابَة البعير» حيث إن البعير يضع الركبتين قبل؟ 
فالجواب: أن هذا غفلة عن معنى الحديث» لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- إنما نبى عن الكيفية» لا عن العضو المسجود عليه؛ قال: «لا يبرك كما 
يبرك البعير»» ولم يقل: لا يبرك على ما يبرك عليه البعير» والفرق بين التعبيرين 
واضح» يعني: لو قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: (فلا يبرك على 
ما يرك عليه البعير) قلنا: لا تبدأ بالركبتين» لكن قال: فلا يبرك كما يبرك 
البعير» وهذا نبي عن الكيفية لا عن العضو الذي يسجد عليه» وهذا أمرٌ 
واضح» لكنه يحتاج إلى تأمل وتطبيق على ما يبرك عليه البعير. 
RR‏ 

۲۲۶) يقول السائل: إنه رجل كبير في السن» لا يستطيع أن يسجد على 
ركبتيه وذلك لمرض يلازمه» فهل عليه حرج في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان لا يستطيع أن يسجد على ركبتيه 
فليجلس متربعًا عند السجود ويومئ بالسجود حتى يكون قريبًا من الأرض 
ويكفي هذاء وإن أمكنه أن يضع جبهته ويديه على الأرض فهذا هو الواجب 
عليه» لأنه يكون أقرب إلى هيئة السجود من الإياء. 


GOO 


9 ل سس وَووف اذ 


© تقديم الركبتين على اليدين # 

)٠٠٠٠(‏ يقول السائل أ. خ: أيبه) يجب وضعه أولًا: الركبتان أو اليدان 
عند الإتيان بالسجود؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا تعبير السائل بقول: أا يجب. فإننى 
أفيده بأنه لا يجب أن يسجد على ركبتيه أولّاء أو على يديه أولاء وإنم) الخلاف 
أا أفضل أن يسجد على ركبتيه ولا ثم على يديه. أو على يديه أولَّا ثم على 
ركبتيه؟ وهذا محل نزاع بين العلماء» والصحيح أنه يبدأ أولا بالركبتين ثم 
باليدينء وذلك لأن النبي بيا قال: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك 
ا > ومن المعلوم أن البعير إذا برك يقدم يديه أولاء فتجده ينحني في 
مقدم چ قبل مؤخرة. 

وعلى هذا: فإن الإنسان إذا سجد وقدم يديه صار مشابيًا للبعير» والنبي 
-عليه الصلاة والسلام- لم يقل: فلا يبرك على ما يبرك عليه البعيرء لو قال: فلا 
يبرك على ما يبرك عليه البعير لقلنا: ابدأ باليدين» لأنك لو بدأت بالركبتين 
لبركت على الركبتين كا يبرك البعير» وهناك فرق بين التعبيرين» بين أن يقول: 
فلا يبرك كا يبرك» وأن يقول: فلا يبرك على ما يرك فإن قوله: فلا يبرك ىا 
يبرك» نبي عن الكيفية والهيئة التي يرك عليها البعير» بقطع النظر عن العضو 
الذي يبرك عليه وأما: فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير» فهذا نبي عن البروك 
بالعضو الذي يكون مشاببًا للبعير. 

وعليه فلا يرد علينا ما قاله بعض القوم الذين يرون السجود على اليدين 
أولاء من أن ركبتي البعير في يديه» فإننا نقول: نعم إن ركبتي البعير في يديه 
ولكن الرسول بء ل ينه عن البروك على ما يبرك عليه البعير» حتى نقول: لا 
تبرك على ركبتيك» وإنما هى عن البروك كما يبرك البعير -يعني: في الكيفية 
والهيئة-» وبهذا نعرف أن آخر الحديث الذي فيه النهي عن البروك كما يبرك 


البعير» وهو قوله: وليضع يديه قبل ركبتيه» فيه انقلاب على الرواي» وأن 
صوابه: وليضع ركبتيه قبل يديه؛ لأن هذه الجملة الأخيرة هي التي تناسب 
أول الحديث. أما الجملة الأولى: وليضع يديه قبل ركبتيه فإنها تناقض الحديث. 

والخلاصة: أن الساجد إذا سجد يبدأ بركبتيه ثم كفيه ثم جبهته وأنفه» 
وإذا كان الإنسان ثقيلًا أو عاجرًا أو ما أشبه ذلك» فأراد أن يبدأ بيديه قبل 
ركبتيه فلا حرج عليه في هذا. 

RRR 

(1107) يقول السائل ع: قد كثر الكلام هذه الأيام عن صفة المبوط 
للسجود. وهل ينزل على ركبتيه أم على يديه؟ وكذلك أيضًا صفة القيام من 
الركعةء هل يقوم على يديه أم على ركبتيه؟ نرجو التفصيل في هذا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكلام على هاتين المسألتين مما يكون 
للاجتهاد فيه مجال» والعلماء -رحمهم الله- اختلفوا في هذاء ولكن المهم أنه لا 
ينبغي أن يكون هذا الخلاف سببًا للتعادي» والبغضاءء والجدال» والأخذ 
والرد بين طلبة العلم؛ لأن ما يسوغ فيه الاجتهاد أمره واسع» وما زال الناس 
منذ عهد رسول الله با إلى يومنا هذا يختلفون في مثل هذه المسائل» ولا يحدث 
من بعضهم لبعض شيءٌ من العداوة ولا من البغضاءء وإذا كان الرسول 5م 
يُعَنََْ واحدةً من الطائفتين في اجتهادها دل ذلك على أن مثل هذه الأمور 
الصادرة من طلبة العلم على سبيل الاجتهاد لا ينبغي أن يعنف فيها المخالف» 
بل الواقع أن المخالف لغيره بمقتضى الدليل لا يمد خلافه هذا خلاقًا؛ لأنه 
لك E‏ لخد الف يوج وجرت ااه 
الدليل على من تبين له الدليل ولو كان ممالا لغيره من الناس في اجتهادهم» 
وحينئذ تكون الحقيقة أن لا خلاف؛ لأن كلا من الطائة ئفتين» أو من العالمين 
المختلفين يريد الوصول إلى الحق» ويرى أن الإنسان إذا أداه اجتهاده إلى قول 
من الأقوال أو رأي من الآراء فإن الواجب عليه الأخذ بذلك» ولا يلزمه أكثر 


AE‏ ۹ کے 
22 وو لكالا ب 
و کف 2 


من هذا؛ لقول الله تعالى: ‏ لَا مُكَل ف آله تال وُسَعَهً 4 [البقرة: »]۲۸١‏ 
وقد صح عن عن النبي ييا أنه قال: د فاجتهد فأصاب فله أجران. 
وإن اجتهد فأخطأ فله أجِرٌ واحد» '"» وإذا كان رسول الله ككل - وهو المشرع 
للأمة» وهو أحرص الناس على التزا م الشرع وتحكيم شريعة الله يقول مثل هذا 
القول» فا بالنا نحن نقول للمجتهد الذي أخطأ في نظرنا: إنك مخطى» وإنك 
ضالء وما أشبه ذلك من العبارات» ثم نأخذ بالتحذير منه والتحريض عليه 
وشحن قلوب الناس بالبغضاء لهذا الرجل الذي خالفنا في الرأي؟ فهذه 
نصيحة أسديها إلى إخواني طلبة العلم» وأرجو منهم أن يكونوا قائمين لله 
بالقسط. فى) أنهم لا يرضون أن يلومهم أو يوبخهم أَحَدّ على اجتهادهم 
المخالف له. فإنه يجب أن يكونوا مُقَسِطِين فلا يَرضون لأنفسهم أن يلوموا 
غيرهم المخالف هم» أو أن يوبخوه على مخالفتهم» فإن هذا بلا شك من الْجُوْرِ 
والأنانية المنبوذة. 

أما موضوع السؤال -وهو: الانحدار من القيام إلى السجود- فإن 
العلماء اختلفوا في هذه المسألة» فمنهم من قال: إنه ينبغي أن يقدم يديه عند 
الانحدار» ثم ركبتيه» ثم جبهته وأنفه. واستدلوا لذلك بقول رسول الله كلا 
فيا رواه آهل السنن عن أبي هريرة ته أن رسول الله يا قال: (إذا سجد 
أحدكم فلا يرك کا ب يرك البعير» وليضع يديه قبل ركبتيه»7". قالوا: فهذا نين 
أن يفعل الإنسان في انحداره للسجود دا ا د 
«وليضع يديه قبل ركبتيه)» وقالوا: ينهى الإنسان أن يبدأ بركبتيه عند السجود؛ 
لأن البعير إذا برك برك على ركبتيه كا هو مشاهد» وركبتا البعير في يديه. 
(۱) أخر جه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 

رقم (۲١۷۳)ء‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم 


YID 


كد 
والحقيقة أن الأمر ىا قالوا من جهة أن ركبتي البعير في يديه» وأن البعير إذا 
برك يبرك على ركبتيه» ولكن إذا تأملنا الحديث حق التأمل وأعطيناه حقه من 
التدبر وجدنا أن النبي يي لم ينه في هذا الحديث عن وضع الركبتين قبل 

اليدين» بل هى عن وضع | ليدين قبل الركبتين» ولهذا كان لفظ الحديث: «فلا 
يبرك كما يبرك». والكاف هنا للتشبيه» والتشبيه في الميئةء وليس المقصود 
العضو المسجود عليه» ولو كان المقصود العضو المسجود عليه لقال: فلا يبرك 
على ما يبرك عليه البعير» وأنت تعلم الفرق بين التعبيرين. 

وإذا تأملنا بروك البعير وشاهدناه وجدنا أنه يحط يديه قبل رجليه» فينزل 
مقدم جسده قبل مؤخره» وهذه الصفة تنطبق تمامًا على الساجد إذا قدم يديه 
قبل ركبتيه ىا هو معلوم» وعلى هذا فيكون في آخر الحديث انقلابٌ على 
الراوي» وكأن الصواب: وليضع ركبتيه قبل يديه لثلا يكون مشاببا ابعر في 
بروكه .» وإلى هذا ذهب العلامة ابن القيم مله في كتابه (زاد ا معاد) امن 
أراد الاطلاع على ما قاله فليرجع إليه في هدي النبي َة في الصلاة. 

وعلى هذا فالقول الراجح عندي أن الإنسان إذا سجد يبدأ بركبتيه قبل 
يديه» ولا يبدأ بيديه قبل ركبتيه؛ لأنه إن بدأ بيديه قبل ركبتيه صار مشابهًا 
لبرو البعير الذي صَدَّر النبي ياء الحديث بالنهي عنه. 

وقد كتب أحد الأخوة من طلبة العلم هذه الأيام رسالةٌ بين فيها خطأ 
تفسير الحديث بأن المراد النهي عن تقديم الركبتين قبل اليدين» وأتى بمقولة 
جيدة أثرية ونظرية» فجزاه الله تعالى خيرًا على ما بيّنَّ. 

أما المسألة الثانية -وهي: عند القيام من السجود» فهل يقوم الإنسان 
معتمدًا على ركبتيه» أو يقوم معتمدًا على يديه؟- فيه خلاف بين آهل العلم؛ 
منهم من قال: إنه إذا قام من السجود جلس مستريحًا لينهض بقوة» ثم عند 


(10 /١( زاد المعاد في هدي خير العباد  مشكول وموافق للمطبوع‎ )١( 


GD‏ قدأو فك لزت 


النهوض يعتمد على يديه» واستدل بحديث مالك د بن الحويرث قله أنه رأى 
الرسول وك يفعل ذلك" والحديث ثابتٌ في الصحيح ولا إشكال في سنده. 

ولكن هل الرسول -عليه الصلاة والسلام- فعل ذلك لحادثِ طرأ من 
الكبر؟ لأن مالك بن الحويرث من الذين قدموا على رسول الله ية وهو 
يتجهز لغزوة تبوك» فقدم متأخرّاء أو أن الرسول بي فعل ذلك متعبدًا؟ 

اختلفوا في هذاء فمنهم من قال: إن الرسول بي فعل ذلك تعبدّاء وإنه 
يُسَنّ للإنسان أن يجلس ثم يقوم معتمدًا على يديه. 

ومنهم من قال: إن النبي بيا فعله لا على سبيل التعبد ولكن على سبيل 
الارتياح وعدم المشقة على النفس» لأن هذا الدين الإسلامي دين يسر 
وسهولة. 

ومن المعلوم أن القولين متجاذبان» فقد يقول قائل: إن الأصل عدم 
المشروعية حتى يثبت دليل المشروعية» لأن العبادة لا تثبت مشروعيتها إلا 
بدليلٍ واضح ب ين لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع. ويقابل هذا الأصل 
أن الأصل فيا فعله رسول الله ية في الصلاة هو العبادة» وأنه فعله تعبدّاء 
فيكون مشروعًا لفعل الرسول بي له ولقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي)!") 
ولكن هذا الأصل قد يعارض بكون الرسول -عليه الصلاة والسلام- يعتمد 
على يديه» ومعلومٌ أن الاعتماد على اليدين عند القيام إنها يكون عند الحاجة إلى 
الاعتماد» وإذا لم يكن محتاجًا للاعتماد فإنه لا حاجة به إليه. ثم إن هذه الجلسة 
ليست جلسة مقصودة؛ بدليل أنه لا يشرع فيها ذكر» ولا ذكر انتقال منها 
وإليهاء وإذا لم يكن ها ذكرٌ مشروع في الانتقال منها وإليها أو مشروعٌ فيها 
نفسها دل هذا على أنها غير مقصودة» وهذا عندي أرجح» أي: إن الإنسان لا 
يجلس هذه الجلسة إلا إذا كان محتاجًا إليها لكبر في سنه. أو ثقل في بدنه» أو 


.)87 4( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة» رقم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 


e 
وجع في ركبتيه» أو ما أشبه ذلك من الحاجات. وهذا الذي ذكرته هو اختيار‎ 
ابن القيم ْلَه في (زاد ا معاد)"ء واختيار صاحب المغني موفق الدين» قال:‎ 
. وبه تجتمع الآثار المروية عن رسول الله بلا في هذا‎ 

ولكن مع ذلك إذا كان الإمام الذي تقتدي به لا يجلس ولا يرى 
الجلوس فالأفضل لك أن لا تجلس وإن كنت ترى مشروعية الجلوس» لأن 
خبوضك مع الإمام مباشرة أقوم في اتباع الإمام والاهتمام به فيكون الأفضل 
أن لا تجلس إذا كان إمامك لا يجلس»ء وإن كنت لو صليت وحدك أو صليت 
إمامًا جلست. 

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية الله على ذلك في الفتاوى وقال": 
إن الأفضل للإنسان أن يتابع إمامه في ترك الجلوس إذا كان الإمام لا يجلس» 
وإذا كان الأمر بالعكس كان الإمام يرى مشروعية الجلوس وأنت ترى عدم 
الجلوس فمن الأفضل أن تتابع إمامك وأن تجلس» لأن هذا أتم بالمتابعة. 

وإني أقول: لقد ثبت عن النبي ية أنه قام عن التشهد الأول ولم يجلس» 
فتابعه الناس على ذلك» ومن المعلوم أن التشهد الأول واجبٌ من واجبات 
الصلاة» ومع هذا سقط عن المأموم من أجل المتابعة. 

وقد يقول قائل: إن سقوطه عن المأموم لأنه لو تخلف ليقرأ التشهد 
صارت المخالفة ظاهرة بينَّة طويلة» بخلاف ما إذا تخلف لجلسة الاستراحة 
فإنها جلسة يسيزة لا تظهر فيها ا مخالفة على وجي تام. 

فأقول: نعم هذا هو الواقع» ولهذا قلنا: إنه يستحب للإنسان إذا كان 
إمامه لا يرى الجلوس أن لا يجلس وأن يتابعه» ولم نقل: يجب» وأما التشهد 
الأول إذا قام عنه الإمام فإنه يجب على المأموم أن يتابعه» فإنه لو تخلف لجلس 
جلوسًا طويلا ظاهر المخالفة. 
)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد /١(‏ 7737). 


() المغني /١(‏ )2 
۳( مجموع الفتاوى (۲۲/ .)٤٥١‏ 


»© تروش ازب 

وفي النهاية أقول وأكرر ما ابتدأت به أولا: إنه لا ينبغي لطلبة العلم أن 
يتخذوا من مثل هذه الخلافات وسيلة للتشنيع» ولإلقاء العداوة بين الناس» 
وللكلام في العلماء في المجالس» فإن ما يترتب على مثل هذه الأشياء أعظم 
ضررًا بكثير ما يترتب على من خالف في هذه السنَةء إذا كان المخالف فيها 
يعتقد أنها سُنَدَ فكيف إذا كان لا يعتقد أنها سُنّه؟ فما في اللوم عليه سبيل» إن 
هذا لعدوانٌ على إخوته المؤمنين. 

د د 

(۲۲۷) يقول السائل: يقال: إنه على المرء أثناء الصلاة وخاصة عند 
السجود أن يضع ركبتيه أولا ثم يديه» وأنا لا أقوى على تطبيق هذا الأمرء فهل 
من الممكن ألا ألتزم بذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الأفضل للإنسان عند السجود أن 
يسجد أولا على ركبتيه» ثم يديه» ثم جبهته وأنفه» هذا هو الأفضل؛ لأنه جاء 
به الحديث عن رسول الله يك في صلاته أنه كان يفعل ذلك» ونهى َة أن يرك 
الإنسان عند سجوده كبروك البعير» فقال ككِ: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك 
كما يبرك البعير»”' '» وهذا يقتضي أن لا نقدم اليدين عند السجود. ثم إذا قدمنا 
اليدين عند السجود فهذا هو البروك كبروك البعير» ورسول الله كك لم يقل: 
فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير حتى نقول إن الحديث دال على النهي عن 
تقديم الركبتين» بل قال: فلا يبرك كا يبرك البعير» فالنهي عن الكيفية 
والضفة: 

وبناء على هذا فلا يقدم الساجد يديه قبل ركبتيه» بل يبدأ بالركبتين ثم 
باليدين ثم الجبهة والأنف. 

نعم لو فرض أن المصلي كثير اللحمء أو فيه وجع في مفاصله» أو فيه 
مرض أو ما أشبه ذلك مما يشق عليه أن يبدأ بركبتيه فلا حرج حيتئذ أن يسجد 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


اال mm‏ 
على يديه أولاء لأن هذا الدين يسرء وما جعل الله علينا في الدين من حرج» 
ولأن النبي يي ني آخر أمره كان إذا أراد أن يقوم للثانية أو إلى الرابعة جلس 
ثم نمضء وهذا -والله أعلم- لأنه أيسر له وأهون عليه» كا أشار إلى ذلك 
صاحبي (المغني) و(زاد المعاد). 

وخلاصة القول: أن الأفضل للمصلي أن يقدم عند السجود ركبتيه ثم 
يديه فإن شق عليه ذلك فلا حرج أن يبدأ بيديه قبل ركبتيه. 


GOG 


جلسة الاستراحة € 
(۲۲۵۸) يقول السائل: ما هي صفة جلسة الاستراحة؟ وأين موقعها في 


الصلاة؟ ولمن تشرع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جلسة الاستراحة كغيرها من الجلسات. أي: 
إن الإنسان يفترش ويستقر ثم يقوم» وهذه الجلسة مشروعة إذا كان الإنسان في 
وتر من صلاته» يعني: إذا قام إلى الثانية أو إلى الرابعة» فإنه يجلس ويستقر 
يستوي قاعدًا ثم يقوم. 5 

لكن العلماء اختلفوا فيهاء منهم من قال: إنها سن بكل حال» ومنهم من 
قال: إنها ليست بِسّنَْةٍ بكل حال» ومنهم من قال: إنها سنة عند الكِيَرِ وعند 
الضعف وعند المرض» حتى لا يشق على الإنسان أن يقوم من السجود إلى 
القيام مباشرة. وهذا القول المفصل أصح. فالإنسان الذي يحتاج إلى أن يستريح 
ولا ينهض من السجود إلى القيام يسن له أن يفعل ذلك» ومن لا فلا. 

ولكن هنا مسألة» وهي: إذا كان الإمام يرى سُئْيّة الجلوس فهل المأموم 
يتابعه؟ أو يبقى ساجدًا حتى يظن أنه قد قام؟ أو يقوم قبل أن يقوم الإمام؟ 
نقول: يجب أن يتابعه ويجلس معه. لأن الإنسان مأمور بمتابعة إمامه» لقوله 
-عليه الصلاة و السلام-: «إنا جعل الإمام ليؤتم به حتى وإن كنت ترى 
أنها ليست بسنة فاجلس مع الإمام تبعًا له» وإذا كان بالعكس: مأموم يرى أنها 
سُنَةٌ والإمام لا يرى أنها سُنَّهَ ولا يجلسء فإن المأموم لا يجلس وإن كان يرى 
أنها سنة متابعة لإمامه. 

لكن هل يجب عليه أن يدع الجلوس من أجل المتابعة؟ هذا محل نظرء 
ولهذا نقول: الأفضل أن لا يجلس. ولا نقول بالوجوب. لأن التخلف هنا 
تخلف يسير ليس تخلقًا طويلًا حتى نقول: إنه حرام» بل هو تخلف يسير. وعلى 
كل فإذا كان الإمام لا يرى الجلوس والمأموم يرى الجلوس فليقم مع إمامه ولا 


ITN 
AD لاضلا‎ 
يجلس» فإن ذلك خير له وأقرب إلى اتباع السَنَة؛ لقول النبي يَكل: «إنما جعل‎ 


41 
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الإمام ليؤتم به» فإذا کر فَکبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا سجد فاسجدواا» . 
فأمر النبي بيا المأموم أن يسجد فور سجود إمامه» وأن يركع فور ركوع إمامه» 
وأن يكبر فور تكبير إمامه لکن يكون بعده. 
ش e‏ 

)5١09(‏ يقول السائل: بالنسبة لحلسة الاستراحة» ما حكمها؟ وهل 
تشرع للإمام والمأموم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جلسة الاستراحة هي جلسة تكون عند 
القيام إلى الركعة الثانية» أو الرابعة في الرباعية» يعني: تكون في الرباعية في 
موضعين: عند القيام للركعة الثانية» وعند القيام للركعة الرابعة» وفي الثنائية 
والثلاثية في موضع واحد» وهو القيام إلى الركعة الثانية. 

وقد ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه إذا كان في وتر 
من صلاته فإنه لا ينهض حتى يستوي قاعدًاء أي: إن هذه الجلسة ثبتت عن 
النبي -صل الله عليه على آله وسلم-» كما في حديث مالك بن الْحُوَيْرِثِ. '") 

وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- هل هي جلسة للراحة» أو جلسة 
للتعبد؟ فمن قال: إنها جلسة للراحة قال: إنها لا تسر إلا عند الحاجة إليهاء 
كأن يكون الإنسان كبيرًا في السّنّ لا يستطيع النهوض مرةً واحدة» أو في ركبتيه 
وجع» أو مريضًا أو ما أشبه ذلك فإذا كان محتاجًا إليها يجلسء وفي هذه الحال 
تكون مشروعة من جهة الرّفْقٍ به وما كان أَرْقَقٌ بالمرء فهو أولى. 

ومن العلماء من قال: إنها جلسة عبادة» وإنها مشروعة لكل مُصَلٌَّه سواءٌ 
كان نشيطا أم غير نشيط. 

ومنهم من قال: إنها غير مشروعة مطلقًا. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


> ل قو فيك أت 

فالأقوال إِذَا ثلاثة» وأرجح الأقوال عندي أنها جلسة راحة» ودليل ذلك 
أنها ليس لما تكبيدٌ عند الجلوس ولا عند القيام منهاء وليس فيها ذكرٌ مشروع»› 
وکل رُكن مقصود فإنه يكون فيه ذكرٌ مشروع» فعلم بهذا أنها جلسة راحة» وأن 
الإنسان إذا كان محتاجًا إليها فليدّح نفسه. اقتداءً بنبيه كك وإلا فلا يجلس. 
وهذا اختيار صاحب المغني» وهو اختيار ابن القيم ْلَه في (زاد ا معاد 
وهو أرجح الأقوال فيا أرى. 

ولكن يبقى النظر إذا كان الإمام يرى هذه الجلسة والمأموم من ورائه لا 
يراها لأنه نشيط» فهل يجلس تبعًا لإمامه» أو يقوم وإن كان إمامه جالسّاء أو 
ينتظر في السجود إذا كان يعلم أن إمامه يجلس حتى يغلب على ظنه أن إمامه 
استتم قائً)؟ والجواب على هذا أن نقول: إذا كان الإمام يرى الجلسة وجلسهاء 
فإن المأموم يجلس معه وإن لم يكن يراها مشروعة؛ اتباعا لإمامه» وإذا كان 
الإمام لا يرى الجلسة والمأموم يراهاء فإن المأموم لا مجلس في هذه الحال؛ اتباعا 
للإمام؛ لأن موافقة المأموم للإمام أمرٌ مطلوب» حتى إن الإمام لو قام عن 
التشهد الأول ناسيًا وجب على المأموم متابعته» مع أن الأصل أن التشهد الأول 
واجب من واجبات الصلاة. وقد ذكر شيخ الإسلام له هذه المسألة في 
الفتاوى وقال: إن المأموم لا مجلس إذا كان إمامه لا يجلس للاستراحة. 

شت 

)9١(‏ يقول السائل: هل تجوز جلسة الاستراحة خلال الصلاة؟ وهل 
هي من السنة النبوية؟ وما حكم من لا يفعل ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جلسة الاستراحة هي أن يجلس الإنسان في 
صلاته إذا قام إلى الثانية» وإذا قام إلى الرابعة في الرباعية» وهذه مسألة اختلف 
فيها العلماء على ثلاثة أقوال: 


.)۲۳۲ /١( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 


کال سس ص 

القول الأول: آنا ليست سن لكن إذا اضطر الإنسان خلس للضرورة 
لا تعبدًا بذلك. 

القول الثاني: أنها سنه بكل حال وأن الإنسان ينبغي له إذا قام إلى الثانية 
أو الرابعة أن يجلس قليلا ثم يقوم. 

القول الثالث: الوسطء وهو: أن من احتاج إليها جلس تعبدًا واقتداء 
بالنبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-». ومن لم يحت إليها فإنه يقوم من 
السجود قيامًا واحدًا إلى الوقوف» وهذا القول أصح الأقرال» وبه تجتمع 
الأدلة. 

ولكن إذا كنت تصلي خلف إمام لا يراها ولا يجلس فلا تجلس» حتى 
ولو كنت ترى أنها سَنَة 

RF 

(911) يقول السائل ف. م. أ: بعض المصلين يجلسون جلسة قصيرة بعد 
الاعتدال من السجدة الثانية وقبل القيام للركعة الثانية» ما مشروعية ذلك؟ 
وهل هو ستة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الجلسة التي يجلسها المصلي إذا قام إلى 
الثانية» وإلى الرابعة في الرباعية» هذه الجلسة يعبر عنها أهل العلم بجلسة 
الاستراحة» وقد ثبتت عن النبي بيه من حديث مالك بن الحويرث أنه ب إذا 
كاقل ا 

والعلاء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال» وأعدل الأقوال عندي فيها ما 
ذهب إليه صاحب الْمُغْنِيء من أنه إذا كان الإنسان كبير السّنَّ أو ثقيل البدن 
أو فيه وَجَعٌّ في ركبتيه يحتاج إلى أن يستقر أولا ثم يقوم ثانيًا كانت مشروعة في 
مرا حا مي حير بر نمل ابيصن من السجود إلى 


القيام بدون جلوس» هذا أقرب الأقوال عندي فيهاء وإن كان ليس بذلك 
الراجح الجيدى لأن في حديث مالك بن الحويرث أنه كان إذا جلس وأراد أن 
يقوم اعتمد على يديه» والاعتتاد على اليدين لا يحتاج إليه غالبا إلا لمشقة 
النهوض مباشرة من السجود إلى القيام. 

وأيّا کان الأمر فإن من جلسها لا ینکر عليه» ومن تركها لا ینکر عليه 
لأن غاية ما فيها أنها سنة وليست بواجبة. ولقد كان بعض الناس يتخذ من 
هذه السنن وأمثاها مثارًا للجدل وسببًا للفرقة» فتجده إذا خالفه أحد فيها يرى 
أنه خالف في أمر كبير» وجحْدِتُ تشويا لسمعة أخيه المؤمن» ولا ريب أن هذا 
من الْجَوْرِ والظلم» فإن كون الإنسان إذا أراد من الناس أن يلتزموا قوله وأن 
يتابعوه ظلم وجَوْرٌ؛ لأننا نقول له: لماذا لا تلتزم أنت أقوالهم وتتابعهم؟ إذا م 
يكن في المسألة نص واضح بين يجب المصير إليه» فمسائل الاجتهاد -كهذه 
المسألة- ينبغي للإنسان أن لا يتخذها مثارًا للعداوة والبغضاء والفرقة» فمن 
اجتهد وأَدَاهُ اجتهاده إلى كون هذا العمل مشروعًا ففعل ل يُنْكَرْ عليه» ومن 
اجتهد فأداه اجتهاده إلى كون هذا العمل غير مشروع فتركه فإنه لا ينكر عليه» 
إلا في خالفة نص صريح لا يوع فيه الاجتهاد لظهوره وصراحته» فينكر على 
من خالف. 

GOO 


چوا سح هي 
© التشهد الأول وصفته 4 

١‏ تقول السائلة أ. أ. ب: ما هو التشهد الصحيح للصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التشهد الصحيح للصلاة كل ما جاءت به 
الستةء سواء كان تشهد ابن مسعود 5 أو تشهد ابن عباس ضقتُة. فكل ما 
صحت به السّنّة من صيغ التَشَهّدِ فإنه صحيح. وتشهد ابن مسعود د 
مشيرر E‏ امكلوم له الخاضيه ١ Sa‏ التَّحِبَاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ 
وَالطيَاتٌ» السلام علَيّك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» 
هذا هو التشهد الأولء التشهد الأخير يضيف إلى هذا: الم صل على محمد 
وعلى آل محمد کا صَلَّيْتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك كييدٌ 
یڈ اللهم بَارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم؛ إنك ك كيد جي «اللهم إني أَعُودُ بك من عذاب القبر» ومن عذاب 
الان وما الا وا مهات» ومن فتنة المسيح الجا ٤٣‏ ثم يدعو بها شاء 
من الأدعية الواردة في السَنّةء أو من الأدعية التي يريدها؛ لأن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- قال في حديث ابن مسعود د لما ذكر التشهدء قال: ثم 
ليتخير من الدعاء ما شاء»» ولا حرج عليه أن يدعو في شيء يتعلق بالدنياء مثل 
أن يقول: اللهم ارزقني بيا واسعًا جديدّاء أو سيارة جديدة» أو زوجة» أو ما 
أشبه ذلك؛ لعموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ثم ليتخير من الدعاء ما 
شاء»» ولأن الدعاء نفسه عبادة مشروعة لك في الجملة في الصلاة» فلا تبطل 
الصلاة. 

وأما قول بعض أهل العلم -رحمهم الله-: إنه إذا دعا بشيء من أمور 
الدنيا فإن صلاته تبطل» فإنه قول ضعيف لا معول عليه. 
(۱) ) تقدم تخريجه. وهو حديث «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء». 


(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه. 


29> لل وأو فك أذ 

(10؟١5)‏ يقول السائل ع. ع: ما معنى قولنا في التشهد: التحيات لله 
والصلوات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: «التحيات» يعني جميع التعظيمات مستحقة لله 
-عز وجل-؛ وخالصة لله -عز وجل- لأن التحية بمعنى التعظيم والإكرام» 
فجميع أنواع التعظيمات» وجميع أنواع الإكرامات مستحقة لله -عز وجل-. 
وخالصة لله -عز وجل-. 

«والصلوات» يعنى الصلوات المعروفة لله لا يُصَلّ لأحد غير الله. 

«والطيبات» يعني: الطيب من أعمال بني آدم لله» فإن الله طيب لا يقبل 
إلا طيبّاء كذلك الطيبات من الأقوال والأفعال والأوصاف كلها لله» فقول الله 
كله طيب» وفعل الله كله طيب» وأوصاف الله كلها طيبة» فكان لله الطيب من 
كل شيء؛ وهو -جل وعلا- طيب ولا يقبل إلا طيبًا. 

Hek 

(۵)/ /يقول السائل ش. أ: هل نقرأ التحيات في الركعة الثانيةء وذلك 
بزيادة الصلاة الإبراهيمية؟ وما الدليل على ذلك؟ نريد التفصيل وجزاكم الله 
خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التشهد الأول في الثلاثية والرباعية يقتصر 
فيه على قول: « التَّحِيّاتٌ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ والطيبات» السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وع عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله 
لوال ا ا هذا هو الأفضل» وإن زاد وقال: 
«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كا صَلَيْتَ على إبراهيم وعلى آل 
اوا إنلك عبد عيب الهم بإرلة عل عمد وعل ال ب ا بارت مل 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد»”"» فلا بأس» ومن العلماء من 


اا سس mm‏ 
استحب هذه الزيادة» لكن الأقرب عندي هو الاقتصار على الحد الأول» وإن 
زاد فلا بأس» لاسيا إذا أطال الإمام التشهدء فحيئئذٍ يزيد الصلاة التي 
ذكرناها. 
RR‏ 

)۲۲۹٠(‏ يقول السائل: هل على الإنسان أن أن يم قراءة التشهد في أول 
ركعتين في الصلاة الرباعية» كصلاة الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء؟ أم 
يقف عند قوله: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أنه يقف عند قوله: ا أن 
محمدًا عبده ورسوله؛ لأن هذا هو التشهد الذي علمه النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- أمته» لكن التشهد الأخير محل دعاءء ولهذا قال النبي كلا « 
إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع»') فلا كان محل دعاء كان من 
المناسب أن يؤخر الدعاء إلى التشهد الأخير» ومن الدعاء الصلاة على النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» فتؤخر الصلاة على النبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- في التشهد الأخير. ومن العلماء من قال: إن الصلاة على النبي 
كي تكون ني التشهد الأول؛ لأن الصلاة ة عليه مقرونة بالسلام عليه: ل يكام 
لزنت امنا ا والاسزاب: ۹ وتكن القزل: الأول 
امي وار حم »اوقد قكزر لين القدم TT‏ المعاد) أن من هدي النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه كان يخفف هذا التشهد. وذكر حديثا فيه 
شىء من الضعف أن النبي ية كان يخففه كأنما هو جالس على الرَّضِفبٍء أي: 
على الحجارة المحاة. ۰ 

E 

)۲۲٠١(‏ يقول السائل: هل يجوز للمصلى في الصلاة الرباعية أو الثلائية 

أن يقرأ الصلاة على النبي با بعد التشهد من الركعة الثانية؟ 


(۱) تقدم تخريجه. 


GAD‏ کنا ووچا لزت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة الثلاثية والرباعية فيها تشهدان: 
تشهد في الركعة الثانية» وتشهد في الركعة الأخيرة. 

أما التشهد في الركعة الأخيرة فإنه يسن فيه تطويل الدعاء إذا لم يكن 
إمامًا يشق على المأمومين بتطويل دعائه؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- أمر بعد التشهد أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء: «اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والمات» ومن فتنة المسيح 
الدخال» رر خف للاتساة أن دعر ن ساد مين آم الديى واللاننا. 

وأما التشهد الأول الذي بعد الركعة الثانية فقد اختلف العلماء 
-رحمهم الله-: هل يصلي فيه على النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» أو 
يقتصر على قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؟ 
فمنهم من اختار الأول» أي: أن يضيف إلى هذا التشهد الصلاة والتبريك على 
النبي كَل ومنهم من اختار الاقتصار على قوله: وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. وهذا أقرب إلى الصوابء لكن لو زاد الإنسان فلا حرج عليه» أي: 
لو صلى على النبي كل ويرك عليه فلا حرج. 


26 
(۲۲۹۷) يقول السائل: هل يستحب في التشهد الأول أن أكمل الصلاة 


الإبراهيمية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يرى بعض أهل العلم أن الأفضل قراءة 
الصلاة على النبي -صل الله عليه وآله وسلم- في التشهد الأول كا هي في 
التشهد الأخيرء ويرى آخرون أن الأفضل الاقتصار على قوله: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وهذا عندي أرجح؛ لأن حديث ابن 
عباس وحديث ابن مسعود طس في صفة التشهد ليس فيههما ذكر الصلاة 


الإبراهيمية» فالذي يترجح عندي أن الصلاة الإبراهيمية -وهي: اللهم صل 

محمد... إلخ- إن| تقال في التشهد الأخير. 

RoR 

(۲۲۹۸) يقول السائل: هل الصلاة على النبى -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- في التشهد الأوسط تأي بلفظ: اللهم صلّ على محمد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أن التشهد الأوسط هو الأول في 
الحقيقة وليس الأوسط؛ لأن الصلاة ليس فيها ثلاثة تشهدات حتى نقول: 
أوسط وطرف وطرف» والتشهد الأول الصحيح أنها لا تشرع» وأن المشروع 
فيها التشهد والتخفيف, فإن حديث ابن مسعود وابن عباس ذقْتَها ليس فيها 
ذكر الصلاة على النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وإنما جاء ذلك في 
حديث كعب بن عَجْرَةَ أن الصحابة سألوا النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- كيف يصلون على الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم-؟ فقال: 
لوا كد وز 9 
Cla‏ 
وعلى آله وسلم-» وكذلك الدعاء المأثور المعروف الذي أمر به النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وهو: أن يقول المصلي: «أعوذ بالله من 
لام ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح 
الدجال»”"» بعد ذكر الصلاة على النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
بقول: اللهم صلل على محمد وعلى آل حمد» ىا صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کا باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. 

ERNE 


و ا 


(۹۹) يقول السائل ف. خ. ش: لو انتهى المأموم من الصلاة في التشهد 
الأول والإمام لم ينتو بعد فهل يكمل باقي التشهد؟ أم يصمت؟ أم يدعو بعض 
الأدعية في هذه الفترة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أضف عليه قسيًا رابعّاء نقول: إذا انتهى 
المأموم من التشهد الأول قبل أن يقوم الإمام فأمامه أربعة أشياء: إما أن يعيد 
التشهد مرةً أخرىء وإما أن يُكْمِلَهُ وإما أن يسكت» وإما أن يدعو بأدعية 
يختارها. 

وأقرب شيء أن يكمل التشهد ولا حرج عليه فكثيرٌ من أهل العلم 
يرون أن التشهد الأول يشرع فيه أن يُصَلْ على النبي يِل الصلاة التي عَلَّمَهَا 
رسول الله کل أصحابه. وهي: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حي مجيد. اللهم بارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ نجید»') 
وهذا خير من السكوت أو الدعاء بأدعية لم ترد بها السّنّةَ وأحسن من تكرار 
التشهد الأول. 

وقولي: خيرٌ من الأدعية التي لم ترد بها السّنّه ليس مقتضاه أن الإنسان لا 
يدعو في صلاته إلا بدعاءٍ جاءت به السّنْة» بل الإنسان يدعو في صلاته با 
شاء» لكن يحافظ أولا على الأدعية الواردة ثم يدعو با شاءء والدعاء لله -عز 
وجل- عبادة» حتى وإن دعوت بأمر يتعلق بالدنياء ولهذا جاء في الحديث: 


رو 


«الدعاء هو العبادة»") قال الله تعالى: ظ وال ري ڪم ادعو ن أَسْتَحِبَ لن 


م ر ےر 2 ر 


اليرت سرون عَنْ عبادتی سيد خلون جه دايخفريت» 4 [غافر: .]5١‏ 
وقول بعض الفقهاء: إن الإنسان لا يدعو في صلاته بأمر من أمور الدنيا 


(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ١۲۷)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب الدعاء» رقم »)١514(‏ والترمذي: كتاب 
التفسيرء باب ومن سورة البقرة» رقم (59159). 


XIN 
mm الا‎ 
قول ضعيف» والصواب أنه يجوز أن تدعو في صلاتك بها شئت مالم تدعٌ بإثم‎ 
أو قطيعة رَجم» فإذا دعوت بشيء يتعلق بالدنيا فلا حرج عليك» كما لو دعوت‎ 


بشيء يتعلق بالآخرة. 
eR‏ 
)۲۲۷١(‏ يقول السائل: ني سن الصلاة هل يضاف للتشهد الأول الصلاة 
على النبي ع والصلاة الإبراهيمية؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: التشهد الأول ليس من السُنّنَء إنا هو في 
الفرائض في الثلاثية والرباعية» والظاهر أنه لا يضيف إليه شيئاء بل إذا انتهى 
إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله قام. 

ومن العلماء من قال: إنه يسن أن يصلي على النبي بي الصلاة الواردة» 
وهي: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» إنك حميدٌ جيد اللهم بارك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميدٌ مجيد)”". 

2 

۲۲۷۷) يقول السائل أ. ع: هل يجوز الدعاء في التشهد الأول من 
الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التشهد الأول ينبغى للإنسان أن حَمُمَه وأن 
يقتصر على قول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا غبدة ورسوله. وأما 
الدعاء فإنه يكون في التشهد الأخير؛ لقول النبي كَلِ: «إذا تشهد أحدكم 
التشهد الأخير فليقل: الهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء 
سمحن وار اي كو '" ولقول النبي يك معاذ بن 
جبل: «لا تدعنّ أن تقو بر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعِتّي على ذِكْرِك 


معش سقنَو ءفك لزت 
ورك ةوخن ا ومعنى دبر كل صلاة أي: في آخرها قبل 
السلام» وهكذا كل ما جاء بلفظ دُبْرٍ كل صلاة إذا كان دعاء؛ لأن محل الدعاء 
في الصلاة ما بعد التشهد؛ لقول النبى ية في حديث ابن مسعود تة لما ذكر 
التشهد قال: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء»”" وأما إذا كان الْمُمَيّدُ بعقب 
الصلاة أو دبر الصلاة كرا فإنه يكون بعد السلام؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: 
دا فيم الوه أذ ڪرو الله ينما وفعودا ول جْنْ كم 4 [النساء: 
۴) فقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «(تسبحونه» وتحمدونه. 
وتکبرونه دُبْرَ کل صلاة ثلانًا وثلاین» ‏ مراده بالدبر هنا ما بعد السلام؛ لأن 
هذا ذكر. 
2 

7 يقول السائل: أين يضع المصلي كفيه في جلسة التشهد؟ هل على 
الفخذين أم على الركبتين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأمر في هذا واسع: إن شاء وضعهما على 
الفخذين» وإن شاء ألقمههما ركبتيه؛ لأن السنة وردت بهذا وهذا. 

FRR 

١‏ يقول السائل م. ع: أثناء التشهد هل رك السَبابة إلى نهاية 
التشهد؟ أم رك عند التوحيد فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السبابة ترفع» يعني: لا تضم مع الأصابع 
الأربعة؛ لأن الأصابع الأربعة -الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام- يضم 
بعضها إلى بعض» وتبقى السبابة مرفوعةء أو حل الإيهام مع الوسطى ويِبْقَى 


(۱) أخرجه أحمد (5/ ٤٤۲)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم »)٠١١۲(‏ والنسائي: 
كتاب السهوء نوع آخر من الدعاء رقم (1707). 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء بعد الصلاة» رقم (1۳۲۹)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقم (016). 


50 
السَّسّابة مفتو حة» وأما تحريكها فأقرب ما يكون عندي أن تحرك عند ذكر الدعاء 
فقطء كما جاء في الحديث: «يحركها يدعو بها“ فإذا قلت: السلام عليك أا 
النبي فهذا دعاء تحركهاء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كذلكء اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كذلك. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد 
كذلك» أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات؛ 
ومن فتنة المسيح الدجال ترفعهاء وإنما ترفع عند الدعاء إشارة إلى علو المدعو 
- وهو: الله -سبحانه وتعالى- - وما سوى ذلك فإنها تبقى مفتوحة غير 
مضمومة ولا مرفوعة. 
2 

(7774) يقول السائل: عند قراءة التشهد نرفع الإصبع السبابة عند قولنا: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فهل ننزل الإصبع بعد الانتهاء 
من ذلك؟ أم يبقى مرفوعًا حتى نباية التشهد. أو نهاية التسليم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المشروع في حق المصلي إذا كان جالسًا 
للتشهد أو بين السجدتين أن يضع يده اليسرى على فخذه الأيسر أو ملا ركبته 
إياهاء وأما اليمنى فهي على الْمَخِذٍ الأيمن» يقبض منها الْخِنْصَرَ والبِنْصَرَ 
والوسطى؛ ويضع الإبهام عليهاء وإن شاء حَلْمَهّا مع الوسطى فوضع رأس 
الإيهام على رأس الوسطى حتى تكون كالْحَلَقَةِ. 

وأما السبابة -وهي: الإصبع التي بين الإبهام والوسطى- فإنها تبقى 
مرفوعة لا مضمومة» وكلا دَعَا حَرَّكَهّاء يرفعها إلى أعلى إشارة إلى علو المدعو 
وهو الله -عز وجل-. 

فإذا قال: السلام عليك أا النبي. رفعها إشارة إلى علو الله وإذا قال: 
)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۸٠۳)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاة» رقم (١۷۲)ء‏ 

والنسائي: كتاب الافتتاح» باب رفع اليدين حيال الأذنين» رقم (۸۷۹)» وابن ماجه: كتاب إقامة 

الصلاة والسنة فيهاء باب رفع اليدين إذا ركع» رقم (/851). 


ترو لذت 
السلام علينا كذلك يرفعها إشارة إلى علو الله -عز وجل-؛ لأن قولك: 
السلام عليك أا النبي» السلام علينا دعاء» فإنك تدعو الله تعالى بحصول 
السلامة» وكذلك إذا قال: اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد يشير 
بها إلى أعلى» وكذلك إذا قال: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبرء 
ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال» يشير بها إلى أعلى يحركها 
يدعو بهاء هذا هو المشروع في حال اليدين في التشهد وبين السجدتين. 
e‏ 
(۲۲۷۵) يقول السائل: بعض الناس يحركون السَبابة في التشهد إلى آخره. 
هل يجوز ذلك؟ أم أن تحريك السبابة يقتصر على أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: تحريك السّبّابة إنا يكون عند الدعاء وليس 
في جميع التشهد. فإذا دعا حَرَكَهّاء ىا جاء ذلك في بعض الأحاديث: «يحركها 
يدعو بها»2"7, ووجه ذلك أن الداعي إنما يدعو الله -عز وجل-. والله 
-سبحانه وتعالى- في السماء؟ لقوله تعالى: اينم مَنْفِلسَمَك أن فيكم 
لاص بادا ہے نمور ©( ام انم ن فی السا أ برک یکم اوسا دون 
دَنَذِرٍ 4 [الملك: 17-17]» وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «ألا تأمنوني 
وأنا أمين من في السماء»؟”"'» فالله تعالى في السماء» أي: في العلو فوق كل شىء 
فإذا دعوت الله فإنك تشير إلى العْلُرٌ وهذا ثبت عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أنه خطب الناس في حجة الوداع وقال: «ألا هل بلغت»؟ قالوا: 


(۱) أخرجه أحمد »)۳٠۸/٤(‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب رفع اليدين في الصلاة» رقم »)۷۲١(‏ 
والنسائي: كتاب الافتتاح» باب رفع اليدين حيال الأذنين» رقم (81794)» وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب رفع اليدين إذا ركع» رقم (/851). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب... إلى اليمن قبل حجة الوداع» رقم 
(4701)» ومسلم: كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم؛ رقم .)٠١55(‏ 


56 
الل 
نعم. .فرفع أصبعه إلى السماء وجعل ينكتها إلى الناس يقول: «اللهم 
اشهد. اللهم اشهد, اللهم اشهد, ثلاتًا» وهذا يدل على أن الله تعالى فوق 
كل شيء» وهو أمر واضح بالفطرة والعقل لسع والإجماع» وعلى هذا فكلا 
دعوت الله -عز وجل- فإنك تحرك السّبّابة تشير بها إلى السماء» وفي غير ذلك 

تيليا اک 

فلنتتبع الآن مواضع الدعاء في التشهد. في السلام عليك أا النبي؛ 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» اللهم صلل على محمد اللهم بارك على 
حمد» أعوذ بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» 
ومن فتنة المسيح الدجال» هذه ثمانية مواضع للدعاء» فتشير بها نحو السماء. 

د 

)۷١(‏ يقول السائل: إذا قام المصلي بعد التشهد الأول فا السِّنّهَ فى 
طريقة قيامه؟ بمعنى: هل يقوم متكئًا على فخذيه» أو متكبًا على الأرض؟ مع 
و جائي بتوضيح ذلك مع الدليل. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السّنّة أن يقوم من التشهد الأول معتمدًا على 
ركبتيه ناهضًا على صدور قدميه؛ إلا إذا كان الإنسان ثقيلًا أو ضعيفًا أو كبير 
السن» واحتاج إلى أن يعتمد على يديه فإنه يعتمد على يديه؛ لتساعده في القيام» 
وذلك لأن ظاهر الوارد عن النبي ياء هو هذاء والإنسان عليه أن يأخذ بظاهر 
النصوص. مالم يأت دليل على خلافه» فإذا أتى الدليل على خلاف الظاهر 
تخصيصًا أو تقييدًا أو تفصيلًا وجب العمل به. 


GOG 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي علق رقم )١114(‏ من حديث جابر بن عبد الله 


ول للقتو فكت 
الصلاة على النبي بيا في التشهد 45 

(۷) يقول السائل: ما هي الصيغة الصحيحة للصلاة على النبي كَلةِ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصيغة الصحيحة للصلاة على النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- ما عَلَّمَهُ أمته حيث قالوا: يا رسول الله عَلِمْنا 
كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صلّ على محمدٍ 
وعلى آل محمدء كا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميدٌ 
مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍء كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» إنك حميدٌ مجيد»' ' هذه الصيغة الواردة» ووردت صِيَغْ أخرى» فمن 
صل عله ينا فهو عل حار لآن هذا ا تنواعت فيه السئة: 

وأما ما يوجد في بعض الكتب من صلوات مبنية على أَسْجَاعَ وعلى 
أوصاف» وقد تكون أوصامًا لا تصح إلا على رب العالمين فاحذر منهاء فر منها 
فرارك من الأسد ولا يعرلّك ما فيها من السّجْع الذي قد بكي العين ويرف 
القلب» » عليك بالأصيل والأصول» ودع عنك هذا الذي أَلِفَ على غير هدى 
وسلطان. 

RR 

(۲۲۷۸) يقول السائل ف. أ. أ: ماذا يقول المصلي في التشهد؟ اللهم صل 
على محمد؟ أو يقول: اللهم صل على سيدنا محمد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأفضل أن يقول: اللهم صل على محمد؛ 
لأن هذه هي الصفة التي أمر بها رسول الله بي أصحابه حين قالوا: يا 
رسول الله قد عَلِمْنَا كيف تُسَلَمّ عليك» فكيف نصلي عليك؟ فقال: 
«قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کا صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 


(۱) تقدم تخريجه. 


كد 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد»7" فَالْيرَام ما جاء به الشرع أَوْلَ» 
ولكن مع ذلك لا شك أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- 00 
وسيد العالمين على الإطلاق» قال النبي يكِةِ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة)7") 

ولكن عقيدتنا هذه لا تستلزم أن نذكر هذه السيادة في كل صلاة 00 
مناسبة» بل نَمَف على ما ورد عنه ية في كيفية الصلاة ة عليه وقي غيرهاء هذا هو 
الأول وهذا هو الاتباع» وهذا هو موجب كونه سيدنا -عليه الصلاة 
والسلام- أن يتأدب بين يديه» وأن لا يُتعبد لله إلا بها شرع؛ لأننا ما دُمْنا نعتقد 
أنه سيد فمعنى ذلك أننا نلتزم با قال» ونتجه حيث وجهنا إليه -عليه الصلاة 


والسلام-. 
د 
(۲۲۷۹) يقول السائل: فضيلة الشيخ إضافة السيد عند الصلاة على النبي 
يك هل هي واردة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعلم أنها واردة» والمعروف أن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- علم أمته كيف يُصَلُونَ عليه بقوله: 
«قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» إنك حيد مجيد»" ولم يذكر فيها: سيدناء ولا شك أن النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- م سيد ولد آدمء وأنه اماما وتنا وأنه لا 
خير لنا إن خرجنا عن سني قيد أل لكن أن نضيف إلى شيء علمه أمته 
فليس من حقنا هذاء مع إيماننا بأنه سيدناء وحَلِيلَاه وأحب البشر إليناء وأحب 
إلينا من أنفسنا وأمهاتنا وآبائناء ويجب تقديم محبته واعتقاد سيادته» ومن محبته 
وسيادته التزام سنته ألا نقصر عنهاء ولا نتجاوزها. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا َء على جميع الخلائق» رقم (۲۲۷۸). 


نوع فك لزت 

)1١40(‏ يقول السائل: قول بعض المصلين ني التحيات: اللهم صلّ على 
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا حمد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ 
فا رأيكم بقوهم: سيدنا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا یرتاب عاقل أن محمدًا يليه سيد ولد آدمء 
فإن كل عاقل مؤمن يؤمن بذلك» وأن النبي بيه سيد البشرء والسيد هو ذو 
الشرف والطاعة والإمرة» وطاعة النبي بي من طاعة الله -سبحانه وتعالى-: 
لمن يطع آلتَسُولَ مد ألَاعَ اه 4 [الساء: »]۸٠‏ ونحن وغيرنا من المؤمنين لا 
نشك أن نبينا َيه سيدناء وخيرناء وأفضلنا عند الله تعالى» وأنه المطاع فيا يأمر 
به صلوات الله وسلامه عليه» ومن مقتضى اعتقادي أنه السيد المطاع -عليه 
الصلاة والسلام- ألا نتجاوز ما شرع لنا من قول» أو فعل» أو عقيدة» ومما 
شرعه لنا في كيفية الصلاة عليه في التشهد أن نقول: «اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد»)» 
أو نحوها من الصفات الواردة في كيفية الصلاة عليه كَل ولا أعلم أن صفة 
وردت بالصفة التي ذكرها السائل» وهي: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى 
آل سيدنا محمد وإذا لم ترد هذه الصيغة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
فإن الأفضل ألا نصلي على النبي يلي بهاء وإنما نصلي عليه بالصيغة التي عَلَمَنَا 
إياها. وإنني أود بهذه المناسبة أن أنه إلى أن كل إنسان يؤمن بأن محمدًا كلل 
سيدنا فإن مقتضى هذا الإيمان ألا يتجاوز الإنسان ما شرعه وألا ينقص عنه. 
فلا يَبْتَدِعٌ في دين الله ما ليس منه» ولا ينقص عن دين الله ما هو منه» فإن هذا 
هو حقيقة السيادة التي من حق النبي َي علينا. 

وعلى هذا فإن أولئك المبتدعين لأذكار أو صلوات على النبي ا م يأت 
بها شرع الله على لسان رسوله محمد يي تنافي دعوى أن هذا الذي ابتدع يعتقد 


لذ 
أن محمدًا ية سيدنا؛ لأن مقتضى هذه العقيدة ألا يتجاوز ما شرع وألا ينص 
منه» فليتأمل الإنسان ولْيَتَدَبَرَ ما يعنيه بقوله حتى يتضح له الأمرء ويعرف أنه 
تابع لا مسر 
2 

(۲۲۸۱) يقول السائل ح. أ: أرشدونا كيف نصلي على الرسول 55ة؟ فقد 
انتشرت البدع في كل الأمورء ونخشى أن تكون في صلاتنا عليه بدعة» هل 
صحيح الصلاة عليه بهذ العبارات: اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم» الهم صل وسلم» ؛ اللهم صل على أسعدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم» اللهم صل على حببينا محمد, وعلى آله وصحبه وسلم» اللهم صل على 
شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» اللهم صلء وسلم» وبارك على روح 
سيدنا محمد في الأرواح» وعلى جسده في الأجساد» وعلى قلبه الشريف وهو 
نور» وعلى قبره المنير في القبور» وعلى اسمه بين الأساء» عدد معلوماتك؛ 
ومداد كلماتك. كلم) ذكرك الذاكرون» وسها وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون» 
وهل يجوز في الدعاء أن نقول: اللهم اجعلنا إلى قبره من الزائرينء أم إلى 
مسجده من الزائرين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة على النبي لا من أفضل الأعمال» كما 
قال الله تعالى: « لاه وَمَكِصكَبَه يصَلُونَ لالب يمال اموا علا 
َيه وَسَلْمواشَلِيمًا 4 [الأحزاب: 0151 وأمر النبي بيا بالإكثار من الصلاة 
عليه» وأخبر أن من صل عليه مرة واحدة صلى الله بها عليه عشرًاء وخر صيغة 
يقوها الإنسان في الصلاة على النبي ب ما اختاره النبي بيا للصلاة عليه بهاء 
مثل قوله: «اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد, کا صليت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. E‏ وول الما O‏ 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد»”' '. وغيرها من صيغ الصلوات 


اوی ب اي تي قو ول لزت 
التي وردت عن النبي بي ومن خير ما لف في ذلك كتاب ابن القيم لق 
المسمى: (جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام)» فليرجع إليه السائل وغيره 
من الإخوة المستمعين للاستفادة منه. 

أما الصلاة على النبي بي بالصيغة التي ذكرها السائل فإنها صلاة بدعية» 
وقد ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «(خير ال هدي هدي محمد 
كيا وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)7). 

إن هذه الصيغ من الصلوات على النبي يك وأذكار الله -عز وجل- التي 
يدأب عليها من يدأب وهي مخالفة هدي النبي يك كلها من الدع والضلالء 
ولا أدري كيف يليق بالمؤمن أن يعدل عا جاءت به السنة إلى هذه الألفاظ 
المبتدعة؟ وما ذلك إلا من َزينِ الشيطان وتَلْييسِهِ والذين يَدَعُونَ ما جاءت 
به الستّة من صحيح الأذكار والصلاة ة على النبي َي إلى ما ابتدع فيها من البدع 
لحم نصيب من قوله تعالى: « فلمل نی لاخدالا )الزن صل َع في 
وا أو سبو تيون صما 4 [الكهف: ]٠١٤-٠١١‏ فإذا كنت أخي 
المسلم تريد أن تتعب نفسك -بل تريد أن 7 تتقرب إلى ربك- بشيء من الأذكار 
والصلاة على النبي كَل > فعليك بها جاءت به الشريعة» فإن ذلك هو اللُدَى 
والثور والشفاءء وإياك ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة. 

إن المسلمين يجب أن يعلموا -ولا سي) طلبة العلم- أن العبادة لا تصح 
إلا بشرطين: أحدهما: الإخلاص لله والثاني: المتابعة لرسول الله يَكِ. 

وأما قول السائل: هل يجوز أن نقول: الهم اجااء إل ترون ار ارين 
أو إلى مسجده؟ فالمشروع أن 7 تقول: اللهم اجعلني إلى مسجده من الزائرين 
لأن مسجده هو الذي تشد إليه الرحال وليس قبره قال النبي كَل: ا 
الرحال م إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد 
الأقص) 7" 


.)۸1۷( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 
»)١١89( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم‎ )۲( 
.(۳4۷( ومسلم: كتاب الحج. باب لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد» رقم‎ 


وهنا نقطة أحب أن أنبه عليهاء وهي: أن كثيرًا من الناس يتشوقون إلى 
زيارة قبر النبي بي أكثر مما يتشوقون إلى زيارة مسجده. بل أكثر ما يتشوقون 
إلى زيارة الكعبة بيت الله -عز وجل-» وهذا من الضلال ايء فإن حق النبي 
-عليه الصلاة والسلام- لا يشك أحد في أنه دون حق اله فالرسول -عليه 
الصلاة والسلام- - بسر مرس من عند الله ولولا أن الله اجتباه برسالته لم يكن 
له من الحق -هذا الحق الذي يفوق حق كل بشر-» أما أن يكون مساويًا 
لحق الله -عز وجل-» أو يكون في قلب الإنسان محبة لرسول الله َة تزيد على 
محبة الله فإن هذا خطأ عظيم» فمحبة الرسول يِه تابعة لمحبة الله» وتعظيمنا له 
تابع لتعظيم الله -عز وجل-» وهو دون تعظيم الله تعالى. 

وهذا نبى النبي ٤‏ أن نغلو فيه وأن نجعل له حقًا مساويًا لح الله عر 
وجل قال وجل مر ما شاء الله وشئت . فقال له النبي يا «جَعَلْئنِي لله 
عِدذْلاً؟ بل ما شاء الله وده 0 

والخلاصة: أنه يجب على الإنسان أن يكون تعظيم الله ومحبة الله في قلبه 
أعظم من محبة كل أحد وتعظيمه؛ وأن تكون محبة النبي َة وتعظيمه في قلبه 
أعظم من محبة كل مخلوق وتعظيمه» وأما أن يساوي بين حق الرسول بء وبين 
حق الله تعالی فيه| يختص الله به فهذا خطأ عظيم. 

RR 

۲ ) يقول السائل: ماذا يلزم من يي الصلاة على النبي ل في التشهد 
الأخير ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ينبني على حكم الصلاة على النبي في 
التشهد الأخير» فمن قال: إنها سّئَةٌ قال: لا يلزمه شىء؛ لأن ترك السنّن في 
الصلاة لا يلزمه به شيء. ۰ ١‏ 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۸۳). 


داو فنك لذت 

ومن قال: إنها واجب قال: إن تعمد تركها بطلت صلاته» وإن نسيها 
جَيرَّها بسجود السهو. 

ومن قال: إنها ركن قال: إن تعمد تركها بطلت صلاته» وإن نسيها فلا 
بد أن يأتي بها وعليه سجود السهو. 

والمشهور من مذهب الإمام أحمد جیه عند أصحابه أن الصلاة على 
النبي ية ركن لا تصح الصلاة إلا به. 


عقاف 


لذ 
© التشهد الأخير وصفته #2 

)5١80(‏ يقول السائل: بعض الإخوة لا يعرف صفة التورك فا هي 
صفته وحكمه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة فيها ثلاث صفات في القعود كلها 
و 

الصفة الأولى: التَوَوّكُ. 

الصفة الثانية: الافيّراش. 

والصفة الثالثة: اربع 

أما الَريُمُ فإنه سنة لمن صلى جالسًا في محل القيام» بمعنى: أنه إذا صلى 
جالسًا فإنه يكون في الحالة التي يكون فيها قاتا يكون مُتَرَبعَا فعلى هذا يكون 
متربعًا قبل الركوع» وحال الركوع» وإذا رفع من الركوع» هذا للذي يصلي 
قاعدًا. 

وأما الافتِرَاشٌ فِيْسَنُ في الجلوس بين السجدتين» وفي التشهد في كل 
صلاة ليس فيها إلا تشهد واحدء وفي التشهد الأول في كل صلاة فيها 
تشهدان. 

وأما الورك فيكون في التشهد الثاني من كل صلاة فيها تشهدان» فيكون 
الورك في التشهد الثاني. 

أما التربع فصفته: أن يجلس على أله وأن يضم ساقه إلى فخذيه. 

وأما الافتراش فصفته: أن يمرس رجله اليسرى وينصب الْيَمْتَى. 

وأما التورك فصفته: أن يجلس كالافتراش» إلا أنه يضع أيه على 
الأرض» ويخرج رجله اليسرى من تحت ساق رجله اليَمْتى. 

2 
(5184) يقول السائل: أسأل عن جلسة الورك ما حكمها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: التَّوَرّكُ صفته: أن يَنْصِبَ الْمُصَلّ رجله 


ا 


اليمنى» فتكون بطون أصابعها إلى الأرض ويكون عقبها نحو الساء» و مرح 
لرل البجرى من ااب ايه ويقعد عل الا شن عل بف 

الصفة الثانية: أن يفرش الرجلين جميعًا ويخرجه| من يمينه 

والصفة الثالثة: أن يفرش الرجل اليمنى ويدخل اليسرى بين الفخذ 
والساق: 

كل هذه الصفات وردت في التورك فإذا فعل الإنسان هذا مرة وهذا 
مرة كان حسنًا. 

والتورك إنما يكون في التشهد الأخير في كل صلاة فيها تشهدان» وعلى 
هذا فلا يشرع في صلاة الفجر ولا في صلاة التطوع؛ لأنها مثنى مثنى. 

KR 

(۲۲۸۵) يقول السائل أ. ع: ما حكم جلسة التَوَرّكِ؟ ومتى تفعل؟ وهل 
تشمل النساء والرجال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جلسة الورك سه في التشهد الأخير في كل 
صلاة فيها تشهدان. كصلاة المغرب» والعشاءء والظهر. والعصرء وأما الصلاة 
التي ليس فيها إلا تشهد واحد فليس فيها تَوَرّكُ بل تفترش. هذا عن حكم 
التورك. 

أما كونه للرجال والنساء: فنعم» هو ثابت في حق الرجال والنساء؛ لأن 
الأصل تَسَاوِي النساء والرجال في الأحكام الشرعية إلا بدليل» وليس هناك 
دليل صحيح يدل على أن المرأة تختلف عن الرجل في هيئات الصلاة» بل هي 
والرجل على حل سواء. 

د 

(585) يقول السائل أ. ع. ع. أ: التَوَرُكُ في الصلاة أليس هو في كل 
تشهد يليه سلام» كما قال الإمام الشافعي #النَته. وني أحد القولين عن أحمد 
نه ولو كان في ركعتين؟ وإذا كان لا يُسَنَّ إلا في الرباعية عملا بحديث 


أي ميد فهلا نقيس على القبض بعد الرفع من الركوع التوَرّكُ في الركعتين 
والركعة؟ فما رأيكم في ذلك أثابكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السائل يسأل عن حكم التَوَرّك: هل يكون 
في كل تشهد يعقبه سلام» أو يكون في التشهد الثاني من كل صلاة فيها 
شيدان؟ 

والصواب أنه يكون في التشهد الثاني في كل صلاة فيها تشهدان» يكون 
في التشهد الثاني الذي يعقبه السلام» هذا هو الصحيح الذي به تجتمع الأدلة» 
وهو أيضًا مقتضى الحكمة؛ لأنه إنا جعل في التشهد الثاني ليكون التَمْيبزُ بينه 
وبين التشهد الأول» بخلاف الصلاة ة التي ليس فيها إلا تشهد فإنه لا حاجة 
إلى التورك الذي يحصل به التمييز بين التشهد الأول والتشهد الثاني. 

وعلى هذا فصلاة الفجر ليس فيها تورك والنوافل ليس فيها تورك؛ 
لأنبا ركعتان. 

وأما قول السائل: فهلا يقاس على القبض فيا قبل الركوع وبعد 
الركوع؟ فأنا لا أدري ما معنى هذه العبارة» ولا وجه القياس الذي يريده هذا 
السائل» ولكنني أتعرض لمسألة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد القيام 

من الركوع» فأقول: إن الإمام أحمد شه خيّر بينهماء قال: إذا قام من الركوع 
فإن شاء قبض -يعني: E as‏ وإن شاء أرسلهماء 
ولكن مقتضى حديث سهل بن سعد ذَلقة ثبت في صحيح البخاري أن 
السنة أن يضع يده اليمنى على اليسرى بعد الركوع» وذلك لأنه قال ت : 
«كان الناس يُؤْمَرُونَ أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في 
الصلاة»') وهذا يقتضي أن يكون القيام بعد الركوع داخلا في ذلك؛ لأن قوله: 
في الصلاة» يشمل كل الصلاة» لكننا نخرج منها الركوع؛ لأن اليدين 
موضوعتان على الركب» والسجود؛ لأن اليدين على الأرض» والجلوس ؛ لأن 


(Vt ٠( آخرجه البخاري : كتاب الأذان» باب وذ ضع اليمنى على اليسرى في الصلاةء رقم‎ )١( 


1 يد اتير ل بير 
قاو ل لذت 


اليدين على ان فيبقى القيام الذي قبل الركوع. والقيام الذي بعده. 
فيكون داحلا في هذا الحديث» فالصواب أنه إذا قام من الركوع يضع يده 
اليمنى على اليسرى» كا يضعهم| كذلك قبل الركوع. 
د د 

(۷) يقول السائل: أحسن الله إليكم إذا ترك المصلي التَوَرّكُ في 
التشهد الأخير هل يأثم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يأثم ؛ لأن التورك في التشهد الأخير في 
الثلاثية والرباعية سنت والافتراش في 0 الأول وفي التشهد الأخير ف 
صلاةٍ ليس فيها إلا تشهد واحد كذلك سُنََّ وليس بواجبء إن فعل فهو 
أفضلء وإن لم يفعل فلا حرج. 


RRR 

(۲۲۸۸) يقول السائل: نعلم أن الورك سنه صحيحة عن رسول الله لاف 
ولكني لا أتورك إلا إذا كان موضع جلوسي يسمح لي» وذلك خوفًا من أن 
أوذي المسلمين في الجلوس. أفبدوني جزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الورك ىا قال السائل سنه سَنَُّه لكنه في التشهد 
الأخير من كل صلاة فيها تشهدان. فيكون في المغرب» والظهرء والعصرء 
والعشاء» أما الفجر وكل صلاة ثنائية فليس بها تَوَرّكُ وَالتَوَدّكُ يكون في 
التشهد الذي يعقبه سلام» فلو قدر أن أحدًا من الناس دخل مع الإمام في 
صلاة الظهر في الركعة الثانية» فإنه إذا تشهد الإمام التشهد الأخير سيبقى على 
هذا المسبوق ركعة, فلا يتورك في هذه الحال؛ لأن توركه -وإن كان تشهدًا 
أخيرًا بالنسبة لإمامه-, لكنه ليس تشهدًا أخيرًا بالنسبة له» فلا يتورك فيه مع 
الإمام» ولكنه إذا قضى مع الإمام الصلاة تورك وللتورك ثلاث صفات: 

الصفة الأولى: أن ينصب رجله اليمنى» أي: ينصب القدم» ويظهر 
الرجل اليسرى من تحت الساق؛ لتكون الرجل اليسرى عن يساره. 


E 
كك‎ 

والصفة الثانية: أن يُسْدِلَ رجله اليمنى واليسرى من الجانب الأيمن» 
وتكون الرجل اليسرى تحت ساق الرجل اليمنى. 

الصفة الثالثة: أن يُسْدِلٌَ رجليه من الجانب الأيمن» وتكون الرجل 
الع و سان لرل نوفا هكا ليتق ص سل ٠‏ 
نذا سل لا ره ااه كان رازإ اصع عل E‏ 

ينبغي أن بين هنا قاعدة مهمة» وهي: أن العبادات الواردة على وجوه 
متنوعة الأفضل فيها أن يفعلها على هذه الوجوه كلهاء هذه مرة وهذه مرة 
لفوائد ثلاث: 

الفائدة الأولى: العمل بكل من الستَين. 

والفائدة الثانية: أن يحفظ كلتا السَّْتيْنِ؛ِ لأنه إذا عمل بواحدة وهجر 
الأخرى نسِيَهًا. 

الفائدة الثالثة: أن هذا أقوى لاستحضار القلب؛ لأنه إذا استمر على سنو 
واحدة صارت كالعادة له» وعلى هذا فيكون التورك مرة بهذا ومرة بهذا. 

أما كون الإنسان لا يتورك إذا كان في الصف لئلا يؤذي غيره فهذا حق. 
إذا كان هناك ضيق ولم يتمكن الإنسان من التورك إلا باي أخيه فإنه لا 
يتورك» وهنا يكون ترك سنه اتقَاءَ أذية. 

e 

(۲۲۸۹) يقول السائل: ما الأصل في رفع إصبع اليد اليمنى أثناء قراءة 
التشهد أثناء الصلاة؟ وهل هي من أركان الصلاة» أم هي سُنَةٌ عن الرسول 
يَِ؟ وما المقصود منهاء وكيفيتها الصحيحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: وضع اليدين في حال الجلوس للتشهد أو بين 
السجدتين أن تكون اليد اليسرى مبسوطة على الفخذ اليسرى» وأن تكون اليد 
اليمنى على الفخذ اليمنى» ينضم منها الخنصر والبنصر والإبهام والوسطى» 


.)914( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صفة الجلوس في الصلاةء رقم‎ )١( 


فار ونیا يت 
وتبقى السبابة مفتوحةء وكلا دعا حرّكّها ورفعها إلى أعلى» إشارة إلى علو الله 
-سبحانه وتعالى- الذي وجه الدعاء إليه» فمثلًا إذا قال: السلام عليك أيها 
النبي يرفع الإصبع؛ إذا قال: اللهم صل على محمد يرفعه» إذا قال: اللهم بارك 
على محمد يرفعه» إذا قال: أعوذ بالله من عذاب جهنم يرفعه في كل جملة من 
الجمل الأربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن فتنة المسيح الدجال. 

وله أيضًا أن يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع 
الوسطى» ولم يرد عن النبي ية -في| أعلم- أنه بسط اليد اليمنى على الفخذ 
اليمنى بين السجدتين» بل النصوص عامة في أنه يقبض الأصابع الثلاثة: 
الخنصرء والبنصرء والوسطىء ويضم إليها الإبهامء أو يحلق الإبهام مع 
الوسطىء عامة وبعضها قيد بالتشهد. 

والمعروف عند جمهور العلماء أن ذكر بعض أفراد العام بالحكم الشامل له 
ولغيره لا يعد تخصيصًاء فإذا قلت مثلًا: أكرم طلبة العلم» ثم قلت: أكرم فلانًا 
-وهو من الطلبة- فإن ذلك لا يقتضي تخصيص الإكرام بفلان» والتخصيص 
إنما يكون إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم مخالف لحكم العام» فهذا هو الذي 
يكون فيه التخصيص. 

وعلى هذا فنقول: إن وضع اليد اليمنى في التشهد الأول والثانيء 
والجلوس بين السجدتين واحد لا يختلف. ومن اطلع على نص يدل على أن 
اليد اليمنى مبسوطة على الفخذ اليمنى بين السجدتين» أو في التشهد فليبلغنا 
به» ونحن له شاكرون. 

أما كون هذه الإشارة ركنا أو سنة: فإنها نة وليست بركن» بل وليست 
بواجب أيضًاء فلو تركها الإنسان فلا حرج عليه» وتصح الصلاة بدونها. 

2 


(۲۲۹۰) يقول السائل: ما حكم رفع السّبّابة أثناء التشهد في الصلاة؟ 
ومتى يجب خفضها؟ هل هو عند انتهاء قولنا: أشهد أن لا إله إلا الله أم عند 
الانتهاء من قولنا: وأشهد أن محمدًا رسول الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رفع السبابة في التشهد إن هو عند الدعاءء 
يعني: عند كل جملة دعائية يرفع إصبعه السبابة» فمثلا إذا قال: السلام عليك 
أيها النبي» فإن هذا دعاءٌ بالسلامة للنبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
فيرفع إصبعه» وإذا قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فهو أيضًا دعاء 
يرفع إصبعه فيه» وإذا قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» فهو دعاء 
يرفع إصبعه فيه» وإذا قال: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد؛ فهو دعاء 
يرفع إصبعه فيه» وإذا قال: أعوذ بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء 
ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال» فهو دعاء يرفع إصبعه فيه. 
وأما ما عدا الجمل الدعائية فإنه لا يرفع إصبعه» بل يبقيها لا مضمومة إلى 
راحته ولا مرفوعة إلى فوق» هذا هو الذي يتبادر لي من السّنَةِ النبوية. 

وأما من رفع الإصبع رفعًا دات من حين أن يبدأ التشهد إلى آخره» أو 
صار يحركها تحريكًا دات بدون ملاحظة الجمل الدعائيةء فلا أعلم لذلك أصلا 
ا 

2 E 

)۲۲۹١(‏ يقول السائل: هل ورد أن الرسول َيِا قال في تحريك الإصبع في 
التشهد والإشارة به: «إنها أشد على الشيطان من وقع الحديد»!')؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم ورد هذا ولكنني لا يحضرني الآن الحكم 
على سنده بصحة ولا ضعف» إن| لا شك أن تحريك الإصبع في الصلاة في 
الجلوس بين السجدتين وفي التشهدين الأول والثانيء أنه من الأمور المشروعة 
التي جاءت عن رسول الله اة . 


.)١١9/7( أخرجه أحمد‎ )١( 


® اوراز 


(97؟1) يقول السائل: إذا أخطأ المصلى أو سَهَا في التشهد الأخيرء فهل 
يعيد التشهد من أوله أو من حيث أخطأ؟ وكذلك في بقية الأركان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يعيد من حيث أخطأء ثم يأتي با أخطأ فيه 
وبها بعده؛ لأن الترتيب لا بد منه» وعلى هذا فلو أن الإنسان وقف يصلي ونسي 
أن يقرأ الفاتحة» ثم ركع وذكر أنه نسى أن يقرأ الفاتحة» فليقم ليقرأ الفاتحة 
وسورة معها -إن كانت السورة مشروعة في تلك الوقفة- ثم يركع. 

والمهم أن من ترك ركنا فعليه أن يأتي به وبا بعده» إلا إذا وصل إليه في 
الركعة التالية» فإن الركعة التالية تقوم مقام الأولى» ويأتي بعد ذلك بركعة بدل 


الأولى. 
د د د 
(؟9١)‏ يقول السائل: هل الدعاء قبل السلام يكون بدعاء واحد أم 
للإنسان أن يدعو بعدة أدعية؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدعاء قبل السلام بها شئت» هكذا جاء عن 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» سواءٌ من أمور الدين أو أمور الدنياء 
من الأمور الخاصة بك أو العامة للمسلمينء أو التي لك ولأقاربك. أو 
لأبويك. 

امهم أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لم يحدد. قال: «فليتخير 
من الدعاء ما شاء») لكن من المعلوم أنه لا يجوز أن يدعو بإثم» أو قطيعة 


رحم. 
e‏ 
(5195) يقول السائل: قول الشخص: اللهم ارزقني زوجة جميلة وهو في 
الصلاة. ما حكمه؟ 


XITNZ 
اڪ‎ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس بهء لكن أحب أن أضيف إلى ذلك‎ 
شيئًا آخر: ذات دين» تقول: اللهم ارزقنى زوجة جميلة ذات دين؛ لأن النبي‎ 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ا ر لأربع: لمالهاء وحسبهاء‎ 

وحماهاء ودينهاء فاظفر بذات الدين› ثرت يداك( . 

قال بعض أهل العلم: إن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لم 
يؤخر ذكر الدين إلا لحكمة» يعني: أن تسأل أولا عن جمالها: أجميلة هي أم لا؟ 
إذا قالوا: جميلة» حصّلْتَ الال فاسأل عن ماها: أفقيرة هي أم غنية؟ فإذا 
قالوا: غنية» حصّلت المال فاسأل عن حسبها: أهي ذات شرف في قومها أم لا؟ 
قالوا: حَسَبّهَا طيب» حصَّلْتَ الحسب. كُمْ حَصَّلْتَ؟ ثلاثاء فاسأل عن دينها؟ 
قالوا: الدين وسطء إِذَا لا أتزوجها. فيكون إقدامه وإحجامه مبنيًا على دين 
المرأة» وهذا لا شك أنه حكمة بالغة. وعلى كل حال إذا كان الإنسان يختار 
الجميلة فليضف إلى ذلك ذات الدين: اللهم ارزقني امرأة جميلة ذات دين» أو: 
امرأة جميلة دينة» أو ما أشبه ذلك. 

وأما قول بعض العلاء: إنه لا يجوز للإنسان أن يدعو بشىء في صلاته مما 
يتعلق بأمر الدنياء فهو قول ضعيف؛ لأن النبى -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- لما ذكر التشهد قال: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء») فجعل الأمر 
موكولًا إلى ما يريد الإنسان. 

E 

(۲۲۹) يقول السائل ع: يقول الفقهاء: لا يجوز السؤال لملذات الدنيا في 
الصلاة: اللهم ارزقنى جارية حسناءء أو دابة فتية» وتبطل الصلاة بذلك» فهل 
هذا صحيح؟ وهل هناك فرق بين الفريضة والنفل في هذا؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم »)٥۰۹۰(‏ ومسلم: كتاب الرضاع» 

باب استحباب نکاح ذات الدين» رقم (ETD‏ 
(۲) تقدم تخريجه. 


نرو مكل لزت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كون الإنسان لا يجوز أن يدعو في صلاته 
بملذات الدنيا ليس بصحیح» فللإنسان أن يدعو في صلاته وخارج صلاته با 
شاء» وفي الحديث: «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شِسْعٌَ نعله إذا 
انقطع»”'' وفي حديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين لما ذكر التشهد قال: 
ثم ليتخير من الدعاء ما شاء»'' وقوله: ما شاء» لفظ عام؛ لأن ما اسم 
موصول» والاسم الموصول يفيد العموم» فيقتضي جواز الدعاء بها شاء من 
أمور الدين وأمور الدنيا والآخرة» فيجوز للإنسان أن يسأل في صلاته 
الفريضة والنافلة ما يتعلق بأمور الدنياء مثل أن يقول: اللهم ارزقني زوجة 
حسناء» أو سيارة طيبة» أو ما أشبه ذلك؛ لأن عموم الأحاديث تدل على هذاء 
وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «أما السجود فأكثروا فيه من 
الدعاء»”"' ولم يخص دعاء دون دعاءء فالصواب في هذه المسألة جواز دعاء 
الإنسان بها شاء من يري الدنيا والآخرة في صلاته. 

RRR 

١‏ يقول السائل: هل يجوز أن أرفع يدي إلى السماء في الصلاة 
-سواء كانت فريضة أو نافلة- لطلب المغفرة من الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رفع اليدين في الصلاة في الدعاء تَوْقِيفِقٌ لا 
يجوز إلا حيث ورد به النصء ولا أعلم رفع اليدين في الصلاة إلا في القنوت» 
ففي القنوت يشرع للإنسان أن يرفع يديه في الدعاء» لكن لا يرفع وجهه؛ لأن 
النبي 5ة هى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة» واشتد قوله في ذلك حتى 
قال: الينْتَهينَ أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء» أو 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات. باب رقم (07507. 


كد 
طمن أبصارهم»”'' فرفع البصر إلى السماء في الصلاة حال القراءة أو حال 
الدعاء محرم؛ لأن النبي بي اشتد قوله فيه ونَوَعٌد من فعله» ومهذا نعرف خطأً 
بعض الناس الذين إذا رفعوا من الركوع مدوا أيديهم إلى السماء ورفعوا 
أبصارهم» فإن هذا خطأء والمشروع عند الرفع من الركوع أن ترفع يديك كا 
ترفعها عند تكبيرة الإحرام» ترفعها إشارة عند قول: سمع الله لمن حمده» ثم 
تضعها على صدرك فتضع اليمنى على اليسرى» ورأسك غير مرفوع إلى السماء. 


GOO 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة» رقم )٤١۹(‏ من 
حديث أي هريرة فَبَ. 


کے عكر لا سيم 2 بر 
تس قاو لازت 
$ التسليم #3 

(۲۲۹۷) يقول السائل !. م: إذا أر اد إنسان أن يخرج من الصلاة فما كيفية 
الخروج؟ ' 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أراد إنسان أن يخرج من الصلاة بعد 
تمامهاء فإنه بعد التشهد الأخير يلتفت عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله ثم 
عن يساره: السلام عليكم ورحمة اللّه» فإن افتتاح الصلاة التكبير واختتامها 


التسليم. 
لشف 


(۲۲۹۸) يقول السائل: بعض أئمة المساجد في التسليم من الصلاة 
يقولون: السلام عليكم» ثم يلتفت ثم يقول: ورحمة الله» ثم يقول ويفعل مثل 
ذلك على الجانب الأيسر, فهل هذا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا أصل له» يعني: أنه يقول: السلام 
عليكم ووجهه إلى القبلة» ثم يقول: ورحمة الله وهو ملتفت فهذا لا أصل له 
ولا وجه له أيضًاء فليس له حظ من السّنّةَ وليس له حظ من النَظّرء والإنسان 
من حين أن يقول: السلام عليكم يبدأ بالالتفات حتى تكون كاف الخطاب 
حين التفاته تمامًا؛ لأنه يخاطب المأمومين الذين وراءه» فمن حين أن يقول: 
السلام» من حين أن يبدأ بالهمزة يبدأ بالالتفات» حتى ينتهي إلى قول: وبركاته» 
ثم يلتفت أيضًا مباشرة إلى الجانب الأيسر ويقول: السلام عليكم ورحة الله 
وبركاته. 

وقد رأيت بعض الأئمة إذا أراد أن يسلم جعل يومئ برأسه: السلام 
علیکم» فيومئ برأسه مرتين أو ثلاثا ثم يلتفت» وهذا أيضًا لا أصل له. كما أي 
رأيت بعض الأئمة يقول: السلام عليكم ورحمة الله على اليمين» السلام عليكم 
أيضًا على اليمين؛ لأن مكبر الصوت على يمينه» فيخشى إذا قال: السلام 
عليكم ورحمة الله التي على الشهال أن يضعف صوت المكبرء وهذا أيضًا لا 


لست تت ن 
أصل له ولا ينبغي أن يلاحظ هذاء بل يُسَلَّمُ: السلام عليكم ورحمة الله على 
ادن تم يعت عل اليسار ويقوك: اليلزم علدكم ورقة لله وبر كانه ولو 
كان مكبر الصوت عن د يمينه أو عن يساره لا يهتم بهذاء المهم فعل السَتّةء ولا 
بد أن يسمع الناس» إلا أن الصوت يضعف فقط. 

د 

(۲۲۹۹) يقول السائل: بعض المسلمين عندما يسلم يتجه بيده اليمنى إلى 
جهة اليمين» ثم إذا سلم على الشمال أيضًا يوجه الشمال إلى جهة اليسارء فهل 
في هذا شيءٌ من الدين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا له أصلء لكنه نی عنه النبي -عليه 
الصلاة والسلام- : كان الصحابة ف إذا مدا أشاروا بأيديهم نحو اليمين 
ونحو الشمال ورفعوهاء فقال ا -عليه الصلاة والسلام-: «ما لي أراكم 
رافعي أيديكم 0 َدْنَابُ حَيْلٍ شّْمْسٍ)(''؟ ثم بی لهم أنه يكفي أحدهم أن 
يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحة الله» السلام عليكم 
ورحمة الله. 
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)١(‏ يقول السائل: بعض الناس الذين يتأخرون عن صلاة الجاعةء 
وبعد انتهاء الصلاة بتسليمة الإمام يقومون لتكملة ما فاتهم» وذلك يكون عند 
تسليمة الإمام التسليمة الأولى فقطء وقبل شروعه في التسليمة الثانيةه 
ويستعجلون بذلك قبل سكوت الإمام عن التسليمتين» ف) الحكم في ذلك 
جزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في هذا أن المشروع ألا يقوموا حتى 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاةء والنهي عن الإشارة باليد» رقم 
(4) من حديث أبي هريرة فق . 


يسلم التسليمة الثانية؛ لأن صلاة الإمام لا تنتهي إلا بالتسليمة الثانية» وهم . 
اودر جاده ل در درن لمعي وي وناو 
وقد قال بعض العلاء: إن المأموم إذا قام إلى قضاء ما فاته بعد التسليمة 
الأولى وقبل الثانية» قالوا: إن صلاته تنقلب نفلاء ويعني هذا أن صلاته لا 
تجزئ عن الفرضء فالواجب أن ينتظر المأموم حتى يسلم الإمام التسليمتين 
كلتيه| ثم يقوم. 
شف 
(۲۳۰۱) يفول السائل: ما مدى صحة الزيادة في التسليم: بالسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أكثر العلاء على أنه لا يسر أن يقول: 
وبركاته؛ ا ا إنه ر 
والله أعلم. 
FRR‏ 


( يقول السائل: لدينا إمام يصلي بناء وني أثناء السلام يقول: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين» وكذلك اليسارء هل هذه الزيادة 
صحيحة ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا قال المصلي: السلام عليكم ورحمة الله 
اكتفى بذلك» وأما زيادة: وبركاته فقد اختلف الحفاظ فيهاء هل هي محفوظة 
عن رسول الله بي أو شاذة؟ فعلى رأي من يرى أنها محفوظة وأن سندها 
صحيح تكون صفة ثانية للسلام» أي: إنه يقول أحيانًا: السلام عليكم 
ورحمة الله وأحيانًا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وعلى رأي من يرى أنها شاذة أو سندها ضعيف فإنه لا يشرع قوطاء 
ولكن من الخطأ أن يداوم الإنسان عليها؛ لأن الأحاديث الكثيرة الواردة عن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- ليس فيها هذه الزيادة» فكون الإنسان يمر على 


س و 
أن يحافظ عليها دائً) فهذه الفة للسنَةء فَنَبُهُوا إمامكم هذا على أنه لا بد أن 
يتحرى في هذه الزيادة هل '. ثبتت عن النبي كَل أم لم تثبت؟ ثم إذا تبين له أنها قد 

ثبتت فلا يستمر عليها دائً)ا؛ لأن الأحاديث الكثيرة الثابتة الصحيحة ليس فيها 
هذه الزيادة» ولكنها إذا ڈ ثبتت عنده فلتكن صفة أخرى للسلام» يفعل هذا مرة 
وهذا مرة. 

ثم إنه يجب على كل إمام فعل شيئًا من السنن التي تخفى على العامة 
ويستنكرونها أن يبين لهم أنها من السنة» حتى يقتنعوا بذلك» وحتى يسلم من 
الكلام في عرضه»ء ورحم الله امرءًا كنف الغيبة عن نفسه. أما كون بعض الأئمة 
يفعل السّنّة التي لا يعرفها الناس» ثم لا بين لهم أنها من السَنَةء فإن هذا يعتبر 
من قصوره أو من تقصيره. 

26 

(10) يقول السائل: صلى بنا رجلٌّ وسَلَّم بنا تسليمة واحدة عن يمينه» 
هل يجوز الاقتصار على واحدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يرى بعض العلاء أنه يجوز الاقتصار على 
تسليمة واحدة» ويرى بعضهم أنه لا بد من التسليمتين» ويرى آخرون أن 
التسليمة الواحدة تكفي في النفل دون الفرض. والاحتياط للإنسان أن يُسَلُم 
مرتين؛ لأن هذا أكثر فيا ورد عن النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وهو 
أحوط وأكثر ذكرّاء ولكن إذا سلم الإمام مرةً واحدة» وكان المأموم لا يرى 
الاقتصار على واحدة» فليسلم المأموم مرتين ولا حرج عليه في هذاء أما لو سَلْمَ 
الإمام مرتين والمأموم يرى تسليمة واحدة فليسلم مع الإمام؛ ليكون متابعا له. 

HRN 

)۴٠۵‏ يقول السائل: رجل جالس في التشهد الأخير في الفريضة» وبعد 
أن انتهى من التشهد بدأ بالتسليم من اليسار ناسيّاء فما حكم الصلاة؟ وماذا 
عليه أن يفعل؟ 


کے ۷ ل ۶ بر 

7 سس فقوف رت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاته صحيحة؛ لأن كونه يبدأ باليمين 

أفضل فقطء ما لم يتعمد مخالفة السَنّة ببدئه من اليسار» فإن تعمد ذلك بَطُلَتْ 

صلاته» لكنه يقول في السؤال: إنه كان ناسيّاء وعلى هذا فلا شيء عليف لا 
سجود السهو ولا بطلان صلاته. 


GOO 


ا ي ر 
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(20) يقول السائل: هل تجوز المصافحة بعد السلام من الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المصافحة بين الرجل وأخيه سُنَةٌ عند الملاقاة 
لي 
الصحابة طق أنهم كانوا إذا سلموا من الفريضة صافح بعضهم بعضًا. 

ل ذلك من الملاقاة» مثل أن 
يأتي رجل فيقف في الصف فيصلي تحية المسجدء فإذا سلم من الصلاة صافح 
من على يمينه ويساره» فإن هذا يدخل في المصافحة عند الملاقاة ولا يعد هذا 
بدعة. 

2 

)۲۴٠١(‏ يقول السائل: ما حكم السلام بعد الصلاة على من يجلس عن 
يمينك وشمالك؟ هل هو بدعة أحدثتها بعض الفرق كما سمعنا؟ وما الواجب 
عل في هذه الحالة بالرغم من انتشارها بين الناس جزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما السلام على من على يمينك ويسارك بعد 
الانتهاء من الصلاة مباشرة -ى) يفعله بعض الناس» بحيث يبدأ به قبل أن 
يقول : أستغفر الله» وقبل أذكار الصلاة- فهذا لا شك أنه ليس بمشروع» وأنه 
ينبغي أن يْبّهَ الناس عليه وأما إذا انتهى من أذكار الصلاة وفرغ منهاء ثم سَلْمَ 
على من على يمينه وعلى شاله للتودد والتحبب» »لا من أجل أن ذلك مشروع 
عقب الصلاة» فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه» لكن من اعتقد أن هذا 
مشروع وفعله على سبيل التَّعيّ والمشروعية فإن ذلك بدعة يُنْهَى عنه» ففرق 
بين من يتخذ الشيء للتودد والتحبب دون أن يعتقد مشروعيته» وبين من يفعله 
عن سن التودد والعيه لنقا اد UE‏ 213 العيلاة: فالأول بدعة 
والثاني لا يظهر أن فيه بأسّاء ولكن يظهر من فعل بعض الناس أنهم يعتقدون 
أنه سن لأنهم يبادرون به بعد السلام مباشرة» ولأن بعضهم قد يكون هو 


و9 سس قَتَوَو فط ريت 
وأصحابه قد دخلوا جميعًاء ثم إذا سَلَّمَ من الصلاة سَلَّمَ عليهم» وهذا يدل على 
أنه يظن أو يعتقد أن ذلك من السِّنّهَ وهو ليس من السئة. 
2 

(1) يقول السائل ع: اعتاد بعض الناس بعد كل فريضة أن يُسَلّمَ على 
من بجانبه اليمين أو اليسار» وكذلك بعد الفريضة على الإمام» وهناك عادة 
أخرى سمعت أنها ليست بواجبة» وهي: رفع اليدين بعد النافلة للدعاءء فا 
حكم هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الأول -وهو: السلام بعد الصلاة- 
فهذا إن وقع مباشرة -كيا يفعله بعض الناس» من حين أن سل من على يمينه 
وعن يساره» وربا يضيف إلى ذلك أن يقول: ق الله أو ما أشبه هذا-» فإن 
هذا لعفل الا صل E‏ م شدي للب ا 
النبي بيا وخلفائه الراشدين. 

وأما إذا وقع بعد النافلة وسّلَّم الإنسان على من على يمينه أو عن شماله. 
لا لقصد أن هذا أمر مستحب أو أنه أمر مشروع» فأرجو أن لا يكون فيه بأس؛ 
لأن فيه مصلحة» وهي تأليف القلوب» وربا يحتاج إلى السؤال عن حاله. 

وأما الدعاء بعد الصلاة النافلة والفريضة فليس له أصل عن النبى 
-عليه الصلاة والسلام-» فإن الله تعالى قال: 8 فَإِذًا مَصَيْسْم الصَّلَر 
َأَذْكروأ أله 4 [النساء: ١٠٠]ء‏ ولم يقل: فادعوا الله» والدعاء إن يكون قبل 
السلام» هكذا أرشد النبي بيا إليه» فقال حين ذكر التشهد: «ثم ليتخير من 
الدعاء ما شاء» وكا أن هذا هو مقتضى ما أرشد إليه النبي -عليه الصلاة 
والسلام -» فهو أيضًا القياس والنظر الصحيح؛ لأن كون الإنسان يدعو قبل 
أن يُسَلَّمَ أو من كونه يدعو بعد أن يسلم؛ لأنه قبل أن يُسَلَّمَ يناجي الله -عز 
وجل -؛ لأنه في صلاة» وإذا سلم انقطعت المناجاة الخاصة بالصلاة» وحينئل 


N 


ول إذا كنت تريد أن فدهو اله فان أله ا واد ق افيه 
وقبل أن ثسَلمَ» ولو طولت إطالة كثيرة» ما دمت لست إمامًا ولا مأمومًا فلك 
أن تطيل ما شئت» لو تبقى نصف ساعة أو أكثر وأنت تدعو قبل أن تُسَلَُم فلا 
حرج عليك» أما إذا كنت إمامًا فلا ينبغي أن تطيل في الناس أكثر ما كان النبي 
-عليه الصلاة والسلام- يفعل» وإذا كنت مأمومًا فلا بد أن تكون اا 
لإمامك متى سَلَّمَ وقد أتيت بها يجب عليك من التشهد قَسَلَّمْ معه. 
FRE‏ 

)۲۴٠۸(‏ يقول السائل: إذا فرغ المصلون من الصلاة يقوم بعض المصلين 
بمصافحة الذين بجوارهم» هل هذا وارد عن الرسول و5ة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس بوارد» يعني: كون المصلين إذا 
بارا فن الا افع تعضهم عضا لب وارد عن الي كيت ولا عن 
أصحابه ظا بل هو مما خت والإنسان يُسَلَّمُ من الصلاة فيقول: السلام 
عليكم ورحمة الله» يسلم على كل من معه من المصلين» فالإمام يسلم على 
المأمومين» والمأمومون يُسَلّمُ بعضهم على بعض» وربا يشمل سلامهم الإمام 
أيضاء ولا حاجة إلى إعادة السلام مرة هَ ثانية؛ لأن الجاعة واحدة. 

أما ما يفعله بعض الناس الذين يدخلون المسجد» ويصلي تحية المسجد أو 
الراتبة مثلاء فإذا فرغ صافح من على يمينه ويساره فإن هذا لا بأس به ولا 
حرج فيه» لكن بشرط أن لا يقصد الإنسان به التَعَبّدَ وأن هذا مشروع» وإنا 
يقصد بذلك الإيناس. 
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(129) يقول السائل: يقوم بعض بعض الصلين بالمصافحة بعد الانتهاء من 

الصلاة قائلين لبعضهم: تقبل الله ويرد د الآخر عليهم» فهل لهذا أصل في 


و 


السنة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس له أصل في السَّنَّقَ لا في ستة 


هو ص 


2------ سس وو فهك اريت 
رسول الله ية ولا في سُنَةِ الخلفاء الراشدين» وما علمنا أحدًا من أئمة 
المسلمين استحبه أو فعله» وإنما المشروع للإنسان بعد صلاة الفريضة أن 
يستغفر الله ثلاناء وأن يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام»”''. ثم يأتي بالأذكار الواردة عن رسول الله بي في هذا 
المكان. 

قال الله تعالى: قدا فَصَيدسُمُ الصاو فأذڪروا أللّه قينما وفعودا وع 
روكت 4 نيد ]لكو الو درفن أن شما ا إل خفن 
انتهى من التسبيح سَلَّمَ عليه وتكلم معه في حاجته» فإن هذا لا بأس به ولا 
يعد من مخالفة السنة. 

GOO 


(۱) تقدم تخريجه. 


ا 0 
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)١(‏ يقول السائل: ما حكم استخدام الْمِسْبَحَةٍ في التَشييح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأفضل أن يُسَبّحَ الإنسان بأصابعه؛ لقول 
التي عمل اع وغل اله وم لنساء سق بالْحَصَاء قال: 
«اعْقَدنَّ انال قا قا مسو لات مُسْدَنْطَقَاتٌ)("2, فلا ينبغي للإنسان أن 
يسح ا 0 في أذكار الصلوات ولا في الأذكار المطلقة» بل يسبح 

د 6د 

(1111) يقول السائل: ما رأيكم في استخدام الْمسْبَحَةٍ في التسبيح ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: استخدام المسبحة جائز» لكن الأفضل أن 
سبح العام ؛ لأن النبي بي قال: «اعْقَدْنَ بِالْأَنَاملِ مجن مَسْئُوللاتٌ» 
ناتء ولأن حمل المسبحة يكون فيه شيء من الرياء» ولأن الذي 
سبح بالمسبحة غالبا تجده لا يحضر قلبه؛ لأنه يسبح بالمسبحة وهو ينظر الناس 
يمينا وشمالاء فالأصابع هي الأفضل والأوْلّ. 

د 2 

(91) يفول السائل: ما حكم عقد التسبيح باليسرى مع اليمنى؟ 
ويقولون: إنه ل يثبت عن النبي ميا التسبيح باليسرى» فهل هذا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا صحيح» لم يثبت عن النبي كَل أنه 
كان يسَبْح باليسرى» وإنما جاء عنه أنه كان يعقد التسبيح بيْمْتاه» ولكن مع هذا 
لا يُدْكَرٌ على من سبح باليسرى» وإنا يقال: إن السُّنَهَ الاقتصار على التسبيح 
باليمنى. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 0770 وأبو داود: كتاب الصلاةء باب التسبيح بالحصى» رقم ,)١15١١(‏ 


والترمذي: كتاب الدعوات» بابٌ» رقم .)۳٥۸۳(‏ 


09> لل ووفك يت 

(۲/) يقول السائل ط. ي: أيبم| أفضل: ختام الصلاة بالمسبحة أم على 
الأصابع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ختام الصلاة؟! كان الأولى أن يقول في 
السؤال: أا أفضل: َد ايح ا أم بالمشبعة؟ فالاو لى عد التسبيح 
بالأصابع؛ لأن النبي يلاه كان يَعْقِدٌ التسبيح بأصابعه بيده الیمنی» وقال النبي 
ع الصلاة 0 لنساءِ من الصحابة: «اعْقِدَنَ بِالْأتايلٍ كا ان 

مَسْيُولاتّ مُسْيَنْطَقَاتٌ 

50" الهف ن المفاسدء ها 
أنه قد يكون سببًا في الرياءء لاسي) في هؤلاء الذين يُظْهِرٌون مَسَابِحَهُمْ أمام 
الناس ويَعُدُّوئها أمامهم ولاسيما إذا كانت المسبحة كثيرة الخرزء كأنهم يقولون 
للناس: إننا نسبح الله بعدد هذا الخرزء ولأن المسبحة قد يقوم الإنسان 
بالتسبيح وهو غافل القلب» بخلاف الأصابع» فإن عد التسبيح بالأصابع 
أقرب لحضور القلب من عده بالمسبحة. 


GOG 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ا ا ی بوي ع ل 
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۵ ) يقول السائل: ما هى الأذْكَارٌ وَالْأَدْعِيَةٌ المشروعة التى تقال بعد 
الانتهاء من كل صلاة؟ وهل هناك فرق بين الأدعية بالنسبة للصلوات؟ 
بمعنى: هل لكل صلاة دعاء خاص بہا؟ أم هو دعاء واحد وَذِكْرٌ واحد يقال 
بعد كل صلاة؟ وماهو؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأذكار الواردة بعد الصلوات موعت فإذا 
أتى الإنسان بنوع منها كان كافيًا؛ لأن العبادات المتنوعة يَشْرَعٌ للإنسان أن 
يفعلها على تلك الوجوه التي أتت عليها. مثال ذلك الاستفتاح: فيه أدعية 
متنوعة» إذا استفتح بواحد منها أتى بالمشروع. 

ففيه ما دل عليه حديث أبي هريرة و : E‏ 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم ني من خطاياي کا بھی 
الثوب الأبيض من الدَّمّسِء اللهم اغسلني من حَطَايَايَ بالتلج راء 
رالد وفيها أيضًا: «سبحانك اللهم وبحمدك وارك اسك واا 
جَذَّكَ ولا إله غيرك»! © فإذا استفتح بالأول أو بالثاني» أو بغيرها مما ورد في 
الاستفتاح -وهو الذي يقال في أول ركعة قبل الفاتحة- فلا حرج عليه بل هو 
الأفضل أن يستفتح بهذا تارة» وبهذا تارة وكذلك ما ورد في التشهد. وكذلك 
ما ورد في أذكار الصلاة. 

فإذا فرغ الإنسان من الصلاة فإنه يستغفر ثلانًا فيقول: «أستغفر الله 
أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام»”". «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع دا الجر 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


َو لالز 
ج ا 


مِنْكَ المد ثلاث مرات «لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه لَه النْعْمَةُ وَلَهُ 
مس م بير 


ا لذ إله إلا و نسد إلا ا لن ل الین 
ولو كره الکافرون» وقول أيضًا: «سبحان الله والحمد لله والله أکر ثلانًا 
وثلاثين مرة» فهذه تسع وتسعون» ويقول تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»7". 

ويجوز أن يقول: بخان الله سبخان الله حجان الله لاتا ولان مرة 
جميعًاء والحمد لله. والحمد لله والحمد لله ثلانًا وثلاثين مرة جميعًاء بمعنى: أنه 
يسبح ثلانًا وثلاثين مرة وحدهاء ويحمد ثلانًا وثلاثين مرة وحدهاء ويكبر 
أربعًا وثلاثين جميعًاء فهذه مائة. 

ويجوز أيضًا أن يقول بدلا عن ذلك: سبحان الله والحمد للهء ولا إله 
إلا الله والله أكبر حمسا وعشرين مرة» فهذه مائة. 

وا ا 0 
قد أتى بالسئة: 

ان صل لوي سانا لس لزنه ووذ اقول lae‏ 
1 2101 وعلة د ريات له له اليك وله محمد حي بويت ت وهو على 
كل شيء قدير“» وكذلك يقول: «ربٌّ أجرني من النار سبع مرات»(©) 

واعلم أن تنوع العبادات والأذكار من نِعْمَةِ الله على الإنسان» ذلك ك لأنه 
يحصل ما عدة فوائد» منها: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (845)»: ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقم (0917). 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 
,رقم (044). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
رقم .)٥۹۷(‏ 

(5) أخرجه أحمد (198/57). 

(5) أخرجه أحمد (5/ 775)» وأبو داود: كتاب الأدبء باب ما يقول إذا أصبحء رقم (001/4). 


52508 
کا 
١‏ - تنوع العبادات يؤدي إلى استحضار الإنسان ما يقوله من الذكر» فإن 
الإنسان إذا داوم على ذكر واحد صار يأتي به -كم| يقولون- روتينيًا 

بدون أن يحضر قلبه» فإذا تعمد تنويعها فإنه بذلك يحصل له حضور 


القلب. 
۲- الإنسان قد يختار الأسهل منها والأيسر لسبب من الأسباب» فيكون 
كذلك تسهيل عليه. 


۳- في كل نوع منها ما ليس في الآخرء فيكون بذلك زيادة ثناء على الله 
-عز وجل-. 
والحاصل أن الأذكار الواردة في الصلوات متنوعة. 
تك 
(10؟1) يقول السائل: الأذكار التي تقال بعد الفراغ من الصلاةء هل 
تتساوى فيها جنيع الصلوات الخمس» أم أن هناك صلوات يقال فيها أكثر من 
غيرها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ني الجملة هى تتساوىء إلا أن صلاة الفجر 
ومتلذة القرب: كدي عر رها بريادة ار حا سين يتل :لذ اله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» عشر مرات» 
ول ذلك ازرد ى غر هاس اشرات ۰ 
RE‏ 
(91) تقول السائلة: هل التسبيح بعد الصلاة يجب أن يكون في نفس 
المكان الذي يصلي فيه الشخص؟ لأني امرأة متزوجة ولي أولادء فلا أستطيع أن 
أجلس حتى أكمل التسبيح» فأكمله وأنا أقوم بشأن أفراد أسرتي؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يشترط في الذكر خلف الصلوات أن 
يكون في المکان» قال الله j‏ وجل-: فَإِذًا فصي م الصاو فأذحكرواأ الله 


ہے سخ و ر ےہ وو 


قیلما وقعودا وع جو رڪم 4 [النساء: »]١٠١7‏ وقال دعر وجل- ف صلاة 


r الي‎ 


الجمعة: « فإذافضيت الصَلَرةُ فأنتف مه 0 
لله را لعل نُْلِحُونَ 4 [الجمعة: ٠١‏ ]» لكن أهم ما يجب أن تُرَاِيَةُ أن يكون 
قلبها حاضرً ا عند الذكر. 
RRR‏ 

(۷) يقول السائل: هل الأفضل أن تقال الأذكار بعد الفريضة أم بعد 
السّئَنِ؟ وإذا كان لَدَيّ عمل ولا أستطيع أن أصلي السّئّن في البيت من أجل 
العمل» هل أصلي السنن ثم أقول الأذكار بعد السنئن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أذكار الفريضة تلي الفريضة ولا تؤخر عنهاء 
ثم يصلي الإنسان الراتبة» لكن إذا كان لا يتمكن من هذا وأتى بالراتبة أو 
ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك فأرجو ألا يكون في هذا بأس. 

نش 

(191) تقول السائلة: بعدما أنتهي من صلاة الفرض هل أصلي السّنّد؟ 
م أب وأحمد لله وأكَب وأقرأ المأثورات ثم أصلي الشّنَّ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا هو الأفضل: أن يبع الإنسان 
الفريضة ب يسرع بَعْدَها؛ لقول الله تعالى: 8 فَإِذا مَصَيْثم أَلصَّلوهَ فأأكروأ 
اا وو وي بس [النساء: 52٠١‏ فتأتي بالاستغفار» وقول: 
«اللهم أنت السلام ومنك السلام)”''» والذكرء والتسبيح» والتكبير» والتحميد 
حسب ما ورد» ثم بعد ذلك تُصَل النافلة. 

والأفضل للإنسان أن يصلى النافلة في بيته» الراتبة وغير الراتبة» سواء 
التي قبل الصلاة أو التي بعد الصلاةء إلا ما شرع في المسجدء كقيام رمضان» 
وكصلاة الكسوف عند القائلين بأنها سنة وليست بواجبة. 

فالأفضل للرجل أن يصلي الراتبة في بيتهء إلا أن يخاف أن تقام الصلاة 
إذا صل في بيته» فحينئظٍ يُوَّحَرُ الصلاة حتى يَصِلّ إلى المسجد فيصل الراتبة. 


کال 

(19؟1) يقول السائل: الاستغفار بعد الصلاة هل هو عام في جميع 
الصلوات الفرض والنفل؛ أم هو خاص بالفرائض فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: : الذي يظهر لي من السّنّة أن الاستغفار وقول: 
«اللهم أنت السلام ومنك السلا 1 وبقية الأذكار إنما تكون في الفريضة 
فقط؟ لذن الاين صَلدا مع النبي ييه صلاة الليل لم يذكروا أنه فعل ذلك بعد 
أذ ختم صلات» لکن جاء حديث ورد عن اني يك أن کان يقول إذاسلم من 
الوتر: «سبحان الملك القدوس»» ثلاث مرات» يمد صوته في الثالثة. 

RR 

)۲۴۲١(‏ يقول السائل: ما مناسبة الاستغفار بعد الصلاة مباشرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المناسبة ظاهرة» هل تخلو صلاة إنسان من 
خلل؟ يمكن فقد ينفتح على الإنسان باب الوسواسء وقد يُقَضّرٌ في الركوع» 
أو السجود. أو القيام أو القعودء فالصلاة لا تخلو من خلل» فناسب أن يبادر 
بالاستغفار بعد السلام مباشرة؛ ليمحو الله بهذا الاستغفار ما كان من خلل في 
صلاته. 
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)591١(‏ يقول السائل: ما الدليل على قراءة آية الكرسي در كل صلاة 
مكتوبة؟ وما هو الدليل على الدعاء دُبرَ الصلوات المكتوبة كذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الأول: فقد ورد فيه حديث عن 
رسول الله اة أنه قال: «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول 
الجنة إلا الموت)7". وهذا الحديث اختلف العلماء في صحته» فمنهم من قال: 
إنه ضعيف» ومنهم من حَسَّنَةُ والذين قالوا بضعفه قالوا: إنه من فضائل 
(۱) تقدم تخريجه. 


(۳) أخرجه النسائي في الكبرى (7/ )١‏ والطبراني في المعجم الكبير (۸/ .)١١5‏ 


دأو مك ليت 
الأعمال» وأجازوا العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» وأما من 
حَسّنَهُ فإن الحديث الحسن من الأحاديث المقبولة التي يُعْمَلُ بهاء لا سيا في 
مثل هذا الموضع» فمن قرأ آية الكرسي دُبْرَ الصلاة فإنه يرجى أن ينال خيرًا. 

وأما الدعاء أدبار الصلوات: فإن المراد بأدبار الصلوات في الحديث 
الذي جاء عن رسول الله َي أنه سئل: أي الدعاء أسمع؟ قال: «جَوْفَ اللَيْل 
الآخرء وأدبار الصلوات المكتوبة»ء والمراد بأدبار الصلوات أواخر 
الصلوات» وليس المراد به ما بعد الصلاة؛ لأن دُبرَ الثىء يكون منه» كى) في دبر 
الحيوان فإنه الجزء المؤخر من الحيوان. 

وقد يكون المراد بالدبر ما بعد العمل ففى مثل قوله بَكهِ: اتسبحون. 
وتحمدون. وتكبرون در كل صلاة د نا وثلانيين2000 فالمراد بدبر الصلاة هنا 


gl 


ما بعدهاء بدليل قوله تعالی: ِا فيم الصاو اذ ڪرو أله فما وفوا 


ع وو 


و ج ورڪ € [النساء: .]٠١۳‏ 

وأما إذا م يدل دليل على أن المراد بالدبر ما بعد العبادة -ولاسي) دبر 
الصلاة- فإن المراد بدبرها آخرها؛ لأنه هو محل الدعاء ففي حديث ابن 
مسعود ت في التشهد قال: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء»» فجعل النبي 
ياء الدعاء في آخر التشهد. 

وكا الدعاء في آخر الصلاة مقتضى الدليل فهو مقتضى النظر أيضّاء فإن 
كونك تدعو الله تعالى وأنت في صلاتك قبل أن تنصرف من مناجاة الله أولى 
من كونك تدعوه بعد أن تنصرف من صلاتك» لكن ما دل الدليل عليه فإنه 
يتّبعٌ» ولهذا كان من المشروع بعد السلام أن تقول: «أستغفر الله أستغفر الله 
(۱) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب رقم .)۳٤۹۹(‏ 


کال 
أستغفر الله» أي تقول: أستغفر الله ثلاثاء وهذا من الدعاء بلا شك» لكن 
ورقف وال ونا زردت ال وا ات 
Re‏ 

(۲۲۲۷) يقول السائل: لقد قرأت في حديث أن «من قرأ آية الكرسي بعد 
كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت» » هل هذا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحديث في صحته نظر» لکن حَسَّنَهُ بعض 
أهل العلم» والعمل بذلك طيب؛ لأنه لا يضر الإنسان شيئاء بل له أجر في كل 
حرف حسنة» والحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعائة ضعف إلى أضعافٍ كثيرة» 
وفيه أيضًا زيادة الحفظ؛ لأن «من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله 
حافظ ولا يقربه شيطانٌ حتى يصبح)7". لكن يبدأ بالأذكار الواردة في 
الأحاديث الصحيحة قبل آية الكرسي. 
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(۲۲۲۲) يقول السائل: هل ثبت عن الرسول بيا قول: «اللهم أنت 
السلام ومنك السلا تباركت يا ذا الجلال والإكرام»!*) بعد الاستغفار ثلانًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ثابت عن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- أنه كان إذا سلم استغفر الله فقال: «أستغفر الله أستغفر الله 
أستغفر الله»» ثم يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام» ووجه ذلك أن الإنسان مهما كان لا بد أن يكون في صلاته تقصير 
تمم بالاستغفار» وأيضًا: اللهم أنت السلام» يعني كأنك تقول: اللهم أنت 
السلام ومنك السلام, فيا رب سلم لي صلاتي وأمِمْ أجرها وثوابها. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وکل رجلاء رقم .)۲۳١١(‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 


ج ال لوس شو بر 

قاو هل ليت 

فهذان النوعان من الذكر ثابتان عن رسول الله كَلِهِ: «أستغفر الله 

أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام». 


kk 
يقول السائل في هذا الدعاء: اللهم أنت السلام ومنك السلام‎ )5174( 
تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام» ما حكم كلمة تعاليت في هذا الدعاء؟‎ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأفضل أن لا يقولها في هذا المكان؛ لأن‎ 
النبي َيه كان لا يقولها في هذا المكان إذا فرغ من الصلاة» بل كان يقول:‎ 
«اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام»”'"» وأما في‎ 
غير هذا المكان فلا حرج أن يقول: تباركت ربنا وتعاليت وما أشبه ذلك؛ لأن‎ 
الجمع بين البركة والتعالي لم يرد منع منه ولا يقتضي معنىّ فاسدّاء لكن الأذكار‎ 
الواردة عن النبي بي على صفة معينة الأفضل للإنسان أن يلتزم بهاء وأن لا‎ 
يزيد عليها ولا يُنْقِصّء ولكن إن زاد عليها في موضع ليس فيه نبي فلا بأس‎ 
به.‎ 
فضيلة الشيخ: يقصد السائل إضافة تباركت وتعاليت؟‎ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: تعاليت لم ترد عن النبي -عليه الصلاة‎ 
والسلام- في هذا الموطن» لكن وردت في موطن آخرء والأولى في الأذكار أن‎ 
يقتصر فيها على الوارد» ويجعل كل شيء في موطنه.‎ 
FF 
يقول السائل: نسمع بعض المصلين يقول بعد السلام:‎ )۲۳۲۵( 
أستغفر الله العظيم الجليل» الكريم التواب» الرحيمء تباركت وتعاليت يا ذا‎ 
الجلال والاكرام» فا صحة هذا؟‎ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ةل 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أن يقول المصلي بعد السلام: 
«أستغفر الله» أستغفر الله» أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام» 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام 2"6, ثم يشرع في الأذكار الواردة» هذا هي 
السنة» فإذا سمعت أحدًا يأتي با يخالف هذا نالصي رك له أن الس كذا 
وكذاء والمؤمن الذي يريد الخير لا بد أن يفعل الذي هو أصوب وأرضى لله 


-عز وجل-. 
e‏ . 
)١١١(‏ يقول السائل: هل حُدَّدَتِ الأذكار بثلاثة وثلاثين؟ أم الزيادة 
عليها جائزة؟ ٠‏ 


فأجاب -رحمه الله تعالى- : الأذكار بعد الصلاة أنواع: 

النوع الأول: أن يقول الإنسان: سبحان الله عشر مرات» والحمد لله 
عشر مرات» والله أكبر عشر مرات. 

والنوع الثاني: أن يقول: سبحان الله ثلانًا وثلاثين» والحمد لله ثلانًا 
وثلاثين» والله أكبر أربعا وثلاثين. 

النوع الثالث: أن يقول: سبحان الله» والحمد شه والله أكبر ثلانًا 
وثلاثين» ثم يختم المائة بقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله 
الحمد» وهو على كل شيء قدير. 

النوع الرابع : أن يقول: سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله والله 
أكبر خسًا وعشرين مرة» ولا ينبغي للإنسان أن يزيد على هذا على أنه ذِكرٌ من 
أذكار الصلاة؛ لأن النبي -صلى غ على آله وسلم- حدد ذلكء أما إذا 
نواه ذكرًا مطلقا -يعني: بغير نة أنه ذكرٌ من أذكار دبر الصلاة- فلا بأس؛ لأن 
ذكر الله تعالى في كل وقت من الأمور المشروعة» قال الله -عز وجل-: 8 لک 


قوفف لزنت 

حل َلسَّموتٍ وَالْأَرْضٍِ وَأَخْيِكفٍ الل لار یت لول الیب © 
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(Y۷)‏ يقول السائل: ما هو التهليل الذي يقال بعد صلاة المغرب وبعد 
صلاة الفحر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذكر الله تعالى بعد الصلوات قد أمر الله به في 
قوله: هذا دسم الصاو َأْدْحكُرْوأ اله وما وفُعُوها و جو حك 4 
[النساء: »]٠١١‏ عدا الذّكْدُ الذي أمر الله به مجملا بيه النبي بي فتقول إذا 
سلمت: أستغفر الله أستغفر الله» أستغفر اللّه» اللهم أنت السلام ومنك 
السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له 
النعمة وله الفضل وله الثتاءٌ الحَسَنْء لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله 
ولا نعبد إلا إياه تخلصين له الدين ولو كره الكافرون, اللهم لا مَائِعَ ا 
أَعْطَيْتَ ولا مُعْطِيَ لما منعت» ولا ينفع دا الجَدٌ مِنْكَ الجحد. 

وتسبح الله تعالى بها ورد عن النبي ية فمن ذلك أن تسبح الله وتحمده 
وتكبره ثلانًا وثلاثين» تقول: سبحان الله» والحمد لله والله أكبر ثلانًا وثلاثين» 
وتقول تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو 
عل كل فى #اقدير "أ وستؤاء س وة مان انو اليد ف الك 
أك او سكت اليح راه و اة وسو الك على قات 
سبحان الله» سبحان الله» سبحان الله حتى تكمل ثلانًا وثلاثين» الحمد لل 
الحمد لله الحمد لله حتى تكمل ثلانًا وثلاثين, الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر 
حتى تكمل ثلانًا وثلاثين» وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
املك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 


کا 

كذلك يجوز أن تسبح وتحمد وتكبر عشرًا عشرًا بدلا من الثلاثة 
والثلاثين» فتقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله» عشر مرات» الحمد 
لله الحمد لله الحمد لله عشر مرات» الله أكبرء الله أكبر» الله أكبر عشر مرات» 
فهذه ثلاثون» أيضًا هذا مما جاءت به السّئة. 

ومما جاءت به السُّنَّةَ في هذا أن تقول: سبحان الله والحمد لله» ولا إله 
إلا الله والله أكبرء هذه الأربع خمسًا وعشرين مرة» فيكون المجموع مائةء فأي 
نوع من هذه الأنواع سَبَّحْتَ به فهو جائز؛ لأن القاعدة الشرعية أن العبادات 


ور 8م 


الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلهاء بل يسن فعلها على هذه الوجوه كلهاء 
هذه مرة» وهذه مرة؛ لأجل أن يأتي الإنسان بالسّنَةِ بجميع وجوهها. 

هذه الأذكار التي قلت عامةٌ في الصلوات المغرب» والفجرء والظهرء 
والعصرء والعشاءء وني المغرب والفجر أيضًا يزاد التهليل عشر مرات» 
وكذلك: ربٌ أجرني من النار سبع مرات. 

Hee 

(۲۲۲۸) يقول السائل ص. م: عندما يقرأ الإنسان بعد صلاة المغرب 
والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير» عشر مرات» هل على الإمام أن يقول ذلك قبل أن يلتفت ناحية 
الملصلين؟ ' 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس على الإمام أن يقول ذلك قبل أن يلتفت 
إلى المصلين بل وليس من السُّنْةٍ له ذلك فإن النبي بي كان لا يجلس بعد 
سلامه مستقبل القبلة إلا بمقدار ما يقول: «أستغفر الله ثلاثاء اللهم أنت 
السلام ومنك السلا تباركت یا ذا الجلال والإكرام»' »ثم ينصرف. 

ولا ينبغي للإمام أن يطيل أكثر من ذلك؛ لأن انصراف المأمومين ميد 


CGD‏ كناو كلا زرب 


به» حيث جاء في الحديث: لات تقون بالرّكُوع وَلَا بالسّجُودِ وَلا بالْقَِامِوَكَا 


ص 


بالانْصرَانٍ)! وا ال الفقهاء -رحمهم الله-: يُكْرَهُ للإمام أن يطيل 


ل 


الجلوس مستقبل القبلة بعد سلامه» وعلى هذا فالسنة أن يقول الإمام بعل 
السلام: «أستغفر الله أستغفر الله» أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك 
السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام»» ثم ينصرف» حتى يعطي المأمومين 
مهلة فينصرفوا. 


د 

(19؟1) يقول السائل: هل ورد الْحَتّ على قول: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء عشر مرات بعد صلاة 
الفجر وبعد صلاة المغرب؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم ورد في ذلك حديث حسن مقبول يعمل 
به» فيقول: إلا اوددر aE‏ 
قدير. عشر مرات»» وني غيرها يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» ثلاث مرات» يعني: يبلل ثلاث 
مراك دان القت والعش وره رانك دا ت وال 

CEE 

(110) يقول السائل خ. ع. م: ما هى الأفعال والأقوال التى من السّنَة 
القيام بها بعد صلاة العشاء؟ 1 ٠‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة العشاء كغيرها من الصلوات لما أذكار 
مشروعة:؛ فأول ما يسلم يستغفر الله ثلانًا ويقول: «اللهم أنت السلام ومنك 
السلام» تباركت يا ذا الجلال والإکرام» ثم يذكر الله ثلاث مرات»7". 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم (477). 
(۲) تقدم تخريجه. 


کر 
ثم يأتي بها جاءت به السَنَةَ من الأذكار الأخرى» ومنها: أن يسبح الله 

تعالى ثلانًا وثلاثين» ويحمد الله ثلانًا وثلاثين» ويكبر الله أربعًا وثلاثين 07) 

ومنها أن يقول: سبحان الله والحمد لله. والله أكبر ثلانًا وثلاثين» ويتمم 
المائة بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير. 

ا اناه وات اكر اوغ 

ومنها أن يقول: سبحان الله عشر مرات» والحمد لله عشر مرات» والله 
أكن عش مرا 

ثم يصلي بعد ذلك الراتبة سنة العشاء ركعتين» ثم ينام ولا يشتغل بشيء 
من أمور الدنيا؛ لأن النبي َك كان يَكْرَهُ النوم قبل العشاء والحديث بعدهاء إلا 
الحديث اليسير مع الأهل والأصحابء أو المذاكرة في العلم» فإن هذا لا بأس 
به. 

وأما ما يفعله كثير من الناس اليوم: يسهرون الليل سهرًا طويلا على غير 
فائدة» بل ربا على شيء يضرهم» ثم ينامون عن الصلاة في آخر الليل» وربا 
ناموا عن صلاة الفجر أيضًّاء فهذا بلا شك خطأ وخلاف السنة. 

وإذا استيقظ من نومه فينبغي له أن يجعل له ودا في صلاة الليل حسب 
ما تقتضيه حاله من النشاط أو الكسل» فيصل ما شاء الله ثم يختم صلاته 
بالوتر؛ لأن النبي يي سئل عن صلاة الليل؟ فقال: «مثنى مثنی» فإذا حََئِي 
أحدكم الفجر صل واحدة: فَأَوْئَرَتْ لَه 265 "1١‏ هداعا شيعن ا 
صلاة العشاء. وإن كان له أهل فينبغي أن يتحدث معهم بعد صلاة العشاء 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه النسائي: كتاب السهوء نوع آخر من عدد التسبيح» رقم .)٠١١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد رقم (۷۲٤)»ء‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم .)۷٤۹(‏ 


ARE‏ مه 
0م مسب لسلست قو وم لزت 
يسيرًا؛ لإزالة الوحشة» فإن خير الناس خيرهم لأهله» كا قال النبي كلا 
«خي ركم خي ركم لأهله. وأنا خير كم لأهلي». 
KK‏ 
(1؟51) يقول السائل: إنه إمام في أحد المساجد» وبعد التسليم يسح 
بالطريقة المشروعة بصوتٍ مرتفع» فأنكر علي بعض العامة ذلك بقوهم: إنك 
قد تشوش على الذين فاتتهم الصلاة. فا رأيكم في هذا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المكتوبة 
مشهور؛ لما صح في البخاري عن ابن عباس دنه قال: «كان رفع الصوت 
بالذكر حين يفرغ الناس من المكتوبة على عهد النبي ياء لكن إذا كان 
يصلي إلى جنبك شخص» وحِفْتَ أن سرس عليه برفع الصوت» فالأفضل أن 
00 لأن البي وَل خرج إلى أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة 
فقال: «لا هرن 0 على بعضٍ في کک أو قال: اي 0 0 
عليه لا سيا إذا كانت الأصوات متداخلة» كلهم يرفعون 0 فإنها ا 
كانت متداخلة لا يحصل فيها التشويش» إنما يحصل إذا كان إلى جنبك مباشرة» 
أو إذا كان هناك أصواتٌ متميزة جَهُوريّة» وأما إذا تداخلت الأصوات فلا 
تشويش. 
RR‏ 


)١1(‏ أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب في فضل أزواج النبي یف رقم (۳۸۹۵)ء وابن ماجه: كتاب 
النكاح؛ باب حسن معاشرة النساء» رقم (۱۹۷۷). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (1٤۸)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (0417). 

() تقدم تخريجه. 


١‏ ر 
(۲۲) يقول السائل م. م. ش: كان الإمام عندنا يقرأ الأورا اد بعد كل 
مع المصلينء ولكن بعض المصلين يقومون مباشرة ويصَلُون اسلف 
u‏ ذلك الإمام قال لنا: إن قراءة الأوراد جهرًا فيها تشويش على 
المصلين؛ لقول الرسول بي: (لا يشوش القارئ على المصلي)ء وامتنع عن قراءة 
هذه الأورادء وقال لنا: اقرؤوها سرا كل واحد على حدة» ولكن بعد ذلك 
حصل خلاف كبير بين الإمام واللأمومين» وظهرت الفوضى في المسجد من قبل 
المصلين وطالبوا الإمام بإعادة قراءة الأوراد جهرّاء ولكن الإمام آَم على 
الإسرار بهاء فما هو الصحيح؟ عمل الإمام أم عمل المأمومين؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: عمل الإمام -وهو: قراءته الأوراد جهرًا بعد 
السلام- بذعةء فإن النبي َة م يكن يجهر بباء ولكنه -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- كان يجهر بالأذكار بعد الصلاة» قال عبد الله بن عباس ظا : «كان 
الناس في عهد النبي يي يجهرون بالذكر بعد الصلاة على عهد النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-», وقال: «ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- إلا بالتكبير»" "» أي: بالتكبير الذي يكون مع 
الذَّكْرِ؛ لأن الذكر مشتمل على قول: سبحان الله» والحمد لله. والله أكبرء وأما 
الأوراد والأدعية فلم يكن َا يجهر بها. 
وأما صلاة المأمومين الراتبة بعد انقضاء الصلاة فورًا فهذا أيضًا خلاف 
السئةٌ إذ إن السّنَّ بعد الصلاة أن يشتغل الإنسان بالأذكار الواردة عن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-» ثم إنه من السنة أن يفصل الإنسان بين 
الفريضة والنافلة» فإن الناس كانوا يؤمرون ألا يصلوا صلاة بصلاة حتى . 
يخرجوا أو يتكلموا. 


HRRK 


> ل سس وَآووففك از 

(۳۲) يقول السائل: أئمت الناس في صلاة العشاءء وفي الركعة الأخيرة 
وبعد الرفع من الركوع دعوت الله سبحانه أن يسقينا الغيث» وني آخر الدعاء 
قلت: وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا انتهينا من 
الصلاة انتقدني أحد المصلين بقوله: أنا لا أسوّد الرسول كَكِةِ في الصلاة» وجب 
أن تقول: وضل اله عل هنا عمد فقا أوامتزل يديه ارإبول 35 دلا 
تسودوني في الصلاة)(' 'فما قولكم في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا نقول: إن قنوتك للاستسقاء غير 
مشروع؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. إنما ورد 
الاستسقاء عنه إما في خطبة الجمعةء أو في خطبة صلاة الاستسقاءء أو في وقت 

غير مُقَيّدّ بعمل» وأما القنوت لذلك فليس مشروعًا. 

ثانيًا: قول القائل: الهم صل على سيدنا محمد لا حرج فيه ولا بأس به 
وأما الحديث الذي ذكر فيه النهي عن التَسُويدٍ في الصلاة فحديث باطل لا 
أصل له» ولكن ينبغي مع ذلك ألا يذكر الإنسان كلمة سيدنا في الصلاة على 
النبي ٤ي‏ إلا حيث وردت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 
والوارد عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه لا يذكر كلمة سيدناء 
بل لا قالوا: يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك» فكيف نصلي عليك؟ 
فقال: قولوا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» إا يارك عل عمد وغل آل مده كم 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حيد مجيد» وهذا لا يعني أن 
الذي لم يذكر سيدنا قد تنقص من حق الرسول -عليه الصلاة والسلام-» بل 
إن الذي لم يذكرها في الموضع الذي لم ترذ فيه أعظم إجلالا ممن يذكرها في 
موضع لم ترذ فيه؛ لآن الذي لم يذكرها في الموضع الذي لم تَردْ فيه أشد اتباعًا 


)١(‏ أورده السخاوي في المقاصد الحسنة (ص »)77٠١‏ وقال: لا أصل له. 


للنبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- SES‏ م 
هذا فيكون هذا الذي حذفها في موضع لم تذكر فيه هو الذي جعل محمدًا 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- سيدًا حقاء بحيث لا نتجاوز ما أرشدنا إليه 
ولا نتعدى ما شرعه لنا. ولا.يفهم فاهم من قولنا هذا أننا لا نعتقد أن محمدًا 
سيدنا CREO‏ 
ثبت عنه -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» ولكن كلما عَظّمَتِ السيادة في 
قلب المؤمن لرسول الله َة عظم اتباعه لِسَيّه» بحيث لا يزيد فيها ولا ينق 
عنها. 
26 

(4؟١1)‏ يقول السائل أ. ف: CA E‏ لكر كم فخيلة a‏ 
الصلاة خلف إمام يدعو بالدعاء التالي: اللهم صل على سيدنا محمد طب 
القلوب ودوائهاء وعافية الأبدان وشفائهاء ونور الأبصار وضيائها. حيث إن 
بعض الإخوة قالوا: إن هذا لا يجوزء وجهونا في ضوء ذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: هل هو يدعو هذا الدعاء في نفس 
الصلاة أو في غيرها؟ إن كان يدعو بذلك في نفس الصلاة فإن صلاته تكون 
باطلة في] يظهر لي؛ لأن هذا دعاء يقرب أن يكون شركاء فالنبي -عليه الصلاة 
والسلام- ليس طب القلوب ودواءها على وجه جِسّي» بمعنى: إذا مرض 
القلب مرضًا حسيًا جسانيًا فإن النبي بلا ليس طبيبه» إذ إن النبي َة قد مات 
الآن» ولا يمكن أن ينتفع به أحد من الناحية الجسمية. 

أما إذا أراد أن الإيهان به طب القلوب ودواء القلوب فهذا حق» ولاشك 
أن الإيمان بالرسول -عليه الصلاة والسلام- يشفي القلوب من أمراضها 
الأمراض الدينية» وأنه دواء لها. 

وكذلك يقال في عافية الأبدان: فالنبي -عليه الصلاة والسلام- ليس 
عافية الأبدان» بل هو -عليه الصلاة والسلام- يدعو للمرضى أن يشفيهم الله 


قفارو لازت 
-عز وجل -» وليس هو الذي يعافيهم» بل الذي يعافيهم هو الله -عز وجل-. 
وهو نفسه -صلوات الله وسلامه عليه- يدعو بالعافية يقول: «اللهم 
عافني» )» فكيف يكون هو العافية؟ هذا أيضًا دعاء باطل لا يصح. 

وكذلك نور الأبصار وضياؤها هذا خطأء فنور الأبصار صفة من 
صفات الجسم الذي خلقه الله -عز وجل-» فنور الأبصار من خلق الله 
-سبحانه وتعالى-» وليس هو الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وليس هو 
الذي خلق نور الأبصار. 

فنصيحتي هذا الإمام ولغيره ممن يدعو بهذا الدعاء أن يتوب إلى الله 
-سبحانه وتعالى-» وأن يعلم أن أفضل الأدعية ما جاء في القرآن والسُّنّة؛ِ لأنه 
جاء من لدن حكيم خبير. 

فياليت هؤلاء يجمعون أدعية القرآن التى جاءت في القرآن» وكذلك 
الأدعية التي جاءت في السنةء ويدعون الله بهاء لكان خيرًا لحم من هذه 
الأسْجَاع التي قد تكون من الكفر وهم لا يدرون عنهاء نصيحتي هذا الداعي 
بهذا الدعاء وغيره أن يتوب إلى الله -تبارك وتعالى-» وأن يرجع إلى الدعاء 
الذي في الكتاب والسّنَة فإنه أجمع الأدعية وأفضلها وأنفعها للقنوت. 

HR 

)۲۴۲٠(‏ يقول السائل: ما حكم رفع اليدين بالدعاء والمسح على الوجه 
بعد صلاة الفرائض والسنن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه في الحقيقة ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. فقد اختلف العلماء 
-رحمهم الله- في استحبابه» فمنهم من استحبه» ومنهم من رأى أنه بدعة. 
وهذا الخلاف مبني على الأحاديث الواردة في أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- كان إذا رفع يديه بالدعاء لم يردهما حتى يمسح با وجهه» وجميع 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» رقم (0040) من حديث عائشة فظكا . 


E 
اقلاق‎ 
الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة» لكن بعض العلماء رفعها إلى درجة الحسن‎ 
لغيره» فجعل هذه الأحاديث المتعددة مجموعها يقضي أن يكون الحديث حستا‎ 
لغيره» ومن العلماء من رأى أنها ضعيفة» وأنها وردت على وجوه لا توصلها إلى‎ 
أن يكون الحديث حسنًا لغيره» ومن رأى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية مل‎ 
وقوله أقرب إلى الصواب» وعلى هذا فلا يمسح الداعي وجهه بيديه بعد انتهاء‎ 
دعائه» فإذا انتهى من دعائه وقد رفعه) أرسلهم| بدون مسح» ولكن لو وجدنا‎ 
أحدًا يمسح فإنا لا ننهاه عن ذلك؛ لاحتمال أن تكون الأحاديث الواردة في‎ 
هذا -وهي ضعيفة- ترتقي إلى درجة الحسن.‎ 

المسألة الثانية: رفع اليدين في الدعاء. فرفع اليدين في الدعاء الأصل فيه 
الاستحباب؛ لأنه من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة» وذلك لما صح عن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًاء وإن الله 
أمر المؤمنين بها أمر به المرسلين» فقال تعالى: « ييا أب ءامب اون 
يبت ما رَوْفكُم واش کڙوا ي إن ڪس لياه ْبُدُورت 4 [البقرة: 177]» وقال 
تعالى: (١‏ يكأبها ألرسل كوأ من اليب وأغملوأ صلا 4 [المؤمنون: »]١‏ ثم ذكر 
النبي ية الرجل يطيل السّفَرَ أَشْعَتَ أَغْبرَ يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب! 
ومطعمه حرام وملبسه حرام, وعُذِيَ بالحرام, فَأَنَى يستجاب لذلك»؟7) 
فجعل النبي -عليه الصلاة والسلام- رفع اليدين إلى السماء من أسباب 
الإجابة. 

وكذلك ذكر عنه كَلِةِ: «إن الله حبي کریم» يستحي من عبده إذا رفع يديه 
أن يردهما صفرًا»7'' أي: خالية. 

فالأصل في الدعاء أن رفع اليدين فيه سند ومن آداب الدعاء» ومن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم .)٠١٠١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (57"8/5).: وأبو داود: كتاب الصلاةء باب الدعاء» رقم »)١584(‏ الترمذي: كتاب 

الدعوات» باب رقم (07667. 


أسباب الإجابة» ولهذا يجد الإنسان فرقًا بين دعائه وهو رافع يديه وبين دعائه 
وهو مرسل يديه فإنه يجد أن الحالة الأولى أشد خشوعًا وأظهر استكانة وفقرًا 
إلى الله -عز وجل-» ما لو دعا مرسل يديه» لكن ما وردت السّنةُ فيه بعدم 
الرفع فالأفضل فيه عدم الرفع» ولهذا أنكر الصحابة ظظْ على بِشْرِ بن مروان 
حين رفع يديه وهو يدعو في خطبة الجمعة7''؛ لأن النبي يك كان لا يرفع يديه 
إذا دعا في خطبة الجمعة إلا في موضعين: الموضع الأول: إذا استسقى» أي: إذا 

طلب نزول الغيث» والثاني: إذا استصحى» أي: إذا طلب الصحو ووقوف 
المطر. وذلئل :للك ناارواة الدخادي ومسبام هر تمرك اتن بو ع الك اننا 
ل ْ باب کان و جاه ال وَرَسُولٌ الله يكل 

ئم يخْطْبُ» فاستقبل ر سول الله كله ابا قَالَ: EEN‏ 
ني اشا شلك بوت :قرح رشو الل ك9 يدن 
فَقَالَ: : الله اسْقِئاء ماسقنا الم اشتا» قال أنْس: ولا اللو تا ری في 
اء ِن حاب وَل رة ولا كنا وما يننا وَين لع صن يت -وسَلْعٌ هو 
جبل صخر في الدينة معروف إلى الآنء تأي من نحوه الشحُبُ- وَلاَاِال: 
َطَلَعَتْ مِنْ وَرَائْهِ سَحَابة مثل الرس NNE‏ 
رث قَالَ: للا ولك لقنس يه ف َل وجل ين ذلك لباب : 
َة لبَق سول اله قائ طب ا ا ققَالَ: 3 


0 
ف م 


شول الله كه دن م قَالَ: «اللَّهَ لا َء لعل 61 


الل الام لذب ولتي لخر قَالَ: فَانْمَطَعَت. وَخرَجتا جنا 
0 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم .)۸۷١(‏ 


(Y۲)‏ أخر جه البخاري: كتاب الاستسقاع باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم ٠ 1١‏ 6 ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاءء رقم .(A4AV)‏ 
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فتأمل يا أخي هذا الحديث العظيم يتبين لك فيه آيتان عظيمتان: 

الآية الأولى: قدرة الله -عز وجل-» حيث أنشأ الله هذه السحابة في هذه 
المدة الوجيزة» وأمطرت» وجعل المطر يبقى أسبوعًا كاملا. 

والآية القانية: آية صدق 'رسول اله كلك .وأنه رسول الله حقاء» حيث 
استجاب الله دعاءه في الاستسقاء والاستصحاء. 

ثم تأمل كيف طلب هذا الرجل من النبي -عليه الصلاة والسلام- أن 
يدعو الله تعالى أن يمسكهاء ولكنه -عليه الصلاة والسلام- دعا الله أن يجعل 
ا لطر فقال: «حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام؛ والظراب» وبطون الأوديةء 
ومنابت الشجر». فلم يدع بأن يمسكها الله -عز وجل-» بل دعا بأن يبقى 
ا رف ل 

ونستفيد من هذه الفائدة وهي: أن الإنسان إذا أصابه ما يَضُرَّه فليَدُعٌ الله 
-عز وجل- أن يَضْرقَةٌ عنه إلى وجه لا ضرر فيه؛ لأنه قد يكون الشيء ضارًا 
من وجه نافعًا من وجه آخخر. ۰ 

وني هذا الحديث الذي ذكرناه وهو حديث أنس أن النبي بيا رفع يدي 
حين الاستسقاء» ورفع الناس أيديهم معه» وعلى هذا فالناس الذين يستمعون 
إلى خطبة الجمعة لا يرفعون أيد هم إلا حيث رفع الإمام يديه» والإمام لا يرفع 
يديه في خطبة الجمعة إلا في الاستسقاء أو الاستصحاء. 

ومن هنا نعرف أن ما يفعله بعض الإخوة إذا دعا الإمام في خطبة الجمعة 
للمسلمين يرفعون أيديهم في حال الخطبة» فإننا نقول لهم: الشّنُ أن لا ترفعوا 
أيديكم, بل أَمَنُوا را وإن لم ترفعوا أيديكم, بل لا ترفعوا أيديكم, لأنكم تيع 
للخطيب» والخطيب لا يرفع يديه في الدعاء إلا في الموضعين اللذين أشرنا 
إليهما. 

فالخلاصة أن رفع اليدين في الدعاء ا وأنه من آداب الدعاء ومن 
أسباب الإجابة» إلا في المواضع التي ور بعدم الرفع فيهاء فالأفضل 
عدم الرفع. 


150 سل قوت 

المسألة الثالثة: الدعاء بعد الصلاة. فالمشروع بعد الصلاة هو الذكر؛ 
لقول الله إتعالى: ًا َصَيسُم ألصَّلةٌ فأذحكرواأ أله قيلما وفعودا وع 
بث يڪم ) [النساء :1° ولا يشرع الدعاء إلا فيا قصد به تنقية الصلاة» 
0 الاستغفار ثلانًا بعد السلام مباشرة» فإن النبي ية كان إذا ل من 
المكتوبة استغفر الله ثلانًا مباشر ة؟ لأن هذا الدعاء يقصد منه تنقية الصلاة مما 
حصل فيها من خلل» وأما ما عدا ذلك من الدعاء فليس مشروعا بعد الصلاة» 
وإنذا يشرع قبل أن يسلم؛ لقول النبي ية في حديث عبد الله بن مسعود كه 
حين علمه التشهد, قال: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء»!''؛ فجعل الدعاء قبل 
السلام؛ ولأن هذا هو المعقول الذي يقتضيه النظرء فإن كونك تدعو الله -عز 
وجل- وأنت بين يديه وهو قِبَلَ وجهك» أولى من أن تدعوه بعد الانصراف 
من هذه ا حال التي كنت عليها. 

وعلى هذا فنصيحتي لإخواني أن يجعلوا دعاءهم الذي يريدون أن 
يدعوا الله فيه قبل السلام؛ لأن هذا هو الْمَحِلُ الذي اختاره النبي كَل لمن أتم 
التشهد, إلا في حال واحدة فإن الدعاء يكون فيها بعد السلام» د 
الاستخارة إذا هم الإنسان بالشيء وتردد فيه» فإنه يصلي ركعتين» ثم يدعو 
بدعاء الاستخارة المعروف: «اللهم إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك 
بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم»”' إلى آخر الدعاء المعروف» فإن النبي 
بيا أرشد إلى أن يكون هذا الدعاء بعد الصلاةء فقال -عليه الصلاة 
والسلام-: (إذا م احدكم م ي : اهتم به» ا 
فيه. قال: : إذا هم أحدكم بأمر- فليصلٌ ركعتين» »ثم ليقل» ومعلوم أن الركعتين 
لا اة إلا بال من زغل هدا فيكون دعاة الانبسقارة بعد الا وما 
عدا ذلك فإن الأفضل أن يكون الدعاء قبل السلام كما أشرنا إليه آنفا. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


)۲( خر جه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارةء رقم 0 ومسلم: كتاب 
صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء رقم .(AAV)‏ 


فهذه الثلاث المسائل التي تضمنها سؤاله. 

المسألة الأولى: مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. 

والمسألة الثانية: رفعههما عند الدعاء. 

والمسألة الثالثة: الدعاء بعد الصلاة. 

وقد تبين بها سبق حكم كل من هذه المسائل الثلاث. 

فالمشروع لمن انتهى من صلاة الفريضة أن يقوم بالأذكار الواردة بعدهاء 
والمشروع لمن انتهى من النافلة أن ينصرف بدون رفع اليدين وبدون الدعاء؛ 
لأن الدعاء إن| يكون قبل السلام. 

ولكن لو أن أحدًا من الناس دعا أحيانًا بعد السلام فأرجو ألا يكون في 
ذلك ابتداعٌ؛ لأنه يفرق بين الأمور الراتبة التي يجعلها الإنسان كالسَتّة» وبين 
الأمور العارضة التي قد تعترض للإنسان فيفعلها أحيانًا. 

HR 

(7؟١1)‏ يقول السائل: هل يجوز رفع الأيدي بالدعاء بعد الفراغ من 
صلاة الفريضة؟ وهل يجوز أن نستخدم الْوِسْبَحَةٍ في التَبيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن من آداب الدعاء وأسباب إجابته 
أن يرفع الإنسان يديه إلى الله -عز وجل- حين الدعاء» ولكن ينبغي أن يعلم 
أن رفع اليدين في الدعاء أقسام: 

الأول: قسمٌ بدعة ينهى عنه. مثل رفع الخطيب يديه حال خطبة الجمعة» 
فإن الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- أنكروا على يشر بْنِ مَرّوان رفع يديه 
في الخطبة» إلا أنه يُسْتَدْنَى من هذا ما إذا دعا ا خطيب بنزول الغيث أو بإمساكه؛ 
فإنه ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أن رَجُنّا دحل يَوْمَ الجمُعَة مِنْ 
باپ گان وجا الث وَوَسُولُ الله اقام طب َاستفبلٌ روک الله كله 


صر بے 


اء َقَالَ: يَا رسو اللّه: هَلَكَتٍ اكَوَائِي» وَاْقَطَعَتِ السَبلء فَادْعٌ الله بغيشتاء 


ا يي 
> ل ب قووف زيب 


قَالَ: فَرَفَعَ رول الله كك دنت قال لل اسقتاء الله اقتا الله 
اسْقِنَا» قال أَنَسٌ: رلا َال ما ری في السّمَاء ِن سَحَابٍء وَل قرع لا َي 
َا يبنا وين سَلٍْ مِن بَذتِ بْب -وسَلُعٌ هو جبل صغير في المدينة معروف إلى 
الآنء تأي من نحوه الشّحْبٌْ-» وَل ار قَالَ: طَلَعَثْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَة مل 


r‏ 4 0 ەت 


الرس قا سمت السَّهة» انكرت نم رت قَالَ: اللو ا رابنا الشّمْسَ 

ستاء م دحل رَجُلْ ِن ذَلِكَ الاب في الحمعة اليلق وَرَسُولُ الله يه فام 
طب فَاسْتَفْبَلهُكَائَاه قَقَالَ يا وَُولٌ الله مَلَكَتِ الہ وال وَاْمَطَعَتِ السّبلٌ» 
اع لله يُمْسِكْهَا ؛ قَالَ: : فَرَفَعَ ل الله يك َه نم قَالَ: «اللَّهُمحَوَالَنَ 
0 عَليتاء 0 على 00 00 0 وَالظرَابٍ َالو وَمَتابتِ 


الخطيب 0 دعا في خطبة الجمعة أن يرفع ا إلا في الاستسقاء 
والاستصحاء؛ لورود النص مهما 

الثاني: م دلت السنة على عدم الرفع في وذلك كالدعاء بين السجدتين 
وبعد التشهد. > فإن السّنَهَ تدل على أن الإنسان يضع يديه على فخذيه في 
الجلوس بين السجدتين» وكذلك في الجلوس للتشهد. وأنه لا رفع في الدعاء 
في هذه الحال. 

الثالث: ما دل الدليل على أن الرفع من آداب الدعاء فيه. وهو: ما عدا 
المواضع التي ثبت فيها عدم الرفع» وحينئذٍ نقول: إن الإنسان إذا دعا بعد 
الصلاة فإنه لم يرد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يرفع يديه إذا 
و و ا صا لحري ولا صلاة النافلة» فلم يرد عنه -عليه 
الصلاة E‏ أنه إذا فرغ من الصلاة رفع يديه وجعل يدعو أبدّاء فليس 
من لسن ذا أن ترفع يديك في الدعاء بعد صلاة الفريضة وبعد صلاة النافلة 
بل ولا ينبغي أن تؤخر الدعاء إلى أن من الصلاةء بل الأفضل أن 


اراد تر دل اسم لأن النبي ية أرشد إلى هذا في قوله في 
حديث ابن مسعود َقْكُهُ لما ذكر التشهد. قال: ا 
فا فالإتنان امون نيصر الله اتفال قل أن تقل اما دا 
او الام وني ال جع وعد ف الجن من ا 
أن يؤخر الدعاء إلى هذه الحال التى يكون فيها قد انصرف من صلاته. 

والخلاصة: أن الأفضل ار اد الدعاء أن يدعو الله -عز وجل- قبل أن 
يسلم» إذ إن هذا هو الذي جاء الأمر به عن النبي كل. 

E 

(۲۲۴۷) يقول السائل: لقد استمعنا إلى برناجكم نور على الدرب» 
وسمعنا بأن رفع اليدين للدعاء بعد الفريضة بدعة» فمتى يستحب رفع 
اليدين؟ هل بعد صلاة السفر أم في النوافل؟ 

فاجاب -رحمه الله تعالى-: رفع اليدين مقرون بالدعاء» وهو من ادابه. 
بايا ل الخترك الي روا اعدو لان الي 0 «إن الله حبي 
كريم» يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرًا" ‏ » وفي حديثث 
00 أن النبي بيا «ذكر الرجل يطيل السفر أشْعَتٌ ی شعت أَغْبّر يمد يديه إلى 
السماء: يا رب يا رب! ومطعمه حرام ومشربه حرام وعدي بالحرام» فی 
يُسْتجَاب لذلك»؟1 “ ففي هذين الحديثين دليلٌ على أن رفع اليدين في الدعاء 
من أسباب الإجابة» ولكن ينبغي أن يعلم أن رفع اليدين بالدعاء على أقسام: 

القسم الأول: ما وردت السنة برفع اليدين فيه. 

والقسم الثاني: ما وردت السنة بعدم رفع اليدين فيه. 

والقسم الثالث: ما كان الظاهر فيه عدم رفع اليدي 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(۳) تقدم تخريجه. 


والقسم الرابع: ما سكتت السنة عنه. 

أما الأول -وهو: ما وردت السُّنّهَ بعدم الرفع فيه» كالدعاء في الخطبة 
يوم الجمعة أو يوم العيد- فإنه لا ترفع الأيدي في الدعاء في الخطبة» إلا إذا دعا 
بالاستسقاء بأن ينزل الله الغيث» أو بالاستصحاء بأن يجعل الله الغيث حوالينا' 
ولاعلينا. 

فهذا قد ثبتت السنة فيه برفع اليد وما سوى ذلك فلا ترفع فيه اليده 
وهذا أنكر الصحابة ده على من رفع يديه في الخطبة عند الدعاء. 

وأما ما الظاهر فيه عدم الرفع: فمثل الدعاء بعد الصلاة بقول: 
أستغفر الله» أستغفر الله أستغفر الله بعد الفريضة فإن النبي ية كان إذا 
انتهى من السلام قال: «أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله)7"), فهذا لم يرد 
عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه رفع يديه فيه فيكون الأفضل فيه عدم 
الرفع. 

وكذلك لم يرد رفع اليدين في الدعاء بين السجدتينء ولا في الدعاء بعد 
التشهد. فهذا لا ترفع فيه الأيدي. 

وأما ما وردت السنة بالنهي عنه: فكا ذكرنا قبل قليل إلا في الاستسقاء 
فقد وردت السُِّنّهُ برفع اليد فيه وما عدا ذلك فالأصل فيه رفع اليدء إلا ما دل 
الدليل على عدم الرفع. ولكن يقال: إن الدعاء بعد الصلاة لا وجه له فإن 
الدعاء قبل أن تُسَلَّمْ أفضل» وهذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام- في 
التشهدء لما ذكر التشهد قال: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء»» فجعل الدعاء 
قبل السلامء أما بعد السلام فإنه موضمٌ للذكر. کا قال الله تعالى: فَإِذًا 
فيم ألصَّلوٌْ ڪرو الله ينما وفعودًا وع جورم 4 [النساء: ١1]ء‏ 
فنحن لا ننهى عن رفع اليدين بعد الصلاة» ولكن نقول: الدعاء بعد الصلاة 


20 
ليس من هدي الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وإنما هديه أن يقول: 
«أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله)» وإن) هديه أن يكون الدعاء قبل أن 
يسلم. فإن قال قائل: أليس قد قال النبي يكو معاذ: الا دعن أن تقول دُبرَ كل 
صلاة مكتوبة: اللهم أَعِني على ذكرك»( © قلنا: بلى» ولكن المراد يدر الصلاة 
هنا آخرها؛ لأن دُبْرَ كل شيء قد يكون بعده» وقد يكون منه ولكن في آخره» 
كما يقال: دُبّر الحیوان؛ لأنه في مؤخره وهو منه» كا في قوله: «لا تدعن أن تقول 
دبر كل صلاة». وإن) حملناه على آخر الصلاة لأن آخر الصلاة موضع م للدعاء. 
كما سبقت الإشارة إليه في حديث عبد الله بن مسعود ظ. 

فخلاصة الجواب أن يقال: إن الدعاء بعد الصلاة المفروضة أو التطوع لم 
يرد عن النبي يله فيه شيء» والدعاء المشروع أن يكون قبل أن يسلم سواء في 
الفريضة أو في النفل. 

26 

(۲۲۲۸) يقول السائل: ذكر ابن القيم له في كتاب الداء والدواء 
والمسمى ب(الجواب الكاني) في فصل أوقات الدعاء: ومن بين الأوقات دبر 
الصلوات -أي: بعد نهاية الصلاة- ولكنه لم يقل: قبل السلام» وأيضًا لم يذكر 
آية» أو حديئًاء أو مرجعًا. فهل الدعاء برفع اليدين بعد الصلاة جائز أم لا؟ وما 
الدليل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إن النصوص القرآنية والنبوية يمسر 
بعضها بعضّاء فإذا جاءت كلمة «دبر الصلاة» نظرنا: إن كان المقيد دير 
الصلاة دعاء فالمراد دير الصلاة آخرها قبل السلام» وإن كان الْمُعَيْدُ بدبْر 
الصلاة ذِكْرًا فا مراد به ما بعد السلام. 

دليل ذلك: أما الأول: فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لما 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


CD)‏ أ لة »> “تت 1ت 
ذكر التشهد قال: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء»7'' فدل هذا على أن ما بعد 
التشهد وقبل السلام محل للدعاء» فليغتنمه الإنسان بأن يدعو الله تعالى با 
أحب» فما جاء من الدعاء مُقَيدًا در الصلاة حملناه على ما كان في آخر الصلاة. 

فإن قال قائل: هل دير الشيء من الشيءء» أو دبر الشيء ما جاء بعده؟ 
قلنا: حسب السياق» قد يكون ما بعده وقد يكون ما قبله» فدبر الصلاة إِذَا 
فك ی با تقنضية ا لاو إذا على يقير ا فاو اا 
قبل السا ومن ذلك ما أمر به النبي لا معادًا حيث قال: «إني أحبك. فلا 
تَدَعَنَّ أن تقول دُبْرَ كل صلاة مكتوبة: اللهم أعِنّي على ذِكْرِكَ وشّكْرِكَ وحسن 
عبادتك)7'' فهذا الدعاء يكون قبل السلام. 

أما إذا كان المقيد بدبر الصلاة ذكْرًا فهو بعد الصلاة؛ لقول الله -تبارك 
وتعال-: کا سيد الشلزة زكرا اله ينما وشو ول 
ا ) [النساء: »]٠٠١‏ فهذا هو الضابط في هذه المسألة» فقول الرسول 
-عليه الصلاة والسلام-: «من سبح الله ثلانًا وثلاثين, وحمد الله ثلانًا وثلاثين,» 
وکر الله ثلاثا وثلاثين» وقال تام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
الك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء دبر كل صلاة -يعني: مكتوبة- 
عُفِرَتْ خطاياه» ولو كانت مثل رَبَدِ البحر»7"» المراد بالدبر هنا ما بعد السلام؛ 


لأنه هو محل الذكر. 


2 
(۲۲۲۹) يقول السائل: هل ف رفع اليدين بعد ختام الصلاة» أو في أي 
دعاء حرج؟ 


(۴) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
رقم (لاوهة). 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: ختام الصلاة قبل التشليم َعَم لا ترفع 
الأيدي» فإن ظاهر السَّنَةِ -الذي كأنم| نشاهده- أن النبي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- كان لا يَرْفَعٌ يديه في الدعاء في الصلاة» اللهم إلا في القنوت. 

وأما إن كان بعد الصلاة» فبعد الصلاة في الفريضة المشروع هو الذكر؛ 
لقوله تعالى: فَإِذا فصي م الصَلَوْهَ فأذحكروأ أَلَّهَ * [النساء: »]٠١*‏ وبعد 
النافلة لا ذكر فيم| نعلم» ولا دعاء أيضًا فيما نعلم» فلا حاجة إلى الدعاء» لا مع 
رفع اليدين ولا مع عدم الرفع. 

RRR 

(:4؟1) يقول السائل: هل تجوز مفارقة من يختم دعاءه بقراءة الفاتحة دبر 
الصلوات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما معنى المفارقة؟ هل يريد أن لا يصلي معه 
في الجماعة؟ أو يريد أنه يصلي في الجماعة لكن إذا شرع هذا في الدعاء وفي قراءة 
الفاتحة فَارَقَهُ وترك المكان؟ وعلى كل تقدير فإني أنصح هذا الإمام بأن يتبعَ 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في صلاته» ولم يكن من هديه» ولا من 
سنته أن تقرأ الفاتحة بعد الصلوات الخمس» لاسي إذا كانت بصوت عال 
جماعي» فإن هذا لا شك أنه من البدع. 

وقد أرشد الله -تبارك وتعالى- عباده فيا يفعلون بعد الصلوات» فقال 
-جل وعلا-: اڏا يسم الصاو كَأذْحكروا الله قيما وَفُعُودا وع 
جُبوْرِحَكُمَ 4 [الساء: 06٠0‏ ولم يذكر قراءة» بل ذَكَرَ ؤِكرَا وقد ورد أنه يُسَنُ 
أن يقرأ آية الكرسي» وقل هو الله أحد» وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب 
الناس. ۰ 


GOG 


E 
83 الذكر الجماعي‎ © 

١‏ يقول السائل: ما حكم الشرع في نظركم في الدعاء ا 

أداء الصلوات؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدعاء الجماعى بعد أداء الصلوات ليس من 
شه اول و لفان ا ادنر من شه الات 
قا وإنما هو عمل حُحْدّثُ وقد ثبت عن النبي کيا أنه قال: اعليكم بسني 
ر الخلفاء راشف اهدح هن عى يكوا نا وعضوا عا 
بِالنَوَاجِذِء وإياكم وَتُْدَنَّاتِ الأمور. فإن كل دة بذعة»ء وكان با إذا 
طب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه» حتى كأنه منذر جيش يقول: 
صبحكم ومساكم» ويقول: «أما بعد فإن حََيْرَ الحديث كتاب الله وحَيْرٌ الهدي 
هدي محمد بيا وسر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»7". فهذا الدعاء 
الجماعي أو الذَّكْرُ الجماعي بعد الصلوات محدث بدعة» وكل بدعة ضلالة» 
والمشروع في حق المصلي أن يدعو قبل أن يُسَلَّم؛ لأن هذا هو محل الدعاء الذي 
أرشد إليه النبي -عليه الصلاة والسلام-» حيث قال -في) صح عنه من 
حديث ابن مسعود َة حين ذكر التشهد. قال-: «ثم يتخير من الدعاء ما 
شاء»» وهو دليل على أن محل الدعاء آخر الصلاة وليس ما بعدهاء وهو 
كذلك الموافق للنظر الصحيح؛ لأن كون الإنسان يدعو في صلاته قبل أن 
ل ل N‏ 


ا س لل 2 


الصلوات المفروضة الذَّكٌْء كا قال الله تعالى: وَإِدَا فَصَيدسُمُ َلصَّلَوةَ 


)١(‏ أخرجه أحمد »))١77/5(‏ وأبو داود: كتاب السنةء باب في لزوم السنة» رقم (5701)» والترمذي: 
كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (7571/7)» وابن ماجه: المقدمةء 
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (57). 

(؟) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 


اذ ڪرو آله ِْمَاوَعُوها وع جوب 4 [الساء: »]٠٠۳‏ وكا كان ذلك 
هدي رسول الله يا. 

والمشروع أيضًا أن يجهر بهذا الذكر؛ لأن هذا هو المعروف في عهد النبي 
بي ىا صح ذلك في البخاري من حديث ابن عباس ظا قال: «كان رفع 
الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من الذكر على عهد النبي كاي ١ء‏ اللهم 
إلا إذا كان بجانبك رجل يقضي صلاته وتخشى أن تشوش عليه؛ ففي هذه 
ا لحال ينبغي عليك أن َير بِقَدْرٍ ما لا تشوش على أخيك؛ لأن التشويش على 
القن إيذاء له وهذا نسم البي له اصحاء تَصَلون في اة ر يرون 
نهاهم عن ذلك وقال: «لا يِجْهَرَنَ بعضكم على بعض في القرآن»» وفي 
حديث آخر قال: «لا يُؤْذِيَنَّ بعضكم بعضًا في القر لل فبين النبي ىيا أن 
جَهَرَ الإنسان بالقراءة إذا كان حوله من يتأذى به لا يجوز. 

والخلاصة أن ما بعد الصلاة موضع ذكرء وما قبل السلام في التشهد 
الأخير موضع دعاء هكذا جاءت به السَنَة» وأن الذّكْرَ الذي يكون بعد 
الصلاة يشرع الجهر به ما لم يتأذ به من بجانبه. والله أعلم. 

FRR 

(114) يقول السائل: ما حكم رفع الأيدي في الدعاء جماعةء وقول 
الإمام في الأخير: وسلامٌ على المرسلين» ويقول الجماعة: آمين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا في الصلاة فلا بأسء كا لو قَنَتَ 
الإمام في صلاة الور في قيام رمضانء فإنه سوف يدعو والناس يُوّمّئونَ خلفه. 
وكذلك لو نزلت بالمسلمين تازلة يُقَنَتْ لها فإن الإمام يقنت والمأمومون خلفه 


وہ 2 


يؤمئون. 


أما رفع الأيدي في الدعاء فهو من آداب الدعاء: أن يرفع الإنسان يديه 
في الدعاء؛ إلا ما جاءت السّنَةَ بخلافه» ومما جاءت السُّنَّهَ بخلافه الدعاء في 
خطبة الجمعةء فإنه لا يُسَنّ للخطيب أن يرفع يديه» ولا للمستمع له أن يرفع 
يديه» إلا في حال الدعاء بالغيث أي: المطرء فإن الخطيب يرفع يديه والناس 
يرفعون أيدء همء وكذلك الدعاء بالاستصحاء أي: أن يعود الصَّحْوٌ ويَنْجل 
الغيم» فقد وردت السُّنَهُ بأن الخطيب يرفع يديه فيه» فقد ثبت في الصحيحين 
من حديث أنس بن مالك 6# أن النبي إلا كان يخطب الناس يوم الجمعةء 
فل رجل يَوْمَ الجُمُعَةٍ مِنْ باب گان جاه لمن وَرَسُولُ الله يله كَائِم 


بْطْبُ» فَاسْتَفبَلٍ و سول الله يك كا كقَالَ: ياو سُولٌ اللِّ: مَلَكَتٍ الْوَائِي؛ 
َانْقَطَعَتٍ السَبلء ادع الله غيشتاء قَالَ: و سول الله ل يدبو قَقَالَ: 


«اللّهُمٌ اسنا له شين لَه اسْقَِا' قال أَنَسُ : ولا وَاللَّ ما رى في السّمَاءِ 
من ساب ولا عة ولا َا وما باون صلم ِن پټ -وسَلْعُ هو جبل 


صغير في المدينة معروف إلى الآنء تأي من نحوه السَّحُْبُ ره قَالّ: 


س ر 0 


فطلَعَت مِنْ وَرَائه سَحَابَةٌ مغل الرس ا توَسَطَتٍ الا ث 
أَمطَرَتْء قَالَ: رال ا رأ اقش نهف حل وَل من ك الاب ف 
الجُمُعَةِ املك وَرَسُولُ الله بي فَائِمٌ طب فَاسْتَقْبَكَهُ قاتا فَقَالَ: ا 


ت 


سول اللّه: مَلَكَتِ الأ: نرا القت الشبل» لام ال شه قال : : فرَفَعَ 
رشو لله يدنه م قل «اللّهُمَ حَوَالَيْئَ وَل عَلَيْنَا 0 


ص مص 2 5 


0 وَالآجَا م وًالظرّاب وَالأودِيَة وَمَتابتِ الشّجَرا قَالّ: فانقطعت» وخر جنا 
E‏ 
فالمهم أن رفع الأيدي في الدعاء الأصل فيه الاستحباب» إلا ما قام 
الدليل على عدمه. 


د اد 2 


(49١5؟)‏ يقول السائل: ف كثير من البلدان الإسلامية بعد السلام من 
الصلاة يُسَبّحُ الإمام ويُسَبّحُ من حَلْمَه من المأمومين» ويفعلون ذلك في التحميد 
والتكبير» ثم يرفع الجميع الأيدي ويدعو الإمام» والمأمومون يؤمنون على 
الدعاءء فهل هذا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا غير صحيح لا من جهة التكبير 
والتسبيح والتحميد على وجه جماعي» ولا من جهة رفع الأيدي بعد ذلك ثم 
الدعاء؛ لأنه لم يكن من هدي النبي بلا وأصحابه» فهو بدعة» وقد قال النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وم «عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي»! ل ودر من البدع وقال: «كل بدعة ضلالة)7", وعلى 
هذا فنقول لؤلاء الإخوة المصلين: إذا سلمتم من الصلاة فاستغفروا الله ثلاناء 
وقولوا: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام»» 
ثم اذكروا الله تعالى بالذكر الوارد عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
وانتهى الأمر. | 

E 

(44؟3) يقول السائل: ما حكم ترديد عبارة أشهد ألا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله» أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار» بصوت 
جماعي ومرتفع ذبر الصلوات المكتوبة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكم هذا بدعة؛ لأن خير اهدي هدي محمد 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-». وشَّرّ الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة. 

إن الأمور التعبدية لا تؤخذ إلا من الكتاب والسّنََّ ولا تؤخذ بالرأي 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


سر لاع ع يه 
( سسسب قاو ازب 
ولا بعمل الناس؛ لأن الأصل في العبادات التحريم حتى يقوم دليل على أنها 
عبادة مشروعة» كما قال -عز وجل - لنبيه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 


ےو سم وري ساس 


چ Ar‏ 7 لم لماص کے 2و ين ديه و 5 el‏ 
« ر جلك ل ريمن لامر بها ولا سی هو اَن لا يعو © 
دو > PERE‏ ل عر ع اضر بر ا ا م سء» ء و سن له دع دو > 
ِنَم کن يعوا عنك ون آله سا ون ألطَلِِينَ بعصم أوليا بعض وه ون 
مقي > [الجائية: ۱۹-1۸]» ولقول الله تعالى مُتْكِرًا على المشركين: ل أَمْلَهُمْ 
0 2 رلض و و ت س چ ع6 
سُرِكتوا سرغو هم َالِ مَا لَمْ يدن أله 4 [الشورى: »]۲١‏ ولقول 


النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 


00) 
رد) 5 


لزاع الك نوو مده الوعوان تعد التشاو ةا لكان 
الواردة عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وکل منهم يذكر الله 
وحده. 
e‏ 
(40؟5) يقول السائل: هل يجوز الدعاء والصلاة على النبي ييو جماعة بعد 
الصلاة المكتوبة؟ كأن نقول في دعائنا: اللهم أحسن عاقبتنا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاء هذا غير مشروع» المشروع بعد صلاة 
الفريضة الأذكار الواردة عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» وكل 
إنسان يقوها لنفسه لا يشاركه أحد فيها. 
kk‏ 
(47؟5) يقول السائل د: بالنسبة للدعاء جماعة بعد الصلاة في الأيام 
العادية ما حكمه؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكمه أنه بدعة ينهى عنه؛ لأن النبى كَل 
قال: «عليكم بِسُنَتِي وسُتَة الخلفاء الراشدين الْمَهْدِيِّنَ من بعديء وإياكم 


N 
ا ت‎ 
ومحدثات الأمورء فإن كل َة بڏعة» وكل بدعة ضلالة»» فينهى عن ذلك‎ 
ويقال هؤلاء: إننا متبعون لا مبتدعون» فهل كان الرسول -عليه الصلاة‎ 
والسلام- وأصحابه يفعلون ذلك؟ هل كان الخلفاء يفعلون ذلك؟ هل كان‎ 
الصحابة يفعلون ذلك؟ والجواب كله بلا شك بالنفي» وعلى هذا فينهى عن‎ 
هذا الدعاء الذي يكون جماعة بعد الصلوات المفروضة» والصلاة المفروضة‎ 
ذكر الله ماذا نفعل بعدهاء فقال -جل وعلا-: « ذا ميتم ألصَلَوَةٌ‎ 
هذا هو المشروع»‎ ]٠٠١ أذ روا آله وقوه ول جْو ركم 4 [النساء:‎ 
والدعاء إذا أراده الإنسان ينبغي أن يكون قبل السلام» أي: قبل أن ننصرف‎ 
عن الله -عز وجل-؛ لأن المصلي ما دام يصلى فإنه يناجي ربه» فإذا سلم انتهت‎ 
المناجاة» فهل الأفضل واللائق بالإنسان أن يدعو الله تعالى حال مناجاته أو‎ 
بعد أن يفرغ؟ لاشك أن الْأَوْلَ والأفضل أن يكون قَبْلَ أن ينصرف المؤمن من‎ 
مناجاته» ثم إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أرشدنا فقال في التشهد لا‎ 
ذكره وعلمه» قال: «ثم يتخير من الدعاء ما شاء»» فجعل الدعاء قبل‎ 
السلام» أما بعد السلام فهو الذّكُرُ كا قال تعالى: فد صمت ملصَكوة‎ 
وعلى هذا فلا يسن‎ 6٠١ فاڏڪروا الله وِيلما وفعودا ول جو بحكم ) [النساء:‎ 
الدعاء» لا بعد الفريضة ولا بعد النافلةء لا جماعة ولا أفرادًا.‎ 
2 

(1947) يقول السائل: ما حكم الدعاء بعد الصلوات برفع اليدين جماعة 
مع الإمام» وقراءة الفاتحة بعد ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل من البدع التي يهى عنها؛ لأن 
النبي يك م يكن يفعله مع أصحابه» وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
«عليكم بسُنَتِي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»"» وكان يقول في 


9 لل س وو يزيت 
خطبة الجمعة: «أما بعد فإن خَيْرَ الحديث كتاب الله» وخير اهدي هدي محمد 
يا وسر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار»! 

فعل الإمام وحماعته أن يَدَعوا هذا العمل» وأن يَتَحَرَّوَا ما جاءت به 
السنهَ عن رسول الله كيا فإن هدي النبي بيه خير المدي وأقوم اهدي 
وأكمله» وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «من رغب عن سنتي فليس 
مني“ نسأل الله لنا وهم الحداية. 

2 

(48؟1) يقول السائل م. ف: عندنا عادة في ختام الصلاة -خاصة صلاة 
الفجر والمغرب- بعدما يُسِلَُمُ الإمام وينتهي من صلاته» وقبل أن يلتفت 
للمصلين. يقرأ هو أو المؤذن أو أحد المصلين مثلا بقراءة: 2 إن لَه 
وَملِصكنَه صو عل الب 4 [الأحزاب: 55] إلى آخر الآية) ثم يقرأ ف 
ره : اللهم صل وسلم عليه وكذا باقي المصلين» » إلى عدد قد يصل إلى المائة 
تقريبًاء بعد ذلك يقرأ آية الكرسي فقطء ثم التسبيح» والتحميد, والتكبير ثم 
يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم 
يدعو بأعلى صوته رافعًا يديه» وأما المصلون فيدعون سرّاء والملاحظة يا شيخ 
أن الإمام أو من قام مقامه ني ختام الصلاة يَدْعُون جهرّاء أما بقية المصلين 
فيدعون يِرّاء أو يؤمنون على الدعاء سرًا. فهل ختام الصلاة بهذه الكيفية وارد 
في الشرع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الصفة ليست واردة في الشريعة 
الإسلامية» بل كان النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- إذا سَلَّمَ من صلاته 
استغفر لائ وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال 


)۲( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في التكاح» رقم ٠7‏ ه) ومسلم: کتاب النكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليهء رقم ١(‏ €( 


NIT NZ 
1 35 
ر‎ 


والإكرام»"» وكذلك الأذكار الأخرى الواردة عن النبي -صل الله عليه 


وعلى آله وسلم-. 
آنا هذه الكفة فدعة 0 فيح فا العدول ع أرتشه إليه الى 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 


والواجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله -عز وجل-» وأن يرجعوا إلى 
هدي رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» وهو موجود والحمد لله في 
كتب الحديث وكتب الفقهاء» وليعلم أن من استمر على بِذْعَةٍ بعد علمه بها 
فإنه لا يزداد مها إلا ضلالة وبعدًا من الله -عز وجل-. 

فنرجو الله -سبحانه وتعالى- أن يَيْدِيَ إخواننا المسلمين إلى صراط 
الذين أنعم عليهم من النبيين» والصديقين» والشهداءء والصالحين. 

وندعو المأمومون ندعوهم ونحثهم على أن لا يلتفتوا لهذا: إذا سلموا 
استغفروا ثلاناء وقالوا: اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام» وذكروا ما ورد عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم_ 
من الذكر .وانصرفوا وتركوا الإمام وحده وإن عاد الإمام إلى اسن وقراً 
الأحاديث الواردة عن النبي ا في هذاء فإنه 
يكون بذلك إمامًا للمتقين؛ a‏ تقوى الله -عز 
وجل -» والناس سيتبعون أئمتهم» فيكون بذلك إمامًا للمتقين. 

أسأل الله أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير والصلاح» وأن بهدينا صراطه 
المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين» والصديقين» والشهداء 
والصالحين. 

3 

)7١49(‏ يقول السائل: هناك بعض المسلمين في صلاة العشاء بعد 

انتهائهم من الفريضة يقوم واحد منهم يقول: اللهم أنت السلام ومنك 


ا وه لزب 


الببلام: تباركت يا ذا الجلال والإكرام» ثم يقوم الجميع قبل التسبيح» ويأتون 
بالستة والوترء بعد ذلك يبدأ واحد منهم بالتسبيح وهم يرددون وراءه» هل 
هذا العمل صحيح أم أنه بدعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : هذا عمل مُبتَدَعٌ منکن »لم يكن عليه الرسول 
َة ولا أصحابه» وإنما المشهور أن ب سبح كل إنسانٍ بنفسه» فيقول بعد السلام: 
أستغفر الله ثلانّاء اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام» ويذكر الله تعالى ثلاثًا يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء إلا في صلاتي المغرب والفجر» فإنه 
يذكر الله عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له املك وله الحمد 
يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير» ويذكر الأذكار الواردة في هذاء وهي 
على أربعة أوجه: 

فالوجه الأول: أن يقول: سبحان الله» والحمد لله والله أكبر ثلانًا 
وثلاثين» فتلك تسعة وتسعون» ويقول تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير. 

الرجة الناق: أن يقر مبحاة اله كدان اله مجان الله حت 
يكمل ثلانًا وثلاثين» ثم يقول: الحمد لله. الحمد لله حتى يكمل ثلانًا وثلاثين» 
ثم يقول: الله أكبر» الله أكبر أربعًا وثلاثين» فيكون الجميع مائة. 

الوجه الثالث: أن يقول: سبحان الله» سبحان الله عشر مرات» الحمد 
لله الحمد لله عشر مرات» الله أكبر» الله أكبر عشر مرات» الجميع ثلاثون. 

الوجه الرابع: أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر حمسا وعشرين مرة» فيكون الجميع مائة» فتارةً يقول هذاء وتارةً يقول 
هذا. 


ثم بعد هذا يصلي الراتبة إن أحب أن يصليها في المسجد» وإن أحب 
يصليها في البيت فهي أفضل؛ لقول النبي بلاء: أفضل صلاة المرء في بيته إلا 


رك 
المكتوية»7)» حتى وإن كان في المسجد ال حرام أو المسجد النبوي» فإن الأفضل 
أن يصلي الراتبة في بيته؛ لأن النبي بي كان يصلى الرواتب في بيته» مع أن 
الصلاة في مسجده خير من ألف صلاة فيم| عداه إلا المسجد الحرام» بل يقول 
لأصحابه: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» يكلمهم بذلك وعندهم 
المسجد النبوي» وهو دليلٌ على أن صلاة النافلة في البيت أفضل» حتى وإن 
كنت في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي؛ لما في الصلاة في البيت من 
المصالح الكثيرة. 

فمن الفضائل الكثيرة للصلاة في البيت: 

أولا: أن الإنسان يتبع الأفضل دون ما بهواه» واتباع الإنسان ما هو 
أفضل مع دعاء نفسه إلى خلافه أعظم أجرّاء فكثيرٌ من الناس يهوى ويرغب أن 
يصلي في المسجد الحرام حتى الرواتب» أو أن يصلى في المسجد النبوي حتى 
الرواتب» وتدعوه نفسه إلى ذلك دعاءً حثيئًاء فإذا ترك هذا إلى ما هو أفضل 
كان له في ذلك أجر. 

ثانيًا: في صلاة النوافل في البيت اقتداءً برسول الله كَلِِ. 

ثالثًا: الصلاة في البيت خير للبيت؛ لأن العبادة في مكان يكون فيها تأثيرٌ 
لهذا المكان» ولذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لا تجعلوا بيوتكم 
قبورًا 0" أي: لا لوَا من الصلاة» كا لى القبور من الصلاة. 

رابعًا: أن العائلة والأولاد الصغار يَقْتَدُون بك فإذا رأوك تُصَلّ أَلِقُوا 
الصلاة وأحبوها وفهموها وعلمُوهًا. 

وفيها أيضًا فضائل أخرى لا تحضرني الآن. 

لكن المهم أن الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد في النوافل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم (١۷۳)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 


وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته» رقم .)۷۸١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (717/7)» وأبو داود: كتاب المناسك» باب زيارة القبور» رقم (؟5 .)75١‏ 


کا وراز 


فقطء إلا إذا دل الدليل على أن النافلة في المسجد أفضل فَليتَبّمْ الدليلء كالقيام 
في رمضان مثا فإن صلاتها في المساجد أفضل؛ لأن هذا هو الذي جاءت به 
سنة الرسول -عليه الصلاة والسلام-. فإن النبي كَل صلى بأصحابه ق 
المسجد جماعة ثلاث ليالٍ في رمضانء ثم تركها خوفا من أن تُفْرَضِ على 
الان 
KR‏ 

)٠۴١(‏ يقول السائل: هناك بعض المسلمين بعد صلاة العشاء» بعد 
انتهائهم من صلاة الفريضة يقوم واحد منهم بقوله: اللهم أنت السلام ومنك 
السلا تباركت يا ذا الجلال والإكرام» ثم يقوم الجميع قبل التسبيح» ويأتون 
بالسنة والوترء ثم يقوم بعد ذلك واحد منهم بالتسبيح وهم يرددون وراءه 
ذلك» هل هذا صحيح؟ 

فأجاب 0 هذا بدعة منكرة».والسة أن يُسَبّحَ كل 
إِنسانٍ بنفسه دون أن يكون بصوتٍ جماعي. 

وأما الراتبة فالأفضل أن تكون في البيت؛ لأن أفضل صلاة المرء في بيته 
إلا المكتوبة» وكذلك أيضًا كونهم يصلون الراتبة قبل أن يُسَبْحُواء هذا أيضًا 
ليس بصواب؛ لأن التَسْبيح تبعٌ لصلاة الفريضةء فلا ينبغي أن يُفْصَلٌ بينه وبين 
الفريضة بنافلة. 

HERR 

)۳01( يقول السائل ع. أ: هل تردد الأذكار بعد الصلاة بشكلٍ جماعي 
من قبل الْمُصَلَّينَ؟ وهل ورد أن الإمام أو من يساعده يقولون وبصوتٍ عالٍ 
بعد الصلاة: : جل ربنا الكريم» سبحانك يا عظيم» سبحان الله يعني: قولوا: 
سبحان الله ثلاثًا وثلاثين مرة» ثم يقول: : سبحانك لا علم لنا إ إلا ما علمتنا يا 
ربناء دات نشكرك شكرًا كثيرّاء الحمد لله» يعني: قولوا: الحمد لله ثلانًا وثلاثين 
مرة» ثم يقول: الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لِتَهْتَدِيَ لولا أن هدانا الل 


جَلَّ شأنه الله أكبر» يعني: قولوا: الله أكبر أربمًا وثلاثين مرة» ثم يقول بعدها: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير. 
هل من السَةٍ أن يُصَوّتَ والمصلون يستمعون إليه» ثم يسبحون ويحمدون 
ويكبرون؟ أم أن السَنهُ أن يستغفر المصلي ربه فيقول ثلاث مرات: أستغفر الله 
العظيم» ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت وتعاليت يا ذا 
الجلال والإكرام؛ ثم يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك» وحسن عبادتك» 
ثم يسبح الله ويحمده ويكبره ثلانًا وثلائين مرة بشكلٍ منفرد. هل تقال هذه 
الأذكار بشكل منفرد؟ أم ورد أن الإمام يمر با واحدة واحدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الصَّمَاتَ التي ذكرها السائل من كون 
الإمام يقول: سبحان الجليل العظيم وما أشبههاء بِدْعَةٌ لم تَرِدْ عن النبي كل 
وإنما الوارد أن كل إنسانٍ يستغفر ويذكر لنفسه» لكن السّنّةَ الجهر بالذكر بعد 
الصلاةء فقد ثبت عن ابن عباس ظقْتَعا أنه قال: كان رفع الصوت بالذكر حين 
ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي ييا وأنه كان يعلم إذا انصرفوا 
بذلك إذا سمعه.“ وهذا دليلٌ على أن الس الجهر به خلافا لما عليه أكثر 
الناس اليوم من الإِسْرَارٍ به» وبعضهم يجهر بالتهليلات دون التسبيح 
والتحميد والتكبير» ولا أعلم لهذا أصلا من السّنْة في التفريق بين هذا وهذاء 
فإنا السنة الجهر. 

وقال بعض الناس: إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- جهر به من 
أجل أن يُعَلّمَهُ الناس فقط» وهذا مردود» وذلك لأن التعليم من النبي -عليه 
الصلاة والسلام- حصل بالقول» كا قال للفقراء من المهاجرين: «تسبحون. 
وتحمدون» وتكبرون دبر کل صلاة ثلانًا وثلاثين»7". 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


2 کا ورز 


ثم إننا نقول: هَبْ أن المقصود بذلك التعليم فالتعليم» كا يكون في أصل 
الدعاء أو في أصل الذكر يكون أيضًا في صفته. فالرسول علمنا هذا الذكر 
أصله وصِفَْهُ وهو الجهرء وكون الرسول -عليه الصلاة والسلام- يداوم على 
ذلك يدل على أنه سنه ولو كان من أجل التعليم فقط لكان الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- يقتصر على أن يعلم الناس ثم يقول الناس هذا الذكر سرًا. 

المهم أن القول الراجح في هله المسألة أنه يُسَنّ الذّكْدٌ أدبار الصلاة على 
الوجه المشروع.ء وأنه يسن الجهر به أيضًا ا : رفع الصوت-. وقَصْدَُنًا 
برفع الصوت دبر الصلاة ة ألا يكون رفعًا مزعجًاء فإن هذا لا ينبغي» وهذا لم 
رفع الناس أصواتهم بالذكر في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- في قفولهم 
من خيبر» قال: «أيها الناس ارْبَعُوا على أنفسكم»'» أي: حَمَفُوا عليها ولا 
تزعجوهاء فهذا المقصود برفع الذكر حتى في حديث ابن عباس في أدبار 
الصلوات» الرفع الذي لا يكون فيه إزعاحٌ ومشقة على المرء. 


GOO 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیر» باب ما یکره من رفع الصوت في التکبیر» رقم (۲۹۹۲)» 
مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم .)۲۷١٤(‏ 
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(1157) يقول السائل: أرى كثيرًا من الإخوة يلتفتون يميا وشالًا في 
الصلاة بصورة غريبة جدّاء وبعضهم يأتي ثم يُكَبّدْ قبل أن يقف في الصلاة» أي: 
يكر ثم يمشي عدة خطوات. فماذا تنصحون مثل هؤلاء الإخوة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ننصح هؤلاء الإخوة بأن نقول: إن النبي ييا 
حذر من الالتفات في الصلاة» فقال: «إياك والالتفات في الصلاة» فإنه 
هلكة»)» وسئل عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: «هو اختلاس يختلسه 
الشيطان من صلاة العبد»7" أي: سَرقّة. فهل يرضى أحد من الناس أن يسرق 
عدوه يك من عمل هو أفضل أعماله؟ لك لا يرضى أحد بذلك» ولهذا 
الالتفات في الصلاة مكروه كراهة شديدة» وإذا كثر حتى صار عبثًا وأخرج 
الصلاة عن موضوعها أَبْطّل الصلاة» وننصحهم بأن يقوموا لله تعالى قانتين في 

5 ع 5 1 ا ا ن ل لصم م سے 
صلاتهم؛ کا أمرهم الله -تبارك وتعالى- به في قوله: ف حَلفْظوا على الصََلواتٍ 
وَالصَككرة الْوْسَط وفوموا ِنَوقَدنْتِينَ 4 [البقرة: ۲۳۸]» فهذا هو نصيحتنا لهم من 
جهة الالتفات في الصلاة. 

أما من جهة التكبير قبل أن يدخلوا في الصف: فإننا أيضًا ننصحهم بأن 
لا يفعلواء حتى يقفوا في الصف ثم يكبرواء فإن رسول الله اة قال لأبي بَكْرَةَ 
-وقد ركع قبل أن يصل إلى الصف ثم انتهى إليه؛ قال له كَكلِيِ-: «زادك الله 

,9 0 
حرصاء ولا تعد) ‏ . 

فنحن نقول لإخواننا هؤلاء: زادكم الله حرصًا ولا تعودواء بل انتظروا 
وأتوا إلى الصلاة بسكينة» فإذا وصلتم إلى الصف وصففتم مع المسلمين 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب السفرء باب ما ذكر في الالتفات في الصلاةء رقم (049). 


تاو نفع ليت 
)3١09(‏ يقول السائل م. ع. م: لاحظت الكثير من الناس في الصلاة لا 
يخشعون تام فهم يُكْْرُون من الحركات بدون داع» كإدخال اليد في الجيب» 
و تصليح العمامة» أو لبس الساعة والنظر فيهاء ونحو ذلك من الحركات 
الزائدة» فهل تؤثر هذه الحركات على صحة الصلاة؟ وهل هناك عدد معين من 
الحركات يبطل الصلاة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إِنَّ المصلي يناجي ربه -سبحانه وتعالی-» کا 
ثبت به الحديث عن النبي يا وني الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي 
يك قال: قال الله تعالى: «قَسَمْتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال: 
# اند َب اكيت 4 [الفاتحة: ؟] قال الله تعالى: يدي عَبْدِي. وإذا 
قال: اناير © [الفاتحة: *] قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال: ا لك بور 
لي 4# [الفاتحة: 4] قال الله تعالى: دن عبدي» وإذا قال: « اياك سند ويك 


َي 4 [الفاتحة: ه] قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي 
ما سأل» وإذا Seha‏ [الفاتحة: 5] قال: هذا لعبدي 
ولعبدي ا وبهذا نعرف أن الإنسان يناجي الله -عز وجل- في 
صلاته» وأن الله -عز وجل- يجيبه في الفاتحة با ذكره النبى كَل وإذا كان 
كذلك فإنه ينبغي التأدب مع الله حثور ويد :جد ذا کت واا ین ده تناجيه 
بكلامه وتتقرب إليه بذكره ودعائه. 

وقد ثبت عن النبي َه أنه قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد»(" وإذا كان هذا هو الحاصل في هذه الصلاة العظيمة فإنه يتأكد جدًا 
أن يكون الإنسان فيها خاشعًا بقلبه وجوارحه» حتى إن بعض أهل العلم 
ذهب إلى وجوب الخشوع في الصلاة» وهو: حضور القلب مع سكون 
الجوارح» والحركة تناني الخشوع؛ لأنها دليل على عدم خشوع القلب» فإن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


2 بجي 
الأعضاء تابعة للقلب» قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت قَسَدَ الْجَسّد كله» ألا وهي 
القلب» فهؤلاء الذين ذكر السائل عنهم نهم يعبثون في صلاتهم بم| لا حاجة 
لهم فيه لا شك أنهم نَقَصُوا صلاتهم هذه» فإن الحركة بغير حاجة مكروهة في 
الصلاة» وإن كثرت وتوالت فإنها تبطلهاء فإصلاح الساعة والنظر إليهاء 
والنظر في القلم» والعبث باللحية أو بالأنف وما أشبه ذلك كل هذا من 
الحركات المكروهة. 

وبهذه المناسبة أود أن أبين أن الحركة في الصلاة خمسة أنواع: 

النوع الأول: حركة واجبة» وذلك في) إذا توقف عليها صحة الصلاة» 
فكل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة فإنها واجبة» سواء كانت تلك الحركة 
لفعل مأمور أو لترك محظورء مثال فعل المأمور: رجل يصلي إلى غير القبلةء 
فجاءه شخص فقال له: القبلة عن يمينك» فهنا يجب عليه أن يتجه إلى اليمين» 
وهذه الحركة للقيام بأمر واجب وهو استقبال القبلة» وهذا إنما يكون في الْر في 
محل الاجتهادء أما في البلد فإنه إذا صلى بغير اجتهاد فإنه يعيد الصلاة من 
جديد إذا بِيّنَ له أنه ليس إلى القبلة. 

ودليل هذه المسألة أن رجلا جاء إلى أهل قباء -وهم يصلون متجهين إلى 
بيت المقدس» بعد أن حولت القبلة إلى الكعبة وهم لا يدرون ذلك» وكانوا في 
صلاة الفجر- فنادى: «ألا إن القبلة قد حولت» فمالوا كما هم نحو القبلة»'") 
وهذا الانصراف واجب؛ لأنه لتحصيل واجب. 

ومثال ما يكون لترك المحظور: ما لو تذكر الإنسان في أثناء صلاته أن 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب» رقم (017)» مسلم: كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك 
الشبهات» رقم .)٠١۹۹(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبةء رقم 
.(o¥)‏ 


و6 عل س قوفو الت . 
عباءته» أو غترته» أو منديله الذي في جيبه فيه نجاسة» فإنه في هذه الحال يجب 
أن يزيله في الحال» وهذه الحركة للتخلص من محظور. 

ودليل ذلك أن النبي بيه كان يصلي بأصحابه» وكان -عليه الصلاة 
والسلام- يصلي في نعليه» فخلعهم|اء فلما خلعهم| خلع الناس نعاهم» فل صلم 
سأهم: «ما بالكم خلعتم نعاهم)!)؟ فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا 
نعالنا. فقال ب: «إن جبريل أتاني فذكر لي أن فيههما أذىّ -أو قال: قذرًا- 
فخلعتهم)»؛ ومعلوم أن خلع النعلين أو الغترة أو ما أشبهها حركة» لكنها 
حركة للتخلص من المحظور» فكانت واجبة. 

والقسم الثاني: حركة مستحبة» وذلك فيا إذا كان يترتب عليها حصول 
مستحب في الصلاة» مثل: أن يتقدم الإنسان إلى فُرْجَةٍ في الصف الذي أمامه 
ليصل بها الصف» ومثل: أن يكون قد صف عن يسار الإمام فيحوله الإمام إلى 
يمينه» ومثل: أن يَصْطَّفت اثنان جماعة فيأتي ثالث» فيتأخر المأموم لكي يصف 
مع الثالث» كل هذه الحركات مستحبة؛ لأنها لتكميل الصلاة والحصول على 
مستحباتهاء فتكون مستحبة. 

القسم الثالث: محرمة» وهي الحركة الكثيرة المتوالية بدون ضرورة» 
كالعبث الكثير» بحيث يشعر من رأى هذا الرجل أنه لا يصلي» لكثرة عبثه 
وحركته» فهذه تبطل الصلاة؛ لأنه خرج بالصلاة عن موضوعها. والصحيح 
أنها لا تتقيد بثلاث حركات أو نحوهاء بل ما كثر عرقًا وتوالى فإنه مبطل 
للصلاة؛ لأنه يخرج الصلاة من موضوعهاء وما ينبغي أن تكون عليه من 
الخشوع والسكون. 

القسم الرابع: حركة مباحة» وهي اليسيرة للحاجة والكثيرة للضرورة. 
أما الكثيرة للضرورة فمثل: أن يقوم الإنسان في صلاته فإذا بعدو يُغِيرُ عليه 
ففي هذه الحال له أن هرب منه ولو كان يصلي» ولو حصل بذلك حركة كثيرة» 


(۱) تقدم تخريجه. 


اا mm mm‏ 
ومثل: أن با حه م سَبْعٌ أو حَيّةٌ أو نحو ذلك» فيسعى في مدافعتها أو القضاء 
عليها بحركة كثيرة : وهو فيا اللا فلا حرج عليه ي ذلك لأنها وره 
ودليله قوله تعالى: # ون حِفْحُم دالا أو ركان 4 [البقرة: ۲۳۹] رجالا يعني: 
ماشين على أرجلكم» أو ركبانًا: على رواحلكم. وكذلك من القسم المباح 
الحركة اليسيرة للحاجة» مثل: أن يلتهب بعض جسمه بحكة ويشغله في 
صلاته» فيحكه من أجل أن يرتاح ويطمئن» هذه حركة يسيرة لكنها للحاجة 
فتكون جائزة. 

ومثل: أن يسترخى عليه إزاره ولكنه لا يصل إلى انكشاف العورة؛ لأنه 
إذا أذ إل اتكشاف العورة ارت الشركة رأة لكه يستزخى عليه ف 
أن يشده أكثر» أو ما أشبه ذلك فهذا أيضًا لحاجة» فتكون مباحة. 

القسم الخامس: المكروهة» وهي اليسيرة لغير حاجة» مثل عمل كثير من 
الناس كا ذكره السائل» من العبث في ساعته أو قلمه أو ثوبه» أو عود من 
الأرض يعبث به» أو ما أشبه ذلك» هذا مكروه. 

وبهذه الأقسام الخمسة يتبين لنا حكم الحركة في الصلاة» وأهم شيء أن 
يكون الإنسان في صلاته حاضرٌ القلب» حتى يعلم ما يقول وما يفعل» والله 
الموفق. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ» الحركات المكروهة لا تصل إلى درجة 
بطلان الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ربا تصل إلى بطلان الصلاةء وذلك إذا 
كثرت وتوالت فإنها تصل إلى بطلان الصلاة. مثال ذلك: لو تحرك في ركعة 
واحدة ثلاث مرات» وفي الثانية ثلاث مرات» وفي الثالثة ثلاث مرات» وفي 
الرابعة ثلاث مرات» هذه اثنتا عشرة حركة» لكنها متفرقة فلا تبطل الصلاة؛ 
لأنها لا تخرجها عن هيئتهاء لكن لو توالت هذه الحركات في ركعة واحدة فقد 
تكون مبطلة للصلاة؛ لأنها صارت متوالية» فأخرجت الصلاة عن هيئتها. 


) يقول السائل: بعض المصلين يقومون بفعل حركات غير لائقة 
داخل المسجد, فالبعض لا يتذكر التثاؤب إلا في الصلاة» ورأيت البعض من 
الناس بعد التسليم من الصلاة يقوم بإجراء تمرين لفرقعة العمود الفقري. 
وذلك بوضع يده خلفه على الأرض ثم يستدير وهو جالس» وتسمع إذا كنت 
قريبًا منه فرقعة للعمود الفقري» والبعض أيضًا عند قيامه من السجدة الثانية 
يقوم معتمدًا على أطراف أصابعه لإحداث فرقعة» وهناك حركات يفعلها 
الإنسان علا بأنه لو كان ضيفًا عند أحد أو موجودًا ني مكان عام لا يمكن أن 
يفعل ذلك. فهل من كلمة هو لاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكلمة التي أوجهها لهؤلاء أو غيرهم ممن 
يعبثون في الصلاة أن أقول: إن الإنسان إذا قام يصلي فإنه يقوم بين يدي الله 
-عز وجل-» فينبغي أن يكون على أكمل الأدب من حضور القلب وخشوع 
النفس وسكون البدن» حتى يَسْتَحْضِرٌ ما يقول ويفعل من الصلاة» وقد ذكر 
أهل العلم -رحمهم الله- أن الحركة في الصلاة إذا كانت كثيرة متوالية فإنها 
تبطل الصلاة» أو إذا كانت حركة لا تتناسب مطلقا مع الصلاة كالقهقهة فإنها 
تبطل الصلاة. 

أما إذا كان ذلك بعد الخروج من الصلاة فلا بأس أن يفعل الإنسان من 
الحركات ما يفعل» إلا إذا كان ذلك ينافي المروءة أو يوجب لفت النظر إليه» 
فالإنسان مأمور بأن يدفع الرّيبَة عن نفسه. وألا يفعل أو يقول ما يعيبه الناس 
عليه» والعلماء قَسَّمُوا الحركة في الصلاة إلى أقسام: 

حركة واجبة: وهى التى يتوقف عليها صحة الصلاة» مثال ذلك: أن 
يفل الإا إل غين العيلة طا انه نالفل فة الان ويقوك له: 
القبلة عن يسارك فيجب عليه أن يستدير ويتجه إلى القبلة اتجامًا صحيًاء أو 
يجد الإنسان في غطاء رأسه نجاسة» فحينئذ يجب عليه أن يخلع غطاء الرس من 
أجل ألا يستصحب النجاسة. 


ومن الحركة الواجبة ذا صلى الإنسان ومعه واحد خلف الإمام» ثم إن 
هذا الواحد انتقض وضوؤه وانصرف» فإنه يجب على هذا أن يتقدم ليكون مع 
الإمام. 

والضابط: أن كل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة فهي واجبة. 

الع الخال خركة مء ونين التي ترقت غليها فغل مستي ي 
الصلاة» م الناس بعضهم من بعضن في الصفوف» والتقدم إلى فرجَةَ 
القت ابات رات الان إذا فا عو ناز الإمام إلى أن يكون على 
يمينه» وما أشبه ذلك. 

القسم الثالث: الحركة المكروهة» وهي الحركة اليسيرة بغير حاجة» مثل 
أن يُمَرْقِع الإنسان أصابع يديه أو رجليه» أو يصلح عقاله» أو أشياء ليس له 
حاجة فيهاء فهذه حركة مكروهة. 

القسم الرابع: الحركة المحرمة» وهي الحركة المنافية للصلاة» إما لكونها 
لا تليق إطلاقًا في الصلاة كالضحك وما أشبهه. وإما أن تكون كثيرة متوالية 
عرفاء يعني: كثيرة متوالية يتبع بعضها بعضًاء والكثرة هنا مرجعها إلى العرف» 
فهذه محرمة وتبطل الصلاة. 

القسم الخامس: لمباح» وهو ما سوى ذلك» مثل: أن يحتاج الإنسان إلى 
إصلاح غتر غترته لكونها مثلا انخلعت بعض الشيء وتشغله في صلاته أو ما 
أشبه هذاء ومثله أيضًا أن يَصِيبَهُ حكة فلا ترد عليه إلا بالحك» فهذه أيضًا 
جائزة ولا بأس بها؛ لأنها حركة لحاجة. 

هذه أقسام خمسة للحركات في الصلاة. 

e 

)۲۴٠۵(‏ يقول السائل ح. م. أ: أثناء الصلاة أرى بعض الإخوة المصلين 
يأتون بحركات كثرة» منها تحريك ساعته» ولف غطاء الرأس أكثر من مرةء 
وتحريك يديه مع بعضههما مرارّاء فهل هذا يبطل الصلاة أم ماذا؟ 


کاس ۷ے و پر 
»ب سل قو لير لزت 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الحركات التى يفعلها كثير من الناس في 


صلاتهم هي عبت وهي مُنْقِصَةٌ للصلاة منافية للخشوع؛ لأن خشوع القلب 
وخشوع الجوارح هو لزوم السَّكِينَةِ بحيث لا ينصرف القلب إلى غير صلاته» 
ولا تتحرك الجوارح بغير أفعال صلاته أو ما يكملهاء فهذه الحركات التي 
يشاهدها السائل هي من العبث الذي لا ينبغي للمصلي فعله» بل يكره له 
ذلك» ثم إن كثرت بحيث أخرجت الصلاة عن موضوعهاء وصارت إلى 
اليب أقرب منها إلى الجد فإنها تبطل الصلاةء إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك 
كبن ترك بات کن لواد تقس امن عدو فاه أن کر اا ف 
حرج عليه في ذلك؛ لجواز الحركات حينئذ» وقد سبق لنا أن بَيَّا أن الحركات 
في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: فمنها حركات واجبة» ومنها حركات 
مستحبة» ومنها حركات مباحة» ومنها حركات مكروهة» ومنها حركات 
محرمة. 
أما الحركات الواجبة: فهى التى يتوقف عليها فعل واجب في الصلاة» 
كما لو دخل الإنسان في صلاته مستقبلا غير القبلة ظانًا أنبا هي القبلةء ثم أتاه 
من ينبهه في محل يسوغ له أن يجتهد فيه إلى القبلة» كا لو كان في الب فاتجه إلى 
غير القبلة» ثم أتاه إنسان وقال له: القبلة على يمينك» فإنه يجب أن يَنْحَرفَ على 
يمينه» كا صنع الصحابة 4# الذين كانوا في فَبَاءَ يصلون إلى بيت المقدس» 
غير عالمين بتحويل القبلة» فأتاهم آتِ وهم في صلاة الصبح» فأخبرهم بأن 
القبلة حولت إلى الكعبة» فاستداروا -وهم في صلاتهم- إلى الكعبة وأتموها.7") 
كذلك أيضًا لو تذكر وهو يصلى أن في غترته نجاسة. أو في سِرَوَاله 
نجاسة. ثم بادر وخلعها وهو يصلي» فإن هذه الحركة واجبة؛ لأنه يتوقف 
عليها اجتناب محظور في الصلاة» كا خلع النبي ية نعليه وهو يصلي» حين 
أخبر بأن فيه) أذئ "° 


اا دص 

ومن القسم المستحب من الحركة في الصلاة: إذا تحرك الإنسان لِتَسْوِيَةِ 
الصف» كا لو شعر أنه متقدم أو متأخر عن الصف فتقدم أو تأخر ليكون 
مساويًا للصف» وكذلك لو أن الصف نقص وتقلص على يمينه أو يساره فدنا 
منه» فإن هذه الحركة مستحبة؛ لأن بها تكميل الصلاة. 

وتكون الحركة مكروهة إذا كانت قليلة لغير حاجة» كالعبث الذي ذكره 
السائل» مثل: الذي يعبث في لحيته» أو في أنفه» أو في ساعته» أو في قلمه. أو في 
ثوبه» بدون حاجة إلى ذلك. فإنه من المكروه. 

وأما المحرم: فإذا كانت الحركة كثيرة متوالية بغير ضرورة» بحيث تخرج 
الصلاة عن موضوعهاء وتكون الصلاة في هذه الحال إلى اللعب أقرب منها إلى 
الجد. فهذه محرمة ولا تجوزء وتبطل الصلاةء إلا إذا كان لعذر فإنها مباحة لا 
تبطل الصلاة. 

وأما القسم المباح: فهو اليسير لحاجةء كا لو أصاب الإنسان حَكَّة أو 
قَرَصته نملة» أو ما أشبه ذلك فتحرك ليحك هذه الحكة حتى تبرد عليه» أو 
يزيل تلك النملة» وما أشبه ذلك» فهذا لا بأس به؛ لأنه حركة يسيرة لحاجة» 
وكا فعل النبي بي حين «كان يصلى وهو حامل َمَامَة بنت زينب بنت 
رسول الله يل فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها»””2» فهذه حركة لكنها 
يسِيرّة لحاجة» ففعلها النبي يَكلة. 

كذلك أيضًا من القسم المباح: الكثيرة إذا كانت للضرورة» كا لو هاجمه 
سَبْعٌ أو عَدُوٌ أو َه واد من الماء شديد أو ما أشبه ذلك» وصار يسعى 
للتخلص من هذا الضررء فإن ذلك ضرورة ولا يُبْطِلُ صلاته؛ لقول الله تعالى: 
« إن جف رجالا أوْرَكَبَناً 4 [البقرة: ۲۳۹]» ومعلوم أن الرجال الذين 


»)015( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» رقم‎ )١( 
.)0 55( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم‎ 


وهم سس هنأو مكل لزت 
يمشون على أرجلهم سوف يتحركون حركات كثيرة» بقدر ما يتخلصون به 
من هذا المخوف. 
KR‏ 

(07؟2) يقول السائل ع. خ: بعض الأمومين يرفع صوته بحيث يسمعه 
من بجانبه في القراءة» وني التسبيح» وني التشهد, مما يجعل من بجانبه يتابعه 
ويشوش عليه» ما الحكم ني ذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في هذا أنه لا يجوز للإنسان المأموم أن 
يرفع صوته بحيث سوس على من معه من المصلين؛ لأن النبي كَل قال 
لأصحابه ذات يوم وقد سمعهم يجهرون بالقراءة» وهم يصلون منفردين: 
«كلكم يناجي ربه» فلا يجْهَرَنّ بعضكم على بعض في القراءة»!") وفي حديثِ 
آخر قال: «لا يؤذين بعضكم بعصًا»» ومعلوم أن إيذاء المسلم حرم فلا 
يجوز للمأموم أن يجهر بالقراءة» أو التسبيح» أو التكبير» أو الدعاء على وجو 
يشوش به على إخوانه» نعم الإمام ينبغي له أحيانًا في الصلاة السرية أن يسمع 
الملأمومين الآيةء ىا ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي قتادة ذَلقهُ: أن 
النبي َة كان يسمعهم الآية أحيانًا!''» وأما غير الإمام فلا. 

فنصيحتي لإخواني المسلمين الذين يشوشون على غيرهم بالقراءة» أو 
التسبيح» أو الدعاء» أو التشهد أن يَدَعوا هذا الأمر؛ لأنهم يناجون الله -عز 
وجل -. والله -سبحانه وتعالى- يعلم السر و أخفى. 

2 

(۲۲۵۷) يقول السائل ن. ا: عندما أصل وأقرأ القرآن أغمض عينيء وإذا 
فتحتها فلا يحصل مني الخشوع اللازم» فهل في ذلك شيء؟ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


)۳( تقدم تخريجه. 


mm اللا‎ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كره أهل العلم -رحمهم الله- أن يغمض 
الرجل عينيه في الصلاة» إلا إذا كان أمامه ما لو شاهده لصَّدَّهُ عن الخشوع 
وأَفَاهُ عن الصلاة» فحيتئذ يغمض عينيه للحاجة إلى ذلك وأما المداومة» 
ودعوى أنه يكون أقرب إلى الخشوع, فإن ذلك لا ينبغي» والشيطان ربا يرين 
له هذا الأمر» ويبتعد عن التعرض له في صلاته من أجل أن يقع في هذا الأمر 
-أي: في تغميض عينيه- فقد يكون خشوعه إذا غمض عينيه من الشيطان» 
يبتعد عنه حتى يخشع من أجل فعل هذا الذي كرهه أهل العلم. 

فنصيحتي هذا أن يفتح عينيه» وأن يمرن نفسه على الخشوع في هذه 
الحال» وهو إذا استعان بالله -سبحانه وتعالى- على هذا الأمر» وعلم الله منه 
صدق النية وحسن القلب» فإن الله تعالى يعينه على هذا. 

RRR 

(۲۳۸) يقول السائل ح. ع: أسأل عن حكم إغماض العينين في الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذكر أهل العلم أن إغماض العينين في الصلاة 
مكروه» والمشروع أن يكون يفتح الإنسان العينين» وأن ينظر إلى محل سجوده. 
إلا أن يكون هناك سبب لتغميض العينين» مثل: أن يكون أمامه مشاهد تشغله 
فلا حرج عليه أن يغمض عينيه» والمرائي التي تشغله: مثل أن يكون حوله 
صبيان يلعبون» فلو فتح عينيه لوقع نظره عليهم واشتغل بہم» فحينئذ لا بأس 
أن يغمض عينيه. 

فالقاعدة إِذَا أن تغميض العينين مكروه» لكن إذا كان هناك سبب يقتضي 
ذلك لم يكن مكرومًا. 

RR 

)۲۲٠۹(‏ تقول السائلة أ. خ: هل يجوز لي أثناء الصلاة -سواء كانت 
فرضًا أم نفلا- أن أتابع مع قارئ في الإذاعة أم لا؟ مع قطع التلاوة أثناء 
الركوع والسحود؟ 


کاس لے و بر 

و فازب 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الظاهر أن هذا لا يجوز؛ لأن الإنْصِاتَ إنا 
يكون لقراءة الإمام فقط» وأما الإنصات لغير قراءة الإمام فهذا انشغال عن 
الصلاة با ليس مشروعًاء والواجب عليها أن تقرأ لنفسهاء وأن تُغْلِقَ المذياع 
حتى لا يشوش عليها. 

E 

)١١0(‏ يقول السائل: إنه شاب متدين ولله الحمد. ويبلغ من العمر 
الثانية والعشرين. يقول: أعاني من مشكلة أرجو من الله ثم منكم أن تساعدوني 
على التخلص منهاء وهي: أنني حين) أشرع في الصلاة أبدأ بالتثاؤب من غير 
قصد» وهذه الحالة دات تلازمني» حتى عند قراءة آية الكرسي بالذات» ولا 
أعرف سببًا لذلك» حيث إنني أتثاءب أكثر من عشر مرات في الصلاة 
الواحدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التثاؤب من الشيطان» كا أخبر بذلك النبي 
ون رك يتسلط الشيطان عل المصلى بإلقاء الوساوس التي لا زمام لها ولا 
فائدة منها في قلبه» رب يَتَسَلط عليه بالتثاؤب» ويتثاءب كثيرًا حتى يشغله عن 
صلاته» فإذا وجد ذلك فليفعل ما أمره به النبي كك يكظم ما استطاع ) فإن 
لم يستطع يضع يده على فمه حتى لا يجعل للشيطان سبيلا إليه» وليحرص على 
أن قبل على الصلاة بنشاط» وهمة» وعزيمة صادقة» ولال الله -سبحانه 
وتعالى- العافية نما حدث له في صلاته» وإذا سأل الله تعالى بصدق» وفعل ما 
يستطيع من محاولة إزالة هذه الظاهرة» فإن الله -سبحانه وتعالى - يقول: 
١‏ ولا سالک اوی ع إن َر اجيب دَعْوَةَ الدع إا دَعَان 
يجي بوا لی يووا بى لَعَلَّهمْ برَشدّوت 4 [البقرة: 145]. 

ek 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بذء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم «(FYA4)‏ ومسلم: کتاب 
الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» رقم .)۲۹۹٤(‏ 


ا 
mm 25‏ 

۷ يقول السائل م. م. س: ما حكم التناؤب أثناء الصلاة؟ وهل 
حمًا التثاؤب من فعل الشيطان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التثاؤب هو من الشيطان» صح ذلك عن 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-ء وينبغي للإنسان إذا تثاءب -سواء 
في الصلاة أم خارج الصلاة- أن يَكْظِمَ تثاؤبه ما استطاع» فإن عجز فليضع يده 
على فمه» سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة. 

e 

(۲) يقول السائل أ. س. ع: ما حكم من صلى وعلى جبهته شيء من 
الثياب» سواء كانت عمامةء أو غُبْرَة أو ما شابه ذلك من الثياب؟ وتكون هذه 
الثياب مغطية لموضع السجود» فهل الصلاة صحيحة في مثل هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس 
ف فيك أن النبي بي قال: اأمرنا أن نسجد على سبعة أعظم: على الجبهة -وأشار 
بيده إلى أنفه- والكفين والركبتين وأطراف القدمين»» والسجود على هذه 
الأعضاء السبعة ركن لا تصح الصلاة إلا به» ولكن المعلوم أن هذه الأعضاء 
منها ما يكون مستورًا بكل حال: كالركبتين مثلاء فإن المصلى يكون ساترًا 
ارك وسو ةا أن Na I LOA‏ 
فالغالب فيها أن يباشر المصلي ا موضع سجوده» وأما القدمان فأحيانًا 
وأحياناء أحيانًا يصلي الإنسان في جوارب» أو في خفين» أو في نعلين» وحينئذ 
لا تباشر أطراف القدمين ما يصلي عليه وأحيانًا يصلي حافيًا فتباشر أطراف 
قدميه ما صلی علیه» ويبقى الوجه»ء فالوجه کا هو معلوم يكون -ولاسيا 
بالنسبة للرجال- مكشوفًا دائ أو غالبا ويمكن المصلي جبهته بالمكان الذي 
يصلي عليه» ولكن إذا دعت الحاجة إلى أن يضع حائلًا بينه وبين ما يصلي عليه 


فلا حرج عليه» قال أنس بن مالك ذه ا 
EN EG‏ 
عليه فإذا كان المصلي يَشُقَ عليه أن تباشر جبهته الأرض» إما لشيء في 
الأرض أو لشيء ول ا ال يك 
عليه أو شيئًا من غترته» أو شيئًا من عمامته ليسجد عليه» لكن إذا سجد على 
شيء من العمامة فلينتبه للأنف؛ لأنه ربا يرتفع عن الأرض إذا حالت العمامة 
بين الجبهة وما يصلى عليه؛ فلينتبه لأنفه حتى يباشر الموضع الذي كان يصلي 
عليه. 


ER 
يقول السائل: هل لف الشماغ أثناء الصلاة على الذقن والفم فيه‎ / /٠( 
شىء؟ وذلك خشية البرد» وخصوصًا ني صلاة الفجر؟‎ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يعبر عنه باللثام أو التلشم»‎ ٠ 
واللثام أو التلثم في الصلاة مكروه؛ وفي غير الصلاة موجب للريبة» لكن إذا‎ 
كانت هناك حاجة -بأن يكون الإنسان مزكومًا يحتاج إلى التلثم- فلا حرج‎ 
عليه؛ لأنه معذور. وكذلك لو كان يتأثر من البردء أو من الغبار» أو من الريح‎ 
وتلثم درءًا هذاء فإن ذلك حاجة ولا يوئر على صلاته.‎ 
شف‎ 
(14؟) يقول السائل: إذا سجد المصلي وكان بعض شعر رأسه على‎ 
جبهته فا الحكم؟ أو كانت عبامته ملفوفة على رأسه وجبهته فا الحكم؟‎ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاته صحيحة» ولكنه لا ينبغى أن يتخذ‎ 
العامة وقاية مه وين الأ رضن إل اة 'فإذاكان غناك لذلك »كان تكرن‎ 
الأرض صلبة جدَاء أو فيها حجارة صغيرة» أو فيها شوك» ولا بد أن يضع‎ 
وقاية فإنه في هذه الحال لا بأس أن يَتَتِيَ الأرض با هو متصل به من عمامة أو‎ 


ا سي روود 
ثوب؛ لقول أنس بن مالك #ه6: «كنا نصلى مع النبي ية في شدة الحرء فإذا ل 
يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه»”"2, فهذا 
ذليل غلل أن الأول أن شاشر الجبهة مكان السجود» وأنه لا باس أن يق 
الإنسان الأرض بشيء متصل به من ثوب أو عمامة» إذا كان محتاجًا لذلك؛ 
لحرارة الأرض أو برودتها أو شدتهاء إلا أنه يجب أن يلاحظ أنه لا بد أن يضع 
أنفه على الأرض في هذه الحال؛ لقول النبى ية في حديث ابن عباس: «أمرنا 
أن نسجد على سبعة أعظم: على الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه- والكفين 
والركبتين وأطراف القدمين»". 
RR‏ 

(5110) يقول السائل: ما كيفية الإقعاء المستحب والمكروه؟ ومتى 
يفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما المشهور عند الحنابلة -رحمهم الله- فإن 
جميع الإِقْعَاءِ مكروه» سواء كان بنصب القدمين» أو الجلوس على الْعَقَِينِ أو 
كان بوضع الألية على الأرض ورفع الساقين» أو كان بنصب القدمين 
والجلوس بينهماء أي: إنهم يكرهون الإقعاء بكل أصنافه. 

وذهب بعض العلاء إلى أن الإقعاء بين السجدتين سَنة؛ لحديث ابن 
عباس 6# أنه سأله رجل عن الإقعاء وقال: نرى أنه جفاء؟ فقال: سنة 
0 
ل الله: أن 
الإقعاء المذكور -هو أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه- ليس بمشروع» لا 
بين السجدتين ولا في التشهدين» ولعل ابن عباس دافن كان جفظ هذه لش 


)١(‏ تقدم تخرجه. 
(1) تقدم تخريجه. ْ 
)۳( أخر جه مسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جواز الإقعاء على العقيين» رقم (6985). 


(م د چ فاو اال 
ثم نسخت» كما كان عبد الله بن مسعود 6 إذا ركع طب بین يديه وجعله) 
بين فخذيه» وإذا صلى باثنين صار بينهماء اعتمادًا على سن كانت سابقة ثم 
نسخت» ولكنه لم يعلم ابن مسعود بنسخهاء فلعل ابن عباس بالنسبة للوقعاء 
كان يحفظ ذلك في أول الأمرثم نسخ. 

والمهم أن القول الصحيح أنه لا إقعاء في الصلاة» وإنما يفترش» ما عدا 
التشهد الأخير فى الصلاة الثلاثية والرباعية فإنه يكون متوركًا. 

ْ د د 

(17؟1) يقول السائل: ما حكم الصلاة بين الظل والشمس في الفرض 
والنفل» وما الحكمة من عدم النوم بين الظل والشمس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ورد عن النبي با النهي عن الجلوس بين 
الظل والشمسء وأن هذا مجلس الشيطان» لكنني لم أحرر هذه المسألة تحريرًا 
بالعا وأكتفي بالجواب عن ذلك بأن بعض العلماء ذكر أن من الحكمة في النهي 
هو أن الدورة الدموية تنتقل من الظل البارد إلى الشمس الحارة» وهذا بلا شك 
يؤثر عليها تأثيرًا بالعْاء أن تنتقل من حار إلى بارد. ومن بارد إلى حار» ثم إنه قد 
قال بعض العلماء أيضًا: إن من المجرب أنه يحدث الزكام» وإذا صح الحديث 
عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- فلا حاجة إلى أن تتبين كال الحكمة من 
ذلك فهو نور على نور» فالحكمة في موافقة أمر الله ورسوله. 

ek 

(۲۳۹۷) يقول السائل د. م. س: إذا جاء وقت الصلاة والإنسان في 
حضرة طعام» فهل يقوم يصلي أو يكمل أكله للطعام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أقيمت الصلاة والإنسان على طعامه فإن 
له أن يُكِْلَة» ولا يأئم لو فاتته الصلاة في هذه ا حالة؟ لقول النبي كَكِِ: : دافم 
العَشَّاءُ فابدؤوا به قبل الصلاة»'ء وكذلك إذا حضر العشاء أو العَدَاء ثم أَذّنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة» رقم (1۷۲)ء ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام» رقم (/801). 


اوا 
أو أقيمت الصلاة» فلا حرج على الإنسان أن يأكل ثم ينصرف إلى صلاته» وإذا 
فاتته الصلاة في هذه الحال فلا إثم عليه؛ لقول النبي بي «لا صلاة بحضرة 
طعا ولا وهو يُدَافِعُه الأخبثان)7'ي ولكن لا ينبغي للإنسان أن يجعل ذلك 
عادةً له» بحيث يكون وقت غدائه ووقت عشائه في وقت الصلاة؛ لأن ذلك 
يؤدي إلى أن تفوته الصلاة فونًا اختياريًا منه» لكن لو قدم الطعام عند إقامة 
الصلاة فإن الطعام يقدم في هذه الحال. 
RRR‏ 

(14؟1) يقول السائل: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة فا هو الأفضل 
في هذه الحال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة الأفضل 
أن يأكل الطعام» إذا انشغل قلبه به لو ذهب إلى المسجد؛ لقول النبي َك «لا 
صلاة بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه الأخبغان»“ وقال -عليه الصلاة 
والسلام-: «إذا أقيمت العشاء وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء») أما إذا 
كان الرجل لا يجمه أن يذهب إلى المسجد ويصلي فإن الأفضل أن يذهب 
ويصلي؛ لأن العلة في تقديم العشاء على الصلاة هو خوف انشغال القلب با 
حضر من الأكل» فإذا زالت هذه العلة زال الحكم. 

ولكن ينبغي أن يتنبه الإنسان لمسألة» وهي: أن لا يجعل وقت أكله مقارنًا 
لوقت الصلاة» مثل أن يجعل وقت عشائه مقارنًا لصلاة العشاء كل يوم فإن 
هذا يؤدي إلى تركها دائّ). 

نعم لو حصل هذا في يوم من الأيام لسبب من الأسباب فالحكم كا قلنا 


(1)أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله 
في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين» رقم (050). 

(۲)تقدم تخريجه. 

(۳)تقدم تخريجه. 


قاو فيك لذت 


ع 


أولا: أنه إذا كان ينشغل عن الصلاة بها حضر من الأكل فالأفضل أن يأكل» 
وإذا كان لا ينشغل فالأفضل أن يصلى. 
5 

(19؟5) يقول السائل: إذا حضر الطعام وهو يشتهيه فصل -تاركًا 
الطعام- مع الجماعة» فهل تصح صلاته؟ وما الأفضل من الأمرين» ترك الصلاة 
مع الجماعة وتناول الطعام أولاء أم الصلاة مع الجماعة وتأخير الطعام لما بعد 
الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا صلى بحضرة طعام يشتهيه فإنه لاشك أن 
قلبه سيتعلق بهذا الطعام» وما دام الطعام قد حضر في حال يباح أكله ونفسه 
تشتهيه فإنه لا يصلي حتى يأكله» ولو فاتته الجماعة» وكونه يبقى يأكل هذا 
الطعام حتى يقضي نهمته منه دون أن يذهب إلى الجماعة وقلبه متعلق به» أفضل 
من كونه يذهب إلى الجماعة وقلبه متعلق به. 

وعلى هذا قَيُعْدَرٌ الإنسان بترك الجماعة إذا بقي ليأكل الطعام الحاضر 
الذي يشتهيه؛ للحديث: «لا صلاة بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه 
الأخبثان» وكان ابن عمر طك يسمع الإقامة وهو يتعشىء فلا يقوم حتى 
يقضي مته منه 

FRR 

(۲۲۷۰) يقول السائل: صلاة الرجل مَنهىٌ عنها وهو يدافعه الأخبثانء 
ولككن إا أمسك نفطة باعتباز اله إذا فى حاحتة فسنوف بتوضا مرة أخرئ 
وني ذلك كَلْفةء أو أنه إذا توضأ مرة أخرى فاتته الصلاة» أو تأخر عن مصلحته 
الفلانية» فأمسك نفسه وصلىء فهل صلاته صحيحة؟ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه» رقم (0455). 


جو ب 0 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة مدافع الأخبثين صحيحة عند جمهور 
آهل العلم» ويحملون قوله كَل «لا صلاة بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه 
الأخبثان» على نفي الكمال لا على نفي الصحةء ولكن مع هذا يُكْرَهُ له أن 
يصلي وهو يدافع الأخبثين؛ لأن ذلك يشغله عن الخشوع في الصلاة» اللهم إلا 
إذا كانت المدافعة شديدة» فإن القول بأن صلاته لا تصح قول وجيه جدًا؛ لأنه 
لا يتمكن في هذه الحال من استحضار ما يقول وما يفعل» ولأن ذلك قد 
يسبب له ضررًا بدنيّاء وقد نبي عن إلحاق الضرر بالبدن» فقد روي عن النبي 
لا أنه قال: «لا ضرر ولاضراں». ٠‏ 

وأما كونه يخشى من فوات صلاة الجاعة: فإنه لا حرج عليه لو فاتته 
صلاة الجماعة في هذه الحال» فإذا ذهب وقضى حاجته وتوضأء فإنه لو فاتته 
الجاعة لا إثم عليه ولا حرج. 

HRN 

(71) يقول السائل: ما رأي فضيلتكم فيمن يحبس نَفْسِهِ عن البول 
لأجل الصلاة والحفاظ على الوضوء, وذلك للبرد أو لأي شىء آخرء فهل عليه 
7 00 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم عليه شيء؛ لأنه عصى النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-». فقد قال النبي يَكِةِ: ١لا‏ صلاة بحضرة طعام» ولا وهو 
يُدَافعُه الأخبثان»" فإذا صلى الإنسان مع مدافعة الخبث -البول أو الغائط- 
فقد عصى النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» بل قد ذهب بعض العلماء 
إلى أنه لا صلاة له في هذه الحال» وعليه أن يتخلى -أي: أن يبول أو يتغوط- ثم 
نقول: إن وجد الماء وقَدّر على استعماله بلا ضرر فليفعل» وإن لم يجد الماء أو 
(۱) تقدم تخريجه. 


(۲) تقدم تخريجه. 


o To. 
بدون مدافعة البول أو الغائط خير من صلاته بوضوء يكون فيه مدافعًا للبول‎ 
والغائط» وليستحضر إذا دعته نفسه إلى الصلاة وهو يدافع الأخبثين قول النبي‎ 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا صلاة بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه‎ 
الأخبئان»» فإذا استحضر هذا فإنه لن يذهب يصلي وهو يدافع الأخبثين.‎ 
د‎ 

(۲۳۷۷۲) يقول السائل: وردت أحاديث في النهي عن قرب المسجد لمن 
أكل بصلاء أو ثومّاء أو كران فهل يلحق بذلك ما له رائحة كريبة كالدخان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم ثبت النهي فيمن أكل بصلاء أو ثومّاء أو 
كرانًاء أو شينًا كرجا أن يقرب المسجد» حتى كانوا رون الرجل من المسجد 
إذا دخل وقد أكل ذلك أخرجوه منه لأن هذا يؤذي الملائكة ويؤذي بني آدم» 
وهذا يُنْهَى الإنسان عن دخول المسجد إذا كان آكلا مثل هذا ولو في غير وقت 
صلاة» ومثل ذلك ما كان مثله في الرائحة أو أخبث» كالدخان الذي يتأذى 
الناس منه. 

وهذا ما يدعو المسلم إلى ترك الدخانء إذا علم أنه إذا بقيت رائحته حتى 
يأني وقت الصلاة ة أنه سيحرم من أجر الصلاة جاع فزن هداها يزيد الكلم 
تُفُورًا عن هذا الدخان» والدخان كان الناس يَسَكون في أمره أول ما ظهرء 
ولكن بعد أن تبن ضرره البدني» والخلقي» والمالي أصبح المنصفون المحققون 
لا يشكون في تحريمه» فهو: 

أولا: إضاعة للال فيا ينفقه شاربه من الأموال الكثيرة» وهى وإن كان 
لا يظهر أثرها لأنها قليلة بالنسبة للمصروف اليومي» ولكنها عند اجتماعها 
تكون كثيرة جدًا. ٠‏ 

ثانيًا: يضر البدن» فقد ثبت أنه من أسباب سرطان الرئة واللثة» وهو 
أيضًا يضِرٌ بالخلق» فإن صاحبه ذا تأخر شربه له ضاقت نفسه وساء خلقه» 
وصار لا يتحدث حديثًا حستا لامع أهله ولا مع أصحابه. 


وثالثا: ما يترتب عليه من ترك الجماعة إذا كان له رائحة كريهة. 

فنصيحتي لإخواني الذين ابتلاهم الله بذلك أن يتوبوا إلى الله -عز 
وجل- من شُرْبِه وأن يقووا أنفسهم على تركه» وأن يعالجوا أنفسهم في تركه 
ولو شينًا فشيئًا؛ لأنه قد يصعب على الإنسان الذي ليس له عزيمة قوية أن 
يتركه مرة واحدة في آنِ واحد» ولكن يمكن أن يُدَرّبَ نفسه على تركه شيئًا 
فشيئًا حتى يسهل عليه الترك. 

ومن أسباب تركه أن لا يجالس من يشربونه؛ لأنه إذا جلس إلى الذين 
يشربونه» وشم رائحته» ورآهم يشربون» فقد يعجز عن كبح جماحه ويشرب 


د د 
(927) يقول السائل: إذا ضحك الإمام في صلاة النفل هل تبطل صلاة 
المأمومين؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: على كل حال إذا ضحك الإمام في صلاة 
الفريضة أو النافلة بَطُلَتْ صلاته» فيِْم المأمومون صلاتهم وحدهم» وعليه أن 
يعيد صلاته من أول. 

RR 

٠(‏ ) يقول السائل: ما حكم حمل علبة الدخان إلى المسجد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: آنا لا أدري هل أقول: إن حمله حلال؟ إن 
قلت: حمله حلال معناه شربه حلال» وإن قلت: حمله حرام فقد يظن الناس أننا 
إذا قلنا: إن مله حرام يعني أن الصلاة لا تصح وهو حامل له» ولكني أقول: 
الصلاة تصح ولو كان حاملًا له» وذلك لأنه ليس بنجس» إذ ليس كل حرام 
يكون نجسّاء وأما الس فهو حرام. 

فهاتان القاعدتان ينبغي لطالب العلم أن يفهمهاء القاعدة الأولى: ليس 
كل حرام نجسًا. 


ا اع اس م 
7 ب قاو فيك لزت 
والقاعدة الثانية: كل نجس فهو حرام. 
فالقاعدة الأولى أنه ليس كل حرام نجسّاء فإننا نرى أن السّمَّ حرام 
وليس بنجس » وأكل البصل ن أراد أن يأكله ليتخلف عن الجماعة حرام 
والبصل ليس بنجسء وأما أكل البصل للتشهي أو التطبب فلا بأس به» ولو 
أدى ذلك إلى ترك الجماعة؛ لأنه لم يقصد بأكله أن يتخلف عن الجماعة» نجد أن 
دخان السيجارة حرام وليس بنجس. 
أما القاعدة الثانية» وهي: أن كل نجس حرام» فدليلها قول الله -تبارك 
وتعالی-: ‏ قل لہ جد مآ اوی إل حزما عل طَاعِ يطعم إل أن خوت 
E E ES‏ أو لَحَم نازر نه رجش 4 [الأنعام: »]٠٤١‏ فبين 
-تبارك وتعالى- أن علة التحريم كونه رِجْسّاء أي: نجسّاء فيستفاد من ذلك أن 
كل نجس فهو حرام. 
عزقاف 


gg:‏ د د بف وي 
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(3770) يقول السائل: فضيلة الشبخ إن الحركة في الصلاة تبطلها لا شك 
في ذلك. ولكن عندما تأتي حشرة أثناء الصلاة على وجه المصلي مثل ذباب 
مزعج» أو عندما يكون الإنسان به زكام مع رشح وغير ذلك» ثما يدعوه 
للحركة» هل له الحق بحركة يده لطرد تلك الحشرة أو لمسح أنفه؟ أم عليه 
بالصبر حتى تنقضي الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قول السائل: إن الحركة في الصلاة لا شك 
أنها تبطل الصلاة» ليس بصحيح» الحركة في الصلاة على أقسام: 

القسم الأول: حركة واجبة. 

والثاني: حركة مستحبة. 


والثالث: حركة مباحة. 
والرابع: حركة مكروهة» وهو الأصل في الحركة في الصلاة. 
والخامس: حركة محرمة تبطل الصلاة. 


فأما الحركة الواجبة: فهى كل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة» مثال 
ذلك: أن يذكر أن في غطاء ا نجاسة» أو في لباسه نجاسة» أو في خفه 
نجاسة؛ ففي هذه الحال يجب عليه أن يزيل ذلك النجسء فيخلع غطاء الرأس» 
ويخلع السروالء يخلع الخف؛ لأنه يتوقف على ذلك صحة الصلاة» وهذا لا 
أخبر جبريل النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن في نعليه قذرًا خلعه) . 
رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-"ء وكذلك لو كان المصلي غير 
مستقبل للقبلة في الي لكن هذا الذي أداه إليه اجتهاده» فجاءه إنسان وقال: 
اا قينا كنت أ برد كد لدو اقل لأنه يتوقف على هذه 
الحركة صحة الصلاة» وكذلك لو صف وحده خلف الصف» لكال الصف 


وك ل سس ل قو 
ثم انفرج أمامه فرجة» فإنه يتقدم إلى الصف وجوبًا؛ لأن هذه الحركة يتوقف 
عليها صحة الصلاة» وهذا أمثلة أخرى لكن ضابطها: كل حركة يتوقف عليها 
صحة الصلاة فإنها واجبة. 

أما المستحبة: فكل حركة يتوقف عليها فضل في الصلاة» مثل: التراص 
في الصف بأن يتراص الناس شيثًا فشيئاء فهنا لا بد من حركة» ومثل أن 
يبتدئ الصلاة اثنان إمام» ومأموم» ثم يأتي ثالث. فهنا السَّنَّةَ أن يتأخر الاثنان 
خلف الإمام فهذه الحركة مستحبة؛ لأنه يتوقف عليها كال الصلاة. 

ويتساءل كثير من الناس: هل يصف الداخل الثالث قبل أن يجذب 
صاحبه ويقدم الإمام, أو يقدم الإمام» أو يجذب صاحبه قبل أن يصف في 
الصلاة؟ والجواب: أنه يقدم الإمام» أو يؤخر المأموم ثم يَصَف؛ لأنه لو صف 
قبل أن يقدم الإمام» أو يؤخر المأموم لزم من ذلك حركة في الصلاة لا داعي 
هاء فالحركة المستحبة كل حركة يتوقف عليها كال الصلاة. 

أما الحركة المباحة: كل حركة لحاجة لا تتعلق بالصلاة» أو لضرورة» 
مثال ذلك: أن يستأذن عليه أحد ليدخل إلى حجرته والباب مغلق» فيتقدم 
قليلًا ثم يفتح الباب» أو يكلمه أحد في شيء هل حصل أو لم يحصل؟ فيشير 
برأسه نعم إن كان حاصلاء أو بيده لاء إن كان غير حاصلء وما أشبه ذلك. 

وأما الحكة في الصلاة: فإن كانت حكة يسيرة لا تذهب الخشوع فهي من 
القسم المباح» وإن كانت حكة شديدة تذهب الخشوع فالحركة من أجل 
برودتها سَنة؛ لأن ذلك يتوقف عليه کال الصلاة؛ لأنه إذا حَكَّهَا بردت عليه 
وصار قلبه حاضرًا في الصلاة. 

وأما الحركة المكروهة: فهي الحركة التي لا حاجة إليها؛ ولكنها ليست 
كثيرة» کا يوجد من بعض الناس: يعبث بقلمه» أو بساعته» أو بأنفه» أو بغطاء 
رأسه أو ما أشبه ذلك» هذه حركة مكروهة» فإن كثرت وتوالت صارت من 
القسم الخامس» وهو: الحركة الكثيرة لغير الضرورة» فهذه تبطل الصلاة؛ لأنها 


لذ 
تنافي الصلاة تمامّاء ومن ذلك الضحكء فإن الضحك في الصلاة مبطل ها؛ 
لأن الضحك يناني الخشوع تمامّاء ولهذا قال العلماء -رحمهم الله-: إن الضحك 
في الصلاة مبطل لها دون التَبَسّمه فالتبسم ليس فيه صوتء فلا يكون مبطلا 
للصلاة. 
RR‏ 

)۲۳۷١(‏ يقول السائل أ. ع: هل الحركة ناسيًا تبطل الصلاة؟ وهل 
الحركة البسيطة المتعمدة تُبْطِلُ الصلاة؟ وكم عدد الحركات التي تبطل 
الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بمناسبة هذا السؤال أحب أن أوسع في 
الجواب» أقول: حركة الصلاة خمسة أقسام: واجبة» وسنةء ومباحة» وحرام» 
ومكروهة. 

فالحركة الواجبة: كل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة فهي واجبةء 
مثال ذلك: رجل يصلي إلى غير القبلة مجتهدّاء فجاءه إنسان أعلم منه بدلالات 
القبلة» فقال: القبلة عن يمينك» فهنا يجب أن ينصرف» وهذه حركة واجبة؛ 
لأنه لو لم يفعل لبطلت صلاته» ودليل هذا ما وقع لأهل قباء ضف حين 
أتاهم آتِ وهم في صلاة الصبح» وقال لهم: إن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- أنزل عليه قرآنء وأمر أن يستقبل الكعبة» فانصرفوا وكانت 
وجوههم إلى الشام والكعبة خلفهم» فانصرفوا فكانت وجوههم إلى الكعبة 
وظهورهم إلى الشام» واستمروا في صلاتهم» ومثل هذا الانصراف واجب؛ 
لأنهم لو بَقَوَا على ما هم عليه لبطلت صلاتهم» ومثال آخر: رجل يصلي ثم 
ذكر أن في غطاء رأسه نجاسةء فهنا يجب عليه أن يخلع هذا الغطاء» وهذه 
الحركة واجبة؛ لأنه لو استمر في صلاته دون أن يلقي غطاء رأسه لبطلت 


CD‏ قاف 
الصلاة» وقد وقع ذلك للنبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. حين كان 
ذات يوم يصلي بأصحابه فخلع نعليه» فخلع الصحابة نعاهم» » فلا انصرف من 
الصلاة سألهم - يعني: لماذا خلعوا نعالهم؟- قالوا: يا رسول الله رأيناك 
خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال لهم: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا 
فخلعتهم)“". فدل ذلك على أن الإنسان إذا علم أن في ثيابه أو ملابسه نجاسة 
فإنه يخلعه» لكن لو كانت النجاسة في الثوب ولا يمكن خلعه إلا بتعريه» فهنا 
لا مناص من قطع الصلاة» فيقطعها ويأخذ ثوبًا طاهرًا. 

إذا الحركة الواجبة في الصلاة: كل حركةٍ تتوقف عليها صحة الصلاة 
فإنها حركة واجبة. 

الحركة المستحبة في الصلاة: كل حركة يتوقف عليها فعل مستحب» من 
ذلك: : تقدم المأموم إلى فرج في الضفت أمامه. ومن ذلك: حركة المأمومين 

بعضهم إلى بعض إذا كانت بينهم فُرْجَةء ومن ذلك: إذا وقف ال مأموم الواحد 
ال یسار الاما فان بمركه حتى يكون عن يمين» ودليله حدديث ابن عباس 
اليل قامالني ب قتوضا من ن معأ وضوءا خفيفء وقام يصلي» فتوضأت 
لحرا وا حت يتيك عن عازه تكولي تحمل عن x‏ 
صلى ما شاء الله( أ فهذه حركةٌ مستحبة؛ لأن بها تمام الصلاة» ولا يتوقف 
فعل هذا التمام إلا بهذه الحركة. على أن بعض العلماء قال: إن هذه من الحركة 
الواجبة؛ لأنه لا يجوز للمأموم أن يصلي عن يسار الإمام مع خلو يمينه. 
فالمسألة خلافية» منهم من جعل صلاة المأموم عن يمين الإمام من قبيل 
الواجب» ومنهم من جعل ذلك من قبيل المستحب؛ لأنه ليس فيه إلا فعل 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب التخفيف في الوضوء. رقم (۱۳۸)ء ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم (VT)‏ 


EE 

کا 
الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» وفعل الرسول المجرد لا يدل على 
الوجوب. 

هذان قسمان: الواجب والمستحب» الواجب إذا توقف عليه فعل واجب 
في الصلاة» والمستحب إذا توقف عليه فعل مستحب في الصلاة. ۰ 

الحركة المحرمة: كل حركة كثيرة متوالية لغير ضرورة» أو يسيرة محرمة» 
مثال الأول: أن يعبث الإنسان في قلمه» في ساعته» في غترته» في نقوده» يخرجها 
من جيبه ويعددها وما أشبه ذلك» فهذه الحركة إذا كانت كثيرة ومتوالية لغير 
ضرورة فإنها تُبْطِلٌ الصلاة» أما إذا كانت حركة متفرقة» تحركًا يسيرًا في الركعة 
الأولى» ويسيرًا في الثانية» ويسيرًا في الثالثة» ويسيرًا في الرابعة» لو حمَعْتَ هذه 
الحركات لكانت كثيرة» لكن بتفرقها تكون يسيرة» فهذه ليست محرمة ولا 
تبطل الصلاة. 

كذلك لو كانت لضرورة» مثل: أن يتحرك الإنسان دفاعا عن نفسه» 
كعدو هاجمه. أو سَبّع هاجمه. أو تُعْبَان هاجمه» فهذا للضرورة ولا يبطل 
الصلاة» وقولنا: أو يسيرة محرمة» مثل: أن يحرك رأسه يلتفت إلى امرأة ينظر 
إليها بشهوة وهى لا تحل له» فإن هذه حركة يسيرة محرمة» تبطل الصلاة لأنها 
محرمة. ۰ 

eek ۰ 

(۲۴۷۷) يقول السائل أ. أ: كيف يخشع المسلم في صلاته؟ وما عدد 
الحركات التى تبطل الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المخشوع في الصلاة ليس هو البكاء كا يظنه 
بعض العامة» لكن البكاء من أثر الخشوع» فالخشوع هو طمأنينة القلب» وثباته 
35 سكون الجوارح وهي: اليدين» والرَّجْلَيْنِء والبصر والرأس» والخشوع هو 
لَبّ الصلاة وروحهاء ولهذا نهى النبي بيا أن يصلي الإنسان وهو يدافع 
الأخبئين» أو أن يصلي وهو بحضرة طعام, فقال النبي 45: ١لا‏ صلاة بحضرة 


9 قوت 
طعام» ولا وهو يَدَافِعُه الأخبثان؛ ء ولا شك أن الشيطان يهاجم المصلي بكل 
ما يستطيع» فيفتح له من أبواب الوساوس وال مهواجيس مالم يخطر له على بال» 
من أجل أن يضَيّمَ اللقصود الأعظم في الصلاة وهو الخشوع» فتجد الشيطان 
يطيح به يميئا وشالاء ويفتح له كل باب» ولكن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- أعطانا طِبًّا هذا: بأن يتفل الإنسان على يساره ثلاناء ويستعيذ بالله 
من الشيطان الرجيم» فإنه يذهب بإذن الله والتفل على اليسار إذا كان 
الإنسان في غير المسجد واضح» لكن إذا كان في المسجد. أو كان على يساره 
أحد من المصلينء فإنه لا يتفل عن يساره» ولكن يلتفت إلى يساره» ويستعيذ 
بالله من الشيطان الرجيم. 

ثم إنه من أسباب الخشوع أيضًا: الحرص على التفكر والتأمل فيا تقوله 
في الصلاة» إن كان قرآنًا فبمعنى القرآن» وإن كان دعاء فباستحضار حاجتك 
إلى هذا الدعاء» وأن الله قريب مجيب» وما أشبه ذلك» فإذا فعلت هذا وكنت 
تتأمل ما تقوله وتفعله في صلاتك فإن هذا ما يعين على الخشوع في الصلاة. 

وليعلم أن أهل العلم اختلفوا -رحمهم الله- في إذا غلبت ال هواجيس 
على الصلاة أو أكثرهاء هل تكون مجزئة مبرئة للذمة؟ على قولين» منهم من 
قال: إذا غلبت الوساوس على الصلاة» وكان أكثر صلاته هواجيس» فإن 
صلاته لا تصح؛ لفقد الخشوع والخضوع فيهاء ولأنه جاء في الحديث أن 
الإنسان ينصرف من صلاته وما كتب له إلا ربعها وإلا عشرها وما أشبه 
ذلك.“ ولكن أكثر أهل العلم على أن الصلاة محزئة تبرأ بها الذمة» لكنها 
ناقصة جدًا. 

وعلى كل حال فليحذر الإنسان من انفتاح هذه الوساوس عليه» وليقم 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


د 
با أرشد إليه النبى اة من التفل عن اليسار ثلاناء والاستعاذة بالله من الشطان 
الرجيم» فإن الله تعالى يذهب ذلك عنه. 

وأما الحركات التي تبطل الصلاة ة فليس لها عدد معين» ولكن الحركات 
التي تناني الصلاة بحيث تكون كثيرة متوالية هي التي تكون حَرَامًاء بطل 
الصلاة إن وقعت من المصلي, إلا أن تكون لضرورة: كالهرب من نار أو سبع 
أو عدو أو ما أشبه ذلك فإنها لا تبطل الصلاة ولو كثرت وتوالت؛ لقوله 
تعالى: ¥ ن حِفْثْمْ رالا اورا © [البقرة: ۲۳۹]. 

RRR 

(۲۴۷۸) يقول السائل: كم عدد الح ركات التي تبطل الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس لما عدد معين» بل الحركة التي تنافي 
الضلاة -ببحيث إذا ر هذا الرجل قيل: إنه ليس في صلاة- هي التي تبطل» 
ولهذا حددها العلماء عت الله- بِالْعْرْفِء فقالوا: إن ار کات إذا كثرت 
وتوالت فإهها بُبْطِلُ الصلاة» بدون ذكر عدد معين. وتحديد بعض العلماء إياها 
بثلاث حركات يحتاج إلى دليل؛ لأن كل من حدد شيئًا بعدد معين أو كيفية 
معينة فعليه أن يأتي الدليل» وإلا صار متحكًا في شريعة الله. 

KR 

(۲۴۷۹) يقول السائل م. أ: أدخل على بعض المساجد في أوقات الصلاة» 
وأصلي خلف الإمام مع الإخوة المسلمين» وأجد أن الإمام يتحرك في بعض 
الأحيان بغير عذرء وعندما أرى ذلك يضيق صدري ويدور التفكير في رأسي: 
هل يجوز له التحرك في الصلاة؟ أم التحرك غير شرعي؟ أفيدوني جزاكم الله 
خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: 

حركة واجبة: وهي التي يتوقف عليها فعل واجب في الصلاة» كا لو 
كان الإنسان يصلي إلى غير قبلة مثلّاء فجاءه من أخبره بأن القبلة عن يمينه أو 


قتا ووچا لزت 
شماله» وَجَبَ عليه أن يتحرك إلى القبلة» ومن ذلك ما فعله أهل مسجد قباءء 
حين أتاهم آتِ في صلاة الصبح» فأخبرهم بأن القبلة قد حولت من بيت 
المقدس إلى الكعبة» فاستداروا إلى الكعبة» وكانت وجوههم إلى الشاه”')» هذه 
الحركة الواجبة. 

وحركة مستحبة: وهي ما يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة» كا لو 
ررك إلى هد فر ةق الضف سرا كانت الفرية مامه ارهن ية أوحن 
يساره فإنه يُعَربُ من جاره» ويتقدم إلى الصف الذي أمامه لسد الفرجة» فهذه 
مستحبه. 

وحركة مباحة» وهي الحركة اليسيرة ة إذا كانت للحاجة» مثل فعل النبي 
کن صل بامتجابة ومر غل أمامة بت زی ت زسرل اه كلف 
وأبوها أبو العاصي بن الربيع» فإنه كان -عليه الصلاة والسلام- يصلي وهو 
حامل هذه البنت» فإذا قام حملهاء وإذا سجد أو ركع وضعها بالأرض) 
فهذا مباح. 

يعن الح الل ذا رك البرك لخن a‏ كاي ترام ان 
# فَإِنَّ ج حِفْحُمْ رجالا وربا 4 [البقرة: ۲۳۹]ء يعني: قَصَلُوا ولو أنكم تمشون 
yT‏ 

والحركة المحرمة» هي الحركة الكثيرة التي تبطل بها الصلاة بدون 
ضرورة» فإذا تحرك الإنسان حركة كثيرة تنافي الصلاة لكثرتها وتواليها بدون 
ضرورة» فإن صلاته تبطل؛ لأنها محرمة وتبطل الصلاة. 

والحركة المكروهة» هي الحركة اليسيرة بغير حاجة» وهذه توجد كثيرًا في 
المصلين» فتجدهم يتحركون حركة كثيرة بدون حاجة؛ هذا يصلح ثوبه» وهذا 
ينظر إلى ساعته» وهذا يخرج قلمه» وهذا يَعْبَتْ في أنفه أو لحيته» وما أشبه ذلك 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ا 
کر 
من الحركات التي تشاهد كثيرراء فهذه مكروهة» وإذا كثرت وتوالت أبطلت 
الصلاة وصارت محرمة. 

فعلى المرء المسلم المصلي أن يستحضر أنه واقف بين يدي الله -عز 
وجل-» فيكون في قلبه من اهْيْبَةٍ والخشوع ما يظهر على جوارحه» وقد اشتهر 
بين الناس حديث لا أصل لهء وهو أن النبي بي رأى رجلا يعبث في لحيته 
فقال: «لو خشع هذا شعت ا وهذا الحديث لا أصل له» ويغني 
عنه الحديث الصحيح» وهو قول النبي كَلِ: «ألا وإن في الجسد مُضْعَة إذا 
صَلْحَتْ صَلّح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» !"ا 
والخشوع من الصلاح» فإذا خشع القلب خشعت الجوارح؛ لأنها تبع له. 

Fe 

)75١0(‏ يقول السائل: كنت أصلي أنا وزميلي جماعة» وكنت الإمام» 
فدخل شخص آخر فدفعني» فتقدمت خطوتين إلى الأمام» فهل صلاتي جائزة 
أم لا ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة هذا الإمام جائزة؛ لأنه لم يعمل عملا 
يبطل الصلاة» لكنى ما أدري لاذا دفعه هذا الداخل؟ ولعل المسألة أا 
رجلان ائ: أحدهما بالآخر ثم جاء ثالث وقدم الإمام ليكونا خلفه» وهذا 
يقع كثيرًا. 

بعض الناس يسأل: هل أدفع الإمام قبل أن أدخل في الصلاة» أو أدخل 
في الصلاة ثم أدفع الإمام؟ فنقول له: ادفع الإمام قبل أن تدخل في الصلاة» 
وصاحبه الذي معه لا يُعَذٌّ منفردًا؛ لأن المسألة لحظة يسيرة» فإذا دخلت مع 
ثنين يصليان فادفع الإمام إلى الأمام» ثم ادخل في الصلاة» وإذا كان المكان 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (17/ 770): وضعفه الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار 


(ص۱۷۸). 
(۲) تقدم تخريجه. 


ED‏ فا ووا( ب 


ضيقًا من الأمّام قَأَحَرِ المأموم ثم ادخل في الصلاة. 
عن 

(۲۸۷) يقول السائل ف. خ. أ: صليت صلاة الجمعة في أحد المساجد. 
وكنت في الصف الثانيء فبعد انتهاء الركعة الأولى رأيت فراغ في الصف الأول 
يسع رجلا فتقدمت بعد الركعة الأولى وأكملت الصلاة في الصف الأول» هل 
حون الصلاة ی الدونا رلك کر 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: نعم تكون الصلاة صحيحة. فإنك إذا كنت 
في الصف الثاني ورايت فة أمامك في الصف الذي يليه فإنه من الشروع أن 
تتقدم إليه؛ لأن هذا من مام الصلاةء فإن سد الفرّجِ في الصفوف مما أمر به 
النبي يكل وهو من مُكملات الصلاة؛ لأنه 3 تسوية الصفوف» وقد قال 
النبي ككله: «نسوية الصفوف من تمام الصلاة“ “فليس عليك حرج» بل هو 
الأفضل لك إذار رأيت فُرْجة أمامك أن تتقدم ولو كنت في صلاتك» وصلاتك 
في هذه الخال صحيحة وليست بباطلة. 
ش د 

(۴۲) يقول السائل ع. م: إذا أراد المصلى أن ينب أحدًا إلى وجوده فاذا 
يفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إلى وجوده؟ كأن السائل يقول: إذا استأذن 
عليه أحد وهو يصلى فاذا يفعل؟ نقول: له طريقان: 

الطريق الأول: أن سء أن يقول: سبحان اله» سبحان الله؛ لأن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إذا نابكم شيء في صلاتکم» فليسبح 
الرجال. وليصفق النساء»7". 

أما الطريق الثاني: أن يتنحنح» كا يُذْكّر عن علي بن أبي طالب وه قال: 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء وإقامتهاء رقم .)٤١۳(‏ 


م 
کا 
كان لي مدخلان من رسول لله يك فإذا دخلت وهو يصلي تنحنح لي 
فهذان طريقان. 

هناك طرينٌ ثالث لا بأس به إن شاء الله -وإن كنت لا أعلم له أصلًا في 
السنّة- وهو: أن يرفع صوته با يقول: إن كان في قراءة رفع صوته بالقراءة» إن 
كان في ركوع رفع صوته بالتسبيح» قال: سبحان ربي العظيم؛ لينتبه المستأذن 
عليه» لكن الأولى التّسْبِيحٌ أو التَتَحْتح. 

KF 

(5؟1) تقول السائلة: تقول إحدى قريباتي إنها كانت تصلي الفجر في 
الغرفة ولحت ِل شخص في الخارج؛ مع مع أنها لم تلتفت بعينها ولا بوجهها. 
وإن) تحركت قليلا على السجادة. فهل صلاتها صحيحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت لم تنحرف عن القبلة انحرافًا كثيرًا 
فإنها لا تَبطّلُ صلاتهاء لکن ينبغي للإنسان في صلاته أن قبل على ربه» وألا 
يلتفت إلى أحدء وأن يعرض عن كل أمور الدنياء فإن النبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- صلى ذات يوم في حيصّةٍء فنظر إلى أعلامها نظرة» فلا 
انصرف قال: «اذهبوا بِخَمِِصَتِي هذه إلى آي > م وانوي بِأنِْجَائيٌَ بي جهم؛ 
فإنها -أي: الخميصة- يني آنقًا عن صلاتي»!” »وفي هذا إشارة إلى أنه لا 
ينبغي للمصلي أن يصلي وعنده ما يشغله» سواء كان متصلا به كالثوب؛ أو 
منفصلا عنه. 

26 E 
(44؟؟) يقول السائل: ورد في حديث بأن الذي كان يوسوس في صلاته‎ 


ء)۱١١۲( والنسائي: كتاب صفة الصلاة» باب التنحنح في الصلاة» رقم‎ »)8١ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)71708( وابن ماجه: كتاب الأدب» باب الاستئذانء رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء رقم (۴۷۳)ء 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام» رقم (001). 


@ ات 
كثيرًا أرشده النبي ا أن ينمت على يساره ثلانّاء ومعلوم أن النفث عندئذٍ لا بد 
له من الالتفات إلى اليسارء فهل يجوز له ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» كيف لا يجوز له ذلك والنبي -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم- هو الذي أرشده إلى هذا؟ يعني: أن الإنسان إذا كان 
بحدث نفسه في الصلاة كثيرًا فإن دواءه ما وصفه النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-: أن يتل عن يساره ثلاث هرات وأن :يسعيد باه مد الغنيطان 
الرجيم لالم لان رو بز لحيو ففعلت ذلك فأذهب الله عني 
ا '" وهذا شهاذة وط > شهادة بأنه انتفع» وتطبيق بأنه عمل. 

ولكن قد يقول قائل: إذا كان الإنسان مع الجماعة فكيف يفل عن 
يساره؟ فالجواب: إن كان آخر واحد على اليسار أمكنه أن يتفل عن يساره في 
غير مسجدء وإلا فليتفل عن يساره في ثوبه» في منديل» فان لم يتيسر هذا كفى 
أن يلتفت عن يساره ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

د 

(۲۲۸۵) يقول السائل: إذا عطس المصلي ف أثناء الصلاة فهل يقول: 
الحمد لله» في حينه آم لا؟ وإذا دخل شخص على مصلّ وألقى عليه السلام» هل 
يرد المصلي عليه آم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا عطس المصلي فإنه يحمد اله؛ لأن ذلك 
هو السّنَه كا في حديث معاوية بن الحكم ذه : أنه دخل في الصلاة مع النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-. فعطس رجل من القوم وهو يصليء 
فحمد الله فقال له معاوية: ي رحمك الله. فرماه الاين بأبصارهم -يعني: 
sS‏ اکل اماف ما شان ؟ تنظرون 

لي» فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلا رأيتهم يُصَمُتُونَني لكني 


کال ® 
سكت فلم) صلى رسول الله يه فبأبي هو وأميء ما رأيت معلا قبله ولا بعده 
أحسن تعليم| منه ES‏ ولا شَتَمَني» قال: «إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناسء إن هو التَسْبِيحُ والتكبير وقراءة 
القرآن»'» أو كي قال کا 

نستفيد من هذا الحديث: أن المصلى إذا عطس فليحمد الله؛ لأن النبي 
يهم ينكر على العاطس الذي حد اله ٠‏ 

ونستفيد منه: أن كلام الجاهل في الصلاة لا يبطل صلاته؛ لأن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- لم يأمر معاوية بن الحكم أن يعيد الصلاة. 

ونستفيد من ذلك: حُسْنٌ خلق النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
ومعاملته للجاهلین» فإنه -صلوات الله وسلامه عليه- بحكمته يعامل كل 
إنسان با يستحق» فيعامل الجاهل على حسب جهله» فمعاوية 5 أخطأ بلا 
شك حين تكلم في الصلاة» لكنه لا يدري» ولو كان يدري ما فعل» وهذا عَلَّمَهُ 
النبي كَل بدون أن يَكَهَرَهُ أو ينْهره. 

فينبغي لطالب العلم أو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق 
بالجاهل حسب ما تقتضيه حاله» وانظر إلى قضية أخرى تشبه هذه القضية؛ 
وذلك حين جاء رجل فدخل المسجد وكان أعرابيًاء فتنحى ناحية فجعل يبول 
في المسجدء فرَجَرّه الناس وصاحوا به» فنهاهم النبي يله قال: «لا تزرموه)»» 
يعني: لا تقطعوا عليه بوله» اتركوه يبول وينتهي. فلم| قضى بوله دعاه النبي و٤‏ 
وقال له: «إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القذرء وإنما هي 
للصلاة وقراءة القرآن»0"» أو كما قال -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. فا 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم .)٥١۷(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله رقم (65؟505)) ومسلم: كتاب الطهارةء 
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات» رقم .)۲۸٥(‏ 


كان من الأعرابي إلا أن قال: «اللهم ار حمني ومحمداء 0 

فانظر إلى الحكمة في معاملة الجاهل» هذا رجل يبول في أشرف بقعَة على 
الأرض بعد المسجد الحرام» وأمرهم النبي كَل أن يتركوه حتى يقضي بوله. ثم 
كمه مبذا اللطف -عليه الصلاة والسلام-» فلكل مقام مقال. 

وانظر إلى الرجل الذي رأى عليه النبي ية خاتنا من الذهب» فخلعه 
النبي ية بيده ورماه وقال: «يَعْمِدٌ أحدكم إلى جمرة من نار يضعها في يده»')» 
أو كا قال -عليه الصلاة والسلام-» فهذا الرجل عامَلّه الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- بشيء من الشدة. ولعله كان -عليه الصلاة 0 
أعلن تحريم الذهب على الرجال» وعلم من حال هذا الرجل أنه ذَقق و 
ا ااي ار وي 
نزعه من يده بشدة ورمى به. 

ولهذا أحث إخواني طلبة العلم» والآمرين با معروف والناهين عن المنكر 
أن يستعملوا الحكمة في إرشاد الناسء ويُنِْلُوا كل إنسان مَنِْليِهه ومن ذلك إذا 
جاء الرجل يستفتي عن شيء فعله وهو حرام, لا تَعْبَسُ في وجهه ولا تنتهره؛ 
لأنه جاهل وجاء يستعتب» كا هو هدي النبي -عليه الصلاة والسلام-. 
فالرجل الذي جاء إليه وقال: يا رسول الله هلكت! قال: ما أهلكك؟ قال: 
وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. وهذه مسألة عظيمة» فأرشده النبي 
إلى خصال الكفارة: يعتق رقبة» إن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» إن لم يجد 
فإطعام ستين مسكيتا. كلها يقول الرجل: لا أجد. لا أستطيع. وجلس 
الرجل» فجى فجيء إلى رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- بتمر» فقال: 
ا 0 قال: أعلى أفقر منى يا رسول الله؟ فوالله ما بين 
بها أهل بيت أفقر مني! فضحك النبي كه حتى بدت نواجذه» وقال: 


عله تلج 
ا 
أطعمه أهلك (^ 

فتأمل رسول الله يك ما تبَرّهُ ولا كَهَرَّه ولا وَبَّحَهُ بل أعطاه في النهاية 
ترا يأكله هو وأهله» فلو أننا عاملنا الناس مثل هذه المعاملة لحصل خير كثير» 
ولعرف الناس الإسلام وأهل الإسلام وأنهم أهلٌ خير ودعوة إلى الحق» وان 
الإسلام دين اليسر والسهولةء لكن أحيانًا تأخذنا الغيرة فلا نتحمل إذا رأينا 
انتهاك حرمات الله» فتجد الإنسان يغضب ويتكلم على صاحبه» حتى وإن 
كان قد جاء مستعتبًاء لكن هذا خلق ينبغي أن َل عنه» وأن تُعَامِلَ الناس 


CD 


EF 
يقول السائل: كيف يشير المصلي في الرد على السلام؟ هل برأسه‎ )۲۳۸١( 


أم بيده؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يشير بيده يعنى: إذا سَلْمَ عليه أحد وهو 
يصلى أشار بيده» ثم إن بقي الْمُسَلّمٌ حتى انتهى من الصلاةء رَد عليه السلام 
باللفظء وإن ذهب كفى الرجل الإشارة. 

E 

(۲۸۷) تقول السائلة: إذا كانت المرأة تصلى» وها طفلة صغيرة. 
ومريضة؛ وتبكي بكاء شديدًا في أثناء الصلاة هل يجوز لوالدتها أن تقوم 
بحملها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للمرأة أن تقوم بحمل ابتتها في 
أثناء الصلاة إذا كانت الطفلة تصيح وتبكي؛ لأن حملها في الصلاة أخشع لا في 


a و‎ 00 


1 اخرسه الببخاري: كتاب كفارات الأیان» باب قوله تعالى: « قَدَ وض آنل لَك له ايميك وله 
موک وهو الْعليم اكيم 4 [التحريم: ۲]ء رقم (1۷۰۹)» ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم 
الجماع في نهار رمضان على الصائم» رقم .)١١١١(‏ 


ث6 ات 
صلاتهاء وأفرغ لقلبها من تعلقه بابتتهاء فهو أولى من تركها تصيح وتبكي 
وتشوش على الأم» ربا تسرع الأم إسراعًا جلا بالصلاة من أجل الإبقاء 
عل ا قد نت عن النبي بيه انه كان يصلي بالناس وهو حامل 
أَمَامَةٌ بنث ابنته زينب وأبوها أبو العاص , بن الربيع» كان بي يصلى وهو حامل 
هذه البنتء إذا لجل ونا ميج 

(۲۳۸۸) تقول السائلة: هل تستطيع المرأة أن تصلي وهي حاملة لطفلها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس أن تحمل المرأة طفلها إذا كان طاهرًا 
واحتاجت إلى حمل لكونه يصيح ويشغلها عن صلاتها إذا لم تحمله» وقد ثبت 

عن النبي يكل أنه كان يُصل وهو حامل أُمَامَة بنت زينب بنت رسول الله كل 
إذا قام حملها وإذا سجد وضعها”"”» فإذا فعلت المرأة ذلك في طفلها فلا بأس 
به» ولكن الأفضل أن لا تفعل إلا إذا دعَب الحاجة إلى ذلك. 

2 

(۸۹) يقول السائل أ. م. ن: عندي طفلةء وأثناء قيامي بالصلاة تأي 
وتقف أمامي» وأضطر لرفعها أو لتحريكهاء علا بأنه لا يوجد في البيت أحد 
نهاك فهل تبطل صلاتي بذلك؟ أفيدوني بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاتك لا تبطل بذلك» ولا حرج عليك إذا 
م يكن عندها أحد في البيت أن تحملها إذا قمت وأن تضعها إذا سجدت؛ لأن 
هذا قد ثبت من فعل النبي يله فإن أمَامَة بنت زينب والنبي ككل جَدُهَا من 
َل أمهاء وأبوها أبو العاص ب بن الربيع» أمامة بنت زينب كان النبي يكل يصلي 
بأصحابه وهو حامل هاء إذا قام حملها وإذا سجد وضعها» وعليه فيكون 
فعلك هذا جائرًا؛ لأن الله يقول: « دكن ن لَك فى سول أ أ كد شا 


ا لمن 

اتل 
كان أله ايوم لكر ) [الأحزاب: »]۲١‏ والنبي -عليه الصلاة والسلام- 
أشد الناس خشية لله -سبحانه وتعالى-» وأعلمهم با يتقى من حدود الله» فلا 
فعل ذلك علم بأن مثل هذا الفعل جائز ولا حرج فيه. 


HERR 
تقول السائلة: ما حكم ضَرْبٍ الطفل من يبل أمه وهي تصلي؟‎ )۲٠۹١( 


وذلك بسبب إيذائه ها. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: الأطفال لا ينبغي أن يَُفْرَيُوا إلا عند 
الحاجة أو الضرورة» ويكون ضربهم ضربًا غير مبرح. 

ثانيًا: إذا كان لا يمكن أن يَسْكْتَ إلا بالضرب فلا حرج عليها أن 
تضربه ضربًا خفيفًا؛ لئلا يشوش عليها صلاتهاء لكني أخشى إذا ضربته أن 
يزداد صياحه» فتعود المسألة على عكس ما تريد» فلتعمل الأسباب التي يكون 
مها إسكاته بدون إخلال بالصلاة. 

GOGO 
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(991) يقول السائل: ما حكم الستر ة؟ وهل الصلاة على السجادة تكفي 
عن وضع السترة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اتخاذ السترة للمصلي -وهي: أن يضع بين 
يديه ما يحول بينه وبين الناس- سُنَةٌ مؤكدة لا ينبغي لإنسان تركها إلا أن 
يكون مأمومّاء فإن سترة إمامه سترة له» ولا يكفي طرف السجادة عن السّيْرَة 
لكن السجادة تحمي الإنسان من أن يمر أحد من فوقها؛ لأن الإنسان المصلي لا 
يحل لأحد أن يمر بينه وبين سترته إن كان له سترة» أو بينه وبين منتهى فَرْشِهِ 
إن اتخذ فراشه للصلاة» أو بينه وبين موضع سجوده إن لم يكن له فراش ولا 
سير وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : «لو يعلم المار بين يدي 
المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له أن يمر بين يديه“ وأربعين 
عَيَتْ بأنها أربعون خريقًاء والخريف يعني السنةء يعني: النبي بي يقول: لو 
بقي هذا الرجل أربعين سنة ينتظر فراغ المصلي فإنه لا يمر بين يديه» إلا في 
ثلاث حالات: 

ا حال الأولى: إذا كان مأمومًا فإنه لا بأس أن يمر بين يديه» وإن لم يكن 
هناك ضرورة» والأفضل ألا يَمُرٌ لئلا يشوش» لكن لو مَرٌّ فإنه لا يأثم. 

الحال الثانية: إذا وقف في طريق الناس» كا لو وقف يصلي عند الباب» 
فإنه في هذه الحال لا حرمة له؛ لأنه اعتدى على المصلين بوقوفه في ممرهم. 

الحال الثالثة: في المطاف. إذا كان الإنسان يصلي في المطاف وكثر 
الطائفون» فإنهم لا حرج عليهم أن يمروا بين يديه؛ لأنه هو المعتدي» إذ إنه لا 
يجوز للمصلي أن يضيق على الطائفين؛ لأن المصلي يمكنه أن يصلي في أي جهة 


)۱( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إثم المار بين يدي المصلى» رقم (0۱۰)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب منع المار بين يدي المصليء رقم .)٥٠۷(‏ 


mm اڪ‎ 


من المسجدء وأما الطائفون فليس لمم إلا هذا المكان» فمن صلى في مطافهم فقد 
اعتدى عليهم ولا حرمة له. 
E‏ 
(۲۳۹۲) يقول السائل: ما حكم السترة في الصلاة؟ وهل يجوز للرجل أن 
يقرأ القرآن من المصحف مع حمله له وهو على غير طهارة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: السترة على ا الراجح سه وليست 
بواجبة» فينبغي للإنسان إذا صلى أن يصلي إلى ستر ة إن كان إمامًا أو منفردّاء أما 
المأموم فسترة الإمام سترة له» ولا يُسَنُ له أن يتخذ سترة. 
وأما القراءة من المصحف بغير وضوء فلا بأس» لكن بشرط ألا يمس 
المصحف إلا من وراء حاجز. 
شيك 
(۲۲۹۲) يقول السائل ع: إذا كنت أصلي بمفردي ولا يوجد عندي في 
الببت أي شخص مصلء هل أضع سترة بيني وبين المار أمامي ؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الإنسان حَالِيًا في البيت» أو في 
الرّش» وهو آمل من أن يمر أحدٌ بين يديه» فقد اختلف العلماء - رحمهم الله- 
هل يسن أن يضع السترة حينئذٍ أم لا؟ والراجح أنه يضع السَّثْرَةَ وإن لم خش 
مارا لأن من فوائد السترة أا جب النظر عن التجول يمينا وشبالاء 
والأفضل أن تكون السترة كمؤخرة الرّحْلٍ يعني نى: أن تكون شيئًا قائ بنحو 
ثلثي ذراع» أي: نصف مترء فإن ل يجد فليَخُطّ حَطاء هذه السترة تنفع الإنسان 
حتى وإن لم يمر أحد. 
هذا هو القول الراجح في هذه المسألة: أن السترة سه سواءٌ خشي أن 
يمر أحدٌ بين يديه آم لاء وعلى هذا فإذا صلى الإنسان في بيته فليَدْنُ من الجدار» 
ويجعل الجدار سترة له. 
لك 


O E 
س( — ناویا ازب‎ 


9 يقول السائل ف. ش. و: نعلم أنه يجب على المصلي أن يصلي 
سترة» فما مقدار ارتفاع هذه السترة التي يصلى إليها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قول السائل: نعلم أنه يجب على المصلي أن 
يصلي إلى سترة. هذا ليس بِمُسَلم بل هو موضع خلاف بين العلماء» فمن أهل 
العلم من قال: إن السترة واجبةء وأن المصلي يجب أن يصلي إلى سترة من جدار 
أو غيره» ومن أهل العلم من قال: إن السترة ليست ت بواجبة» وإنما هي سنت 
وهذا القول هو الراجح أن السترة سن وليست ابواجية؛الحذيك. أى سعيد 
الخدري ته أن النبي بي قال: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس 
فأراد أحد أن يِجْتَارَ بين يديه فَلْيدْقَمْة)!'' فقال: «إذا صلى إلى شيء يستره من 
الناس»» فدل هذا على أن من الناس من يصلي إلى سترة» ومنهم من لا يصلي إلى 
سترة» وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس هَظتَهُ «أن النبي 
يو صلى في فضاء ولیس بين يديه شيء»! ّ وهذا يدل على عدم وجوب 
السترة أيضًاء وأن الأمر باتخاذ السترة على سبيل الاستحباب. 

والأفضل في السترة أن تكون قائمة» إما عَنَرَة» أو عصا يَرْكرُهء أو لوحًا 
يَعْرِضْهُ أو حَجَرَاء أو ما أشبه ذلكء فإن لم يجد فإن الخط يكفي ذلك. 

CE 

)5١90(‏ يقول السائل: ما حكم السترة للمصلي؟ حيث يتساهل فيها 
البعض» وهل الخط يقوم مقام السّبْرَةِ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السترة للمأموم ليست بمشروعة؛ لأن سترة 
الإمام سترة له ولمن وراءه. 

وأما للإمام والمنفرد فهي مشروعة: فيْسَنٌ أن لا يصلي إلا إلى سترة» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب يرد المصلي من مر بين يديه» رقم (0094)» ومسلم: كتاب 


الصلاةء باب منع المار بين يدي المصلٍ. رقم (0۷). 
(۲) أخرجه أحمد (۱/ )۲۲٤‏ 


ولكنها ليست بواجبة على القول الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم؛ لحديث 
ابن عباس ن «أن النبي اة كان يصلى في منى إلى غير جدار» وكان راكبًا 
على أَنَانِ -أي: أنثى- فَمَرَّ بين يدي بعض الصفء. فلم ينكر ينكر ذلك عليه 
أحد فقوله: إلى غير جدار)» قال بعض أهل العلم: إنا أراد وله عه إلى غير 
1 شر لأن الغالب في عهد الرسول يك أن مني ليس فيها نا ولحديث أي 

سعيد ذإ : لإذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس» فأراد أحد أن يجتاز 
بين يديه فلیدفعه»» فقوله: «إذا صلى إلى شيء يستره»» يدل على أن الصلاة 
إلى السترة ليست بلازمة» وإلالما احتيج إلى القيد. 

وعلى هذا فيكون الأمر بالسترة أمرًا للندب وليس للوجوب» هذا هو 
القول الراجح في اتخاذ السترة. ! 

وأما قول السائل: هل يكفي الخط؟ فنقول: إنه قد روي عن النبي 4٤‏ 
أنه أمر باتخاذ السَّيْرَةِ وقال: «فإن ل يجد فليخط خطًا»" وهذا الحديث عله 

بعض العلماء وطعن فيه بأنه مضطرب» ولكن ابن حجر في بلوغ المرام قال: ام 
يصب من زعم أنه مضطرب» بل هو حسن»» وهذا لو كان الإنسان ليس عنده 
ما يكون شاخصًا يجعله سترة فليخط خطاء وإذا لم يكن له سترة فله حق 
بمقدار ما ينتهي إليه سجوده» وما وراء ذلك فليس له حقٌّ في منع الناس من 
المرور به» إلا إذا كان يصلي على سجادة أو نحوهاء فإن له الحق في منع من يمر 


على هذه السجادة. 
HRRK‏ 
() يقول السائل: هل السجاد يكفي أن يكون سترة للمصلى دون أن 
بضع خط ب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب متى يصح ساع الصغير؟» رقم »)۷١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب سترة.المصلي» رقم (5 .)0١‏ 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يستر المصلي» رقم (4517). 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: السّثْرَةٌ الس أن تكون قائمة كمؤخرة الرّحْلٍ 
بينة بارزة» أو شيئًا قاتا كالعصا المنصوب المغروز بالأرض» كما كان النبي كلل 
توضع بين يديه العبَرّهُ فإن لم يكن ذلك فليخط خطّاء وطرف السجادة إن كان 
متميرًا عنها بأن طوي أو كان فيه خياطة بارزة فهي كافية» وإلا فلا تكفي» هذا 
بالنسبة لاتخاذ السترة للمصلي. 

وأما بالنسبة للمرور بين يدي المصلى على السجادة: فإن من مر من وراء 
هله السيجادة لآ بعر مارا بين يدي العتل؛ لآن الد بر يع عدي أن ما بين 
يدي المصلى هو منتهى سجوده» أي: من محل جبهته إلى قدميه» وأن ما وراء 
ذلك فليس له حى في منع الناس منه» ومن مر من ورائه فلا حرج علیه» إلا أن 
يكون للمصلي سترة استعملها استعالا شرعيًا فدنا منهاء فإنه لا حق لأحدٍ أن 
يمر بينه وبين سترته» ولو كان زائدًا قلي على حل سجوده. 

RK 

(۲۲۹۷) يقول السائل: هل طرف الفرشة تعتبر سترة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاء لا تعتبر سََرَة» لکن من مر من ورائها فلا 
يضر المصلى شيئًا؛ لأنه من وراء محل سجوده. 

والإنسان له ثلاث حالات: 

تارةً يضع سّئْرّة ويقرب منهاء فالعبرة ب بينه وبين سترته. 

وتارة يضع سترة لكن يبعد عنهاء فلا حق له في هذه الحال إلا إلى موضع 
سجوده فقط. 

وتارة لا يضع سترة» فإن كان يصلي على الفراش فسترته حد الفراش إذا 
كان قريبًا منهاء وإن كان لا يصلي إلى الفراش فحده منتهى سجوده. 

ْ د د 

(۲۳۹۸) يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلى في الحرم؟ وهل 

للمصلي أن يمنع المار بين يديه؟ وما هو الأمر الذي يقطع الصلاة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: المرور بين يدي المصلي حرم توعد عليه 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في قوله: «لو يعلم المار بين يدي المصلي 
ناذا لله لكاة أن ينف أ رسعت قر لدم نابهر ون نون و 
الأربعون بأنها أربعون خريمًاء أي: أربعون سنةء وهذا يدل على عظّم إثم الذي 
يمر بين يدي المصلي. 

وهذا الحديث عام لم يفرق النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فيه 
بين الْحَرَم وغيره» فالواجب على من أراد المرور بين يدي المصلي في الحرم 
وغيره أن يقف حتى ينتهي من صلاته؛ أو أن يمر من جنبه الأيمن أو الأيسرء 
لا أن يقطعه عرضًاء وهو إذا مر من على يمينه أو يساره. لم يكن مارًا بين يديه» 
فالمرور بين يدي المصلي هو أن يقطع الإنسان ما بين يدي المصلي عرضًّاء 
ويستثنى من ذلك ما إذا كان المصلى هو الذي اعتدى بوقوفه في هذا المكان» 
فقى :مكل هذه الال لا تجرمة له مل الذين يلر في مكاة طراف الناين: 
فإن ھر ۷ حرمة لحم وور للإنسان أن يمر بين ابد ولو كانوا لون 
ولا فرق في هذا بين ركعتي الطواف التي تسن خلف المقام وغيرهاء ما دام 
الطائفون قد بلغوا إلى مكان المصلي فإنه ليس له حق في أن يصلي في هذا المكان» 
ولو كان هذا المكان خلف مقام إبراهيم؛ لأن المصلي خلف مقام إبراهيم يمكنه 
أن يصلي في مكانٍ آخر من المسجد ويحصل له بذلك ثواب ركعتين» لكن 
الطائف لا يمكنه أن يطوف إلا في هذا المكان» فيكون من صلى في المكان الذي 
يَصِلٌ الطائفون إليه» يكون هو الذي اعتدى» ولا حرمة له في هذه الحال. 

وكذلك لو قام الإنسان يصلي في طريق الناس» كا لو صلى مثلًا في باب 
المسجد الذي يحتاج الناس فيه إلى المرور فإنه لا حق له في هذاء فالمار بين يديه 
لا إثم عليه؛ لأن المصلي هو المعتدي حيث وقف في مكان الناس. 


55 _ سس وَوو زات 

ومنه نعرف أن الذين يصلون في أمكنة مرور الناس لا حرج على 
الإنسان إذا تخطى رقابهم» ولو آذاهم ذلك؛ لأنهم هم المعتدون. إذ إن الناس لا 
بد لهم من طريق يعبرون به إلى داخل المسجد» وبه نعرف خطأ من يقفون في 
المسجد الحرام في الممرات التي أمام أبواب المسجد» فتجدهم يقفون في هذه 
الممرات فيَحْجُرُونَ الناس من الدخول لجوف المسجد. مع أن جوف المسجد 
قد لا يكون فيه أحد» قد يكون واسعًا وفيه أمكنة» لكن هؤلاء الذين وقفوا في 
ثمرات الناس حالوا بين الناس وبين الوصول إلى هذه الأماكن الخالية» وحينئذٍ 
لا يكون لهم حقٌ في هذا المكان» فللإنسان أن يتخطى رقابهم ولو تأذوا بذلك؛ 
لأنهم هم الذين وقفوا في مكان مرور الناس. 

2 

(۲۲۹۹) يقول السائل: إذا كان الرجل في الصلاة فإن عليه أن يمنع المارين 
أمامه. فكيف نتعامل مع من لا يمتنع» خاصة إذا كان المسجد مزدحمًا مثل 
المسجد الحرام وغير ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إذا 
صلى أحدكم إلى شيء يَسُْدّده من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. 
فإن أبى فليقاتله»”''» فيدافعه وإن أدى ذلك إلى الضرب وما أشبه ذلك «فإنه 
شيطان»» وفي لفظ: «فإن معه القَرِينَ»» فأنت تدافع بالتي هي لخدن أولّاء فإن 
أَصَرّ فادفعه ولو بقوة؛ لأنه ىا قال النبي -عليه الصلاة والسلام- شيطانء 
وإذا كنت في محل مزدحم فالأفضل أن تتحرى الأماكن القليلة الازدحام بقدر 
ما تستطيع» وأنت عليك أن تتقي الله ما استطعت» وإذا جاء أمر خارج عن 
قدرتك واستطاعتك فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 

2 


)٠٠٠١(‏ يقول السائل: إذا كنت أصلى في المسجد أو في أي مكان آخر» ومر 
من أمامي شخص هل أسمح له بالمرور؟ مع العلم أن هناك ازدحامًا ببعض 
الأماكن بالمسجد. 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : لنا في هذا السؤال نظران: 

النظر الأول: في حكم المرور بين يدي المصليء فالمرور بين يدي المصلي 
محرم؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لو يعلم المارٌ بين يدي المصلي 
ماذا عليه -يعني من الإثم- لكان أن يقف أربعين» خيرًا له من أن يمر بين 
يديه2"70» قُسرَتِ الأربعون بأنها أربعون سنةء إلا إذا كان المصلي معتديّاء 
بحيث يصلي في مكان يحجز الناس فيه» كالذين يصلون في صحن المطاف 
والناس يطوفون» فهؤلاء ليس لهم حقء فالمرور بين أيديهم جائز؛ لأنه لا حق 
لهم في أن يصلوا في هذا المكان الخاص بالطائفين. 

وكذلك من يصلي في الممرات التي لا بد للناس من العبور منهاء كالذين 
يصلون على أبواب المساجدء فهذا لا 5 أن تمر بين يديه. إلا أن تجد مناصًا 
فلا تفعل. 

النظر الثاني: بالنسبة للمصلي هل يُمَكَنُ الناس من المرور بين يديه؟ 
والجواب: إن كان له سترة فلا يَدَعَنَّ أحدًا يمر بين يديه» أي:بينه وبين سترته؛ 
لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إذا صلى أحدكم إلى شيء 
يستره من الناس فأراد أحدٌ أن يجتاز بين يديه فلیدفعه» فإن أبى فلیقاتله فإن) 
هو شیطان»» وإن لم يكن له سترة فله إلى منتهى سجوده» أي: إلى موضع 
جبهته» فيردٌ من مر من هذا المكان» فأما ما وراء ذلك فليس له حق فيه. 

FRR 


(۲) تقدم تخريجه. 


:2س َو لذت 

(401") يقول السائل ع. م. د: ما حكم استعجال المصلين للخروج من 
المسجد بعد الصلاة» والمرور من وسط المصلين في الصفوف المتأخرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا انتهت الصلاة فلا مقام لأحد, من شاء 
فليقم وليذكر الله تعالى وهو يمشي ولا حرج؛ لقول الله تعالى: ذا َصَيِسُمٌ 
لصَّلَوْه ڪرو لله قيلما وفعودًا وع جورم 4 [النساء: 45٠١‏ أي: على 
أي حال كنتم» وهؤلاء الذين يقومون لينصرفوا هم سَرّعان الناس» وقد كان 
هذا موجودًا في عهد النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» کا في حديث أي 
هريرة د في قصة سهو الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» حين 
سلم من ركعتين» قال فيه: «وخرج سرعان الناس من المسجد»” '» ومثل هذا 
لا بأس به والأذية التى تحصل من تخطى الرقاب ليست مقصودة» وأهل 
الصفوف المؤخرة لهم مندوحة بأن يقومواء لكن لا شك أنه من اللباقة وحسن 
الخلق أنك إذا قمت مبكرًا والناس على صفوفهم يسبحون الله ألا تؤذييم» بل 
يكون مرورك بهدوء واستئذان» والْأَوْلَ أن تبقى في مكانك تسبح الله ما لم 
يكن هناك حاجة كاحتقان البول أو غيره فأنت معذور. 

2 

)١807(‏ يقول السائل: ما المسافة التي من حق المصلي أن لا نمر أمامه 
فيها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المسافة التي يمنع الإنسان المرور فيها بين 
يدي المصلي إن كان للمصلي سترة فما بينه وبين السترة محترم» لا يحل لأحد أن 
يمر منه. و إن لم يكن له سترة: فإن كان له مصلى كالسجادة فإن هذه السجادة 
محترمةء لا يحل لأحد أن يمر بين يدي المصلي فيهاء وإن كان ليس له مصلى فإن 
المحترم ما بين قدمه وموضع سجوده. فلا يمر بينه وبين هذا الموضع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحمعة» باب من يكبر في سجدتي السهو. رقم (۱۲۲۹)» ومسلم: كتاب 
الساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له رقم .(oV¥T)‏ 


ةي 

(1405) يقول السائل: ما المسافة التي ينبغي أن تكون بين موضع سجود 
المصلى والمار بين يديه مع الدليل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المصلي لا يخلو من حالين: الحال الأولى: إما 
أن يتخذ سترة له يضعها أمامه. فتكون هي الحائل بينه وبين المار بين يديه ولا 
O E‏ أن هر E‏ 
يدفعه. فإن أبى فليقاتله» فإن معه الشيطان. كا ثبت بذلك الحديث عن النبي 
لك 

الحال الثانية: أن لا يكون له سَتَرَة» فإذا لم يكن له ستَرَة فإن من أهل 
العلم من يقول: إن المسافة ثلاثة أذرع من قدميه» فا دونها لا يحل لأحد أن يمر 
منه» وما وراءها 0 لا حرج بالمرور منه. 

وقال بعض أهل العلم: إذا لم يكن له سترة فإن حَدَّ ذلك موضع 
ا سر نه 
وهذا أقرب إلى الصواب» إلا إذا كان للإنسان مصلَّ حاص يصلي عليه فإنه 
لايحل لأحد أن يمر بينه وبين منتهى هذا المصلٌ الخاص. 

HR 

)٠(‏ يقول السائل: ما المسافة التي تقطع الصلاة فيها إذا مر أمام المصلي 
حمار أو كلب أسود؟ وهل تقاس بالمتر أو مترين؟ وهل تعاد الصلاة من جديد 
إذا قطعت الصلاة بعد ذلك أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يقطع الصلاة ثلاثة: الحمار والكلب 
و ا جيه ا ل را 
النبي يا «إذا قام أحدكم يصلي» فا إذا كان بين يديه مثل آخرَ 
الرحل؛ فإذا لم يكن بين يديه مثل آخْرّة الرّحْلِء فإنه يقطع صلاته ا 


(۱) تقدم تخريجه. 


والمرأة والكلب الأسود»» وعلى هذا فنقول: إذا كان للإنسان سترة ثم مَرّ 
هؤلاء من ورائها فإنهم لا يقطعون الصلاة ولا ينقصونهاء حتى لو كانت 
السترة قريبة من موضع سجوده. ولم يكن بينهم وبين قدميه إلا أقل من ثلائة 
أذرع» فإن الصلاة صحيحة ما داموا من وراء السترة. 

أما إذا لم يكن له سترة ومروا بين يديه فإنهم يقطعون صلاته» فإذا مرّ 
اجار بين يديه قطع صلاته ووجب عليه أن يعيدها من جديد» وإذا مر الكلب 
الأسود بين يديه قطع صلاته ووجب عليه أن يعيدها من جديد» وإذا مرت 
المرأة البالغة من بين يديه فإنها تقطع صلاته» فيجب عليه أن يَعِيدَ الصلاة من 
جديد. 

ولكن ما المراد بها بين يديه؟ كثير من العلماء يقولون: إن المراد با بين يديه 
مسافة ثلاثة أذرع» أي: متر ونصف المتر تقريبًا من قدميه. 

وبعض العلاء يقول: ما بين يديه هو منتهى سجوده» بمعنى: موضع 
جبهته» وما وراء ذلك فإنه لا حق له فيه؛ لأن الإنسان يستحق من الأرض ما 
يحتاج إليه في صلاته» وهو لا يحتاج في صلاته إلى أكثر من مكان سجوده. وهذا 
القول هو الأصح عنديء وهو: أن الإنسان إذا لم يكن له سترة فإن منتهى 
المكان المحترم له هو موضع سجوده» أي: إن ما وراء مكان جبهته من السجود 
لا حق له فيه» ولا يضره من مر من ورائه. 

ومبذا تبين الجواب» وهو: أن المرأة البالغة» والحمار» والكلب الأسود. 
إذا مرت هذه الثلاثة بين المصلي وبين سترته بطلت صلاته ووجب عليه 
إعادتها من جديد. e E‏ ومروا من بينه وبين موضع سجوده 
بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها من جديد. 

EE o 


.)01٠١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» رقم‎ )١( 


)٠٤٠۵(‏ يقول السائل: هل الطفل يقطع الصلاة عند المرور أو الجلوس في 
القبلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الطفل لا يقطع الصلاة إذا مر بين يدي 
المصلي وسترته» سواء كان ذكرًا أم أنثى؛ لأن الذي يقطع الصلاة ثلاثة: الأنثى 
البالغة» والكلب الأسود. وا لحار إذا مرت هذه الثلاثة أو واحد منها بين يدي 
المصليء أو بينه وبين سترته قطعت صلاته» ووجب عليه أن يبدأ الصلاة من 
جديد» وما عدا ذلك فإنه لا يقطع الصلاةء لكنه يُنْقِصّهَاهِ لأنه يحول بين المرء 
وقبلته. 

أما في الجلوس فلا يضرء بمعنى: أنه يجوز للإنسان أن يصلي خلف 
شخص جالس» سواء كان صغيرًا أو كبيرّاء ذكرًا أم أنثى, إلا أنه لا ينبغي أن 
يستقبل الأطفال» يعني: أن يصلي وهم في قبلته؛ لأهم يشوشون عليه إذ إن 
الأطفال لا بد أن يتحركوا وأن يعبثواء وحينئذ يحصل التشويش على المصلي. 

RR 

)۲٠٠١(‏ يقول السائل: هل الطفل الذي دون سن التمييز يقطع الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يقطع الصلاة سواءٌ كان ذكرًا أم أنثى؛ لأن 
الذي يقطع الصلاة: المرأة البالغة» والكلب الأسود. والحمار. 

RR 

(7407) يقول السائل: عندما أصلى يلعب أطفالي ويمرون بين يدي وأنا 
أصلي» وخاصةً عندما أمنعهم يعاندون, فهل عل شيء؟ وما الذي يقطع صلاة 
الرجل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن صلاتك عند أولادك وهم 
يلعبون» ويتخاطبون أمامك عَلَط؛ لأن الرسول -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- صل ذات يوم وعليه خيصة مُعَلّمَة فنظر إلى أعلامها نظرة» فلا 
انصرف قال: «اذهبوا بحَمِيِصَتِي هذه إلى أبي جَهُم وأتوني بأنَجَانية اي جهم؛ 


3 


لأا أهتني آنقًا عن صلاتي)2"7. فدل ذلك على أنه لا ينبغي للإنسان أن يصلي 
في حال ينشغل بها عن صلاته. 

فنقول للرجل: إذا أردت أن تصلي في بيتك فصل في غرفة» أو حجرة 
بعيدة عن الضوضاء والتشويش. 

وأما ما يقطع الصلاة: فإنه لا يقطع الصلاة إلا مرور المرأة البالغة» أو 
الكلب الأسود. أو الحمار» وما سوى ذلك لا يقطع الصلاة لكنه ينقصها. 


تقزقاف 


ةس ةي 
السؤال عند آيات الرحمة والاستعاذة والتسبيح 
(۲۰۸) يقول السائل ص: قرأت أن الرسول الكريم بء كان لا يمر بآية 
إلا وهو يقف عندها يُسَبِّحْ أو يدعو أو يستعيذ» أرجو توضيح هذا مع بعض 
الأمثلة بالتفصيل» وهل يجوز في عموم الصلاة أم في الفرض أو في النافلة فقط؟ 
فأجاب tî‏ الذي ورد عن النبي 2 0 هذا ما ما رواه 
ا ب ار هذا يسن في النافلة 
ولاسيما في قيام الليل» إذا مررت بآية رحمة أن تسأل الله تعالى من فضله»ء وإذا 
مررت بآية وعيد أن تتعوذ بالله تعالى من ذلك» مثاله لو قرأت قول الله تعالى: 
ENES‏ من أمْلٍ الككب والتشركيدف رجه لدت فبا وك هم 01 


ارد 4 [ [البينة: 5] فقلت: أعوذ بالله من ذلك. . ٿم ا 
ا 


ص ر ب رر 


رو مدر صو 


قدحت ایک هر ار © جرآؤُم عن َم جَنّتُ عدو زی ين با 
آل کت فیا بدا ری آل جن وروا ع دان کی د 4 [البينة: ۸-۷] 
فتقول: أسأل الله من فضله أن يجعلني منهم وما أشبه ذلك» فإن هذا في النفل» 
ولاسي) في قيام الليل سَنة؛ لفعل النبي كَل ها. أما في الفرض فإنه مباح» إن 
فعله الإنسان فلا إثم عليه» وإن تركه فلا إثم عليه 

د د 

(4:4) يقول السائل: هل يجوز لكل من يقرأ في الملصحف الشريف إذا مر 
بآية عذاب أن يستعيذ بالله من النار أو العذاب» وإذاامر باية را أن يسأل الله 
من فضله. وهكذا في باقي الآيات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يظهر من السؤال أن هذا القارئ يقرأ 
في غير صلاة» وعلى هذا فنقول: نعم يجوز له إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله من 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
(VY)‏ 


فضله» وإذا مر بآية وعيد أن يتعوذ بالله من ذلك الوعيدء وإذا مر بآية فيها عبرة 
وعظة يقول: سبحان الله وما أشبه ذلك؛ لأن هذا مما يُعِينُ الإنسان على تدبر 
القرآن والتفكر في معانيه. وأما إذا كان الإنسان في صلاة» فإن كان في نفل فإنه 
يسن أن يسأل عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية الوعيد» ولا سيا في صلاة الليل؛ 
لأنه ثبت ذلك عن النبي ي كا في حديث حذيفة سه عه قال: صليق امع اي 
YB‏ مسر انه رهة ]لآ سال ولا aE‏ 

وأما في الفريضة فإن الظاهر من حال النبي يي أنه لا يفعل ذلك في 
الفريضة؛ لأن الواصفين لصلاته ي لم يذكروا أنه كان يتعوذ عند آية الوعيد 
أو يسأل عند آية الرحمة» ومع هذا لو فعل فليس عليه إثم. 

6د 

)۲٠٠١(‏ يقول السائل: ما حكم من قال: آمين. أو: أعوذ بالله من النارء أو: 
سبحان الله والإمام يقرأ في صلاة جهرية» وذلك عندما يسمع المأموم آيات 
تستوجب التعوذ. أو التسبيح» أو التأمين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الآيات التي تستوجب التسبيح أو التعوذ 
أو السؤال: إذا مر بها القارئ في صلاة الليل فإنه يُسَنَّ له أن يفعل ما يليق» فإذا 
مَرّ بآية وعيد تعوذء وإذا مر بآية رحمة سأل» وأما إذا كان مستمعًا للإمام فإن 
الأفضل ألا يتشاغل بشيء غير الإنصات والاستماع, نعم إذا قدر أن الإمام 
وت عند اخر الاي يعي و ا 
تعظيم فُسَبِّحَ َء فهذا لا بأس به. 

اا ا د لطن ايك 
الاستماع إلى قراءة الإمام» وقد قال النبي -عليه الصلاة ولام حين سمع 
أصحابه يقرؤون خلفه في الصلاة الجهرية» قال: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن. فإنه 
لاصلاة لمن ل يقرأ ببا»0". 


وبه نعرف أن ما يقوله بعض العامة عند قول الإمام: اك تد وإياك 
نَع 4 [الفاتحة: 0]» فيقول: استعنا بالله» أنه لا أصل له ولا ينبغي أن 
يقال؛ لأن المأموم مأمور بالإنصات من وجه» ولأنه سوف يوم على قراءة 
الزمام في آخر الفاتحة» لقول النبي كَلِ: «إذا 1 الإمام فأَمّتُواء فإن من وافق 
تأميئه تأمنَ الملائكة عفر له ما تقدم من ذنبه '. وفي لفظ: «إذا قال الإمام: ولا 
الضالين» فقولوا: آمين)» فلا حاجة إِذَا إلى أن تقول: استعنا بالله» إذا قال 
إمامك: # لإاك سد وَإِيَكَ نعي 4 [الفاتحة: 0]. 


26 
(141) يقول السائل: قال الله تعالى: «١‏ لاه ومک ڪه يَصَلُونَ عل 
م 2 2 0ر E‏ 


اَي ا ألزت A TERRA‏ سلما #4 [الأحزاب: 55] وقال 216: 
امن صلى علي صلاة واحدة صل الله عليه بها عشرًا»"'' السؤال: كيف تكون 
صلاة الله والملائكة على النبي كَله؟ وكيف تكون صلاة الله على العبد؟ وإذا 
تلَوْتُ هذه الآية في الصلاة فهل يجب عل أن أصلي على النبي يكل أم أَنْصِتُ؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الله تعالى على رسوله» وصلاة الملائكة 
على رسوله تَعْنِي الثناء عليه» قال أبو العالية مِ#لنََه: صلاة الله على رسوله 


ناوه عليه في الملا الأعلى("» فهذا معنى قوله: « لاله ومر ڪه ,يصو 


a 


التي 4 [الأحزاب: ١‏ أي: ينون عليه في ا لمل الأعلى. 
وأما صلاتنا نحن عليهء إذا قلنا: اللهم صل على محمدء فهو سؤالنا الله 
-عز وجل- أن يني عليه في الملأ الأعلى» وإذا مرت هذه الآية في الصلاة: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين» رقم (١۷۸)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب التسميع والتحميد والتأمين» رقم ( 1°( 

(۲) أخرجه مسلم : كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه؛ رقم .)۳۸٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: « إن دوا سیا أو موه ن َه گے 
يكل سىء عَلِيمًا 4 [الأحزاب: 5 5]. 


و لب تس ةاووفاز 
كارت رماو و م4 [الأحزاب: 51] فلا حرج أن 
تصلي عليه» -عليه الصلاة والسلام-» وإذا لم تُصَل عليه فلا حرج أيصًاء أولا: 
لأنك مأمور باستماع قراءة إمامك» وثانيًا: لأنه يمكنك أن تنوي بقلبك أنك 
ستصلي عليه يله في مواطن الصلاة عليه. 

والحاصل: أنه إذا مرت بك وأنت في الصلاة فإن شئت فصل عليه وإن 


د د 

(5411) يقول السائل: مرّ قارئ بآية e:‏ أو يذكر فيها السجود. مثل 
قوله تعالى في سورة البقرة: « ولد كلما بلمليكةَ أسَجُدُوالِآدَم مسجد إل 
إبليس ) [البقرة: 4"] الآية. وفي قوله تعالى: « وَأسْجُد وب © 4 [العلق: 14]. 
ماذا يقول الساجد الْمُقَدّس هذه الآيات الكريمات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السائل ذكر آيتين» إحداهما ليست 
ع 1 وهي قوله تعالى: ١‏ ولذ فلن ِْمَكِكَةَ أُسَْجُدُوالِادَمْ هسدوا 
إل إبليس بى وَاسْتَكيرٌ 4 [البقرة: ٤۳]ء‏ والآية الثانية قوله تعالى: ER:‏ 
0 : [العلق: ]١9‏ وهي موضع سجود» وينبغي أن يعلم أن كون الآية 
موضع سجود أو غير موضع سجود أمرٌ تَوْقِيفِيٌ» ليس كلا ذكرت السجدة 
وَجَبَ السجود. وإنما هو أمر يتوقف على ما ورد» وهذا ولله الحمد معلوم في 
الْمُضْحَفٍِء فإنه قد كتب على كل آية سجدة علامة فيسجد عندهاء ولهذا لا 
سجود في الآية التي ذكرء وهي: ١‏ وإ لا ميك أُسَجُدُواْلدَم 4 [البقرة: 
#*]» ولا سجود في مثل قوله تعالى: (١‏ يمريم افق اريك واس ج دی وا رك مع 
اكيت * [آل عمران: »]٤۳‏ ولا في مثل قوله تعالى: قتا 2 

ا ك يما قولوت © سح بحمَد ريك وکن من سجرن ۵ وأعبد ريك حي 
يأك البقيث © [الحجر: ۹۹-۹۷]ء والمهم أنه ليس كلا ذكر السجود يشرع 


سجود التلاوة» مثل قوله تعالى: « اَی شوت ليهر سْجَدًا ووا 4 
[الفرقان: 14] ما فيها سجود» وإن| هو أمر توقيفي. 

ويقول في سجدة التلاوة: سبحان ربي الأعلى كا يقول في بقية السجود. 
ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ويقول: سبوح 
لوسرل وار ويقول ما روي عن النبي ييه في ذلك. وهي: 
«اللهم لك د سَحَدت وبك آمنت» وعليك توكلت, سَجَدَ وجهي لله الذي 
خلقه وصَوَره وشل سمعه وبصره» فتبارك الله أحسن الخالقين: اللهم اكتب لي 
بها أجرّاء وط عني مها وزرّاء واجعلها لي عندك ذُخُرّا وتقبلها مني کا تقبلتها 
من عبدك داود»( أ» ثم يقوم من السجود بدون تكبير ولا يُسَلَمُ أيضَاء لأن 
سجود التلاوة گر عند السجود ولا يُكَبر عند الرفع منه» ولا يُسَلُمُ ولا 
يتشهد فيه أيضًاء ولكن إذا كان الإنسان في صلاة فإنه يكبر إذا سجد للتلاوة» 
ويكبر إذا رفع منها أيضًاء لأنه لا كان في صلب الصلاة صار حكمه حكم 
سجود الصلاة» بمعنى: أنه یشرع فيه ما يشرع في سجود الصلاةء 0 
وصفوا صلاة رسول الله َء يقولون: «إنه كان يكبر في كل خفض ورفع»» 
ومن المعلوم أنه كيه كان يقرأ آية السجدة فيسجدء فعموم هذا النقل عن صفة 
صلاة النبي يك يقتضي أن الإنسان إذا سجد في صلاة فإنه يكبر إذا سجد وإذا 
رفع» خلافا لما يتوهمه بعض الناس في كونه إذا سجد في صلاة يكبر إذا سجد 
ولا يكير إذا قام» فإن مقتضى السَنَةَ وعموم الأحاديث أن يكبر إذا سجد وإذا 
قام» هذا إذا كان سجود التلاوة في صلاة. 

e 

)141١(‏ يقول السائل: إذا عطس الإنسان فى الصلاة فهل عليه أن 

محمد الله؟ ٠‏ 


.)۷۷١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إتمام التكبير في الركوع» رقم (٤۷۸)ء ومسلم: كتاب الصلاة»‎ )۲( 
.)۳۹۳( باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة» رقم‎ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا عطس الإنسان في الصلاة وخارج 
الصلاة فحمد الله تعالى ليس بواجب عليه» بل هو أفضل وأكملء ولو لم 
يحمد الله لم يكن آت) بذلك. 

والحمد عند العطاس مشروعٌ للإنسان في حال الصلاة وفي حال عدم 
الصلاةء إلا أنه إذا كان في الصلاة وخاف أن يوش على من معه من المصلين 
لِيِرَ بالحمد ولا يجهر به؛ لأنه يخشى إذا جهر به أن يشوش على المصلين» أو 
أن يستعجل أحدٌ من الناس فيقول: يرمك الله. 

وإذا قال أحد لمن عطس فحمد الله: يرحمك الله والقائل يصلي فإن 
صلاته تبطل؛ لأن الكاف للخطاب» وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
«إنه لا يصلح -يعني: في الصلاة- شيءٌ من كلام الناس»)! او قال من كلام 
الآدميين» فلينتبه لذلك. 

و أن معاوية بن الحكم ك يه دخل في الصلات 
فعطس رجل من القوم فقال: e‏ يرمك الله» فرماه 
الناس بأبصارهم منتقدين إياه بهذه الكلمة, فقال: وَانُكْلَ ما ما شأنكم؟ 
تنظرون إلي» فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم, فلا رأيتهم يُصَمْتُونني 
لكثي سَكَتٌ فلا صلى رسول لله لف فباي هو وأمي» ما رأيت معلا قبله ولا 
بعده أحسن تعلیم] منه» فوالله» ما كَهَرَنِ ولا صَرّبنِي ولا شد شَتَمَنَىء قال: «إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنها هو ابي والتكبير وقراءة 
القرآن»» أو ى) قال لا . 

وهذا يدل على أن تشميت العاطس في الصلاة إذا حَيدَ الله قد يقع من 
بعض المصلين» إما جهلا وإما غفلة» وحينئذ إذا خاف من ذلك فلا يجهر 
ا 

HERR 


(1414) تقول السائلة: عندما أقرأ القرآن الكريم فأسمع الصلاة على 
الرسول بيا هل أقطع قراءتي وأصلي على الرسول؟ أو أرد السلام؟ أو أشمت 
العاطس أو غير ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما إذا كانت تقرأ في الصلاة فلا تَقطّع 
القراءة لأي أحدء لا من أجل الصلاة على النبي بي ولا من أجل تَسْمِيتٍ 
الا ۰ 
وأما إذا كانت في غير الصلاة: فإنها إذا كانت تستمع إلى أحد يذكر النبي 
كله فلتّصَلٌ عليه» وإذا كانت سامعة غير مستمعة فلاء وكذلك يقال في 
تشميت العاطس: إذا سمعت عاطسًا حمد الله فلتشمته؛ لأن تشميت العاطس 
فرض» إما فرض كفاية وإما فرض عين» على خلاف بين العلماء في ذلك . 

ثم إنه ينبغي لقارئ القرآن أن يُرَكْرٌ على قراءته» بأن يستحضر بقلبه ما 
يقوله بلسانه؛ لأن ذلك أقرب إلى الانتفاع بالقرآن» وأن لا يَصَغِي أو ينتبه 
لأحد حوله» ومعلوم أن الإنسان إذا لم يُضْعْ أو ينتبه إلى أحد حوله» وكان 
الذي حوله يذكر النبي با فإنه لن يدري ما يقول؛ لأنه متغافل عنه» فلتركز 


آ 2 


على قراءتك من أجل أن تَتَدَبْرَهَا حتى يفتح الله عليك. 


GOG 


® قارو راز 


© أركان الصلاة 4 

)٠(‏ يقول السائل: ما هو الركن وما هو الواجب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة لا أستطيع أن أقول: إن الركن 
كذا وإن الواجب كذاء ولكني أقول: إن الركن ما لا تصح الصلاة بدونه» 
ولابد من فعله» ولا يسقط بالسهو. 

وأما الواجب فهو: ما يجب فعله أو قوله. ولكن الصلاة تصح بدونه إذا 
وقع ذلك سهواء وبر بسجود السهو. 

هذا هو الفرق الحكمي بين الركن والواجب» وأما تعيين أن هذا ركن 
وأن هذا واجب. فإنه موضع خلاف بين أهل العلم» ولا يمكننا أن نتكلم على 
مثل هذه المسائل التي يسمعها الناس عامة» ولكن إذا كان الشيء لا تصح 
الصلاة بدونه ولو سهوًا فهو رکن» وإذا صحت بدونه مع سهو وجَيرٌ بسجود 
السهو فهو واجب» وإذا صحت بدونه مع السهو والعمد فإنه سُنَّةَه وليس 
بواجب ولا ركن. 

KR 

)١(‏ يقول السائل: بعض العوام -وخاصة منهم النساء- إذا صلوا لا 
يأتون بالركوع, ولا تكون هم طمأنينة في الصلاة» فهل تبطل الصلاة في مثل 
هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الركوع ركن لا بد منه» فمن لم يركع فإن 
صلاته باطلة» والطمأنينة في الأركان ركن لا بد منهاء فمن لم يطمئن فصلاته 
باطلةء دليل ذلك أن رجلا دخل المسجد فصلى صلاة لم يطمئن فيهاء ثم جاء 
ام علق الدي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-ء فقال له النبي كل: «(ارجع 
فصل فإنك لم تصل». . فرجع الرجل فصل كرما صلى أولاء ثم رجع إلى النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- ار «ارجع فصل فإنك لم 
تصل» . فرجع الرجل فصلل كصلاته الأولى» ثم أتى فسلم على النبي 


-صل الله عليه وعلى آله وسلم-. فقال له: «ارجع فصل فإنك لم تصلّ». 
وذلك لأنه كان لا يطمئن في صلاته» فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير 
e RS‏ 2 
هذا فَعَلمُنِي. فقال له: «إذا قمت إلى الصلاة فأشبغ الوضو م استقبل القبلة 
فكبر» ثم اقرا ما تبسر معك من القرآن» ثم اركع حتى طون راكماء ثم ارفع 
حتى تطمئن قاتاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها“ . فمن ترك 
الركوع» أو السجود. أو لم يطمئن في ذلك فلا صلاة له. 
26 

)۲٤۱۷(‏ تقول السائلة أ. م. غ: إن عندها بعض المجوهرات التى يوجد 
عليها رسوم عليها إنسان وحيوان» هل تجوز الصلاة في مثل هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المجوهرات التى عليها رسوم إنسان أو 
حيوان لا يجوز لْهَا لا في حال الصلاة ولا في غيرها؛ لأا صور سمه 
والصور المجسمة حرم اََْاؤّها واستعالهاء والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة» 
فالواجب على من عندها مجوهرات على هذا الوجه أن تذهب إلى الصائِغ 
لأجل أن يقطعوا رؤوس مثل هذه الحيوانات» وإذا قطع الرأس زال التحريم» 
ولا يحل لها أن تبقي هذه المجوهرات عندها حتى تُقَطمَ رؤوسهاء أو تحكها 


GOG 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
«(Yo¥)‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةء رقم (۳4۷(. 


له دأو فهك لزت 


5 سجود السهو #8 

)۲٤۱۸(‏ يقول السائل: جزاكم الله خيرًا بالنسبة لسجود السهو هل حكمه 
في صلاة الفرض والنافلة واحد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم سجود السهو فيا بوبه وني محله لا 
فرق فيه بين الفريضة والنافلة. 

RR 

(419) يقول السائل: هل سجود السهو يكون في الفروض فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سجود السهو إذا وجد سببه فهو مشروع في 
الفريضة والنافلة» ولا فرق. 

شن 

(۰) يقول السائل: ما هو سجود السهو؟ ومتى يجب؟ وكيف أداؤه؟ 
وهل هو قبل السلام أو بعده؟ وكيف أعمل إذا كنت لا أدري هل أنا سجدت 
سجدتين» أو سجدة» أو ركعت ركعتين» أو ركعة» أو قرأت الفاتحة أم لاء أو 
قرأت التحيات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سجود السهو هو: سجدتان يسجدها 
الإنسان. إما تَرْغِيَا للشيطان إن تبين انتفاء السبب الذي من أجله سجد وإما 
تكميلًا لصلاته» ىا جاء ذلك عن رسول الله کي حيث قال -عليه الصلاة 
والسلام-: (إن كان صلى إتمامًا كانتا ترغيً)ا للشيطان» وإن كان صلى حمسا 
و 

ويجب سجود السهو في الإطار العام لكل أمر بطل الصلاةً تَعَمّدُه فكل 
شيءٍ إذا تعمده المصلي أبطل صلاته إذا سها عنه» وجب عليه سجود السهو من 
أجله» هذا هو الأصل العام فيها يجب به سجود السهو. 


كد 

أما أداؤه: فتارة يكون قبل السلام» وتارة يكون بعد السلام» فيكون قبل 
السلام في موضعين: 

أحدهما: إذا كان سببه نقصانًا في الصلاة» والثاني: ا کان سی کا 
تَسَاوى طَرَقَاه ولم يترجح أحدهما على الآخرء مثال ذلك: نسي التشهد الأول 
في الثلاثية أو الرباعية» فلم يجلس ولم يتشهد فهنا يجب عليه سجود السهوء 
ل ل 
النبي ية في حديث عبد الله بن بحيتة ده َي قال: «صلى لنا رسول الله ئلا 
ركعتين من بعض الصلوات» ولم بجلس» ثم قام» فلم يجلسء فقام الناس معهء 
رم ا E‏ 

جالس» ثم سلم»! “» هنا صار السجود. قبل السلام» ودليله هذا الحديث 
الثابت عن رسول الله بيا ثم إن المعنى أيضًا يقتضي ذلك؛ لأن هذا النقص 
ينبغي أن لا يخرج الإنسان من صلاته حتى يتمه» فلهذا شرع السجود له قبل 
السلام. 

أما المسألة الثانية فهي: إذا شك شكًا تساوى طرفاه ولم يترجح عنده أحد 
الأمرين» مثال ذلك: شك هل ركعته هذه هي الثالثة أو الرابعة؟ ولم يترجح 
عنده أحد الطرفين» فهنا يَبِْي على اليقين» واليقين هو الأقل» فيجعل هذه 
الركعة الثالثة» ثم يأتي بالرابعة ويجلس ويتشهد التشهد الأخير» ويسجد 
سجدتين قبل أن يسلم» وإنما كان سجود السهو قبل السلام لأن هذا الشك 
الذي طرأ على هذه الركعة حتى اشتبه شتبه على المرء ل 
شك أنه نجل بالصلاةء فلذلك شرع أن يكون السجود قبله» من أجل أن يبر 1 
الصلاة قبل أن يخرج منها. 


ء)۱١۲١( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة» رقم‎ )١( 
.)010( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم‎ 


GrD‏ تاو فك لذبت 

وأما السجود بعد السلام فيكون في موضعين أيضًا: أحدهما: إذا زاد في 
صلاته» والثاني: إذا شك شكًا ترجح عنده فيه أحد الطرفين» فالسجود هنا 
يكون بعد السلام» أما الأول -وهو: أن يكون سبب سجود السهو 
الزيادة-فمثاله: أن يصلي الإنسان حمس ركعات في الظهرء فإذا جلس للتشهد 
ذكر أنه صلى حمسّاء فهنا نقول له: أكمل التشهد وسلم» ثم اسجد سجدتين 
بعد السلام وسلم. وكذلك أيضًا لو ركع في الركعة الواحدة ركوعين» أو 

سجد ثلاث سجدات» فهذه زيادة» فيكون السجود لها بعد السلام» أو قام إلى 
زائدة» مثل أن يقوم إلى الخامسة في الرباعية ثم يذكر فيرجع: فإنه إذا سا 
سجد سجدت السهوء دليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود 6#: «أن النبي 
ية صلى بهم الظهر خمسّاء فلا انصرف قيل له: يا رسول الله زيد في الصلاة؟ 
قال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسًا. فثتى رجليه ٤ي‏ ثم سجد سجدتين بعد ما 
سلم), ثم أقبل على الناس وقال: «(إنها آنا بشر مثلكم أنسى کا تنسون»”" إلى 
آخره» فهنا سجد النبي بي بعد السلام؛ لأنه زاد في صلاته ركعة. 

قد يقول قائل: إن السجود هنا بعد السلام أمر لا بد منه؛ لأن النبي كيا 
م يعلم بالزيادة إلا بعدما سلم» فلا يمكن أن نجعل هذا قاعدة ونقول: إذا كان 
سجود السهو عن زيادة فإنه يكون بعد السلام. قد يقول قائل هكذاء فيبطل 
استدلالنا ذا الحديث على أن سجود السهو للزيادة يكون بعد السلام. 

فنقول مجيبين عليه: إن النبي َيه سجد بعد السلامء ولا لم يقل: ! 
سجدت بعد السلام لأني لم أعلم فاسجدوا قبله» علم بأن هذا محله؛ لأنه لولم 


چر9 


يكن محلا له لته رسول الله يك لأن الناس سوف يقتدون به» ثم إن له شاهدًا 
من سنة الرسول بي وهو حديث أبي هريرة ٤#‏ حين صلى بهم الرسول كَل 


إحدى صلاتي العشي -إما الظهر وإما العصر- فسلم من ركعتين» ثم نبهوه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


فأتم صلاته وسلم» وسجد سجدتين بعد السلام.! ' فجعل النبي بيا السجود 
هذه الزيادة التي حصلت منه» وذلك بالتسليم وزيادة التشهد والجلوس مدة 
أطول ما لو كان جلوسه للتشهد الأول» جعل النبي -عليه الصلاة والسلام- 
محل سجود السهو في هذه الصورة بعد السلام» وهذا يؤيد تمامًا ما فعله في 
حديث ابن مسعود د » وأن السجود يكون بعد السلام. 

ثم المعنى أيضًا يقتضي ذلكء فإن الزيادة الموجبة لسجود السهو لو قلنا 
بأن سجودها يكون قبل السلام اجتمع في الصلاة زيادتان: الزيادة التي زادها 
سهرًا وسجود السهوء وهذا لا يتناسب» ولذلك جعلت السجدتان للسهو 
بعد السلام. إِذًا ينبغي أن نضبط هذه ال حال بأن نقول: إذا كان سبب سجود 
السهو الزيادة» فعلية كانت -كالركعة أو الركوع أو السجود- أم قولية 
-كالتسليم قبل تمام الصلاة» ثم يتم بعد أن يعلم- فإن تل السجود فيها بعد 
السلام. 

المسألة الثانية: إذا كان سجود السهو عن شك ترجح أحد طرفيه» فهنا 
بني على ما ترجح عنده ثم يسلم» ثم يسجد سجدتين بعد السلام» ودليله 
حديث عبد الله بن مسعود الذي أشرنا إليه قبل» فإن في آخره: «إذا شك 
e a‏ ز الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد 
سحدتين»7')» على هذا فيكون الشك إذا شك الإنسان هل صلى أربعًا أن ثلاناء 
وترجح عنده أنها ثلاث» أتى بالرابعة ثم سلم» ثم سجد للسهوء ثم سلم. وإذا 
شك هل صل أربعًا أو خسّاء ثم ترجح عنده أنه صلى أربعًاء فإنه يجلس» 
ويتشهد» ویسلم» ثم يسجد سجدتين ويسلم. 

فعلى هذا يكون حكم هذه المسألة إذا شك وترجح عنده أحد الطرفين: 


أن يبني على الراجح عنده» ثم يتم صلاته» ثم يسجد سجدتين بعد السلام» 
وإنما كان الأمر كذلك من حيث المعنى -أي: إنه إذا شك وترجح عنده أحد 
الطرفين يكون السجود بعد السلام- لأن هذا الشك طارئ على الصلاة» وهو 
سيبني على غالب ظنه» فسيكون هذا الشك الطارئ الذي اعتبرناه وها لا 
عمل عليه» فيكون زائداء فهو كالزيادة القولية أو الفعلية» ولهذا جعل النبي 
-عليه الصلاة والسلام- محل السجود فيه بعد السلام. 
KR‏ 

(4*71) يقول السائل: متى تكون سحدتا السهو بعد السلام وقبل 
ا 

فأجاب - رحمه الله تعالى- : هذا سؤال مهم في الحقيقة» وينبغي للسامعين 

أن يَتَمَطَنُوا لما سنقوله إن شاء الله . 

سجود السهو إذا كان عن زيادة في الصلاة فإنه بعد السلام» سواء كانت 
الزيادة قولية أم فعلية» فمثال الزيادة القولية: إذا سلم الإنسان من صلاته قبل 
تمامهاء د ثم ذكر فأتم الصلاة» فإنه هنا يسجد للسهو بعد السلام؛ لأنه زاد زيادة 
قولية» وهي: السلام في أثنائهاء فكان السجود بعد السلام» ودليل ذلك 
حديث آي هريرة ض عه حينما صلى رسول الله ية الظهر أو العصر ركعتين 
وسلم» ثم ذكر فأنّمَ صلاته وسل ثم سجد سجدتين بعد السلام وسلم .7" 

وكذلك لو زاد ركعة في صلاته فصلى الفجر ثلانًاء أو المغرب أربعاء أو 
الصلاة الرباعية حمسّاء فإنه يسجد بعد السلام؛ لأن النبي بي صلى بأصحابه 
صلاة الظهر حمسّاء ولا سلم قيل له: أزيدت الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: 
صليت خمسًا. فثنى رجليه كيه ثم استقبل القبلة وسجد سجدتين و 
فالزيادة يكون السجود فيها بعد السلام وقد علمت دليلهاء دليل الزيادة 


القولية والفعلية» أما تعليل ذلك من الوجه النظري: فإن التعليل هو ألا يكون 
في الصلاة زيادتان» وهي الزيادة الفعلية والقولية التي وقعت سهوًا وسجدتا 
السهوء فلهذا كان من الحكمة أن تكون السجدتان بعد السلام؛ لئلا يجتمع 
فيها زيادتان. 

ومهذا عرفنا أن القاعدة: «أنه إذا زاد الإنسان في صلاته زيادة قولية تبطل 
بها الصلاة» كالسلام مثلًا سهوّاء أو زيادة فعلية تبطل الصلاة أيضّاء وجب 
عليه سجود السهوء ويكون محله بعد السلام» وذلك للدليل الأثري والتعليل 
النظري». 

أما إذا كانت السجدتان بسبب نقص في الصلاة» فإنه يكون حله) قبل 
السلام. مثل: أن ينسى الإنسان التشهد الأول فيقوم» فإنه إذا نسي التشهد 
الأول» ثم قام لا يرجع إليه» بل يتم صلاته» ويسجد قبل أن يسلم؛ لأنه ثبت 
عن رسول الله يا أنه قام بائنتين في صلاة الظهر أو العصرء ثم إنه -عليه 
الصلاة والسلام- سجد سجدتين قبل أن يُسَلَمَ. 

وكذلك لو نسي أن يقول: سبحان ربي العظيم في الركوع» أو: سبحان 
ربي الأعلى في السجود. أو نسي أن يكبر في الانتقالات» فإنه في هذه الحال 
يكون السجود قبل السلام؛ لأنه عن نقص في الصلاة ودليله ما أشرنا إليه من 
ترك النبي بيا التشهد الأول» وسجوده قبل السلام. 

أما تعليله: فلأن الصلاة لما كانت فيها هذا النقص كان من المناسب أن 
يسجد للسهو قبل أن يسلم منه» حتى يوجد الجابر قبل انتهائها؛ لأن هذا 
السجود يجبر النقص» فكون الجابر قبل أن يسلم إذا نقص منها أولى من كونه 
بعد أن يسلم. 

وهناك أيضًا في مسألة الشك: إذا شك الرجل هل صل ثلانًا أم أربعًا في 
الرباعية مثلاء فإن كان الشك متساوي الطرفين لا يرجح الثلاث أو الأربع؛ 
جعلها ثلاناء يعني: بى على الأقل وأتم عليهاء وسجد للسهو قبل أن يسلم. 


هه وارب 

أما إذا كان الشك مترجحًا عنده» أي: إنها ثلاث» أو إنها أربع فليتم 
عليهاء أي على ما ترجح عنده» ولكنه يسجد للسهو بعد السلام. 

د 2 

7 يقول السائل ع. أ: سجود السهوء هل هو قبل السلام أم بعده؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سجود السهو يكون قبل السلام» ويكون 
بعد السلام. 

فإذا كان عن نقص واجب فهو قبل السلام: كا لو نسي التشهد الأول 
فقام حتى اسْتَتَم قاتا فإنه لا يرجع» ويسجد قبل السلام. 

وكذلك لو نسي أن يقول: سبحان ربي العظيم في الركوع» أو نسي أن 
يقول: سبحان ربي الأعلى في السجود. فإنه يسجد قبل السلام. 

وإن كان عن زيادة فإنه يسجد بعد السلام: فلو ركع في ركعة ركوعين 
فهذه زيادةء فإذا وقع منه ذلك نسيانًا فإنه يسجد بعد السلام. ولو زاد ركعة 
فهذه زيادة» فإذا فعلها ناسيا فإنه يسجد بعد السلام» هكذا جاءت السنة. 

وأما إذا كان السجود عن سكٌ: فإن كان عنده ترجيح عمل بالراجح 
وسجد بعد السلام» وإن لم يكن عنده ترجيح عمل بالمتيقن -وهو الأقل- 
وسجد قبل السلام» مثال ذلك: رجل في الركعة الثالثة» وشك هل هي الثالثة 
أو الثانية؟ لكن غلب على ظنه أنها الثالثة» فليتم عليها ثم يسلم» ويأتي بالسهو 
بعد السلام. 

ورجل في الركعة الثالثة شك أهي الثانية أو الثالثة؟ ولم يترجح عنده أنها 
الثالثة ولا الثانيةء فليجعلها الثانية لأنها ميقن » ويكمل عليهاء ويسجد قبل 
السلام. 

هذه المسألة بالنسبة للجاعة: إذا صار الإنسان مع الجماعة» وكان سجود 
الإمام بعد السلامء فإنه إذا سلم إمامه وكان عليه باق من الصلاة» يقوم ويي 
بها بقي عليه فإذا انتهت الصلاة» فإن كان قد أدرك الإمام في السهو فيا سها به 


عن 
فليسجد سجدتين بعد السلام» وإن كان قد سها الإمام قبل أن يدخل معه فلا 
سجود عليه. 
د e‏ 

(1475) تقول السائلة: اشرحوا لنا سجود السهو مع ذكر الأمثلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سجود السهو سببه واحد من أمور ثلاثة: إما 
الزيادة» وإما النتقصء وإما الشك. 

والمراد بالزيادة هنا الزيادة الفعلية» فمن ركع مرتين في ركعة واحدة 
ناسيًا وجب عليه سجود السهوء ويكون محله بعد السلام؛ لأنه كان عن زيادة» 
ومن صلى خمسًا في رباعية ناسيا م تبطل صلاته» لكن عليه سجود السهو بعد 
السلام» ومن قام عن التشهد الأول ناسيًا لم تبطل صلاته» لكن عليه سجود 
السهوء ويكون قبل السلام. 

ومن ترك قول: سبحان ربي الأعلى في السجود» أو: سبحان ربي العظيم 
في الركوع» وجب عليه سجود السهوء ويكون قبل السلام. 

وأما الشك -وهو السبب الثالث لسجود السهو- فهو: التردد مثل أن 
يتردد الإنسان هل صلى ثلانًا أم أربعًا؟ 

والحكم في ذلك أن يقال: إن كان الإنسان كثير الشكوك لا يكاد يصلي 
صلاة إلا شك فيهاء فلا عبرة بشكه. وليلغه ولا يلتفت إليه. 

وإن كان معتدلا ليس فيه وسواس ولیس فيه شكوك نظرنا: هل يغلب 
على ظنه ترجيح شيء؟ فليأخذ با غلب على ظنه» وليتِمّ عليه» ثم يسجد 
سجدتين بعد السلام. 

وإن قال: ليس عندي ترجيح. قلنا: ابن على اليقين وهو الأقل» وتمم 
عليه» ثم اسجد قبل السلام» مثال ذلك: رجل شك هل صل ثلانًا أم أربعًا؟ 
فقلنا له: ما الذي يغلب على ظنك؟ قال: يغلب على ظني أنها ثلاث. نقول: 
ائتِ بالرابعة واسجد بعد السلام. إنسان آخر شك هل صل ثلانًا أم أربعًا؟ 


WOT‏ يمر 

CD‏ تاوو چا ليت 

وقلنا له: ما الذي يغلب على ظنك؟ قال: ليس عندي غلبة ظن» الشك عندي 

متساو. نقول: اجعلها ثلانا؛ لأنها الأقل» ثم ائت بالرابعة» واسجد سجدتين 
قبل السلام. 


KR 

يقول السائل: أخطأ الإمام في الصلاة الرباعية» فهل يجوز لنا أن 
َك با خط أثناء الصلاة قبل السلام؟ والخطأ يكون إما ركعة نقص أو زيادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب أن هه إذا أخطأء فإن كان فيه زيادة 
فنبهوه» وبماذا يكون التنبيه؟ يكون بالتّسْييح للرجال والتصفيق للنساء. تقول 
سبحان الله إن فهم المراد فهذا هو المراد والمطلوب» وإن لم يفهم فاقرؤوا آية 

تشير إلى هذاء فإذا قدرنا أنه ترك سجدة ونبهتموه ه ولكنه لم ينتبه نقول: 
00 قب © 4 [العلق: 19» أو: «يكأيها الت اموا كما 
وَأَسْجَدُوأ © [الحج: ۷۷]. 

المهم تنبهونه بشيء من القرآنء لكن أحيانًا يقوم الإمام بزيادة» مثل أن 
يقوم إلى خامسة في الظهرء فِيِنبّهَهُ المأمومون: سبحان الله! لكن إن أصر على أن 
يأتي بهذه الركعة فهنا نقول: يجلسون ولا يقومون معه؛ ثم ثم يُسَلّمُون معه» وعليه 
أن ينبههم لسبب الزيادة؛ لأن سبب الزيادة قد يكون نسيانه لقراءة الفاتحة في 
إحدى الركعات» والإنسان إذا نسي قراءة الفاتحة حتى قام للركعة التي تليها 
فإن التي نسي قراءة الفاتحة فيها تُلْمَىء وتكون التي بعدها بدلا عنهاء فيجب 
أن ينبههم بأن يقول: أنا أعلم أني قمت إلى خامسةء لكني نسيت قراءة الفاتحة 
في الركعة الأولى» أو في الركعة الثانية أو في الثالثة. 

وهنا أقول: إنه يعتبر هذا النسيان إذا كان النسيان حقيقة» أما إذا كان 
سكا فلا يلتفت إليه إذا كانت الشكوك عنده كثيرة؛ لأن بعض الناس تكون 
الشكوك عنده كثيرة حتى لا يكاد يفعل شيئًا إلا شك» فهذا يلغى الشك ولا 
مهتم به» كما لو شك بعد انتهائه فإنه لا يلتفت إلى هذا الشكء وهذا أمثلة كثيرة: 


E 
cm ا‎ 
منها لو شك في المضمضة والاستنشاق وهو الآن يغسل يديه» قال: ما أدري‎ 
أقضمضت واستنشقت» أم لا؟ نقول: إذا كان هذا الشك يرد عليه كثيرّاء كلما‎ 
توضاً شك» فلا يلتفت إليه» وليعتبر نفسه قد تهضمض واستنشق» كذلك لو‎ 
شك بعد أن فرغ من الوضوء قال: والله ما دري هل مسحت راسي ي أم لا؟‎ 
نقول: لا تلتفت إليه؛ لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا عبرة به.‎ 

ومثل ذلك لو شك في أشواط الطواف: هل طاف ستة أو طاف خمسة؟ 
نقول: إذا كان في أثناء الطواف فليأتٍ با شك فيه وينتهي الموضوع» وإذا كان 
بعد أن فرغ من الطواف وانصرف قال: والله ما أدري هل طفت ستة أو سبعة؟ 
فلا عبرة بهذا الشك. يُلْعَى هذا الشك ويجعلها سبعة. 

وهذه قاعدة مفيدة للإنسان: إذا كثرت الشكوك معه فلا يلتفت إليهاء 
وإذا وقع الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه إلا أن يتيقن» فإذا تيقن 


وجب عليه أن يأ با نقص. 
e‏ 
)۲٤١٠(‏ يقول السائل س: سجود السهو متى يكون قبل السلام» ومتى 
يكون بعد السلام؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: سجود السهو في الصلاة يكون بعد السلام 
في موضعين: 


الموضع الأول: إذا زاد» مثل أن يركع مرتين» أو يسجد ثلاث مرات» أو 
يجلس في موضع القيام» أو يقوم في موضع الجلوس» أو يصلي خمسًا في رباعيةء 
ل E‏ 
ودليل ذلك حديث أبي هريرة ده أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
١صلى‏ إحدى صلاتي العشي -إما a‏ ركعتين» > ثم ذَكوُوه فأنَمَ 


وا ثم سجد سجدتين بعد السلام وسلم»" ". وحذيث ابن مسعوه 489 


TD‏ تار وو لالز 
أن النبي -صل الله عليه وآله وسلم- صل حمسا فلما سلم قالوا: يا رسول الله 
أَزِيدَ في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسًا. «قَثتى رِجْلَيْهِ وسجد 
سحدتين»! 7 هذا موضع إذا زاد في الصلاة فإن سجود السهو يكون بعد 
السلام. 

والموضع الثاني: إذا شك وترجح عنده أحد الطرفين» فإنه يسجد بعد 
السلام» مثال ذلك: شك هل هذه الركعة الثالثة أو الثانية؟ وترّجّحَ عنده أنها 
الثالثةء فإنه يتم على أنها الثالثة» ويسجد بعد السلام. شك هل هي الثالثة أو 
الثانية؟ وترجح عنده أنها هي الثانية» فيتم على الثانية» ويسجد بعد السلام. 

ويكون السجود قبل السلام في موضعين أيضًا: 

الموضع الأول: في النقصء وذلك فيا إذا نقص واجبًا من واجبات 
الصلاة» كا لو يي التشهد الأولء أو نَِيَ أن يسح في الركوع أو في السجود. 
فإنه يسجد قبل السلام. 

والموضع الثاني: إذا شك ولم يترجح عنده شيء» فإنه يَْنِي على الأقل لأنه 
متيقن» ويسجد السهو قبل السلام» فلو شك هل هو في الركعة الثانية أو في 
الركعة الثالثة؟ بدون أن يترجح عنده أحد الطرفين» فإنه يجعلها الثانية ويتم 
عليهاء ثم يسجد قبل السلام. 

نفس 

(1417) يقول السائل: سجود السهو هل هو بعد السلام أو قبل السلام؟ 
حدثونا عن هذه الحالات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سجود السهو أسبابه ثلاثة: زيادة» ونقص» 
وشك. فالزيادة يكون السجود لما بعد السلام» والنقص يكون السجود له قبل 
السلام» والشك» إما أن يكون معه غلبة ظن أو لا يكون» فإن كان معه غلبة 


عا تمن 
اكد 
ظن أخذ بها يغلب على ظنه وسجد بعد السلام؛ وإن لم يكن معه غلبة ظن أخذ 
باليقين وهو الأقل وسجد قبل السلام. 

إِذَا سجود السهو يكون بعد السلام في موضعين: في الزيادة» وفيا 
إذا بنى على ظنه. 

ويكون قبل السلام في موضعين: النقص. وفيها إذا كان عنده شك بلا 
ظن. 

ونحن نبين ذلك فنقول في الزيادة: لو زاد الإنسان ركعة في صلاته» 
يعني : : صلى الظهر خمسّاء وتذكر وهو في التشهد» » ففي هذه الحال أَكْمَلَ التَشَهُدَ 
و ثم اسجد للسهو سجدتين وسلم. 

ولو ركع مرتین فهذه زيادة» فنقول: أتم صلاتك وسلم» ثم اسجد 
سجدتين وسلم. ولو قام إلى ركعة زائدة» كا لو قام إلى الخامسة في الرباعية» ثم 
ذكر بعد قيامه -ولو بعد قراءة الفاتحة» بل ولو بعد الركوع- فإنه يرجع 
ويجلس» ويتشهد» ويسلم» ثم يسجد سجدتين بعد السلام ويسلم» ودليل 
ذلك حديث عبد الله بن مسعود د أن النبي ية صلى بهم الظهر خمسّاء فلا 
انصرف قيل له: أزيدت الصلاة؟ وقال: «وما ذاك»؟ قالوا: صليت 0 
فانصرف النبي َيه إلى المصل «وتی رج و 
وهذا سجود بعد الصلاة لأنه زاد» ودليل آخر في حديث أبي هريرة ذَبْقُهُ: «أن 
الي 4 صل بهم إحدى صلاي المي -إما الظهر وإما العصر- 00 
رکعتین» ٠‏ ثم ذَكَرُوه فأتم صلاته وسلم» ثم سجد سجدتين بعد السلام»» 
لكن هذا -أعني: حديث أبي هريرة- الزيادة فيه قولية» وحديث ابن مسعود 
الزيادة فيه فعلية. 


Cm‏ هنأو نوم أت 

وأما النَقَصُ فيكون قبل السلام» وهذا إن يكون في الواجبات» أي: في 
إذا تمص الإنسان الواجب» مثل أن ينسى أن يقول في الركوع: سبحان ربي 
العظيم» أو أن ينسى أن يقول في السجود: سبحان ربي الأعلى» فهنا يسجد 
للسهو قبل السلام» ودليل ذلك حديث عبد الله بن بُحَيَْةَ ده « أن النبي كَل 
صَل بهم فقام من ركعتين ولم يجلس -يعني: لم يجلس في التشهد الأول- فلا 
قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين ثم سلم»”'"» وهذا يدل على 
أنه إذا ترك واجبّا من الواجبات فإنه يسجد قبل السلام؛ لأن ترك الواجب 

والحكمة في ذلك -أي: في أن سجود السهو يكون بعد السلام في 
الزيادة» ويكون قبل السلام في النقص- أنه لو سجد للسهو قبل السلام في 
الزيادة لاجتمع في الصلاة زيادتان» وفي النقص لو ترك السجود إلى ما بعد 
السلام لكان في الصلاة تقصان: نقص ما ترك ونقص السجود الواجب جرًا 
هذا التقص» ولأجل أن لا يَرُعَ من صلاته إلا وقد جَبَرَ النققصء فيكون 
السجود قبل السلام» هذا في الزيادة وفي النقص. 

وأما الشك فقد قلنا: إنه إذا كان فيه ظن بنى على ظنه وسجد بعد 
السلام» وإن لم يكن فيه ظن بل كان مترددًا بين هذا وهذا فإنه يبني على الأقل؛ 
لأنه يقين» ويسجد قبل السلام» مثال ذلك: لو شك هل صل ثلاثا أم أربعًا؟ 
وغلب على ظنه أنها ثلاث» فليأتٍ بالرابعة ويلم ثم يسجد سجدتي السهو 
ويسلم. أو شك أنه صلى لاتا أم أربعًا؟ فغلب على ظنه أنها أربع» فقد تمت 
صلاته» ويتشهد ويسلم» ويسجد للسهو بعد السلام» ودليل ذلك حديث 
عبد الله بن مسعود َة أن النبي بي قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ 
الصواب ثم ليبن عليه وليسجد سجدتين بعدما يسلم»". 


ل و 

أما إذا تردد ولم يغلب على ظنه لا هذا ولا هذاء فإنه يني على الأقل وهو 
اليقين» ويسجد للسهو قبل أن يسلم» مثال ذلك: إذا شك هل صلى ثلاثًا أم 
أربعًا؟ ولم يترجح عنده أنه صلى ثلانًا ولا أنه صلى أربعًاء فإنه يجعلها ثلانًا لأنه 
متيقن» ويأتي بالرابعة» ويسجد للسهو قبل أن يسلم» ودليل ذلك: أن النبي كَل 
قال: «(إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلانًا أم أربعًا؟ فليطرح 
الشك وليبن على ما استيقن» ثم يأتي بسجدتين قبل أن يسلم». 

2 

)۲٤۲۷(‏ يقول السائل: ما الحكم في السجود للسهو قبل السلام في سجود 
محله بعد السلام» أو العكس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أكثر أهل العلم على أن كون السجود قبل 
السلام أو بعده من باب الأفضلية فقط» وليس من باب الوجوب. 

وبناء على ذلك: فإنه لو سجد -فيها لَه قبل السلام- بعد السلام» أو 
-فيا محله بعد السلام- قبله فلا إثم عليه» ولكن ذهب بعض أهل العلم» 
ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية 'مْلَنَهه أن ما كان محله قبل السلام يجب أن 
يكون محله قبل السلام» وما كان محله بعد السلام يجب أن يكون بعد السلام. 

وبناءً على ذلك: فإن الإنسان لو سجد قبل السلام فيا محله بعده» أو بعد 
السلام في محله قبله» لكان بذلك آتا. 

وأما قول العامة بأن الإنسان بر فهذا لا أصل له» ولا وجه له من 
حيث الأدلة الشرعيةء بل الأدلة الشرعية تدل على أن لكلٍ محلاء ولكن هل 
هذا الل غل ييل الوتجوزنب أو على سبيل الأفضلية؟ فيه الخلاف الذي 
ذكرت. 

RR 

)۲٤۲۸(‏ يقول السائل: سجود السهو هل هو سجدةٌ أم سجدتان؟ وهل 
يسجد المصلي للسهو في الفرض والنفل؟ آم يسجد للسهو في الفرض فقط؟ 
وهل يقرأ التحيات بعد السجدتين أم يُسَلْمُ مباشرة؟ 


p9‏ رووا ازيب 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سجود السهو سجدتان لا سجدة واحدة» 
ويكون في الفرض والنفل إذا وجد سببه. 

وسؤاله: هل فيه تشهدٌ أم لا؟ نقول: إن كان السجود قبل السلام فإنه لا 
تشهد فيه وإن كان بعد السلام فإنه على القول الراجح أيضًا لا تشهد فيه 
وإنما فيه التسليم. 

وبهذه المناسبة» ومن أجل جهل كث من الناس بأحكام سجود السهوء 
أحب أن أنه بعض الشيء على أحكام سجود السهو. فأقول: سجود السهو له 
ثلاثة أسباب: الزيادة» والنقص» والشك. 

فالزيادة: مثل أن يزيد الإنسان في صلاته ركوعاء فيركع في الركعة 
الواحدة ركوعين» أو سجوداء فيسجد ثلاث مرات» أو قيامّاء فيقوم للركعة 
الخامسة مثا في الرباعية» ثم يذكر فيرجع. 

فإذا كان سجود السهو من أجل هذا فإنه يكون بعد السلام» ولا يكون 
قبله» بمعنى: أنك تتشهد وتسلم» ثم تسجد سجدتين وتسلم» هكذا فعل النبي 
-عليه الصلاة والسلام- حين صلى خمسّاء فذكروه بعد السلام» فسجد بعد 
السلام. ولا يقال: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- سجد بعد السلام هنا 
لكننا نقول: لو كان الحكم يختلف عما فعل لقال هم -عليه الصلاة والسلام-: 
إذا علمتم بالزيادة قبل أن تسلموا فاسجدوا ها قبل السلام» فلا أقرّ الأمر على 
ما كان عليه عَلِمَ أن سجود السهو للزيادة يكون بعد السلام» ويدل لذلك أن 
النبي ية لا سَلَّمَ من ركعتين من صلاة الظهر أو العصرء ثم دَكَرُوه أتم 
صلاته ثم سلم» ثم سجد سجدتين ثم سلم.") وذلك لأن السلام في أثناء 
الصلاة زيادة» فسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- لا بعد السلام. 


26 سيب و 

وكا أن هذا مقتضى الأثر فإنه مقتضى النظر أيضًا: فإنه إذا زادت الصلاة 
وقلنا: إنه يسجد للسهو قبل أن يسلم» صارت في الصلاة زيادتان» وإذا قلنا: 
إنه يسجد بعد السلام» صار فيها زيادةٌ واحدة وقعت سهوًا. 

السبب الثاني لسجود السهو: النقص» وهذا سجوده قبل السلام. مثل: 
أن يقوم عن التشهد الأول ناسيّاء أو ينسى أن يقول: سبحان رب الأعلى في 
السجود» أو ينسى أن يقول: سبحان ربي العظيم في الركوع؛ فهذا يسجد قبل 
أن يُسَلَّم؛ لأن الصلاة الآن نقصت بسبب هذا الترك» فكان مقتضى الحكمة أن 
يسجد للسهو قبل أن يسلم؛ ليجبر النقص قبل أن يفارق الصلاة» وقد دل 
لذلك حديث عبد الله بن بحَينة «أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- صلى 
بهم الظهرء فقام من الركعتين ولم يجلسء فلا قضى الصلاة وانتظر الناس 
تسليمه كبر -عليه الصلاة والسلام- وهو جالسش» فسجد سجدتين ثم 
00 

أما السبب الثالث فهو الشك» الشك في الزيادة أو النقص» شك هل 
صل أربعًا أو ثلانًا؟ فهذا له حالان: 

الحال الأولى: أن يغلب على ظنه أحد الأمرين» إما الزيادة أو النقصء» 
فيبني على غالب ظنه» ويسجد للسهو بعد السلام» کا في حديث ابن مسعودٍ 
َيه : «إذا َك أحدكم في صلاته فَلْيَتَحَرٌَ الصواب» ثم لِيَبْنِ عليه» وليسجد 
مدقن يدانا 007 هكذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

أما إذا شك في الزيادة أو النقص» بدون أن يترجح عنده أحد الطرفين» 
فإنه يَِْي على اليقين وهو الأقل» ثم يم عليه» ثم يسجد سجدتين قبل أن 
يُسِلَّم هكذا جاءت السّنّهَ عن النبي يَكلة. 


CD‏ اویل ازب 

وعلى الأئمة خاصة وعلى سائر الناس عامة أن يعرفوا أحكام سجود 
السهوء حتى إذا وقع هم مثل هذه الأمور يكونون على بصيرةٍ من أمرهم» حتى 
يسجدوا للسهو قبل السلام إن كان موضعه قبل السلام» أو بعده إن كان 
موضعه بعد السلام. 

يقول السائل: فضيلة الشيخ» إذا كان هناك داع للسجود ولكنه نسي وم 
يتذكر إلا بعد أن سل وربا تفرق بعض المصلين؛ ثم ذكر بعد ذلك» هل 
يسجد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يسجد إذا ذكرء إلا أن بعض أهل العلم 
يقول: إذا طال الفصل فإنه يسقط السجود عنه حينئذ؛ لكونه لا ينبي على 
الصلاة؛ لطول الفصل بينه وبينها. 

وقال بعض أهل العلم: إنه متى ذكر فإنه يسجد للسهوء والله أعلم 
بالصواب» ليس عندي ترجيح في هذه المسألة. 

وأرجح أنه إذا طال الفصل فإنه لا يَسْجّدء وأما الذين خرجوا ولم 
يسجدوا فصلاتهم صحيحة. 

2 

(1419) يقول السائل: سمعت أنه عند التَقص في عدد الركعات يكون 
سجود السهو قبل السلا هل هذا صحيح أم لا؟ ˆ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاء هذا ليس بصحيح؛ لأن النقص في عدد 
الركعات زيادة في الحقيقة» فإنك إذا سلمت قبل تمام الصلاة وجب عليك أن 
تأتي بالركعة الناقصة» وإذا أتيت بالركعة الناقصة صارت النتيجة أنك زدت في 
الصلاة زيادة قولية» وهي: السلام الذي سلمته في أثناء الصلاة في غير حله» 
فعلى هذا يكون السجود لنقص ركعة في الصلاة بعد السلام؛ لأنك لا بد أن 
تأي بهذه الركعة الناقصة» ولكن السجود للنقص قبل السلام هذا صحيح» 
لكن لا لنقص ركعة؛ لأن نقص الركعة لا يُتَصَوَّرُ إذ إن من نقص ركعة لا بد 
أن يأتي مها. 


ا ب 01 

لكن سجود السهو يكون في النقص إذا ترك واجبًا من واجبات الصلاة» 
مثل: من ترك التشهد الأول قام في الثلاثية أو الرباعية ولم يتشهد التشهد 
الأول فإنه لا يأتي به» ولكن يسجد سجدتين قبل السلام من أجل هذا 
النقص» كا ثبت ذلك عن رسول الله كل أنه قام عن التشهد الأول» فلا قضى 
الصلاة وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين ثم سلم» فسجد قبل السلام.7") 
والنظر أيضًا موافقٌ هذا: فإن النقص نقصٌ ينبغي أن بره الإنسان قبل أن 
يخرج من صلاته» ولهذا كان موضعه قبل السلام. 

FF 

(14) يقول السائل: إذا كان السجود قبل السلام» ولكن نسي الساهي 
وسلم» فكيف يسجد للسهو؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرجل إذا كان عليه سجود سهو محله قبل 
السلام ثم سَلَّمَ ولَسيه» ففي هذه الحال يسجده بعد أن يُسلَّ» ويُسلّم. 

د اد 6د 

۷) يقول ي. ج: إذا سهوت عن أي سجدة من إحدى الركعات» 
وتذكرتها بعد ركعتين» فهل يلزمنى بذلك إعادة الصلاة كاملة أو سجود 
السهو؟ ۰ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا نسي الإنسان سجدة من أحدى 
الركعات» فإنه إذا وصل إلى محلها من الركعة التي تليها قامت الركعة التي 
تليها مقام الركعة الأولى» مثال ذلك: لو ترك سجدة من الركعة الأولى» فإنه إذا 
وصل إلى محل السجدة من الركعة الثانية» صارت الركعة الثانية هي الركعة 
الأولى» ويتم عليها بقية صلاته» ويسجد للسهو. 

أما إذا لم يعلم بأنه ترك السجدة إلا بعد أن سَلْمّ من صلاته» فإن كان 


49> ناویل لذت 
قريبًا أنى بركعة ثم سَلَّمه ثم سجد للسهو وسَلَّمَ وإن لم يذكر قريبًا بأن طال 
الزمن وجب عليه إعادة الصلاة كاملة. 
Fe‏ 

(1452) يقول السائل ع. أ: ماذا يقول الساجد للسهو في سجوده؟ هل 
يقول: سبحان رب الأعلى؟ أو يقول: سبحان من لا ينسى ولا يسهو؟ وماذا 
يقول بين السجدتين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول في سجود السهو كا يقول في سجود 
الصلاة؛ لعموم قول الرسول كله في قوله تعالى: « سح أَسْمَرَيْكَ امل » 
[الأعلى: ]١‏ قال: «اجعلوها في سجودكم»» فهو يقول ى) يقول في سجود 
الصلاة» وكذلك في الجلسة بين السجدتين» يقول فيها كا يقول في الجلسة بين 
السجدتين في صلب الصلاة» ولا ينبغي أن يقول: سبحان من لا ينسى سبحان 
من لا يسهوء أو: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؛ لأن هذا لم يرد عن النبي 


He 
يقول السائل: إذا كان سجود السهو بعد السلام» فهل يكون بعد‎ )۲( 


سجود السهو سلام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم» إذا سجد المصلي للسهو بعد السلا 
فإنه يُسَلّمُ بعد السجدتين مباشرة» ولا يتشهد» على القول الراجح؛ لأنه لم يثبت 
عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه تشهد. 


2 


)١(‏ أخرجه أحمد .)٠٠١ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» رقم 
۸10)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود» رقم 
.(AAV)‏ 


9)) يقول السائل: أدر كت ركعتين مع المجاعة» وبجانبي أشخاص 
أدركوا ثلاث ركعات» لكثي سلمت معهم ناسيّاء وعرفت أنه قد بقي عل 
ركعة أيضًاء فقمت وأتيت بها وسلَّمْتُ. فقالوا لي: اسجد للسهو. فقلت: 
كيف أسجد؟ قالوا: اقرأ التشهد ثانية ثم اسجد للسهوء ثم سلم. وقد فعلت؛ 
فهل أنا على صواب في ذلك؟ 

فأجاب و الله تعالى-: الحقيقة أنه ليس بصواب؛ لأنك لما سلمت 
معهم بعد أن أتيت بركعة وعليك ركعتان صرت مُسَلَا قبل تمام صلاتك» 
والواجب على من سَلْمَّ قبل تمام صلاته ثم ذَكَر أن يْتِمّ الصلاة» ثم يسلم» ثم 
يسجد سجدتين للسهو ويسلم» ولیس الواجب عليه كما قال له هؤلاء أن 
يتشهد ثم يُسَلَُمُ ثم يسجد للسهوء هذا ليس له أصل؛ لأنه قد أتى بالتشهد في 
الأول فلا حاجة لإعادته. 

2 

(0؟14) يقول السائل م: الذي يزيد في صلاته ويسجد سجود سهو بعد 
السلام» هل يسلم مرة ثانية بعد سجدتي السهو؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يسلم مرة ثانية» يعني: إذا سجد للسهو 
بعد السلام فإنه يُسَلَّمُ مرة ثانية» ولا يحتاج إلى التشهد مرة ثانية على القول 
الراجح؛ لأنه لم يثبت عن النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه تشهد مرة 
ا 


0 


KR 
يقول السائل: لو ترك الجهر بالقراءة سهواء هل يسجد سجود‎ )۲٠۴١( 
السهو؟‎ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يسجد سجود السهوء لكن لا على سبيل‎ 
الوجوب؛ لأنه لا يبطل الصلاة عمده» وكل قول أو فعل لا يبطل الصلاة‎ 
غيده لتر كاولا شاك فاته لآ روسن سنجو ة الهو‎ 


يي 
حده» وهل يسجد سجود السهو؟ وكذلك من نَمِسَ قراءة فاتحة الكتاب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من نََِ قول: الله أكبر» إذا كانت هذه تكبيرة 
الإحرام فإن صلاته لم تنعقدء ويجب عليه أن يستأنف الصلاة من جديد ويك 
للإحرام» أما إذا كان الذي نسي من التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام» كالتكبير 
للركوع مثلا فإن هذا نقص واجب» يجب عليه سجود السهوء ويكون يله قبل 
السلام» وكذلك إذا نسي أن يقول: سمع الله لمن حمده. فإنه نقص واجب 
يسجد له قبل السلام. 

وأما من نسي قراءة الفاتحة فإن قراءة الفاتحة رُكنٌّ من أركان الصلاة» إذا 
نسيها الإنسان في ركعة فإنه يرجع إليها ليأتي بقراءة الفاتحة» ما م يقم إلى الركعة 
التالية» فإن قام إلى الركعة التالية صارت هذه الركعة بدلا عن الركعة التي نسي 
منها الفاتحة. مثال ذلك: رجل عندما كبر للإحرام نسي أن يقرأ الفاتحة» فركع» 
ولا ركع وسجد وجلس بين السجدتين گر أنه لم يقرأ الفاتحة» نقول له: قم من 
جلوسك واقرأ الفاتحةء وأكمل صلاتك وسَلَّمْ؛ ثم اسجد للسهو بعد السلام. 
هذا مثال إذا ذکر قبل أن يَصِلَ إلى القيام في الركعة التالية. 

HRRK 

(428) يقول السائل م. ع. س: ما حكم من ترك فاتحة الكتاب ناسيا ولم 
يقرأها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من ترك قراءة الفاتحة في ركعة فقد ترك ركتا 
من أركان الصلاة؛ لأن قراءة الفاتحة ركنٌ من أركان الصلاة» لا تَصِحّ الصلاة 
إلا بها؛ لقول النبي يَكلِْ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»!''» و «كل صلاة لا 
يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج»» أي فاسدة غير صحيحة 


سلس و 

وعلى هذا: فإذا نسي أن يقرأ الفاتحة في ركعة» وجب عليه أن يرجع إليها 
-أي: إلى القيام- ليق رأها مال يَصل إلى القيام من الركعة التالية» فإن وصل إلى 
القيام من الركعة التالية قامت الركعة التالية مقام الركعة الأولى» وصار كأنه 
الآن في الركعة الأولى. 

وعلى كلتا الحالين يجب عليه سجود السهوء ويكون بعد السلام» من 
أجل الزيادة التي حصلت له. 

ونحن نمثل الآن بمثالين يتضح بها الكلام: رجلٌ نسي قراءة الفاتحة من 
الركعة الأولى» فبين) هو جالسٌ بين السجدتين تذكر أنه نسي قراءة الفاتحة» 
نقول له: قم الآن قاتا واقرأ الفاتحة» واركع وامض في صلاتك. وعليك 
سجود السهو بعد السلام» هذا مثالٌ إذا ذكر نسيان الفاتحة قبل أن يقوم إل 
الركعة التالية» ويقوم بدون تكبير؛ لأن هذا ليس محل قيام» القيام هذا مقصودٌ 
لغيره» فهو واجبٌ لغيره. 

المثال الثاني: رجل نسي الفاتحة من الركعة الأولى» ولم يذكر إلا وهو قائم 
في الركعة الثانية» فنقول له: ركعتك الأولى ملغاة؛ لعدم قراءة الفاتحة فيهاء 
وتكون هذه الركعة الثانية بدلا عنهاء فكأنك الآن دخلت في صلاتك من 
ل E‏ ل 

فضيلة الشيخ: وني هذه الحالة هل يلزمه قراءة الاستفتاح آم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يلزمه قراءة الاستفتاح» أولا: لأن 
الاستفتاح ليس بواجبء والثاني: لأن الاستفتاح قد استفتح من قبل في الركعة 
الأولى. 

RR 

)۲٤۴۹(‏ تقول السائلة: نحن نعلم أن الإنسان إذا سها في صلاته يسجد 
سجدة السهوء ولكني في كثير من الأحيان أخطئ في قراءة القرآن الكريم أثناء 
الصلاة, كأن أَقَدّمَ وأؤخر في الآيات» وذلك ليس عن قصد مني» هل في ذلك 
سجود أم لا؟ 


( ا 1 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس في ذلك سجود. إذا أخطأتٍ في ترتيب 
الآيات ليس فيه سجود. لكن إذا كان الخطأ في ترتيب آيات الفاتحة فإنه يجب 
عليك إعادة الفاتحة على وجه سليم؛ لأن الفاتحة ركن من أركان الصلات 
وليست كغيرها من القراءة. 

1 

)۲٤٤١(‏ يقول السائل م. م: إذا نسي الشخص ركعة من صلاته جاهلا أو 
ناسيّاء ثم خرج من المسجد بعد السلام من الصلاة مباشرةء أي: إنه لم يستغرق 
وقتا طويلاء ثم رجع» فهل يصلي ركعة واحدة ويسجد للسهوء أم يعيد الصلاة 
من جديد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا لم يَطُّلٍ الفصل» ورجع من حين تذكرء ثم 
أتم صلاته فصلاته صحيحة» وعليه سجود السهو بعد السلام. وأما إذا طال 
الفصل أو أحدث. فعليه أن يعيد الصلاة من أوطا. وفيا إذا أحدث يجب عليه 
أن يتوضاً ثم يعيد الصلاة من أوها. 

فضيلة الشيخ: كم مدة الفصل تقريبًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الفصل مُقَيّدٌ بالعرف. يعنى: حمس دقائق» 
أربع دقائق. ۰ 

2 

(441") يقول السائل ع. س. ع: كيف أعمل إذا كنت لا أدري هل أنا 
ساجد سجدتين أو سجدة؟ أو ركعت ركعتين أو ركعة؟ أو قرأت الفاتحة أم 
لا؟ أو قرأت التحيات أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سؤاله أولَا يقول: ماذا أصنع إذا شككت 
هل ركعت ركعتين أو ركعة؟ والظاهر أن مراده ركوعين أم ركوعا واحدا. 
فنقول: إذا شككت هل ركعت ركوعين أو ركوعًا واحدًا فلا شىء عليك؛ لأن 
ها كناف ق الت الوحت لوالو وهر اال فوا 
عدم وجوب السجوه. بناءً على أن الأصل عدم وجود سببه. 


لکن لو تيقن أنه زاد ركوعًا وجب عليه سجود السهوء ويكون عله بعد 
السلام. 

وأما إذا شك هل سجد سجودًا واحدًا أو سجودين» فإننا نسأله: ماذا 
يترجح عندك؟ إن قال: يترجح أنه سجودانء قلنا: ابن على ما ترجح عندك» 
وعليك أن تسجد للسهو بعد السلام. وإن قال: يترجح عندي أنه سجود 
واحد. قلنا له أيضًا: ابن على ما ترجح عندك» وائت بالسجود الثاني ثم اسجد 
سجدتين بعد السلام. وإن قال: لا يترجح عندي أنه سجود واحد ولا أنه 
سجودان. قلنا: ابن على أنه سجود واحد» وائت بالسجود الثاني» ثم اسجد 
سجدتين للسهو قبل السلام؛ لأن هذا من الشك الذي تساوى طرفاه» والأول 
والثاني من الشك الذي ترجح فيه أحد الطرفين» وقد علم من الحلقة السابقة 
أن الشك إذا ترجح» أحد طرفيه عمل بها ترجح ويسجد للسهو بعد السلام 
وإذا تساوى طرفاه أخذ باليقين» ثم جد للسهو قبل السلام» هذا فيا إذا شك 
في السجود الواحد أو السجودين. 

كذلك أيضًا إذا شك هل قرأ الفاتحة أم لا؟ نقول له: ما هو الراجح 
عندك؟ إذا قال: الراجح أني قرأتها. قلنا له: ابن على ما ترجح» عندك واسجد 
للسهو بعد السلام. وإذا قال: الراجح أني لم أقرأها. قلنا: اقرأها واسجد 
للسهو بعد السلام. وإذا قال: لا يترجح عندي أني قرأتها ولا أني لم أقرأها. 
قلنا: ابن على أنك ل تق رأهاء ثم اقرأهاء واسجد للسهو بعد السلام. 

ونقول في الشك في قراءة التحيات كا قلنا في الشك في قراءة الفاتحة. 

FRR 

)١447(‏ تقول السائلة خ: أشك في الصلاة عندما أصلىء وأعيد الصلاة 
عدة مرات؛ لأني أشك فيها ولا أعرف كم ركعة صليت» وهكذا داتا. أرجو 
إفتائي في ذلك» وهل كثرة الشك تبطل الصلاة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الشكوك التي ترد عليك وعلى كثير من 


سب و بح لازت 


الناس هي في الغالب أوهام ووساوس يلقيها الشيطان في قلب المتعبد لله 
-تبارك وتعالى -؛ ليفسد عليه عبادته» وَلَيُلَبّسَ عليه أمر دينه» هذا ننصحك ألا 
تلتفتي إلى هذه الشكوك وأن تطرحيها جانبًا؛ لأن كثرتها في العبادة يدل على 
أنها أوهام مجردة» ولهذا فإنك إذا قمتٍ بأعمال أخرى لا مساس ها بالعبادة لا 
تجدين هذه الأوهام والشكوك, هذا هو غالب ما نراه في أمثالك. 

فنصيحتنا لك ألا تلتفتي إلى هذه الأمورء وأن تطرحيها ولا تعتبريهاء 
وأن ادى يا ديقم عله أول ذهنك وتقديرك» وتطرحي ما عداه» وإذا لم 
يمكن هذا فإنك تستعملين ما يحدد لك عدد الصلاة» بحيث تضعين نوى أو 
حصى أمامك بعدد ركعات الصلاة التى تُصَلَّينَ فمثلا إذا كنت في الظهر 
سحن زرا من E‏ لدعي :لقان EEE‏ 
تنتهي هذه الأربع» وفي المغرب تضعين ثلانّاء فإذا قمت من السجدة الثانية من 
الركعة الأولى فارمي واحدة» ثم ارمي الثانية ثم الثالثة» حتى تتم صلاتك على 
الوجه المطلوب. 

RRR 

0 تقول السائلة: إذا كنت أصلى مثلا صلاة الفجرء وبعد أن قلت 
التحيات نسيت وزدت ركعة ثالثة» فماذا علي في هذه الحالة؟ هل أكمل الركعة 
أم أرجع للجلوس وأسلم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على من سَهًا وقام إلى ثالثة في 
الفجر أو رابعة في المغرب» أو خامسة في الظهر والعصر والعشاء الواجب 
عليه أن يرجع متى ذكرء حتى لو قرأ الفاتحة» حتى لو ركع ورفع» فالواجب 
عليه أن يرجع ويجلس» ويسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام. 

وعلى هذا فيكون الجواب على سؤال المرأة: أنها إذا نسيت وقامت وهي 
تتشهد في صلاة الفجرء أن ترجع حين تذكر» وتجلس للتشهد وتكمله» ثم 
تسلم» وتسجد سجدتين للسهو وتسلم. 


كد 

(1445) يقول السائل: في صلاة الفجر وني الركعة الثانية قرأ الإمام سورة 
السجدة» وعندما جاء عند موضع السجود سجدنا على أساس أن الإمام سجد 
معناء واتضح لنا أن الإمام لم يسجد للسجدة وركع» وتابعنا الإمام في ال ركوع» 
وبعد السلام قمنا وأحضرنا ركعة بالسورة والفاتحة» فهل فعلنا هذا صحيح؟ 
وماذا كان يجب على الإمام في تركه للسجود؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأول نقول: إنه لا ينبغي للإمام إذا مر بآية 
سجدة ألا يسجد؛ لأن ذلك يُسَوشٌ على المصلين» كا حصل في هذا السؤال» 
بل إذا مر بآية سجدة فليسجد كا اعتاده الناس وعرفوه؛ لئلا يشوش عليهم 

أما بالنسبة للذين سجدوا ظنًا منهم أن الإمام ساجد ثم تبين أنه راكع» 
فهؤلاء يقومون من السجود ثم يركعون ويتابعون إمامهم» وصلاتهم 


صح حه 


4 


أما ما صنعه هؤلاء: من كونهم ركعواء ثم بعد انتهاء الصلاة قاموا فأتوا 
بركعة» فهذا غلط؛ لأنه لما ركعوا بعد ركوع إمامهم وتابعوه» صارت صلاتهم 
صحيحةء لا تحتاج إلى إعادة» والركعة أيضًا صحيحة لا تحتاج إلى قضاء 
لكن بناء على أن هؤلاء زادوا هذه الركعة جَهْلَا منهم أرجو ألا يكون عليهم 


r td‏ ج 


الإعادة؛ لأن الله تعالى يقول: « را لا وَادتاإن يتا أو اَخطاا © [البقرة: 
585 ]. 
2 

(1440) يقول السائل ح. أ. أ: شخص لى الإمام في الركعة الأولى في 
الركوع» فلا سلَّم الإمام قام ظانًا أن عليه ركعةء فلا قام تذكر أن ليس عليه 
شيء» فاذا يفعل؟ وشخص آخر حصل له نفس الوضع. إلا أنه لما تذكر أن 
ليس عليه شيء استمر في تكميل الخامسة» وسلم بعد سجدة السهوء فا 
الحكم؟ وكذلك لو حصل وأكمل الخامسة ناسيّء ولم يتذكر إلا بعد الانتهاء 
من الصلاة ف) الحكم؟ 


> لل سس َو لزت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على الإنسان» سواء كان مأمومًا ىا 
في السؤال» أو كان غير مأموم إذا قام إلى زائدة في صلاته أن يرجع متى ذَكَرٌ 
حتى لو ذكر وهو راكع فإنه يجلسء أو ذكر بعد أن قام من الركوع فيجلسء أو 
ذكر وهو قائم قبل الركوع فيجلس» ولو شرع في القراءة. 

وعلى هذا فنقول في جواب السؤال الأول: الرجل الذي أدرك الركوع 
ثم قام ظانًا أنه لم يدرك الركعة» ثم ذكرء فإنه يجب عليه أن يجلس ويسلم؛ لأنه 
لم يفته شيء من الصلاة» ففي هذه الحال يكون الإمام قد تحمل عنه سجود 
السهو؛ لأنه غير مسبوقء والمأموم إذا لم يكن مسبوقًا فإن سهوه يتحمله الإمام. 

أما في السؤال الثاني -وهو: الذي قام إلى زائدة» ثم ذكر واستمرء وسلم 
وسجد للسهو- فنقول: إن كان فعل ذلك متعمدًا فصلاته باطلة؛ لأنه زاد فيها 
زيادة عن عمد» وإن كان غير متعمد, بل يظن أنه إذا قام فإنه لا يرجع حتى يتم 
ركعته» فإن صلاته صحيحة ولا تجب عليه الإعادة. 

وأما السؤال الثالث -الذي لم يذكر أنه زاد الركعة إلا وهو في التشهد- 
فإن هذا كا ذكره السائل: يتم التشهد ويسلم» ويسجد سجدتين بعد السلام» 
وتتم صلاته. 

شقن 

(2445) يقول السائل: إذا نسى المصلى أن يقرأ الفاتحةء وبدأ يقرأ سورةٌ 
من القرآن بعد دعاء الاستفتاح مباشرك ثم تذكر خلال القراءة» فرجع وقرأ 
الفاتحة» ثم رجع فقرأ السورة التي كان يقرؤهاء بمعنى: أنه استدرك على نفسه 
هذا السهوء فهل يسجد للسهو. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجب عليه سجود السهو حينئذء وذلك 
لأنه م يتغير شيءٌ من الصلاة» غاية ما هنالك أنه أتى بذكر مشروع قبل 
موضعه» وهو قراءة السورة قبل قراءة الفاتحة» ومثل هذا ذكر أهل العلم أنه 
يسن له سجود السهوء ولا يجب عليه السجود. 


25 سس و 
يقول السائل: فضيلة الشيخ: لو هم بقيام فلم يقم؛ أو همّ بزيادة سحدة 
فلم يفعل» فهل عليه سجود سهو؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا َم ولم يفعل فلا شيء عليه إطلاقًا؛ لأنه ل 
FR‏ 
)۲٤۲۷(‏ يقول السائل: إذا سهوت وأنا في صلاتي مع جماعة» فمثلًا نحن في 
الركعة الثانية من صلاة الفجرء فسهوت فقمت» ثم جلست» فهل يصح لي 
وحدي سجود السهو أم لا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى- : ليس عليك سجود سهوء ما دام لم يَمْنْكَ من 
الصلاة شيء؛ لأن المأموم إذا سها سهوًا يجبره سجود السهوء إذا كان مع الإمام 
ول يَقَنْهُ شيء من الصلاة فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهوء ويسقط عنه 
السجود حينئل؛ لأنه إذا سجد حينئذ خالف إمامه في المتابعة. 
eee‏ 
(1448) يقول السائل م. ش: هل يجوز للمأموم أن يأتي بسجود السهو؟ 
وإذا سها في الصلاة فم الحكم؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: المأموم إذا كان مع الإمام من أول الصلاة ول 
يَقَنَهُ شيء» ووجب عليه سجود السهوء فإن الإمام يتحمل عنه» ويسقط عنه 
سجود السهو. 
وأما إذا كان قد فاته شيء من الصلاة» وسها في صلاته -أعني: المأموم- ' 
فإنه يسجد للسهو إذا قام وقضى ما عليه مما فاته» يسجد للسهو سواءٌ قبل 
السلام أو بعده» حسب ما جاءت به السنَهُ. 
E‏ 
)۲٤٤۹(‏ يقول السائل ع. أ. في سؤاله الأول: فضيلة الشيخ هل يجوز 
للمأموم إذا سها ثم سَلَّمَ الإمام أن يسجد سجود السهو؟ أم يسلم مع الإمام؟ 


0 
CD‏ سونو فو ازب 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ظاهر السؤال أن هذا المأموم قد أدرك 
الصلاة مع الإمام من أولماء وإذا كان كذلك فإنه ليس عليه سجود سهوء فإن 
الإمام يتحمل هو عنه؛ لكن لو فرض أن المأموم سها سهوًا تبطل معه إحدى 
احاح نوالا ارك ناتك ازمر ويأتي بالركعة التي بَطَلَتْ من 
د د 
GD)‏ يفول السائل: عا جك من صل المجام ثلاث ركعات. ثم سل 
ثم تكلم قلیلاء أو مشى قليلاء ثم تذكر بأنه صلی ثلاث رکعات؟ فهل يعيد 
الصلاة؟ أم يرجع ويواصل الصلاة ثم يسجد سجود السهو؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عليه أن يكمل الصلاةء ىا فعل 
النبي بيا في الحديث الذي رواه عمران بن الْحْصَيْنِ: أن رسول الله ية صلى 
ا ٠»‏ فسَلّم في ثلاث رکعات» ثم دخل منزله» فقام إليه رجل يقال له 
الا وكان في يديه طول» فقال: يا رسول الله فذكر له صنيعه» وخر 
غضبان بجر رداءه» حتى انتهى إلى الناس» فقال: «أصدق هذا؟» قالوا: نعم» 
a‏ ا ا 
585 ا فعل الرسول يك وقال راون لج 0 
E‏ 
(401؟) يقول السائل: أحيانًا عندما أكون في الصلاة في وضع السجود لا 
أتذكر في أي سجدة أناء هل أنا في الأولى أم في الثانية؟ ماذا أفعل في هذه الحالة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا كثيرًا فلا عبرة به» يعنى: إذا كان 
يشك دائًا كثيرًا فلا عبرة به» وليأخذ با يرد على قلبه أولّاء وإن كان هذا الشك 


.)07/5( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم‎ )١( 


د 
عارضًا فلَيبْن على ما يرجحه» ثم يسجد السجدتين للسهو بعد السلام» وإن 
كان لا يترجح عنده شيء فَلَيَبْنِ على الأقل على اليقين» فإذا شك أهي السجدة 
الأولى أو الثانية؟ فليجعلها الأولى» ثم ليكمل صلاته» وليسجد سجدتين قبل 
السلام. 
2 26 

(407؟) يقول السائل م. أ . م: فضيلة الشبخ أدركت الإمام في الركعة 
الثانية من صلاة الظهرء وبعد سلام الإمام» وبدلا من أن |أقوم وآني بالركعة 
الأولى التي فاتتني ني سهوت وسلمت مع الإما» ولكن حالًا تذكرت بأن عي 
ركعة ويجب الإتيان بباء وقمت وأتيت بالركعة وجلست للتشهد. ثم سجدت 
سجدتين للسهو ثم سَلّمت. السؤال: هل عملي هذا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الصلاة فصحيحةء وأما العمل فالأفضل 
أن يكون سجود السهو بعد السلام؛ لأنه ثبت في الصحيحين وغيرهما من 
حديث أبي هريرة 6# «أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- صلى في 
أصحابه إحدى صلاتي العشي -إما الظهر وإما العصر-. وسَلّمَ من ركعتين»» 
َنبّه على ذلك» «فتقدم بي وصلى الركعتين الباقيتين ثم سَلّم ثم سجد 
دين ن ثم سلَّم)(')» فدل هذا على أن من سلَّمَ قبل تمام صلاته» ثم ذكر عن 
ترجو اا عب هليه سيرد الوق ران اه يكن بعد الحلام. 

أما لو طال الفصلء ول يتذكر إلا بعد طول فصلء فإنه يجب عليه أن 
يعيد الصلاة من أولهاء ولا يسجد للسهو. 

د د 2 

(140) يقول السائل أ. ع: رجل صلى صلاة الظهرء ثم سلم من ثلاث 
رکعات» ثم ذكر بعد سلامه أنه صلی ثلاث ركعات فقط فماذا يصنع في هذه 
الحالة؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


اوفك لزنت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال مهم جدًا؛ لأنه يكثر وقوعه 
ويخفى على كثير من الناس حكمه. وبهذه المناسبة أود أن أَحَُتٌ إخواني الأئمة 
بالذات أئمة المساجد أن يتفقهوا في أحكام سجود السهو؛ لأن السهو كثير 
الوقوع. ويُْكِلُ على كثير من الناس» فإذا كان الإمام فقيهًا في أحكام سجود 
السهو انتفع وتَمَعَ غيره من الناس بفعله وبقوله» حتى تنتشر أحكام الله -عز 
وجل- في الأمّةِ» ويعبدوا الله تعالى على بصيرة. 

أما الجواب على هذا السؤال فنقول لهذا الرجل: إذا كنت ذكرت بعد 
السلام مباشرة» أو في وقت قصير لا تنقطع به الصلاة بعضها عن بعض» فإنك 
تأي بالركعة التي تركت» ثم تُسَلّمَ منهاء ثم تسجد للسهو بعد السلام 
سجدتينء وتُسَلُ؛ وذلك لأنه ثبت في الصحيحين من حديث أي هريرة ظ@ 
«أن النبي َة سلم في صلاة الظهر من ركعتين»» ڈ ثم ذَكَرُوه «فتقدم وصلى ما 
ترك ثم سلم» ثم سجد سجدتين بعد ما سل ا لأن هذا الرجل زاد 
في صلاته تشهدًا في غير حله» وتسليًا في غير حله» ومن حديث أبي هريرة ومن 
حديث ابن مسعود َة الذي ذكر فيه أن النبى ية صلى حمس ركعات» 
فذكروه بعد ما سلم» فسجد سجدتين ثم a‏ 

أقول: من حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود ظط يتبين لنا أنه إذا 
كان سبب سجود السهو زيادة فإنه يكون السجود بعد السلا هذه هي هي 
السنةء بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن سجود السهو إذا كان محله بعد 
السلام فإنه يجب أن يكون بعد السلام» وأنه إذا كان عله قبل السلام فإنه يجب 
أن يكون قبل السلام. 

وعلى كل حال: فإذا كان السهو زيادة فإن السجود له يكون بعد السلام؛ 


لحديث أبي هريرة وابن مسعود ظا . 


کال 

قد يقول بعض الناس: إننا إذا دتا بعد الم أوججدنا الإشكال على 
الناس» فنقول: إن هذا صحيح إذا لم خبروا بالستة ولم تطبق السّنّة تطبيقًا 
عملياء لكن إذا يروا بالستة وطبمَتِ اسن تطبيقًا عمليًا زال هذا الإشكال 
عندهم» وصار الأمر معلومًا لدم » وقد جربنا ذلك نحن في صلاتناء فرأينا أن 
الناس أول ما فعلنا هذا الأمر أشكل عليهم» حتى أن بعضهم إذا سلم الإمام 
سبح» يظن أنه : تسى أن يستجد للسهوء لكن بعد أن علموا وفهموا صاروا لا 


RTO 
وأقول: إنه يجب على أهل العلم إذا خفيت السّئّنُ بين العامة أن يبينوها‎ 
بالقول وبالفعل» حتى لا تموت السنن.‎ 


قد يقول قائل: إن كون السجود بعد السلام أو قبله على سبيل الندب 


ا 

نقول: لو سلمنا ذلك أنه على سبيل الندب» فإنه لا ينبغي أن ن تترك السنن 
حتى تموت وحتى تنكر» لو فعلت فإن معنى ذلك أن يكون المعروف منكرًا بين 
العامة» حيث لم يخبروا به» ولم يطبق تطبيقًا عمليًا بينهم» إِذَا عرفنا الآن أن 
سجود السهو بعد السلام في] إذا كان عن زيادة. 

فنقول: ويكون بعد السلام أيضًا في) إذا كان عن شك ترجح فيه أحد 
الطرفين» مثل: لو شككت هل صليت ثلانًا أو أربعًا؟ وغلب على ظنك أنها 
ثلاث» فإنك تأتي بالرابعة» وتسلم» وتسجد للسهو بعد السلام. ولو شككت 
هل صليت اثنتين أم ثلانًا؟ وترجح عندك أنها ثلاث فأتٍ بالرابعة فقط 
وسلم» واسجد للسهو بعد السلام. فالشك إذا ترجح فيه أحد الطرفين يكون 
سجود السهو فيه بعد السلام» ويبني فيه على ما ترجح 

أما إذا كان الشك لم يترجح فيه أحد الطرفين» فإنك تبني على الأقل» 
وتسجد للسهو قبل السلام. مثل: إذا شككت هل صليت ثلاث ركعات أم 
ركعتين؟ ول يترجح عندك شيء فاجعل ذلك ركعتين» وأتِ بركعتين تتم 


قاو و 
CGD‏ ولال 


للصلاة الرباعية» ثم اسجد للسهو قبل أن تُسَلَّمَ هكذا جاءت السنَة بالفرق 
بين الأمرين -أي: بين الشك الذي ترجح فيه أحد الطرفين» والشك الذي ¿ 
يترجح فيه أحد الطرفين-. 

والذي أحب أن يكون من إخواننا المسلمين أن يتنبهوا لأحكام سجود 
السهوء وأن يفهموها ويدرسوها؛ لأنها تتعلق بالصلاة التي هي أهم أركان 
الإسلام بعد الشهادتين, والله الموفق. : 

فضيلة السيخ: في مثل هذه الحالة إذا سَلْم الإمام بعد ثلاث ركعات في 
الصلاة الرباعية المأموم الذي قد دخل في أول الصلاةء ولكنه بعد أن سلم 
الإمام ظن أنه قد فاتته ركعةء فقام ليكمل ما فاته. ماذا يعمل في مثل هذه 
الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ني مثل هذه الحال يكون هذا المأموم قد انفرد 
عن إمامه بعذر شرعي؛ لأنه ظن أن الإمام قد تم صلاته» فإذا بب الإمام وقام 
ليتم صلاته» فإن هذا المأموم يخير بين أن يرجع مع إمامه وبين أن يكمل صلاته 
وحده» والرجوع مع الإمام أولى وأحسن؛ لأن الإمام حين سَلَّمَ سَلَّمَ قبل تمام 
صلاته» فرجوعه معه أحسن. 

فضيلة الشيخ: لو أتم وحده منفردًا هل يسجد للسهو؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يسجد للسهو؛ لأن هذا السهو حصل 
لإمامه وهو معه» فإذا كان حصل لمن هو معه فإنه يسجد له والإمام م يسجد 
بعد» وإلا لو حصل للإمام سهو وسجد الإمام له» والمأموم لم يسه ولم يوافقه 
في مكان السهوء فإنه لا يعيد السجود مرة ثانية 

HR 

(1405) يقول السائل: ما الحكم إذا سها الإمام فوقف في الركعة الثالثة 
من غير أن يجلس للتشهد الأول؟ وهل يجب على المأمومين أن يقولوا: 
سبحان الله آم لا؟ 


کال لتك 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السهو في الصلاة أمر لا يلام عليه الإنسان؛ 
لأن كل بشر ينسى» ولهذا وقع من أكمل الناس خشوعا وهو رسول الله ي 
فإنه نسي في صلاته: فصل مرة سا وصلى مرة ركعتين وسلم من صلاة 
الظهر أو العصرء وترك التشهد الأول مرة» فقام عنه ولم يجلس. وقال -عليه 
الصلاة والسلام-: «إنم) آنا بشر مثلكمء أنسى كا تنسونء فإذا نسيت 
فذکروني»» وسجود السهو يخفى حكمه على كثير من الناس» لا أقول: على 
العامة فقط» ولكن على العامة والخاصةء قد يُشْكِلٌ عليهم شيء من أحكامه 
والذي يجب على الأئمة خاصة أن يعرفوا أحكام هذا الباب» حتى إذا وقعوا 
فيه عبدوا الله فيه على بصيرة. 

ومن ثم فاي أحب أثناء جوابي على سؤال السائل أن أذكر شيئًا من 
أحكامه ملخصًاء فأقول: أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة» ونقص» وشك. 

فأما الزيادة: فمثل أن يزيد الإنسان ركوعا في غير محله» أو سجودًا في 
غير محله» أو جلوسًا في غير محلهء أو قيامًا في غير حله» مثل أن يركع في الركعة 
الواحدة ركوعين؛ أو أن يسجد ثلاث سجدات» أو أن يقوم في محل جلوس» 
أو أن يجلس في محل قيام» هذه الزيادة إن تعمدها EE‏ لقول 
النبي ي امن عل عمل لبس عليه آمزنا فهو رة و المعلوم أن 
ركوعين في ركعة -في غير صلاة الكسوف- أو ثلاث سجدات في ركعة ليس 
عليها أمر الله ورسوله» فيكون باطلا مردودّاء وأما إذا وقع منه سهوًا فإن 
صلاته لا تَبَطُّلُء لكن عليه أن يجلس للسهوء ويكون سجوده بعد السلام. 
ودليل ذلك: أن النبي بي لما سها في صلاته فصلى خمسًا سجد سجدتين بعدما 
سل > حينما ذكروه بذلك بعد سلامه.0© ووجه الدلالة من هذا الخديث أن 


النبي وك لما سجد السجدتين بعد أن ذكروه بالزيادة لم يقل: وإذا زاد أحدكم 
فليسجد قبل أن يسلم» بل أقر الأمر على ما هو عليه ودليل آخر: أن النبي كلل 
سلم من ركعتين في صلاة رباعية -الظهر أو العصر- ذَذَّكٌرُوُه فأتَمّ صلاته 
وسلم» ثم سجد سجدتين بعد ما سلم.!'' وهذا سجود لزيادة؛ لأن الإمام زاد 
التسليم في أثناء الصلاة فنأخذ من هذا قاعدة وهي: أن سجود السهو إذا كان 
سببه الزيادة فإنه يكون بعد السلام. 

وكا أن هذا مقتضى الدليل الأثري -أي: مقتضى ما جاءت به السنة- 
فهو أيضًا مقتضى الدليل النظري» وهو أن يكون السجود بعد انتهاء الصلاة؛ 
للا يجتمع في الصلاة زيادتان» هذا حكم السجود عن الزيادة. 

أما السجود عن النقص -ولا يكون هذا إلا في نقص الواجبات-: فإنه 
يكون قبل السلام» مثال ذلك: لو نسي الإنسان أن يقول: سبحان ربي الأعلى 
وهو ساجد» فإنه يسجد للسهو قبل السلام» وتصح صلاته. 

وكذلك لو نسي التشهد الأول -كا في سؤال السائل- حتى قام 
واعتمد, فإنه لا يرجع إليه» بل يستمر في صلاته» ويسجد للسهو قبل السلام. 

وأما الشك -وهو السبب الثالث-: فإما أن يكون بعد انتهاء الصلاةء أو 
يكون وهمًا لا حقيقة له» أو يكون من شخص يكثر منه الشكوك. بحيث أن لا 
يصلي إلا ويقع منه الشك. 

ففي هذه الأحوال الثلاث لا يعتبر شيئّاء أي: لا يعتبر هذا الشك شيئًاء 
فلو أن المصلي لا سلّم شك هل صلى صلاة تامة أو ناقصة؟ فإن هذا الشك لا 
يَصَرَّه؛ لأنه قد انتهى من عبادته» والأصل أنه إن أتى بها على الوجه المطلوب» 
فلا يؤثر هذا الشك» ولأنه لو فتحنا هذا الباب لتسلط الشيطان على كل فاعل 
عبادة يشككه فيها بعد أن ينتهي منهاء فنسد الباب على الشيطان ونقول: الشك 
بعد الفراغ من العبادة لا أثر لهء نعم لو تيقن فهنا يعمل بيقينه. ولنضرب لهذا 


ا 
د © 
مثلاء لو أن متوضئًا توضأء ولا انتهى شك هل مسح رأسه أم لم يمسحه؟ نقول 
له: لا أثر لهذا الشك» امض لما تريد ووضوؤك تام إلا إذا تيقن أنه م يمسح 
رأسه» فحينئذٍ يعمل بيقينه» ويمسح رأسه ويغسل رجليه إذا ذكر في زمن 
فريب. 

وكذلك في الصلاة: لو سلم الإنسان من صلاة الظهر» وشك هل صلى 
ثلانًا أم أربعًا؟ نقول: هذا الشك لا أثر له» ولا تلتفت له» ولا تسجد للسهوء 
ولا تأتِ بركعة إلا إذا تيقنت أنك لم تصل إلا ثلانّاء فحينئٍ تأتي بالرابعة 
وتسجد للسهو وتسلم إن ذكرت ذلك في وقت قريب» وإن ذكرت بعد مدة 
طويلة فإنه يجب عليك إعادة الصلاة من أوها. 

الشك الثاني مما لا يعتبر: أن يكون الإنسان كثير الشكوك» فهنا لا يعتبر 
الشك ولا يلتفت إليه؛ لأن كثير الشكوك خارج عن الطبيعة الأصلية للبشرء 
فيكون هذا الشك مرضًا ووسواسًا لا يلتفت إليه. وعلى هذا: فإذا كان 
الإنسان كلا صلى شك هل أتم أم لم يتم؟ نقول: لا تلتفت لهذا الشك» ألغه 
وكأنه لا شیء. 

الثالث إذا كان الشك ومْمًا: يعني مجرد وهم ليس ترددًا حقيقياء فإنه لا 
يلتفت إليه أيضًاء ولا يؤثر عليه؛ لأنه نوع من الوساوس. 

بقي علينا إذا كان الشك حقيقيًا في أثناء الصلاة» بأن شك هل صلى ثلاثا 
أم أربعًا؟ فإننا نقول: لا يخلو هذا الشك من حالين: 

الحالة الأولى: أن يكون لديه ترجيح بين الطرفين» فيعمل بالراجح ويتم 
عليه» ويسجد للسهو بعد السلام. 

الحالة الثانية: ألا يكون َم ترجيح» بل يكون الشك متساوي الطرفينء 
فيبني هنا على الأقل لأنه متيقن» ويتم عليه» ويسجد للسهو قبل السلام. 

ومهذا عرفنا أن الشك تارة يسجد له قبل السلام وتارة يسجد له بعد 
السلام» فإن كان الشك فيه ترجيح لأحد الاحتمالين عمل بالراجح وأتم عليه 


CD‏ رازب 
وسجد بعد السلام» وإن كان الشك ليس فيه ترجيح لأحد الاحتمالين بل هما 
سواء فإنه يعمل بالأقل ويتم عليه ويسجد للسهو قبل السلام؛ وبهذا التفصيل 
جاءت الستة» وعلى هذا نضرب مثلين. 

المثال الأول: رجل يصلي الظهر» وشك هل هذه هي الركعة الثالثة أو 
الرابعة؟ وترجح عنده أنها هي الرابعة» فنقول: هذه كر ركلة نن رعناتك: 
فلم ثم اسجد للسهو بعد السلام. وإذا ترجح عنده أن هذه هي الثالثة نقول: 
هذه الثالثة: : فأت بركعة وسلّمُ واسجد للسهو بعد السلا هذا مثال. 

المثال الثاني: رجل يصلي الظهر» فشك في الركعة هل هي الرابعة أم 
الثالئة؟ ولم يترجح عنده شيء» ففي هذه الحال نقول: اجعلها الثالثة؛ لأنها 
الأقل» وأتم الصلاة» واسجد للسهو قبل السلام؛ لأن الشك هنا ليس فيه 
ترجیح» والشك الذي ليس فيه ترجيح يبي فيه الإنسان على اليقين» وهو 
الأقل ويسجد للسهو قبل السلام. 

وهنا مسألة: لو أن الإنسان بّتى على اليقين أو على المترجح. ثم تبين له 
أنه مصيب فيا فعل» فهل يسجد للسهو أو لا يسجد؟ فيه قولان لأهل العلم» 
فمنهم من قال: لا يسجد؛ لأن الشك زال باليقين» وتبين أن فعله ليس فيه 
زيادة ولا نقص. 

ومنهم من قال: يسجد؛ لأنه أدى جزءًا من صلاته مترددًا فيه فجررًا 
هذا التردد يسجد للسهو. 

مثال ذلك: رجل يصلي الظهر. فشك هل هو في الثالثة أو في الرابعة؟ 
شَكَا مترذدًا فيه ليسن ثم ترجبح» فياذا تقول له؟ نقول: ابن على اليقين وهو 
الأقل» اجعل هذه هي الثالثة» وأت بركعة» ففعل» فلم| كان في التشهد الأخير 
ذكر أن هله هئ الرابحة يفنا فول سد للسوو أى لا بسحدة فيه الخلذك 
الذي ذكرته» فإن سجد فهو خير» وإن ترك فلا حرج عليه. 

RF 


عن 

(7400) يقول السائل !: سَهَا إمام في صلاة رباعية» فقام بعد الركعة 
الرابعة من صلاة الفريضة للركعة الخامسة: فَدَّكَرَهُ المأمومون بعد قيامه منتصبًا 
فماذا يفعل الإمام والمأمومون؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب على المصلي إذا قام إلى ركعة زائدة 
-كالخامسة في الرباعية» والثالثة في الثنائية» والرابعة في الثلاثية- أن يرجع متى 
كر أو ذُكّر» ولا يجوز أن يمضي» فمثلًا نقول في هذه المسألة: إن الإمام ا 
روه حين قام إلى الخامسة يجب أن يرجع» ثم يتشهد التشهد الأخير ثم 
يُسَلَُّ ويسجد سجدتين للسهو ويسلم. لكن أحيانًا يقوم الإمام إلى خامسة 
فيسبح به المأمومون. ولكنه يمضي بناء على أنه نسي الفاتحة في إحدى 
الركعات» ومعلوم أنه إذا نسي الفاتحة في إحدى الركعات قامت الثانية» 
مقامهاء ثم الثالثة مقام الثانية» ثم الرابعة مقام الثالثة» حينئذ لا بد أن يأتي 
بركعة في هذه الحال» وعلى هذا التقدير نقول: إن المأمومين يجلسون يتنظرون 
الإمام ثم يسلمون معه» ولهم في هذه ا حال أن يَنْمَصِلُوا ود E‏ 

لين 

)١401(‏ يقول السائل: إذا دخل بعض المأمومين للصلاة في وقت متأخرء 
وفاتتهم بعض ال ركعات» وكان السهو قد حصل في الجزء الذي أدركوه. فإذا 
كان سجود السهو بعد السلام فسوف يقومون بعد السلام مباشرة لإكمال 
الصلاة. هل يجوز في هذه الحالة أن يسجدوا مع الإمام سجود السهوء ثم 
يقومون بعد ذلك لإكال ما فاتهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة فيها خلاف بين آهل العلم» 
فالمشهور في مذهب الحنابلة أنهم يتابعون الإمام في السجود بعد السلام لكن لا 
يسلمون» أعني: أن من فاته شيء من الصلاة» وكان سجود الإمام بعد السلام» 
المشهور في مذهب الحنابلةأنهم يسجدون مع الإمام بدون أن يسلوا معه. 

فضيلة الشيخ: السلام الأول أم الثاني؟ 


E ه١‎ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يُسَلَمُونَ معه لا الأول ولا الثاني؛ لأن 
صلاتهم لم تنم» لکن يتابعونه في السجود, ثم إذا انتهى وسَلَّمَ من سجود 
السهو قاموا لقضاء ما فاتهم 

ومن أهل العلم من يقول: إنهم لا يتابعون الإمام في السجود بعد 
السلام؛ لأن المتابعة متعذرة» إذ إن متابعة الإمام لا بد أن تكون بالسلام معه 
التسليم الأول الذي قبل السجود. وهذا متعذر بالنسبة لمن فاته شيء من 
الصلاة» وعلى هذا فيقومون بدون أن يتابعوه ثم إذا قاموا وأكملوا صلاتهم» 
فإن كان سهو الإمام في الجزء الذي أدركوه معه سجدوا للسهو بعد السلا 
وإن كان في الجزء السابق فإنهم لم يدركوا الإمام فيه فلا يلزمهم السجود 

هذا القول هو الراجح عندي؛ لأن متابعة الإمام والسجود بعد السلام 
أمر متعذر في الواقع 


شف 

(1407) يقول السائل: إذا سها الإمام وذلك بأنه ترك ركعةء وقال أحد 
المصلين: سبحان الله وكرر ذلك لعدة مرات» وهو متأكد تام التأكد من أن 
الإمام قد ترك ركعةء فماذا يجب على المأموم؟ هل يلم إذا صلم الإمام؟ أم يقوم 
بإتيان هذه الركعة التي هو متأكد من أن الإمام قد نسيها؟ أو يُسَلُمُ ويتناقش مع 
الإمام في ذلك؟ وإذا لم يجبه في ذلك فهل يأتي مبذه الركعة التي نسيها الإمام بعد 
النقاش معه فيها؟ وما صفة الإتيان مها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا ت تيقن المأموم أن إمامه قد نقص» وسَبَحَ به 
مرجع فزن رای هليه مار ةن ان 

وني المسألة التي عرضها السائل وهي: أن الإمام جلس ليتشهد التشهد 
الأخير وسل فسبح به هذا المأموم فلم يقم» فإن على المأموم أن يفارقه 
ويقوم» ولا يجلس معه. ثم ياي برکعته» فإذا اتی بركعته فلا شيء عليه» ولا 


اڪ Dm‏ 
يجوز أن يتابع الإمام في هذه الحال؛ لأنه صار يعتقد أن صلاة الإمام باطلة 
بسبب نقصانه الركعة» ومع ذلك فصلاة الإمام إذا كان الإمام يعتقد أنه على 
صواب فصلاته صحيحة؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء ووسشع 
الإمام ما يعتقدهء ووسْعْ المأموم ما يعتقده» ولا يُلزم الإنسان أن يأخذ با 
يعتقده غيره ما يراه خطا. 
يفك 

(40؟) يقول السائل: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة في 
حالة نسيان الإمام الجلوس للتشهد الأول في الصلاة الرباعية؟ بعد أن اعتدل 
قات] للركعة الثالثة فتح المصلون على الإمام» فنزل إلى التشهد بعد الاعتدال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للإمام ولا لغيره إذا نسي التشهد 
الأول فاعتدل قاتا أن يرجعء كما جاء ذلك في حديث المغيرة بن شعبة 9 

عن النبي بء بل يمضي في صلاته ويسجد للسهو قبل السلام؛ لأنه ثبت 

عن النبي بي أنه صل بهم صلاة الظهرء فقام من الركعتين ولم يجلس» ٠‏ فلا 
فى الصلاة وتظر الاس تسليمه سجد سجدتين للسهو ثم صلم 6 

فتارك التشهد الأول إذا قام وتبضّ واعتدل قاتا حرم عليه الرجوع» 
سواء قرأ أم لم يقرأء ولكنه يسجد للسهو قبل السلام؛ لفعل النبي -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم-» وإن ذكر قبل أن ينهض وجب عليه الرجوع ليأتي 
بالتشهد ثم يكمل صلاته» أما لو ترك التشهد الأخير فالتشهد الأخير ركن لا 
بد أن يفعله» فلو أنه حين قام من السجدة ة الأخيرة سم ناسيًا التشهد الأخير 
فإننا نقول له: ارجع إلى صلاتك واقرأ التشهد وسَلم» ثم اسجد للسهو بعد 
السلام. 


(۱) أخرجه أحمد (701“/5)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن قام من 
اثنتين ساهياء رقم (۱۲۰۸) وهو حديث:«إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يَسْتِم قائم) فليجلس» 
فإذا استَكّمّ قائ) فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو». 

(۲) تقدم تخريجه. 


2 قووف لزنت 


(1405) يقول السائل: إذا شك الإمام في جلوسه في التشهد الأول وهو في 
أثناء الركعة الثالثة أو الرابعة» ولم يسبح ال مأمومون» فهل يلزمه سجود السهو أم 
ل 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا شك الإمام في ترك التشهد الأول فقد 
شك ني ترك الواجب هل أتى به أم لم يأتٍ به؟ وقد اختلف أهل العلم في هذه 
المسألةء أي: فيها إذا شك المصلي في ترك واجب : كالتشهد الأول» والتسبيح في 
الركوع أو الصو هل عب عله جره الهو او غ قال بعر 
العلماء ء: إنه لا يجب عليه أن يسجد سجود السهوء معللين ذلك بأنه قد شك في 
سبب وجوب السجود» والأصل عدم وجود السبب. 

وذهب آخرون إلى أنه يجب عليه سجود السهو إذا شك في ترك 
الواجب» أي: إذا شك هل سبح أم لم يسبح؟ ' هل تشهد التشهد الأول آم لم 
يتشهد؟ فإنه يجب عليه أن يسجد للسهوء وعلَلُوا ذلك بأن الأصل عدم فعل 
هذا الواجب» وإذا كان الأصل عدم فعل هذا الواجب وجب عليه سجود 
السهو جيرا لما نقص. 

وهذا القول هو أصح وأحوط؛ لأن تعليله أقوى» ولأنه أبرأ للذمة. 

فضيلة الشيخ: قوهم: الأصل عدم فعل هذا الواجب» نريد تفسيرًا له؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يعني مثلا الإنسان شك هل جلس للتشهد 
الأول وتشهد أم لم يجلس؟ فهل الأصل الجلوس أنه جلس» وأم الأصل عدم 
الجلوس؟ طبعا إذا شككنا في وجود شيء أو عدمه فالأصل العدم» وعلى هذا 
فالأصل عدم الجلوس» فيسجد. 

ولكن إذا كان الإنسان كثير الشكوك فإنه لا يعتبر هذا الشك؛ لأن كثرة 
الشكوك تؤدي إلى الوسواسء فإذا أعرض عنها الإنسان وتركها فإن ذلك لا 
يضره؛ لأن الشك لا يعتبر إذا كثرت الشكوك مع الإنسانء لا في صلاته ولا في 
وضوئه» وكذلك إذا كان الشك بعد فراغه من العبادة» فإنه لا يعتبر إلا إذا 
تيقن ما شك فيه. 


)١470(‏ يقول السائل: سجد إمام بعد السلام عن سهو بزيادة في الصلاة» 
ومن المصلين رجلان لم يدركا الركعتين الأخيرتين» فقاما لإكمال صلاتهماء ولم 
يسجدا مع الإمام ولا بعد إكمال صلاتهماء فا حكم صلاته) تلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قيام الرجلين دون السجود مع الإمام هو 
المشروع عند بعض أهل العلم» وعند الآخرين يجب عليهاء أن يسجدا مع 
الإمام بعد السلام ما لم يقوماء فإذا قاما فإنه|ا لا يرجعان» ويكملان الصلاة 
ويسجدان للسهو ک) سجد الإمام. 

وعلى هذا فنقول: حكم صلاة هذين الرجلين صحيحة. لا تبطل لا عند 
من يقول: إنه يلزم اتباع الإمام في السجدتين بعد السلام» ولا عند من يقول: 
إنه لا يلزم؛ لأنهها كانا جاهلين» والجاهل معذور بترك ما يجب عليه. ولكنه إذا 
كان هذا المتروك الذي تركه ما يجب عليه يمكن تلافيه بقضائه في وقته» فإنه 
يقضى في وقته» وأما إذا فات الوقت فإنه لا يقضىء هذا في الأمور الموقتة 
کالفا آما غ یال فد ونی جيل الوت ثم كن له رجب عليه القيام 
به. 

فضيلة الشيخ: لو فرضنا أن السَهُوٌ حصل في الركعتين الأوليين اللتين ل 
يكونا مع الإمام فيهماء هل يسجدان أيضًا مع الإمام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم على قول من يقولون بذلك يسجدان معه 
وإن لم يدركا السهوء ذلك لأنهم| ملزمان بمتابعة الإمام. 

HR 

)147١(‏ يقول إ. إ: كُنَا صل جماعةً صلاة الظهرء وبعد أن سجدنا 
السجدة الأولى في الركعة الثالثة» قام الإمام للركعة الرابعة ولم يسجد السجدة 
الثانية» أما المأمومون فقد استمروا في سجودهم؛ لعدم سماعهم تكبيرة الإمام» 
ول ينتبهوا إلا بعد أن وصل الإمام الركوع للركعة الرابعة فقاموا وتابعوه في 
بقية الصلاة» وبعد أن سَلَّم الإمام قام بعضهم وأعاد الركعة كاملة» وبعضهم 


وا د 
صلم مع الإمام اقتداءً به» فا الحكم في مثل هذه الحالة؟ وهل صلاة الجميع 
صحيحةٌ أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال تضمن مشكلتين: 

المشكلة الأولى: مشكلة الإمام الذي قام إلى الركعة الرابعة من سجود 
واحدٍ في الركعة الثالثة» ومثل هذه الحال إذا وقعت من مصل فقام من سجدةٍ 
واحدة إلى الركعة التي تليهاء فإنه يجب عليه أن يرجع ليأ بالسجود. ثم 
يستمر في صلاته ويكمل الصلاة» ويلع مها ثم يسجدا بعد السلام سيجدتين 
للسهو ويُسَلُمُ إلا إذا لم يذكر أنه نب السجدة حتى وصل إلى المحل الذي قام 
منه» فإنه حينئذٍ يلغي الركعة الأخيرة التي أتى بهاء وتكون محل الركعة التي 
نسي منها السجود. 

مثال ذلك: رجل فعل كما فعل الإمام المذكور قام من السجدة الأولى في 
الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة» ولا شَرَعَ في القراءة واستمر ذَكَرٌ أنه م يسجد 
السجدة الثانية» يعني: ولا جلس أيضًا بين السجدتين» فنقول: له ارجع الآن 
واجلس بين السجدتين» ثم اسجد السجدة الثانية ومهذا تتم الركعة الثالثة» ثم 
تقوم إلى الركعة الرابعة» وتكمل الصلاة وتُسَلّم؛ م SSS SSE‏ 
ونل وذلك لأن السهو هنا حصل فيه زيادة في الصلاة» وهي القيام» 
وسجود السهو إذا كان سببه الزيادة فإنه يكون بعد السلام» هذا بالنسبة 
لمشكلة الإمام. 

أما بالنسبة لمشكلة المأمومين الذين لم يَعْلَمُوا أن إمامهم قام لعدم سماعهم 
التكبير حتى ركع: فإن ظاهر السؤال أن المأمومين أيضًا لم يسجدوا السجدة 
الثانية» وحينئلٍ يكون قد بقي عليهم ركعة من صلاتهم؛ لأن إحدى الركعات 
ما سجدوا فيها إلا سجدة واحدة» وكذلك بالنسبة للإمام عليه أن يأتي بركعة؛ 
لأنه لم يسجد في الركعة الثالثة إلا سجودًا واحدًاء فيكون كلّ منهم قد بقي 
عليه من الصلاة ركعة» فإن كانوا قد أتوا بها فقد تمت صلاتہم» وإن كانوا لم 


ة سس mm‏ 
يأتوا بها حتى الآن فإنه يجب عليهم أن يعيدوا تلك الصلاة من أوهاء إلا إذا 
كانوا قد سألوا غيرنا من قبل فأفتاهم ومشوا على الفتياء فإنهم على ما أفتوا به 
إذا كان المفتى أهلا للفتوى. 

فضيلة الشيخ: لو فرضنا أن هذا الإمام لم يذكر أنه نسي السجدة الثانية إلا 
قبل انتهائه من الصلاة بقليل» فا العمل في مثل هذه الحال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العمل في مثل هذه الحال: إذا كانت السجدة 
في الركعة الثالثة كما في السؤال فإننا نقول له: قم الآن وأتٍ بركعة» وذلك لأن 
الركعة الرابعة صارت بدلا عن الركعة الثالثة التي ترك منها السجود. من حين 
ما يصل إلى مكان السهوء فإن الركعة الثانية تقوم مقام الركعة التي قبلها التي 
َي سجودهاء وحينئذٍ يكون لم يصلٍ إلا ثلاناء فيأتي بركعة. 

نش 

۷ يقول م. أ. أ: صلى بنا إمام صلاة المغرب» وعندما أكمل 
ركعتين لم يجلس للتشهد» ووقف ليأتي بالركعة الثالثة» فقلنا له: سبحان الله! 
فجلس فورًا وأتى بالجلوس» ثم وقف للركعة الثالثة وأكمل الصلاة. فقال له 
البعض منا: كيف رجعت من الفرض للسنة؟ فأجاب: لم أبدأ بقراءة ولذلك 
رجعت للجلوس. أفيدونا بعمله هذا بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عمله هذا خلاف ما أمر به النبي كله لأن 
الإنسان إذا قام من التشهد الأول واستتم قاتا فإنه لا يرجع» وعليه أن يسجد 
للسهو قبل السلام سجدتين» هكذا فعل النبي بيا حين صلى بأصحابه الظهرء 
فقام من ركعتين ولم يجلسء الى E E‏ ا A‏ 
جالس» فسجد سجدتين ثم سلم. (" وقد روي من حديث المغيرة بن شعبة أن 
النبي بلا قال: «فإن استتم قات فلا يجلس)20. 


© 

فالقاعدة إِذَا: أن من قام عن التشهد الأول حتى استتم قاتا فإنه لا 
يجلس» ولكن يجب عليه سجود السهو سجدتين قبل السلام. 

وأما قول الجاعة له: كيف رجعت من الفرض إلى السّنْة؟ فهذا فيه نظر؛ 
الي يد عر ساس عن يح فإن التشهد الأول واجب؛ 
لحديث ابن مسعود دة : «كنا نقول قبل أن فرص علينا التشهد)! 0 فإن 
قوله: «قبل أن يفرض علينا التشهد». يعم التشهد الأول والثاني» لكن لا جَبَر 
ل ال ا 
إذا تركه المصلى بسجود السهو. 

ْ نكن 

(40) يقول السائل م. ع. ف: صلى أحد الأئمة بناء وأثناء التشهد 
الأول لما قام إلى الركعة الثالثة قرأ الفاتحة جهراء اعتقادًا منه أنها الركعة الثانية» 
فسبح المأمومون» فظن أنه نسي إحدى السجدات» فسجد فسبحواء ثم قام 
فجهر بالقراءة فسبحواء فتحير الإمام فقال أحد المصلين وهو صاف: هذه 
الصلاة بطلت» نعيدها مرة ثانية. نرجو توضيح هذا الأمر في مثل هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه مسألة غريبة» ونحن نقول: لو جهر 
الإنسان في) د يُسَرٌ به فان صلاته لا تبطل» حتى ولو كان عمدًاء فضلا عما إذا 
كان سهوًا؛ لأن الجهر والإسرار في موضعهها سنة وليس بواجب. 

ففي هذه الصورة نقول: إن الإمام لما قام إلى الثالثة وجهر بالقراءة» فهم 
إذا نبهوه ولم يتذكر فلا يكررون عليه» بل يستمر على جهره ولا حرج» لکنه فا 
إذا بقى على جهره فإنه سوف مجلس إذا سجد السجدتين؛ لأنه يظن أن هذه 
الثانية» حيئلٍ إذا جلس ينبهونه للقيام؛ ولو تفطن أحد فيا إذا جهر في مكان 
يسر فيه فقرأ قوله تعالى: 9# ورواو کک 4 [الملك: ]1١7‏ لانتبه الإمام وتنييه 
الإمام بالآية لا بأس به؛ لأن فيه مصلحة, ولا تبطل به الصلاة. 


.)١١۷۷( أخرجه النسائي: كتاب السهوء باب إيجاب التشهد, رقم‎ )١( 


ا 

أما سجود الإمام بعد أن كان قات ثم نزل فسجد. فإنه لا تبطل به 
الصلاة؛ لأنه جاهل» فقد فعل هذا السجود يظن أنه الواجب عليه ولا تبطل 
به الصلاة. وأما الرجل الذي تكلم وقال: أعيدوا الصلاةء فإنه إذا كان جاهلا 
لا تبطل صلاته أيضًا؛ لأن الكلام في الصلاة إذا كان عن جهل لا يضرء ودليل 
ذلك عن معاوية بن الحكم فَقهُ: أنه دخل مع النبي يا في صلاة» فعطس 
رجل من القوم فقال: الحمد لله. فقال له معاوية: يرحمك الله. فرماه الناس 
بأبصارهم منكرين ما قال» فقال: وانّكْلَ أَمّيَاهُ! فجعلوا يضربون على أفخاذهم 
يسكتونه فسكت» فلا انقضت الصلاة دعاه النبي ييا فقال معاوية: بأبي هو 
وأمي! ما رأيت معلا أحسن تعليًا منه. والله ما كَهَرَني ولا تبرّنِء وإنما قال: 
«إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناسء إنما هي التسبيح والتكبير 
وقراءة القرآن»'» أو كا قال رسول الله كلا 

فهذا هو حكم هذه المسألة» ونسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يوفق 
الأئمة لحضور القلب» وأن يوفق غيرهم من المصلين إلى حضور القلب» 
والإنسان إذا حضر قلبه وابتعد عن الوساوس والهواجس فإنه لا يحصل منه 
مثل هذا السهو الكبير. 

E 

9 يقول السائل: إمام تى إحدى السجدات. ولم يسجد إلا سجدة 
واحدة ثم قام» فقال أحد المأمومين: سبحان الله! فجلس ثم انتظره يسجد 
ولكنه لم يسجد. ثم قال: سبحان الله! فقام» وني ختام الصلاة قال الإمام: لماذا لم 
تقل: تركت سجودًا؟ فهل يشرع هذا الكلام للمأمومين عندما يترك الإمام 
إحدى السجدتين وبارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا نسي الإمام سجدة أو ركوعا فَلَينبَهُوه 
وليقولوا: سبحان الله» وإذا لم ينتبه فليقرؤوا آية من القرآن فيها الإشارة إلى 


CD‏ ل سس وَاووففكازت 
ذلك فإذا كان ركوعًا فإنه يقول: ١‏ وأزكموأ ممَ كيين 4 [البقرة: ]٤١‏ ملا 
وينوي به التلاوة» وإذا كان سجودًا يقرأ: © واسجد واقرب © 4 [العلق: ]١19‏ 
وينوي بذلك القراءة؛ لأن قراءة القرآن لا تُبَطِلُ الصلاة» أما لو تكلم وقال: 
إنك أا الإمام تركت سجدة» فإن صلاته تبطل على القول الراجح من أقوال 
أهل العلم. 

وببذه المناسبة أود أن أن أن الإنسان لو ترك سجدة حتى قامء يعني: أنه 
قام من الركعة الأولى حين سجد السجدة الأولى» قام مباشرة إلى الركعة الثانية 
فإنه يجب عليه أن يرجع ولو شرع في القراءة» يجب أن يرجع ما لم يصل إلى 
مكان المتروك من الركعة الثانية» فلو أنه حين) ركع في الركعة الثانية وقام» ذكر 
أنه م يسجد إلا السجدة الأولى في الركعة الأولى» فهنا حينئذٍ ينحط يجلس ولا 
يستمر» يجلس ولو بعد الركوع ولا يستمر» يجلس ويقول: رب اغفر لي 
وار حهمني» ويسجد السجدة الثانية» ثم يقوم ويكمل صلاته ويسلم» ثم يسجد 
سجدتين ويسلم. 

وأناإه كان يدك حي حلي e N‏ 
الركعة الثانية تكون هي الأولى وتُلْعَى الأولى» ويأتي بأربع ركعات» ويسجد 
للسهو بعد السلام» مثال ذلك: رجل قام من السجود الأول رأسًا إلى الركعة 
الثانية وصلاهاء فلا جلس بين السجدتين من الركعة الثانية ذكر أنه ل يسجد 
في الأولى إلا سجدة واحدة» نقول: إِذَا هذا الجلوس اعتبره للركعة الأولى 
واسجد» واعتبر السجود للركعة الأولى ثم قُمْ واعتبر هذه الركعة الثانية: 
واستمر حتى تكمل أربعاء وحيتئذ تكون الركعة الأولى مُلممَة من الركعة 
الأولى والركعة الثانية؛ لأن فيها قيامًا وركوعا وسجودًا من غير الأولى» وفيها 
جلوس وسجود من الركعة الثانية» وإذا سلمت تسجد سجدتين بعد السلام. 

د 


کا ج ر 

)٠٠٠٠(‏ يقول السائل: نسي الإمام سجود السهوء فالتفت الإمام إلى 
ا لمأمومين» فقلت له: اسجد سجود السهو» فسجد. فهل تبطل صلاتي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كنت قلت ذلك بعد أن سلمت فإن 
صلاتك لا تبطل» وإن كنت قلته قبل أن تسلم فإن الكلام في الصلاة يبطلهاء 
لكني لا أظن أنك تقول ذلك وأنت تعلم أنه يبطل الصلاة» فعلى هذا يَعْفُى 
عنك ولو قلته قبل أن تُسَلّم؛ لأنك لا تدري أنه مبطل للصلاة. 

Kok 

(1417) يقول السائل: دخلت أنا وشخص في آخر الصلاة مع الإمام 
وقد فاتنا ركعة» وحصل عندي شك هل فاتني مع الإمام ركعة أم لا؟ ولكن 
الشخص الذي دخل معي قام وجاء بركعة» فقمت وأتيت بركعة ثم سجدت 
للسهو. فهل صلاتي صحيحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم صلاتك صحيحة. وهذا يقع كثيرًا 
لبعض الناس: يدخل هو وصاحبه مع الإمام» ثم يحصل عنده شك ويقتدي 
بصاحبه» فلا حرج في هذاء لکن إن علم صواب صاحبه ولم يبق عنده شك فلا 
سجود عليه» وإن كان عنده شك ولكنه ترجح عنده ما فعله صاحبه» فهنا 
يسجد للسهو بعد السلام» مثال ذلك: دخل رجلان مع الإمام» أحدهما قام 
يصلي ما فاته» والثاني تردد» لکن ترجح عنده أنه ناقص كصاحبه. فهنا يقوم 
مع صاحبه» يعني: يقوم ويصلي الركعة؛ ثم إن بقي في شك سجد للسهو بعد 
السلام» وإن تيقن أن الصواب مع صاحبه فلا سجود عليه. 

FRR 

(۲۲۹۷) يقول السائل ع. ح. ع: إذا شك أحد ني صلاته فلم يدر كم صل 
أربعًا أم ثلانًا ماذا يفعل؟ هل يصح له إعادة الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا شك الإنسان في صلاته فلم يدر كم صلى 
ثلاثا أم أربعًا؟ فإنه لا يحل له أن يخرج من صلاته بهذا الشك إذا كانت فرضًا؛ 


> سس تويك |[ 
لأن قَطْمَ الفرض لا يجوزء وعليه أن يفعل ما جاءت به السنَةء والسّنّةُ جاءت 
بأن الإنسان إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى أثلانًا أم أربعًا فلا يخلو من 
حالين: 

إحداهما: أن يشك شكا متساويّاء بمعنى: أنه لا يترجح عنده الثلاث ولا 
الأربع» وني هذه ال حال يبي على الأقل» فيبني على أنها ثلاث ويأتي بالرابعة 
ويسجد للسهو قبل أن يُسَلَمَ. 

أما الحال الثانية: فهى أن يشك شكًا بين طرفين» بمعنى: أن يشك هل 
صل ثلاًا آم أريعًا؟ ولكنه يترجح عنده أنه صلى آربعاء ففي هذه الحال يبني 
على الأربع ويُسَلّم ويسجد للسهو بعد السلام» هكذا جاءت السّنْة بالتفريق 
بين الحالين في الشك» وأمر النبي يي أن يبني على ما استيقن في الحال الأولى؛ 
وأن يتحرى الصواب في الحال الثانية» ويدل على أنه لا يخرج من الصلاة بهذا 
الشك. فإن كانت فرضًا فالخروج منها حرام؛ لأن قطع الفريضة محرم؛ وإن 
كانت نفلا فلا يخرج منها من أجل هذا الشك» ولكن يفعل ما أمره به اف 
وإن شاء أن يقطعها فإن قطع النافلة لا بأس به» إلا أن العلماء قالوا: إنه يكره 
قطع النافلة بدون غرض صحيح. هذا إذا لم تكن النافلة حَجّا أو عمرة» فإن 
كانت النافلة حجًا أو عمرة فإنه لا يجوز قطعها إلا مع الحصر؛ لقوله تعالى: 
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«( موا لذج ولعم ون حورم فا أسْيسَرَوِنَ هدي 4 [البقرة: »]١95‏ وهذه 
الآية نزلت قبل فرض الحج؛ لأنها نزلت في الحديبية» والحج إنما فرص في السنة 
التاسعة. ٠‏ ش 
وخلاصة الجواب عن سؤال السائل أن نقول: إن الإنسان إذا شك في 
صلاته كم صلى أثلاثا أم أربعًا؟ فإن تَرَجْحَ عنده أحد الطرفين فليعمل 
بالراجح» سواء كان الأكثر أو الأقل» وليسجد سجدتين بعد السلام ويسلم. 
أما إذا لم يترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على الأقل لأنه متقين» ويتم 


لا تت 1 


(474) يقول السائل: ماذا يفعل المأمو م إذا نسي ركنا أو واجبًا في 
الصلاةء أو شك فيه|؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا ترك ركتا فالواجب عليه أن يقوم بعد 
سلام الإمام ويأتي بركعة بدلا عن الركعة التي شك فيهاء مالم يكن الشك دائًا 

وإذا شك في ترك واجب فإن الإمام يتحمل سجود السهو عنه إذا كان ل 
يفته شيء من الصلاة» وإن کان فاته شيء فليسجد سجدتين قبل أن يُسَلَّمَ. 

سقف 

)۲٠۹۹(‏ يقول السائل: صليت الظهرء وعندما وصلت إلى الركعة الرابعة 
شككت هل هي الرابعة أم الثالثة؟ فقمت صليت الرابعة» وعندما ركعت في 
الرابعة تيقنت بأنها الخامسة» وأكملت صلاتي. هل صلاتي باطلة أم صحيحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلاتك صحيحة؛ لأنك لم تصنع هذا إلا 
عن جهلء فأنت زدت الخامسة أولا ناسيًا تظنها الرابعة» ثم أتممتها جاهلاء 
وكان الواجب إذا شك الإنسان في عدد الركعات ثم بَتّى على الأقل» ثم لما قام 
بن أن هذه هي ركعة زائدة» الواجب عليه أن يجلس حالا ثم يقرأ التشهد 
الأخير, ثم يُسَلَّمُ ثم يسجد سجدتين للسهوء هذا الواجب. لكن نظرًا إلى أنه 
جاهل في آخر أمره» ساو في أول أمره؛ لا شىء عليه. 

kt 

)٠٤۷١(‏ يقول السائل: أحيانًا عندما نصلي مع الإمام يحدث شك في 
الصلاة» البعض من المصلين يقولون بأننا صلينا حمس ركعات» والبعض 
يقولون بأننا صلينا أربع ركعات» فما قول الشرع في نظركم في هذه الحالة؟ 


0 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان عند الإمام يقين أنه مصيب فيها صلى 
فلا عبرة بقول هؤلاء» يأخذ با يراه» وأما إذا لم يكن عنده يقين فيأخذ بقول من 
يرى أنهم أرجح عنده؛ لكونهم أشد اهتامًا بالصلاة وأبعد عن الغفلة» وإذا 


تساوى الأمران عنده قبن على اليقين» وليأت با نقص» ويسجد للسهو قبل 
السلام وفي) إذا أخذ بالأرجح عنده يسجد للسهو بعد السلام. 
KKK‏ 

(1471) يقول السائل: صليت مع أناس المغرب» فزاد الإمام ركعة» مع 
العلم أني قد فاتتني ركعة» وقد أصبحت صليت ثلاث ركعات» فهل أصلي 
ركعة أخرى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة يعبر عنها أهل العلم بالركعة 
الزائدة» هل يعتد بها المسبوق أو لا؟ وفيها خلاف بين العلماء» والقول الراجح 
أن المسبوق يعد بهاء وأنها تُحْسَبُ له فمثلًا: إذا دخلت مع الإمام في صلاة 
المغرب في الركعة الثانية» ونسي وزاد رابعة» فإنك تُسَلّمُ معه؛ لأنك أنت 
صليت ثلانّاه ولا يمكن أن تقوم فتصلى رابعة وأنت معتقد أا رابعة» عا 
بأنها رابعة؛ لأن هذا زيادة في الصلاة عمدًا وقصداء فالإمام معذور بزيادته 
الرابعة لأنه ناسء أما أنت إذا زدت الرابعة فإنك لست بمعذور. 

فإن قال قائل: إن ما ذكرتموه يخالف قول النبي كيا اما أدركتم قصلو 
وما فاتكم فأو . قلنا: لا خالفة؛ لأن قول النبي يَكلِ: «ما فاتكم فأينُوا», 
يدل على أن هذا الرجل لم تتم صلاته» وهو الآن قد تمت صلاته وصلى ثلاثاء 
فأي شيء يتمه بعد أن أتم الركعات المطلوبة منه؟ 

إِذَا نقول: إن القول الراجح أن المأموم يعتد بالركعة الزائدة» فإذا دخل 
مع الإمام في الركعة الثانية وزاد الإمام في صلاته فإنه يسلم مع الإمام؛ لأن 
صلاته انتهت. 
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(۷ تقول السائلة غ. ح: ما الحكم إذا صلى الشخص صلاة العصرء 
وني الركعة الثانية شك في قراءته للفاتحة في الركعة الأولى» فجعل الثانية أول 
ركعة وأكمل الصلاة» ولكنه نسي أن يسجد للسهو؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: إذا كان الشك كثيرًا من هذا المصليء 
يعني: دات يشكء فلا عبرة بالشك» يطرحه وكأن لم يرد على قلبه. وأما إذا كان 
قليلا وصار الشك حقيقياء فإنه يجعل الثانية بدلا عن الأولى» أما إذا كان جرد 
وهم فهذا لا عبرة به . وهنا ثلاثة ثة أنواع لا عبرة بها: 

أولا: الشك الكثير لا عبرة به. 

ثانيًا: الوهم الذي هو مجرد خاطر على القلب» ولكنه لم يستقر» هذا أيضًا 
لا عبرة به. 

الثالث: إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة» يعني: شك بعد أن سَلَّم 
هل صل ثلانًا أو أربعًا في الصلاة الرباعية؟ فإنه لا عبرة بهذا الشك, ولا 
يلتفت إليه إلا إذا تيقن النقص. فإذا تيقن عمل با تيقن. 

وأما ما جاه فى سوال المرأة: أا نسيت سوه اله فان ذلك 
لا يضرها؛ لأن سجود السهو -خصوصًا إذا كان بعد السلام كا في هذا 
السؤال- واجبٌ للصلاة وليس واجبًا فيها. 

وعلى هذا فنقول: إن صلاتہا صحيحة؛ ولكن ينبغى للإنسان أن يكون 
افر القات عند فل العادة کی تدع كل فيص كان نها 

نسأل الله للجميع التوفيق» وأن لا يُلْهِيَ قلوبنا عن ذكره» إنه على كل 
شيء قدير. 

RRR 

(1475) يقول السائل: إذا كان الشخص يصلىء وني أثناء الصلاة شَرّد 
ذِهْْهُ فلم يتذكر كم ركعة صلاهاء فماذا يفعل في هذه ا حالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا شك المصلي كم صلى من الركعات فلا 
يخلو من حالين: 


الخال الأولى: أن يغلب على ظنه عدد معين» سواء كان الأقل 0 
فإذا غلب على ظنه عدد معين أخذ بهذا الظن وبنى عليه» فإذا أتم صلاته وسلّم 
سجد سجدتين للسهو ثم سَلَّم. فحينئذ يكون محل سجود السهو في هذه الحال 
بعد السلام» كا يدل على ذلك حديث ابن مسعود فَهُ. 

الحال الثانية: أن يشك في عدد الركعات» ولا يغلب على ظنه رجحان 
عدد مُعَيَنِء ففي هذه ال حال يبني على اليقين وهو الأقل» فإذا شك هل صلى 
ثلانًا أو أربعًا؟ ول يترجح عنده أنها أربع أو ثلاث جعلها ثلانًاء وأتى بالرابعة 
ثم سجد للسهو قبل أن يلم وحيتئذٍ يفرق في الشك بين ما إذا كان يغلب 
على ظنه أحد الطرفين» وما إذا لم يكن يغلب على ظنه. 

فإذا كان يغلب على ظنه أحد الطرفين يعمل بهذا الظن الغالب» ويسجد 
للسهو بعد السلام. 

وفيا إذا كان لا يغلب على ظنه» بل هو متردد بدون ترجيح» يبني على 
الأقل ويسجد للسهو قبل السلام. 

وأرجو من إخوتي الأئمة أن يعتنوا بهذا الباب -أعني: باب سجود 
السهو- لأنه يُشْكِلُ على كثير من الناس» والإمام يُقْتَدَى به» فإذا أتقنوا أحكام 
سجود السهو حصل في ذلك خير كثير. 

وها هنا مسألة أَحِبَّ أن أنبه عليهاء وهي: أن بعض الأئمة يعلمون أن 
محل سجود السهو بعد السلام حين وقع منهم السهوء لكنهم لا يفعلون ذلك 
لا يسجدون بعد السلام» ويقولون: إلا تحاف هن التعويشن عل الاس وهذا 
حق أنه يشوش على الناس» لكن الناس إذاأَخرُوا بالحكم الشرعيء وبين لهم 
الفرق بين ما كان ما قبل السلام وما بعده زال عنهم هذا اللبسء وأَلِقُوا ذلك 
ونحن قد جربا هذا بأنفسناء فإنا وجدنا أننا إذا سجدنا بعد السلام في سهو 
يكون محل السجود فيه بعده لم يحصل إشكال على المأمومين؛ لأنهم علموا أن 
ذلك هو الحكم الشرعي. 


اال( 


ال عونا مق اوی اه أن كل سه و عل الان 
ا در ل ب E‏ 
الناس» وإذا كان مَيْنَا لا يعلم عنه كان الحرص عليه وعلى إحيائه اول 
وأوجب» حتى لا تموت هذه الشريعة بين المسلمين. 

وني هذه الحال إذا سجد الإمام بعد السلام حين كان مقتضاه السجود 
بعد السلام فإنه إذا سلم يبه الجماعة فيقول: إنا سجدت بعد السلام لأن هذا 
السهو محل سجوده بعد السلام؛ وين لهم ما يعرفه من هذه الأحكام» حتى 
يكونوا على بصيرة من الأمر. 
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فلات 


[الفائحة ]| 
« كيف تير 4 [الفاتحة: ]١‏ اق FAY‏ ال 3711 OAT‏ 
ف ميك بر آل 4 [الفاتحة: ]٤‏ ا ل TAV‏ ار ا ل 
لاك ند ويك نسي 4 [الفاتحة: sass. ]٥‏ اق ا TAET TAY‏ مول 


ل EI‏ ل ل لقف 
$ آفينا لط ِْم © [الفاتحة: 7].... ۳۲۸٩۷‏ ۳4۱ ۹ الل 419140 O°‏ 
«١‏ رط لن أَمستَ عَلَنهِمْ 4 [الفاتحة: ۷] ل ا التو TNE‏ 
[البقرة] 

ولذ لتا يكي أسْجُدُالِآدَمْ مسجد إل إبليس 4 [البقرة: eas ]١٤‏ 
$ وارکموا مع كيين 4 [البقرة: ESAS ]٤۳‏ ل 17 
« وَاسْيَصِِيوا لبر الصاو إا لَكِيرهٌ إل علَللَيْوِنَ 4 [البقرة: ]٤٠‏ المح 
< لھ اشرق لغرب كَآيتمَا ولوا هكم َه أله إت أله وسح علي ) [البقرة: ]١١8‏ ...... 541 
« ولوا مامكا باي وما أَنزِلَ لينا 4 [البقرة: ]١١١‏ ل Oe‏ 
١‏ وكيك جَمَلتتكُ أمَّهٌ وَسَطا 4 [البقرة: ]١41"‏ ....... اشم مما ARES‏ 


ومن يت حرجت فول وجه سَطْرَ أَلْمَسِدِ الحاو 4 [البقرة: Vee ]1١6٠١‏ 
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Os ]٠١١ ايها ارين ءامنا سييئوا ألصَبْرِ وَالصَّلووٌ إِنَّ َه ممَ ألصَرِينَ © [البقرة:‎ ١ 
OER ]117"5 رمَا طت من لوا اموا أرب بايا 4 [البقرة:‎ 


e‏ لت بے وم دروو 


فمن عن لم مِنْ أيه سىء فاا بالْمعروفي ¶ [البقرة: ۱۷۸].. ۲۳ 44047 ۵۰ على ۱۲۳۰۸۵ 


« ايها ألْذِينَ امنا كيب عَكْحَكُمْ ألصِيَامٌ 4 [البقرة: A ]1١817‏ 1 
لهم کات ِنَم ریسا أو عل سَمَرٍ دة هَن ياي َم 4 [البقرة: ]۱۸٤‏ ل 


0 رس سح سر لص oc: 24 e lof‏ رة 

ومن حكانَ مَرِيضًا أَوْعَلَ سَمَّرٍ قَصِدَّةٌ هَن تاي أُحَرْ 4 [البقرة: ١141 ]١146‏ 
« ودا سالک عِبَادِى كي فَإِنْ مريب 4 [البقرة: 183] مو سا و م OVA‏ 
< دكن بَيْرُوهُنَ وعو مَا َكب أله كك 4 [البقرة: /ل14] 8 6غ لما 


ولا تُلمُوا اریگ كذ 4 [البقرة: 196] VO AR AR‏ 


« ويا لج مدر إن مرح فا أسْتَيسَرَ ِنَ َي [البقرة: 197] VA‏ 


CM 


را ءانا ف لايا حَسكَة وف الْآْرَةَ َة 4 [البقرة: GOP 407 ]۲٠١‏ 
ومن يترد نكم عَن دِيِنِوء ¶ [البقرة: ]۲٠۷‏ 0 0 0 ل 0 
ولا تككوأ المشركت ی بو TOTES E‏ 
« حلفظوا عَلَ السَسلوت والكصكرة الْوُسْطك وفوموا يِه ميت © [البقرة: ۲۳۸] OV A css...‏ 
$ قن حِفْمُّمْ مالا أو يبان © [البقرة: ۲۳۹] assess‏ الاق (OVO‏ 0410040 
« لا كلف آله فسا إل وُسَعَهاً 4 [البقرة: 85؟] لاس فج ناه لال فال ااا 
477440741747 خوك EIT Te TAA‏ ملل الكل ألا مه 
[آل عمران] 
« رتا لا رع فوا بعد د هَدَيْئَنَا © [آل عمران: ۸] AEE Se‏ ا ا 
« را إا اکا عفر لتا دُنويكا وَقِمَا عَدَابَ أَلثَّارٍ 4 [آل عمران: a ]۱١‏ 

يميم 3 55 ا مع اكيت 4 [آل عمران: NTRS ]٤۳‏ 
هل الكت تَمَالوا إل كلمت سوام بَيْتَنَا وَيَتتوْ 4 [آل عمران: 14] 1 
0 مَعيْرَوَ من رُم وَجَنَّةِ عَرْضُهَا لسوت وَالْأَرْضُ 4 [آل عمران: 177] ١...‏ 
« ولیت إا فلو موا وة أو ظلموا نمسم ذَكَرُوا َه 4 [آل عمران: ه١] e‏ 
ربا أَغَفرٌ قز LG Ê Û‏ نان E‏ أَقَدَامَمَا 4 [آل عمران: Oe ]۱٤١‏ 
© إِب فى َل کک وَالْأَرْضِ 4 1[ آل عمران: ۱۹۰] ENTE‏ 0 
ل ربا وَءَائِنَا ما وَعَديَا عل رُسلِكَ 4 [آل عمران: ]۱۹٤‏ 1 ذ1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0 0110000 
[النساى] 
« حرمت يڪم کک وبتانكم 4 [النساء: ۲۳] ORS‏ 
رک کشا اشک نّ آله کان یکم دیسا [النساء: ۲۹] Vo‏ 
لون کم وی أو عَلَ سَمَرٍ 4 [النساء: PINEAL ]٤١‏ 
< إن له لا ب مُأ شر وہ يعفر ما مُوْنَ َلك لمن كاي 4 [النساء: ]٤۸‏ 0010007 
۾ فن زعم في سىء فردوة راسمو © [النساء: 9ه].... ١1917177446٠ 1 FY‏ 
0 أطاع أله َه 4 [النساء: CANS ARs ]8٠‏ 
« ودا حم مر يوا ,كن ينا أو درق 4 [اننات ا 0 
E GES 5‏ أ فَتَحْونَ سوا © [النساء: ]۸٩‏ 1 0000 


وَمَن يمل مُؤْمِنَامُتَعَهِّدًا رارم جَهَئَّمٌ 4 [النساء: ۹۳] ....... Yeo EYANY‏ 
وجراو 


7 

« إن الصاو كانت ل الْمْوَّمِنِي رج كتنبا كَوْفُوْمَا 4 [النساء: ]٠٠١‏ ل لق لق 5 030١‏ 
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فون مِنّ الاس ولا يسْتَحْفُونَ مِنَ ألو 4 [النساء: TAN ]٠٠۸‏ 

وقد نزّلَ عَلِحَكُمْ في الْكِنَبٍ 4 [النساء: ]١5٠١‏ ام و O EE‏ 
[المائدة] 

كا لدبت َامَبْوَا وفوا بالمقود 4 [المائدة: ]١‏ ل را 

حرمت عَليكم الْمَبَتَةُ 4 [المائدة: *] 00000008( 

ما بريد اللّهُ ليجع عَلِحكُم يَِنْ حرج 4 [المائدة: 1] VANA‏ 

طا ادن ءامنا إا ير والميير والأصاب ورم رجش يِن عَمَلٍ َلشَّيِطَنِ 4 [المائدة: 717/7.......]9٠١‏ 

© إن عدبم ام ادك وَإن َر لهم نك أت الْعَرِيرٌ كيم 4 [المائدة: Eh ]١١۸‏ 
[الأنعام] 

ول کہ عِنى حرا َو 4 [الأنعام: OR OE ]٠١‏ 

اشا حط عَنْهُم ما انوا يمون [الأنعام: ۸۸] E SRS‏ 


f 


فل ل جد فى مآ أو إل مْحَرّمًا عل طَاعِمٍ يَمَمُهُه إل 4 [الأنعام: ANE sssssss. ]٠٤١‏ 

سیول الین آمو اء اھ ما رڪ ول اوتا 4 [الأنعام: Ves ]٠١۸‏ 
[الأعراف] 

یی ءَادَمَ دوا یتک عند كل مَس 4 [الأعراف: ]7١‏ الس اللاو و ع 

« انعو رکه سا ية ند لا يب لْمْتتريت 4 [الأعراف: ]٠١‏ اس 1 

« ولا ریت اران امعو له نموا لعل ترون 4 [الأعراف: ANE ]٠١ ٤‏ 


CIICENVo E 
[الأنفال]‎ 
500008 ]٠٠ فوأ َة لدي آي وينم حَآصَِةٌ 4 [الأنفال:‎ $ 
°° 444 ]۳۸ فل لِلَديِنَ مروا إن يَنتَهُوا يعْعَر لهم مَا قَدَ سَلَفَ » [الأنفال:‎ « 
[التوبة]‎ 
00 ]4 «كإن تابا وَأقَامُواْ ألصَّكَو واوا ألَكَرةَ 4 [التوبة:‎ 


إن تابا وأكامُوا التككرة ومان لكر ونك في لين 4 [التوبة: ENE ]1١‏ 
ملا EV‏ مق EV‏ دف لاف وت CVI‏ كو لال “ل 14ل ا 

« ایا ليح حَامَئْوًا ما المرب بح 4 [التوبة:4؟] sss‏ 4ع 117 

« وما متعَه أن تقب مهم نمسم ل انر ڪمروا بأ ورسولوء 4 [التوبة: es, ]١ ٤‏ 
هل TINI MIT VEY co‏ 


واه ورول ّح أن رسو إن حكانوًا مني 4 [التوبة: 35] 1 
$ الْمَفِهُون وَالْمتَفِقَتُ بَمَسُهُم يَنْ عض ) [التوبة: /51] ARE RA‏ 
فو مات آبدا ولا قم على قبروء إَِجمَ كفروا باه َرَسُولِدء © [التوبة: 84] VV FV sss‏ 
والسشبقورت الْأَوَلُونَ من لمرن والأنصار وَالْذينَ أتَبعُوهُم بإحَسّن 4 [التوبة: ٠۷١. ......]٠٠١‏ 
< افد فِيه بدا > [التوبة: ese ES ]٠٠۸‏ ا 00 


«! ما كارت لي وال ام يسْمَفْفِيُوا لتر كين 4 [التوبة: AE ]١١١‏ 
١١11711544 IV T° EY‏ 
« وَمَا كانت سار هيم ليد إلا عن مَوْحِدَوَ وَعَدَهَآإِيَادُ 4 [التوبة: ]١١4‏ 1 


[يونس] 

الآ اک ويك اه كا حرف عله ولا هُمْ روت 4 [يونس: 37] ا م 
[هود] 

«رَيٍ إن ابی من اَهَل وَإِنَّ وعد الْحَقّ ونت اکم َي 4 [هود: ه:] 1100007 


م 


ِنَم لس من هيت » [هود: 41] 0000 


« ريا آعفر لي ولودی ممن يوم يوم لساب 4 [إبراهيم: OV es ]٤١‏ 


[الحجر] 


« ولقد له أك يضِيقُ صَذْركٌ يما يفوُونَ 4 [الحجر: ۹۷] الا سس مس و 


[النحل] 
« ولا ونوا كل فصت عَزْلَهَا م بعَدِ هر صتا 4 [النحل: 47] A‏ 
< ذا َأتَ الماد سد َه من لطن ألبِرٍ © [النحل: ۹۸] ONEN‏ 
[سرائ] 
واوق لهد إن المد كارت مشولا 4 [الإسراء: ؛"] ا 10 


CD رات‎ 


على ساس موسا سد 


#وقرءان الفجر 4 [الإسراء: ۷۸] Sods‏ لاا ااا 
[الكهف] 

« قل هل ثب دفر أعلا 4 [الكهف: Ne ]٠٠۳‏ 
[مريم] 

« خَلَفَ مِنْ بعرم حلم أَضَاعُوا ألصَلوةَ وأتَبعوأ اللوي ) [مريم: Y0 ONON............. ]٥۹٩‏ 
هه ] 

«وَأقِي أصَكَردَ لكرى 4 [طه: VFA ek ]١:‏ 


مع م اس مع 


3 ونر لا َع ّمه رلا من َون له تخ وزی له ولا 4 [طه: ]٠١9‏ ا 
« مر اکت بال وة واتطیر لا لا ستاك رها ن زك وَالْصَِبَةٌ ِموی ) [طه: ۱۳۲] ...۲۰۷۰۰ 
[الأنبياء] 
« ولا يَنْتمو إلا لمن رى 4 [الأنبياء: ۲۸] 01 0 E‏ 
[الحع] 
«يتأيها آلب اموا أرحكهعوا وأسْجدواأ 4 [الحج: ۷۷[ Tse‏ 
وما جل کک في الین من حَرَج 4 [الحج: ۷۸] 0000-8 0 A‏ 
[المؤمنون] 
قد اح الْمؤْمئُونَ © أل هُمْ في صَلَاتوم حشِعُْنَ 4 [المؤمنون: OV TY EY... ]۲-١‏ 
« ول هر عل صَلْوْومَ فظو 4 [المؤمنون: 4] 53098 O‏ 
١‏ بتاعا الرس كلأ دن لطبت وَعْمَنُوا ليصا 4 [المؤمنون: ESAS ]0١‏ 
ونيك برعو في تبرت وهم ا سَبُِونَ 4 [المؤمنون: E oa ]٦١‏ 
« وو أنَبَمَ الح أَهْواةَهُمْ لََسَدَتٍ ألسوت وَالْأرْضُ 4 [المؤمنون: ASS ]۷١‏ 
[الفور] 
فة لحور أي سدح وم نه لين الروت 4 [النور: 5] ١11‏ 
[الفرقان] 
( یمتا إل ما عَملوا مِنْ عَسَلٍ فَجَمَلْتَهُ له مَنثُورا 4 [الفرقان: 371] ا ا 1 
« ارد یشوت ريه سكا وَقيكمًا 4 [الفرقان: 14] E eee‏ 


ل وَالَدينَ لا يَتعب مح لله إِلَهَا ءَاكَرَ » [الفرقان: 14] عو اسمخ 


نارو وا ازب 


[الشعراء] 
« ولنم لزل رب لماي 3 َر بد روح الاين > [الشعراء: ]١۱۹۳-۱۹۲‏ ل 
[النمل] 
فل لا يعار من في لسوت وَالْأَيْضٍ آلب إلا م 4 [النمل: ]٦٠‏ ا 0 
[العنكبوت] 
لړت الصّكلوة تن عن الحا وشک 4 [العنكبوت: 40] OEY‏ 
[لقمان] 
«ولين سَأَلتهُم من حَلقَ لسوت وَالْايْضَ لَعُولُنَ أذ 4 [لقمان: Rt ]٠٠‏ 
[السجدة] 
«المَ ل تيل 4 [السجدة: EOCENE AA ]۲-١‏ 
[الأحزاب] 
وش َم جاح فِيمَآ أخطَأثم بو. 4 [الأحزاب: ه] ......... الا YEV YEY FA‏ 
$ قد کن لك فى رشول أو أسَوَ حَسَكَةٌ 4 [الأحزاب: ]٠١‏ م E‏ 
« إن أله ومَكِكَنَهُ. يصَلُونَ عل لي 4 [الأحزاب: 51] الالال AV AVA‏ 449 
لس ال 0 
$ وَالدِينَ ودورت المُؤمييت وَالْمُؤْمكدتٍ بعر ما أحْكسَيأ ) [الأحزاب: 08] .....۳۱۹ 41414 
« إن هه من الكفرين وعد لم سا [الأحزاب: ES e. ]٦٤‏ 
[فاطر] 
١‏ إن ایی لک عدو موه عدو تنا يدعو ريم ليوا ن حص المّعِير © [فاطر: ]١‏ ..... 01م 
[الزمر] 
فل یبای الي روا عل اه لا نَفْسَظوأ ين يَحمَةَ شه 4 [الزمر: 07] ..... ١١ 3٠١1/97‏ 


« وَقَالَ رَبْحَكُمْ ادعو er EE‏ ا 
[فصلت] 

ومن اخسن وا صَمّن دعا إلى اله وَحَحِلَ صلا وَكَالَإِنّنى مِنَ سين 4 [فصلت: ۳۳] ...47 ١‏ 
[الشورى] 

« وما اَلَف فيه من سىء مَحَكمة: إل أللَوٌ 4 [الشورى: 1١19117744 0 1 ]٠١‏ 


J Kes ىء‎ 
رات‎ 


« آم ھر شكتوًا سرغو لهم يِنَ اليب مَا لم بان يه اَذ 4 [الشورى: ١؟]‏ 0000 
[الجاثية] 
« ثُرّ جعلكك عَكَ سَرِسَوَ يِنَ الم ايها وَلَانَتَيعْ أهوآة ا 
[الحجرات] 
$ ون اهكان مِنَ لهمي متلا مَأصَلِحُوا َا [الحجرات: ]٩‏ ال ا EY‏ 
١714044‏ 
< تما المؤْممونَ بو تسیخا بن لري 4 [الحجرات: RS ee ]٠١‏ 
]4[ 
4 [ق:١] ETAT UEETO aR‏ 
وقد لقا لاضن وبمك ما ووش بوه مد 4 [ق: 11] 6378 146 
[الذاريات] 
ْلَنَّ والإنى إلا لَمبْدُونِ 4 [الذاريات: E Ds ]٠١‏ 
[النجم] 
ط وکر من می فى لسوت لا تئ شعنم سا إلا من بعد أن يَأدَنَ َه [النجم: 1؟] WV...‏ 
[القمر] 
افر أَلسَاعَةٌ » [القمر: ]١‏ ااا A E‏ 
[المجادلة | 
لا مد وما يُؤْمئو باه وَالِوْو الآخر يادوت من حادً أله وَرَسُولمُ ) [المجادلة: ١ ....]7١‏ 
[اللمتحنة] 
« ين لشو میت كلا موش إل آلکتار لا ن عل ل ا هم يجن ي 4 [الممتحنة: 1١17 .......]1٠١‏ 
ITTAITY ITY AY‏ ا ل ال 
[الصف] 
« لما رَاعُوَأ أراعَ اه ومهم وه لا دى اَم ألتَِقِنَ 4 [الصف: 0] Ea‏ 
<« يك الي أمنواهل اذل عل يزو شیک يِن عدا ألم 4 [الصف: ]٠١‏ 1001001108 
[الجمعة] 
یا ابن "ميا إا روت إِلصّلَرو من بوم اة اموا إل و َو 4 [الجمعة: 4] ١91/.....‏ 


رو 
= 


« إا فيب اَلصَلَةُ فَأَنتَفِرُوا في اَلْأَرّضِ 4 [الجمعة: ]٠١‏ او ل ال اه 


ن لا يَمْلَمُْنَ 4 [الجائية: 08...]14ه 


© وما حَلَقَتٌ 


کے ١‏ س هو 
فنا ووو لزب 
[التفابن] 
« هو ألَرِى علق کے ڪاو ونځ شومر 4 [التغابن: ES [Y‏ 0000 
« انوا اه ما َعم 4 [التغابن: CEN TAA TAV YAT TFT 11۹ 41۱ ٠۲۲١١‏ كلق 


10٥ 
[الطلاق]‎ 
SRS ]١ ومن يعد حدود اللو َد ظَلَمْ نَفْسَكَه 4 [الطلاق:‎ 
[اللك]‎ 
000000000000 ]١١ ويروا لَك 4 [الملك:‎ 


م 


« أينثم من في اسما أن ييف يكم لأر إا هى تَمُوْرٌ © [الملك: EES ]1١‏ 
[امعار] 

9 إن إن حُلِقَ مَلُوعَا 4 [المعارج: 19] 10101 

إلا الصَلِنَ 9 لبن هم عل صَلاتوم انون [المعارج: aE SN ]۲٣-۲۲‏ 

«! َيب م عل اتوم يلفط 4 [المعارج: + ] OO Rl‏ 
[الجن] 

ظفلتي لا اميك وص ولَارَسَمًا 4 [الجن: EE e A SA ]۲١‏ 
[امزمل] 


«ففرموأ ما َر ِن لمران 4 [المزمل: EV ETE ]٠١‏ 4410448 
[المدش] 
«قَمَا تممه سَّمَعٌَ ألشَينْينَ 4 [المدثر: OS A OSE ]٤۸‏ 


ر ص 


هل أن عل لشن 4 [الإنسان: EFAS 0001011 ]١‏ 
[المطففين] 

© إذا نل عليه انا َال سي آلْاَولِينَ 4 [المطففين: ]١١‏ ا ل 
[الأعلى] 

سي أسْمَ ريك آَم 4 [الأعلى: lS ]١‏ ل 

( صف إِبَهِمَ وموس 4 [الأعلى: 18] سقف وج وو 


8 Î 


[الغاشية] 

هل أَتَنكَ سَرِيتٌ الْمَشِيّةَِ 4 [الغاشية: O A ]١‏ 
[الليل] 

« ا من طن رن (() وَصَدَّقَ شی ن مير لتر 4 [الليل: ه-7] مام الا 
[العلق] 


2 


© واسجذ وب © 4 [العلق: ]1١9‏ ا ااا 0 
[البينة] 


2 2 ll 


« إذّ دن كرا ن امل الكتب وَالتقرِكِينَ في تار جَهَتَهَ حل فباً 4 [البينة: A ]١‏ 
« إت ألِْنَ اموا ووا آَلصَلِحَتٍ أوْلَيِكَ هر حَرُ لري 4 [البينة: ۸-۷] 00 
[الكافرون] 
فل يتما مروت 4 [الكافرون: ]١‏ اتا سا اس لماخ فلو EES‏ 
[النصر] 
ذا جاه صر آلو وألْمَتَحٌ 4 [النصر: ]١‏ 0 0 ا 
[الإخلاص] 


فل أعودٌ رت الاس 4 [الناس: ]١‏ 1 1 1 ا 
فل أَعُودُ يرب الاس © ملب الاس © إل الاس 4 [الناس:١-٣] E‏ 
« ملل الاس 4 [الناس: ۲] ا 51 
« إِلَده الاس 4 [الناس: "7] eee‏ ب ا و 11 


N 7070 جوج و77‎ HS 
90 0 
4 

ا أ 


ف هملاس 


اتفقوا على تحريم كل اسم معبدٍ لغير الله ا اي EVs‏ 
أن بصي فال عليه قدعا با قانع بوله ول يغب O ESSE‏ 
أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حَبوا..... ٠۹۳۰٣۵‏ 
اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب» والنياحة على الميت ل ل لف عم 
أثنى عل عبدي TETAS RA:‏ 
اجعلوها في سجودكم [سبحان ربي الأعلى] ESS‏ 
اجلس فقد آذيت [تخطي الرقاب] و ا ا TOLER E Ease‏ 
أخذ النبي ا برأسه من ورائه فجعله عن يمينه [ابن عباس] DSRS‏ 
إذا أذنت لصلاة الفجر الأذان الأول فقل: الصلاة خير من النوم VODs‏ 
إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم NV as AA‏ 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 001001 ا 
إذا أقيمت العشاء وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء ا اا 
إذا التقى المسلمان بسيفيه| فالقاتل والمقتول في النار Nose As‏ 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم EVECTAV TAT...‏ 
إذا أمّنَّ الإمام فأَمَنواء فإن من وافق تأميئه تأمينَ الملائكة عُفْرَ له ما تقدم من ذنبه VS‏ 
إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم CAY‏ 
إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع 1 1 1 ااا 
إا جَاءَ أَحَدُكُمْ إل الْمَسْجِدٍ فَلينْظْرْ: ِن رَأَى في تَْلَيْهِ قَدَرَا أو أَذّى فَلْيَمْسَحْهُ E‏ 
إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم aS‏ ل ممما 
إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر eR‏ ل 
إذا رَقَدَ أحدكم عن الصلاةء أو عَمَّل عنهاء فليصلها إذا ذكرها از[ ا 
إذا سجد أحدكم فلا يرك كا يبرك البعير جم سس ا EVAEVECEVTEEVSSeeR‏ 
إذا سجد فاسجدوا [الإمام] ا ا ا ألا ل ل اا 


إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم COS AAS‏ 


إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السَّكِيئةٌ والوقار........ 341 ٤١١١٤١١٤۰۱ ٩۳۷۲‏ 


تاو وك سو 
CD‏ ي 


إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن VY AITO sss‏ 
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلانًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك Ee a‏ 
إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ETE Ness‏ 
إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يتا بين يديه فَلْيَدْقَعهً۰۸ ٦‏ » 2359 317.317 
إذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل امس ل و ا 
إذا صليتم) في رحالكم) ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم» فإنها لك نافلة 00000 
إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك VASSAR‏ 
إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليقل: اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم O‏ 
إذا قال الإمام: ولا الضالين» فقولوا: آمين EN TN EES‏ 
إذا قام أحدكم يصلي» فإنه يَسَرَه إذا كان بين يديه مثل آخرَةٍ الرحل WORE‏ 
إذا قُدّمَ العَسَّاءُ فابدؤوا به قبل الصلاة  1‏ [ زذ1 1 AT lA E‏ 
إذا قرأ فأنصتوا [الإمام] CVE PALS aa e‏ 
إذا قمت إلى الصلاة» فأسبغ الوضوء» ثم استقبل القبلة» فكبر لع آل 475 VEE‏ 
إذا كبر الإمام فكبرواء وإذا قرأ فأنصثوا EAE EEA‏ 
إذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعوا ema‏ ااا ا 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث اا ا ا 00 
إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال» ولتصفق النساء لل 41714187 OAT‏ 
إذا هم أحدكم بأمر فليصل ركعتين eee nse‏ 00 
الاو اک ق يله س اکر ب عر نمنة نار فلار TON‏ 
اذكر كذا وکذا یوم كذا وكذاء حتى لا يدري كم صل PEO EES‏ 
اذهبوا بِحَمِيصَتِي هذه إلى أبي جَهُم» وأتوني بِأَنِْجَانِيَةِ أبي جهم VOA VY sss‏ 
أراد [النبي ]ألا يحرج أمته 5 TIARAS‏ 
أرأيتٍ لو كان على أمك دينٌ أكنت قاضيته؟ 0 1 1110 
أربعون يوماء يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم Arse‏ 
ارجع فصل فإنك لم تصل 0 اا 0 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام 1 1 زا 1 اا 


اركع حتى تطمئن راكعًاء واسجد حتى تطمئن ساجدًا VEE E‏ 


y»N ad Ke 7 مع‎ 

فر اداد الاس GD‏ 
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام۳۲۷» لاف ٥۳۰‏ 1م الام 
الا o.oo‏ 001.00۰ 


استووا PONE Ae‏ 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء اللهم اجعلني من التوابين اننا 
اصبر إن الله مع الصابرين Essa‏ 
أْصَدَق هذا؟ VOSS [1 [1 RAE ek‏ 
اعْقِدْنَ بالأتاملء إن مَسُْولَاتٌ مُسَْدْطَقَاتٌ AS‏ ااه 
E‏ حم لير اد افراع اعرف ادمع لهي 0 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم [من الوسواس في الصلاة] اال 
أعوذ بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة ا محيا والمات؛ ومن فتنة المسيح الدَّجّال ٠٠۲٠١‏ 

۸۹ 
أفتانٌ أنت يا معاذ 001010101 SEP‏ 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ااا 
افعل ذلك في صلاتك كلها ا ا امام اسن ا الاو اسم ا 
أفلا کنتم آذنتموني به دلوني على قبره -أو قال قبرها- فأتى قبرها فصلى عليها FOV‏ 
اقرأ ما تيسر معك من القرآن CEE DECREED‏ 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد e‏ ولط اللو لو ا 0 الال 6241587 
اقرؤوا الزَّهْرَاوَيْنَ: البقرة وآل عمران» فإنه| يأتيان يوم القيامة كأنه) عَيايَانِء أو عََامَتَان 1 
اقضوا الله. فاه أحق بالوفاء AAA‏ ل أ الم ل VENTE‏ 
أكان النبي بيا يصلي في نعليه؟ فقال: نعم مام و ا ل نحم لوطتو ا YAN‏ 
ألا إن القبلة قد حولت» فيالوا كا هم نحو القبلة ات او اماما OAc‏ 
ألا تَأمَئُوني وأنا أمين من في السماء م ا 
ألا تَصّفُونَ كا تَضْفُ الملائكة عند ريها تس ا تس سا O E‏ 
ألا هل بلغت ا وو 53 
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت قَسَدَ الْجَسد كله ألا وهي القلب 


01[ ااا 


اوفك لذت 


هله 


التمسته فوقعت يدي على قدميه» وهو ساجد OSes ASSESS‏ 
ألم تري أن قومك لا بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ TASES‏ 
أليس إذا حاضت ل صل ولم تصم 0 OE SS‏ 
أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين ا OCS‏ 
أما الركوع فَعَظّمُوا فيه الرب لم اج لق اا بترم شما مو و ل COVEY‏ 
أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء» فَمَمِنٌ أن يستجاب لكم ل EOE ONY‏ قوع 
أما بعد فإن حَيْرَ الحديث كتاب الله. وخ اهدي هدي محمد يكن وسر الأمور محدثاتها..... ٠٠۰ ٥٥٤‏ 
ركان أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة OE O E‏ 
أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم: على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين 
eS‏ ااا ان 
إن أحَدَكُْ يعمل بعَمَلٍ هل الْجَنَِ حى ما کون بیت ويها إا راع يَش عََيْ الاب .... ٠١ ۸٩‏ 
إن استتم قائ فلا جلس VIMO eS‏ 
إن الدين يسر E E‏ 

ِد الَجُلّ یضرف وَمَا كيب له إلا عر صلا مھا مها سُبْعهَاء سُدْسهَاء شما ...01 ٣٣٤‏ 
أن الرسول عليه العلاة والسلام صل بهم الظهرء فام من الرتعتين ول عل 0 01000000 
إن الشيطان إذا سمع الأذان أدير وله ضراط AE SASS‏ 8 
إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم VO eect‏ 
إن الملائكة لا تدخل بينًا فيه صورة 100170110100( 
أن النبي بيا سلم في صلاة الظهر من ركعتين LARS‏ ا 
أن النبي بي صل بهم إحدى صلاتي العَئشِيٌ إما الظهر وإما العصر وسلم من ركعتين We‏ 
أن النبي بيا صلى بهم الظهر خسّاء فلم) انصرف قيل له: يا رسول الله زيد في الصلاة؟ ل A‏ 
أن النبي يك صل بهم فقام من ركعتين ولم يجلس د 00 00 E‏ 
أن النبي ية صلى في أصحابه إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر وسَلَّمَ من ركعتين....... 01 
أن النبي يي صل في فضاء وليس بين يديه شيء OAS ARS‏ 
أن النبي ي كان يصلى في منى إلى غير جدار ا اا 


أن النبي ية كان يصلي على راحلته نحو المشرقء فإذا أراد أن يصلى المكتوبة نزل» فاستقبل القبلة... 707 
أن النبي بُ كان يصلي في نعليه AEST SS 1 1 1 [1 e.‏ 


فر ادا الاس 


إن بلالا يؤذن بليل؛ ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم OVALE‏ 
إن جنریل آتاني فأَخبْرَنٍ أَنَّ فيه قَدَرًا أَوْقَالَ: اذى [النعلان] ۲۳۹› 47ل 437 140 ۲٤۸‏ ۰۲۷۸ 
(0V° CTV oYTASE‏ ؟7وه 


ا أَْبعِينَ يَوْماء ئ کون عَلَقَةَ مل ذَلِكَ» تم يَكُونُ مُضْعَة ممل ذَلِكَ 84 
شئت فتوضأء وإن شئت فلا توضأ SAS‏ م امل Ve SS‏ 
VES ACARD SESE‏ 
إن كان الثوب واسعًا فالتحف بهء وإن كان ضيقًا فاتزر به EECA‏ 
إن كان صلى إِتمامًا كانتا ترغيًا للشيطان» وإن کان صلى خمسًا شفعن صلاته sass‏ يرس YA‏ 
إن لم يجد فليخط خطا TUNDRA RISAS SE‏ 
إن لنفسك عليك حقا VOSS SSS‏ 
إن معه القَرِينَ [المار بين بيدي المصلي] [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز1[1[1[1 ز[1[1[ز1[1[1 |[ E‏ 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إن هو التَسْبِيحُ والتكبير وقراءة القرآن 5١١ ۳۳٠‏ 
ا 
إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القذرء وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن ess‏ 
إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسهاء ما لم تعمل أو تتكلم 0 0 0 ااانا 
إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله» خالصًا من قلبه 1511 515[آ61[1زظؤ|ؤز[ؤ[ |[ [ |[ 0 10070700 
إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ا اس ا 
إن الله حبي كريم» يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرًا ل 3 68 684 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبّاء وإن الله أمر المؤمنين با أمر به المرسلين 81 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة اي ee‏ ا ا 
إنا لا ندخلها عليكم من أجل الصور ااا[ ا 
0000 0 00 
تَقْدَمُ على قوم أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله Wesa‏ 
اه MOAR EAS EEA a‏ 
إنها الأعمال بالنيات» وإن) لكل امرئ ما نوى EDS.‏ 
إنا النساء شقائق الرجال NONE SDSS‏ 


إنما أنا بشر مثلكم أنسى کا تنسون» فإذا نسيت فذكروني VATE‏ 


® فنك لزنت 


إنها جعل الإمام لِيَؤْتَمّ به فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا سجد فاسجدوا۲ CEA’ EA »4 ٠‏ 


٤۸۱ 
PVT إنما جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه: فإذا كبر فكبروا‎ 
إنها فعلت هذا لتأتقوا بي» وتتعلموا صلاتي الل‎ 
أنه توضأ مرة مرة ا‎ 
100 0 0 إنه شيطان [المار بين بيدي المصلي]‎ 
أنه قام يصلي من الليل» فقام ابن عباس فوقف عن يسار النبي كك فأداره إلى يمينه ا‎ 
1 أنه كان يصلي مع رسول الله ياء العشاء الآخرة» ثم يرجع إلى قومه» فيصلي بهم تلك الصلاة‎ 
ا‎ SSSR إنه كان يكبر في كل خفض ورفع‎ 
إنه لا يصلح شيءٌ من كلام الناس [في الصلاة] امون ا‎ 
إنه لَوَفتها لولا أن أشق على أمتي 6 1 1 1 1 ااا‎ 
أنه نهى عن إضاعة المال وسح اا و ةا ا ا‎ 
0 0 إنها أشد على الشيطان من وقع الحديد [تحريك الإصبع في الصلاة]‎ 
ALITA SSAA أنهم كانوا لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة‎ 
إني أحبكء فلا تَدَعَنَّ أن تقول دُبرَ كل صلاة مكتوبة: اللهم أَعِنِ على ذِكْرِكَ وشكرك وحسن عبادتك‎ 
5 SRS ال ع ووه الا‎ 
CONSE A E إن بيت أن اقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا‎ 
OE oe 7 أي الدعاء أسمع؟ قال: «جَوْفَ اللَيْلٍ الآخر وأدبار الصلوات المكتوبة»‎ 
أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». وير‎ 
OV REESE RAED إياك والالتفات في الصلاة» فإنه هلكة‎ 
O E اتون بِأْنْبِجَانِيةِ آي جهم» فإنها هتني عن صلاتي‎ 
ONES اولوقو م ال‎ eR أا الناس ارْبَعوا على أنفسكم‎ 
ااا‎ RRA ARAN باسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث‎ 


بت عند حاتي ميمونة ليلة فقام النبي ية من الليل» فلم كان في بعض الليل قام النبي ل فتوضأ ٠٩۲۰.‏ 
بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة11› ۰1۹ 5 لل لال إلا كلل ۳¥« لاك لف كرف £ 
TAA‏ على حك لال وى ITO‏ مل كلل 

OVE OSES ae AS بين كل أذانين صلاة‎ 


ف 2 


تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم [الصلاة] 110111 0 E‏ 


التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ...... 27 ٤۸٦٤۸٥‏ 
تسبحونه وتحمدونه» وتکبرونه دُبُرٌ كل صلاة ثلانًا وثلاثين OTO cO AY sss‏ 
تسوية الصفوف من تام الصلاة OAS SARs‏ 
تفقهوا قبل أن تَسُودُوا a‏ نل وز ماق مالظ ل لوا م البو ATER‏ 
تقدم اة وصل الركعتين الباقيتين ثم صَلَّم» ثم سجد سجدتين ثم سلّم ORES‏ 
تقدموا فأتموا بي» وليأتم بكم من بعدكم ا 1[ 1[ 0 
تنكح المرأة لأربع: اها وحسبها وجمالها ودينهاء فاظفر بذات الدين» تَرِيَتْ يَدَاكَ 006 
توضا النبي اة ثلاثا ثلاثا CNSR SSS‏ 
توضأ النبي بيا مرتين مرتين To SSS‏ 
توضؤوا من لحوم الإبل م ا اا اا 
لائ لا يكَلمُهُمُ الل ولا نظر لهم يوم الِْيَامة» ولا يريه وم عَذَابٌ أَليمٌ TES‏ 
ی رجلیّه وسجد سجدتين EAs aS ESS aaa‏ 


جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا TN...‏ لاق الال اول الا 
جَعَلْمتِي لِلَّهِ عدْلاً؟ بل ما شاء الله وحده ل اه 
الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ا ا CEES‏ 
حمدنيٍ عبدي aî‏ واف لو الما وما ا الم الفط اللا ل و 23077474 
حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام» والظراب» وبطون الأودية» ومنابت الشجر 8ه 
الوا اهود قم لا يُصَلُونَ في ناهم وَلا حمَافِهمْ YAY Vs‏ 184 
خرج رسول الله كله عام الفتح في رمضان» فصام رمضان. وصام المسلمون معه 0000 
خرج سرعان الناس من المسجد ا ا ا ا او اد فاو ل NESS‏ 
خرج صل بين بني عمرو بن عوف بن الحارث ASRS A‏ 
خير اهدي هدي محمد بيا وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة ORES Ase‏ 


خيركم خير كم لأهله» وأنا خيركم لأهلي ONES SS,‏ 
دَعْ ما يربك إِلَ مَا لا ريبك PSEA ESSERE‏ 


الدعاء هو العبادة SR‏ ا CO O‏ 
ذكر الرجل يطيل السفر أشْعَتٌ أَغْبَرَ يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب! ومطعمه حرام ومشربه حرام 
I OD‏ ا OE‏ 
ربٌ أجرني من النار سبع مرات ONS‏ 
رب اغفر لي وا رحمني واهدني وجني وارزقني ا ا 0 
ربنا ولك الحمد. حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» ملء السموات والأرض» وما بينها Oe‏ 
ربنا ولك الحمد» ملء السموات وملء الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد ٠۲٠۰....‏ 
رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك AEDS‏ 
رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصغير حتى يبلغ» وعن المجنون حتى يفيق ... ٠۸٤‏ 
1۷ 

رَمَقَتٌ الصلَاة مَعَ محمد ل فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ ركعت فَاعيدَالَهبَعْدَ رُكُوعِه فَسَجْدَنَهُ OTN‏ 
زادك الله حِرْصًاء ولا عد OVE AAs‏ 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ااا ا ا 
سبحان الملك القدوس O EE‏ 1 ان 
سبحان ربي الأعلى TIONS Sad‏ 
سبحان ربي العظيم ااا ااا PYOGENES‏ 
سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلانًا وثلائين مرة» فهذه تسع وتسعون 6 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي VO 44684 4567 YO sss‏ 
سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك وتعالى جَدَّكَ ولا إله غيرك 775 ٥۲۵ 84٠ ۰۳۸۹۰۳۸٤‏ 
سوح قدوس رب الملائكة والروح Rak‏ اا 
سَلَّمّ النبي يل في إحدى صلاتي العشي: إما الظهر وإما العصر قبل أن يتم صلاته» ثم تقدم إلى خشبة 
EAS E este‏ 
شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر AVS SRSA‏ 
صل قائياء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جب SSS‏ اق عا ا 
صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل 7١١‏ 
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى OT‏ لمجا وام فوم ا و 1 A‏ 


صلوا على من مات من أهل القبلة ا ل 00000 


ا بح ري 


صلوا کا رأيتموني أصلي VOA aa ia‏ ل 
الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهن» ما اجتنبت الكبائر 5١‏ 
صلى إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو العصر ركعتين» ثم دَكدوء فا ولم امم ططق ا ا 
صلى ركعة. ثم سلم» ثم سجد سجدتين» ثم سلم اس و امه مسا لاقع ل 101 
صلى لنا رسول الله ية ركعتين من بعض الصلوات» ولم يجلسء ثم قام» فلم يجلسء فقام الناس معه 
ساس اتوت مقن قم ااه شافط ل أن ال تاوق الما ال 
صليت مع النبي ية ذات ليلة» فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند الماثة» ثم مضى 11 
عباد الله! لتسوّنْ صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ممم ا Pot‏ 
العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته ES SR OS‏ 
عليك بالشرط يا أحمد. عليك بالشرط يا أحمد مور ماطف ماو وا مط با وال لس ا ا 
عليكم بسي وَس الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وَعَصوا عَلَيْهَا لواحف ..... 505 


00A «00V‏ 4ه 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر215 ET TTT TV Y€ ٠۷‏ ان لانن ليك 
ITY (1° «1Y0 CAA CAY cA" «A *‏ 


غفرانك [عند الخروج من الخلاء] A EE EE OO‏ 
قاتل الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا 6[ ES‏ 
قتاله كفر [المسلم] Ee‏ 0 
قتاله كفر [المسلم] ا 


قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سال ۰۹۷ ۰۳۲۸ ۰۳۹۱ ۰۳۹٤‏ ۳۹۰ 058:47 
قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدٍء كا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميدٌ مجيد 


O O O E 
O SAD SSS کان أحدنا يلزق منكبه بمنکب صاحبه» وقدمه بقدمه‎ 
NS كان إذا غلبه نوم أو وجع عن صلاة الوتر صل في النهار ثنتي عشرة ركعة‎ 


كان أصحاب النبى ية لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة 2١7‏ 1۸ "قم اف IA‏ مضل 
الى لاض ١35210‏ 
كان الناس في عهد النبي ية جهرون بالذكر بعد الصلاة E‏ ال a E E‏ 


فاو وك فاو 
ا ص 


كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة٥۳۷»‏ لال ۰۳۷۷ ۳۷۸ 


0.6 

كان النبي يك يذكر الله على كل أحيانه Oe eA SSS‏ 
كان رفع الصوت بالذكر حين يفرغ الناس من المكتوبة على عهد النبي ميا للق O00‏ 
كان لا يمر بآية رحمةٍ إلا سأل» ولا بآية وعيد إلا تعوذ 0009 Ae‏ 
كان لي مدخلان من رسول الله یي فإذا دخلت وهو يصلي تنحنح لي 5 
كان يختم الصلاة بالتسليم OE O DS‏ 
كان يسمعهم الآية أحيانًا في صلاة الظهر أو العصر FASE ek‏ 
كان يصلي وهو حامل أُمَامَة بنت زينب بنت رسول الله يل فإذا سجد وضعهاء وإذا قام هلها ...5 
كان يصيبنا ذلك» فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة [الحيض] E‏ 
كانوا يؤمرون أن بذ يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة PANTS‏ 
كل بدعة ضلالة OV ENV Vs‏ 
كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج لل ل 0ع 5 6401/59 548:48 
كل مسکر خمرء وکل مسکر حرام RS‏ ا VE‏ 
كلكم يناجي ربه» فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة ONTO‏ 
كنا صل مع النبي يكل في شدة الحرء فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه »٤۷٠..‏ 
ينث اليك 

كنا نقول قبل أن برص علينا التشهد VY SSSR AAA‏ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لا أعطيت 
OTOL eee ASA ESSA Sao GAA‏ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له ا ملك وله الحمد يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير O10.........‏ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» يحيي ويميت» وهو على كل شيء قدير» عشر مرات ارين 
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. لَه النّحْمَةُ وَلَهُ الْمَضْلُء وَلَهُ لاء الْحَسَنُ لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه 
OY TOSSES Sahan eas E‏ 
لا تتخذوا القبور مساجد AYE E OS‏ 
لا تجعلوا بيوتكم قبورًا ON TD E CD aT‏ 


لا تجلسواعلى القبور» ولا تصلوا إليها ا ااا ا 


لا تخمروا رأسه RES eso‏ 1[ 1 101( 
لاتدعنّ أن تقول دُبرَ كل صلاة مكتوبة: اللهم أَعِن على ذِكْرِكَ وشكرك» وحُسْنٍ عبادتك 55١491‏ 
لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض AAs‏ وا AO‏ 
لا زرموه [الأعرابي الذي بال في المسجد] ا قر O‏ 
ا مون بالرّكُوع وَلَا بالشّجُودٍء ولا ايام وَل بالإنْهِرَافِ 3 
لا تسرّدوني في الصلا ة 5000000 OEE SSS‏ 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى ة 
لا تصلوا إلى القبور» ولا تجلسوا عليها ا TOE‏ سي ل 1 خف 
لا تفعلوا إلا بأم القرآن 0001 00 FASE‏ 
لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاۃ لمن لم يقرأ ا۰۳۹۷ 9لا ٠٠‏ د 4٠"‏ 404 £00 
1۸ 

ا معنو إلا بقَايحَةِ الاب قله لا صلا بن يقرأ بها 0000 0 ز ز[ز[ [ز[ز [ [ [ 1 00001011 
لا تقرؤوا إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ذ[ذ[ذ1[ 1[ 1[ VSS‏ 
لاحَظَ في الإسلام لمن ترك الصلاة SSAA‏ ا NEVA‏ 
لا صلاة إلا المكتوبة [إذا أقيمت الصلاة] اج و اق ا لوس لشم م 1 11 
لا صلاة بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان لق كرف قرف COAT‏ 09175 
لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن Vee.‏ 1548:4775717 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب۳۸۷› ۳۹۷ 3944 EV 4150404400 504 507 ۳4٩‏ 
۳۸ 

لا صلاة لمنفرد خلف الصف E ORS‏ 
للا ضرر ولا ضرار aaa e‏ ايا اي لفكت 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق و00 2ك 
لا يبرك كا يبرك البعير [المصلي] CVOCEN ESRAR‏ 
لايْهَرَنَّ بعضكم على بعض في القرآن PESAR‏ امل اموه 
لايحل لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا 1 
لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم WAS E‏ 


لا يزال العبد في صلاة ما انتظر الصلاة ANS aa‏ 


لايزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله 525-06 عساوو 
لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء PETIA‏ 
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً PIAS SSA‏ 
لا يبل الله عر وَجَلّ صَدَفَةَ ِن عُلُولِء وَلَاصَلَاة بعر طهُورِ ز زذ د 1 00 0 a‏ 
لا يقربن مساجدنا [من أكل ثوما أو بصلا] IAMS A‏ 
لايقيم الرجل الرجلّ من مجلسه ثم يجلس فيه 0111 e‏ 
لا يلني منكم إلا أولو الأحلام والنهى 10 1 اا 
لا ينصرف حتى يسمع صوئًا أو يجد ريخا Sees‏ اا 
لا يَؤْذِيْنّ بعضكم بعضًا في القراءة لمعه م عملم 41" PET‏ لا ققف كلاه 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه CEC DES‏ 
لا يؤمن الرجل الرجلّ في سلطانه» ولا يقعد في بيته على تَكْرمَيهِ إلا پإذنه AE‏ 
لاء اقدروا له قدره AGS OES AED SESS‏ 
لتسوّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم Pot POY sss‏ 
َعلّكُمْ تَْرَُونَ حَلْف إِمَامِكُمْ FAV PAV sss‏ لوسر وق OAV ECG‏ 
لعن المتشبهات من النساء بالرجال» ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء TASS‏ 


لعنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ... °1 YAY TAY o YoV (YoY‏ 


لماذا خلعتم نعالكم؟ e‏ تن م مقط مام ال وا و ل جم ومو لا وه موه اه واو وله اول TVA‏ 


اللهم ارحمني ومحمداء ولا ترحم معنا أحدًا 0 1 TE SoS‏ 
اللَّهُمَ اسْقِئاء اللَّهُمَ اسْقِنَاء الله اسْقِنا E‏ شوح لني 1 لفاو هو ووه 
اللهم اشهد, اللهم اشهدء اللهم اشهد. ثلاثًا ASA‏ اا 
اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام؟ 2517 2578 019 01< سك ار" 
«OOV‏ ٠وه‏ 

اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام» ثم يذكر الله ثلاث مرات 0 
اللهم إنك عفو تحب العفو فاغفْ عني Ca SORE‏ 
اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم n A‏ 


اللهم إني أَعُودُ بك من عذاب القبر» ومن عذاب النارء ومن فة الْمَحْيَا واللمات ٤۸١ ٤1۳‏ ۸۸ء 
۹۱ 


فر رادا الاس CD‏ 


اللهم باعد بيني وبين حَطَايّاي كا باعدت بين المشرق والمغرب oo 4 FAA PAE PYY........‏ 
الح حَوَاليْنَاه وَأعَليْنَاء اللّهمَ عل الآكَام وَالبَالٍ وَالآجَام الراب وَالأَوْدِيَةِ وَمنَاِتٍ الشَْجَر.. 014 
0004A‏ 1 1 

اللهم رب جبرائيل وميكائيل وَإِسِرْافِيلٌ» فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة AV‏ 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت محمدًا الوسيلة والفضيلة لم١‏ 


اللهم ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ../40 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد | صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم . 211/4 117/0 
اللّهُمَ صل على محمد وعلى آل محمد کہا صَلَيْتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, إنك عمد كيد ....377 
مف تلق 4494484941049 :1ه 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» کا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم: إنك حميد مجيد ....4471» 


۹۷ 
اللهم صل على محمد» اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة ٠١١١‏ 
اللهم عافني E‏ 
اللهم لك سَجَدْتٌ وبك آمنت» وعليك توكلت, سَجَدَ وجهي لله الذي خلقه وصَوَّرَهُ وشي سمعه 
وبصره ا اا ES‏ 
لو أمرت أحذا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها 000 
لو خشع هذا لخشعت جوارحه ب ا لسار عا وار م جام ae‏ ودع كه 
لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له أن يمر بين يديه WTI‏ 
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ..... 0151 ٠١۷‏ 
لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت وتيا مس ارح امح موا الم قم موقم ساسم ل ا 
ليبدأ بيديه قبل ركبتيه [عند السجود] VEE o a e‏ 


ليتخير من الدعاء ما شاء [بعد التشهد]ه 2.545 CEE (EY‏ كدق CEA‏ "ةق الف c«O\4‏ ١٠٠٠م‏ 


65255 00۰ مه 0ه 4هه 


ليتخير من الدعاء ما شاء 1-7 Se SES ASA Sa‏ اك 
ليس في النوم تفريط e‏ لح نقد او ل Eee SRA‏ 
ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شِسْعٌ نعله إذا انقطع RE‏ 


ليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة ها إلا ذلك [من نام عن صلاته أو نسيها] 1185 1 00000011 


»للب سفانت 


يديه قبل ركبتيه [عند السجود] 0008 0 1000000[ [ 1 111011 
يلي مِنْكُمْ اوو الأخلام وَالنهّیء م الذي يلُوعجم» ثم الَذِينَ يلو ........ PU Fo ot PEE‏ 
نهين أقو ام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء, أو لَتَحْطَمَنٌ أبصارهم ...00 
ليُوقظ النائم ويرجع القائم Obes nai‏ 
ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا 1 1 1 ااا 
ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار 01 0 0 ااا 
ما أسكر كثيره فقليله حرام VEE ea]‏ 
ما بالكم خلعتم نعالهم eae SRS‏ ااا 
ما بين المشرق والمغرب قبلة ما سن الف TAVE e‏ 
ما حمَلَكُمْ على إِلَْاءِ نِعَالِكُمْ ااا OS‏ 

ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن a NP‏ 
ما فاتكم فأتموا [من الصلاة] Cesed e‏ 
ما فاتكم فاقوا VASES DEERE SNS ESA‏ 
ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة 100000000 
ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بالتكبير OF‏ 
مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أَذْنَابُ حَيْل شُمْس مط ا المت ف اا عا قله 
مالي أنازع القرآن؟ لعلكم تقرؤون خلف إمامكم CEO E SE‏ 


ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفَّحَتْ له صفائح من ناره 4» 
لاه \Y € cA‏ 


مثنى مثنى» فإذا حي أحدكم الفجر صل واحدة: فَأَوْئَرَتْ لَهُ مَا صلی [صلاة الليل] ....... ١۳۰٤ء ٠۴۷‏ 
مجدني عبدي 00000000 ا 
مروا أبناةكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر 1 1 1 ااا 
دن قن الشات د ابهرا لديه ررق 0 0 TEES‏ 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه» فهو رد 1 1 1 ااا 0 
من أدرك ركعة -أو قال: سجدة- من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصرة 219 ١949‏ 
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة NAT assess‏ ا ل ان 


من أكل ثوما أو بصلاء فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدناء وليقعد في بيته VO eae a asa‏ 


فم ااا 


من تركها فقد كفر [الصلاة] EGRESS‏ 
من جر کوب ياء ينظ الله ليه يوم م القِيَامَِ معاد اخ الم و مد وا 
من رغب عن سنتي فليس مني O NN E Se SS Sees‏ 
من زاد على هذا فقد أساء وتَعَدَّى وظلم [قي الوضوء] و ال ا 
من سبح الله ثلانًا وثلاثين» وحمد الله ثلانًا وثلاثين, وكبر الله ثلانًا وثلاثين.. غُفِرَتُ خطاياه 00 
مَنْ سبق إِلَ مَاءِ 1 يسْبِقَة إِلَيّْهِ مُسْلِمُ فَهُوَ لَه و لو ERS‏ 
من سلك طريقًا يلتمس فيه علا سهل الله له به طريقا إلى الجنة ز ز 003 1 000 
من سن سنةٌ سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة Fs‏ 
من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداجٌ» فهي خداجَ» فهي خداج E‏ 
من صلى على حدث عانًا فهو كافر EVSAL EA‏ 
من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرًا EE‏ ا 


من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد47» عق عق 4A4 AA‏ دحل ° °0 1°71 لاحل 
NEY 11۳" 1°4۹‏ ا ل لل ا TTI‏ 


من قال: لا إله إلا الله دخل الحنة ONA‏ 
من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت 208 ...01۹ OF)‏ 
من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظء ولا يقربه شيطانٌ حتى يصبح اه 
من كان له إمامٌ فقراءة الإمام له قراءة الو وق ال اول مد امار ام AFET‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره asa‏ الم لوخم و 
من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل» فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه EVs‏ 
من مات وعليه صيام صام عنه وليه 0 E E‏ 


من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لما إلا ذلك ٤۹ء‏ °۲ Mf‏ ا °4“ 
“لاع أل لكل اسل ا تل د 11 


من بنى لله مسجدا يبتغى به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة ges‏ ا 
منى متاخ مَنْ سَبْقَ ا ا ل ا ا E‏ 
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا ا ا EE‏ 
نعم فتوضأ من لحوم الإبل مام قو ان اس مه مطامطو ا ا 


هى عن الصلاة إلى القبور م ل اا فس اماو خا OSS‏ 


هى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» وبعد العصر حتى تغرب الشمس 1 


هيت أن أقرأ القرآن وأنا ساجد ا اا اا ااا 
هذا بيني وبين عبدي نصفين اا من 
هذا بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سال sass‏ الل ع FAO‏ يق 
هذا لعبدي ولعبدي ما سأل TEPA Sree‏ 
هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب ASSESS AER‏ 
هل كان النبي اء يصلي في نعليه؟ قال: نعم NAW es RASA‏ 
هو اختِلآسٌ بلس الشيطان من صلاة العبد [الالتفات في الصلاة] ا دم 


وقت الظهر إذا زالت الشمس 1 1 1 1 ااا 
وقت العصر مالم تصفر الشمس OER ASS‏ 


يا معشر النساء تصدقن» فإني رأيتكن أكثر أهل النار aR‏ ام ا 
يحركها يدعو بها [السبابة] ايا اطع ال وسو من مال ل A‏ 
يرى سبيله: إما إلى الحنة» وإما إلى النار [مانع الزكاة] TONER‏ 
يسجد على سبعة أعظم: على الجبهة ويتبعها الأنف» وعلى الكفين» وعلى الركبتين» وعلى أطراف القدمين 
EES‏ ا O‏ 
يَعْوِدٌ أحدكم إلى جمرة من نار يضعها في يده 11 1 1 1 ا ا 0 TOY‏ 


ويلا 
0 
| 7 ان 

سے 


5 كتاب الصلاة ¥ O ee EASA a a eee‏ 
8 حكم الصلاة 48 0 77 Motes‏ 
هناك من يعتقد أن الرجل لا يجوز له أن يصلي قبل أن يبلغ أربعين سنة Ves‏ 
يتهاون كثير من الناس اليوم بالصلاة» فما هي الأسباب في نظركم؟ VES‏ 
لفن الوضوهبالوخاء ام 1 ؟ وو السو 1 
رجل كبير أصيب بمرض فلم يُصَلّ وقتين لعدم شعوره» ثم بدأ يصلي» » فهل عليه أن يصلي ما ترك؟ e‏ 
أُصِبت في حادث في عام مضى» ومكثت خمسة أيام لا أصلي فيها aa Sra‏ 
نرى كثيرًا من الناس إذا عل له عملية ولو كانت بسيطة يترك الصلاة طيلة وجوده في المستشفى ... ١‏ 
هل لي أجر عند قراءة القرآن عند ما كنت لا أقيم الصلاة؟ ا 1 1[ NESSES‏ 
هل يجوز للابن الدعاء لأبيه الذي مات تاركًا للصلاة؟ VO AS‏ 
في بلدنا كثير من هو مسلم في الجنسية فقط ولا يصلي» فهل نعتبر ذلك من المسلمين أو من المرتدين؟ ۲٠‏ 
مساكنة المدخنين ومعاشرتهم E 0 SRA‏ 
كثير من الشباب لا يؤدون الصلاة أبدّاء وعندما يتكلم الإنسان مع أي واحد منهم ويرشده يغضب "١‏ 
ما حكم تارك الصلاةء وهو يزعم أنه مسلم» وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ا 
هل الذي يترك الصلاة تهاونًا أو تكاسلا يخلد في النار؟ O‏ 
عندي أََوَان لا يصليان» فهل يجوز لي أن أكلمها أم لا؟ ل 0 
َي أَحَوَانِ لا يُصليان» فهل يجوز لي أن أكلمه) أم لا؟ Vee‏ 
قبول الهدايا ممن لا يصلون TASS SS‏ 
هل يجوز تناول الطعام مع تارك الصلاة؟ ع ا Tees esa‏ 
هل من صلى أحيانًا وترك أحيانّاء وصام عدة أيام وترك أكثر أ يام رمضان يطلق عليه اسم کافر أم لا؟ ٠١‏ 
ما حكم تارك الصلاة عند الشافعي؟ ا و ا TESS‏ 
المناظرة بين أحمد بن حنبل الشافعي في حكم تارك الصلاة Ya SES‏ 
شخص تارك للصلاة عارف بوجوبهاء يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ويعترف بأنه خطى 
EER a‏ 


شخص لم يصل إلا ني شهر رمضان» فهل يصح صومه أم لا؟ EAE‏ 


و 


AAAS ASS 
GSES هل يجوز للمسلم أن يرد التحية على تارك الصلاة أو على أهل الكتاب؟‎ 
CV. اطلعت على كتاب يرى فيه المؤلف عدم كفر تارك الصلاة» مستدلًا بحديث الشفاعة وغيره‎ 
VSR توفي أبي منذ عشرين سنةء وكان قاطعًا للصلاة» وكان يفطر أحيانًا في رمضان‎ 
1 أرى كثيرًا من الناس يؤدون فريضة الحج ويصومون شهر رمضان مع أنهم لايصلون‎ 
OSE عندنا ناس في القرية لا يصلون» ونأمرهم بالصلاة لكنهم لا يفعلون‎ 
10 والدتي لا تُصَنُ إلا في رمضان» ونصحتها كثيرًا بالمداومة على أداء الصلاة‎ 
هل تجوز الصلاة على من مات ولم يصل؟ 0010111 0ك‎ 
e يعيب بعض العلماء على المسلم الذي يصوم ولا يْصَلِه فا دخل الصلاة في الصيام؟‎ 
7 ماذا يُسلم كثير من الكفار في شهر رمضان فيُصَلُونه ثم يرون بعد خروجه فيتركون الصلاة؟‎ 


لنا إخوة لا يصلون إلا إذا وجدوا جماعة أو من يأمرهم بالصلاة» فهل يحل لنا أن نسلم عليهم 


ما توجيهكم لشاب لا يصلي إلا عندما يرى جماعة يصلون؟ ARS‏ 
الشخص الذي لا يصلي إلا الجمعة هل يسمى كافرًا؟ VEEN e RE‏ 
والدي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وحريص على فعل الخيرات» لكنه لا يصلي .. 

لي جيران يتخلفون عن الصلاة» لاسي صلاة الفجرء وقد نصحتهم مرارًا وتكرارًا Oa‏ 
زميل لي في العمل وني السكن لا يقيم الصلاة بالشكل المطلوب» وأنا وهو في صراع دائم على كل فرض 
oe Rose‏ عا عق عم عام لماي لما ل مق ماع م عمق ف سق م6 م6 فور بطو ل مواق الاق اا لح ل الا 1و ل TT‏ 
إذا مات الإنسان ويغلب على ظني أنه لا يصلي إطلاقاء فهل يجوز لي أن أصلي عليه أم ماذا؟ e‏ 
أنا عامل وكفيلي لا يصلي» فهل يصح لي الأكل معه؟ وما حكم الراتب الذي أتقاضاه منه؟ We‏ 
شخص له أقارب لا يُصَلون إلا يوم الجمعة» وقد قرأ أن تارك الصلاة لا يعاد في مرضه» ولا يُسَلّم عليه 
SR RAS‏ ا Vase‏ 
الصلاة عن الميت 000011 1ك 
يوجد بعض من الزملاء يصلون بعض الأوقات ويتركون البعض مدا ا م اس وا 
لنا جار رجل مسن وعاجزء لا يصوم ولا يصلي قبل العجز وحتى الآن» ويطلب منا المساعدة VN‏ 


هل تارك الصلاة تهاونًا وتكاسلا يخرج من الملة آم لا يخرج؟ VV SSR SS‏ 


وجا لقال 
م 


والدنا وإخواننا لا يصلون RSA Se‏ قالش اعم ادال VAS‏ 
قطع أبي الصلاة قبل وفاته بحوالي حمس سنوات» وهو قادرء وأنا أريد أن أحج عنه» فهل هذا يجوز؟ AY‏ 
عندما سافرت تركت الصيام والصلاة معًا لمدة خمسة عشر يومًا QE RASS‏ 
عل ذنوب كثيرة من نذورء وأيهان» وصلوات ضائعة فيما سبق وغيرهاء والآن آنا تبت إلى الله el‏ 
ما حكم الشرع في الذي لم يكن يحافظ على الصلوات» بل وكان ينقطع عنها شهورًا طويلة» ولكنه تاب 
QESRA SRR RRS.‏ 
ما حكم الشرع فيم قاله الإمام الشافعي عن قضاء الصلاة الفائتة عمدًا؟ QFE‏ 
قبل عشر سنوات أو أقل من ذلك كنت لا أواظب على الصلاة» حيث إنني أصلى يومًا وأقطع آخر .. 45 
هل تجوز الصلاة لشخص متوف كان قد فاتته بعض الفروض من الصلوات؟ 1 0 
شخص ل يصلٌ إلا وعمره في العشرين» ثم أراد أن يقضي ما فات قبل ذلك E‏ 
إنها امرأة لم تصم شهرين من رمضان بسبب شدة الحرء لأنها كانت تعيش في البادية e‏ 


بدأت الصلاة وعمري ثلاثون سنة» هل يجوز قضاء ما فاتني من الصلوات؟ وكيف يكون ذلك؟ ... 19 
كنت أصلي وأترك الصلاة بين فترة وأخرى عندما أكون في حالة عصبية؛ ولكنني الآن مستمر عليها: ٠١‏ 
هل من الواجب قضاء صلاة أيام الدورة الشهرية؟ وهل يجوز غَسْل الشعر فقط؟ EN‏ 
أهملت الصلاة في فترات متباينة من عمري وخاصة في مرحلة الشباب» وعمري الآن أربعون عامًا.١ ٠١‏ 
هل أدفع كفارة لترك الصلاة؟ 00101 ااا 00 
أبلغ من العمر الخامسة والسبعين» لم أبدأ الصيام في السن القانوني» وإنما كنت أصوم أيامًا وأفطر أيامًا 


كنت أصلي وأترك الصلاة عندما أكون في حالة عصبية» ولكنني الآن مستمر عليها وكذلك الصيام ٠٠١‏ 
منذ أكثر من حمس وعشرين سنة كنت مريضة وقد أفطرت في رمضان ول أصَل Oa‏ 
عندما بلغت سن العاشرة صليت ثم صمت» وعندما بلغت الثامنة عشرة تركت الصلاة والصيام ٠٠٠٠.‏ 
في بعض السنوات قَصَّرْتٌ في الصلاة» ولا أدري كم فرضًا ضيعت» فهل علي قضاء لتلك الصلوات؟ 


الما ااا نو ان اسك د سوط ا لي ما مج VVELE‏ 
لم أحافظ على الصلاة المفروضة إلا بعد أن بلغت التاسعة عشرة» فهل أقضي الفترة السابقة؟ ١‏ 
شاب بلغ من العمر إحدى وثلاثين سنة» وخلال هذه الفترة ترك الصوم والصلاة لمدة ستتين °A......‏ 


أنا شابة مسلمة أبلغ من العمر أربعة وعشرين عامّاء وفي هذه الفترة أديت الصلاة ولكن بطريقة متقطعة 


aD‏ قاو فيك لزت 


آنا شاب في الثانية والثلاثين من عمري» وقد كنت تاركا للصلاة والصيام» وأديت الحج عن نفسي ١١١.‏ 


كان أبي عاجرا بقدم واحدة» وكان يخشى الله في كل عمل له» وکان لا يصلي DERS‏ 
بعض الناس يقولون: إن كل شيء من العبادات مستقل بنفسه» ويبرّرُون تركهم لبعض الفرائض ١٠١١.‏ 
إذا كان الوالد أو الوالدة لا يصليان فهل تجوز الصلاة عنه| بعد الوفاة؟ 1 E‏ 
الذي لا يصلي ومات هل يجوز أن نتصدق عنه؟ ANAS‏ 
هل يجوزلي الصلاة قضاء عن والدي الذي توفي في غرفة العناية المركزة 2000000[ 
والدي توفي وكان يترك بعض الأوقات من الصلاةء أفيدوني ماذا أفعل؟ IS‏ 
والدي توفي منذ سنوات قليلة» وكان لا يداوم على الصلاة بسبب المرض الشديد وهو الغرغرينة ١١9..‏ 
لدي ولد في الثانية والثلاثين من العمر لم يؤد فريضة الصلاة ولا فريضة الصوم أثناء حياته NY‏ 
إعادة عقد نكاح اثنين تم عقد نكاحههما في فترة لا يقيمان فيها الصلاة 10000000000( 
تزوجت منذ أربع سنوات» وعند العقد من زوجتي لم أكن أصليء علا بأن زوجتي كانت تصلي ٠۲۹۰...‏ 
زوجي تارك للصلاة» ومعلوم أن تارك الصلاة كافرء إلا أنني أحبه كثيرًاء ولي منه أولاد Pes.‏ 
إذا كان الزوج لا يصلي وزوجته تصلي أو العكس» فاذا يلزم على الذي يصلي تجاه الذي لایصلي؟ ۱۳۱۰ 
زوجتي مسلمة وتصوم رمضان ولكن لا تصليء ولا تفعل ولا تطيعني وتنقاد لأداء الصلاة Ns‏ 
تزوجت بامرأة مسلمة» تصوم لكنها لم تتعلم الصلاة EERE‏ 
ظللت تسع عشرة سنة بلا صلاة ولا صيام» وتزوجت بزوجة لا تصلي ولا تصوم» والآن قد تبت لله 
ES A E DS ESE‏ 
إنها امرأة متزوجة وها خمسة أطفال» زوجها تارك للصلاة والصيام» مدمنٌ شرب المسكرات EE‏ 
أنا متزوج من امرأتين» وكل واحدة منهما قد أنجبت البنين والبنات» ولكنهما لا تصليان 1 
هي امرأة لها زوج لا يصلي ولا يصوم ولا يفعل شيئًا من أمور الشرع» فهو مسلم بالاسم فقط ان 
عملي يستمر ثلاث عشرة ساعة متواصلة؛ فلا أمكن من أداء الصلاة دسي كه سسا 
زَوَجْمَا أختنا الكبيرة من شخص ونحن لا نعلم أنه لا يصليء وله ثلاثة أطفال YA‏ 
ما رَأي فضيلتكم في الزوجة التي تؤخر الصلاة عن وقتهاء أو تصلي فرضًا ولا تصلي باقي الفروضص ١79‏ 
امرأة تتهاون في الصلاة» فا هو واجب زوجها تجاهها؟ VESSELS‏ 
المرأة التي زوجها لا يصلي وهي متمسكة بالصلاة» مع العلم أنها بذلت مجهودًا كبيرًا في إقناعه 1 
زوجي يتسحر في رمضان ما يقارب الساعة الثالثة صباحًا وينام حتى الخامسة عصرًا ١‏ 


ما حكم من تركت صلاة ا مغرب ليلة الزفاف» وتقضيها في وقت آخر؟ ESS SRE‏ 


aD اال‎ 52 


رجل لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس» وهذا عمله باستمرارء وباقي الصلوات يصليها في المسجد 


ا اع ا ا و SS‏ ا 
ما حكم الابنة البالغة من العمر ثماني عشرة سنة ولم تصل؟ E‏ ا 
إني رجلٌ كفيف البصر وإمام لأحد المساجد» ويسكن معي أولادي» البعض منهم لا يصلي أحيانًا..5 ١5‏ 
هل الأمر بالصلاة بالنسبة للولد أو البنت البالغين جزئ عن الضرب؟ أم يجب ضربهم|؟ ١‏ 
لي ولد عمره حوالي تسع سنوات» هل أوقظه لصلاة الفجر؟ NESS‏ 
3 باب الأذان والإقامة 43 RA Sa‏ ا VES‏ 
ما حكم الصلاة بدون أذان؟ ١ SA ES‏ 
هل تصح الصلاة بدون أذان ولا إقامة؟ VES Se‏ 
ما حكم الأذان في غير اتجاه القبلة؟ O‏ ا ل EV‏ 
ن في وقت من الأوقات وهو متجه لغير القبلة» فما الحكم في ذلك؟ N‏ 
ما الواجب الذي يمكننا أن نتخذه حيال شخص يؤذن بمسجد علمنا أن هذا الشخص من أهل الكبائر 
ا جا SR‏ اوج امج OR‏ ا ا ل ا لا 
رجل كبير في السن. نشك في طهارته وتَحرّزهِ من البول» وهو يؤذن للصلاة» فهل تجوز صلاتنا بهذا 
الأذان ae‏ تايا امكاح سنو لاحو اك لم لما ال EASES‏ 
يوجد في مسجدنا مؤذن لا يجيد الأذان شرعاء فهو ينطق الشهادتين بحذف الألف 100 
مؤذن بالمسجد لا يتوضاأً بالماء» ويتعفر بالصعيد» هل يجوز لنا الصلاة على أذانه وإقامته؟ 010 
ما حكم رفع الأذان إذا كان المؤذن على غير وضوء؟ Ena.‏ 
هل يجوز رفع الأذان بدون وضوء؟ ORES SESS SSS‏ 
هل يجوز للمؤذن أن يؤذن من غير وضوء؟ ا ا VOA‏ 
هل يجوز للمؤذن أن يؤذن قبل أن يتوضا؟ NO SEAS‏ 
وضع اليدين في الأذنين عند الأذان هل هو سُنّة؟ ل 0 
هل وجود الميكرفون في وقتنا الحاضر مع أن مداه بعيد» يزيد في أجر المؤذن؟ LR REE‏ 
بالنسبة لصلاة النساء هل يلزمهن إقامة أم لا؟ ا 161 
هل على المرأة أذان وإقامة؟ وإذا كان الجواب بلاء فلماذا والنساء شقائق الرجال؟ O‏ 
ما حكم مشروعية الأذان والإقامة للمنفرد؟ VEE Se,‏ 


الإقامة للصلاة بالنسبة للرجال إذا كان المصلي منفردًا هل يقيم لنفسه بنفسه؟ وماذا عليه لو ترك؟ ١67.‏ 


CD‏ اوو وا از 


هل يمكن أن أصلي بإقامة واحدة أكثر من صلاة» إذا كان هناك فوائت من الصلوات؟ NORE‏ 
دخل الإمام إلى المسجد ولم يؤذن للصلاة» فأقام هذا الإمام الصلاة وصلى بدون أذان» فما رأيكم في 
ذلك؟ SES TEARS‏ د ا 
جماعة يلون في المسجد, فيكتفون في بعض الفروض بالأذان في المسجد الآخرء حيث إنه قريب منه 
BO DSS ESSE O SS‏ 
هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة؟ NBO a,‏ 
هل يجوز إقامة الصلاة مثل الأذان؟ وفي أي مذهب هذا؟ Vee‏ 
إذا نسي المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم» هل يجب عليه الإعادة للأذان؟ VON‏ 
هل التثويب في الأذان الأول أم في الأخير؟ Nesters‏ 
أسمع في الراديو الأذان» فهل أردد مع المؤذن الأذان» وأدعو بدعاء الأذان بعد سماعي له من الراديو؟ 
AAR AREAS‏ ما اواو اد لاه OVER‏ 
تخصيص مسجد للنساء» ورفع الأذان بواسطة شريط مسجل؟ م 
إمام بالقرية يضع شريطًا مسجلا فيه الأذانء ويشغله عند دخول وقت الصلاة» وبعد ذلك يقيم الصلاة 
NESSES‏ 
إذا سمعت المؤذن عبر الإذاعة فهل أقول مثل ما يقول؟ عم ا ا Vas‏ 
الالتفات يميا ويسارًا عند الحيعلتين» مع وجود مكبرات الصوت 01 
هل يجوز التغني في الأذان؟ SE RÎ‏ او ا Ee‏ 
هل يجوز رفع أذان الصلاة بعد توقيتها بعشر دقائق؟ VASSAR‏ 
بعض المؤذنين يؤخرون الأذان نصف ساعة عن موعد الأذان بسبب النوم والعمل» ما الحكم في ذلك؟ 
NETE‏ ا ا ور ا ا ا 1 
في شهر رمضان يتم الاختلاف بين أئمة المساجد في بيان طلوع الفجر و ل VO‏ 
في شهر رمضان تُوَّحْرُ أذان صلاة العشاء بمعدل ساعة ونصف الساعة من أذان المغرب ل 
هل يصح الأذان بعد خروج الوقت ببضع دقائق أو أكثر؟ AA‏ 
ما هو الوقت الشرعي بين الأذان والإقامة عند كل صلاة؟ 1 
أنا أعمل مؤذنًاء فهل صحيح أنه لا يجوز أن أقيم الصلاة حتى يأذن لي الإمام؟ Wess‏ 


إذا تأخر الإمام في الحضور إلى المسجد عن موعده المحدد بدقيقة واحدة فإن المؤذن يقوم ويقيم ويصلي 


إذا دخلتٌ المسجد والمؤذن يؤذن للصلاة» فهل يجب علي أن أتابع المؤذن» أم أؤدي تحية المسجد؟ ١79...‏ 


إذا اَن المؤذن أتابع المؤذن» ولكن بعد فترة وجيزة تكثر أصوات المؤذنين وتتداخل الأصوات 17١.....‏ 
أذان مكة أو مدينة الرياض الذي يرفع إلينا في ا لمذياع» إذا كان الشخص فاتحًا المذياع» هل يجوز متابعته؟ 
SSA SES‏ 11 
إذا سمعت المنادي ينادي للصلاة في انتصاف الأذان» هل أقول مثل ما يقول؟ VISE‏ 
عندما يؤذن المؤذن هل أستمر في قراءة القرآن» أم أسكت وأردد ما يقوله المؤذن؟ NAS‏ 
بهاذا نجيب المؤذن في صلاة الصبح عند قوله: الصلاة خير من النوم؟ Wea‏ 
هل هناك دعاء يقال قبل الصلاة؟ OEE‏ 0 
عندما يقول مقيم الصلاة: قد قامت الصلاةء هناك بعض المسلمين يقولون» أقامها الله وأدامها ١١۳....‏ 
قول: إنك لا تخلف الميعادء في الدعاء الذي يقال بعد الأذان» ما حكمه؟ وهل هو زائد؟ VVE‏ 
يقول بعضهم: إن الصلاة على سيدنا محمد ية بدعةٌ حين تكون بعد الأذانء فا قولكم في ذلك؟ ٠١١...‏ 
ما حكم قول المأمومين أو المصلين: لا إله إلا الله بعد إقامة الصلاة؟ Neso‏ 
إذا أتيت بالدعاء الوارد بعد الأذان بصوت مرتفع في مكبر الصوت فهل في ذلك شيء آم لا؟ ١77......‏ 
ما حكم من يقول جهرًا بعد كل أذان: « إِنَّ لَه ومک ڪه يصَلُونَ عل لبن 4؟ Ee‏ 
لقد سمعت وقرأت في كتب شرعية أن الصلاة على النبي يك بعد الأذان مباشرة جهرًا بدعة 0 
ما حكم الصلاة على الرسول ية قبل الأذان وبعد الأذان؟ VA‏ 
بعد كل أذان يقول المؤذن: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله فهل هذا من البدع؟ ١179....‏ 


عندما أسمع الصلاة على النبي بي فهل علي أن أصلي على النبي ككلة؟ 1 
ما حكم الزيادة في الأذان؟ AEE ARR O RLS‏ 


هل يجوز لي بعد الأذان أن أخرج من المسجد لإيقاظ أهلي وأولادي للصلاة؟ Ae‏ 
8 شروط الصلاة #5 ا ا ا ا 
$ الطهارة #8 VATS SASS‏ 
أجل طواف الإفاضة مع طواف الوداع» وأدى طواف الإفاضة بخير وضوء اا AY‏ 
كيف تقضي المرأة الصلاة إذا طَهُرَثْ قبل المغرب أو قبل الفجر؟ أي صلاة تقضيها أولا؟ 1 
إذا طَهرَتْ المرأة من الحيض وقت الظهر فماذا عليها أن تصلي؟ 0000000 
امرأة قامت بعد الشمس ووجدت نفسها حائضًاء هل تلزمها صلاة الفجر إذا طهرت؟ AES‏ 


امرأة عليها الدورة الشهرية» فنامت أول الليل» فلا استيقظت فجرًا شاهدت الطهُرَ Ae‏ 


لوقه لزنت 


8 المواقيت 45 AO SAS Aa Reg‏ 
هناك أجزاء من الأرض لا تَطْلْعٌ الشمس عليها إلا وقنًا يسيرًا ثم تَحتَجِبْء فبهاذا يكون ميقات الصلاة؟ 
O OT‏ ل 0 
ما هي الصلاة الوسطى؟ SE DDE‏ ل ا و اذا 
فضيلة الشيخ هل الأذان الأول للصلاة يعتبر دخولًا لوقتها؟ ا ا و لاا 


صليت صلاة الظهر قبل موعدها بخمس دقائق لعدم عِلْمِي بالوقت» فهل صلاتي مقبولة آم لا؟ ١84...‏ 
صليت العصر قبل الأذان وأنا لا أدريء وفي التحيات الأخيرة سمعت الأذان» فهل تصح صلاتي؟ ٠۸۸‏ 
إذا صلى الإنسان قبل وقت الصلاة بعشر دقائق جاهلاء فهل تبطل صلاته؟ وهل عليه الإعادة؟ ١89...‏ 
إذا صلت المرأة في بيتها قبل أذان المؤذن بدقائق» أو وافقت المؤذن في منتصف الصلاة» هل تعيد صلاتها؟ 


OSES SSSA Raa 
٠۹۱۰... يوجد في مدينتنا ثلاثة مساجد» وكثيرًا ما صل مباشرة بعد رفع الأذان من المسجد القريب منا‎ 
AT عندما أستمع للأذان وينتهي المؤذن أقوم لأداء الصلاةء وبعد ذلك أسمع مؤذنًا آخر‎ 
٠۹۳ قمت لكي أصلي صلاة الفجر والمؤذن لم يؤذن بعد» وحين) انتهيت وصليت الصلاة سمعت الأذان‎ 
VIE هل يكون بعد اصفرار الشمس» وبعد نصف الليل وقت لأداء العصر والعشاء أم لا؟‎ 
أخرج من المنزل للعمل قبل صلاة الفجر بنصف ساعة» وأصل إلى العمل بالسيارة بعد طلوع الشمس‎ 
١ او سمل لس الاستساشده مانو سو اخ لوطاو مام و ل‎ 
1 ذكر أحد الإخوان أن الفجر لا يطلع إلا بعد التقويم بفترة ليست بالقصيرة‎ 
NAVs إذا طهرت المرأة بعد صلاة الظهر هل تصلي الصبح والظهر؟‎ 
ASSEN ما حكم تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل بالنسبة للمرأة؟‎ 
AV: عند دخولنا إلى فصل الدراسة يكون أذان الظهر قد حان» ونخرج من الفصل بعد ساعتين‎ 


بعض المرات يصادف صلاة العصر وأنا في الْمَدْرَسَةِ ولا ي يُسْمَحٌ لي الوقت أن أصليها في وقتها .. ١44.‏ 
AES EA‏ باق ميل زاك الخد نول لتر 


محال وو الام اط لو ا و م اال VISES‏ 
تأخير الصلاة من أجل درس العلم Fete ASS‏ 
هل يجوز قضاء صلاة المغرب في وقت الصبح أو العصر؟ FEV Ease‏ 


هل تقضى صلاة الصبح في أي وقت من الفروض أم لا؟ VSR‏ 


یلوچا اویل 


إذا استيقظ الإنسان قبل شروق الشمس بخمس دقائق مثلاء فهل يبدأ بصلاة الفجر أم بسنة الفجر؟ 


ESOS‏ ااه ساسكو مامه وام فم م 
كثيرًا من المرات ما تفوتني صلاة الفجرء ماذا أعمل؟ هل أصليها صلاة فائتة أو غير ذلك؟ 3 
صلاة الصبح أحيانًا لا أستطيع أن أصحو بسبب سَهّرِي على أطفالي» فأصلي الفجر متأخرة؟ ٠١7......‏ 
استيقظت من نومي حوالي الساعة العاشرة صباحًاء فهل يجوز في هذا الوقت صلاة الصبح؟ ees‏ 


ما حكم من يؤخر صلاة الفجر بعد طلوع الشمسء وذلك إذا كان جتبًا ولم يجد مكانًا يغتسل فيه؟ .4 ٠١‏ 
ما حكم تأخير صلاة الفجر حتى تطلع الشمس داتاء وفي بعض الأوقات عمدًا؟ O‏ 


إذا استيقظ الإنسان بالضبط وقت شروق الشمس فكيف يكون أداء الصلاة؟ FEO‏ 
قد فاتني كثير من صلاة الصبح» ولا أدري كم الذي فاتني» هل يلزم ذلك كفارة؟ ES‏ 
أثناء الصلاة يحدث عندي نوع من الكسل من كثرة همومي وتعبي في العمل أثناء النهار يسن 
إذا بدأ الطبيب بإجراء عملية جراحيةء وعلم أنها تستغرق وقثًا طويلًا يخرج فيه وقت الصلاة ۲٠۷......‏ 
هل يجوز لي أن أتأخر عن الصلاةء أو عن صلاة الجماعة وأنا في المدرسة؟ SASS‏ 
حضرت جنازة في وقت العصرء قَصَلَْا صلاة الجنازة ولم يُصَلُوا العصر إلا قبل المغرب» فهل يجوز ذلك؟ 
لس SASS ESS SASS‏ 
هل أداء صلاة الظهر في الساعة الواحدة والنصف يعتبر متأخرًا؟ مسال الم خا حو 1 
يصلون صلاة العصر في تمام العاشرة بالتوقيت الغروبيء أي بعد أذان المدن بساعة» فهل هذا جائرٌ أم لا؟ 
SAS SE DES‏ 
ما هو آخر وقت لصلاة العشاء؟ وإذا صلت المرأة بعد نصف الليل بقليل» فهل عليها إثم في ذلك؟ ۲٠١‏ 
إذا دخل الرجل المسجد ووجد الناس يصلون صلاة العشاء وهو لم يصل صلاة المغرب؟ ا 
هل الصلاة تُقَمََى سواء كانت الفرض أو الواجب؟ وهل تُقْمََى في وقتها؟ ا 
إذا فاتتني الصلاة الجهرية» ولم أذكر ذلك إلا في اليوم الثانيء فهل أقضيها سِرية أم جَهْرِيَة؟ NE...‏ 
فاتتنا صلاة العصر في وقتهاء ولم نتذكر إلا بعد سماع أذان المغرب TACA RS‏ 
إنسان فاته الكثير من الصلوات المفروضة في ا لماضي SRS‏ 
8 ستر العورة 4 Reo ae SS eae‏ ا FNS‏ 
ما هو الضابط في لباس المرأة في الصلاة من حيث السَّثْر وعدم الرَّقَاقَة؟ cess‏ ا 


في شدة الحر بعض الناس يصليء وهو لا يرتدي من اللباس إلا سروالا ونصف جسده الأعلى مكشوف 


هل يجوز للنساء أن يرتدين الثوب الأبيض في الصلاة وهن في البيوت يصلين؟ AA‏ 
سمعت من بعض الناس بأن غطاء الرأس بالنسبة للنساء أثناء تأدية الصلاة يجب أن يكون أبيض اللون 
E Ae‏ ااا 
معظم النساء لا يغطين الأرجل عندما يُصَلَّنَّه وكذلك الشَّعْرٌ يظهر مهما عُطَّيّ بالطرحة ...04 
هل تجوز الصلاة وكَفَّاي وقدماي مكشوفتان؟ EE SA e a‏ 
هل يجوز كشف اليدين في الصلاة بالنسبة للمرأة؟ الماح اح و اا لما TT‏ 
ما حكم إظهار الأقدام في الصلاة للمرأة؟ 00 1 1 INE‏ 
هل ستر القدمين في الصلاة واجب» حيث إنني لم ألبس الجوارب فيا مضى» فهل عللّ إعادة الصلاة؟ 
Nea SESSA E RSE AES‏ 
هل يجوز للمرأة أن تُظهر القدم في الصلاة؟ E EE‏ ا ا 
هل يجوز للمرأة أن تكشف يديها وقدميها في الصلاة في بيتها في حالة عدم وجود أجانب؟ AA‏ 
تصلي كل الفروض كاشفة للقدمين دون علم ل ل اف ISE‏ 
هل يجوز للمرأة أن تأخذ من ثياب زوجها أو أخيها لكي تصلي به؟ 0 ااا 0 
ما حكم صلاة المرأة وهي تلبس الذهب؟ TEESE Sales‏ 
ماحكم المرأة التي تعبد الله» وتصلي» وتصوم» وتقرأ القرآن» وهي لا تخفي رأسها؟ YE‏ 
هل يجب تغطية الرأس بالنسبة للرجل عند الصلاة بقبعة أو نحوه؟ د 1 00000 
ما حكم تغطية الرأس في الصلاة إذا كان باستمرار؟ Ena es‏ ا ااا 
ما حكم الصلاة والرجل حاسرٌ رأسه؟ مق اشوا ع Fes ERS‏ 
هل يجوز أن يكون غطاء الرأس الذي تمه المرأة على رأسها أثناء الصلاة مُعَطْيّا لجبينها عند السجود؟ 
RASS Oa a‏ ا 
هل يجب على المرأة أن تغطي شعرها عند سجود التلاوة؟ E‏ ا 
ما حكم بروز الشعر من خلف غطاء الرأس في الصلاة؟ ا YVES‏ 
امرأة تُحُصّصٌ ثوبًا للصلاة وهو من ثياب الرجالء هل تجوز صلاتها؟ e‏ 1 
ما حدود العورة للرجل؟ هل هي من السرة إلى حد الركبة من الأعلى أم إلى حد الركبة من الأسفل؟ 
Se SSSA‏ اا 


ان 7 ا DD‏ 


ما حكم الصلاة في السروال الضيق للرجل؟ ا AE O‏ 
هل تجوز الصلاة بملابس ضيقة للرجال؟ Ye ASS‏ 
هل يجوز للمصلي في بيته أن يصلي بملابس النوم» مثل الفوطة والبيجامة والبنطلون ونحو ذلك؟.. 77٠‏ 
هل تجوز الصلاة بكمامات اليد أي: الدسوس؟ لأني أرى بعض الإخوة في أيام البرد يصلون بها؟ 77٠.‏ 


صلاة الرجل في سروال طويل دون أن يكون له لباس من الداخلء فهل الصلاة صحيحة؟ ارق 
إذا كان الثوب والبنطلون طويلًا إلى أسفل الكعبين هل تصح الصلاة فيه؟ OR‏ 


ما حكم الصلاة بالثوب الطويل؟ هل تبطل الصلاة أم لا؟ LT‏ 
يصلي البعض من الناس صلاة الفريضة وليس على عاتقيه شيء يسترهماء وخصوصًا أيام احج YE...‏ 


© اجتناب النجاسة 4 EOS 0 NS‏ 
إذا صلى شخص وفي ثوبه بقعة نجاسة فهل يعيد صلاته؟ ل TO‏ 


ما حكم من تحضره الصلاة وهو يرتدي ملابس قد أصابتها بعض النجاسةء ولا يجد ماءً لإزالتها ..0 77 
صليت العصر والمغربء والعشاء في ملابس بها نجاسة» ولم أذكر ذلك إلا بعد فراغي من صلاة العشاء 


RASS‏ ا ا الا سج ساسج اس اا ا 
إذا صليت بثوب نجس وأنا أعلم بذلك» ولكن وقت الصلاة كنت ناسية أن الثوب نجس يرق 
الوضوء داخل الحمامات المخصصة لقضاء الحاجة ااا EOE SR‏ 
أصلي وعلى ملابسي بعض من دم المواشي» وهذا بسبب ظروف العمل» فهل هذا يبطل الصلاة؟ 74١...‏ 
ما مقدار الدم الذي تصح فيه الصلاة؟ 00000001 100000 
إذا صلى الإنسان صلاتين بثوب فيه نجاسة ولم يكن يعلم؛ فهل يعيد تلك الصلوات؟ ومتى؟...... 714١‏ 
وقع على ثوبي نجاسة لم أنتبه ها إلا بعد أن صليت ثلاثة فروض» هل أعيد الفروض الثلاثة؟ YEY......‏ 
رجل صلى الأوقات كلها وفي ثوبه نجاسة» ولم يعلم إلا من الغدء هل يعيد الصلوات؟ 7 
استيقظت في الفجر وتوضأت وصليت الفجر وبعد الضحى رأيت على ملابسي الداخلية آثارًا للاحتلام 
ا ااا ااا ا 
إذا وجد الشخص في ثوبه نجاسة بعد عدة صلوات هل يعيد هذه الصلوات؟ YEO‏ 
ماذا أفعل إذا وجدت نجاسة في ملابسي» وكنت قد صليت عدة فروضء ولم أفطن لوجود هذه 
النجاسة؟ EVE E SES SASS‏ 
لقد أصبحت في أحد الأيام وأنا جنب» ولم أغتسل» فصليت E‏ والظهر وأنا جنب» فهل تقبل 
صلاق؟ ا ل NR‏ ا ا 


ن 


بعد صلاة الفجر وجدت على الملابس الداخلية بقع مَنِيٌ دون أن أشعر بذلك 0000 
هل تجوز الصلاة في مسجد جزء منه على حافة الطريق والجزء الآخر في المقبرة؟ Rosse‏ 
ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور؟ مع العلم بأنه لا يوجد حاجز يفصل بين القبور والمسجد؟ 
ايا FOV SERANSER‏ 
يوجد لدينا قبر رجل يقولون بأنه ولي» وقد بَنِيَ عليه قبة» ونحن نصلي في هذه القبة والقبور من خلفنا 
ا TO ONA RS SS ERS E‏ 
ما حكم الشرع في الصلاة بمسجد فيه ضريح؟ TOSSES ese‏ 
الصلاة بمسجد بقبلته مقيرة YON‏ 
البيت الذي بني في المقبرة ما حكم الصلاة فيه؟ سوواط سقف او الم عوط وسو YOO‏ 
إذا صلى الشخص في مسجد به قبر» ولم يعلم بذلك إلا بعد انتهاء الصلاة» هل يعيد الصلاة مرةٌ أخرى؟ 
او و سل خم حنم ا لخد انال نط اف مر معد لمان وو م ا وده أمويحة اتبا د أ و 1090 


نا ل م اطاط جا دراه السو ماك PODS ORCAS‏ 
ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ لاع اا ا EERE‏ قاو 1 118 
ما حكم الشرع في مسجد بداخله مقام ولي من الأولياء ويْصل في هذا المسجد؟ OV.‏ 
سبعة أماكن لا تجوز فيها الصلاة» ومن هذه الأماكن المقبرة ONS RA‏ 
مسجد يحيط به سور» وفي داخل السور قبر» والقبر ليس داخل المسجد بل داخل السور a‏ 
هل تصح الصلاة في مسجد فيه قبر» ويقال بأن صاحب هذا القبر ولي؟ Es‏ 
هل تجوز الصلاة في المساجد التي يوجد بداخلها مقامات للصحابة؟ وان ااه 11 
هل يجوز الصلاة في مساجد وفيها قبور بعض الصا حين والأولياءء كا في الحضرة وعلي الهادي, والغيبة؟ 
51 [ذ1[1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[1[|[1[1| 1[ 1 1[ 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1غ 
مسجد يصلي فيه الناس» وأمام قبلة هذا المسجد قبر من الخارجء والقبر بني بعد المسجد راي 
أصلي في مسجد وهذا المسجد قريب من سور قبر» يعني: خارج المسجد 00000 
هناك مساجد بأساء الأنبياء» مثل جامع النبي يونس» وغيرها من الجوامع» ويوجد داخل المسجد مرقد 
تسح نمطا ماطف لقلا و شوو ما امم لا VOT‏ 


مسجد يوجد به خمس مقابر» وهو المسجد الوحيد في القرية» هل تجوز الصلاة فيه؟ E‏ 


فرام و یا رتالفو 


يوجد بجوار المسجد مقابرء هل يجوز لنا الصلاة فيها؟ علا بأن الفاصل بين المقبرة والمسجد جدار 


المسجد ع اقم انا الوا ريق انه باك وج سج ارق لولمه مس Wea O e‏ 
ما حكم الصلاة في المساجد التي بداخلها مقابر» أي: بجوار المسجد المسمى بصاحب المقبرة الشيخ 
فلان؟ مح ا اط لان اما ORS‏ ا 
ما حكم الصلاة في مكان به تماثيل؟ O E E‏ 
هل تجوز صلاة المصلي وأمامه صورة حيوان كالحصان مثلًا معلقة على الجدار؟ 10100000 
الكان الذي أصلي فيه في بيتي أمامه حمامان» ولي حوالي خمسة أشهر وأنا أصلي وهن فذّامي Ves.‏ 
نصلي في إحدى الغرف وتكون دورة المياه أمامناء أي: باتجاه القبلةء فم الحكم؟ WNN‏ 
هل يجوز استقبال الام في الصلاة أم لا؟ 00 0000 
هل تصح الصلاة في مرابض الوبل؟ تر ا انان طاو ان جار و راج موه اموه عو رم ل لا 
هل يجوز للإنسان أن يصلي في غرفة يوجد بها مرٌ؟ ا ما ف و 
بعض الناس يدخلون إلى المسجد لكي يُصَلُوا وهم يحملون معهم السجائر في جيوبهم: فهل عليهم إثم؟ 
es e‏ سار اس لاطا بالطو امت م 1 TV‏ 
هل يجوز الصلاة في المكان الذي ينام فيه الإنسان؟ ا مارو 10 
ما حكم الصلاة على السجادة التي نجلس عليها كثيرًا وأحملها دائا في سيارتي وقد تتعرض للأوساخ؟ 
1111[ ا INNES‏ 
هل تجوز الصلاة بالأحذية؟ وهل ورد أن الرسول ية صلى بأحذيته؟ عالطا 
هل يجوز الصلاة بالحذاء داثاء أم أن له أوقانًا مخحصصة. مع إعطاء الدليل؟ VAs‏ 
هل يجوز أن أصلي بالأحذية؟ VSR SSR SR‏ 
ما حكم الصلاة في النعال؟ TA AAR‏ 
ما حكم الدين في رجل يصلي بالحذاء؟ NAVSEA‏ 
ما حكم من يأتي من بيته بالحذاء» ويصلي في المسجد دون خلعها؟ 8 TAY‏ 
الصلاة في النعال ان YARA ES SAE‏ 
#8 استقبال القبلة 8# RS SS‏ اا 
عدم استقبال القبلة في الصلاة جهلا TAU ROE Aaa‏ 
إذا صلى جماعة إلى غير جهة القبلة وهم لم يعلموا جهتها تحديدّاء فهل عليهم أن يعيدوا الصلاة؟....7/47 


ما الحكم إذا صليت إلى القبلة التي توصلت إليها بعد اجتهادي؟ YAR eee‏ 


ویر 


صليت أكثر من صلاة في غير اتجاه القبلة» ولم أعلم عن ذلك إلا بعد فترةٍ طويلة» فهل يجب علي الإعادة؟ 


1 ل ا الا اوج و لطبي ساو اط ا ولج لقتعاو نا ا اخ اللا شا دو و وا‎ as 
ASS ما حكم الصلاة إذا تبين أنها تمت إلى غير القبلة بعد الاجتهاد؟‎ 
FAV SERA أصلي في الاتجاه الذي يغلب على ظني أنه القبلة‎ 
مسجد تنحرف فيه القبلة عن اتجاهها الصحيح بحوالي ثلاث درجات حول البوصلة لل‎ 
00 كيف يكون الاتجاه للقبلة في الباخرة» والقناة متعرجة» والصلاة قد حان وقتها؟‎ 
0 السجادة إذا كانت رسومها معكوسة إلى غير القبلة فهل تجوز الصلاة عليها؟‎ 
TATE السجادة التي توضع للإمام يوجد بها صور مشهد» هل يجوز أن ينكس السجادة؟‎ 
ا‎ Esa #8 النية‎ # 
أسمع بعض الإخوة المصريين يقول إذا جاء وقت الصلاة: اللهم إني نويت أن أصلي لك صلاة كذا وكذا‎ 
ل‎ TSA AAAS, 
POPES Sa هل يجوز أن يقول: نويت أن أصلي شكرًا لله عز وجل؟‎ 
هل يجوز لكل من يصلي ويتوضأء ويصوم أن ينوي ناطقًا بلسانه؟ أم يكفي بقلبه فقط؟ الس‎ 
عند كل فرض من الصلاة أقول: اللهم إني نويت أن أصلي فرض صلاة الظهر الحاضرة أربع ركعات لله‎ 
TOO اجو ممص شن ام عام اوسا‎ AE لبوك اموس حل مح و تسو رام‎ eS 


ماذا يقول الإنسان عندما يريد أن يصلي فرضًا بعدما تقام الصلاة؟ هل ينوي في قلبه» آم يذكر النية 


جهرًا؟ 115151 ااا 
من صلى بنية الفجر مع أناس يصلون صلاة الخسوف وهو لا يعلم FON‏ 
تأخرت ذات يوم عن صلاة الظهرء فأتيت المسجدء وإذا الجماعة يصلون العصر FAs‏ 
إذا جاءالأموم بعد اقرا من القت رن ف هة العكات رمل غل ف الت PA‏ 
إذا بدأت في صلاة فرض منفرداء ثم دخل المسجد متأخر مثلي» فهل يجوز أن أشير إليه للصلاة معي؟ 
SDE SRSA SSR‏ 
إذا كان الشخص نوى الصلاة فرضًا أو نفلا وهو منفرد» ثم جاء آخر ونوى الصلاة خلفه oa.‏ 
دخلت المسجد فوجدتهم صلّواء وأثناء صلاتي تأتي جماعة أخرى» فهل يجوز أن أحوّل الفريضة إلى نافلة؟ 
اع ا الج او امعد عي الحو ون لا يسو الام و 


ف یرای E‏ 


الرجل يصلي في المسجد» سواء كان مدركا لبعض صلاته مع الجماعة أو لاء وأتى رجل فصلى خلفه ٠٠۳‏ 
وجل قاض كفن ال كناكو وات قضاء ما فاته بعد سلام الإمام دخل المسجد جماعة ثم قدموه للومامة 


ا م الا اط ا ا 

يشترط في الإمامة نية الإمامة في الصلاة؟ وإذا دخل رجل فوجد رجلا يصلي فهل يِأنّمٌ به؟ .... 4 7٠١‏ 
إذا صلى الإمام وأحدث في الصلاة» أو صلى ناسيًا وهو على غير طهارة» ماذا يعمل؟ 6 
إذا استَبْدِلَ بالإمام واحد آخر لنقض وضوئه ودخل في الصلاة» فهل صلاة المأمومين باطلة؟ ٠٠۷......‏ 
إذا قطع الإمام صلاته لأي سبب وخرج ولم يستخلف أحدّاء فها الحكم؟ 00 
اثنان من المصلين أسرعا لأداء صلاة الظهر فأدركا ثلاث ركعات» وحصل حدث للإمام ا 
إذا جئتٌ وإنسان يصلي» ولحقت معه ركعتين وسلم» وجاء شخص ثانِ» هل يحق له أن يصلي خلفي؟ 
ا اا اا EA O O O‏ 
دخل إنسان فوجد شخصًا يكمل صلاته» فصلى خلفه» ثم جاء آخر فصلى خلف الثاني وهكذا..... ٠١٠١‏ 
أتى رجلٌ للصلاة وقد سق بشىء منهاء وكان قريبًا من الإما» وحَدَتَ للإمام شيءٌ يمنعه من الاستمرار 
RDA SR a‏ ا ا O‏ 
صليت فريضة: وبعد تكبيرة الإحرام عَيّرّت النية إلى فريضة أخرى كانت علي قضاء» ف الحكم؟ ۳٠۲۰.‏ 
جعل الفريضة نافلة؟ O‏ ا اا 
هل يجوز تغيير النية في صلاة النفل؟ مثلًا دخلت في الصلاة لأصلي أربع ركعات» فصليت اثنتين فقط؟ 
ITS OSORNO‏ 


إذا معت الصلاة وحضر البعض متأخرّاء واختلفت نيتهم مع نية الإمام» فهل صلاتهم صحيحة؟ ٠٠٤.‏ 
من حضر لصلاة العشاء ووجد الجماعة يصلون التراويح» فهل يجوز أن ينضم إليهم بنية الفرض آم لا؟ 


138 و و ل ل ل‎ SS RS DS 
صليت العصر أو المغرب أو العشاء وأتممتها منفردًاء ثم وجدت جماعة» هل أصلي مع الجماعة؟ انان‎ 
إذا صلى الإمام بسرعة بحيث لا أستطيع المتابعة» فهل أنوي الانفراد وأطمئن في صلاتي؟ كن‎ 
01 [111 هل تجوز الصلاة بدون نية وراء الإمام مع الجماعة؟ ا‎ 
714...... إذا تجشاً شخص في الصلاة في جانبي فإن رائحته تؤذيني» فهل يحق لي أن أخرج من الصلاة؟‎ 


كنت أصلي» معي حقيبة فيها مبلغ من المال» فوضعتها آمامي» فتقدم إليها أحد ضعاف النفوس وخطفها 


CD‏ فتا وو فك لزنت 


شخص مصاب بمرض ض الصرع› فأَغويَ عليه أثناء الصلاةت فهل يصح لي أن أقطع صلاتي لمساعدته؟ 


الم ونال الام الما العامة بام وب سا سر لسار ا 1 
© صفة الصلاة 8© ا 2 
هل الصلاة هي أحب الأعمال إلى الله جل جلاله؟ سكسسس م ا ل ا a‏ 
متى فرضت الصلاة؟ وكيف كان الصحابة يصلون قبل الهجرة بالرغم من عدم وجود المساجد؟ ٠۲۲۰.‏ 
ما هي الصورة الصحيحة للصلاة المنقولة عن الرسول ية من الوضوء وحتى السلام؟ ا 
3 الخشوع في الصلاة #9 TEASER BE 1 AAS‏ 
ما الأسباب الْمُعِيئةُ على الخشوع؟ GSS‏ ا 
أرشدونا إلى ما تحصل به المتابعة» وعدم شرود الذهن في الصلاة؟ Ase‏ 
هل السَّرّحان في الصلاة يبطلها؟ وهل لها حد معين يؤدي إلى إعادة الصلاة مرة أخرى؟ Pet‏ 
عندما أصلي أشعر بوساوس من الشيطان. ما يجعلني أتكلم في نفسي» ورغم هذا فإني أتعوذ من الشيطان 
ا ا اام و ب SS‏ و و ال EEA‏ 
ما حكم التفكير في داخل الصلاة بعيدًا عنها؟ ار ا E‏ 


دات أفقد الخشوع في صلاتي» ولكنني أحاول كثيرًا أن أخشع وأتفكر فی آقول» فما العلاج الشافي؟ ٠۳۲‏ 
إذا كان الإنسان لا يكتب له من صلاته إلا ما عقل منها؟ فهل عدم حضور القلب يبطل الصلاة؟ ٠۳۲۰‏ 


هل تصح الصلاة من غير خشوع؟ وما المقصود بالخشوع أثناء الصلاة؟ لضو 
عندما أصلي تحدثني نفسي أثناء الصلاة بأشياء وهواجس» هل صلاتي صحيحة أم أعيد الصلاة؟ ..4 7 

إنني أسهو في الصلاة وأنشغل بأمور الدنيا ا 
لي صديق كثير النسيان» ويشك داتًا في أداء صلاته هل هو أدى الصلاة بالكامل آم لا؟ PEV‏ 
حينم| أبدأ في صلاة فريضة كثيرًا ما ينشغل ذهني ويسرح بعيدًا في عالم الدنيا A E‏ 
تعلقت بفتاة وأحيانًا تخطر ببالي في أوقات الصلواتء وأحيانًا تخطر في غير الصلاة» فهل صلاتي مقبولة؟ 
ااا PEV SARE‏ 
عندما أدخل في الصلاة أشعر بالخشوع في الركعتين الأولى والثانية» وبعد ذلك أفقد الخشوع PIA...‏ 
8 الخروج إلى المسجد 45 اا E CD‏ 
سمعت أن تشبيك الأصابع غير مستحب 01 0 اا 


بعض الناس إذا دخلوا المسجد والإمام راكع يقولون: إن الله مع الصابرين» حتى يطيل الإمام في الركعة 


بعض الناس عندما يدخل المسجد والإمام راكع يظهر بعض التنحنح» أو يقول: إن الله مع الصابرين 


دو ال امسا ساس فم لب قم لضا ار سد TEVA‏ 
ما حكم الرجل الذي يأتي إلى المسجد والإمام راكع ويقول: إن الله مع الصابرين؟ Ea‏ 
هل قراءة القرآن عند أوقات الصلاة بصوت مرتفع تشويش على الآخرين؟ PEN‏ 
أنا آخذ أخي الصغير إلى المسجد بعض المرات فهل يجوز لي ذلك؟ علا بأنه لا يزعج المصلين. ٠٤۳۰۰...‏ 
شاب مختل العقل» يحضر للجامع عند كل صلاةء ويصّفٌ مع الناس للصلاة» ولكنه يسبق الإمام ..4 ٠4‏ 
8 القيام للصلاة 88 0000 ا 
إذا أقيمت الصلاة أثناء صلاة تحية المسجد ابم EOS‏ 
بعض الأشخاص يبدأ في أداء ركعتين قبل الصلاة» وعند شروعه فيها وقراءته الفاتحة يقيم المؤذن للصلاة 
ا نه متسل اماس EVs TEES‏ 
سمعنا من بعض الناس أنه إذا أذن المؤذن لا يستحب للمرء أن يقوم للصلاة إلا إذا قال: حي على الفلاح 
ا ااا EVE RSS‏ 
كيف تكون الوقفة الصحيحة في الصلاة» وكيف تكون مواضع الرجلين؟ TEs‏ 
المسافة بين القدمين عند الوقوف في الصلاة وعند السجود باذا نقدرها؟ باو POS oie‏ 
5 أحكام الصفوف 8# BOS E aR‏ 
قول الإمام قبل أن يُكَيْر: استووا واعتدلوا وتراصواء هل هذا وارد؟ POY‏ 
إذا انتهى المؤذن من الإقامة للصلاة فهل للإمام البقاء واقفًا يدعو با شاء قبل الأمر بتسوية الصفوف؟ 
aS‏ نحن ام لقان مساب كن ساكو مق ووم OTe‏ 
إذا كنت أصلي النافلة وأقيمت الصلاة» وصار هناك فراغ بيني وبين الصف N EE‏ 


بعض الناس يجيء إلى المسجد ويضع نعاله» أو عصاه» أو أي شيء ليحمي له علا في الصف الأول ٠٠۳.‏ 
إذا كان الصف الأول من المصلين في المسجد يفصله عن بعضه منبر الخطيب» فهل يعتبر صما أول؟ 707 
أجلس على يمين الإمام في الصف الثاني» آم على يسار الإمام في الصف الأول؟ POs‏ 
إذا وجدت شخصين في طرف الصف» هل أصف معها أم أقف وسط الصف أم أجذبها لوسط 
الصف؟ ةنده ات ان سمط لقا العامة مم موا ا ت نلوك ا e‏ 
إذا كان يوجد صف كامل قد فاتته بعض الركعات» فهل بعد سلام الإمام يجب عليهم أن يسووا 


هل البلوغ شرط لمصافة الصبي؟ 11 1غ 


wD 


ما حكم مصافة الطفل غير ميز في الصف وعمره أقل من س سنوات؟ سن 
إذا وجد شخص طفلًا صغيرًا في الصف الأولء وقام هذا الشخص بإخراج الطفل ودخل مكانه.. "7٠‏ 
ما حكم وضع ال مولود أمام أمه وهي تصلي في المسجد» وذلك بحجة تراص الصف لل 
© التكبير ومواضع رفع اليدين ووضعها في الصلاة 4# Ae E‏ 
متى تبدأ تكبيرة الإحرام ومتى تنتهي؟ هل قبل الركوع أو قبل الفاتحة؟ ارين 
ما هو الرفع الصحيح لليدين عند تكبيرة الإحرام؟ E‏ 
ما هي المواضع التي ترفع فيها اليدان عند التكبير في الصلاة؟ 0 
ما موضوع رفع الأيدي في تكبيرة الإحرام؟ هناك من يرفع يديه إلى صدره؛ ومنهم إلى أسفل الصدر؟ 7 
ما حكم رفع اليدين في الصلاة؟ ومتى ترفع عند التكبيرات غير تكبيرة الإحرام؟ FRO‏ 
قول: الله أكبرء أو: سمع الله لمن حمده. هل يقال عند أول حركة؟ أو عند نصفها؟ 0000001 
إذا أتيت والإمام راكع فهل تجزئ تكبيرة الإحرام؟ أم لا بد من تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع؟ ..77 
اختلاف نبرة صوت الإمام أثناء التكبير في الصلاة» عند الجلوس للتشهد الأول أو الأخير 0ن 
هل نراعي أحوال كبار السن حيث يرغبون أن نمد تكبيرة التشهد؟ FIA‏ 
في الصلاة السَرّيَة هل يجوز رفع الصوت بالتكبير؟ PVs‏ 
أسمع كثيرًا من الناس يقول: الله وأكبر وليس: الله أكبرء حتى في الأذان اما م سم ا 
هل يلزم التكبير لسجدة التلاوة في الصلاة أو في خارجها؟ PVs ee‏ 


شخص رأى عمالا يعملون في وقت الصلاة» فأمرهم بالصلاة ونصحهم» ففاتته تكبيرة الإحرام ...7/7 
ماذا يجب على رجل يتأخر دائًا عن تكبيرة الإحرام بعد الإمام حتى يشرع الإمام في قراءة الفاتحة؟ ٠۷۲.‏ 


لو سها المصلي المنفرد عن ذكر لفظ الله أكبر بين الانتقال من ركن إلى ركن» ماذا عليه؟ اا 
نرى كثيرًا من المسلمين عند افتتاح الصلاة يرفعون أيديهم عند تكبيرة الإحرام» ويطيلون رفعها ٠۷۳...‏ 
أين يضع المصلي يديه في الصلاة؟ هل هو على الصدرء أم أسفل الصدرء أم على البطن؟ 00000 
ماهو حكم السدل في الصلاة؟ اتج اام نو الاو ال ال ا 
وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد الرفع من الركوع لمم ا 1/0 
ماهو موضع اليدين في صفة الصلاة عند الاعتدال والتشهد؟ VVE A‏ 
هل وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع سنة أو بدعة؟ وما هو الدليل؟ 
Mee‏ وو ع الا لبوا PVs aes‏ 


ما حكم وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع؟ AE eS‏ 00000 


وملا 


ما حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع في الصلاة؟ VAR‏ 
هل القبض أو الإرسال من أركان الصلاةء أو واجباتهاء أو من شروط صحتها؟ FV‏ 
كيف أرفع اليدين عند القيام للثالثة هل في الجلوسء أم بعد أن أستوي قائً)ا؟ نا 
© دعاء الاستفتاح 48 أ و لخم اك السو امه جو ا سوا ا FAYE‏ 
هل دعاء الاستفتاح واجبٌ في كل صلاةٍ فرضًا أو نفلًا؟ ااا 
ما أصح الأدعية عند الاستفتاح للصلاة؟ Ss‏ ا 
ما هو المشهور من دعاء الاستفتاح؟ FASS‏ 
بعض المصلين يجهر بتكبيرة الإحرام في الصلاة الجاعية SASÎ‏ ا 
إذا دخلت مع الإمام وهو راكع فهل إذا قمت إلى الركعة الثانية أقرأ دعاء الاستفتاح أم لا؟ كن 
هل تجوز قراءة الفاتحة والإمام يقرأ؟ مع العلم بأنني بدأت في الصلاة وهو يقرأ؟ TAV‏ 
هل يقال دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة» وصلاة العيدين» والكسوف؟ 1 
إذا قرأت الاستفتاح في صلاة الفرض» هل علي أن أعيده في صلاة السُنّ؟ ان 
هل هناك أدعية استفتاح مخصصة لصلاة الفريضةء وأخرى مخصصة لصلاة النافلة؟ FAVS‏ 
هل يقرأ دعاء التوجه: «اللهم إني وجهت وجهي...» في صلاة الفريضة والتطوع» أم في الفريضة فقط؟ 
SESS‏ ةلو و 1 
هل يكرر دعاء الاستفتاح في صلاة الليل في كل ركعتين؟ SS‏ 0 0000000 
5 الاستعاذة والبسملة % a‏ سس ل 
هل تكفي الاستعاذة عند قراءة الفاتحة في الصلاةء أم أنه لا بد من الإتيان بالبسملة ا 
هل تشرع الاستعاذة والبسملة في كل ركعة؟ آم تكفي في الركعة الأولى؟ PATA‏ 
ما حكم قراءة البسملة قبل فاتحة الكتاب أثناء الصلاة؟ TAT‏ 
الصلاة بغير البسملة اال امسو و م 1 
® قراءة الفاتحة 48 BISE SS Sea‏ 
ما حكم صلاة الكثير من الناس الذين يتركون قراءة الفاتحة؟ وما الفرق بين الركن والواجب في 
الصلاة؟ FA REO ERSASRaat SaA‏ 
ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ وإذا أدرك الرجل الركوع مع الإمام ولم يقرأ الفاتحة» هل تحسب له 
ركعة م و و PNR‏ 


هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ أم أن قراءة الإمام هي قراءة له؟ FAN‏ 


كيف نقرأ الفاتحة والإمام يقرأ جهرًا؟ علا بأن الإمام لا يسكت بين قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها؟ 


E‏ ال امت اقم مم اقلم 
متى يقرأ المأموم» ومتى يستمع لإمامه؟ E‏ وول ا ا 
الجمع بين حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وحديث «من كان له إمامٌ فقراءة الإمام له قراءة» 
114 اسح نا رن وج 1ك مسوي و اطون ‏ كرا وا وا م ا ا 1 
هل المأموم يقرأ الفاتحة» أم ينت ويسمع القرآن؟ اع نشو امو ب اما اما E‏ 
هل قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية واجبة على المأموم؟ أم تكفيه قراءة الإمام؟ 0000000095 غ12 
هل يجوز التوافق عند قراءة الفاتحة» عندما يبدأ الإمام في القراءة في الصلاة وأبدأ آنا معه؟ 1 
ما حكم قراءة الفاتحة على المأموم؟ وهل يشترط للقارئ أن يسمع نفسه في قراءة الفاتحة في الصلاة أم لا؟ 
امف الو را وو او وال الم ف OVI ST SA‏ 
مأموم نسي قراءة الفاتحة في إحدى الصلوات السرية» فهل عليه بعد سلام إمامه أن يأتي بركعة؟ ٠1/....‏ 6 
إذا شك خلال قراءته في السورة أنه لم يأتٍ بالفاتحة» ولم يترجح عنده أنه أتى بها أم لم يأتِ EA‏ 
يحصل لي كثيرًا في الصلاة خلف الإمام وخاصة الجهرية شك في كوني قرأت الفاتحة ON‏ 
كثرة المواجس في الصلاة والسرحان ما أسبابها؟ وهل الصلاة في هذه الحالة تكون صحيحة؟ ..... 4٠١‏ 
مشكلتها أنها أثناء أداء الصلاة تسهوء وتقرأ في الجلوس والسجود الفاتحة وبعض السور Est‏ 
أعاني من كثرة الوساوس» وبا لخصوص في الصلاة والوضوء فعندما أتوضأ أشك في وضوئي فأعيده 
CVSS‏ 
أغسل العضو المراد غسله في الوضوء أكثر من المطلوب بسبب الوسواس ا LD‏ 
إذا كان المصلي منفردًا هل يجهر في موضع الجهر؟ وهل للنساء الجهر؟ NS‏ 
إنسان جاهل لا يكتب ولا يقرأء ويريد أن يصلي» ولم يحفظ من القرآن الكريم إلا الفاتحة فقط ......"511 
ما حكم صلاة والدتي المريضة إن تركت بعض الآيات» أو الفاتحة» أو بعض الأذكار الواجبة في الصلاة؟ 
قطان جوتو VEE as‏ 


امرأة لا تسمع» وصلاتها عبارة عن تكبير وتحميد ودعاء» دون أن تقرأ أي سورة» ولا فاتحة الكتاب ٤٠١‏ 

عجوز كبيرة في السن تصوم وتصلي» ولكنها لا تعرف قراءة الفاتحة» ولا التحيات» ولا التسبيح ...10 
م« 0 03-2 ۴ 0 

لديّ جدة تجاوزت مائة وأربعين عامّاء ولكنها تجهل بعض واجبات الصلاة» وحاولت أن أُعَلّمَهَا 


رلو اتور © 


إذا قال الإمام: طك بنذ َك نير في قراءة الفاتحة» قال المأموم: استعنا بالله» فما صحة ذلك؟ 


eRe SR‏ سام 
بعض المصلين عند الإقامة يقولون: أقامها الله وأدامها؟ امام ا وال 
بعض المصلين عندما يقرأ الإمام 1ك ند ويك مَنْتَعِتٌ 4 يقولون: استعنا بالله ع 
عندما أقرأ سورة الفاتحة في الصلاة أقول في نبايتها: آمين. هل يجوز هذا؟ EVA‏ 
هل أقرأ سورة الفاتحة بعد ما يقول المأمومون: آمين» أم أقرأ الفاتحة بعدما يبدأ الإمام قراءة السورة؟ ٤٠٠‏ 
التأمين على قراءة الإمام هل يكون بصوت مرتفع؟ Seat‏ ا 
هل الأفضل رفع الصوت بالتأمين أم خفضه في الصلاة؟ 00000 
5 القراءة في الصلاة #3 OT TSS SENS‏ 
يشترط الجهر بالصلوات الجهرية كلها؟ TYEE‏ 

لاذا شرع الجهر بالتلاوة في صلاة المغرب والعشاء والفجر دون بقية الفرائض؟ وما الدليل؟.......4 47 
عندما يصلي الإنسان وحده في صلاة جهرية هل يجهر بالقراءة أم هو خير بذلك؟ 10# 


ما حكم أداء الصلوات الجهرية سرّاء مع العلم أن الذي يقرأ يرا هو الإمام» فهل يجوز ذلك أم لا؟ 577 
هل الركعتان الأوليان في صلوات المغرب والعشاء والفجر جهريتان» أي: واجب رفع الصوت فيها 


اذأ وه ا ها واه ع ع واه م نيه ع لوه م قف أ عه ع وه م ا وو ليه واوا واو هاه لوه ؤامه ع الوه 66 يع مع و ونس ووه DLL‏ 


إذا أدركت الإمام في الركعة الثانية من صلاة العشاءء فهل أقضى هذه الركعة بفاتحة الكتاب وسورة 


جهرًا؟ ا اع ETARA RAS‏ 
هل تجوز القراءة سرا في صلاة العصر؟ aA‏ و ا 
أنا أصلي صلاة الظهر أو العصر بصوت عال حتى لا أخرج من جو الصلاة؟ TSS‏ 
مُدَرّسَة تؤمنا بالصلاة وهي تجهر بالقراءة» علا أنبا صلاة الظهر وهي تجهر بجميع الركعات.......9؟؟ 
هل يجوز للمرأة أن تجهر بصلاتهاء علا بأنها تصليها بمفردها؟ ل 51 


هل يجوز للمرأة أن تجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية إن كانت منفردة وفي غرفة لا أحد يسمعها؟ ٤٠١‏ 
ما عدد ركعات صلاة قيام الليل» وهل تكون القراءة جهرًا أم سرًا؟ وهل يجوز أن أقرأ من المصحف٠‏ 47 


CD‏ داوع يكل لزت 


في معظم صلواتي أجد نفسي باكيّا بصوت مرتفع» هل هذا يبطل صلاتي آم لا؟ A‏ 
هل يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة ما يتيسر من القرآن؟ أم تجزئ سورة الفاتحة؟ ا 
هل في صلاة الفروض أو في غيرها من السنن تكون قراءة بعض الآيات بعد قراءة الفاتحة؟ وف 
المي الذي لا يقرأ ولا يكتب هل يجوز له أن يقرأ بسورة واحدة بعد الفاتحة في جميع الركعات؟ Et...‏ 
هل يجوز أن أصلي بسور معدودة» حيث إنني لا أحفظ إلا القليل من القرآن؟ a OT‏ 
هل من حرج شرعي إذا كان الإمام يقرأ القرآن في صلاة الفجر أو العشاء بتتابع» بدءًا من البقرة ...47 
هل يجوز للإمام قراءة القرآن من أوله إلى آخره في الصلوات الجهرية؟ أي: يبدأ بسورة البقرة ......477 
هل يجب على الإمام أن يقرأ سورة من منتصف السور الطويلة بعد الفاتحة عند كل صلاة؟ 1 
كيفية الفتح على الإمام عند خطئه في التلاوة VEDAS‏ 
هل هناك حرج أو كراهية أن يداوم المصلي على قراءة سور معينة في الصبح وكذا في الظهر؟ EFA...‏ 
هل يجوز أن أقرأ في الركعة الأولى بآية من سورة الكوثرء وأكمل في الركعة الثانية بقية الآيات؟ 41٠....‏ 
هل يجوزلي أن أردد سورة قلْ هو أله اد 4 بعد كل ركعة؟ CENA‏ 
ما حكم إعادة السورة نفسها في الركعة الأولى» والركعة الثانية» سهوًا وليس عمدًا؟ 1 
هل يجوز جمع السورتين في الفريضة في الركعة؟ 1[ 1[ |[ 0 1000 


في مصر يقولون لمن يخرج من الخلاء: شّفِيتُم. فيقال لهم: شفاكم الله وعافاكم» فهل في هذا حرج ...47 4 
شخص فاتته من الصلاة الرباعية ركعتان, فماذا يفعل في الركعتين الأخريين؟ هل يقرأ الفاتحة فقط؟ 547 
بعض الناس يجهر في الصلاة بالفاتحة وبالسجود والركوع» ويشوش على من بجانبه» فهل هذا جائز أم 


لا؟ COSTS els REARS STRESS‏ 
ما حكم متابعة الإمام بالمصحف أثناء قراءته في صلاة التراويح والقيام؟ ماكو ا 1 
هل يجوز للإنسان أن يصلي ويتلو القرآن مباشرة من الملصحف؟ COOSA‏ 
هل تجوز القراءة,من المصحف في الصلاة الجهرية وهي الصلاة المفروضة؟ 0 1000000 
تصلي التروايح في رمضان وحدها في المنزل» وتقرأ من المصحف. وتجهر في قراءتها CE‏ 


إمام قرأ سورة بعد الفاتحة» وقبل أن يُيِمّ السورة تحول إلى آية في سورة أخرى غير السورة الأولى ...417 
إذا كنت أصلي وحدي وأخطأت في قراءة آية ولم أستطع أن أكملهاء واختلطت علي بآية أخرى فاذا عَإَ؟ 


را یراول 


صليت مع الجماعة الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهرء هل أكمل الركعتين الباقيتين بالفاتحة وسورة؟ 


إذا قرات آية فيها سجدة» وكانت تكرر هذه الآية عدة مرات لقصد الحفظء هل تسجد في كل مرة ٤٤۸.‏ 
إذا كان الإمام في الصلاة الجهرية» وقرأ بعد سورة الفاتحة سورة يوجد في آخر آياتها سجدة للتلاوة./4؟ 


8# صفة الركوع وأذكاره #9 ل م اا ل و COs‏ 
أين ينظر المصلي أثناء ركوعه؟ وهل يجب عليه أن يقيم الصَّلْبَ أثناء الجلوس بين السجدتين والتشهد؟ 
SERA Sa‏ لووط ع EO‏ 
في حالة الركوع في الصلاة هل يكون النظر إلى موضع السجود؟ اا 1 
هل يجوز الدعاء في الركوع والسجود ببعض الأدعية الواردة من القرآن؟ EONS‏ 
ما حكم الدعاء في الركوع أثناء الصلاة؟ خا لاوم وق مان وى اخارة لما مك ول U‏ 
ماذا لا يجوز قراءة الدعوات الواردة في القرآن الكريم أثناء الركوع والسجود في الصلاة؟ oP:‏ 
إذا قرأ المصلي آيات من القرآن الكريم في الركوع» أو السجود ناسيّاء فىاذا عليه؟ EOFs‏ 
هل التسبيح في الركوع والسجود يكفي ثلاث مرات أم لا؟ OS‏ 
ما هي الأدعية والأذكار التي تقال في سجود وركوع صلاة التهجد؟ 5 o‏ 
تساوي طول القيام» وطول الركوع» وطول السجود ا مك COO‏ 
ماذا يقول المصلي أثناء فترة الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين؟ COV‏ 
هل يجوز التسبيح عند الركوع والسجود بصوت مرتفع» وني قراءة التشهد؟ COV eas‏ 
أرجو أن تذكروا بعض صيغ الدعاء بعد الرفع من الركوع؟ ONeill‏ 
هل صحيح أن يقال بعد الركوع: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» سبحانك ملء السموات والأرض 
E E‏ 
بعض الناس يقولون: لا تقل: ربنا ولك الحمد ولك الشكر في الرفع من الركوع Oe‏ 
# صفة السجود وأذكاره 43 ا ا 
الإنسان عندما يصلي ويريد السجود هل يُكَبّر ثم يسجدء أو يسجد ثم يكبر» أم يكبر وهو نازل 
للسجود؟ ا امسو دك دم سسا كي ماوق لمر م لعا اط سول ا 
ما هو وضع أصابع اليدين أثناء السجود؟ البَسْط الكامل أو الوسط بين البسط والقبض؟ EVs.‏ 
ما السَنَة في وضع اليدين في السجود؟ هل توضع حذو المنكبينء أم حذو الأذنين مع الدليل؟ ...... 40 


ماه الأدعية الواردة فى السجود؟ وما هو أفضل الدعاء؟ 12100000000001 
هي 0 رده ر وما هو 


> نتا وولا لزت 


هل يجوز أن أدعو في السجود بآيات من القرآن الكريم؟ 11 1 1 Ca‏ 
في السجود أدعو بهذا الدعاء: رب اجعل قبري نورّاء رب اجعل قبري روضة من رياض الجنة..... 477 
هل يجوز الدعاء بأمور الدنيا في صلاة الفريضة» أو في صلاة الليل؛ أو في السجود. أو قبل السلام؟ 155 
هل يجوز أثناء الصلاة أن ندعو بالأمور الدنيويةء كطلب الزوج الصالح؟ Esa‏ 
هل الدعاء في السجود بعد سبحان ربي الأعلى» بقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي» صحيح؟ ...479 
ما حكم الإطالة في السجدة الأخيرة عن باقي أركان الصلاة للدعاء فيها والاستغفار؟ ess‏ 
ما صحة حديث نيت أن أقرأ القرآن وأنا ساجد» وهل هذا النهي يشمل الأدعية الموجودة في القرآن؟ 
SIRE SR‏ ا CAVES‏ 
إذا سجد الإمام سجود التلاوة ولم أتابعه» فهل تصح صلاتي أم لا؟ ا 1 
هل يجوز للإمام في صلاة الظهر أن يسجد إذا مر بآية سجدة؟ 0007 AA‏ 
إذا مر الإنسان على سجدتين في الصلاة هل يسجد لما معًا على حسب ترتيبههماء أم يسجد لواحدة؟.479 
ما حكم نزول الشعر في موضع السجود على الجبهة؟ ا 
عند القيام للركعة الثانية من السجود. هل يعتمد المصلي في القيام على كفيه أم على ركبتيه؟ Ves.‏ 
إنه رجل كبير في السن» لا يستطيع أن يسجد على ركبتيه وذلك لمرض يلازمه» فهل عليه حرج في هذا؟ 
VSS aN‏ 
© تقديم الركبتين على اليدين ## A EE‏ 
أييا يجب وضعه أولًا: الركبتان أو اليدان عند الإتيان بالسجود؟ VY RAA‏ 
في صفة الهبوط للسجود» هل ينزل على ركبتيه أم على يديه؟ ERE‏ 10 
هل على المرء أثناء الصلاة وخاصة عند السجود أن يضع ركبتيه ألا ثم يديه؟ VASA‏ 
8 جلسة الاستراحة #48 EASES EER RS‏ 
ما هي صفة جلسة الاستراحة؟ وأين موقعها في الصلاة؟ ولمن تشرع؟ Ae‏ 
بالنسبة لجلسة الاستراحة» ما حكمها؟ وهل تشرع للإمام والمأموم؟ 1 
هل تجوز جلسة الاستراحة خلال الصلاة؟ وهل هي من السنة النبوية؟ وما حكم من لا يفعل ذلك؟ 
ةروس و وار لابه جل اف EA She ASAS‏ 
بعض المصلين يجلسون جلسة قصيرة بعد الاعتدال من السجدة الثانية وقبل القيام للركعة الثانية .. ”4/817 
8 التشهد الأول وصفته 4# ERO SE EA E‏ 


ماهو التشهد الصحيح للصلاة؟ ENES‏ ا 


رام ویار انول CGD‏ 


ما معنى قولنا في التشهد: التحيات لله والصلوات؟ AOE ê‏ ا 
هل نقرأ التحيات في الركعة الثانية» وذلك بزيادة الصلاة الإبراهيمية؟ وما الدليل على ذلك؟ ......485 


هل على الإنسان أن يُتِمّ قراءة التشهد في أول ركعتين في الصلاة الرباعية» كصلاة الظهر والعصر؟ ٤۸۷.‏ 
هل يجوز في الصلاة الرباعية أو الثلاثية أن نقرأ الصلاة على النبي َة بعد التشهد من الركعة الثانية ؟۸۷٤‏ 


هل يستحب في التشهد الأول أن أكمل الصلاة الإبراهيمية؟ AAs‏ 
هل الصلاة على النبي بيا في التشهد الأوسط تأتي بلفظ: اللهم صل على حمد؟ EAs‏ 
لو انتهى المأموم من الصلاة في التشهد الأول والإمام لم ينته بعدء فهل يكمل باقي التشهد؟ أم يصمت؟ 
SSA e Sa‏ 51 
في سّئَنِ الصلاة هل يضاف للتشهد الأول الصلاة على النبي َء والصلاة الإبراهيمية؟ Ne‏ 
هل يجوز الدعاء في التشهد الأول من الصلاة؟ ا ا ا 
أين يضع المصلي كفيه في جلسة التشهد؟ هل على الفخذين أم على الركبتين؟ AVES‏ 
أثناء التشهد هل نرك السّرابَة إلى نهاية التشهد؟ أم رك عند التوحيد فقط؟ 00 
عند التشهد نرفع الإصبع السبابة عند قولنا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 5 
بعض الناس يح ركون السَبابة في التشهد إلى آخره» هل يجوز ذلك؟ AAS ESR‏ 
إذا قام المصلي بعد التشهد الأول فا السنّة في طريقة قيامه؟ اا 
8 الصلاة على النبي لم في التشهد 62 ا 
ما هي الصيغة الصحيحة للصلاة على النبي كو؟ eee‏ 
ماذا يقول المصلي في التشهد؟ اللهم صل على حمد؟ أو يقول: اللهم صلّ على سيدنا محمد؟ .......447 
فضيلة الشيخ إضافة السيد عند الصلاة على النبي َة هل هي واردة؟ ا Ve‏ 
قول بعض المصلين في التحيات: اللهم صل على سيدنا محمد» وعلى آل سيدنا محمد OA‏ 
كيف نصلي على الرسول ككِ؟ فقد انتشرت البدع في كل الأمورء ونخشى أن تكون في صلاتنا عليه بدعة 
نش ل ملاتا ال قا وج ES ESN‏ 
ماذا يلزم من نَِيَ الصلاة على النبي يا في التشهد الأخير؟ ONE e‏ 
© التشهد الأخير وصفته % OE ESE ae SSE‏ 
بعض الإخوة لا يعرف صفة التورك» فا هي صفته وحكمه؟ ETS‏ 
أسأل عن جلسة التَوَرّكِ ما حكمها؟ E ESOS A‏ 


ما حكم جلسة التَوَرّكِ؟ ومتى تفعل؟ وهل تشمل النساء والرجال؟ ا 


CD 


الورك في الصلاة أليس هو في كل تشهد يليه سلام؟ 1[ E‏ 
أحسن الله إليكم إذا ترك المصلي الورك في التشهد الأخير هل يأثم؟ SSE‏ 
نعلم أن الَوَرّك سنه صحيحة عن رسول الله كل ولكني لا أتورك إلا إذا كان موضع جلوسي يسمح لي 
seatan Se Re Rs‏ 
ما الأصل في رفع إصبع اليد اليمنى أثناء قراءة التشهد أثناء الصلاة؟ وهل هي من أركان الصلاة؟.۷٠٠‏ 
ما حكم رفع السّبّابة أثناء التشهد في الصلاة؟ ومتى يجب خفضها؟ 15 0 0 0 0 210000 
هل ورد أن الرسول يك قال في تحريك الإصبع في التشهد: «إنها أشد على الشيطان من وقع الحديد»؟ 
ا OAD Raman‏ 
إذا أخطأ المصلي أو سَهَّا في التشهد الأخير» فهل يعيد التشهد من أوله أو من حيث أخطأ؟ ...01° 
هل الدعاء قبل السلام يكون بدعاء واحدء أم للإنسان أن يدعو بعدة أدعية؟ 00000 
قول الشخص: اللهم ارزقني زوجة جميلة وهو في الصلاة» ما حكمه؟ 0 0 0 ا 
يقول الفقهاء: لا يجوز السؤال لملذات الدنيا في الصلاة: اللهم ارزقني جارية حسناء» أو دابة فتية 01١.‏ 
هل يجوز أن أرفع يدي إلى السماء في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة لطلب المغفرة من الله؟ .... 517 
© التسليم 43 OVEN esa aS RS‏ 
إذا أراد إنسان أن يخرج من الصلاة فما كيفية الخروج؟ VE RS‏ 
بعض أئمة المساجد في التسليم من الصلاة يقولون: السلام عليكم» ثم يلتفت ثم يقول: ورحمة الله. 61١5‏ 
بعض المسلمين عندما يسلم يتجه بيده اليمنى إلى جهة اليمين» ثم إذا سلم على الشمال أيضًا 000 
بعض الناس يتأخرون عن صلاة الجماعة» وبعد انتهاء الصلاة بتسليمة الإمام يقومون لتكملة ما فاتهم 
ONO... sesane‏ 
ما مدى صحة الزيادة في التسليم: بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ ONT‏ 
إمام يصلي بناء وفي أثناء السلام يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين» وكذلك اليسار 
OV eae RSS‏ 
صل بنا رجلٌ سم بنا تسليمة واحدة عن يمينه» هل يجوز الاقتصار على واحدة؟ 000000 
رجل جالس في التشهد الأخير في الفريضةء وبعد أن انتهى من التشهد بدأ بالتسليم من اليسار ناسيّالا١‏ ه 
© المصافحة بعد الصلاة 43 ONS RASA a‏ 
هل تجوز المصافحة بعد السلام من الصلاة؟ EE‏ ل الال 011811 


ما حكم السلام بعد الصلاة على من يجلس عن يمينك وشمالك؟ هل هو بدعة؟ N e‏ 


2 اا 


2 


اعتاد بعض الناس بعد كل فريضة أن يُسَلّمَ على من بجانبه اليمين أو اليسارء وكذلك بعد الفريضة 017١‏ 
إذا فرغ المصلون من الصلاة يقوم بعض المصلين بمصافحة الذين بجوارهم م ا ا 
يقوم بعض المصلين بالمصافحة بعد الانتهاء من الصلاة قائلين لبعضهم: تقبل الله OF es‏ 
© السبحة وعد التسبيح 48 وا ال رط OTE SMES‏ 
ما حكم استخدام الْمِسْبَحَةٍ في التَشييح؟ ااا 
ما رأيكم في استخدام الوسْبَحَة في التسبيح؟ AE‏ 
ما حكم عقد التسبيح باليسرى مع اليمنى؟ OTE a‏ 
أا أفضل: ختام الصلاة بالمسبحة آم على الأصابع؟ ا ا لطا ا ا 1ه 
8 الذكر والدعاء بعد الصلاة ج ل ا ا مو ل مات ا 0 
ما هي الأذْكَارٌ والَدْعِيةٌ المشروعة التي تقال بعد الانتهاء من كل صلاة؟ O Ea e‏ 
الأذكار التي تقال بعد الفراغ من الصلاة» هل تتساوى فيها جميع الصلوات الخمس؟ ues‏ لالاة 
هل التسبيح بعد الصلاة يجب أن يكون في نفس المكان الذي يصلي فيه الشخص؟ OV‏ 
هل الأفضل أن تقال الأذكار بعد الفريضة أم بعد السّنَنِ؟ OYA‏ 
بعدما أنتهي من صلاة الفرض هل أصلي الشُنّ؟ أم أُسَبّح وأحمد الله» ثم أصلي السُنّ؟ 00000 
الاستغفار بعد الصلاة هل هو عام في جميع الصلوات الفرض والنفلء آم هو خاص بالفرائض فقط؟ 
ا ا ااا OYE NSR ORES‏ 
ما مناسبة الاستغفار بعد الصلاة مباشرة؟ Rs‏ ا 8171411 
ما الدليل على قراءة آية الكرسي دُبْرَ كل صلاة مكتوبة؟ وما الدليل على الدعاء ذُبْرَ الصلوات المكتوبة؟ 
a ١ eR SAN‏ ا م ا OT Nee‏ 
ما صحة حديث «من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت» O\.......‏ 
هل ثبت عن الرسول ي قول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» بعد الاستغفار ثلانًا؟ 0 
في الدعاء: اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت وتعاليت» ما حكم كلمة تعاليت في هذا الدعاء؟ 
Osada EASES RASS‏ 
بعض المصلين يقول بعد السلام: أستغفر الله العظيم الجليل الكريم التواب الرحيم OF‏ 
هل حُدَّدَتٍ الأذكار بثلاثة وثلاثين؟ أم الزيادة عليها جائزة؟ اس 0 
ما هو التهليل الذي يقال بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر؟ OPES RSE‏ 


قولحم بعد صلاة ا مغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد OPO‏ 


فاو و وب و 
iD‏ ص 


هل ورد الْحَتْ على قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب؟ ٠۳٠.‏ 


ما هي الأفعال والأقوال التي من السّنّة القيام بها بعد صلاة العشاء؟ 0 0 ا 
إمام في أحد المساجد, وبعد التسليم يُسَبّحُ بالطريقة المشروعة بصوتٍ مرتفع OTR Sos‏ 
إمام يقرأ الأوراد بعد كل صلاة مع المصلين Oe SASS  [ [1 1 1 [1 SSS‏ 
ما صحة حديث «لا تسودوني في الصلاة» ee‏ ا 
ما حكم الشرع في الصلاة خلف إمام يدعو بالدعاء التالي: اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب؟ 
TE‏ ا الك ا مض 0 
ما حكم رفع اليدين بالدعاء» والمسح على الوجه بعد صلاة الفرائض والسئن؟ 1 
هل يجوز رفع الأيدي بالدعاء بعد الفراغ من صلاة الفريضة؟ وهل يجوز استخدام الْمِسْبَحَةٍ في التشبيح؟ 
ER E O‏ 
هل رفع اليدين للدعاء بعد الفريضة بدعة؟ O E‏ 
فهل الدعاء برفع اليدين بعد الصلاة جائز أم لا؟ وما الدليل؟ SONS TA‏ 
هل في رفع اليدين بعد ختام الصلاة» أو في أي دعاء حرج؟ 95 000 
هل تجوز مفارقة من يختم دعاءه بقراءة الفاتحة دبر الصلوات؟ OOS‏ 
© الذكر ا لجماعي 43 ا ل ل ا ODE‏ 
ما حكم الشرع في الدعاء الجماعي بعد أداء الصلوات؟ اذ[ 11 


ما حكم رفع الأيدي في الدعاء جماعةء وقول الإمام: وسلامٌ على المرسلين» ويقول الجاعة: آمين؟ o00.‏ 
في كثير من البلدان الإسلامية بعد السلام من الصلاة سبح الإمام ويُسَبحُ من ََلْقَه من المأمومين..01ه 


ما حكم ترديد عبارة أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» أستغفر الله» نسألك الجنة 00000 
هل يجوز الدعاء والصلاة على النبي ية جماعة بعد الصلاة المكتوبة؟ GOON‏ 
بالنسبة للدعاء جماعة بعد الصلاة في الأيام العادية ما حكمه؟ SON‏ 
ما حكم الدعاء بعد الصلوات برفع اليدين جماعة مع الإمام» وقراءة الفاتحة بعد ذلك؟ 00 


في خحتام الصلاة خاصة في صلاة الفجر والمغرب يقول الإمام أو المؤذن: اللهم صل وسلم على محمد 570 
التسبيح بشكل جماعي بعد الصلاة ASE aE AE E‏ 


التسبيح بشكل جماعي بعد الصلاة» ثم صلاة السنة والوتر eR‏ 0 100000 
هل تردد الأذكار بعد الصلاة بشكل جماعي من قبل الْمُْصلنَ؟ VEE AR NR‏ 


© مكروهات ومبطلات الصلاة 43 111[ [1[1[ذ[ذ[ز[ [ز[ ا ا 


ياتا 


أرى كثيًا من الإخوة يلتفتون يمينا وشمالًا في الصلاة بصورة غريبة جدًا ا اه 
الكثير من الناس في الصلاة لا خشعون تمامًاء فهم يُكْيْرُون من الحركات بدون داع OA‏ 
بعض المصلين يقومون بفعل حركات غير لائقة داخل المسجده فالبعض لا يتذكر التغاؤب إلا في الصلاة 
مم SSRs‏ ار وخا و OV‏ 
أثناء الصلاة أرى بعض الإخوة المصلين يأتون بحركات كثيرة» منها تحريك ساعته» ولف غطاء الرأس 
eee.‏ اماد من امار 7 لواف ساوح OVP‏ 
بعض المأمومين يرفع صوته بحيث يسمعه من بجانبه في القراءة» وفي التسبيح» وني التشهد 017 
عندما أصلي وأقرأ القرآن أغمض عيني» وإذا فتحتها فلا يحصل مني الخشوع اللازم» فهل في ذلك شيء؟ 
000100 0 ا Neco‏ 
إغماض العينين في الصلاة؟ A‏ 001001 [ |[ 11111111 
هل يجوز أن أتابع مع قارئ في الإذاعة أم لا؟ مع قطع التلاوة أثناء الركوع والسجود؟ OVV............‏ 
حينما أشرع في الصلاة أبدأ بالتثاؤب من غير قصدء وهذه الحالة دائ تلازمني» حتى عند قراءة آية 
الكرسي ناتس الل مالسو ست كلمو اع لاط لخ OVATE‏ 
ما حكم التثاؤب أثناء الصلاة؟ وهل حقًا التثاؤب من فعل الشيطان؟ الوه 
ما حكم من صلى وعلى جبهته شيء من الثياب» سواء كانت عبامة» أو غْرة أو ما شابه ذلك من الثياب؟ 
ااا ااا ONS‏ 
هل لف الشماغ أثناء الصلاة على الذقن والفم فيه شيء؟ وذلك خشية البرد» وخصوصًا في صلاة الفجر؟ 
NEES AAS DSRS SSA Ra‏ 
إذا سجد المصلي وكان بعض شعر رأسه على جبهته ف| الحكم؟ OA‏ 
ما كيفية الإقعاء المستحب والمكروه؟ ومتى يفعل؟ د جه 
ما حكم الصلاة بين الظل والشمس في الفرض والنفل؛ وما الحكمة من عدم النوم بين الظل والشمس؟ 
ب ابلاط ONT esasa‏ 
إذا جاء وقت الصلاة والإنسان في حضرة طعام» فهل يقوم يصلي أو يكمل أكله للطعام؟ ONY..........‏ 
إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة فما هو الأفضل في هذه الحال؟ OAs‏ 
إذا حضر الطعام وهو يشتهيه فصلل تاركًا الطعام مع الجماعة» فهل تصح صلاته؟ ORE‏ 
صلاة الرجل مَنْهِيٌ عنها وهو يدافعه الأخبثان ASS‏ 


ما رأي فضيلتكم فيمن يحبس نَفْسِهِ عن البول لأجل الصلاة والحفاظ على الوضوء؛ وذلك للبرد ٥۸١..‏ 


® اوراز 


وردت أحاديث في النهي عن قرب المسجد لمن أكل بصلاء أو ثومّاء فهل يلحق بذلك ما له رائحة كريهة؟ 


مرق م ووو اط و لوق لقو لوو ل متو ل مالالا وو قم اام امات ل لمك ار ا وا ل عا لاه و ا ل ل ONT‏ 
إذا ضحك الإمام في صلاة النفل هل تبطل صلاة المأمومين؟ 85 1000 
ما حكم حمل علبة الدخان إلى المسجد؟ لاله ركنا م واوا تاف OAV‏ 
© الحركة في الصلاة #3 ORI ans n Ss‏ 
الحركة في الصلاة لطرد الحشرة أو لمسح الأنف ون لال از لا ال ل مو OAS‏ 
هل الحركة ناسيًا تبطل الصلاة؟ وهل الحركة البسيطة المتعمدة تُبْطِلٌ الصلاة؟ CC‏ 
كيف يخشع المسلم في صلاته؟ وما عدد الحركات التي تبطل الصلاة؟ APR‏ 
كم عدد الحركات التي تبطل الصلاة؟ OE REA‏ 
أصلي خلف إمام يتحرك في بعض الأحيان بغير عذر OO nN‏ 
كنت أصلي آنا وزميلي جماعة» وكنت الإمام» فدخل شخص آخر فدفعني» فتقدمت خطوتين إلى الأمام 
OV esen SRS‏ 
صليت صلاة الجمعة» وكنت في الصف الثاني» وبعد الركعة الأولى انتقلت إلى الصف الأول ....... 0۹۸ 
إذا أراد المصلي أن يبه أحدًا إلى وجوده فماذا يفعل؟ GAA eee‏ 
كانت تصلي الفجر في الغرفة» ولمحت ظِلّ شخص في الخارج» مع أنها ل تلتفت بعينها ولا بوجهها .099 
النفث في الصلاة 14141111 141[ 1[ 1[ [ 1[ ااا 
إذا عطس المصلي في أثناء الصلاة فهل يقول: الحمد لله في حينه أم لا؟ لتقف اراق ل حو سبل ويا 
كيف يشير المصلي في الرد على السلام؟ هل برأسه أم بيده؟ Mes‏ 
حمل الطفلة صغيرة في الصلاة EATS‏ 0 
هل تستطيع المرأة أن تصلي وهي حاملة لطفلها؟ 1111 1 1 
عندي طفلةء وأثناء قيامي بالصلاة تأتي وتقف أمامي» وأضطر لرفعها أو لتحريكها 2000 
ما حكم ضصَرْبٍ الطفل من قبل أمه وهي تصلي؟ وذلك بسبب إيذائه ها. VSO‏ 
2 السترة في الصلاة 00 ESSERE‏ 
ما حكم السترة؟ وهل الصلاة على السجادة تكفي عن وضع السترة؟ NE‏ 1 1 21111111 
ما حكم السترة في الصلاة؟ وهل يجوز للرجل أن يقرأ القرآن من المصحف مع حمله له؟ VE‏ 
إذا كنت أصلي بمفردي ولا يوجد عندي في البيت أي شخص مصلٌ» هل أضع سترة؟ م 


نعلم أنه يجب على المصلي أن يصلي إلى سترةء فا مقدار ارتفاع هذه السترة التي يصلي إليها؟ 0 


سے 


CM 


ما حكم السترة للمصلي؟ حيث يتساهل فيها البعض» وهل الخط يقوم مقام السَرة؟ RR:‏ 
هل السجاد يكفي أن يكون سترة للمصلي دون أن يضع خطًا؟ Vesa‏ 
هل طرف الفَرْسَة تعتبر سترة؟ Ve ESS SED‏ 
ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم؟ وهل للمصلي أن يمنع المار بين يديه؟ 000 
إذا كان الرجل في الصلاة فإن عليه أن يمنع المارين أمامه» فكيف نتعامل مع من لا يمتنع Ta‏ 
إذا كنت أصلي في المسجد أو في أي مكان آخر» ومر من أمامي شخص هل أسمح له بالمرور؟ UY...‏ 
ما حكم استعجال المصلين للخروج من المسجد بعد الصلاةء وا مرور من وسط المصلين؟ Es‏ 
ما المسافة التي من حق المصلي أن لا نمر أمامه فيها؟ VVE‏ 
ما ا لمسافة التي ينبغي أن تكون بين موضع سجود المصلى والمار بين يديه مع الدليل؟ TY‏ 
ما المسافة التي تقطع الصلاة فيها إذا مر أمام المصلي حار أو كلب أسود؟ وهل تقاس بالمتر أو مترين؟ 
NOS Ana sS‏ 
هل الطفل يقطع الصلاة عند المرور أو الجلوس في القبلة؟ Vee‏ 
هل الطفل الذي دون سن التمييز يقطع الصلاة؟ DD O O‏ 
عندما أصلي يلعب أطفالي ويمرون بين يدي ونا أصلي» وخاصة عندما أمنعهم يعاندون» فهل عل شيء؟ 
NEESER ESSER RE ASAR‏ 
© السؤال عند آيات الرحمة والاستعاذة والتسبيح 48 EEE RTS‏ 
كان الرسول ية لا يمر بآية إلا وقف عندها يُسَبّحُ أو يدعو أو يستعيذ» أرجو توضيح هذا 5 
هل يجوز لكل من يقرأ في المصحف الشريف إذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من النار أو العذاب؟119 
ما حكم من قال: آمين» أو: أعوذ بالله من النارء أو: سبحان الله والإمام يقرأ في صلاة جهرية؟ .... 770 
كيف تكون صلاة الله والملائكة على النبي يَكلِِ؟ وكيف تكون صلاة الله على العبد؟ se‏ 
م قارئ بآية يُذكر فيها السجود» فماذا يقول الساجد الْمُقَدِّس هذه الآيات الكرييات؟ ا 
إذا عطس الإنسان في الصلاة فهل عليه أن يحمد الله؟ م م لاف موي كر اق 0101 
عندما أقرأ القرآن الكريم فأسمع الصلاة على الرسول بيد هل أقطع قراءتي وأصلي على الرسول؟.9 77 
4# أركان الصلاة 48 ام ا e Dees‏ 
ما هو الركن وما هو الواجب؟ ESER‏ 


بعض العوام وخاصة منهم النساء إذا صلوا لا يأتون بالركوع» ولا تكون لهم طمأنينة في الصلاة ...177 


CD‏ َو وفك لزت 


عندها بعض المجوهرات التي يوجد عليها رسوم عليها إنسان وحيوان» هل تجوز الصلاة في مثل هذا؟ 


اا YVES ESS LEER‏ 
83 سجود السهو 2 ee Se SEARS,‏ ااا 
سجود السهو هل حكمه في صلاة الفرض والنافلة واحد؟ 0 0 0 ااا 0 
هل سجود السهو يكون في الفروض فقط؟ TASER‏ 
ما هو سجود السهو؟ ومتى يجب؟ وكيف أداؤه؟ وهل هو قبل السلام أو بعده؟ EA‏ 
متى تكون سجدتا السهو بعد السلام وقبل السلام؟ YL AS‏ 
سجود السهوء هل هو قبل السلام أم بعده؟ NE EES SAS AS‏ 
اشرحوا لنا سجود السهو مع ذكر الأمثلة؟ SSS aA‏ 0 0 
أخطأ الإمام في الصلاة الرباعيةء فهل يجوز لنا أن تُذَكْرَهُ بالخطأ أثناء الصلاة قبل السلام؟ aT‏ 
سجود السهو متى يكون قبل السلام» ومتى يكون بعد السلام؟ اا 0 
سجود السهو هل هو بعد السلام أو قبل السلام؟ حدثونا عن هذه الحالات؟ FASS‏ 
ما الحكم في السجود للسهو قبل السلام في سجود محله بعد السلام؛ أو العكس؟ 000 
سجود السهو هل هو سجدة أم سجدتان؟ وهل يسجد المصلي للسهو في الفرض والنفل؟ ال 
سمعت أنه عند النَقَصٍ في عدد الركعات يكون سجود السهو قبل السلام» هل هذا صحيح أم لا؟ ٠٤٤‏ 
إذا كان السجود قبل السلام» ولكن نسي الساهي وسلم» فكيف يسجد للسهو؟ EMSA‏ 
إذا سهوت عن أي سجدة من إحدى الركعات» وتذكرتها بعد ركعتين» فهل يلزمني بذلك إعادة 
الصلاة؟ TEOMA Rasa SAAR‏ 
ماذا يقول الساجد للسهو في سجوده؟ هل يقول: سبحان ربي الأعلى؟ أو يقول: سبحان من لا ينسى؟ 
Eee esa AAA‏ 
إذا كان سجود السهو بعد السلام» فهل يكون بعد سجود السهو سلام؟ N TOE‏ 


أدركت ركعتين مع الجماعة» وبجانبي أشخاص أدركوا ثلاث ركعات» لكي سلمت معهم ناسيًا EV.‏ 
الذي يزيد في صلاته ويسجد سجود سهو بعد السلام» هل يسلم مرة ثانية بعد سجدتي السهو؟ TEV...‏ 


لو ترك الجهر بالقراءة سهواء هل يسجد سجود السهو؟ e‏ او ما VEN‏ 
ما حكم من نَيِيَ قول: الله أكبر» أو: سمع الله لمن حمده» وهل يسجد سجود السهو؟ VEAL‏ 


ما حكم من ترك فاتحة الكتاب ناسيًا ولم يقرأها؟ م ا ERS‏ 


را موو چا الوا 


نعلم أن الإنسان إذا سها في صلاته يسجد للسهوء ولكني في كثير من الأحيان أخطئ في قراءة القرآن 


Ese SEE ADS 
إذا نسي الشخص ركعة من صلاته جاهلًا أو ناسيّاء ثم خرج من المسجد بعد السلام من الصلاة مباشرة‎ 
1 0000000 AAS SSSA 
0 كيف أعمل إذا كنت لا أدري هل أنا ساجد سجدتين أو سجدة؟ أو ركعت ركعتين أو ركعة؟‎ 
أشك في الصلاة عندما أصلي» وأعيد الصلاة عدة مرات» لأني أشك فيها ولا أعرف كم ركعة صليت‎ 
3601 


SS RRS E SSS‏ ااا 
شخص ب الإمام في الركعة الأولى في الركوع» فلما سلّم الإمام قام ظانًا أن عليه ركعة OF‏ 
نسي المصلي أن يقرأ الفاتحة» وبدأ يقرأ سورةٌ من القرآن بعد دعاء الاستفتاح مباشرةً E‏ 
إذا سهوت وأنا في صلاتي مع جماعة» فهل يصح لي وحدي سجود السهو آم لا؟ 8 6 
هل يجوز للمأموم أن يأتي بسجود السهو؟ وإذا سها في الصلاة فا الحكم؟ ا 
هل يجوز للمأموم إذا سها ثم سَلّمَ الإمام أن يسجد سجود السهو؟ أم يسلم مع الإمام؟ 50 
ماحكم من صل العشاء ثلاث ركعات. ثم سَلَّمَ ثم تكلم قليلًاء أو مشى قليلًاء ثم تذكر؟ .......197 
أحيانًا عندما أكون في الصلاة في وضع السجود لا أتذكر في أي سجدة أناء هل آنا في الأولى أم في الثانية؟ 
505 


أدركت الإمام في الركعة الثانية من صلاة الظهرء وبعد سلام الإمام» ثم سهوت وسلمت مع الإمام/181 
رجل صلى صلاة الظهرء ثم سلم من ثلاث رکعات» ثم ذكر بعد سلامه أنه صلى ثلاث ركعات فقط 


OV OR DSRS aaa 
00000 ما الحكم إذا سها الإمام فوقف في الركعة الثالثة من غير أن يجلس للتشهد الأول؟‎ 
سا إمام في صلاة رباعية» فقام بعد الركعة الرابعة من صلاة الفريضة للركعة الخامسةء فَذَّكْرَهُ المأمومون‎ 
TT 


إذا دخل بعض المأمومين للصلاة في وقت متأخر» وفاتتهم بعض الركعات» وكان السهو قد حصل ٠٠١‏ 
إذا سها الإمام وترك ركعة» وقال أحد المصلين: سبحان الله» وكرر ذلك لعدة مرات» وهو متأكد ..555 


ما حكم الصلاة في حالة نسيان الإمام الجلوس للتشهد الأول في الصلاة الرباعية؟ Wa‏ 
إذا شك الإمام في جلوسه في التشهد الأول وهو في أثناء الركعة الثالثة أو الرابعة» ولم يسبح المأمومون 
COS‏ ااا 00000 
سجد إمام بعد السلام عن سهو بزيادة في الصلاة» ومن المصلين رجلان لم يدركا الركعتين الأخيرتين 
اموه امسا EER‏ اواو ا ا 
أخطأ الإمام وتابعه المأمومون ASAS‏ اا 
صلى بنا إمام صلاة المغرب» وعندما أكمل ركعتين لم مجلس للتشهد. ووقف ليأ بالركعة الثالثة 51/١...‏ 
صلى أحد الأئمةء وقرأ الفاتحة جهرا في إلى الركعة الثالئة 1[ 1[ VTE‏ 
إمام نَِيَ إحدى السجدات» ولم يسجد إلا سجدة واحدة ثم قام ا ا Na‏ 
نسي الإمام سجود السهوء فالتفت الإمام إلى المأمومين» فقلت له: اسجد سجود السهوء فسجد....510 
حصل عندي شك هل فاتني مع الإمام ركعة أم لا؟ a‏ 0000000 
إذا شك أحد في صلاته فلم يدر كم صل أربمًا أم ثلانًا ماذا يفعل؟ هل يصح له إعادة الصلاة؟ ....71/0 
ماذا يفعل المأمو م إذا نسي ركنا أو واجبًا في الصلاةء أو شك فيهما؟ VVERE‏ 
صليت الظهرء وعندما وصلت إلى الركعة الرابعة شككت هل هي الرابعة آم الثالثة؟ WV‏ 
بعض المصلين يقولون صلينا حمس ركعات» والبعض يقولون صلينا أربع ركعات A‏ 
صليت مع أناس المغربء فزاد الإمام ركعة» مع العلم أني قد فاتتني ركعة 000 
ما الحكم إذا صلى الشخص صلاة العصرء وفي الركعة الثانية شك في قراءته للفاتحة في الركعة الأولى؟ 
NOS ERSTE SS‏ 
إذا كان الشخص يصليء وني أثناء الصلاة سرد ذِهْنْهُ فلم يتذكر كم ركعة صلاهاء فراذا يفعل؟ .....71/9 
© الفهارس 4# SR‏ ال 
فهرس الآيات ARABE SSS‏ 
فهرس الأحاديث والآثار SESS‏ ا ل أله 
فهرس الموضوعات والفوائد 0 00 


